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بمس ام 
مقدمة الطبعة الثائة 


الد نله رب الما ين وصلاتة وسلاهه داین عاطرین دى رس وله الاامین › 
الذى هدانا اله به وأحيانا » ولولا فذل الله ورحته اكنا دى الذالين الا لكين . 

وإغد فمذه هى ااملبعة الث نية م كناب ( الاتجاهات الوطنية ) فى جره الاول 
أوخايف عارما بض التمديل. فى الةمل الاير « لرعات إصلاحية > . ولم يكد 
رطرا ارما إمد ذلك شىء يذكر فى بقية ضول هذا الجر إلا تايلا . ويستمايع 
القاریء أن يلس مواضع التعديل بالمقارنة بين ذلك الاصل )ا جاء فى هذه 
الطبعةء وبين ماخمه كا إبدو ؤ مةدهة الملبدة الأول الى بيبا اى دون تعديل . 
ول یکن من‌هذا التعديل بده بعد أن بدا التناتض واضداً بين ما جاء تى هذا القمل 
وبين ماكتبته بعد ذإلك انين فى #فصلهن الثااث والرابع من الجر الانی هذا 
الكتاب ؛ ولا سا ما يتعاق منه محمد عبده وحركنة . وقد اجتمەت لى منه مأدة 
صالة لا يتسم ا هذا السکتاب أرجوآن تاح لى مرها فا بعد . وهی شف 
ھن جوا أغفاما الدین کنہوا هنه وآرخوا له . 

وف دکدبى أحب أن جر فى ه_ذه #يابعة أجرء الأول ما وهدت به فى قد مم 
الجرء الثانی من تمم هذه الاتجاهات. اکى آشءل الما العربی کا وظروفه 
فی تقد وی متا ف ی خاو ماما الكبيرة » يصدق فى كل قار من آتطاره ما صح 
فى مسمس . فاا ققد سف فة التعانى بضكرة الجامعة الاسلامية . سين كانت 
جيماً جرءا من دولة إس-لامية كى تمثر امتدارا الخلافة الإسلامية ؤهى 
الدولةالمائية . وكاما قد ظمر فيما صراع بين هذه النرعة الإسلامية انليدة 
الزروة وبيب النزمات التومية الطارثة تى بدات طلالةما لظر واضحة فى ساثر 
البلاد العربية مذ آواثل القرن ارام عشر المجری . وکاہا قد م بفترة صراع 
بين الرعات الإئليمية وبين الترعة العر بية الى ترد العرب إلى الوحدة الإصيلة ‏ 


(د) 

بعد الغرقة الطاربة ٠.‏ وكابا قد دارت فيه معارك حول آصوير ااخروبة : هل فى 
امتداد اللإسستلامية السابقة ٠‏ أم هى صررة من الفوميات الغربية اللإدينية ؟ 
وكاما قد شضل بالبحبف والمناقشة حول آمثل الطرق والاساايب للنموض 
ولاستعارة ألقوة والاخلص من آسہاب الاعف وآئاره ٠‏ و بکد الحلاف فما 
جيما عغرح عن اتماهات ثلائة : اتماه يدمو إلى الغودة لينا ييح الإسلام الأرلى ؛ 
واتجاه آخر يدهو لاحتذأء الغرب وتتجح خطاه ؛ واناه مالك يدو إلى إسلامية 
متطورة يقسر قيما الإسلام قفسيرآ يماق المضارة الغرية ؛ وإبرر أغاطا 
وتةاليدها , وكام قد شغل مور الحلافة الاسلامية رراجب المسلدين إزاء إلغاء 
الحرك الكالية الللافة الإسلامية فى تركيا ء وكلبا ةد دارت فيما مغارك فكرية 
وأدبية بين المتمسكين بالنقا ليد الاسلامية الحربية وبين الداهين لى المحضبارة 
الأردبية والنثر تهت بأسالییما راناطما . 1 

کیت أب أن آلجر وعدى اك ات هذه الانچا هات الى دت عا 
فى هذا اكناب بريه ركن ظروفى الراهنة أسمح به ٠‏ ا الممذرة. 
ولعلى ان ذا الوعد فا بعد .1 و لعل غیږی ينض به . وقد مض صدبقى 
الدكاور ماهر حن فہمی إشطر نه حین مدر کنا به ) القومية العربية 
اشم المماصز ) فی سا8 ومع المرب » الى صدرها مۇسسة الملبوعات 
الديثة » بالقدر الذى ٣‏ 4 م الاب وطبیهته . وقد افضبلل مشکوباً 
بتمحیح تصارب هذا الجر ء لپمدی عن مص آثياء طوغة م ٠‏ 
۴ واه سپحانه ونای هو الستمان.. 4 الجد فى رل e‏ را E‏ 
ولا :وة لا په ب i ٣‏ 


٤ 7‏ . مد مد سی 


پفغازی فى صباح السب ٠۲‏ من رمضان المبارك ,۱۳۸١‏ 


a hg o (EERE) a tes 


مقدمة الطبعة الأولى 


كان اتجماهى أول الم إلى أن أ كتب عن الرطنية فى شخر شوق ٠‏ ولا أجتممت 
لى مادة البحث» رأيت أن الذین کتبو! عښ‌هذا ااشاعر قدظلوه ظلا بيغا فى وطنيته. 
ونظرت فإذا شوق ليش وحده هو الذى مدح السلطان عبد الجيد » فقد كان ذلك 
اتجاه شعراء العصر جيعاً . ونظرت فإذا شوق لم بسكن وحده الموالى لركياء فقد 
كانت مغاضبة ركا وقتذاك لا على إلا موالاة آعدام وا أعداء مهبر الاعليز . 
زنظرت فاذا الرجل ل یکن وحدہ هو الذی مدج عپاسا ‏ ون کن صناعته 
ووظیفئه قد افتضته ذقك - فقد كان عباس ف الغترة الأولى من حيأته موضع 
مدج کل اأشدراہء بل دموضع حب المصر بين جميعاً وآماهم . 

ورجضت إلى كنا بات العصيء وضحفه و۴ ار عخه» فإذا كل ذلك برح بأن وطنية 
هد الفترۃ ام قنکن ھی وطنیتنا ‏ وآن قیمہا ل منکن هی قیمنا » وآن تفدکی‌ها | 
ينكل هو يكنا . لطأ نى السك إرجع نى معظمه إلى تهر مفوم ( الوطنية ) 
عل م الآيام ؛ لذن بدرسرن أدب الصحراء والةطرة فى الجاهلية » لا باصفون 
إذا وذنوه #وازبن الحضارة والمد ية فى القرن المشرين . رألذين يدرسون شخراء 
ما قبل الإسلام يظلون إذا وزنوم وازیں الإسلام . والجیل الذی بوا فی خذہ 
الام خطیء ذا درن آداپ آبائه بغد عشرین عاما أو ثلاثین لک على الذین 
#جسرا ( اللمكية ) بالنيانة . وكذلك كان شأن ارسي مخ شوق . لاموه لميوله 
الركية حون كانه الرابطة المهائية حديع كل الامم الاسلامية . وغضوا من قدره 
انه کان وجل القصر سين كارن عباس ما كن القصر موضع أملى الوطنيين من 
المضربين وقدو تيم نى مقأومة الاختلال فى شط من حياة . 

وعفد ذلك خطر لى أن لا أقصر تاريع الوطنية حى شوق » وان أؤرخ 
مامات الرطبية فى الاتعر اأعر ى ف مصر جل 0 وریت آن مثل هذا البسف 


(e7 
فد زع کثیر؟ فن الاحكام السابقة العا جلةء وقد يعين عل وضع مقا يش ية‎ 
لقم الوطية وتطورها ۽ فليس من الانماق أن عاسب الباس مل سنن ما ية‎ 
كل المباينة أو إغض الباينة الاس العصر الذى اشوا فيه وعروا هن قيمه‎ 
واتجاهاتة . وليس من اابحث العلبى أن يدرس الشاعر منفصلا غن بيثنه الى‎ 
امد منما تجار په . ومن‌هذا يبدو أن الث فى لبه إستېدفق تی ام الوطلية‎ 
e a E E Ê 


وقد تبان لی من بعد أن" المرب العالمية الأولى 9 - SU‏ 
: اسلا ۲ے عم بن متباینین فى قرم مدلول ( الوطبية) , زلذلك رابت أن أ اسم ئی 
عن(آلاتجاهان الو طنية فى الشعر المعاص) إلى قسمين» لتب وشا dd!‏ تيم ريي 
المالمية الأول » وهو موضوع بحث هذا الكناب الذى أقدمه بین بد القر اه 


ّ وقڌ سمت اأجحق إل خبة فصول : 


4 ئېكلمت ف الفصل الإرل عن ر الجامعة الاسلامية) فب فبینت ا کاب 
رة الغالبة صل تضكير العصر حي لإ تكن الغتكرق .اافومية تاها الحديٹ 
فد سيطرت على الاذهان » وحين كانت الماطفة الدينية هى المسيطرة عل اقلوب 
والافام »> وحين كان الظررف الثى تسو العصر توحى بأن للاحصومة بين الهرق 
والغرب هي خصومة بين الاسلام والمسيحية » أو هى استه رار للحروب الصاجنية 
قصوز بءض زعماء الوطنية وكنابا . ركان يمين مل تدهم هذا الأصور مايدوز 
من حروب بون تركيا من ناحية و بين اإدول الاو روبية لاطامعة فى إققسام KE‏ 
منى لأخية أنجرى. . هذه . تنارى بتحرير الشموب الاوربية فى جوب أور ويا من 
وحشية المسلين . وقلك تناد بتهاسك اشعوب الاسلاءية واتعادها آمام اشع 
الأو دري مان عليه مباجة كير من ساسة ااغرب وكقابه لاإسلام والمسانين ٤‏ 
وتوم ىصودة ة المج المتامافين» ررد تلم هذا إلجرد الاسلامالذى ملم 
ذم لن کون شريعة آمة متمدينة راقية » وأغان عايه كذلك ماکانت تبذھ 
[جلترا من جود راتبة لقضاء عل ترکها ء RR‏ ع 
عقپم اوتا رەضون لفتدار الیک رپا ١ ٠‏ 


(ط) 

 .‏ وينى ف هنا الغصل أن موالاة تركيا والإشادة با ومدح الشغراء السلطان 
هدد اميد م يكن فى حفيقة أمره [لا سكا عخليفة المسلبين الى يل مرم ومع 
شاېم»وآن ا څروج عليه ومہاجته یکن یعنی فی آفہام کثرة ا لمماصرین إلا مرالاة 
المستممرين أعداء الملين . واتبعت ذلك فى نتاف المناسيات والاخمداث ؛ 
مثل امرك العربية نی کان يظن آن [نجملنرا هى الى اثهرها » متعينة بها على تل 
الحلافة الإسلامية انی كانت ترید أن تنقاہا إلى آمو عر بى تمه تحت حايتبا » 
فتقسبلط عن طربقه على الرأى الإسلامى العام » ومثل حرب اليو تان نة ۱۸۹۷ ء 
آوالدستور الممانی ٠» ٠۹٠۸‏ وسقوط الساطان ميد اليد سنة 1۹۰4 + رحرب 
طراباس سنة ١إ ٠۹‏ وحرب البلفانوسةوط أذرنة سنة ٠۹٠۲‏ . وقدوم عطليارين 
رکیین لی مصر سنة ۱۹۱6 . 

م بيت آخر الام أن النادين با جامعة الاسسلامية م يكرنوا يفا من 
المؤيدن للافوذ ارك فى مصر . وأآن كترتمم كانت مدفوصة إلى ذلك بماطفةبا 
١الديئية‏ » وأن يحضم كان إعخذ ذلك وسيل لنارآة الاستمار الاجليزى » وعس)] 

پړی اغد ذلك أن اتل من الوذ النرکی مہل مور . 

وکام فى المصل الشای عن ( الجامعة المصربة ) › فتآجعي بون افو مية 
المصرية انى كانت فكرة ناشئة نى ذلك الحين ؛ » اتقات إلى مصر مح ما انتقل إليما 
هن الافکار الغرية . فكامى صدى الاتهاه امام تحر تجلور القوميات فى القرن 
لاع عقر + وقد رددحة بذور هذا اناه اص ال4 عة المصرية إل اللورة 
الخرابية ٠‏ الى كافج ترآ عن شعور امرون بالاضطراو إزاة عاص غريب 
عنم هو المنصر اله ركن ء ورأوى أن ة.كرة الوطنية نى ذلك الوقت غنلفة بض 
الاختلاف عا نعنيه هنبا یرم ٤‏ ۾ ونما انت مختلطة بالفكرة الإسلاميةء لا تدء و 
إلى الاتقمبال من ترکیا وان کاننف بدو إلى مقاومة استبداد العنصر الجركنى 
والإفوذ الآدروي. وقلت إن هفه الحرك كانت تستدف إنعام رابطة فاظفية 

3 ااصرى ووطنه » تعفزه إلى الاهتام بآم والمملى عل وفعته + ايأداء وله 


)e( 
وء من جبة » والطالبة بحقه فيه من جمة أخرى . ثم طورت ألفكرة القومية‎ 
على أيدى أصحاب اللقاقات الاوروبية » وبدأت تماجم الرابطة ألديلية وتمترها‎ 
ندعا هذا اليم الجديد الوطبية إلى‎ ٠ مصدر شر وتفرقة بين أبناء الجاس الواجد‎ 
آن اجا المتمسكون بالرابطة ألديذية ويعتروها ارا دد وحدة الاقطار‎ 
. الإسلامية ويضعف تكتاما أمام الدول الاو روبية ااطامءة فى استم )رها‎ 


محفت صوت القومية وركدت الدعوة [ليمأً زميأ بعد فشل الثورة العزابية » 
حتی انبعشت من. جدید فی مختام ااقرن الناسح مشر » متأثرة بفكرة القوميات 
الأورويية ءواأخذت شكاين متباينين ۽ أحدها يتحدث هن الوطنية حدينا عاطفياً ع 
و یتخی جا کا يتغى الماشتى مشوقته > عاولا أن يذرو قلوب المصريين ذا الحب 
الجسديد ء والآخر يتحدث عن الوط حديث العقل والممباحة » ولا إستمدان 
إثإرة الاس ولكنه حاول [قناعم » ولا يتذنى بالوطن الحبرب وأسكنه يتح دف 
عن النفح الما رى والصلحة الشتركة الى تمع بين سا كيه » وكان الفربتق الأول 
مثلا فى مصعلنى امل وهو دعر إلى جامعه مصرية إسلامية » رلا ينكر الرابطة 
الثالية ء وللكية يتخذها وسيلة لناوأة الاجاز . كات الفريق. الثانی عثلا 
نى لطنى سيد كالب زب الامة الأول . وهر يدعو إلى جامعة مصرية خالصة » 
ولا يمترف بالرابطة الم بانية لاما لون من ألوان الاستمار » 6 أنه لا يمترق 
با جامعة الاسلامية لما 2 لا سيل إلى توقرته من ألا حية .اأعملية > ووت آن 
أإدعرة الأول كانت أقرب إلى القلوب » وأآن كثرة ااناس قد آزی تیا زالتفت 
حوها » وأن إنصراف الناس عن الدعوة الثانية كان بجع إلى أن دعاتما انوا 
من كيار اللاك الذين لايعيرن إلا مصالبم الحاصة حین بتحمدثرن عن النفخ 
الاوی والصال الشتركة » وإلى أنهم قد انصرفرا إلى المكلام عر الاصلاج 
ول جوا الاستمار الذی کارا بوار“ونه حرصا على مضا خیم : 


وختمى هذا الفصل بالاشارة إل ما صحب هذه الحرك المصرية من الاه 
إو تى ف عر تعر إحياء,الجد الفردرتى وانجد الغرى » الذين عثلان الزعتين 


(ك) 
السا بقتين : الثرمية المعربة والقومية الاسلامية واتضاذ ذلك وسيلة لل امستنباض 
لمم » ويعت الامل » وعارية اليأس » ورد الثفة إلى الناس الذي كن مذبم 
سوه اظن بففسمم حتى قتل فيم روح الأمل والطموح ٠‏ 


وت كإست ف الصل الثالث عن ( عة الجامعة المصرية ) الى بدت فی اأؤ ر 
ااقبطى سنة ٠۹٠١‏ والمؤ تر المصرى سنة ٠۹١١‏ . بيع أت الازمة ترجم 
فى جوهرها إلى سوء اظن كل من الفرقين إصاحبه » وإلى عدم توافر الثقة بين 
الغنصرين المذين يكو نان الجامعة المصرية ٠‏ وإلى الجمل الثى يقود إلى «صبية 
ياء لا قوم طى ساس من مط أو دين وإ افثقاليد اافاسدة النى ددع القبط 
إلى أن بذطوو! على آم وروا اهتامم على مشا کم حتی انت pe‏ الاس 
إلى آن اث pie prime‏ وکأم أمة مسقل غا کیان ميقصل ن مصر ۰ 
وهاچت الفتنة فرزت مارية » إعد قتل بارس الى رئيحى الوزراء القبظى 
سلة ۱٩١١‏ . واعتر القبط أن نرم هو القمرد بالاعتداه . ودأفع الفربق 
الأخر عن تسه بأن الرجل ل وستحق لقتل إلا بوصفه مصرياً خان وطنه رأمان 
عليه المستءمرين ء وبلغت الخصومة قتما حين تم انعقاد ال ؤر القبطى فى سوط 
ه مارس‌سنة ٠٩۰‏ . مطالاً ببعض ال1طالب اتی کات موضوم لقاش نيف 
اد فى أضحفى ١ا‏ دعا إلى عةد مو مر مص ریم ازعقاده نی ۲۹ یریل سنة. ۱ ۰۱۹3 
دد عل مطال الم زر القبطى التى لا تقوم على أساس مر المواطنة الممرية » 
واسکنما تقوم على آساس الدین وحده . 


كم تكلم عيا استقبعتة هذه الخصومة العنيفة من خاولات صادفة اللنوفيق 
بين عنصرى المة وتصفية ما بين جيران الوطن من سوه الظن . وااتهيت إلى أن 
هذا الشقاق كان عحنة أمتحذيع با اأدعوة الداشئة إلى الهامعة المصرية » وأنه ولن 
كان ة الخلافى بين عنصرى الامة » فقد مهد فىالوقت تفه لاوحدة القومية الممر ية 
النی بدت ف آقوی مظاهرها فى ورة سنة ٩۹‏ . 


رتنكلسى فى الفصل الرابع عن ) تارات ساسنية ) كانه تتباز ع لزا 


(ل) 


فى 4نا المضي : جما الثودة العرابية هى نقطة البداية فى اهتبام الاس بالسائل 
السياسية. فقد كر فیا حد پیم عن ااظل والظا مین . وعن+قمم فی عاسنية السلطان؛ 
دعن الدعوة إلى النظام النيانى ولل المدالة الاجتاعية وإلى الجد من غلل النفوذ 
الاجمنبى + وظهرت فړما آراء جريثة تدعو إلى الخملص من النظام اکى مفضلة 
عليه النظام اجمہوری ء 


ثم كامسى عن نشأة المحافة الوطبية بعد ما كان مى ركود الحركة سيا 
واستكانة ااناس لبر مة . فظمرت صحيفة اليد سنة 1۸4 › مم صحيفة الاستاز . 
نة A۹۲‏ وییننف أن ظاہور ارک الوطبية اليديثة بعد الاستمار الانهلیرى 
قد اقترن عم عباس فتمکامت عن وطییته فی أول حکه› ۶ا جح قلوب الممر بين 
حول . وما کان من تأبیده لقادة الحركة الوطنية وعداثه للإنليز > ما أدى لى . 
اصطدامه پىکرو . تم کلمت عا کان من ترا چمه أمام الإنجايز وعدم ره 
لاكفاج » وانصرافه إلى تنمية ٹروته من کل طریتی » واستعرضت سیاسمته 
الشطاریة المتقلیة التی آرت إلى انصراف الہپ عه » پد أن ساد الرقاق 
نة إن الانجليز ء حين أرضى جورسى س خليفة كروس ‏ جوع إلى السلملة 
ولل المال . 


.ولك استنفدت الحر الوطنية جبدها نى مباجمة عباس » واشتراح الاتاي 
مني أجتهاع الشةب والخديري على حرم ٠‏ وقدمت صورا من شعر الشحراء الذي 
کارا دجون عہاساً فی ول حکه › انر فوا عن .ذلك إل نقد سپاسته » منم من 
يعنف فی ذف حتى باخ حد الجاء الذى يعرضه السجن , ومنبم من رفق فى ذال 
فاا وتجاوز العتاب اين الرقتتق . 


م کلمت عن لين المتين كانتا تتنازعان تروف لادثرن فى ذلك الوةج!ء 
مدلطة الأاتعار وسباطة الخديوى 6 أو الحلطة ألفهاية وال لطة الشرعية € کافے 
دیبا اإسحف نى ذلك ألين » ودن انقسام المحت بین مد ماس ومؤ بك 
إتكروس + وق کلمت عن سعى الاستعاس لخلق بطافة له من ا عيبن » قرغا 


(۴) 

لني اسه اى رما A)‏ من الالال فى أن ن لاع بطر رق ماش و :ان غ 

ينفذ إرادته بأ يد مصربة يةتع ءايما وزر أعباها آنا الراى العام > فتوأجه أووقه » 
بذاك يقح باش المصريين بيتمم ويستنغدون جېد م فی هذه الصومة + 


۰ م پیت أن ا لمر يي انوا موزعين بين النفرذ النركى 'واانةوذ افر أمى الوذ 
الإنجلزى والةصر pri‏ من پا:مس اعون على الاستعار عد الخليفة الارکی 
نهای, مين ris‏ من بلتمسه عند الفر سين الناقين لاام تماد الإغجلرى ۰ 
ومټېم من حرص على وحدة ااصفوف ويشفتى من انهةاق المصربين فبو يدر 
إلى الالتغنافق حول القصر ٠‏ وعم من يؤر .الماجة ویمیش نی حاضره 
ولا يطح إل یں ماه فی ادن الإاغاز ولا يمم فی أ کش من دە وعم إلى 
الإصلاج .وام من رتعانی سید من هوؤلاء ااسادة لته باع ففسه له فمو يۆ يده 


التق والباطل » 


‌ م کلمت عن تابیں الاحراب الساسية فى سن ٠۹٠۷‏ : المرب الوطى 

ا الكثرة المثففة من الشاب » وهو عرفا نى حص ومته الاستمار ٠‏ 
پدا عهده مدا لباس واناہی إلى مخامته » ولکه لم چاجم الخلافة العجانية 

فى المالين.وحرب الامة ومن ورائه أعيان مصر وكبار اللاك فيما » وهر ادن 
الإناز ولا بتجاوز جوده الدعوة إلى الإصلاح » وهر رې آن ذلك هو الطريق . 
الطبيسى إلى الاسئةلال ٠‏ وحرب الإصلاح وهر جرب قال الاذصار دعو إلى 
عپاس » ہو لسانه امبر عن ميوله واتاهاته . وحرب کان وسمى تفه بالحرب 
الوطنى الحو » ويا هو برطی وما هو حر ۽ فېو دخیل باج نفسه للمحتاین » وینشل 
فى صحينة اقام . وعرضى لا آل إلية أ هذه الاخراب من تمرف فى ا لصومة 
و[سراف نی ایام ضاق به المصاحون وار تفعت صیحاتمم م منكرة هذه e‏ . 
داعي إل الآعاد رجع اسفوق . 


وتكامت فى الصل الاخي عن (٠‏ نرغات إصلاحية ) الازمت هذا ا 
الآكرى والسیامی . وکن دماتها خليطا من الشتغلين بالسياسة ء وع ن کرهوا آن 


(ف. 


برجا بأتفسبم فى هذا المترك العنيف وآثروا أن ي اكوا طرية) لا يرجم 
لضب الاطان . وكان بض هؤلاء بنظر إلى علل امبر بهن الخلقية والاجتاعية )> 
محاول أن يني إليما ويسم الطريق إلى معا تما » مستوحبا فى 5اك الم دبارة 
الفربية 'وأساليببا ونظمما . وكان فريق آر ينبه إلى يوب الامم الإسلامية 
وسوه نم لالام ماولا آن قم الإصلاح مل آساس دای ٠‏ بشني آن 
التفکیں الا وروی قد تجلی فی دھوات کڈیرة ٤‏ روزت من بیشہا ثلاث دعوات 
كبيرة » شغلبى الرأى العام فى مستمل القرن المشرين ٠؛‏ وهى : الدجوة إلى المرية 
الشخصية وإلى الحياة الايا بية »› والدهوة إلى فمل الساطة الديذية عن الاطة المدئية 
وتار المةكر ين من ساطة رجال الدين > وألدعوة إلى #رير ازاق من الجمل 
والمجاب ور كيبا ی ن اار6 ف فى الخياة ٠‏ وبیات آن ادعو "ين الاو لين 
متأگرتين إلى حد بيد ما شاع فی الک العتاتی اناد من ظل ومن استغلال لنةوذ 
رجال الد . 


كم كلمت هن حر الإصلاج الإسلامى الى ترعما محمد هيده ء ولالعه فيا 
بعض تلامیذه ومعاصر له . وقسمت جموده فیا إلى تسین .اتمه فی أوط) - آیام 
الصا بالافغانى - إلى عارية ما استولى على اسلين من ضعف العم وفتورالعرام 
والانضراف ن جباذ الإحتسلال . واه فى الشطر الثاني إلى التوفيق بين. الاين 
وبين المداية المحديثة » وإلى الرد على ماكان وجه إلى الالام من شبات ولل 
تقرجه من نفو س الشباب الذي نغروا مه > متوعمين أن اجمع بيه وبين الدنية 
,والعل غير مستطاع. وکان من آم ما اتخذه نآك من وساال مشار یله فی [صلااح 
الازهر » ورفتاويه اى كان بحيب ا على السائلين من مختلف الاقطار الإسلامية » 
ودروسه ای کان سحضرها عد د کبھړ من المثقفين والوجهاء ٠‏ : 


م بینت اثر تاور هنين التيارن TT‏ والناس ن نلف 
تواحی الحياة. ال ددن رعافظین : ما : جن إلى احتدام الخصومة پیٹ 
المنطرنين من الفريقين ٠‏ فكا ت الفوين الأول بم الفريق الآخر بالجبل 


(ص) 


والتحلت واود . وكان اافريق الثانى يتم الفريق الأول باروج غلى تقاليد 
الإسلام » رعا ذهب قى ذلك إل اهام أصحابه بالكفر وبأنجم أذتاب الممتعمر 
وأعوانه » يساعدونة عن قصد أو عنى غير قصد » بتحبيب الباس فيه بدلا من 
قنفيرم منه ٠‏ وقد نشأً عن تجاور هذين الثيارين تناقض فى المياة ا )صرية » التى 
جعي بين العافظة المترمتة » وبين النطرنى فى الأاخذ بأساليب المدنية الغراية »> 
فى ابت الواحد فى بض الاحیان » ١‏ وطح آره فی شار كدوق »› تجاوز 
فى شعره وعف اإرقص والخر » مع مداع الرسول وتمجيد الاسلام . 


وانتبيت إلى أن هذه الصيحات المنباينة المتنافرة » الت ىكانت تأ خذ الناس من 
کل الات قد ساعدت على تبيه الوحى القوعی و[نضاج النفکیں > فکانت آشيه 
شىء بالف وى التى ميد لانظام ء وبالسدم الذى يتكدف عن الأجرام » وبالشك 
اأذى يلد اليقين . 
ول وکن يغذينى فى هذه الفصول أن أستةصى الاحداث » وأن آل بالتفاصيل . 
لکن هناینی قد انصرفت إل اوضیح الخماوط الرثيدية »> والاتجاهات العامة ء 
والليارات الاساسية ء اللى ظمرت فى هذه الفترة وسيطرت عليما » مستابطا ذلك 
من.اانصوص الشمرية والنرية » مع معطا قتا بالا حداث التارعية . وآرجو آن 
أكون قد ماوت بذاك على تصحح بعض العابهي النقدية » وتوضيح ما يكتففما 
من لبس أو رض . 


ولا یغ ونی فی خحتام هذا النقدم آن آشکر اليد ماھر سن فہمی آلا قدم لى 
من ھون فی تاربخ کثیر من قصاند شوق بالرجوع إل تاریخ نعرھا فی الدرریات؛ 
ون [عداد فپارس هذا اسكتاب . 


وعلى اقه النوكل والاعهاد » ومنه الغون والتوفيق والسداد © 


رمل الاسكندرية أ ۹ شمان سنة ٩۳۷۲‏ کید گمداحسین 


۴ ماو سنة 1۹۰4 


پل S7‏ 9 د 
امال ٠‏ 

امعت الاسلامية 
كانت النرة الإسلامية غالبة على المصبية الجشسية والزابطة اقومية فى ممص 
إلى آوائل القرن المشرين . ولاك لم يسن الأصمريون #مدون غضاضة ف الاطراف 
يساطة الالیةة ارک وین ثار عر ابی عل فساذ اسا لیپ اسک فی مممر وء تطلفل 
الذة وذ الاجنبى ج مار بباله أن اع طاعة الخليةة أو رج عاي ء فو عرض 
عليه <ماو اة » ممتمدآ نة ال اياة ف کل ما پفه ل( و اع مسر لالت فی مقدہة 
تامج المرب الوطنى الاعترافى بساطة الباب المالى وبأن , جلا اللطاو 
عد اميد مولام وخايةة اه فی آرضه وإمام الأبسلين ٠)‏ وهذا هو قرار المعية 
العمومیة الذی صدر بتابید هران عندما عرل الخدیوی تونیی خم بالاترای 
بالولاء الساطان > أذ ينص دل وجوب « عرض القزار على الاعتاب العالية 
ااشباهانية بواسطة وكلاء الاظا رات )٠(‏ وقول عراف ف مذ کراگه و وعد أمطاء 
هذا الةرار مرض مء ونه إواسعاة التلغر افى لى المخمرة الاطائية » وصار 
إبلاغه [لينا رمي وإلزامتا بااهاومة على الداع ولە‌طاونا لقب (سای ايلاد 
المصمر ية ) ب9 . رهذه می المندررات التی كاز إمدرها الخدیوی آوفیقی 
آستہین عل تنفير الناس من عراب بتم وره ارجا على الخلافة » اضيا أواس 
امیر الو مدین(٩‏ .. وقد کا نی کل طب لعرابيين تدور رل الحض عل الداع 


(۱) مذ کرات عرای ۱ : ۲۲٤۷۱‏ 

(۲) مذ کرات عرانی و : 19۷ 6 
(۴) الثررة الغرابية ٠۹٠‏ 

() مذ کرات هرای ١‏ : ه۹ 
(ه)مصر المصریین ‏ : ۱۸۰ - ۹۳ » مذ کرات راق ۱ : ر۹ 


عن الدیں الاسلای(٩‏ . وظل عرایی یعتمد عل مساهدة اللطان وتأییده ٠‏ تی 
أعلن عميانه حف ضط انسلترا ء فبكان هذا الإعلان اسو الار ا يقول عراى 
تفسه فی مذ کرا ا4٩‏ . 

كانت السا العر قة بلونة هند معام السكتاب والةسكرين فى هذه ألفترة :رن 
دی یکاد پکون امتدادا لخراع الصايج ىنى المع ور الوسطى. وقد ساعد عل تمع 
اأشغوب الإسلامية حول رأة 'الخلافة العثانية ما كان يهد برضوح من ماصع 
الدول الأوربية فى هذه الشعوب جيم . فسكافت روسيا لا تيقطع عن إثارة الفان 
بین دول اللفان وتألیپوم على اکر اٹرکی ومدم بالدلاج بدعری الخاص من 
الین . وكات العرائض ذال على الا-6 فكوريا طالبة إنقاذ 
ا سيین دن مذاج الین . وکان جلادستون زعم حزب الأحرار باتجلترا 
باق الغطب الرنانة» ولف الرسائل الطواة » ناسبا إلى تركيا اضطباد المسيحبين؛ 
ميآ إلى الساطان عبد اميد بقوله « الشيطان» و ,عدو الميح )( ٠‏ وهذا هو 
المستر بارج ( المورد کروم فیا اعد ) مکو تير سةارة الجلترا فى الامنالة بكتب 
تقرير؟ مولا عن المسأكة البلقانية يذ كرتا بتقاريره اشمورة عن مصر ياب فيه 
إلى المسلمين اركاب جرائم بسعة فى الانتقام «ن المسبحيين » مقترساً أن يكون 
حکام هذه الاتالم مسيحپين°0 . وقد باخ من مضب آحدکتاب فراسا آن اقرح 
جلا المسألة الإسلامية لقضاء على اللين ونبش قبر الرسول الكرم ونقل عظامه 
إلى متحف الاو فر فى باريس( . 


(1) مص ر المصربین ہ ۲ 1۹4 = 1۹۸ 

(۲) ممصو للءصريين م : ۰ ۲۰ مذ کرای هرای ۱۲:۲ — ۲۰ 

(۳) عبد الحید ظل اله على الارض ب جب » تاريخ الدولة لخي ۳١١‏ 
صداقة أر يعن عاما ص ۲۷٤‏ : 

(ي) عبد اميد 4ب » تار لدو العلية ۳۳۹ . 

(ه) عبد الحيد ٤‏ ۸ ء تأر ع الدولة العلية ٣٠۹‏ 

۳٤١ تار الدولة العلية ۳۹ س‎ (VY 

(۷) #انیخ الاستاذ الإمام 1 : ۸٠١‏ 


۴ 


ويك تامار تركيا إل عاربة روسيا تابال ليبا الامداد بالمؤن والرجال من سار 
الاقطار الاسلامية » ويذبث الداة نى كل مكان ». عرضون الناص ءل الدقاع عن 
الإدملام ء حى تبلغ دعوترم المند واله ين »با يان السيحيون من رعايا 
الإميراماور ية العثائية آم انی بۃاتلوا الروس أو آی مسیجی آخر(١‏ ۔ وین کان 
پتحد ت ااقرصر ھن زیر الاصاری ہن ترکیا › وین کانیھ اتجاوب ااضرحات فی 
بلاد البلقان « اقذفوا بالد لي إلى البحر »كان السلطان يدهو إلى تعرير السأمين ٠‏ 
من روسیا » فتتجاوب صيداتم  :‏ الآن سو يدود الإسلام )۰)0 


وينذى ذه الفئنة الدرنية ما يترد ٠ن‏ أخبار الجازر الوحشية الرهيبة فى 
الپلقان 6 ی م ا ûs‏ رما آطفال ال1 لين وفتیاتم م( ۰ و جیب السلطان 
عبد الميد عل هذه الجازر البشة عجازر آخری بشع ما فى إنماد ثورة الارمن 
س A4‏ مء ويدف ا۔اطان هبدا خد 8 E‏ ختتم الارن الاسم همر و هة رل 
القرن اله مر بن السياسة الرديدة ی اسا وع بواسطعا أن اظ الإامبراطورية 
مهانية المتداغية مي الا جيارواصون عةدها نى الاتفراط وڏا بالاتجاه إلى اقوية 
رة اخجامعة الاسلاءية وآشمر شہاره اأءر وف : « ا مسامی الما افدواء (. 

کل هده الأحدات ر ساهدت ءل افمية أأشهور بالراإماة الو اة ¢ وآغذية 
الإحساس )ا لطر اذى د شہ وما مام ذول الاستم‌ار القرى ا لمر بض ہا ٠‏ 
فیدھوآھا إل الاجمح حول ترکا ؛ بوم ةما آۆوی هذه اشرب وأقدر ا قڀارة 
المغركه ضد العدنر المشترك . 

, والتأمل لاب هذه الفترةفى مر ؛ شرآ ار ا هد ذاك راضحا کل 


(۱) عبد المید ۰.٩‏ 

. ء صداقة أر مين هاما ب۲‎ ٩۴ صہد اید‎ (WW) 
٠ ۲۹۲ والدرلة العلية (۲ د‎ » ٠١٠ ٠٠۳ر۹ عبد الجمید‎ )۴( 
۰ ۲۸۴ صداقة ار یمین هاما ص 1۸ ب‎ )( 
۰ ۱۷٩ س‎ ۱۷١ (ه) عبد اميد ر۱۹ س ۱۹۹ د‎ 


. 
١ (‏ ہہ الاتھامات ) 


الوط وح ٠‏ جربدة الغروة الولقى اكاب فى سنة > ٠۸‏ #موعة من القالات 
فى الحث دلى 1 عاد كلبة ا لمأي » مما مقال 2 الجنسية والدبان ةالاسلامية) 
جاء فيه : 4 ۴ 


» لاع ا ق الةقة 2 مر لمم aa‏ س الذي û‏ لى ۷ ر ان #ّض 
وج تمر و جاع آراه الامة . وأإسشق fll‏ آدنی امتیاز عتم إلا بكو: نه خر »م 
تل الامريعة :والدقاع عنما . وکل فخار تک به الانساب » وکل امتياز فرده 
الاحماب ٠.‏ لم ل له الدارج أأرآً فى وتاية الحةوق وحاية الارواح والاموال 
والاءراض ٠.‏ بل كل را,ملة وى رابطة اثر يمة ألقة ء فى #قونة عل لدان 
الشارع ء وا متمد عأرم_ا مذموم » والتفصب هما ملوم . فقد تال صل اله عأيه 
وسل ليس مثا دن دعا إلى دصاية » وأرس ١ا‏ لقاال دلى حصدية » وأيس ننا 
من حات ءلى عصبية » . والاحاديث البوية والآبات المنرلة متافرة خلى هذا ٠‏ 
ولكن # تان باأكرامة والاحترام من يذوق اللكافة فى النقوى - اتبا ج الشر يع - 
3 إن اکرمک ید ا اتقام ) . ومن ےم تام باس ال لین نی کڈیر من الارمان 
على اختلاف الإاجيال مں لا شری ل فی جاه ء ولا امتیاز له فی آبیلهء ولا ووٹ 
الك عن آباثه » ولا طابه بی« من حسبه وه . وما رفغه إلى متصة الحم 
إلا #مومه شرع وعفاته بالحافظة عليه ... هذا ما أرشد تنا إليه سير 
المسلمين من يوم تأ ديبم إلى الآن ء لا لهند ون ر أبطلة ااشحوب ود ميات 
الأجناس ء ولا رنظرون إلى جاءعة الدين . ذا ثرى العرفى لا ينقر دن ساماة 
النركء واافارمى ةيل سيادة العر بى » والمغدى يهن لرياة الافغانى» ولا امثراز 
عند أحد منم ولا انقباض . ون اسل فی ادل حکوماته لا بآاف لا ویستنر ا 
ما يمرض عليه من أشكافا واننقاشا من قبيل إل قجيل »> ما دام صاب الم 
جافظا لشأن الشر يعة ذاهبا مذاهيبا ء.. (©» . 


() م الاستاذ الإبام ۲ :۳إ . 


چ 


ونی مقال آخر عنوانہ ( لصب ) › برد جال الہیں الانناز لى من 
مجدون التصب اومان وععاون من شأن العضبية الدينية » فير ميم" بالغفلة و بام 
اراق الاستمەر الذى اول ومين الدصبية الدينية أيقماح الرايطة ألتى تمع بين 
سوا » ویدأال مل کذب ا لمران وآدلاسمم بم اکر الناس عصنية دين 
فی کل ها جری عليه سیا ت۵ :وقول فى مقال الت له عنوان ( الوحدة 
الإسلامية) : 


Ya.‏ ليا المسلين إلا فی ديبم ۰ فتعدو امک علي مکتندد الرۇساء ىقبي 
واحدة والسلاطین فى جفس واحد . وجلب بازع الامراء عل المسلمين تفرتق 
الكامة وانشقاق العصا » فاہوا بأنفمم عن تەر الجا نپ بالمدوان هليبم.. 
والكن ضرب الفساد فى ةوس أوأ ك الامرأء #رور الزمان » وتكن بام 
خرص وطبع باعل ء فاتقاجوا مم اأوی» وضلت عتم فایات الد المؤثل ء 
وتيةو! بأاقاب الإمارة وأاء الساطنة وما يتجع هذه الاحماء من مظاهر الفخنخة 
وأطوار النفخة ونمومة اليش مدة من الزمان ء واختاروا موالاة الأجنبى داهم 
الف لهم قى ادن والجاس » وجو الاسآیار په وطاب العونة منه مل أباء 0 
ملم 6 استبقا اذا الشجح ابال ولغم الرائل» 2 


ويقول خبد اله الندحم فى مقال له اويل فى 4ة (الستاذ) سنة ۱۸۹۲ عبواله 
( لو كثتم مثانالفعلتع فعلنا ) : 
« لو كانت الدواة المائية مسيحية الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الول 


الكبيرة: والصفيرة الى هى جره مما فى الحةيةة . وأتكن لغار ة وسعی أوروبا 
فی تلاشی الدیں الاسلای أوجب ذا التحامل الذی أخرج كئیرآ من عا 


(۱)العر وف آن جال الد ين الا فغا نى هو ساحب‌الفسكرة فىمقالات , الفرو ةالو »> 
الي کافت مدر نی باريس › وان مد عبده هو الذى صوغ هذه الافکار بہار 

(ہ( ارخ البتاز الإمام ۲ :44 ۲ ۰ 

(۴) تفن المر جع ۲ : ۲۷۹ ۲۸۲ 


.ا لدولة بالاستةلال أو الإبتلاع . لتا ٹری ثوا من الغذاین الارن سگم 
قواامم بام أوروبا يذءون الدولة العاية وبرهولما بالهجز وعدم الاجر وسوه 
الإدارة وقوة الادكام ولو آأمةرها لقالا إنها أهظم الول با وأسنما 
تهر وآقواها عر عة . فلا فى تقملة ياب ارما تيار أوربا العدوالىء ا 
دوك واحدة إسلامية بهن ان عثمرة دوك مد يحيةغير دول آمر گا ء وتست زايتما 
جوع العاو اف رالاناس وادبان» وکشیر من اغات ۰ والفتن بتواصاة من رجال 
أورويا إلى «ن ماثامم مذهياً أو ةرب مثيم جنا . وكل دول طامعة فى قطعة 
تابا باسم الحافظاة على حدودهاً أو وارة ديما » مع اقشاع أراض, با » وم 
وجو الاك المدبدية ا)ء ملة لدبةل وال ول » وعدم وجود أ#ر مستمرة 
لمران نی غالب راض ہا » ووجودھا تی رة اه تہالی ء إن شاء آممارها 
فأخمببت أو مهما فأجدبت » وهذه هور لو ابتايت ما اعام دول أوروبية 
ما 5اوممت هذه اله واعتى كر ٥ن‏ ام أو امین وآ ةط آو منلاشی ٩2)‏ . 


وقول صان كامل فى مقدءة كنا هة (المسألة الثم آية) الذي ظبر سنه ۱۸۹۸ : 
د وای اضرع إلى اه قاطر السموات والارض من فؤاد اى قاب صادق » 
أن هب الدوآة العلية الةوة الآبدية والاممر ااسمرمدى ؛ ليميش المثاثيون واأسلون 
مدى الدهر فى سؤدد ورامة وأن #فظ لادولة ا مائية جامى حاهاء ولاإلام إمامه 
وأاصره جلالة الماطان الاقام والخاياة ال کہر الفازی عبد اید الثائی وآن 
نظ امبر قى ظل جلالتة عريرها العبوب وأهي ها امقام و الخديوى عياش 
حلم الان . إن ری یع ۴یب ٩‏ ۰ 

ويقول : «اتفتى السكناب والدياسيون لى أن اا أل الامرقية هى مأك الثراع 
القائم بين وول أوروبا وبين الدولة العلية بشآن البلاد الراقعة تحت سلطانها . 
وبة‌پارة رى هى مأ وجود الدولة العلية نفام فی أور وبا وقد تال ڪتاب 


(و) سلافة الندے ۲ : و الاستاذ: مدد ۷ل بنا سنة 1۸44 
(۲) لاله اشر قية ص ۽ . 


۹ 


ارون ص اشرق وس ألذزب بان الأ الذمرقية هى a»‏ راج اأسنخمر ٠‏ بف 
االنصرالية والإسلام أى مسأل جروپ صليبية منقططعة "بين الدواة القامة ار 
الإسلام وب درل السيحية > ٩2‏ . 1 


وقول عد ذلك فصو إثارة اترا للأفليات السرخية ن الإميراطورية 
المااية : ٠:‏ وأا لاص الى كالأرمن زتعم ابا ڊءض الدرل کارا فں وود 
بمرامل الد ویدسائ دينية . وقد ثبت ذلك جايا فى السألة الأرمبية ء وشوهد 
أن الارمن الىكات وليك کارا على سكيمة تأمة يبا كان ااروتستا ت پژرواتب 
ریدړرن الءكايد ضت الكومة الألاتية . فسألة الدن فى الدرلة العلية هى الالة 
القوية الى زستمماما آصحا بپ الد ساس راغا بأات»؛ رأولثك الزن شورون دناس 
أعداء الدرلة إا يثرررن ضد اتم 6 روزن عل جام وسمادتیم عم 
رجاو مم والپاعہم لارام أعداء الدولة الحركين مم. . فالن ن ماتوا من الآرمن ق 
الوادت الأرمنية ما ماتوا فة الدسيائس الإ نكايرية ء والذين ماتوا فى كر 
ماتا فرسة ادسااسى الإنكيدية ٠‏ بل راذن اوا من جنر الیو نان فی سالا 
ماتوا فر يسة اإدسائس الإاكانية نفسما ء02 , 
. فقول فى "مجيد الاطان عرد المد : دزن آعم لان چان على ر 5 
ملك آل عبان ووجه عثايته لإ بطال معي اادخلآاء ولط ر الدرة. م وجو دم 
هو جاالة الساطان الخال , ند ع هرن خرب سنة پاپ وما جری فیم! . آن 
الدغلاء بأية الإلاءا نى الدرلة ومسيبة الممساأي . فعمل رکه العالية على آبديك 
قرتجم ار بية الرجال الدين فمو شأن ااءولة وإعماون لإعلاء ودر ها ب2٩‏ . 

ويقول فى ضرردة الحا فظة على مدلامة الإ راطورية المهاية وتعوير قوة 

ر 8 اام الإسلامية : : ولک ا ھی أن تاء ادت الحلية عارورى 


(ا) السالقعرتية س ء 
(۲) امسأ الشرقية ص ۸» » 
[۴) الحأ الغرتية مس ٠١‏ 


¥ 
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والذی بض الإاکلز علا خصو ص نجلا االسلطان ا لجال هو ميل 
إل جمع كامة ا ماين حول داية الحلافة الإسلامية . . ومن ذل غم القاریء 
سیپ اهام الإنكاين بالافراد اقليلين الذين تاوا منالمسادين ضد جاإلة المناطان 
الاعظم وسيب مساعدتيم هم بکل ما فی وسعبم ٠.‏ فرت مشروع جمل الخلافة 
«الاسلامية تت وصا ية الانكلز وحايتېم هو مشروع أ بشتکره کون من 
ِ سواسپم من عبد مید . وقد کتب کناب الانکان ی هذا الموضوع ؛ وم 
المستر پلانت اعروق فی مصر » فقد ا کتب کتابا قبل احتلال الاضسکلیز لصر 
فى هذا المعنى ماه ( م مستقبل الاسلام ) وأبان فيه أغراض حكومة e‏ 
الانكلين نى مستقيل الالام . وقد کب فى فاحة كناب ۽ : 


لا تقنطوا فالدر بتر عقلته ليود احسن نى الظام وأجلا 


, آى أن هدم السلطنة العانية لا يضر بالمسلمين » بل إن هذا العقد الى 
يتش ليعرد عقدآ عربيا احسن واجل . ولکن مالم يقله اتی پلافع هو أن قومة 
يدون هذا المد العرنى نی جید ر بطایا لا نی جید الاسلام 11 و 
المسثر بلافت ينآ » أن يكز الخلافة الاسلامية أن يىكون »ك » وأن الخليفة " 
فی الستقبل پان کون رئیا دینياء KY‏ دنپویأء أى أنالامءرذ الداية 
تترك لا نکلترا لتد آمورها کف تشاء | وومةب اتر بلانت ذال بقوله د إن 
خملية كېذا پىكون بالطبع اجا لليف ينصره ويساعده ء وما ذلك ال مليف إلا 
إفتكلترا X11‏ وبابملة خضرة املف لكناب مستقبل الاسلام وي وما هق 
إا متوچم عن آمال أپناء جذسه ‏ أن الاليق بالاسلام آن پنصب [سكلترا ذواة 

هدا e‏ بلازت 1 قول بان الخليغة بان کون e‏ 


أاراية الانية بقوله li»:‏ زت یه انو نم سار اترا رة 


۲۲ المسألة الك رقية ص 1۹ د‎ )١( 


الملية فبیین لا یکره زا الخو نة والخرأدج و الد خولاء فواجب الاين أن مهوا 
جیما حول رابة ااساطنة ااسنية » أن يدافدوا عن ملاك لاوم بكل قوام» ولي 
تفانى التكثيرون ميم فى هذا الغرض اريف حى يعيشرا أبد اده سادة 
لا بيدا » وواجب المسلمين أن يلتغوا أجهين حول راية لخلافة الإسلامية 
المقدمسة م :وان وخرزوها الامو ال والإرو Ha‏ ۽ فى حفظما نظ ا وشر م 
یی پتاء ردا رفم ورفعة ااعقيدة الإسلاميةد € 


وکان مد رید ليفة ممطنی امل متفقًاً ممه فی أن مسل :ي مصر فى ذلك 
الوقه تدر إلى مؤازرتا اتركيا لان ذالك هو اسبيل الأمشل إل مناممنة 
المتعمرين ٠‏ يدل على ذلك اهتامه بتأليف كتاب عن ( تاريخ الدولة الملية المهائية) 
قول نى مقدمته : د على أن الك الع انى قد لإ“ من شخت الولاهات الاسلامية 
وقطع من تقاطمما ما رد على اسيطرة الإسلامية كل السيطرة الدرقية » هل ألر 
ذلك تمت قيامة التءصب الدينى نى الماك الأوروبية » والفقت على اتلافما » 
و اوعدت عل #مددهاء واذسا ہی عل اللاك المانی » وأخذت تحار یه مشنی وثلاٹ 
رباع لتقو رش ٥رشه‏ ورد“ إلى مہده الاول ٠١‏ فما اة هذه الد ول قد وقشف 
تفعما للذب من حرية الغبرق رالود عن حرضه ء ولماكافت هى المامية أجيضة 
الدین الاسلاعی زمنا طرباة . رأيت من الواجپ عل خد مة الحقيقة ر ضعا لابناء 
البلاد» أن آدرن هذا التاررخ ... راجيا منه تحال أن وفقنى لخدمة الوطن وافع ` 
بایه وأن دحم ویو کد ما بين مصر نا والدولة الملية مرو ابط التا بعية » أن عفظ 
خدیوینا المعظم عپاس حلم الثانی ملجا صر وآپٹائہا ومنقذا ھا من ورطنما إن 
سج الہپ » . 


وا پدل عل نن الرأى العام هذا اكناب آنه طبع للحرة , الل 
سنة ٠ ۱۸۹٩‏ عض لى طبعه ثلاة أعرام حشى أعيد طايعه نة ۱۸4 مع قلا 
هدد الفرأء فی ذلك الوقے . وأ يدل على پات مۇلنه على آرائه e‏ 


)١(‏ المأ الهىقية ‏ ٣م‏ ز 


1 


ا یا و 


رة الا لث نة ۲ ٠۹۱‏ عبن باخ الخضام بینه وین الغدبری عباس روه ء٠‏ 


وقد صور کروس ی کتا په ( مصر الجديثة ) الذى ظہر عقب مغادرته معار . 
سعة انقشار فكرة الرابطه الاسلامية بين المصريين » راعترق ها تتمتع بة 
الخلافه ااتركيه من نغوذ وأسح فى مص » فتكلم صن المجاب الكثيف من التعصبپ 
الدییی الذی قوم بین الا لیزی الراب فی [صلاج مصر ب تسب زه — وای 
المسیعین(“ ٠۰‏ تکل عن تمك الممسيين بعقيد ۴م الإسلاميه المنغلبه على 
الوطنيه معباها الإتليمى » وألنى #ؤمن بالوحدة الكاملة لين المسلمین فی سائ . 
أقطار.ا لاض( . وکل فى موضح آخر من كتا به هنی هيبة ا لمصر بين المركزة 
نی آصاق نفوسم اترك المستهمرین۳2 » وعن طف مہم على الخلیفه الترکی کل وق 
فی نة مسةشدآ على ذاك جا حدث نة ۱۸۹۲ حين عارض ت لله ترا م دورالفر مان 
اترک ء ونی سنہ ٠۹.٦‏ ہیں اختافت اعارا وتركيا على حدود مر الجرقية 
فی سیقاء ٠‏ فقد آثای ش١ر‏ المصريین ‏ کا قول أن نذل دولة مسيبحية خليفة 
المسلمون0).. 
CEN #‏ 

هذه الازعة الاسلاميه الى رأيناها واضحة نى كناب العصر وقاد ته ومفكرة » 
سطع أن نتتبها فى افشعر فنجدها نى مشل هذا الوضوح . فليس بين الشعراء 
المعاصرين وقیذاك » علی اختلافہم وتیاین نرمام › من عغلی دوانه من شعر 
فى مدج الخليفه التركى » والإشادة بفطله على المسلمين »> ورحرصه على إعلاء كلمة 
الدین . ولوس فیبم من تخاف عن المشارک بره نی حرو ترکیا واحداما 
السام . مثل حرب اليرنان وحرب طراإلس وحرب اابلقان والدستوز الاق 


14 :+ Modern Egypt"()) 
۱۳۳ ۱۳۲: ۲ المرجع تفه‎ )۲( 
. ۱4 : ۲ المجع نفسه‎ )۴( 

() المرجع سه ۲ : ٠۷١‏ 


وسقوط عبد اليد . وهم بزون أن الليغة > هر ا امع اشمل السلين ¿ وأنه حي 
عارب غا ارپ داعا عن الاسام وKaf‏ پاعلاء کلمټه بين الدول التى تربص 

په ؛ م بدعرن إل اتاد كلبة الملين ف ظل داية اللافة ۽ علرین هن الإصغاء 

إل دعوة الذغرقة التي لا صب الام الاسلامية جیما إلا بالشر ٠‏ 


قول شوق :0 


ررضى السلموبيت والاسلام فرع عان . 9 فاك اددام 


يه عید اليد جل -زنااست 
٠‏ عر شت ء سد أك ظل 
ما توچ“ بال لافة تی 
ولات اذى رعيته الاملد* 
آمة انرك والة رات وأهلى 
تمالم ۾. ڪن لظم ولا 


أفنت فيه خليةة ومام 


ر 1 U‏ وعصمة و لام 
رج البائسررت واليتام 
وسر . ظلاذا الآجام 


ه واپنان والرى والخيام 
ااك الست وه والوثام 


وقول حافظ من قعيدة له أنشأت نى عبد 7سس الدرلة ااملية ٠إ‏ : © 


لقد مكن الرحمن فى الأرض دولة . 


بناها فظتپا . الدراری(٩‏ منرلا 

وم رچال بالامامة بده 

وردوا طلم الاسلام عېد شپاې 

أسوو على السفرر تحمی عا 
ویقول عرم :0 

یا آل عیان من ترك ومن درپ 

وتوا املال وزیدوا جده علا 


(1) لوان :۲۹۹ ۰ 
(۳) لیران ۱۷:۲۷ . 


امان لا تقر ولا للشعب 
أجدر الدجى انى ولاسمد لصب 
فزاروا عل -ذاك البناء ويوا 
ومدرا له چاها برجي" ورهټ 
ری نیام ارق والغرب رقب 


وأی شمپ یساوی اترك والعر پا 
لا جد من بعده إن ضاع أو ذهپا 


0( آلدراریة الکرا کي‌الضينة» جع دریه 


)لیران ۲ :۽ . 
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أواللابف درالغورن 2“ مورا 


ي اج ان إن الوم 1 موع دقفا - 


لو ضاع عردك أو حام الرجاء ن 
ويةو e: J‏ 
لولا بیو عا وآاسشیسن الدی 
سطعرا باق الخلافة على 
فمو ولاة أمررها وكفاتما 
تمتر آ1 بااسلام .وتارة 
فبتلك ”كفت الملك ذا شحنائه 
ویقول ٩(2:‏ 
إنا بى صان أملام الورّى 
الستام إذا الالام تفاخرت 
إا يسوسن .أمورنا ويقيمها 
رحب الذراع ڪن الذی نہ به 
عبد اليد أتاح فى أيامه 


ولا سرامتعه وشدة بأسه 


ما زال مى حوضه مل جاعم ا 


o 


دم يا آمين الؤمنين فا لن 
لأ دلت ياركن الحلافة شاعا 


مك الملال وهة! المد والسيا 
نتر المد وااى“ المب وال فبا 
عل سوال لينا الحية والطيا 


شرعرا لا وضح السبيل الا" فوم 
ضا من الحدتان ليلل مظلم 
وضمو اة لغورها » وشم امو 
بالمحرب زخ-ر فی اواحیہا اادم 
ويصان من كيد الخصرم ولعم 


والارض تقرف فوةبا اعلام 
زالداس فيم شرم 9 وسنام 


ملك بأ . لهه قرام 
رائ له فى الشكلات حسام 
للك ما زهت به ايام 
وم اؤه ‏ لتمش هالع الالام 


وكذاك يمى غيله الضرنام 
اراك بين العالي درام 
لعو ل الأعراب والافجام 


وقول المكاشف » من فسيدة له فى عبد جاوس الساطان عبد الحيد 


(۱) ذر النورینعوعفان الأول الذی تنسب إلبه دولفبم المنون سب ۲۲۴۳۱ م 


(۲) الد وان :4۴ : 


)®( اوران ۲ :٣م‏ 


(4) ا نمم ؛ خف البعير » أى أن فى الناس الكبير والحقو ءٍ ا 


¥ 


O: 40 سنا‎ 


ا قاصر الإسلام إں“ زايا 
وەەر“ کل مسال زك خاضع 
ومعيد أروار الشاب لوعن 


بك صار فى عرز وف استکبار 
ومذ“ٌل کل 
کم لحوادت فيه من آدوار 


معا تل جار 


وپةول من قصیدة ل ری مہا اله ٠‏ مپنا فضله هلیه فی إرشاده ولو بیته ر بية 


إمملامية صحيحة : (© 


وقد ٠‏ كشت المعين على صلاحى 
تعلمنى الرماية 
والممن المصانی 
و اروضح لى المسسالك والمساعی 
وتفريى بلبك خب دى 


واة وای 


پاھےرات 


إل لجل 


واج دال 


وسشدی المظےم 
وآداب الطاب 
أسیلى م لسر الملال 
فأبلغ كل مع الال 


وقوىى والخايةرة والملاك 


ويقول اسي من قصردة له فى هة السلطان غبد اليد إعيد الفطر : 0© 


أف عرشك بين المحتى والدتر 
فكيف نفرع فى الانيا لطارية 
خليفة اقه يا ابن الغر من ”تبر 
جامیت فى الملك ميه وعفظه 
والسیف يکتپ آئ“ الفتح عكة 
وقد أمدتة إلى الاسلام اسر 


۸: ١ لدیران‎ )١( 
۱۹ ١ الدیوان‎ )۳( 
اجك : لدم 4 وه آوکید د‎ (6) 
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فراده اله يتا إلى الب 
وأنف تعمى فار أافازع الخد 
له درك يوم الرأواع من عاد 
جار طه مع الانمسار فى اجه 
على البلاد بيأس من دم ج O‏ 


ی زه بك واأمتذری إل سند 


(۲) للديوان ٠٤١۷:١‏ 
(ع) الحضد : الماجن عن الررطى ٠‏ 


ویتول فى قصيدة أخرى ٩<:‏ . 


وبت“ ترضی الرعایا فی مراقدھا 
وکان بلك قلب اليف »ارا 
فلا برح لذا الین لکاؤہ 


حتى أرقدىروضة باليانمالخمتمل 


وصرتة تعمى مار الفازج الوجل 
فقر“ بدك قاب السيف فى الشلل 
حتى يعود إلى أيامه الأول 


وقول عبدالطلب «نقصيدة له فى نة الساطان عبد الحيد بيد الدستور:0) 


يا هید حی" وانت خي ہار 
ملك“ آقام ءل الخلافة شيم 
ری بعد ما كاد الرمار س 
> صد مطى لا مادء ككل دولة أل 
فرصت مقا اما یل * الاطاع من 
هذى تطااپ بالدحول وهذه 
ارلا أمير المؤمبين محوطبا 


عبد الحيد بدرلة اللاحرار 


خرن وها صولة االاشرار ' 
بالجور دار «ذلة ويوار 
للام ف الاغلال . والامار“ 
وول ککلفان“ ګب الاستمار 
تحتال فى وطو من الاوطار۵), 
ارآیبا یرآ من الاخبار 


وقول فى قصيدة له تزبد على مائتى بيت ف المرب العالمية الارلى > حينأعلذت 
لتر الحاية على « مر سنة ع ١‏ ۹( » وقد بدأ قصيد له بتحية العل التركى : 


ودرنك ليل الذر# بالرشد أعق 


غلال الدى فى دارة الجد أش رق 

ويا عل الالام ک خفقت فاو اتوم إلى مى حفافرك قاخفق 

شم می فی صو سوء حال ممبر وما يسام أهلما » إذ يساقون مر مين إلى 
اموت ء مقاتلين حه ١‏ راية البرطابة.» عنلةين وراءم أرامل وأيتانا وأميات 
#اكلات ء م سكام م مباججة أساطيل الحلفاء لاقسطذطياية مقر غلافة ا مسين » 


)یران ۱ ۱۲۹ 
(۲) الدیران "٤ ٩۳‏ 
(r)‏ الآصاز جخ إصر ؛ بكر المرة وهر اقل والذنب. 
(») الرطر: الحاجة راجح أوطار . 
() الدیوان ۱4۹ = ۱۷6 
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مظبرآ شاقته بعودة أساطيام خحاثية ممرومة: " 


فأباخ ئى التاميز عنا و لكام 
عشية محدون الاس اطيل شر" ما 
تشن على دار اللافة غارة“ 
۰ القن بالعدوان » رین باعه 
قأقبان نی شل من ابغى جامعم 
۰۰۰ ومن تحر" شا لر دی یسک رم اردی 


بباريس أنباء الذي للصسدق 
على الم عبر فى الحديد املق 
من البحر إن تقرع با الدهر يفرق 
إلى غرض من مدحض المون مرل 
وعدن إشمل بالمرالت مفر"ق 


زعا ومن تابث النار عرق( 


¢ ¢ 
وشعراؤنا المغاصرون فى هذه الحقبة يعلقون على تركيا آمالا جساما آم 
يع لنون ولاءم ليفة المسامين فى شتى المناسبات » شا كين إليه ما نام من عفر 
وما نل م من طب »ارا جون تدغله لانقاذم : بل إمم يرون ذاك واجباً عل 
خليفة المسلمين الذى نيط بعدةة رعاية شثونمم وجياطة دوطم » يمالبونه ‏ وقد 
يقسون فى الغ قاب _ إن تلف عنه . 
قول شوق ٩:‏ . 
مال الباب » هر“ بابك متا 
وتهليتة فاستلمنا ۴ لا 
نستميح الإمام لمراً لمر . 
فلتمصر س وآفت بالحب‌آدری_ 
يشهد الله للنفوس بهذا 
وإلى السيد المليةسة لشكر 
وعدوها لا وعودا کارا 


فسعينا وق افوس مام 
س بالركن ذى الجلال استلام 
مشلما يار السام السام 
بك يا حاعى الى استەصام 
وکفاها أب يشید العلا“م م 
جور دهر أحراره لام 
هل رأيتالقرىعلاها امام 0 


0( سکرع آی يشرب » أستبيث النار: كدف ١م‏ التراب ٠‏ 
(۲) الدیران ۱ :۲۹۹ .۰ ٍ 
0( اجام (غتعاجم )ال حاب لاما فيه .لش چا وعو دم بالہحاب الذیلا ءار .۰ 
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أ وقول فى تام قصيد ته ااطونيلة فى الوكانح المهااية اليو نأ نية ( : 


وإنى لطي“ البل لا اطي غيره 
فلازلى کہف ادن رافادی الذى 


وما النيلى إلا مى رياطت سي : 
إلى اله بالرانى اله تقربة 


ویقول جافظ من دة له “شر رانب الرمآن سنه ٩1۰‏ و كى جد 
ارك وااعرب 6 واقزر ما ل ی اام بون فی ظل الاحتلالJ‏ هن «وان ¡ ماغل 
اترك إماذم أ مم وتر ا لقمة اة فى E‏ اأستە مرن O,‏ چ 


إن ٠‏ کی نسبتى ارق ماأعی 
وقاضبات فم كاننب إذا اخترطي 
وجرة م فى الشرق ما همدت 
می آری اليل“ ا علو موارطه 


فقد غدت مصر” ف حال إذا /ذکرت' 


یا آل عازن نا هذا ناء لا 
تركشمونا ‏ لاقوام الفا 


حقاا » تز اها لهد ارك ولب 
تدر الفربة فى ثوب من الر“هپب 

حی ملام رماد الختل والكذي 
لاير متي فى االله اقب 
جادت جة وی 1_ا. باتاۇاۇ: ال رعاپ 


وڪن فى أله اإخوان وف الكئب 


ف الاين والةضل والاغلاق رالادب 


ويقول اللكأشف من قميدة له فی هید اوس الخدوی عاس سب ۹۰۳ » 
مشیر ا إلى سخی مد وسیه فی توکید صالات الود بین هار وترکیا با فع ھلم 


السياسة فى القضية لمر ة : () 
إت اتصالك بالغليفة ضامن 
والمجة: البيضناء لى يدك الى 


رة المدير روما مغلويا 
فتحت مالا لاد رحبا 0© 


ويقول من قصيهة له فى الأورة الغرابية بعتا بالحسرة على احتلال اترا 


(4) اران :۽ 


(۲) الدیوان ۲ :۸ا = ۱۱۹ 


(۲) واا کلبة تمجب » وتأنی النحسر ( فقول وھا عل ماقت ) آی پاحسر تی 


عل ما قات . 


() اواو الرطب : أىالدمع » › وهی مستعارة فی فور موضهم ۽ ء فليس هذا 


موضع آشبيه الدج باللۇاۇ . 
(ه) لدان ۱ :۳۴ ` 


4 


»( بقمد آڼه جاك الکبزى ف عدم شرمية الاستال ا سز 


لماهدة لندن سنة )۱۸ » التى اي انجلترا م 


مر تاا حت السيادة البانية . 


مغ ساثر الدرل باستقلال ` 


۷ 


صر ؛ منرفبا ألم الى تجلو فيه عاما ¡ تخود إلى راية الإسلام ورعاية غليفة 


لين : 0 
وي پلادی مال کا قفارت 
وسطوة” لدخيل المعتدى إضطر بت 
واجر شوق إلى يوم أراك په 
ye‏ نايع سوی عبد الحميد ول 


اڭ هتف بالاشمار منتغا 


Dı 


يا مصر دام لك لانيل الوفى ولا 


ینای ما فيك من ند اوأعوان 
رودي وقرح سکپ الدمع آجفای 
نی مأمن منه بل واطول آعیائی ] 
نرضی آمیرا سوی عباسك الثائی 
متا ارب للدتيا با لاق 
آقاگنی فيك غصن فی ریان 


٠‏ . ربقول من قصيدة له فی حرب طرابلس سنة ٠٩١ ١‏ ء عض فبا للصريين 
على السك بعرى المانية دايا عباداً إلى المردة لأحطان الخلافة بيد ماكان 
من جفاء . 7) 

إن الذى جل ٠‏ الخلافة فيك جمل امودة والحبة فيا 

إن اتتلاف قار يڪم وقاو پا لبد 1 وڪم إل یدیا 

يا آل مصر؛ وف الحرادث مرة الیرم مختجرينا 

فدعوا القضسية أخليفة هام بعد أالوداد ا ناجوفا 

ماکان من حرج على مضر إذا جر م يد الجفاء اليا 

وبقول من قصيدة جنیء فما مباسا بغودتة من دار الخبلافة بعد حادة ادود 
سلة ٩٩۰٩‏ ۰ مستہشرا رصل ما انقطع من حسن الملات بالساطان عبد اليد 
مفيدآً آ#وال ألذين يرعون أن الاستمار الإتجلررى المأدل خير من دودة ممصو 
إلى احضان الک النرکی لظام مہا جا الإنجلہر الذیں استعدوا احرب دعا عن 
مصر فیا برعون » وکانما قد وکلنهم فی الدقاج عام . ولیس معقولا آن يستعین 
هپاسن بدوه على ھ2 , 


ةدو ھر 


(4) الدیوان ۱ ۰٤:‏ ()) اله‌یوان ۲۲:۲ (م) الدیوان ۲ : ۷م 
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- لدو ”توما الخليغة علا 
هل إمك مأ اة وشيدة 
٠٠‏ صق للرعية گړف مسکن ءرشه 
الفح بادآ بزعون الثر“ فى 
م وچوا پارب ا ببتدرونما 
الوا استعان پا على سساطانه 
هل تتفت إطہفك ال لول ا٤ہن‏ 


مآبایتون ٣۾‏ ور شرائاً 


وتروح اتتام العلى مشولا 
جذلان به المداة فيلا ٠‏ 
فى المشرقين وشي الطولا 
أن يستعيد إلى الفرات التيسسلا 
ولوقعوا الندمیں والال سلا 
من آن مد بدا لله کول 
أهارت ك دالولل الاعر قبيلا 
وطبالما ‏ ومنازةا وأصولا 


ويقول ددا لى الذين . برعصون أنه بدءوته إلى الاتفاق مح تركيا 1١[‏ بريد 
ان یستہدل استەماوآ باستہمار وان ترکیا قد لا ت تمایح آن مع حلیفتا آ افا 


ا یری عباس :. 
ولای ذنب صد عنی ممشری 
اا اھ می !اضدبه رارت 
أو كلا سغوا بصي مناد 
قوماں مدان یو ہما عل 
. إن رضیا ۔ ومن الحا رضاها - 
خلا" دراتن“ مسرا مسوطر 


يوم الحساب وخاتى إخراى 
قوعی ...آم الەم الذی آعیانی ؟ 
خصیمما وغدا ‏ سيختصان 
دقح المقم ا س لتا إضان ...' 
وتو م نیم إل“ غرثان 


. يپ الشاعر عل دعوام هذه رقول : 
ماذا ينال الترك منى مع إذا لتت وباورها فير الى 
. أنقول. :. غه صحيحة دعراج .نينا » وإن شقعا على الآذان ؟ 
ويةول ء مى قصيدة كترما فى عيد جلوس اااطان عبد اليد نة ۹٠‏ ¢ 
)١(‏ يقصد بالتيف المملول الاستممار الإلمليزى » وبالأهل :وكيا . 
r (‏ 


4 
( + ۔ الالھامات) 


وتسا نيما على الترك حين عاتبيم على تغليم عن القية المصرية » بعد ما وقع مض 
جفاء بین ال لطان عبد آمید وافدیوی عاس إسإب جريرة طاشوز :(1) .. 


کت إذا ما شكونا جور فالبنا 
واایوم لا تھنیکی کا ولا سک 
ولا كافك حرب الطبيعة إذ 
ولا سألناک/ مالا“ رکون لا 
لکنا ٹرتھی منک جاب 
کی بنو المین من آخبارنا جرعاً 
٠٠‏ هلا اؤ كرتم لنا صا ومأرة 
فک جرنا واملبا عبتشك 
وآنذرو ا فردتام مظاهرة 
ولا ن علوکم او تفاخرج 
تالةرس منك » ومنا الهم والوتر 
۰ آل هان والدايا مولية 
وإن بقعم على هجر فشملگ* 


عودو( بلادا آميبه فی مراعہا 
فم يقم شمراء انيل موسيم 
قد كان يفظم در“ ائات 
۰ إلى وإ نکنت فى سخط لعترفی 


كذيم واداعیم آنه طبر 
ولا اوذ بک ما انى القعدار” 
لا بیعتانک عندها نی ولا اار۵ 
عونا » فنا إلى ذى الفقر لفتقر 
تناو بيا وعللى الأهوال ضط 
ونا استفزک مر آمھا عبر 
إن کان قذ کر نی لباب آم ۴! 
رغم الثين يقاس بكم جروا 
حئى اكتفيتم وءا أغنمم لذ ار 
بطلائات ایادسا ونغعخرد 
والاسسد اتم لصن الناب والظفر 

منا وگ اذا ا الع 
وشانا شتنتر بين اغى سر 
وما مسا بنا ہی ”اتر 
ولا استفرليم الالقاب .والدتر 
فی فالیوم اثر می آجفای الددر 
بأنک لو نصرتم مص للتصر 


)١(‏ الدوان : ٠٠۵‏ وتراجع تفاصیل مشکاة طاشوز نی مذ کرای فی نمف 


قرن ۲ : ۹۵ وما إغدها . 


(۲) البيض : الضيوف » والسمر : الرماح . 
(م) ااضمیر ن آنذرو نا مقصود به الإاملز الذیں کارا عا ا 


قى مصر . 


e 


)٤(‏ بشي إلى مساعدات مضر لتركيا فى جروا ء 


ك تغیں ماضیک اضر 
حع آیامی الاو سدی “فدات 


فان تل بقلي الخاص الخ 


تلومنی فیک اپا اکر ٥‏ 


ملى الغاياى » من #صسيدة له وجمما إلى الساطان عبد اميد فی هید 


الستور العثانی سنة ۸ 14 O:‏ 
آم للؤمنين مضت قداوي" 
تومل أن تراك لما مميناً 
زآلك ماما الامل المرجى 

. فيا أمل القلوب » إليك. مەم 
تمن اليه يا رپ الحالى 


رمتا المحادثات بور * ومر 


إبك عشبا الحب األكڪين 
وأنت ما على الدهر المعين 
ونيك لداتها الرء المبين 
لد وبين جنلوسا این 
وقد حلبي. إساحتما الشجون 
حم فى كل مظلة شئورت 


رجام فيك ما قرت عيون 
برك لا يذل 
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 ,‏ قضت فى عصرم مصر + ولولا 
مر اج الإسلام شعباً ولا ڇوڼ . 
ق اميو يدون ما يذهب إل هكثرة ا مر بين من أن الدول وروی 
ا طلب حجاية الافليات المسيحة فى البلقان » فتثور یما الفتن 
ان تت « ]ا تفعل ذاه طا فی اقتسام الإمبراطورية الماية < pe‏ 
خفن مظامعهم” #اسياسية لصف بتار الدين ٠‏ 
قول شونی من قصيدة له فى الدشتور العائی سنة 4 © : 


)1( کان من آغار عرف ال کاشف فى هذل ستاب وخ شواک أن لامه صد رق 
الشاعر جرم - إذ الوم آله أنصرق عن المثانية إلى موالاة الالار فأجابه بقوله + 


آتدرى بغري تی شکای وتم وتک لوی >.. ك الآن قط 
توغمعہ آئی حلت عن مبدئی الذی ‏ شات عليه . . پان ما توم ٠‏ 


ذا التب عد وجوه 


(۲) وطنیتی ن وه 


وعتى على الرك انصراف اليم 
(م) دران ۳۹۰۹ 


۲۱ 


هب النسيم على مقدوتيا بدا 


آنل بساكابا ,ضظ:ا وثائرة 
عاثت دنا ئپ فیما گالذ تاب عدت" 


خلا ها من سوم الک ارسپ 


فسامن القر فى الأجبال راا 
مظلومة فى جوار الحوف غالة 
رشت مسا ویکی* من رفڌ دول 


من عد ماعصفت جرآسو اقيم ا(۲ 
غال” الصدور إذا ثارت دواعيما 
صل الاتاطيع انا نام راعيا 
وغرها من طاول املك باليما 
رصح الہ بالمدواں غاد پا 
والنفصض ءۇذية من راح بۇ ذا 
کالہوم پہکی ربوا ھر“ باکرہا 


وقول الكأشف ؛ من قصيدة له فى حرب اليلقان ية ٠۹۴‏ »> مشيرآً إلى 
ماارتكبت يما آمم لباقان المسيحية م جرالم بشعة فى الاشكرل هر آم من 
سين : 
حرو یگ ؟ والدن هذا آم لكر ك ؟ 
وأعسداء هيسى المسلون آم اترك ؟ 


صليبية يا سسوم آم عنصرية 
وجيران آمداقگ م ہا ؟ 


ہل کان عيسی يطاب الثأر بالنا ١2‏ وهل كان من أخلاقه البنى والفتك ؟ 
أقسسر“ بأضغان النفوس ملرككئم ٠‏ ومن كان فى شك فقبد ذهب الك 


زيةؤل مى قصيدة الحرى فى اأوضوع تمه (؟) : 


أ اص حى سقط المرش يتمم 
خیانی لغلوبین الوا مکایدا 
إذا استنجدو! بالسامين "لفو 
فيا آل يان اتفاظا فاليا 


ولتم النيران تلك إلنائلا > 
صليبية قبل الوغى وسيائلا 
وڳ وجدوا من قوم عیسی ”ناتلا 
تجاريب أيقظن الدعرب الغوافلا 
(4) السافة : الريح آآی تسةی الاراب آى تثيره وتذروه» والمع سواف يشير 
إلى هدوء ألفتن بعد . الدستور . 
(۲) الديوان ٣: ٣‏ (م) الخنا : الفحش يشير إلى هتك آءراض المسليات. 
(ء) الدروان ۲: :۲ . 


۲۲ 


ويشرل عرد الطاب من قمبيدة له فى يد الدستور( : 


عرد می لا عاد س کل دوك ۸ 
قرسي مقاتامتا يد الاطاع من 
هذى لطالي. بالدخول » وهذه 
لول أمسير المؤمنين . جرطبا 


إسلام فى الغلال والأصارد 
دول لفن“ حب الاستماد 
تعتال فى وطر .مر الاوطار 
ارایتہا خپرآ س الأخبار 


وذالك الذى شر نا إليه مذ قليل من مباجة مصطلنى كامل ليوج الخلافة 
العر بية الذى براه [جدى دسائس الإنان لأتفر يى بين المسلين E‏ 
حت اليفوذ الپروطالى ء له نظا فى اأشعر . 

یقول شوق › من قصدة د طض یج المج » أللى رفا إل الان مد اميد 
سثة ¢ 4٠‏ شا کا فیا فط راپ الإمن ف برع الحجاز إسإب مرد ثرشفه 
مک ؛ ا آدی ل ہدید اجاج ء طالب إليه آلا بهن“ فى تأدب لار ٤‏ أن 


۷ تادهم رة : 
ضخ الحجاز رضح الروت والميم: 
قد مسبا نى خاك ااضر اقش 4ا 
فك اارہوع اتی ريع اجيج با 
أف به أ وپ » مه المؤءيين فغ 
۰ ج فیسه وكارآً الرسول فا 
۰ فی کل يوم قال تقشفر له 
آز ری لش ری رآحرابالدر يف با 


۰ () یران ٤ه‏ 


واستھ رخ را ى 6 الام 
خليفة اله > أنت السيد المحكي* 
اليف ليبا آم لك المسل 2 ؟ 
فى العفو عن فاسق فضل ولا کرم . 
ب البغاء وبين الممطنى رم 
e o he a‏ 
وقسموها كإرث الميت وافقسموا 


نى الملم ما يسم الافمال أو يصم 


(۲) بشھ لل عبد اا ین وال رامین ای سبق منج e‏ 


(ج) الدیران ۲۹۲۹۳۰ ء 


کن الجربرة”ما جروا ها سفبا 
تلات شوو علیبا - وهی زيفتها ‏ 
ف کل بے حواليیا مم سات 
والاو أاء الوه وأتفقوا 
جرد اليف فى وقت يفيك به 


وبقول حافظ » مر دة 


وما عارل م أطرافبا انج 
مناهل عذیت القوم فازد ٣وا‏ 
وفوق کل مکان يابس قدم 
مع أامداة عليما ؛ قالمداة هم 
فإن لليف بوم ء ثم نضرم 
بہنیء فیہا أالطان عبد اليد بحيد جاوسه 


سنة ۱۹۰۸ء وشي قربا لل ما کان سره رال امار والاريف من دمصیان 


السلأطان : ۲١‏ 
منى على دار السلام آحية 
وعل رجال المیش من ماش به 
وع ل‌الآرلی سکنوا لى ا یری 
وال اللحجاز الخارجی* وما به 
نا اللقريف التنمى جسباً إلى 
امسى مالثه وینصر غيته 
تاه لو جنداآما رمل لفقا 


وغرستا ارض المجاز أاسنة. 


وأقمتا فيا المصاقل منعة 
لھا ۳ ورماکا وذرا ا 
إن تاتيا طوعا » إلا فآيا 


وآ عر 


وعل أالخليفسة من نى مان 
أو راکپ ای ارح أو داق 
ذاك الذى يدعو إل ااتصينان 
إلا اقتياص الاصفر اارئان 
خير الرية من بى هدتاس 
رضىلاله ‏ مثالة ‏ المريان 
وتراقنا موان الخقبسان 
من للنيران 
من أرض ند إلى ليج هان 
ماح المحصون وماسح البلدان 
کرها بلا جول سلطان 


ویقول غرم من دة هنی جرب طرابلس سنا 214۲ . 


() شید لى مطامع الدرل الارربية ق بول المراتى الل اتج رشع" 
افم منذ أول القرن العشرين شیر إل تسر م المحمیات فی جفوب جد رة ز 
المرب ¢ واش واطیء الخليج العرنى e‏ . واصطنادمم أولياء +ن 0 
هذه البلاد ۰ Enes‏ 


(۲) ال دیون ۱ : 4٩‏ ۰ (م) الدیوان ۲ : پ۳ ۰ 


۲4 


ألا إن من شی 


سيعل من خان الليفة أنه 
أطاع هراه واس تزلته فة 
له الویل › ماذا هاج من تزواقه 
يطلب ما۔کا آم بريد خلافة“ 
تہارک دف »كيف عمك مسل 
تبارکت » إن المسلین کا ترى 


المصا لذ 
. وش کان بای آن یرال مامه 


ورت“ اإذى ابی الفساد م 
طوآعية“ والاه والاف واغم' 
مواقع أس. شره/ متفاقم 
تعضوض اوی فى اها الآرقم 
فشار رای ربه وراجم ؟ 
عام 1 فی ا شرن المرأسم! 
رقع بالإبلام با آنت مام 
تفاريق » منم محتطي وراذم 


ويقول مشير إلىآن قوة الفرك وسن يلام نى ادناج عن الإلام ا pt‏ 
حن من المرب فى ألقيام على خلافه ألسامين ورعایة شھی م : :۳ : 


أسمد اللاقة إن دب الضراء لا 
صانرا عارمپا ˆ بالبأس شنت 
والبسوها ياب العر ضافية 
حاکوا سواہغپتا من تاف ذررب 
شندیا دعایہا من بعد ما اضر ہے 
تمر بالدهسر والاحداث هازئة 
ما اة إلا انرك تجرسسبا 
وللاعاریب ق ا قاض عه 
بثو آبينا وإخوان الرمان عل 


مثا ومنيم اة الللع » معنا 


مادی الامالپ آوضاری لسر این 
عل البح رمافت ”خطتة آلمون 
تمش تج زاره ا فوق العرانين 
واطع من سيو اه مستون 
ودارڪ رها بايد ٠‏ ومکي 
تفوض أعرالمنا شى الأقان 
اله عرسېم فی آل پاچ 
وان رمینا نفرط واہوین 


ما کان من شدة یوما ومن ل 


هزد الاواءین عمد فی موهون 


وقول الكامفت e‏ فن قصردة 4 ف هید الد تور العتانی 4 e‏ وا 


٠۹:۲ الدیوان‎ )١( 


( دب العضرأء آی مشی فیا ٠‏ والفراحین : الذثات ؛ 


(ع) الدیران ۲ :۲۸ = ۰۴۹ 


ê 


الثأئر رن عل الغلافة من أهل المحجاز وأهل الون من ردعون للى الخلافة الغريية ٠‏ 
ويقول : إن قعالم الإسلام سوت بيه الإسلمين » ول ختص مخلافتيم أمة دون 
آمة» فاجقبم با م اقدرم على القیام بعقہا رالنہوض پأمیائها , 


ما اختصل أحد بالخلافة أمة 
ارال پیا تین اضانیا من پد ما 
وجا الما السيف وهی جى کا 
شقيت ما تتو م اعدا ن 


طماً پأن الداران دور 
عہلت «قاوے ا وعص-ور 
ملا السب الارض وهي ”مور 
هتا اترات » وإنه لجسي 


ويقول » من قضيدة أخرى هنا پا الخد وی پاس فی هود ته من الاقطار 
الخجازة حين زارها حاجا سنة ١‏ و4و0ا) ۽ ٠١‏ 


يا اضر الالام کينه مکانه 
أينازعرن على الخلافة دة 
الله قدارها م وآعرم 
فلهنكن العرب الىكرام اليم 
هفل يفتدييا والخطوب ‏ جلاال 
يقول نم 0 
ةة أله ۾ پا انی الوری ملکا 
لن امار والعیاد کنیا س 
تل عيبا ,عظات النسك مرشدة” 
مؤلای ما فى ملوك الغرتق قاطبة” 
وليسن فيم نسواك الدهر" ذو جب 
فمل إضرك غوغاء خليقتيم 


6 


٩١ :  نازیدلا‎ )۱( 


۴ 


من عرب تلك ابيد وهو المأول 1۴ 
ولام غالة ال#سلافة غائ ؟ 
ما دام فام تا اع ومقاتل 


لبان يةه التطاول 


من لر وتبا والخطوپ افلائ ۲ . 


4 اطبا والوعى 'إوالجفل الجية 
تختال باسك ما قيلت جا الطب 
حى تررل ما الاحقاد والريت 
راك 
تغنو له اترك والاعجام والغرب 
فی کل مأثرة رووا الكذب 4 


۷٠ : ۲ الدیوان‎ )( 


بين للنلك ماتخب ` 


2 


وکن شعراء پثورون لکل ما مس شعباً لا یماکان ؛ افع صوتبم 
ف كل تازلة تل وطن الخلافة ٠,‏ .٠ا‏ 
ينتصر الترك تی احرج م مع الیوفان سنة ۱۸٩۷‏ » فور تفع صوت شرق ممانحمته 
الجاسية الرائعة تى افيض قوة » والتی جاوزت مائنین وهف بیتا( : 
بسيفك يمان الق والتى أغلب ٠‏ وينصر دن ات أيان ترب 
زهو المنلهین وکانوآمن قیل پشسکسو نپا خجلا : : 
رقنا إلى التجم الرءوس بصر ٠‏ وكنا مسك المائات ستوب ' 
ومن کان مذسوپا إلى دول لقنا فلیسن إلى شىء سوی العر یلپ 
وقد وڍي هذه المرب إل الناس افم بترکیا بعد أن کانر! بعتقدزن ‏ تی 
تاي ااسحف الرالية الاستعا كالفتام ‏ آلهاةد صارت: إل حال من اليف 
الالال > لا اتطيع مغا ملاضة اليونان ٠‏ حقى قد غلا يعطمم إعداهذا 
الخصر فتصرر آنا من آقوی الدول وآنپا تقدر عل وځ آی دولة أور وىة . 
. بعلن ااملطان عند اليد الدستور » الى شوى بين الشعزب الم ااية عل 
اتاج اجناسا وآدیا ها سنة ٠۹۰۸‏ فافع صوت شوق بقصید ۲)۵4 : 
إغرى الربة صما انيا حاط الخلافة- بالفستور اعيا 
وفیما بہاٹ ما افاس الد تور عل ااجلاد العيانية ءن آمن > وماکان ل2 HF‏ 
فى إطفاء .القن التى لإ تنقطع » بغد أن سكت إليه ال#عوب المائية صل اختلاق 
آدیالیا واجناسپا» اانه سوی پینہا پتمشیلبا نی الملعی النیایی . عتم قصید ته 


بالمت عل السلام ء وبأن اختلاف الأديان لا يأبغى أن يسكرن داعا إل الجصامء. 


فسكأما يدهو إلى اله وح على الخير » وينه عن الق . 


() الدیوان ۱ : ٠پ‏ 

“۱ » )( 

(م) قارع الاستاذ الامام إ : ووج 
([(4) الدیوان ٣۵۸ ۰ ١‏ 


يست ساف وأكيه يکام فى العيك الأول اتور إذد ام 1 ولق قمردة 
فى حفل أف فى الأزبكية سنة ٠۹٠۹‏ إعد عرل الساطان عبد اميد » عجداً 
الیش ا الذی تم على يده هذا الانقلإب الذى عم خيره كل البلاد المافية 
کا تو م : 1 
أجل هذه آعلامه ومراڪپه هنیا فم فلوحپ الذیل ا 
رهنيئا مم بالكون يوم ميدم مشارقه وضاءة ومشاريه 
رع اله شعباً جم العمدل شیله ‏ :وتم على عبد الرشار2 رغائبه 
مالف فى ظلى املال إبامه . وحاخامه هب الخلا -وراهبه 
ومثم الصيدة بتهنثة السلطان محمد رشا :. 
لیویء اصیں المؤمنیت مد خاافته فالعرش سعد“ کواکبه 
ستملك أمواج الیجار سفینه کا ملكت شم" الجبال كنائيه . 
ماد عروسبة ولغرره رائيسه ‏ متضورة وما كه 
رباع غرم فمید 2 : | 
رمق رمضم اللي أن وک ار پلہا ٠‏ ما:قيمة اليف إن جردته فنہا؟ 
وفيا حثا أغأى ‏ تمنامق. الشغرب اامثانية من ترك امن عرب فى سبل رفخ 
راية الإسلام_ء 
i 1‏ ؛ : r‏ 
دان الخلافة 7.حاطك .الينةور وجل ادأزك فى الورى اادستوز 
٠‏ يشي فما إلى فتن العراقوالون القىيثير ها المنا رن يالخلافة العر ية فينيفون 
إل متاپ الدرة فى الباغان نامث جدردة منادية بأن خلإفة المي ای یبا ٠‏ 


(۱) الدیران ۲ :4۸ 
)( اللطان یں رشاد هور لى خأ السماطان هېل ا 4 غرله 4 


(۴) الدیوآن ۲ : ۽ 
(4) اهران ۲ : ۷م 
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فق i‏ ادر ل3 e‏ ر المسلي ء٠‏ اذى نجه اله ت ا d‏ 
باج الارض: 


وداب مجر ومقدولية 
رایصلبت ,صماء من فجاهار 
لن خاو الہلقاز۔ س شر وإن 
ھن إطمك مرشاً متفر 
المسلون عل اختلاف يقاعبم 


ور آفع صوت عبد الطلب بقصيدقه : 


یا ید ی وآنت خی پار 
ور تفع صوت الغایافی پعصید له : 
مر“ الزمنين مضت تارب 
وقول عبد الحام ری : (© 

عبد الخلافة عد الدین ء زال ہما 
٠‏ إن قيل فنصم إن انرك فدظلموا 
ما أغذ ب الةةل من سرف المد اق وما 
باوت با مصرمڻ ظلٍ الحبیب ومن 


لی ود دام العراتق نذر 


وای عل التطاوين هسیر 
ملأت راه جاج وور 
فليبتق وهو المرغم القوؤر 
فى الأرض ما لمم سواك تير 


مد اليد بدولة الاحزار 


إليك مما المي لكين 


وطلعة الميد لاحت ثم لإ لشب 
عبد الماك من عدم رن عرب 
فر ظلمہم أحل” من الض رب د 
آ ره أن یکی س غ شط 
غدل العدر ء فا عمو إك اطاجي 


م يلفی عبد المي الدستور ادى صد ره كارها ٤‏ بعد اة صحفية شلف 

زاء الاعادیین وبیشه‌نسار دم ۰ bl.‏ زعماه الأعادبين فا جرش إلى الععف» 
0 الدیران ۹۳ (۲) وطنیتی ص ۰4 
(4) الضرب : بفتح الراء الفسلى ٠‏ 


٤۳: ١ (م) الدیوان‎ 


4 


فیقنحدون اسنا نڈ و رجام رون بلدز ویشتیگرن مخ رجال هيد اميد فی مغر 
کھیںة انہی ا بالتسام م یقبضون مل آنماره ویعدمون منم عددآً کبیا بژید 
عل الالف . وتجمتمع ابجعية العمومية وكان الا تحاد بون م المسيطرين عليم ا 
فنةرر عرل الساطان عبد المميد وتولبة الملطان عمد رشاد فى ۷ ريل سية 
٠: 4‏ روعت ذاك رفع أصوات الشعراء فى مصر بين مشق على عيد المرد 
یری لہ فی بلوا ؛ رعا تپ علیہ سوہ سیاسته التی انتہت په إل هذا ا میں › 
وشاصت به إشنع ا لی خصومه عل بد« من نکال : 
آما شرق » فقضيد ته فى هذه الأياسبة مشمورة : ۲ 
سل" لازا ذات الفخصورد هل اها با البدور 
وهو برى فيم أن ااسلطان عبد الحميد فى موقفة أجدر بالرهاء لا ١ل‏ ية من 
ذل ہمد عر ؛ فی ءماف مايه نی عدبت » وبخله من اسه علا کپیںآ » بین شماقة 
الشامدين رلوم الاين : 
شخ اللوك وأ تدده ضع نی اافژاد ونی ااضہیر 
تعفر الول له واه يفو عن كي 
وراه عید ممصابه اوی پاك أو صر 
وس رنه وتجلة بين الثمالة واايسكير 
بد الحمید 1 حساب م لله فى بد املاع الذفرر 
ولگن ذاه لا نمه من آن راومه اسک بالبک الفردی » وعاریته نظام 
الشوری اذى ة 
هو اة الللك ألرشي به وعصمة الك لغري 
کا لا منم من الإشادة بالثرار الذیں ھبوا کا يقول ‏ ليصرة الق » 
وعرّضرا أنضبہم فى سبيله للاك : a. ٠‏ 
يا آما المي اللىي لا إالاعي ولا الفخرد 


۱۳٣۲ ( الدیان‎ )(( 


F7 


نى فإن ريع الممى 
کالت سرف فى الفنا 
الخاطب ٠‏ الملياء ٠‏ بال 
ضه الميمن ما جرى 


آما حافظ فمو شدید المطلف عل عبدال مید ی یلوا وقعیدته افيض پالنرن 


عل مصیره الم ٩2‏ : 

لا رمي الله عپدها من جدود 
کش أ کی بالامنان ميك + فال 
فرج اأسفمون قبل النعدارى 
شمتوا کامم ٠‏ ولیس من امه 
انت عبد الحميد والتأج معقو 
خاد آنت رقم أف ایال 


لقت البرية بالظمور _ 
ل .وليس سرف فى الزلير 


آرواح غالية ألمور 
ف المى من دمك العامور 


کیف اسیت یا ایں عبد انید 
بته ایک ليك عبد الحميد 
فيلك قبل الدروز قبل الوورد 
اة أن يشمت الورى فى طريد 
د وعد اميد رهن القيرد 


فى كبار الرجال أمل الخلور 


وهويشنامى سيثاه » ولا رذكره إلا السات ء قاتلا إن الكال فى للدنياعال: 


فی الدھر ۔ والکال عال ۔ 
حاولوا طمښ ما صنغنصة و وروا 
ول الامر ثا قرن ينارى 
كلا تات الصسلاة عى الدا 


صفجات ما بن يض رسود 
لو إمليقرن طمس خط الخديد۵). 
اإجه كل ملم فى. الوجود 
هى ليد الحميد . بالتآييد 


٤٣:۲ الدیوان‎ )4( 

(۲)اجدود: الحطوظ جع جدوبقلح الم » وهوالحظ . غبدانجید: هراو السلطان 
هبد المد . 

(۲) یش إلى سک الحديه النى آنشأها الساطان هبد انيد بين ومشتق ' والمديئة 

سنة ٩۰۰‏ ومت سبة ٠۹۰۸‏ وان اأشروج وفتداك حدیث المسلمين لشخامك , 
ولتكاليفه الباهظة انی نض بماعہد اميد دون ى هون خارجى» مع سوه الظأروف 
المالية الى كانت تقاسيما ترکا وطول :اط ۲۰۰ دبل . وقد قدرت تکالیفه 
بثلاقة ملابين من ايبات » كنتب فيم ا مسلون فى سائر بقاع الأرش. 


۴۲ 


ام هذا الاي قد كان مقرو ا0ا يزكر الرسول . والنوحيد 

وکن حانظاً يرد فماجه بعد أن إفيق من هول المغاجأة فى قصيدتة اى 
ألقاها فى الاحتغال بعيد الستور الممائى فى الازبكية بعد عزله بثلالة شور 
( پو لیو سبة ۱۹۰٩‏ ) فیقرل ٩‏ : 

ول یشن عبد الحميد دهاوؤه 


ولا صمت" عبد اميد جار به 


وم مه حصن ول توم دوته 
ولم غه عض آعين الق ەخدع 
وآصبح فی منفاه راجش دونه 
يناد یه صوت الق فق ما أذقتمم 
مطی هم دالا سند ادو اند عر ده 


داائيره والامر بالامر احاز يه 
ولاتفق فى الارن جم مسار ر004 
ينالب ذکرتی ملک وتالیه 
فکل امریء رھن ما هو کاسیه 
زواع آذاعيه ویاتی عقار به 


ما الشاعر حزم فالوفاء یغلپ عليه نی قصیدته . وهو بری الناس الذین کانوا 
يترافون إلى صبد المي بالامس ولا برونه إلا خير خااما يأكارن ممه اليوم 
ولا برولہ إلا شرآ ضرةا وکأنه ررد ئى افسه قول الشاعر القدم : 

والتاس ؛ من بلق شيرآً تائلون له ٠‏ ما يشتبى ولام الغطىء المجل 

افع عن صد الابيد » فيلقق تبعة مأ وتهمة به خصوعه مق ۴م م اتی 
بطالته ٩7‏ : 


ری عاثر الآمال يؤاسه الامى 
کان جدلال اللك م يبد حول 


کان السرایا والفبالق ل قر ` 


کان روس المگيد م لے خشما 
کان بغاة الود والجد لم قفد 


(4) الدوان ۲ :۰)۸ 


وتوحه.ه اوطاره 
یبا ول *تط وب عليه مضا رة 
إلى الموت نی دونه من عار به 

لدی پاھ لمرو پالاس خاجبه . 
عليه ول بطل علبېم مراهبه 


(۲) بشي إلى ما عرنی عنمبدا مید من شذة حذرء > وكثرة ما ندا ی قصوره 


من‌مخای» وسرادیب. 


: ت 


)ليران ٣ه‏ 


. کا بنا الشګعر ار خش بابه بم تعلیات تڑدھيبا اہی 
كأن الاولى زائوا ايار ناه الوا بدين اقه. ماللا يياسبه. 
طروا ذ کړه واستووعوااله دېده وکل امریء رهن عا هو کاسیه 


5 
آری اناس من يتعد بالدهرينةموا عليه و أ کات ليسا مماییه 
آم يك غل ا2 بالاءس بيننا ‏ ناوذ به الطب لے“ مل هبه 

نطريه قارا واؤذيه مر مقا كن اليك شرا أن تل غالب أ 
آلاراحم“ هل من شفیع آماکنی اکل پنی الدنیا عدو بناضبه ۲ 
آکان بريد السوه بامللك ؛ آم یری مته نی آن تن" نوادیه ٩‏ 
اکل مآقینة ذنوب ؟ .٠٠آ‏ که E EE‏ 
اکل * در التيجان بالعدل تام أما فيم من لا تمد أمتالية ؟ 
آلیس الول خشوہ آجدر بالاذی؟ واوا الوری بالھر کین هو جالپه 


اما ولی الدیں سکن وهو ینتمی إلى حوب الاتعاد اذى قام:بالثورة ‏ 

فہر لا سی لعبد اید مطارد ته ام ؛ وما ذاقؤا على يديه من سكال . فقصيد ته 

كبا تشنيع بعمده الى أفقرن - حن زعبه - إسيادة ا 4واسإس والجوارى وغلبة 
المرى عل الإنمای و شاه می لا تختاج فی قلبه خإجة من رخمة » ولا وض 

عينه دة زاء . وبژد فى ثورة نفسه عليه آنه الا رنمیاله دين اللا التىةطاها 

منقیا فی سيوا فل برج هته إلا بعد صدور الدستور ٠‏ تقد کات ذكرى هذا 

الاضطباد مالقة ل ترح » وهی قريب عبد با م مض عليبا غير شبور . ولذاك 

فقد کان حنقہ شدیداً عل شوق فی قصید ته التی آشرا إلينا حبذ قليلء فنقضما عليه 

إ#صيدة من تفش البحر والقافية» قول فيما : إنك تذ ك ر الام سبكانالقمورو لكك 

تایلام سکان القپور ؛ وذ کر ماومپ» ولىكىك شى مانېپ .ر بکی‌علیه آرم 

ونی آنه + آیکی بالآام س کئیر! عن راء ٠و‏ لا sذگ‏ ر لاوجل اة وأضدة + 


١‏ شل اه عل الأرض : شب الخلبة اوک 


ولا راء إلا شرآ حالصا » بل لا يرى الذين يبكونه إلا من عبار اللرك ء الذين 


یند بون ما ضاع من هبات ذآے الطاغية المفسد2ا) : 
هاچتك خالية القصور وشجتك آفك البدور 
وز کسریت سکان ال واسیت كان القبور 
ویکپت بالدمع الغرير ر لياحت الدمح .الفزير 
ولواهب. المال الكئي وناهب الال الكثيى 
اى الشغرر اباسا ت مطيع آهلة الغور0) ` 


آهدی ‏ الفتؤرہ 


لقلبه 
واستذفرته عى ارما 


والجاد ٠‏ عارية مشا 


حص البعلون من الطوى 
ق اجاد أرت 
باتتف عل ”خش الثری 
کافٹ زهسور شپيبسة 


اک علا م سيه 


2 روا 


بترقبسون Cl:‏ 
من كان يستحلى الشرو 
ما اذيل من السرء 
الور لءرده 
اسغرا عليه وإما 


() الەیوان ص ٣۰‏ 


() غور الاولى : أفواه الحسان ء والثانية : البلاد الى على ا . 
[نه کان ەی اليسأءء واسکنه کان رع الك . 
( يشير إلى ما کان زد 


ما بالواحظ می فتور 


ی كل آذىة فور 
كج ما مةصكمتة القهور 


دقت فعارت کااسہوں 


بين الجنادل والمخور©) 


من إعد مشجدما الوئير 
لمفى على تلك الرهور 


١‏ تمت ومن شيخ کبیر 


ر موت من تلك الشرور 


ر که عبار الفرير.' 
هیپات يرچع بالذوو ¡ 


افوا على الال الدرير 


بقول 


اشع به الاحاديون وؤروجونه بین الئاس من آنه کان 


تخاص من خصومه بر بطبم ی اناد والاتقال وإلقام م نی مياه الإسةور؛ وى 
شاتعات م تلبت صحتها ه 


€ 


طلبوا له عقو النفور ٠‏ وشاع عفو النفور ٠‏ 
قعص طلالك راعلا" ودع لجربة فى اجيب : 
SRN‏ 
وی ایطاارا عل طرابلس سنة ۱ ۱٩‏ ۰ فاشتبله نی خرب مع وکیا انی 
اسلنجدت بالدول الأورزبية؛ فلم تجد مما إلا فتووا ء وتثألت فى مصر اللجان ء 
وتقام الأسواق الخيرية حع الترمات وإرسال البحوث الطبية » وييشىء اللخ 
على يوشف جمفية الملال الاخر نی ب نوفیر سنه ٠ ٠۹۱۱‏ ويتطوع فى المرب 
كثير ف المصربين بدافع من الية الإسلامرة » رضم ممارضة الإ#ليز2) . 
وتر افع أصوات الكتاب والشعراء » ثي االمية فى النةوس . فيلةى شوق 
قضيدة فى خفلى جاعة الملال الاحر عث فيا الشعءوب الإسلامية الى تما 
الرابطة اامثائية دلى ااتماون والاضار0) : 
0 قوم عیان والدنیا مداواتة“ تمازاوا بیشگ یا قوم علاتا 
کو اوا ا جدارالایيةوی ا دار به ٠‏ فته قد جمل الإدسلام بياغ 
لير من ”شحب الإعان أفذاما ‏ لا يتل اله دون البر [عاا. 
هل ترجون لمل اه يرمك ٠‏ بالييد ألا وبالمحراء جيرا 
8 ذية اه أو ذمة فر عل طرابانس يقضون شجعانا 
ورقرل خافظ تمد ت۵4٩‏ : ۰ 
طمم” القى صن الغرب اللثاما ‏ ااسنختى يا شرق واحذر أن تناما 
يستكي يما حية السلبين يتصوير ما ار كيت الجيوش الإيطااية من جرائم 
وما اتات من حارم : 
کبلوم » تارم¿ مثگاوا ‏ بدذوات الحدو » طاجوا بالیتامی ! 
ذكحوا الأشياح والرمتى ولم يرحوا طفلا ول بيقوا خلاما۵ 
(۱) مذ کرای فی لصف قرن ۲ ب : ٤ ۲٣١‏ ۲۹۷ 
(۳) الدیران ٣٠۴:١‏ (۳) الد یوان ۲ :۹ 
(۴) الزمنی : ذوو العاهاتء جع رمن على وزن كتف . 


Fe 
) ۔ الاگپایات‎ ٤ ( 


أحرةرا الدور ء اتحلوا كل ما 
بارك المطرارن فى أعافم 
أذا جامم ليلم 


سرمت لاهای فی الدہد ایر ایل3) 
فلو : بارمك“ القوم“ علاما 1۲ 


وخر من اليوش الإيطالية هار : وقد وردت الاخبار الاولى جر متمم : 


شر را فڪڪتور(٩‏ عا آل 
أوهشن الال لا أن رأرا 
عام الطليان قد قكدتا. 
آنع“ آأهديت إليا ”عة 
ولاحا .کان فی یدیک 
ئروا النزمهة فى أحياشا 
وأقيموا کل طم موسا 
لست آری › بی“ ترعى أئة“ 


ادش المالم حرا راظاما 
جيشه سبق ف المجرى الاما 
مذكة“ نذكرها اما ماما 
ولاتا وشراپا وطعاما 
ذا کلا لے فغدأا پفری المظاا 
وربانا ها تشنى القاما 
يشبح اليتام منا واایای 


من بئی النلیان آم ری سو اھا 


وینشیء ګرم ما“ قصائد فی مناسہات مختلفة من هذه المرب ء )١(‏ افيض 
بالغير ة على الإسلام وأستناض الممم لأذود عن حياضه ومداضة أعدائه ٠‏ بةرل 


فی إحداها : 


رویدا بى ررما المرب فتية 


أولئك آبطال اللاية احتمى 
م المانع ونما أن يقتلم یتما 


أنذعن للباغى راعطيه ”كمه 


تيم الظ ا أ ط رامسم و اكرام (© 
بأسہ انما إن دامتم ا المطام 
ون سی ساتم وانعارم 


(1) مۇر لاهای سنة ٩٩‏ انم قد للةضاء على ہاب المرب واخفیف ویلاما 


() ملك [يطاليا . 


(۲) جم آم : بتدید الیاء وکسرھا . وھی من لا زرج طا . 


0( السوام : الإمل الى قرعى ٠‏ 
(ه) الدیوان ۱۸۲ ۰.۲۹ 


(ه) اللمازم : السنة القاطمة جمع ذم على وزن جعفر . 


۳ 


هما أخرا العر الذى دون ثأوه ٠‏ غرالصياصى /خشعا والخارم 2 , 
اقا على عبتي وا وألفة فا يننا قال ولام“ مارم( 
عل طول ماقال الوشاة وع پت حقودالاعادی يننا وال ضا 0© 
وقول الکادف () : : 
ااؤمنورن إليك «ستبةونا لذمارم وديارم ٠‏ سامون 
فاحدد كتائبك التى أعدوتبا احق أبل أ والرجاء متييا 
يقو فيما لإيطاليا : أمذا العدوان الوحثى أوصا كم اسبح عايه السلام ؟ 
,ا آل فی ما لمیسی لم بآم مستكرا ما ا جااونا ٩‏ 
اوصاک / بالمتدین » فا لک بالآں ال اوو فا كينا 
ماذا جاه الملون عليك وم على الاءصسار ”فلا" يونا ؟ 
وا جم فما سياة الإ ايز التى أ كرهت مصبر على اليا : 
وما للحيود وما صر ؛ وما ا إلا شجون آستثير شونا 
ماکان للبتطوع الختار أن يكر تيوداً أو اف ظبونا 
ويذیع عبد لطاب قمید تین طوباین ترد کل مها عن مائة بانع ۰ كب 
الأولى فى ليلتين الننين كا بقول » حين وردت الانباء بجوم اليوش الإيطالية 
عل طراباس اش فة حرتاً ملى أماما: (°) 
بهىآمنا ١١‏ أبن اليس المارب ؟ وأين العوالى والحام المذرب). 
إذا اهتن فى نصرالمنيف أطت نفوس اعدا فى حده التحلگي 
خایلی ۲۲ مال إذ تذ کرت رفة ‏ م بى نيران الامی تلب ؟ ! 


)۱( اأصياصى : ا لصون . لخادم : امالك فى ابال : 

(۲) قلاه : کرهه . صرمه : قاطعه وخراصمه ٠‏ 

(م) خجبو! : أفسدوا ‏ السخائم : جع سخيمة وهى الحقد والبنض . 
( )دران ۲ :۱۷ (ه) الدیران ۲۵ : ۴١‏ 


¥ 


امم . راعتی من عو برقة صارج بيب بأنمار الال : ألا اركبوا 
دعا صاروخ الإسلام يا بثى المنتى أغار المداء أبن الحسام المنتاب ؟ 
کان به يدعو السلافة ممما کاأئی په فى الملين یرگب (0 

وهو اجب بايا د جارك یرش الإيطالرة مشا لا : آین هذا من تمالم 


إذاکان فى إنجيله ليس يكاب 


إذاوقف البابا ببارك جشدك 


لک جنة الراب مآب .لطا 
وإن لسدى اسا فنا ورماغ) 
سلوا جثة البابا ازا تو يات 
هلوا تقربكم إليما فما 


مفاتما فى أرض برقة ”تطلب 
بأواما ls‏ »> هلموا قروا 
لى الأولى فى لمنة البو غبوا 
صوارهنا مدای مہا وتقرعب 


أردف هذة القصيدة بالةصيدة الثانية بد أن احندم القنال بين 
الجيشين : > 


م افيجاه 3 طحنت قروة) وگ سحقت حرادا قروا 


وهو لعجب فيا اسكوت الدول الأوربية ن عدوان إيطاليا » ورض-ام عن 
سلما¿ نى الوقن اذى ميجون فيه و عوجون ين رتفح ص وت من مس تدم راع م 
بالشکؤی من ظلہ م 1 

وهل ازب ف لعي وهو 

د عزنا ااقدسسطين فا وجدنا 
و نينا » سین خلنیا م۰ عدولا 


ت 


(۱) وکپ الداعى : لوح بشوبه طلا لاحغاثة . 


على ما بينم يغفامرون 
وأشل مدنا اللوك فأ كرونا 
k‏ شساء اهوى » لاعکونا 
ولو شاءوا معنا المنكرينا 


(۲) دران : ۲۸۵ 


۳۸4 


رن نشضب' › یادا من جياض لا هدمع » إذأ م يخطونا 
موك الخرب !1 ما هذا التماعى ؟ وما التق یسم ینتا ٩‏ 
اا ول الدين يكن فو يذيع قصيدة قصيرة فى نة وعثرين بيتا عذوايا 
رليك آماه دعوت الكرام ( : : 
من آیں جر“ اليوم هنا الحصام 1 اتم الخرب تقض الدمام 
وفصيد ته تختلف من سائر القصاثد السابقة آنا تخاو من كل إشارة لاإسلام, 
رولا يستمض الممسم فيما بام الدين وأتكنه وستنمضما باسم الحمية للأرض 
الوطن ٠‏ وذلك لانه ينتمى للى جاحة , تركيا الفناة » آى حرب الترقى والاعاد ا 
کاتوا يسمونه فی إءض الا پان » الذى كان دعو إلى القومية #تركية الطورانية 
والذی کان پستبہد الإسلام من متقوما ت الوطنية ‏ 
*.“ 8 
ويضطرب البلقان فى أواخر ٠۹١۲‏ » حي تقوم بأغاريا والصرب والمبل 
الأسود مطالبة باستقلاها الإدارى عن تركياء مباجة اليما الإدارية ناء 
وتقوم اليونان مطالبة بجر الارخبيل »> وتعان تركيا الحرب عل هذه الدذول 
فی ۲۷ أ کتوبر سنة ٣و۹‏ فتودأ االجان واجميات فى مصر جح النيرعات «وينعقد 
موتمرلندن فى أواثل ديس مرلنظ فى الممألة البلقانية . وبظل إوالن جلا له حتى 
يداير . وتم إلى قرارات تقبابا الوزارة الغركية القأمة وقيذاك جما التنارل 
غن أدرنة ودن جرر الأرخجيل ٠‏ ويشور حرب الاتحاد على الوزارة. فيسقطما 
وإستأتف القنال ٠‏ ورد الأاخار الأول إل مهرم باتتصارم » فقوم مظاهرات ' 
الفرح والايتباج بهذا النصر . تقض سلطات الاحثلات على عض العرطان 
عليما2ا» . واتكن هذا الفرج لا بلبث أن يتحول سريما إلى وجوم > دين آرد 
الائباء بتقمةر اليوش التركية وسةوط أدرنة بعد حصار وام خمسة شور أبات 


)١(‏ الدیوان ړ» 
(۴) مذ کرای نی صف قرن ۲ ب : وے٣‏ رما إندها , 
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فيه حاميتما أروح بلاء » وفرع سلون سين تتوالل ألاباء بتقدم جوش 
البلقان ٠‏ وقد الفتح أمامبم الطربق إلى القنطبطينية بعك قوط أدرنة حتي 
آصبحوا عل آراما » ویر کب جدود ابلقان جرائم بشغة فى الانتقام من سکانه 
لين( . 
ورد ذاك رتفح صرت شوق بقصيدة من أر وع قمائده ء تۆيدەلی‌ماثة پیف» 
يندب قيما جد الإسلام الرائن ء وقد ذ ككره تقلص ظله عن شرق وربا وقتذاك 
وضياع سلمطانه نى غرجا ين طرد المرب من الا ندلس . ولذاك سی قصيدته 
« الاندلس' الجديدة 0 : 
: يا أحت أيداس ليك سسلام هوت الحلافة عنك والإسلام 
لول المسلال عن المماء فليتما ‏ طوريتت" وعم الاين ظلام 
أزری به وازاله عن آوأرجد تیر عط ادر وهو مام 
”جر"حان مضي الامنان عليمما هذا يسل »> وذاك لا يلتام 
با أصيب المسلمون » وفيا دفن اليراع وغيلب الصلممتام 
لم ”ينو ماتتما وهسذا مأتم ‏ لبوا السواد عليك فيه وتامرا 
ما بن مصرعرا ومصرعك انقضف فا بپ ونكره اكيام 
خات الفرون” كليل وتصر“ مى دول الفتوح كايا احلام 
وخاطب شوقى فى هذه الفصيدة دعاة المرة م ساسة اأثرك ‏ وم مى 
الاتعادرين ‏ الذين كانوا ينارون بان الإلقان مصدر متاءب ادرلة »> ويرون 
اخیر نی آن تخل عنه رتکنی تفسہا هذه المتاعب اتی لا قبل ها بها . قائلا : إن 
هؤلاء الذين يفكررن على هذا النحو م الدين يؤارون الراحة ءلى الكةأح» 
ولون الإشا كل باهروب منما بدل أن بواجموها ٠‏ وقد کان آولى ft‏ أن پتجہرا 
اإصلاح الإدارةف اايلقان يدل اإتفكير فى التخلى عله : 


(۱) حرب لقان ص ۷۷ وما بعدهأء صداقة ار بین اما س ۷ 
وما بعدها . 
(۲) الدیوان ۱ : ۰۲۹۵۰۲۸۷ 


٤ 


دۇغوك- خا للىلافة اعيا 
ویقول قوم :كنت أشأم مودد 
وبراك دات الك ناس جبالة 
وھ قد مم بعشا به 
عورا العمى شتی : وأقدپا دا 
واقديقام ءن أاسيوف » ولوس من 


وهل الاك -راحة ومام أ 


وأراك سائغة مليك زحام2 
pia dA!‏ عة وسةام 
ركنا على هام النجوم يقام 
وقيود هذا العالم الأوهام 
ظرت' بغي عيوامن المام 2© 
عثرات أخلاق الشعوب قيام 


ویندد شوق پالذ ین استغاوا ام الدین فى الانتقام من المسلميت الآمفين » 
والتدكيل بال برياء من المد نيين » قار تكبوابامم ا ية أبشع الاثام» والسيحية . 
منم براه ¢ فا کان المسيح عاده ااسلام ما 6 الدماء › واکان داعا لإاباحة 
الحرمات » وها كانت دعوته رحة وعبة وسملاما : 


حبذ المدان والقرى ناقا 
قطبة الارض فضا ء وجوهما 
مشی المناكر بآ أیدىی يله 


ويحثه . باضے السكتاب أقية” , 


ومسپطرون ءل المالك 'سخترت 
مر کل جرار ووم اصدر 
سکینه » وایئه وحرامه 


عيمى ٠٠‏ بيلك رة وعية 


+ والصو هان 


جيش من التحالفين لام2٣‏ 
وکت :مناکېبا به اکم 
أي . مشى » والبغى والإجرام 
نهطوا لا هو فى اكناب حرام 
مم اشمرب كايا انام 
تادى اللوك وجچدام غتام 5 
4 جيعپا 1م 
فى العالمين وعصمة ‏ وسلام 


ما عة فاك الماء ولا اس ٠‏ مان الضمافى عليك والايقام , 


, يشير إلى تراحم الدول الور بية وتا فسم| عل «ناطق النفوذ ف البلقان‎ )١( 

)( قول : إن من قبح اہی آن لطر الوم عل الإنسان + فی الاشياه 
. کا ضررھا لھ رھم لا کا تراھا ییاه اتی فی اسه وکا ھی فی الواقع . 

. لانبام : دإعی افم‎ )٤( مام ( بضع اللام) : آی عظی کأنه پلتہم کل شیء‎ (r) 


fF, 


بأ حامل الالام عن هذا ألو رې کرت“ عليه باك الام 
أت اذى جمل الماد جم را وياعك تقطعم الأرحام 
والنوم کف بااصلیپ صالب م لاله وزوجه ظلام G42‏ 
اوا صليبك والخناجروالمدای کل * أواةه للأزی ومام 
م يقدم صررآً من ال جرا المنكرة تى وفع ليما النعصب الدمم الاى يرآ 
منه کل دين فقول : 
کم مرضع فى حجر اخمته خا وله على حد السيوف فطام 
وصبیگة ر هیک" يله طېرها وتناثرت. من وره الام 
وأخی مالين اسقبيسح وقاره م يفن عنه المگہت والاعوام 
وجرځ خرب ظای»ء وأدوه لم يعطفم جرح“ دم واوام' 
ومباجرين تكرت أوطام ‏ ضاوا السبيل من الذهول وهاموا 
اليف إن ركجوا الغرار سبيلهم والاطع إن طابوا القرارمقام (° 
بتانترت مودعين ديارم والحظ ماء والدیار رام( 
يحمل الشاعرالشرك نى ختام القصيدة تبعةلذر يمم هذا الماك الى أسه 
أجدادم فضيخره بتفر ةم وتغاذلم وما آملکېم من غرور» و بتفر لطم فی نشراامل 
وإقامة العدل 
وبکتب الدکاشف فى هذه ارب ألاث مقطوعات قصار : (أ) 
أوا : خخطویک با آل عيان مة ولکنځ أقرى ليما وأقدر 
زالاځری :صليبية يا قوم أمعنصرية ‏ روبك ؟ والدين هذا آم الشرك ؟ 


. دوح اه : هو السيح عليه السلام‎ )١( 

(۲) انطع : قطعة مى الجلد كان تفرش ان ورپ مناه : 

(۳) الدیار ضرام : أى مشتعلة لان جيوش البلقان أشع لت فيا البان ائتقاما ٠‏ 
(4) الدیوآن ۲ .۲٤۲۳:‏ 
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وااللة : بأية عيد أنه يا عيد مائ ٠‏ فيض بارا لنا ام شالا 
آما عد الطاب فقد عر هن اريه ونفگس عن ورته وصور ما مائ مسلمو 
البلقان ءن اضطہاد فى #صیدته : () 
صرف النایا مصلل الصوارم؟ وأرل ادى أم لقع تلك اللاحم 
u; : :‏ 
وتر الانباء بعد هذه الكوارت التلاحقةء ا لثبملة لاهم والداعية إلى اليأس 
بقدوم طيارين تركيين إلى مصر فى سنة ٠٠4‏ قبيل المرب العالمية الأولى ٠‏ 
وآسقط جما طاإ رهما نى ااطريق ومو تان » فيعاود الحاولة رمپلان آخحر‌ان إصلان 
سالمين . فيستبدر المصريون ويستيقظ فى نفرممم الأمل إصغود جم الإسلام 
وقیام دولته . ويستةبل الشعراء هذا المحادث ال مديد السعيد ويذيعون الشعر 
مېیئین ومعرین ۰ 
قول شوق : <° 
يا را كب الريع ى الليلى والمرما ٠‏ رطم الفح فى سينا والمتر ما 
عاد الزمان فأعطى بعد ما رما وتاب فى أن الحرون ابتسا 
فيا رعس الله وفداً بين أعيننا ٠‏ ويرحم اله ذ-اك الوف مارحا 
م أقسموا النديين الام م ٠‏ واليوم” قد صدقوا فى قبرم فما 
وبقرل حافظ ( : 
اهلا يأرل ملم فى العرفين علا وطار 
اليل والبسقور ‏ في بك افيا ذيل“ لافار 
بم اتيت رافك 4 ميرت واجرت التفتار 
بوقيما يدعو إلى الأخرذ بأسباب القوة فى حالم ليس فيه لضع فاء مكان : 
( لیران ص ٣۷۱‏ : 


W1» » (YF) 
W:2 » () 
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و اظ ەت طبع النطا 
اى اإضعرف دة ال 
تقو رهوسك الو 
ق الارض ما تبغورت ن 
فیا المديد وفيسه يا 
فيا الكةوز الحافلا 
مہا استمد قراہ میں 
ونما احتوت رد“ المحصي 


وقول عبد المطل : 


وقفت' لك E)‏ فسپری 


ا خت ساعة اجو 


م فإن ظلمسعة فلا “ماردا) 
قوي > ولیس له خیاره 
ى وهن يلازمك الصغاو" 
وآال ڪبار. 
س وم تمن الامار 
ت لن ابر و اڌار 
فهر الاك“ واستعار 


ف ار آیِ نارة من أفار' 


فر 


مت لر ی للضیاء من الاير 


من ,ےل آدم تول وڏرا مسي الشتور 
ر زهو دن کو چد الإسلام فى أ كثر من موضح من القميدة حیث قول : 


وجوث بقول : يا طاو السام م فو م لرام والشفور 
3 و :: ی دولة الإسلام هد ی ا کوا که آیږی 
¢ 


كانت ااماطفة الديئية إذن غاابة أميطرة . وكا الدين والوطنية ترأمان 
متلازمان» ۴ قال مصطنى 6٠ل‏ ى خابة له سنة , .٩و٠‏ وقد أعان ملى لی الناس 
بالفكرة الإسلامية مماجة کروم الد اة للم امین فی بعض تقار ہرہ ونی کنا بيه 


(۱) لا مار : لا اول ولا تنازع يقرل : إن نظام ال ٤ون‏ کا خلةه اله ؛ قوم 
على وجود اقرى والضعرف » وعل الةافس نى طلم السيادة ؛ فلا تجادل فى ذلك. 

(۲) الدیوآن ص ۽ 

(۳) «صطن کامل ۱۳۲ 


é4 


ااذ û1‏ ظ ظہرا ہسےد مغأدریه مر کن ( مض الحديثة )( پاس الا ای ) اء 
ولور م فى صورة المج الإنافيت ء ومماجمته ا د ا 
لايصاح لآن بقوم على أساسه نظام اجناعىراق .كا أمان على تقوية فكرة الجامعة 
الإسلامية مباجة الدول الاوربية للإمراطورية المانية بام ادن ء ية دول 
ابلقان المسيحية ٩7‏ . ما أثار شعور اامطف عل تركيا والالنفاف حول الخلافةى 
تى رأينا اشع على [ختلاف طبقاته يارغ إلى مد يد الءونة ها قى كل حرويها 
وغنما بالمال وبالرجال ؛ واةوم فيه مظاهر أت الفرح والا تباج کا ورد عاي 
الاناء بانتصار جيوش السلين ٩‏ . 
والراقع أن المعارين إفكرة :ا جامعة الإسلامية والرابطة المثااية ل يكونوأ 
جيه سا من الؤيدين الغ وذ رى فى مصر فن بين هؤلاء الترك المستعربون » 
أمثال شوق ويكن والمكاشف » الذين تدفعم إلى تأبيسسيده رابطة الدم وعاطفة 
.انين للأصل» والشمرربالاتتاء ااسادة الجا كمين . فالكاشف يقرل فى المد الفاى 
لاسلطان عجد اميد (4) : 


تفا لوی ۴ کیک ۽ ل ی 6 E‏ ەۋفر 
ولا فرو' إن غالیت في فامعی ولم دن وطبع رعلمر 
أماول الدين يكن س مع ماهو معروفى من مشايعته للإحتلال الاجايژى 
الد ی کان عمی آعضاء ‏ رکا المتاة > من الاتجادیین نی مصر کا سین فا بد س 
ہو يمى إلى ذلك المرب المشمور بعصبيته الماورانية. ولذك فمو ردد لكاتب 


Modern Egypt (1)‏ ۲ : ۹ - ¢ 4 ۰ عپا مى لئاق 6) £ 4)0 

(۲) تاريخ الدولة الملبة ٣م‏ س ۳4 4 )+ es — FA (o‏ 

(۴) داجع فى الحرب اليوتانية التركية سنة به ٠‏ مذدكراى فى أصف قرب 
۲ س ۲٤۳‏ ونی ا لسرب الطرابلسية سنة ٠۹۱۲‏ تفس المرجع ۲ ب د 
۲۹٩ ۵‏ . ونی حرپ لباقان سنه ۱4۱۲ پ :۲۸۹ ۰ 
ل )اوان 1 . 
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مجم لرك نى جربدة القطم قال داه باأبيثين العربوين المد مين : 

مہاا بی عینا!:. . مملا موالینا ‏ لا تډبشوا ییا ما کان مدفواا 

ل مهوا أن وينوا ونکرمم وأن زک الاذى عم واۇذونا 

م پقول و شہد الہ وکل عٹانی حر یکون قرآ لی شیا ,آنں لا آنعصب لدین 
ولا لجنس » آنا ری وآبذض هباد اه إل“ تركى يعتدى . أحب المناصر المانية 
کاما » وآخذ ناصر الستضعف مہا . مم آحپ العرپ حياً خالط الروح وجرى 
#ری ادم من العروق > آنا عرب الإرب والقلٍ » عرب الازعة . ومن أبغض 
المرب فآنا مبغضه ٠‏ أولثك [خوانى الذي أغفيم فيطربون » وأحدامم فيقباون 


عل ياسع ۽ هکذا عد المرب اكرام بأ خيبم هذا . 


غر آئی لا کذہیم ٠‏ إن یکذلك لا آحپ من یسب الترك رلا من یکوت هم 
هدوا ٠‏ وكذاك المرب لا حون من لا عب [خوالہم . ولذا ری بین الغرب 
والنرك شر أ کون برمتذ مزل صںکلرمما داغیا علپہما بالفشل جیما . 

زعم عرت الجندى أن الدين خانوا الدولة م أتراك ۰ م ذکر رجالا منہم 
مد عل الأول مودس الاسرة الخدبرية عصر. ساعه اه . إس محمد مل خالى » 
جسدی شقیقته » ولا نصح شہادتی له . فانا آد ع الم نی وقائه وخیانته اهل 
الإنصافقء .. ۰ i ٠‏ 

ولتکن مصطنی قاضل قاد كناب الربة ومدحت با الدستور تر ڪیان» 
الصقوالى والكىبر إلى أيضا ترکیان ٠‏ وغیں هلا کئیں إن شام الجیدی ذ کرت 
له آماء م رعددت ما تیمس من اعباطم ٩2‏ ه» 


آما شوق فيو اذى يقول فى مقدمة دبوانه الأول ر أنا إذن عر یی ترک ونای 


ج رکدی ٩7‏ »شر اذى قول فى الحرب العمانية اليوفانية ٣‏ 


وذياب إن تاهت وإن ميخرت فا قومبا إلا المشي الحبب 


٠١ س‎ ٠۹۱۲ الشرقیات طبع‎ )۲( إ١‎ ٠١۷ ااضحات سور‎ )١( 


¥ 


ص 


يولت لام الحوادت بيننا ‏ معا ف اله دين زمذهب 
وشخره إعد هذا قيش باطنین الصادق والخاسة إلارة اکل ۴ e‏ 
لرك بسببپ . 
ومن بن المعتدةين لفسكرة ألرابطة العانية وااؤيد بنانقوذ الثرکی رجال الین 
ومن ذهب مذهم وأحتق إحساممم .عن إويدون هذا التفون بدافع من أأغيرة 
الديثيةء تع تأثيز الظروف الختلفة ألتى ساوت الغضر واى أشرت اليما فا 
سلف وھۇلاء لا جتاون إلا ما ٤س‏ دينہم .ولا وون بين الاقطار الإسلامية 
من استطرح أن شض بدبء الاود عن الإسلام وال)سامين غير ركبا » لاا 
أنواها وأقدرها على مواجبة مطامم الدول المسيحية . ومن هؤلاء عبد الطلب 
اإذئ بلقب نفسه بداءر الإسلام ء حت بقول فى ااتصار الآرك على اليوتان : 
هذا مقامك :شاعر الإس-لام فةف القريض على أجل“ مقام3 
وهن بين أو يدبن الوذ التركى وقتذاك نفر من‌الرعاء الأصرإينالذين ونون 
بأن صر كيانا مستقلاء ول كام دون ذلك سبيلا اناواة الاست‌ار» ورون آن 
النخلصن »ن النفوذ الترکی بعد ذلك آم سہل يسور › أن الذوذ الترکی فى حقيقتة 
م يكن قبل الالال إلا اوذ إسیا ٠‏ ومن هولاء مصعفی كامل ود عبد 
وعبد اله البدحم والیکری وعرم والغایاقی . 
اما ممعاقی کامل فمو میب الامهرلای بارج ( شقیقی کر کاش حین لقیه 
فی لندن سیة ۱٩۵‏ فساأله عن جاسیته بقوله « مصری مثای » م میب على تعجیه 
لأسمه. بين المنسينين بقوله : « ليس فى.الام جسيتان بل فى المةيقة جنسية واجدة 
لان مص إل قابع الدولة العلية .» ولكنه يقول من خحطبة له فى الاصكندرية 
فى سلة ۸4۷ : د أن مظاهرة الامة ا٣‏ صرية عر الدرلة الملية مىمظاهرة اويةضد 
الاسثلال الإنغليزى » واشتراك أفراد الامة على اخنلافبم نى الا كتتاب لجيش 
امان هو اقترآع عام ضد الاتجلیز فى «صر.2)ء» ويقول من خاب له إلى 


(۱) دیران هبد الطلب ص ۲۰۳ 
(؟) «صبطفی کامل ۸۲ 


مدام جولییت نى هذا العام : رانك تعدین خط و تركيا . فما آراه واجباً 
وها ٤‏ قد فصحت عن ذلك نی حطبتی . واءترف كئیر من أصدقائدا الوا نبي 
بآن من السياسة القوعية لصر أن #حكون حسنة الملائق مع تركيا ٠ا‏ دام الانهاير 
تاين وطا العز ر . 
ما خمد عبده فر يقول أثناء إتامته فى بيروت ۱۸۸١‏ :. د إن احافظة على 

الدولة العلية العتمانية ثالثة العقا ئد بعد الإ مان باقه ورسوله . فإلما وحدها الحافظة 
لملطان الدين الكافلة أبقاء حوزته . وليس ادون ساطان فى صواها . وإنا والحد 
ف عل هذه العقيدة » عليما يا وطليما مرت )() . 

واکنه کان صرح إعد ءودته إلى مصي بأنه برى لابلاد ألعجانية أن تنصرف إلى 
ترقية اضما بنفسما من غير مماداة ولامباراة لثركيا وأن تنتظر الفرص للاسنقلال . 

وقد سافر للأستاله م حاد ميا كارهاً انرك مشنعا يساد الإدارة وباستبداد 
الاطان عرد الد » واکنه لم کف عن عداثه لتزکیا . بل ظل ۔ لیا کس ۔ 
يرج بأن ا لحلاف بین صر وترکیا › أو بین المرب یبن ترکیا لا تستفید منه 
إلا الدرل الارربية . وخصوصاآ لجرا . ولذإك فر :قول لرشيد رضا فى حديث 
جرى بينمما عقب اتتصار اترك فى حرب الرونان سنة ۸۷۹ : « أن كثهاً ن 
وجباء [إصرويب يكرهون الدولة الممانية ویذمرنیا ‏ ون کان آ كذرم یبا 
وأا اتا أ کره اللطان .. وکن لا یوچد مسل بريد بالدولة سوءا » فإنھا یاج 
فى الملة . وإذا سقط نبقى تن المسامين كاليمرد بل فل من اليمود . فإن اليمود 
عردم شیء خافن عليه وفظون a‏ معام وجامعتم » وهو الال . وتن م 
یبتی ھخدتا شیء » فقداا کل شىء ٩7.‏ . 


آما عبد آله الندم ذو الذى يقول نة ۱۸۹٩۴۳‏ د يا بنى «صر ... أيعد 


(۱) مصملفی كاملل صء ۸۳ وراچع كذالك الفصل الئان عشر من نفس الرجع 
( مصطفی کامل وترکیا ) , 

(۲) تاریخ الاستاذالإمام | : ٩.٩‏ 
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ا لمل منك إلى أخيه اسل لينا للعصاية الدبنية . وليرجع الاثنان إلى الةبطى 
والأسرائيل تأ بيدا اجامعة الوطنية . وليكن ا رجلا واحدا لسةی عاف 
شى وأخد ۽ هو نظ ھەر لر بین . 


ما مد توفیق البکری فهو يةول فى حديك له مع مراسل النيو بورك هرال 
سی ۱۸٩٩‏ إن مچدأه هو د مسرا صربین ۽ وهوضد آی احتلال فرذمی أو ابطالی 
او ترک » کا آنه ضد الاحتلال الإنجابرى » وآنه يعتةد أن البلاد قادرة. على سكم 
تفا .(۲) وهو بعد هذا ما حب القةصيدة ااشبورة النى بع شما لمان عبدا ليد 
إعذ خرب الیو نان ۽ فقرئت فى حفل حافل وحفظت فى الكتبة الماطااية ٩7.‏ . 


ومن الؤندن النفرذ ااتركى إعد كل هولاء وهؤلاء عاءة الاس لان لاإيرفونة 
لم راإطة فير رابطة الدن > ولا يعرفون م راعياً غير الخليفة إمام المسلين »' 
ولا يعرفون ما الوظن وما الوطنية . فقد كائ هذء الكاإت وأمثاها وقتذاك مى 
مستحد ثات الشباب الذى آنل فى أوروبا ¢« حتی إن رشید رضا ليةول فى مام بة ' 
a iS a U CAS‏ 
هذا العصر « بالوطنية ‏ 3)) . 


> 


() سلافة الفدیی ۲ : ۷۸ (۲) مذکرای فی صف قرن ۲ : ۷٤‏ 
(۳) شغراء العصر ۱ : )٤( : ۱۹١‏ تارجخ الاستاز الأمام 10۹:4 
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اکا 
الجامعة المصريت 
إلى جاب ذلك الوت القوى الغلاب الذى كان بنادى بو دة الشعوب 
الإملامية ء ويستامض اذم بامم الإسلام » ويرى أن النمضة الوطنية لا تنم إلاعن 
طريق الدين » أوعساغدته واستغلإل سلطانه عل النغوس لى أقلتقدير؛ إلى جاقب 
ذل اموت الةوى الغلاب » كانت هناك دعوة ناشثة تنارى پالةومية المصرية + 
وتبث الشمور بالوطنية الإقليمية فى الامة » الى تقوم حسب آصررم ‏ على. 
اجس لا على الدين ء «نادية بقصرالا هتام حلى الماح ااصريةء ومما له مشكلاقيا 
مستقلة حن مشا كل الدولة الا نية والاةطار الإسلامية ء 


كانت هذه اإدءوة صدى للإتجاه العا لى أو فكرة الةومية فى القرن النا 

عشر ٠‏ وان المبشرون ذه الدهوة فى «صر متأثر بن تأثرآ واضا بالتفير 
الأودون کا يبدو من طبرم وكا بام ء وقد نذأت هذه الفكرة الجديدة 

لقيجة اللتوسع الاستمارى الذى تلا اكتشاف مساحات واسمة جديدة لم سما يد ٠‏ 
ی اسا وأو اط آفريقيا » أصبحت ميدانا اتناس الاسته‌ارى بين الدول 
الأودوبية . وكانت رب أمريكا فى سيل اة لاا وأثورة الف رأسية من إمدها 
فى عختتم الةرن الثامن عشر هى نقطة البداية هذه الركة الى الخذت دكلا عنيفاء 
وأصبحع الحقيدة الى تدين ا الشعوب الأورويية الصغيرة فى النصف الانى من 
القرن اإناسع شر ء ٠١‏ فقد رفضت هذه اإدول أن تربط نفسما بەجلة وزارات 
الخارجية نى افدول الكمرى الى انطوى تمتها » اوقم إلى امروب عه تداء ۽ 
وتصملما تبعتما می دماء ومن آموال . 


(۱) ھج . وار £ :۹۳۰ = ۹۳ 
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ات کرغات م من الكل البشرية ء اموم كل كله مما على أساض الاحتقار 
بام شعب وأخد ».ولان ذلك يجه تقس الفتناعى الذى قسمت فيه الجامايت 
اللبشرية فى دوك أوروبا صقري با را الامجراطررنات البري ألاءفق 
اماما ٠‏ و الت کل جوهة من هذه اجءوعات افكرة الوطان وقومية »> 
و لفات 4 فی خاس فاط ی باخ ليق و والفقاع عن کیاله » وأستيةازة من أأدأئرة 
ادکبھرۃ الھی کان انماوی ادتبا ٤‏ مھاالبة مہا فی الاستة لال ااسکاملی بتد ب شون 
اتل دود ذلك الوطن . والاد. ز اروب القرن التامح هشر تدهأ 
فى #هوهبا ضاررة عن أمل واحد هو امور الروح القومية . ألقى ګائت یا 
فی اقوش اللإمبراطر ريتين الفسوية وامماثية > والتى قامى دل أسامما الوسحدة 
اللمائية والوحدة.الإإطاالية » الت ارلفعت هل أآسما او ات جديداة اوی 
. بال ماني والقوية من التديك وال ارفاك والروماتيين والب وأيدبين ٩(‏ . وڪان 
السكتاب ب واش در أه واافحف والدمأة إغذون أيكرة الةومية ة الجديدة اہی تید إلى 
ما فرسا الثورة الةر ية ف الوس من مام الد مقراطبة وما شر ته من 
الدعرة إلى البرية .الى أيقخات الور الاوعى ور وبع ارد فی شوب جتی آصیح 
النخني مجد الوط والاضحية نى سبيله هو الاخنية الرومانية ( الرومانة ) 
امعببة الى ترددها امات وتر مون ا گرم بالإراتيل الدينية ١‏ رار تفت 
. قيمة التضحية بابد والمال وبالروبجم فى سيل جد هذا[ الو مان الذى المت إليه 
مواطت الاس ء وكأجا هو مغبزد جدید هدام "زليه تی جدید ۰ 


٠‏ كان المبار ون هذه الدهوة الجذيدة فى مهبر متأر بن ۴أثر؟ واضحا بالشكير 
.وروی کا :ہدو می اہم وکنا بام وشہرم . ولعل من أوضح لشو اهد على 
لل ما جاء فى مقال جد العربز جاويشذشره فى صخيفة اعم سنة وه رخراه 
َ۰ الحر الوطنية نی مصر » حیث بقول 0W:‏ 


)١(‏ صر اراق ٣:۲‏ س ۷م 
() صحيفة الغل اعدو الأول ب مارس ستة ١‏ إ٠‏ ' 


e. 
۔ الااوامات)‎ ٤ز‎ 


٠‏ دوسألنى قوم آن أشرج لم ما علبتة من أمر ارك الوطنية ومبثدا برها 
ت و سياس تا ٠‏ وقد eer‏ إلى ذلك ما قرأوه من اطرادث الفطيرة الئی جرت 
هذه ايام الاخيرة فى القطر وما ردوته اراد من. رقع حدوث آمرر ذات پال 
دما هات من آاوب خکومته ویدلت من أوطاع صیاسته . 1 
إن الشغوز بالوطية امطلاح آفر کی ااخقات بوره إلى الشرق من مطارى 
المارم الغصربة وأصول المد نية الدشة الى أهتدى اليما أهل الأرب ٠»‏ 
٠‏ وفستطلبم أن ةرل : إن هذه الجرك الجديدة قد تعأت قبيل الثررة القرابية | 
وأفبه هذه رة وتبا ألقةوى وبدها الباطدة وقوتبا المنغذة . ومثلت هذه 
1 الدعرة فى جعية ( مصر الفتاة ) العم بة » اللى ۲ لفت فى الامكندرية(ا) » والتى 
دوت عفنة با#ا ادعوة إل الخمري0)؛ وف بض الصہف امام ة ای زت 
. فى الاعف .الثاش من #قرن اتاخ دشر قد ياسة الكومة واندي بتفر يبا 
7 قوت ألبلاد ء مثْل صدیفتی ( مم ) و ( التجارة ) لديب إسحق(“ RTE‏ 
( المرب الوطنى ) الدى تألف قبيل الثررة المرابية من الرجال الذين ترعوما 
بغد ذلك 0) . 
وخی ما پدور هله الدهوة نى ذلك الوقت ِ متال لحمل فده اه ته الوتائم 


.:0( زهاء الاصلاح ٠٠۲٠٠٠١‏ (۲) الثورة الغراببة ۷۲ (۳) المرجع تسه 
)4( ارجم نفسه ۲١۷ ١‏ والتشا به بين جعي ة( مر الفتاة) الى خركمعالاورةالعرأبية 
وکانت نوامم| » ورین ن جمعية تركيا الفتاة الى حركت اذو رة الى ]تتت ماح ال لطان 
عبدا مید والای‌کان الانقلاب الكالى عدار پ العا ية الاو لیامتدادا فا .هذا التشا به 
الاين 6 وبيب الاهدافی الثودية لسکل مفہماء مع الاقةاقالرمنى»؛ لن »سس 
تركيا الفتاة » على ما هو مءروف » » هو دمدحت » أأعاصر لاشورة العوابية » إوحى 
وجو د صلة . ويۇ بد وجزد هذه ااصاة أن عدداً کہیرا نی أعضاء المربین الیک 
والمصری کاوا من الاسون . وأن .الر بين كليہما كانا متأر ين مبادىء الثورة 
الفرنسية الى كان بض زعماتيا و مفكر ما من الاسون.أراً. ولكن الار1ا)ادية 
التاطمة قوز الؤرخ. وإذا قذر لأماسونية أنينكدف هنما الخطاء رتفح ماعطا 
من وض ف۔وف ساعد ذا ثرا عل كدف اخرض الذی یط بېذه اطرکات 
وبأمثا ا . وسوف ينين ذلك كثيرآ منى الآراء السائدة ا ا ا 
المصر وأحدالة . 
0 
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المصرية نى أ۲ توق سنة أورم ١‏ عدت فيه عن SESE‏ 8 
ابه زالدود هته › بده بتعر بف ال وطن فتال (0 : 
تقزر ما سلف آن لا بد لذوی المحياة السياسية من وحخة بر جقون إليہاء 
بو تهون 'عليما اجتاع داق الرمل حجر صلدا » وان عير أو جةال وة : ال وطن ۽ 
الامتناع الازاح واللاف فيه . وثن الآن مبياون إغون اله ماهية هذا الوطن 
ولعض م جب عل ذوه : 
الرطن نى النة عل الإنسان طلقا ء فيو النكن نى : استوطن القوم هله 
الارشض وتوطنوها : أى اتخذوها كنا . وهو عيد أهل السياسة «كانك الاى 
”السب إليه وأ حفظ خفك فيه ويعل حقه ءليك » وتأمن فيه نفك وآ ك ومالك» 
ومن أقواهم فیه : لا وط لامع الحرية ‏ وتال لا روي الحم الفرنساوى : 
ا وطن ق حا الاستیدار ٤‏ وأنكن هناك مم الح خصوضية ومقاخر ذأئية 
2 ومناصب ر ية + وکان حد الوغان هند قدماء الرومانيين : اکان الى فيه لأره 
خقوق وواجہات سياسية» :2 ہے بقول : و آما الک آلذى لا حق' فيه الساكن ؛ 
٤‏ رلا هو آض فيه على امال والزوح > فغاية القول فى تعر یغه آنه مأوی الماجر ء 
1 رتراس لاد ال کیره سیا . إن عظم فلا سر٠‏ وإن صخر فلا إسوء. قال 
لا بزوفر السأبق الذكر : ما الفائدة من أن یکون وعلنی کیا إن کشت فيه حرا 
لھا آمیش نی ر {irl‏ سرا ؟. 


i‏ الفسبة لاوا تسل بينه وبين الساكن صلة مارطة پأهداب ادر 
الذاتى »> مو يغار هلیه ودود عنه کا بذود عن والده الذی ینتمی إلیه » وإن‌کان 
سيه الخلتی شديدا عليه . ولذاك قيل نى مثل هسذا امقام : إن ياء النسبة فى قولنا 
یری وا#‌لیزی رفرنسوى » هى من موجات فيرة امصرى عل همر 
والغر ساو جلى فرنسا وا لإنكايرى على انجلتره ١ء٠‏ فإذا تقرز ذل ما قلذاه وجب 
دل المصری حب الوطن من کل ذه الوجوه » فو سکیه e‏ منپٹا 
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و ارپ میا وبميت فى الاهل آمينا ‏ وهو مقامه الذى ياسب إليه ء ولا مد 
ق النبة مارا ولا عاف لمي | . وهو الآن موضخ ستوقه وواجباته التی حصت 
le 4‏ آوضحناه من دغ وله فى دور الحيياة السيامبة» . 


وخم کے ضہدہ مقا الث الاءل ق قوس ار :جن والرد ل الاين 
لمم .الذي لا بزالون بنعقون أن المصرى قد ألت الذل وآغرد اال الظلم 
مالا يدغ جالا للأمل فى مت الشغوو بالوطنية فيه ارب المثل بغر ذا الى كان 
شحبہا یعاتی الرق فى ظل لظام الإتطامى » شم ل جبعه ذلك آن ينال حةه. ونی 
هرف ألفترة يبدو آم تركات الا نة لال وا)ماالبة بالرية الى سادت أوووبا قى 
القرن التاسع حفر . إذ يقول : 


« وة 4 كان إذض الناض حاولون خاح الشهاو الوعانى عن ذوى الحةوق 
والواجپات فی دەر ولياسم ج لباس الجمالة والذل ۽ اکن أب الموادث 
. إلاآن ثبت لتا وجودا وطن ورآبا وبا ولو کره الرمالون . دی آن منم 
فة لابوالون.بۇاون أضاعنا مابكررون « رمغ اف اقول » مز مأل : إنما مودت 
اح تال لقال والف > وألةنا ال دة والرق › فان إ تال لن ری ؛ وأ متدى 
سيل الإرية كما م لا يل ونان آمل الذرب آج٠‏ ون وروا مثل ذاك اليف 
أعصارآً.» وكانرا فى قد الأيام غلى ضروب من الرتق واةاض ا ناح › وأن 
المالم بأسره کان فریقین : آخرار بظله‌ون » وعبید بطپه‌ون . اوم یکن فی بلاد 
الفرنسيسن من قبل ه-ذا الد صوق ٠ن‏ الرقيتى لشتغلون فى الارض لخهرم > 
وبباعون کا تباع المجاوات . أو لم ةل كاابمم فولتير فى وسط الائ لسابقة : 
ولا برا فى بلادثا ستون ألفا أو سبةون ألفا حبيدآ أرهبان ء. 


ھا ٻال هن العاوة تمع افر نسیون من الوص ول إلى ما آدرکوہ س رفعة 
امقام » ون يړوا آمثال اہارس وچربیی وغامبتا »ن أبناء الذين كانوا من قبل 
هید انا آ راء .۲ : 


ولن‌کان فضل هذه الاب آن یکپ ی مدر اریخا ری راء انعم 


: 


ااسالف » فلقد رجوتاً س وحشق الله هذا :ألرجاء س أن تم ذك الاخ بٹحریر 
الذن كارا آراء ۴ هذا ألخمر » وحسن ذاك اجداء » وسن ذلك تامأ ء . . 

ولکن الى يبدو من مراجمة كتابات عمد عبده الثى تات ذلك أن القضود 
بكلامه عن الرطن فى هذا المقال عات يعض الاخبلان عن مدلول هذه الكلمة 
فى أذها فنا اليوم ٠‏ فد كنب بعد ذأ إسنوات ثلاث مقالا فى صحيفة الخروة الوأ 
هنوانه د ماضى المة وحاضرهاوعلاج عللپا ۽ .کم فيه عا ۲ ل إلبه آمرااسلمين 
من تأ خر والحطاط» واستغرض آراء المصلحین ء فقال: إن بعضیم یظنآن آمراض 
< م تمالع انعر امف ؛ وآم ا تكفل اض الام وقنبيه الافكار تقوم 
E‏ آخر ری آن شفاءها من هذه الملل القاتلة يم بإنشاء المدارس 
على الطرار ا ديد الأغروف فى أورو باحتی آم العارف جيم الافراد . وعد ان 
فنه الرآبين أقبت رأبه الذى يذهب فيه إلى أن انتشال الامة الإسلامية ٤ا‏ هى فيه 
من ەف لا وتم ت الا عن طرق الدین . 

یقول عمد عہده نیتفیید آراہ الذین بذھپون الالو صلاج ن طرق الاتثار 
من إشاء المدارس عل الطار ب الأورو ية : 2 1 


د شید لاون وا لمر رن ءددآ منالدارس علیالزط ا جدید ر برا بطرائف 
منبم للیااپلاد الغر ببة لیج رلو ۱ ام ما حتا رن (ليه من الام والمءا رف رامنا 
والآداب وكل ماسم ونه ءد نا » وهو فى الحقيقة "مدن لالام الى نشاف اهل نظام 
الطبيءة سير الاجتاع الإنسانى » فبل التةع الممرررن رال ماين ا LL‏ ۰ 
لام من ذلك » وقد مضت عايم أزهان غير قصيرة ؟ نمم رها چول 
بيعم أفراد يتفيمقون بألفاظ المر ية والوطنية وا جنسية وما شا كااء وإضوغر تيا ٠‏ 
فی آعیاړات متقطمة پتراء لا قعرنی غایتہا ولا تمل بدایتما . وسوا اسهم پرعاء ` 
المرية أو إسمة أخرى عل حسب ما يختارون . ووقفوا خند هذا الد . و متمم 
آخرون عدوا إلى العمل يما وصل إليمم من قحل فةلجرا أرعنا ج البافى ومسا كن » 


() اخ الاستان الإمام ٣٢ ٢۲‏ س م 
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وبدلوا هيات ال كل واللابس والفرش والأنية وسار الماجرن ٠‏ وافافسوأفى 

تطبيةبا عل أجود ما يكون ما نى للك الاجنبية » وعد وهأ من مقا خرم > 

وغرضوها مذرض المباهاة » ففسفوا بذاك روم إلى غیں پلادم ¢ واءتافوا 

le‏ أعراض الرينة i‏ روق منظره ولا محمد أثره. . وهذا جدع لاقف الامة 

هشوه دجما وعبط اا . وماکان هذا إلا لان تلك العادم و ضمت فيا لى غير ` 
اساسا وفجأنیم قبل آوانها .» 


وهذا الال يدعرنا إلى قمديل فكرقنا عن مدلول الوطن والوطنية انى قال ` 
سل عیده ف الوقائع الصرية وهو ست مع ما صږقه وما تلاہ می کتا بات 
مک عیده س بدەؤ إل التفکیر نی آمایل. ما اود آراء عمه مہ دہ 'من ٣ہیں‏ 
واختلافی يبلغ حه النثاقض فى بض الاحیان . و٥‏ ہما یکن من آم ذا ا قال 
الأأخي يدل على أن اإدعوة إلى الوطنية جعناهل المتعارف عليه الأن كانت قن ه٠‏ 
نآب » وان لسا رعاة من آم حاب اشقا فايت الاو رو بية » المادين لفكرة الراإطة ” 
الإسلامية م الذرن عنام عمد عبده ۽ با قةر ة التى اقتطفناها من مقاله fs.‏ 
لذبن ple‏ أيضا فى مقال ر له عنوانه ( التعمب ) یٹ يقول() : : ۾ داغذ : 
هذا اللفظط راقع اتعيير . فقاما تكون عبارة إلا وهو فاستبا أو حشوها 
أو خا متم » عدون مسماه عة کل بلاء » ومتبما لكل عناء » وبز وله جا با 
كيف وسدآً منيعا بين المتصفين به وبين الذوز وأليجاح + وجعاوته عنوانا على 
النقص ولا للرذال ٠‏ وال تر باون" بسرابيل الإفر ج الذاهبون فن قلی دمم : 
مذاهب ا خبط وا حاط لا یرون ب ق وبأاطل . ھم حرص الاس على التشدق 
ا البدع الجديد فنراهم فی بیان مفامہد ا ب مرون أارءوس ويون 
يالى وييرمۈن السبال » وإذا رموا به شخما الحط من شأنه آزدفوه التوضيح 
بلغظه الل فرى: (قناتيك)». 


f:‏ بين .أن التعصب مارا ف ی قاری جر لن 
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ابوب تظل یں ما بقيت قوة ألربظ بين افراد الامة ب فن ضعفت دای 
بنیانها لااصلال »مم بقول + : 


« التمصب کا يطلق وراد به : الفعرة عل ای ٠‏ و اسسنپا رابا لب ۰" 
والاجتاع | فی منبت واد .. كاك توسع أهل امرف فيه:» فأطلقوه. عل قيام 
اللتحمين إسلة الدين لناصرة إععدمم ب والمتنطعة عن مقلدى الإفر ج خصون 
هذا انوع بالق » ور مولة بالتە+س .ولا اخال مذه م هذا مذهب المقل فإن 
لمحمة ٠‏ إصه ا الثفرةون إلى وحدة » تدقع عشما قوة لدفع الغائلات وكسب , 
الكالات» لا ضتلف شآنها إذا كان مرجم اإدين أو الاسب »,وقد كان ققدي , 

المرب الملم وجود الرابطتين فى أقوام عانلفة من البدر ٠‏ وعن کل یپا ندري ٠‏ 
ف لمال آثار جلیاة وفتخر ہا الکون الإسلای ۰ » 

٠‏ شغ جاعة من مازندقة هذه الأوتات قا التعصب الدينى وزعوا 
أن حية أهل الذين لم يۇخذ به وام من م ¢ ولضافرم دنم ما پل دم 
من غائية الؤهن ولاضعف » هو اإذى يمادم عن الس إلى کا المدئية وج معن 
تور الملم والمعرفة »و ری بم فی ظلبات الجيل ء وعملبم عل الجرن والظم ٠‏ 
والءدوان دى من مخالقہم فی دتمم ۰ . وسن رى أولثك انين أن لا سيل إدره ' 
الماد واستكال المصا' إلا باعلال العصيية الدينية وعو اثرها» راخايص " 
العقول من سلطة العقائد . وكثيراً ٠ا‏ پړجنون باعل اديت الإلاف وپخرضون 
ف نسبة مذام النعصي [أيبم» : ی 


٤ بین أن الدين أحظم مقرم للخلقء وأن الذار اذى يرا مل المسبيةالنسية‎ f 
الدينية فيدعو إلى إذلال الخالفين نى الدينى > كالغلو الى رطراً على العصبية | لمنسية‎ 
. فيدهو إلى إذلال الخالفين فى الجدس واستبمادم ؛ وبين أن الإعرة إل التعصي‎ 
فى امسن ألذى يسمونة ( الوطنية ) نما بروجه الإفرج الین بريدون أن ينقضوا-“‎ 
أباء اة الإسلامية » ويذرقوا بين شحوم لوسم هليم استهازها . وأ افاي‎ 
۴ من المسدين الذين لبوا هذه الدعرة اللخبيثة قد هدموا 'العميية الدينية ا‎ 


يستطليعوا أن «قيموا «كالا الغصيبة اجنسية الثى يموم الوطنية ٠‏ 


0 


گان هناك اذعوة جديدة لأوطنية پااعنی الاودنى ¿ زألكن هذه الدغوة كاليك 
عفثاطة بالدیں نی آذھاں کثیی ۰ <¥ EEE‏ 
من قول البارودى وهو فى منفاه : 
اقترنی زاة” تقض مز“ أصيحت ”فيه فاذا الوب وا مر ب0 
فل دای عن دی وعن ونی ذب دان به ظلاً وأغترب ! 
ومن قوله فی قعسیدة ىء فیا اخدیوی توفیتی بعيد جلوسه قبيل الثورة + 
مشنيا عليه اينه نظام الشورى استجاية لرغبات الامة » سيف ل 
بقوك , أمة أحمد > (© : 
وتمتعت بال دل منك رعية كانت فريسة كل باغ معش ٠‏ 
باك ربك بابجیل كرامة“ ريل ما اواليت , ا اد 
dD ¥‏ 
قضرر هذه المقتطنات الى قدمناها أن لادءرة إلى رع من الوطنية کان قد 
بدأ نى الظمور قبيل الثورة العرابية » وأن هذه الوطنية كأزع فا يبد تيجة أساط ٠‏ 
ااعتصر الترکی واستتثاره يكل خو ء وأنها كافف تيدف إنداء رابطة عاطفية 
بین الاصری ورطنه تعفره صل الاهتام بأممه والعمل على رفعته » وآداء واجبه 
تعوه من جبة » والمطالبة حفه فيه من جمة أخرى . ور ما كانت الناحية الأغية 
مى القصردة بالننبيه ينوم عاص ؛ لان المصریین کا نوا من قہل یؤدون الواجبات 
دون آن رفوا أن هم فى مقابلما حقوةا » ولكق أصحاب هذه الدهوة لم يفكروا 
علرکل حال نى أن يستبدلوا هذه الرابطة بالراإعلة الدينية أي يضعوها نى مقابابا , 
وشعي البارودى. من أصلع الامثلة لمذا الون من النمكه الذى إسدتهدق 
SS gS‏ 1 


(۱) لوان : م 
(۲) المرب ر بالتحريك ) : الويل والقضب , 
(م) الدییران ۱ :۲ 
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قولس قصدة: عض فيما الناس هل الطالبة. محقوقي وا مهاد فى سلیل . 
ا جد مصر القدحم ء وذلك فی حكر [سماهیل ٩<‏ : 


جع اشر هذا الدهر تجرية ‏ وذفت ما فيه مز صاب ومن صل 
ا عل الأيام ‏ باقية” انى إل البفس مندريةااعملل ‏ . 
لكنيا خرس اشر فى زمن أهل/المقول به فى طامة ا ال00 ٠‏ 
قاست بهمن جال وء طائفة” أده عل البفس من بس على كل 


من کل وغد کار الت یدفعه 


بنضا ويلفظه الديوان من ملل 


ذل بهم مص بعدالعو"واضطربت ‏ فواعد الثلك تى ظلل فى الى 
وأصبحت دولة“ الفمطااطلخاضعة زحد الإباء» وكانت زهرةالدول . ' ˆ 
.س العشھ و پأسعا صر من‌بلداط ‏ حم ماخالاهل الروروا خملل 
أرض تأ ئل فبا الظل وانقذفت - صواعق الندر بينالسہل وال جيل( 
واصبح الناس فى عياء مظلة ‏ ل عط فيبا امر إلا على كرال 0 
دما ا حل“ بالا بطال من خود بعد اراس وبال سياف مفلل( 
اأص حت شجرات ادام سبع در" اة حى لیس مزر جل 0 
لايدفمون دا منم ولو پلضی سس العفافة من جا من څرّل 


() یوان ۲۲۹:۲ س۰ 0۰ (۲) افرش : اماف امل : ج امل 

0( اإدنت : صد ر البيب والیاس » والمقعص ود به هنا دران وتجلسن الوزاوة 
والرباسة . وهی كلة ارسية الال 
(4) امال :ضادالرای (م) تئل : أى تأصل وعظم ء 
)٩(‏ أصبح الئاس فى عمياء : أى فى فتنة ياء مظلة . 

.. الضف . المراس ( بتكسر الم ): :البأس راشدة‎ : a 


0 : ويس ٠‏ لضبت : جضت ٠‏ الغدر ر اينار 


السپل من ماء « 
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هیبات پلقی لفت“ امتا يلت په . 
۳ لم لا تمان .الیم نفس : 


والك ‏ مصر التى آفى الملا ہا . 


قو أقروا اة التق وامتلكوا 
جرا "مار الاد بالبيض واقتفوا 
فا یجي صر تڑهو بعد کدارعا 
لم يبت الارض إلا بعد ما أختمرت 
تی لذا ,أصیحت فى معقل آشب 
انى الرمان عل فرسانم ا فندت 
فی هان چلوم. با#ول على 


مام ایض نعوہ رامن کیلد 
ولا توول غواشیکم من الكل : 


افيف أسلافك نى الاعمر الأول 


أزمبة الاق می ان ومنتل 
من بين شوك ااموالى ژه رة الأمل . 
فياخ من اسا کیب الندا خضل 
آقطار* ها يدم الأهناق والتلل د 
رد عنما ید العادی مر الال (4 
من نتا منغت با ماروق السبل > 
ما شاده ااسيف” من فخر على زحل 


وقول فى قمردة أخرى من ساگ انی © 


آین الدمر” [لا آن سود وضہشه: 
تدآحت ' انرك الثأر اة 


تام فضری ف دیاجسیں عونة 


ذا ا لمر لبد فع بنا لجررإن ماع" 


ومن ذل خوف الوت کانت جياه 
وآقتل دا روية مين ظالا 


٠‏ اعلام يميش المره قیالد هر خاملا؟! 


. الوهل . افرع‎ )١( 


وملك أعناق المطالب وغه 
و نامت على طول الو تير ة أسدة0 . 
إضيق بها عل صحبة السيف غداه 
عليه فلا بأسقا[ذا ضا ده 
أضر" عليه من رمام اده 


ا پتل فی ألصافل حلم 


یری ال نيا لوم إعداه ا ! 


)۲( الفراشى و وي الغيلاءم 
(م) آلشلل : جح قلة ( بطم القاف ) وهى الرأس . 


)4( غب سین 


)6( مطروقة 2 ۽أى ۴ آصپحت تاها اا واناہك الناسن رما 


غفا متا ۰ 


(1) الدیوان و : ٣ب٠‏ 


(۷) تداع القوم : دعا غضم إعغاء ءالا :موش اشاب لاینهرف. 


الى گوړة : الآر. 
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ری انم شاه فایلنف وافنمته ‏ کدی جرب يلند بالك جلده 
كذلك نشأت فكره الوطنية وقتذاك .ء.فكرة تحاول أن تمع الناس حول 
المطالية عقوقم : ٠‏ ودعوة إلى الحرية وإلى هدم صرخ الظل. والاستمباد ٠‏ م 
قطورت الفسكرة بهل دی أصحاب ااثقافة الأوروبة > ویدآت rl‏ الرابطة 
اللينية وتمتبرما «صدز شر وتفرقة بهت آبناء لجنس الواحد . قدا هذا العم 
الجديد للوطيية إلى أن ياجبا ا تمسكون بالرابطة اادينية ویمتوروها خطرآً دد 
وحدة ة الاقطأر الإسلامية ويغرق كلتماو ید م تعاطفما وإضمف ت کتاما اھر فما 
للسقوط تحت أفدام الدول الإوروبية الطاممة » زأحدة تلو الأخرى . 
ورم کان صالح دی( من آسیق الشعراء فی العصر الد يث إل نود ید 
کات الوط والوطنية فی شعره . . وله فی آخ ر دنوانه خس عرة مردوچة اها 
د الرطبيات ١‏ + امتدخ فيم سعيد اشا ارال مصرا» وع‌رهتنی هلیه فا پتاحیغہا 
والتغنى بها عصاحبة المرسيقى اإصتكرية فى الحافل والموامی . وهو فی هذه الوطنيات 
بشید بالوطن عاو لا ”آن پنرس حه نن القلوپ وبتظنی پأجاد الاجداد) ویفاغر 
بیش البلإد + مبرزا قر ةه ء معتدا بشدة به . ولسکه یربط کل ذا إشغص 
سعد » وبخعه سببا النعظم من شآنه » وتحبییه إلى آبناء جنس . 
فن ذلك قول نى الوطنية الناسمة : 
بامتداج الصدور . غذوا. في ...للأرطات حصن 
وهز للإعات ركن ولڪ م فى الحو أمن 
RS‏ 
ف“ الوغئ آم أسوة ‏ يا بى الاوطارن «ودوا 
8 اسرد الح چدی : شاعر مە ری اواد مكى الأصل ولد نة 1۸۲۵ م 
وتونی ۱۸۸۱ م ٠‏ تقلپ ى عة مناصب وينه «سكرية وتم ليمية وهندسية وأدارية ء 
وخایا کا من اكاب ن مرجم رمؤلف فى اأرياضة والمندمة والیکاے کا . 
والفتی وال سكر ي ية ..وترجته الدكاملة تى اطاط الدرفيقية ٠.‏ بطي أن جد عة 
ذه أأزعة الوطية في شمر رقاعة ااطمطاري اټذي الملل سيل صااح دی مل و 


3 


- وما بالرترخ جودذرا وادخارا الاحياء وصيدوا 
رسيندها بام مااع ل 
واسستعدرا ٠‏ اڪفاج فى مساهسا وااسبساح 
3 وادفعوها فى المسنامع 


وانشروأ لأغر ٠‏ يتا وانصروا الملا الممدى 
اواسل وا ادرب السلا واقعرا الحضي ‏ اليا 
راقطوا مه الملطلامع ۰ 
با بى الاوطان هيا خيمرا فرق الري 
واهجروا النوم مليا واطمنوا الضد الايا 
واجدعراً آلف المسانع 
: ومن ذلك قزله فى الوطنية الامسة عغرة : 
#لصادم” فى أثر المافع ٠‏ لمدو نول سيصندتحع 
وعن الارطات به تدفع من جاء بلا عقل يطسّج 
فیبا ايلاء مقدور . ۰ 
لبتەلاء ‏ فپپتا ‏ ورصده بام نذاب بقضسده 
هوات . هوان عصده ‏ من طوهۍ ترای لاه 
لمسدو اله المضرؤر 
من طویمی ‏ بالدانات ‏ پفتال ذم قاداس“ 
أر خيّال فى الميجات يسأصل فى غصن الامات 
ام ماش مشرودر 
أو زی بالمرراق ‏ ا اط غ الاحدأق 
(ا) اشر کا هر اهر ملىء بالصطلحات الأءمية وبالىكلمان e‏ 
مل آلبن لعا .وآ کرها یرجح إل أصل ترک . : 


7 


آي آیجی ام راق - ظط بدففسسه ا راق ' 
خن مبجة م شررر 
ار درخ تبحم باليل ‏ اكبة فى جاح . اابسل 
رعرع أركاريى ٠‏ اقول . وترد الماغ إلى الصرل 
وآغود اهي مأثور : 
إو قراب بين الصف رى 1 راض حتف 
فإصيب الران ٠‏ مع الإتف ٠‏ ويدوش اطم الف ٠‏ 
فى «وقف هول کرو 
او کي لنم بالصلقوم لا طم خير الاتدوم 
اوپسد وقاز اتوم من جإش ‏ باغ فقوم ٠.‏ 
تارود ەنا تور 4 
او ڪڪوري فو :البحر .لا يئطتب إلا بالاص. 
وإذا ما اورا فى ار خلالوة كالقبال الجسي . 
مطوا الى الاشور ا 
او ذی ملم ند الطاب بدقااق هيد.ة السرب 
بص دی ق وم صمب لا-تكشاف الوضخ الحصب 
ف kS‏ جچیش غور 


ون.الواضح ان اليافة أو إلألفاظ ليست هى النى الفف ki‏ فی شع 
الح دی ۽ فو قلرل الظ من هذه الناحية. > لا بقارن پشاعر کالبارورى ٠‏ 
واسگن الای يلض الظر فى شعره هوهلا الوضوح أاابكر لاقكرة الوطنية ء 
اغى تعتز ٤‏ صر ويش معر »> ولتلىء حاساً لحري واقتال فى سبيل جد الوطن 
ورفعتة . وناك فی وقت لم سکن لحرا قپه مق م أوإموضوع إلا التافه الرخيصص 
من الأقراضص ٠‏ 4 


Wr 


ثم انشغل الباس با كان بن فشل اثورة المرابية ازاحتلال فصر فنتر 
ارک رمناء ورکدت رعا » وقد دها الناس ذلك الخطب ابمديدء فامتلأت قاو م 
رهبة من السياسة ء وهيبة من الاشتغال بيا ١‏ ومن مثل مصير ضرايى اوصحبه » 
وقد أسبح الام كله بيد الإلهلز . : 


ول بزل الاس فی دھشتہم تی آیاتوا على صرت النادين الذين يابم وهم من . 
غضلتهم فى أواثل الفرن امشررن ٠‏ وكان قادة المركة الجديدة طائفة من الشاب 
الثقف الوا فى مناهجمم, وأساليرم p..‏ من سافنا کرم ٤ن‏ رتخذون 
اين والتملق بال ماممة الإسلامية سيلا إل ذلك . ومنرم من بج لمجا جديدا 
جریا فنادى بالجامعة المصرية . عاربا فكرة الجامعة اأدينيه والراإطة المائية . 
وكان الفر:ق الأول - ملا فی ازب الوطنی »:وعلی رآسه زعيمه الشاب مصطانی 
امل س يتحدث صن الوطس والوطئبة حديتا ماطفياً » ویتغنی به کا بتفهی العاهتق 
,#حشوقه » حاولا ن یغرو قاوب الصربين بهذا الحب المديد » اليل“ الوطره 
ماما عل الدین کا قول شوق فى صي دته اغى لمیا ہا الوطی عد وو ته مق مناه : 

ولو ای دغيتة اىكفعة دى عليه .تايل المتتم المأبا 
أدير إليك قبل البي وجبى _ إذا ”فيع الفهادة والتابا 

وكان الفريق الآخر س مثلا نى حرب الامة » أو فى شبابه الثقف بتغبير 

.ادق س إتحدث عن ألوطن حديع العقل والصلحة » فرو الايستمدنى إثارة 
الاس ء واىكنه حاول إقبادبم > وهو لا پتغفی بالؤطن امحبوپ» راتکه ليث 
عن ,النقع المادى والمصلحة المعترك انی ممح بین ساکنیه .. وکاا الفریقین .کان 
مارآ تأر واضعا بالتفكير الإوروي وبالدعوات القومية التى أصبحت بداع 
اصرف القر نين التاسع عفر والعشر ان ٠‏ پهد آن الأريق الأول قدندور ما نقل 
٣چ‏ يلاثم الظروف الساثدة وقتذاك ء وأحدن تقده جور الباضٌ الى كائوإ 
يمون بالجامغة الإسلامية مانا شديدآ » بيا نقل الفريى الأدر هذه ألالارة 
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f. 


الأرروية نقلا ميا او عن إن شى لا #خريف فيه ولا دیل فبا 


aS 


,قول »صمل کامل » من ية لی فی حدرقة الررکرة سن ۷ور : 
« إن الوطنبة ىأشرف الرواإط الأذراد > وال ساس انين إلذى ”لبا ى عليه 
الدرل الةوية وا لماك الشاعاة.. وكل ما تروله فى وزو با من آثارالعءرأن والملااية» 
ما هو إلا "جار الوطنية ء أصبح يوم الوطن الصرى ينتظر مذك. ومن بقية أبناگة 
عدلاو|اماق, . آصہدمي مدر اهل منک ان تر فعوها نة الحرية والاستقلال 
آوأن تردوا إليم] رتا وهببا اما الخال عر وجل . ولا ریپ نک معام 
المتملين » معدب النا غين فى ال ءارف والاداب » اول مں یبال جن خدمة مجس ٠‏ 
وتأبيد يدا الوطنية الحقيةية . فإلك قرم فی التاربخ ال2 شال اکير ة لوطنية ء 
اوهرقتم سير آناس هددن ماتوا عبة لبلإدم KE‏ لار طانم روا وتم ۰ 
وادرکنم آن المياة «مريعة الروال» وان ا بغیں رطا والعەل لإعلاء 
عان الوط وبليهء. 


قول مس خطبة له نى الأسكندية مام 14 : 


قد يظن بعض الناس أن الدين ينان الوطبية. أو أ الدهوة إلى ان ٠‏ 
لیت من الوطنية فی شىء . واتکنی آرى أن الدين والوطنية ومان منلازمان 0 
ٍ وان الرجل الأذى مکش الدن من ف اوہ خپ وطنه ا صارقا » یفده روه 

وما تملك يداه . ولت فبا أقرل معتمدا على أقوال الذي الاين دا 
آباء العصر الحديث بالتحصب وال 4بالة + والكنى ندبد مل صحة هلا البدا 
.بكامة سارك كر ساسة هذا العضبر ‏ وهو رجل حدم بلإوه ورفع شأنها . 

فقد قال هذا :الرجل العظم باعل صوته ا العقيدة من ن فادی e‏ 
عبة ة الأوظان» 


٤ 
» 


(۱) طن کامل ص ۹٤‏ ۰ () ممل کافل ص ۱۲ ١‏ 


ن هله المتطةات يستطيح الةارنىء أن يتبين مدى التأير الأورز بی فی اکير 
راد الوطنية الحديثة نى مصر من ناحية » وريماه بين الوطنية الد من تاحية 
آخری . ایا حديثه الماطنى عن الوطن » الذى هو أشبه الأشياء عدبت العاشق 
عن معژاوقه » آوالای ضور هپای روسی) صادة هو فرب الأشياء شبرا بام 
الله وفة» فو جلى واضع فا خمابه وؤ کر هنیکتاباته » ویک أن آقدم عله 

ملا واحدا من شطابته فی الاسکندر ية نة (4٠۷‏ ؛ وهى أ كير خيابة وأزوعم] 
عل الإطلاق : ۰ 

د تقولون يا أهداء «صر : [ننالو أفلحنا 1) ثانا هذا الاستقلال إلا بعد ضين 
طويل؛ فنجيرك آنا لو سامنا بقولىكم ل جار لنا أن تتأعو لحظة واحدة عن الفمل 
لالا نعل لفسا » بل لعمل لوطننا » وهو بای وفدن زائلون . وما قية 
اله نين واليام فی ,سے اة ۵ھ ر » رهی اتی ڈپدت واد الم ابا » وایتکرت 
المدالية والحمنارة يوع الإذ انی كاه ۲ . 

د إن امامل الرائی من النجاح پری النجاح امام کان آم واقع؟ اہن ٹری 

من الآن هذا الاستقلال المصری و نبتېج په وتھهو له أنه حةيةة فابتة » وسیگون 

كذۈك لا عالے , 


د ما تخددت اليالى وتعاقبت الأيام : وآق بعد الشروق شروق » وأعقب 
لغروپ روب > فإننا لا مل ولا فقف فى الطريتق » ولا تقول أبدآ : قد طال 
الائتظار. : 


«إفثا وجبها قينا وتفوسناو تواا وأعارنا إلى أشرف غابةاتجبت إليبا اللأمم. 
فی ماعنى لاجلاد وحاضرها › وآعلی مطاپ تری [اپه فی مستقباما . فلا الد اس 
فنا > ولا التہديدات فنا فى طزبقنا ۽ ولا الشتائم تۇ ثر فینا » ولا الخپانات 
ارجا ولا اموت تفسه عول بيئنا وبين هذه الغاية ألنى آم ةر ما نوما كلغاية . 

لغم !ء. إنا لو عطقنا اموت من هذه الديار واحدا بعد واحد لکاات آخر 


(۱) مصطنی کامل ص ٣۹۲‏ س ٣۹٣‏ '. 


WNW 


کاټاالی بوتا : وکولوا اد ظا مما :» ولېپارڭ اويم .» و#معل الفوز 
ل ادیک ء ورج من الجاهير الات والالرف بدل الأعاد لبطالبة باق 
الزطنى:والرية الالية والاستةلال المقدس . 


پلاری ۰۰۰۲ بلادی ! ... لے حجی وفژادی ... لك حپانی ووجودی ٠۰‏ 
لله وهی ونش . .: اك على وای . ۰ لے اجى وجتتاتی . فأت ات المياة › 
ولا حیاة الا بك ياممر. 
:: د قول ال4بلإء والفقراء ف الإدراك إن متهور فى خببا وهل‌فستایح مصری 
آن بتمود فی حب هضر ؟ [نه ممما أحيما فلا يباخ الدرجة الى يدموه إليبا جاطا 
وجلالما وتأر عدبا وإلعظمة اللاتقة با . 


4 الا مانالا مون اأظروها وأ اوها .وطوفوها 4 واقرأوا صحف ماضيما ٠‏ 
واسألوا الزائرين هما من اطراف الأرزض : هل لق ال وطنا أل مقاءا ‏ وام 
شأاءراجل طبيغة وأچل آثار! 0 وأغنیآرية ءوأص ي اء ¢ وأعذپ ماه :رآدعی 
جي رالدحف :من هذا الرطن المرير. ؟ 
الوا العام یدک به وت واد : إن «صر جنه الدئيا ء ون شعباً وسكذما 
وینو ارما کرم الدە وب !ذا أدرها » واکر ها جناية عايما وعلى تفس إذا ق امع 
ف تا وسل آزمتما للأجنې . 
دان لو لم أولد مضریا : أوحدت أن کون مصبریاً €‘ 
وق رى السقاء أوالطا شرن أن الالتساب لشم مستعبد كالشةث المصرى' 
٤ا‏ لا بایقی بإنسان ٠‏ وتكن آى شرف وطمع الحر فيه أ كبر من العمل لإحياء الامة 
الى سبقبف الامج كافة ف الل والمدنية والادب ؟ ..: أى رغمة يسعىالضر يف [لرما 
اہی س ناض :شعب کان استاذا لشوب أبخم ية وعم بى لمال كله ... أى سؤدي. 
قوی النفوسن الأبية زليه أعلى من [غراج الوطن.الصرى من الظلمات إلى ثور » 
و[ خلای ابل اپل بن 2 ف أادجنة الال زا 
کانت يلار نا مخىرة للعرفان ؟ .. 


¥ 
٠ (‏ ۔ الاآھامات ) 


ليت شخرى » أى لدة وسعادة زمكافأة يطلا الوطنى الصرى أكیر ن 
اشترا کا نی هذا العمل امیر الذى هو أجل عل براه العا فی القرن العشر ن ؟ ٠‏ 
إن ااسکسب الاد الرطي ری مى هذه الذمة وف Je‏ تعاب وچپوداله 
هزه کلبات تمثللنا صدق تصور شوق له یٹ تال فی رائه: 

باص مصر وبا شهید غرامما ‏ مدا ری مصر قم پأمان _ 
HK.‏ 

وسرعان ماسرى أثر ممطنى كامل قى الهعر »> وظبر صداه فى الشغراء 
المعاصرين » وكان الغايانى وعرم فى طليعة شعراء الوطنية الذين إصدرون شمر م 
عن الميام عب الرطن ٠‏ ويستبد فون بضه الماطفة الوطنية و[ثارتها فى قوة دقاقةه 
ما غا مما آشبه الاس فى شغر هنا ٤‏ ممل ی کامل نى مايه . آما الناباى اسم 
دیرانه والجة التی افترن ۳ا ظہوره نيان ھن کل تعلیق . سگی دران 

د وطنيتى » » واشةرك فى اذه إلى القراء ۴د فريد وعد العريز جاويش .. وقد 
صزدر التکتاب عند ظہوره نی بوایو سنة ۱٩۰‏ وآخیل مولفه وکاتبا مقدمته 
إلى عسكة مابات متبمين بتحبي الجراگم والاحريض على ار كايا وإهائة 
هیثات الکومة . وکان مد فرید فی أوروبا وقتذاك فأ جلى عاكدنه إلى ما إعد 
عووته . وآما الغایانی فتد جح فى اروب إلى مويسرا قبل الماكة » وحوکغیابا 
فأداتنه المسكة وحكت عليه با حبس سنة مع الشغل . وأا عبد المربر جاويشفقد 
حکم عليه بالحبس ثلالة دور مح النفاذ » واغذ فيه اکر فو رآد٥)‏ وما مد فرید 
فقد جوک بعد عردته من آوربا وحک صلپه بابس سته شور مع الفا( ٠‏ 
(1) محمد فرید ص ۲۲۷ . 
(۲) كانت الحكةمؤلةة برباسة أحد دى وعضوية كل منعل ذى النةارزمسيو 
سودان وکان مشل الاہام محمد توفیق نسم ومثلا الدفاع أخعد انى وعبمد على علوية. 

(م) كانت المتكة مولفة برياسة المستر دلجر وجلى وعضوية كل من أحد 
ذى الفقار ‏ وأمين على . ومثل النيابة عمد توفیق ذم ورفض همد فرید آن 
يستصحب أخدآ من الحامين الدقاع عنة . 
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دم الايا إديوانه عقدمة طورلة لقرب من #لائين صفحة »> تكلم نيرفن 
واجب الشيعراء ف بث روج الوطنية وإلغيرة القومية وعحارية القالم والاستہدادء 
ورعن حاجة مصر إلى شید وطنی ۰ وم وض قطع من الارسلییز , شيد الثورة 
الفرأسية ء' ٠‏ واختارها با پناسب ظروف مسر نى ذاك الین ٠‏ م قدم ترجتین 
لنفبدین فر تسپین آرین ۵ا د فرذسا » و , الوطاں» وات تم الأقدمة بقوله : « ليا ٠‏ 
اله فرنسا » ةد أفاضت فلل الام فن مین الاو 3 0 لالا وجاهدت فی 
سیل الوطن ماد وعت القلوب ذکره » واشربتے افوس حبگه » فی آن 
کون ل۲ ارها مبتدين » وع مذ وال شعرامما ام جين ۽ حثى لخدو بتر ال 
اترين ٠‏ واه مح الصأبرين »> > وابلقدمة ندل لى أثر أادءر الوطانى الإورويى» 
والفر مى منه حاصة > فى دماة الوطية الناشئين من شغراء مصر . آنا الديوان 
فمو فيض بالماسة وااثورة وحپ ااوطن وتةدیسه ۰ و یکی فی هذا. امقام أن نقدم 
منه آمثاة ثلإثة ,فى لك قصيد ته , طيف الو ملنية » انى قول فبا 03 :: 


ف تلام اليل عار بت الاما 


مرخیہنا"* بالزائر السار إلى 


لیت شہری: هل رآی ق می 
وشل المع الذى آغر فی 
وهل الم آلذى رده 
أست ااا اجن من اة 


تن صنوان قينا حقية ' 


ارصن !افيض ا چاراً 
ظا قاض ولل انض 


وعداة ملكوا الآ ولأ 


لاما اال امليف سلاا 
مضجع الب عى الاما 
شيا يشكو إلى اله ال تاعا 
کان عند الطيت وما آم ضراما 
آبصر الرائر فی ينی فہاما ؟“ 
آشتکی مثلى ولوا وھیاما 
فى داوع الفيل نستذرى اانا 
بيد أن القوم يشكور الاواما 
ودموع جات السحب اأسجاما 
عفرا للشغب ”فى حق زماما 


وولاة ۳ أن وسجدوا > کل رام الع دا مفبم مراما 


5 ET 


%8 


ایس رى من أمادنة اهتطاما ` 
فى سبيل المد لا فى الاما 
فى اموس الشعر» واقترن ظمورها بظبور ارك الوطنية ال ديدة » فأصبع 
شعراۇها وستعملو نبا فى مقأ بل مراوفما القدم : , الرعية» . 

ومن الشجر اذى دور هذه ااروح الجديدة نى د ؛وأله قصيدتة د آهة مصري 
ندح عل «صر » وفرم] وقول ٠۲1‏ 


frtoel:‏ از وک حسرات 
طال لرسل الاد والشعب سار 
. ظلات مل لظام أوذت 
يمك لشفب والةضاة خصوم 
أوشك القلب أن بطير انتقاما 
ليس المبر موطن فى فوا 
این بی" ”مسد شام 
هه مصر أر ضار قلت" 
طلع انحس بالشقاء ليما 
قمرتهما بد . الماغاة وكانت 


١ 1‏ زفرةر و عرات 
لا ری فیږ هذه اظلات 
بضياء المياة بعد الحياة 
فلن ' زشتی نام القضاة 
يبد أن المسدور ذاتة أناة 
أضرمته اواج . الرفرات 
لیس پشکو هوی فتی أو فتاة 
بعد دير الممداة شر ألبغاة 
ودهاها الرمان بالويلات 
مصر” أولى بقع أيدى الطغاة . 


رەن هذا اشر ف دزوانه « الذشيد الوطنی ۾ الذى قول فر) : 


تحن اللمجد نير ولا اه صي 
لين ينيا تذير عن إبلإو تستجيى 
وعپماو فى دار 
كيف رى الممات ‏ وزمان الوت فات 


(۱) وطبیتی ص ۹ 
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(۲) وطبینی صن وم“ 


: امسا آإدسترر آت 


فليا .: ابات 
هند آمال . لسلاو .2 ١‏ 
٠‏ س للمجد تير ...الخ 3 
٠‏ لن شنب لا تتام بل أن للق ايام ٠‏ 
لى اليل الللام م افتاه التبا 
| نوم قى فى الجباد 
حن الممجد سير ... إل 5 
ف هوت اليل السعيد ٠‏ ميت الفرم شيد 
ذضكره حى“ جديد ‏ - يومة لمعب هيمد 
8 فيه ذکری فرشاو 
أن المجد لي ٠.١‏ إل : 
مرحیا بالفوز لاح وانمل ليل الفاح 
وشدا طبن الصباح :+ ارك الشمب” الغلاح 
ا وقضت مصر .اراد 
ل : للخ 


1 آما رم » فشغره فی حب مصر والمیام ہا »ا مده PO‏ 
إلا خطب ممنطنی کامل . قول فی قصږد ته , مان الغلمين ب07 : 


أل نى هوى ۲ مالى والأئم المذر 
فان پسألوا : ما سپ مصر ؟... فإنة 
نشی رفا إن وفيت پمدما 
آخان وآدجو ١‏ وهی جود مافتی 

هى الميش والموت ال٣‏ بغآّض والخنى 
ی اقرا 4ار ار 


(1) دیوان عر ۴ : Db‏ 


أا يعل اللتر”ام أن الحوىرمصس ؟ 
دی وفۋادی الواح المد 
ولا ھا إن خښت رمتا الغدن , 
وی ر جائی» لا ناء ولا رة 
لاما والفقي والامن والايو, 
هیالدین والد تیا می ااغاس والدهی'" 


بذاك آمناً ... فیا من ياوا 
دف فيما الوحى شرآ » وما 
تهر فيه الراصفور ‏ لفتامتة" 
رئيس“ وذو تاج وشاعر/ أمة 


إذا جال ماء الیل فی جوف شارب ` 


لا نى الموى إغانناء وى الكفر 
سقانا ہہا اتیل الذى كله شر 
فأوصافه. شتی وآلقا/ه ڪشر 
ونابغة غر“ وداهية فلكو 
فليس له إن عاتب أپناءه عذار 


وقول فى صد ته د مصر فی تاچہا اجدید 2 : 


وهبع الصبى والشهدبة والشرق واهوى 


لمصن وى لم أقض حق الفوى مضرا 


بلا“ تی ارضما وساؤها 
وما حادث“ يوماً ون راع وقعه 
ہی الدہر ؛ آو شیء يشابه صرفه 
مز ا الدولات شتی وتر گی 
کانی ها صنق الود ... وکاا 
كان رأباها الماك منبر 
كأن راها اشعوب تيمة 
کان مماء البيلل سرا عجباً 


خڌی مں عظات اإدهر يا مغر واشهدی 
عله 


2 


حیاتی » واجری نیلہا نی فی لرا 
عاح هراها أو ياوها كرا 
وارامه 'واللقض وال والنارا 
عظات الليالى حول ,أهرامبا لترى 
:عط طلیہا من آحادیثه سطرا 
يةوم عليه ألدهر يوسبا زجرا 
قق هن جنون الل أو تبلل الجر 
يره" إلى سك الاناة من اغترا 


» وزیدى ف , أعاجیبه اصبرا 


وقول فى قصنيدته د لفرت المذاهب (6).: : 


روید الام إن 4 
ہلار ٣‏ سقتتی ا لحب“ ذبا ووکلف 
بویت ھواهلنا کا راد پوسا 


(۱) دیران عرم ۲ ۰٩۱۳ء‏ 


Yr 


ءل مسر وښد جل آن پلا 
ابمافيه ' قلبآ بين جنجى أ آهم 
وتامو تباريج الجرئ ك يا 


e 


() الدیوان ٩:۴‏ , ړ 


نظت هما هېدن : هبد شبيبة لوار مت الأذات - ا . أصرما 
وآخز سوق الشيب مفرفا يلبسنى ‏ منه الرداء السّما 
وما الرم ال قومة وإلاده فإن پذهيا بای الاذى حیت میا 
ner 1‏ 
أما الفريتق الأخر من دياة الوطنية » الذى كان 'عارب فكرة الج امعة 
الإسلامية يدعو لل آنيةم را1 سرون اهتامم عل مصالح مصروعصروا لكيام 
فيا يعود علا بالنفع » ويسور الوطنية على آنْها المصلحة. المشتركة الى تمع بين 
المواطنين .فقد كان مكملاع سمين : قن مث صحيفة دالقطم» ای تعمل لتاب 
الإجلير » وقسم آخحر "مثله صحوفة ‏ الجريدة » التى قطني باسان حرب الامة . 
أا صحيفة د المقطم » فقد كات صر عة نى تأييد ا لحتل وتصو ره فى صورة 
[نسانية.رائمة .. فالإنجلير. ‏ فى زعم ل مشموا أنفسمم مشقة الإقامة فى 
إعصر إلا ارفع الظل و[حياء المدل ٠‏ وإليمم وحدم رجح الفضل فى إنقاز مصر 
من الإفلاس » ولآمة اقإصادها ءل أساس سلى هتين (1) ء وإلييم وحم 
:(4) کان هذا هو دم کر ومر الدی لم پش وض آحد لتنيدة على آساس اقتصادى 
غلدی زستند إلى الإحصائيات رالارقام فکان الذن چاجونه ونددون پاستبد اده 
وسياسته الاستعارية ويسلهون رفضله على الاقتصاد المصرى › وغابة ماويلفرن أن 
قروا من شأن هسذه الناحية تائلین : إن الال لرن هو کل شىء نى حياة الام 
.کا قول حافظ : 4 
مرت الآراء' فيك فضا اد الى أمل البلإد وأسعدا . 
رآی العركل المر فى بسطة لغم خارب جيش الفقر حى تيد 
١ ٠‏ وآخرل بقصرعل الال هيه بریآن داك الال لازکفل‌امدی 
يناديك نقد أزریتبالعل والمجا ول قبق اللتعلم پا لورد معپدا ا 
وأنك مسبت يلار قعمد؟ وأجد بے فم مر العة و ل لهمداً ٠‏ 
ول زل الاكذاك حتی نض روآشتین رم عل ما ديه کرو تسه مضل 
عل الإقتصاد المصرى . مفندا مزاعمه بالإحمائيات .والرقام وجعل ذاك عرر 
کتابه وات وام رع الذی اشرہ نی انجاترا سنة ٠۹۱۰‏ » والذی ترجم لل 
العربية ونعرتة نة النأليف نى مصرسنة ٣٣و‏ إعبوان وتار يخ مسأل الأمرية» کا 
ترجچەیعد ذا عل آحدتکریسنة بب بمنوان ( تاریخ مصر قبل الاحتلال ف بعده) 


YF 


رج اإفضل فى دفع الظل عن فلاح المسرى ألسكين ».إلذى كان متا لطائغة 
الباشوات من الترك ٠‏ وهم الذين حدون منشره الها ت الك ( الخديوى) وعولون 
پینه وبين ابتلاج أرزاق اناس رأآقو اتمم . 
كان كل ما كته صحيفة « المقطم ¿ وكثير ما تمكتيه جاتيم العلبية ا لمفتطف » 
پدور حول هذه الآراه » وعاول إقرارها فى أوهام الاس » ومع أ کر ددد 
وفنا من المعريين أو المغيمين فى أرض مسر امیر آدق 4 من وطنیین 
ودخلاء ‏ زاعبين أن هذا هو الاجاه الوطنى اليتق الذى لاإينظر إلا إلى خي 
مصر ومصلحتما المادية ء وأن الالف له إا هر رجل إفكر إعقول اترك » 
ویقدم مصالپم مل مصلحة وطنه مصر . وقد لصحي الصحيفة فى أن لغوى فلة 
من 'أعيان البلاد استب وتم المصاأح الشخمية فانضموا إلى ذعوة د المقطام» قربا 
من سا كر قصر الدوبارة الذى جثل الدولة العتلة ء وجيف هذه القلة تقنما 
د الوپ الوطفى الجر » » وأملذت الحرب ءلى « أأحرب ااوعانى » اذى كان 
يترعمه مصمطفى كامل » متممة ياه بالند ليس وبالتمر بج وبالرج بالبلاد إلى هارية 
الراب » مجه إليه وحده ما كانت لعانبه مصر من أزمة اقتصادية » مردها 
فى رأبيم » إلى سال الفاق :نى أوجدها هو لاء اپيجرن » فڪڪانت سنبا نى آن 
٠‏ يكف أصحاپ ريرش الامرال من الأجافب هن اسستثار أموام فى حمر » 
وأن ترفض ابوت الاليةتقدمم القروض . ول يكن هذا د الحرب ااوطنى الحر»ء 
فی حققة آمرہ شیا فړ و عمد وحید » الذی کان ینغ عض مقالات باه 
لہتداء هرت سنة ٠۹٠۷‏ بإمض اه رئيس الحزب أاوطلنى الحر › ونةر قليل 
لا یکا يجاوز عدد آعا بج اليد من بدهون آ٣م‏ , أصحاب الضالح الحقيقية > 
فی مصر ۰ 


ومن مث ما کان كنب هذا التفر من اياس كلبة لمن ,دعى « مصطفى ع أر ۾ 
غو انيا ( أصحا ب المصالح الحقيقية ) جاه فيما : ° 


() القملم هم يونية تة ۱4۰۷ ء 
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د «وظین.أن اللواء أيقصد پشکرأره. کر د دلشواىء الغا ذلك وسيل 
. التمريض. بسعارة الفاضل فتحى باشا زغلول ولك حرارات فی المبدور مع 
1 أن فضل . سعاحة الباشا وفضل آخيه سعادة الفاضل سغد باشا شور ونموم عند 

الامة الصريةكلبا وميد غيرها أيمناً . در بصاحب المواء أن يترك هذ. الخطة 

الممقوقة ونضم إلى اجرب الوطنى الحر ١ء‏ ويسعى فى تفريج هذه الازمة التى 
کادت ترب الاد . وما شدد وطاتپا ملینا زد هر وأمثاله الخجاصون کا أوضح 
ذلك حرب أصحاب .المصالح الحفيقية فى القطم الأضر . ولا فالواجپ على کل 
مۋمن أن بقانل فئة المواء الباغية بقلمه ولاه حتى تنء إلى آم الله . اوياتعمن 
العقلاء من جناب عبد الإصلاح() وضع حن لحه الفوعفى لاإ نقاذ صر من 
الراب فيشكرونه . كا نفكر اقلم الصادتق لذهره أضكار أصحاب الماح 
- الحفيقية خدمة للأمة > . 
ونی مقال آنجر عمد ويد عنوانه د سلامة المصريين فى سلامة الحتلين » بتكام 
عن الازمة الافتمادية ورد اسباسها إلى أن أحاب الاعال المالية قد امتنعوا 
عن وغيف أموالمم نى مصر إسإب تبييج الميجين على الاحتلال » عا 
رعرع قوم ن دصار » وعض المصريين على مسالمة الحتلين ٠‏ ويزعم أن إەض 
.مالين يفكرون فى المردة إلى توظيف آموالمم بعد أن سمعوا عن خر المرب 
الرطني الر2) . 
وقد شر د وحيد هذا سلسلة من القالات تى عوان ( أصداب المسالح 
القيقية ) ماجم فى أحدها مصطلفی کا مل وصجیفته ( اللواء ) مم کال : د فواچہاتا 
إلوطنية ومصالح أمتنا تقضی علینا ف هذا اقام أن ننقدم لل یح الاچاتپ 
عل اختلاف نانيم وأجنا سم بلسان المرب الوطفى ال » الذي مثل أصحاب 
المصالح الحقيقية فى البلاد » ربلسان سار عقلاء الامة الأحرار » ولقول لمم ر : إن 


)١(‏ الود ناب عبيه الإإدلاج هو الأورد كروص ء 
() افتنا حبة القطم ۲١‏ يونية سنة ٠ 1۹٠۷‏ 
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الم ضر بت يتلاك اأصجيفة ااساقطة أمى عرض الحاثط فل ةع عدد منأءد ادها 
نی ید مافل أو ذی شسأن إلا استاء من فراءتا وصب علیما جام فضبه واشتد 
سخطه عل صاحبم‌ا › مم بورد صورآ من رسائل تأبید من طالب رجا آن 
لاذ کر اسه ٠‏ ثم من رة الوطنى الفيؤر السرى ااوجيه سافظ بك ذھنی ۰ 
ومن فان من أبناء ذوات مرء ومن‌فلان من أصحاب ال ملاك فى الماصمةا» ومن 
فلان من أرباب الاطيان نى الموفية ٩‏ . 


کان د القطم > إذن صر عا نی ولاه لاوٍ غاب ء لا یستخفی ولا یداری» فهر 
چاجم الندیوی عدو کرومز نی مر احة »وهو جد الإجلير فى صراحة را › 
ویکتب فى ذلك المقالات المسارخة ااءارية من كل حياء » لايكاف تفسه مدقة 
اها تت ثوب منالرياء أو الفاق أو الجاملة الشمور الوطنى . وكان الموالون له ٠‏ 
من المصریین الذین ق دمنا آمثلة من کنا بام نی مثل صراحنه آنا > وم ین 
تد تون هن البامحة المصرية لا يرون مصر التى بريدون أن موا عليما الناس 
إلا سوا ولا يرون الوعلبية إلا الممل على ملء البطرن وقوفيں الال من كل طريتق 
وپأی وسيله ٠‏ تم م لايقيمون العواطفت والقم الأغلاقية أو الوطنية وزنا . 
فليست اارطنية عيدم كرامة » رليست فيرة” على عرض . و[نا الرطنية عندم 
هى المصالح » ومى المال . ولذإك ققد کان جدیشیم من (أصحاب الالح 
الحقيقية ) لا ينقعفى . وم جين يتحدئون عن أصح اب الصالح الحقيقية ولا » 
VW‏ اعنون مم آصجناب روس الامرال من ملاك الاراضى الرراعية رمن 
الاعيان» ولم بك هولاء الكناب على شىء من اثقافة أو عبق التفدكين أو جو 
الأسلرب . ولم کن بضاعتیم إلا سہا)ا رخیصاً یکفی أن نقدم منه صورة من 

لوطا بين نشرهي المقطم ٩‏ 
وقد جاء نى ألما , وما إضدلك الجرپ الرطنى الحر . حرب أصحاب المصالح 


)١(‏ امقام ۸و بونية سیة م۹ 
(۲) القطم مدد ٠‏ : ه يونية سنة پ۹٠‏ . 
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"فة نى مصبر ما كيه غراب أركك المجامين من الآراء المالية عن الأزمة 
اطالية ء فإنما٠آراء‏ تدل على أن ذللت الذراب اذى شاب وما لاب » سب هذه 
الازمة مثل أزمته الخموصبة الى لتت رإشه > وقضت عليه قضاء ميرما 
ی آغر امه » ن : 
وجاء فى تقد د المقطم » للخطاب اا نى « ورد اللكناب التالى على حضرة 
اأرجيه امام عمد ولك وحيد بقل وطنییت من رباب الأطبان فى المغوفية ٠‏ وماك 
صورته إخد الديباجة › .م آنه عل نص الطاب .وهو : 


وأهجيتنا خطة الحرب الوطى ار یرآ . ووافقت تمر عات آراء نا 
رأميالنا . وتا كدنا من إخلإصه فى أقواله اند بقمد خه الوطن وأبنائه . فانا 
اليه قلبا وتالبا وجنا سماو تاتا هذا راجین قہولنا من رجاله ‏ ون 
مستحدون لکل خدمة ترق پا مقاصد هذا المرب الشريف حبا لوطببا وأمتيا . 
ليسا أحرار مصر الصادةرن وأصحاب الصاح الحقيقية فيا . وليقط افجاصون 
وا ناسون والمشاشون الذن يإرون بوهم لقضاء مصلحتېم ویقولون ذبا 
eel‏ پذوبون ویتکامون پاسافناء . 
أما حرب الامة فقد كان قرامه جاعة من الباشوات أو كيار ملاك الأرض » 
مل مود سلیان » وجسن عد اارازق وحد الباسل » وخر عبد الور » وسلیان 
أباظة عبد الرحیالدمرداش وم شہراویر عمد ا فی الطرزی وعد اشر یعی 0۵ 
وقد رای ھۇلاء أ الململة الشعلية قد آلت کہا إلى کروس الذى مل ماطة 
الاجتلال » وأن مصالحبم الشخمية تقضى عليمم أن إكرنوا هل وتان مه , 
فالفرا حرم بصفة رسمیة فی ٢١‏ سپتمیر سنة ٩٩.‏ بریاسة موھ سایان 
باشا . ول يكن تفكهرم ااسيامى وقنذاك يجاوز مما مہم الشخمية » وا کم 
م دوا بدا من أن إضمرا م جاعة من الدقفين على رأسم لی ايد ؛ 


u‏ 0 أفتاحية المذد ف من صحيفة الجريدة ٩‏ مارس 14¥ « ا 
() مذ کرای فی صف قرن ٢‏ پ : ۰.۱۲۹ 
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: لكونوا لسأنيم نى صحيفة « اهريدة » أئى اگتتبوا لإنشاما بلغ ععرين أف 
جیا٤‏ والتی ظب رامدو الأول مما فی ٩‏ مارسسنة 7٩۰۷‏ وبذاك کان ابرپ 
منذ نشاته مکونا من فریقیب تختلف آھدافپما ومرامیہما اتلاق تکوینہما 
المقل . آما الاعيان فقد عمو کیم فی مصاحیم » ول تفع هدفیم عن هذه 
الالح الشخصية . وأا المثقفون من #ررى الجرودة فقد كانوا أصحاب مذهبپ 
سیاتی اجیاعی ۽ حاولوا جد استطاعتہم آن بو فقوا بینه وبين رغبات فریق 
الآعيان الى أنششى الصحيفة بأمواله . 
أا مذهييم ذاك فيو إتلخمن فى الدعرة إلى الجر ر الفءكرى وإلى النعماون مم )| 
'الاررويين ی کل میادین الحباة وجا لات الزغياط :قافا واقتصاديا وسیاسیا 
وان اأورد کرو اسموېم د حزپ ايخ د عږده » ولعقد pis‏ الآمال 
ى مسنقیل مصراشسیانی؛ ر برص مثلى الاحتلال بأن يحرم کل عون وتشجیع ٩2‏ . 
كافت اجريدة > مورا دحتلال عل أنه حقيقة وافعة » وترى أن عدم 
الاعغراف بشرعيته لا یعی عدم دجوده » ولا بقلل من ساطته أو نذوذه. وكات 
ری آن هۇ لاء امحتلین ماضون نی طر يقم > مستقلون تصرف الامور » رى 
الممریون بذلا م کرھرہ ۔ ومن الواضح نی اظرم أن اتخاس منالاحتلال 
اتاج إلى قوة لم تترأفر لامصر هين ء فاذين هجون الفاسي عليه [نما ينفقون الوقت 
فیا لا طائل تحته » ویصز‌فون ااج لل ما لا نفع ؛ فېم أصحاب غیال اد ریځ 
جسب ز پم » وا لوی عندم أن تنفنی هذه ارود فبا يعود عل الاعة بالف » 
وفيا فم مستت وأها الاجټاهی والاقتصاری . وما دام الإنجار م المتةلين درن 
غير بتصريف الامور فاج سيل إلى العمل على الإصلاح أو فيد أى مشروع 
بر إلى الفوضة عص إلا بالاتفاق اا . فالخیے إزن س فی دام هو آن 


- (() الدولة العريية المتحدة ع ٠٠٠٠١‏ . 
(۲) داجع الفقرة ۴ من تةر رر کروم السنوی عنسلة ٩١‏ | صر تحت عنوان 
Egyptian Nationals‏ وبۇید رشید رضا ما ذهب اليه الور کړوس 
( تاع الاستاز الإمام ٤ (e1‏ 


نضرق اأضمرإون دن رم اى إقتادم ك 
مولا. آوم واحدثون إلى امقول ولا تون انلوب ٠‏ ويسةون إلى ار اقم 
ول لون الخال م ۴ا امون ف مم e‏ اترم لھ واممم دن 
يمون مم س , عةلاء الامة > . ولو٠‏ مم الان ۾ عار بون الاحتلال دون ان 
جاکو! من آووآت ارم إ۷ pl‏ م )ومون أو اأهرجون أو للامارفون. 
کا کان علو طم آن ب وم ٠‏ قال مان مادم لبر شيا يعدت ونه مصلحة 
مادية مشترك » أو هسو دركز: لاصلحة العامة ر آ لاما کا يقول كابيم الول 
أذ امان اليد فى مقال له عذوانه (الطنية فى ممم ١2)‏ . وأذاك فم يفتركون 
مع اقام ف كهرة الالام دن ( أص حاب اأمادة الحةيقرة ؤ مقر ) ٠‏ وم 
ارون أن بون لاء ف اإمثلون لهم بين نى إدارة شثون اابلاد2 . وم 
مماجون المرب الو طلی القدم ( حرب مرا ) » الذی آدی آمارفه کا بقولون ۰ 
إل نكبة «مر بالاحتلال الاى لا برال باقيً . ويقولون إن هرا هذا لم يكن 
8 فى دصر ( ثاتة ولا j‏ ) ۾ اة مر لا تمه ولا آمثيه ؛ لن النفع امه 
ولان ااضرر لا يقم عليه . وقد كان عأية- ف أرآمم - أن يدع ريف امور 
لام ساب الوق ولال » أر من اس ولمم ر أصجاب الماح القيقية > ۰ 
ور ا ابت بض القالات الى آشر نا إأيبا فى و الجريدة» قدكةإت لإرضاء 
اصحاب راس الال فى شرك الجريدة من أعيان حرب الامة . أما اب مذهب هذا 
افر يق من مثقةى درب الامة ومقكر ب . فخلاصة آر امم فيه هى : أن الوطاية 
لا یلہتی:آن تون اندؤعاً اطبا ”ی › ترط عل ذير ددى من ا)ذماق السام 
والتفكه الماذىء المترن ٠‏ ولا ينبغى أن تقام جلى أساص ى الاوهام الى لاسبيل 
(إ) افتتاحية اامدد اثائی من الجربدة | ماو شض نة 4¥ 
() داج افتتاحية الجريدة عر : ۳ بواية نة ٠۹١۷‏ (امیان الامة 4 
أجدر الناس بالنيابة هاما ) (م) آل ريدة ٣۴‏ ٠ارس‏ سا ء1 ٠‏ 
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إلى نعقيةمأ من مش النعلق بال جامعة الإسلامية أوالرابطة المانية . رالاحرى با رى 
آن کر ف اسه أولاء وی مته قبل کل ڈی۔ »۽ وهی مصلحة فق فبا سار 
الصرپین - وهم يغنون بهم لقیمین فی مضرعن استوطنو ها۲ على اختلاف امم 
ومذاهپم » ولا یشارکېم فیبا فیرهم دن السلمین . - 

ور يا كانت افتتاحية المدد الأول من د الجريدة ألى كتبما لطفى اليد مصورة" 
لم اتماهاما . وإليك نصا : : 1 

۰ د ما ال سريدة إلا صحيفة مصرية . شعارها الاعتدال الصريح ومرامما 
إذشاد الامة آلمصرية إلى أسباب ارقي اصحيح » والمحض على الأحذ جا 
وإ#نلاص النصح للحكومة والامم بتإبين ما هو خير وأولى . تقد أعإال 
الافراد وأعال المكومة حرية تامة آساسبا حر القن » من غير قعرض 
للموظنين والافراد فى أشخاصم ار اعام الى لا ماس ها جسم ااسكل الذى 
لا ينقجم » وهو الأمةء . a‏ 

۰ د ولقد اختاف القوم فى آم ا لجريدة منذ وضع مشروعبا » وقدر إعضيم 
ها مهيا ما طم به من عل إلا تباج الظن . ولو آم يروا حتى ترج اليم 
اکان یرآ ۵م وآجدر بحةظ الكرامة أسكيراء رجال وطامم » واد إلى مدم 
الف فى أصضاد الجامعة الوطنية . ول كم لا إصبرون» . 

د ولو وقف الاس عند غیر العالمین ما . ولدکن بۃض الکتاب آی إلا 
أن تقض الجريدة قبل ظموره ا . غاق ها أسبا لا امرفه » إذ بقول : د آنا 
آ شش اوی من چیاب اور دکروهر 0 أو اا ماحز ة إل ار دون آڅر e‏ 
عل آنا مکل ذل برأه . 

د ومپیاً یکل مرل الامر فإنا مر تلك المغامر مرآ ء إذلاقضد دره 
شبہة » ولا أن نتف پأحد موقفاً أظهر”نا فيه عل صاحبه أخسرن لوقه .. 

(1) داجع مالين الطفى السيد عن ( إل جامعة المضربة ) نراف الجريدة فى 
کقویر و ٩‏ ا کتوپر تة ۱۹۰۹ ( ج ١‏ ص ۱۷١‏ - ۷ من المختغبات 


لطفى اليد ٠)‏ 


Ae 


وکل ف ر حل ما قال . 
ییا میا فیں داء خا »> 


« لا يبكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضاقت دائرة الفروق بين أفرادها 
واسعت دارة المشاہہات FY‏ » أن أظہر امات فى حال الأمة اليامى هو 
القسابه قى الرأى بين الافراد » وهذا ما يسمولة بالرأى العام ٠ ٠‏ 
وااناس بطيا م شتات فی الرأى »کا فيل : د اناس هداد ˆ رەوسمم آرأه « 
وم ف البلا الحديثة اعد بالرق ويرف كل متمم فالا عن التفكير ن الا مور 
العامة إلى تد بير حيانهم الاصة ¿ حتى ترشدم :الصف كل بوم إلى أن فم فوتق 
وچوا ۳ الحاص وجر دا عاما هو غير الأول » وأن هذا ر جود العام ڳالا“ ب 
آیوقتی إلیه يعمل الافراد . 
وإن آثر هذا الإرشار فى النقوس مدماة إلى ةريب الآراء التبانة إ#ضبا 
من إعض » فيحصل با الرأى العام . وعلى هذا تكون ااصحافة هى الال الاولى : 
للإرشاد واارقابة » اتبم,) فى طورها الاجتهامى › و ترق راق الأمة » حتى لتقل 
كغالب الاعال العامة من د الفرد أإذى قد يعرض له اليل أو الى إلى أيدى 
الاعات ؛ لان الع المتضامنين اک مں الفرد اما > وأئبیی رآیا » وآمن هوی ؛ 
وأعسر على صراصف المرادث منقتابا . 
وإن أوألى الماعات بواجيات الخدمة القومية ومراجة الأ-وال العامة 
وأقدزها مى امل اتکوبن اارأى العام :جاهة أولى ارآ 0 الذبن وا 
ذ ثرا بعلو النسب أ بالمل وافذل . كل أولثك إذا اأصرفراءن الأشننال 
اجات الام ؛ من أ مر التعلم العام » والممل لنرقية الصناعة واا والتجارة : 
والاخذ بنصيب من ارتاية العامة » وفغت الامة هن التدرج فى ماقي الداية 
الصحيحة » خصوصا فى حاها انظای» وصار الام فیا مفوطآً إلى دغائب لكام » 


میلؤن با إلى حيمت يشاءون ٠‏ 
د وما کات اعضاء شر ( الجر يدة) العرية ليندرها إلا لتحقيق 
هذه المادىء الراسخة _. ا 


ا۸ 


د وا آنہم کثیرو الملالات بال تکوم ببب مراکرم » 'واشٹر اکم 
مةبا فى كثهر من الاصال الاب » وآن ااام لا ت مون ممل ڈی ر سپاسى 
إلا أحاطت به الشكوك › راوا ان إكأشةوا الجمكوهة فى أمر اشرو ع > دفعا لتلك 
اكوك احبلة وأخلاً باقر م ارق إلى ليل ما عسامم إطابونة من آقويم مغوج 
او إصلاح خط ۽ لن الوم تد چیب اطاب ۵ا مون مایا لذا اقتنغت باه 
لاح الامة , 


د ولب آمل سبل الإقتاع وآ كدها فق الرصول إلى الغرض هو سبيل 
ا حاسنة الى لا اجر إلى ترك احق أو توبين باطل . وهى أجلى مظاهر الاعندال 
الذى حب أن يسكون حمامة العلاقات . بين مةه وبين حبكومة »كلتاهيا فى طور 

الكو رن ء ئلا يقع يما من المفاء ما #جب الحيكومة عن الو قوف عل مواطن: 

الأضلحة وآمال الأمة . وجب الامة عن الاطلاع على مقاصد الدكرمة » فتعيال 
بذاك أسباب الرق النى بتوقف دابا ءلى اشتراك المارفين ». 

هم خم المقال بذكر أعاء أعضاء شرك الجريدة وم من أمبان البدلاد 
وكبار اللاك . e‏ 

وقك الج هذا المقال موضومات شى : 

ألما : رد الفحيفة على من يتبمونها نها إنمليزية الميول » أنشثت بوسى 
من اللورد كرومر » وهو رد يأبت وجود التبمة وؤوما ٠‏ ويدو اعترافى 
الجربدة بساطة الاستمار وحرتما على خسن ااملة 4 بشکل واضفح فى مثال 
آ#ر عنوانة ( حالتها السياسية ) جاء فى آخرو() و الامة اأهرية أمة #ب الم لام 
والطاعة › کا آي الإخلاص لمكومتما ۰ وهی عترم أل اماة اثر ية ولا کي ا 
الساطة الفغلية نظن أنه قد حان الوقت لان تدمح ۵ا الساطتان جيه بأن كون 
ها حياة مستقلة بالذاتءلكى لا تبقى ضائمة المركر بونالسلطين » رلتفكر حقيقة 


)١(‏ لمر يدة ٣‏ مارس سنة ٠۹١‏ . اا ا ا 


AY 


فا (i‏ هن حيث ھی دة شس تة لان وهل لم نف پا بلغ با ».و تقوم 

وجات إمم فی ااسټی فی اجن آعو اطا الرراعية وااصناهية والتجارية» ٠‏ 

ا وللامر الثای الذى الاحظه ف هذا !اال ٠و‏ دعرة الصحيفة. إلى لقريب 

ألفرؤق بين ا)واطين تى نوجد رآی مهیری دام .» وهي فبكرة جدبدة علي ممم 

وقعذاك متأثرة بالتفمكه الور والاقام الياسية افر بية.. ون كنا قد رأيناما 

من قبل فی مةال شف فبده عن و الياة السياسية » الذي شر فى الوقائع اضر ية 
نة ١‏ جيل الثورة العرابية » والذى أشنرتا إلية فى صدر هذا الفصل .٠‏ 


. والخىء لالت اذى تلاحظه هو اعتراف اص حيفة بصلا ت كبار رجال اجرب 
ئالنكومة ء-لاشتياك معدا ەم مما والدعرة إلى عانتما لان هذا اأماريى هو ته 
السبل ااودية لاإصلاح . . وهذه ألحكومة ألى ادعو اصحبةة إلى عأستاما ولعترف 
ن صلاتہا بہا ھی جکوهة مصطفی فہمی باشا الذی عرف بولا ئه الام لاح ایز » 
9 وآلای وغه کرومر بأنه‌کان مؤمنا بأن مساحة وطنه نی الولاء لاإدارة الإلهايرية 
انی معارضتبا ۰ 
۰ آما الأيء الرابعم والااخیں فمو تعریفه أرل الرای نی ا أ ھ الدن 
ا ذكراً بعلو النسب أو العلمٍ والفعدل . وهو تفدكين بدو فيه اجاملة لاعيان 
حرب الامةء وهو إصور أن الحرب تام أولا“ عل ساسا لمااح الشخصية , با یله 
آدہه بالیقا بات الى يتحص تفتكیرها فی الصاح لاطا ية ة أو اأمنية ٠‏ 
و و ۆز ھا الجريدة ق الوطلية مقال ا مهر (r‏ 
چا فيه ٤‏ : 
« الول فى ل العامة مقر )ره او مقط رأسه . وليت فى مثل هذا الحد 
رض السكامون نى الوطن اوالوطلية أباغة السياسة وهل الاجناع . أو[ما 
وضو نق حد الوطن الجامع الذى ممع بين الختلفين . وق هذا اخمتلف الغلياء 


‘Yi:Y Modern Egypt. (0). . 
۰ ۱٩ مارس سنة‎ ٠١. انتا ية الجريدة‎ @ 
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لاخئلای الجہات التی نظ ر کل مہم لاء . 

شم بورد زای الاشسترا کہین فی آن الارض کہا وطن راح » ورأی علا 
الدبان الذي وطلة ول على مساکن الذين يدينون د ينبم ء ورآى بض فلماء 
الااج الین برون انگل شخب وعدا قدا ویء ترو له أحق به » ویلتبی إلى إو اد 
رأيه فى أن الوط هو مركر الصلحة العامة الجماعة فبةول : 


,كل ٤ں‏ ڈګرنا جہن آەریةہم لاوطن امم . و ةةة مم الجبات 
کہا وار جم ما ء فترى ااوطان عندها عبارة من مركر [أمأحة النامة إاهة 
متضامنين يشةرون »اجتمم إلى النعاون فى دف الضاز وجاب النافع . ورا صح 
ان نةول بدل آولنا ( »ور الم أحة ) نة ( آل الصاسة ) . ومى طلت الوظيغة 
j‏ هذا المركز أو هذه الآلة فقد هذا الامنم و بتال اللشبيب بلكراه ‏ 

سقط الرأس ايس لحد ,وطن إذا صار بلةءا و#ؤى » أو استدوة ططبة 
العدو وإغى » ولم بق مره فيه آمل ولا ملك ولا جدوی» ولاق ٤ا‏ ھو یں 
نه وأولی . مثال فلك الراری ال ی هاج مہا اسلا آل هلان ء فانہا ل تمد شم 
وطفا بهد ان ظېر فرپا المدو » واحقوا بن ها » فگان ماکان من تأ سيم هذا 
الك . آرایی اعدا شمہم من ہمد بذ کرون الل البراری » ویتغنون با کا نغ 
الواخد پذکر وظنه الذی لا برال متحلقا ی ؟» . 


د البلا الممار إذا تمادى فيبا ارد لا تمير وطتا الحكومات الال . 
بل قد تكون مناخا وبيلا لسلماتمم القاهرة لامر ها أك ¢ ينفە با . ولاك 
تخل الدول طوماً او کرما میں البلاد التی ھذا شانہا ء کا نات حکومة آل بان 

کرھاً میں بلاد السسرب والجيلى الام ود والپونان وہلغار وروما نها ەن رة 
کر ید » وکا قلت انھاترا طوعا دن ک ورفو ( من جرر الیرنان ) اتی صر ذه فیا 
مسین سبة فی تہذیبآھاہا ونپد ٿه خواطرم وکح جاعېم» . 

وواضح من هذه ألفقرة التى قدمتبا من الال آنه يقم الوطاية على أساس نل 

القع والمصلحة » فصاحب القال يفكر إمقول أعيان حرب الامة الذي 
AE‏ 


ن 


لآ بتمون: إلا بصا لبم وبا لشاديع الى تتصل أراضيم وآملاکېم ؛ فو يفف _ 
م آراءم النفعية » ويكبما وجودآ انوا مشزرهاً بإتامتما على أساس من 
المياديء" السياسية العام . ٠‏ وواضح في دكذلك حا مله على تركيا حن رفا بأنبا 
لای كرفا ھن بغض املا کہا » وچاملته لإتجلتزا حن وصفبا بألپا خلت هن 
يمن هل الاملاك علوعا » بعد أن بذات أ 4بد قى تمذيب آهاما . | 
وسا إصور مباجة , اريدة » لفكرة الجاسة الديبة » وقسفيه الداعين 
إل هذا الوم الدى الا يقوم ل اسا من الواقع ے عسب زعا والذى 
لا سبیل الى تحتیتة > مقال فی الرد ەلى قر رکروم » داه کاتبه بتفبید ما اء 
فيه خن" الجاة الإسلامية فقال ٩(‏ : 
٠‏ اون فكرة المامعة الإملامية قد تهول أحيانا غواطر بعض الناس الذين 
لا بزالون بعيدين عن الاشتغال بالسياءة والنظر فى الأمرر الس امة شىء من 
الندقيتق . .و لمكن الك ألفكرة لم رج دن بز الذواطر > اہر رااتفی اما 
د رادت ..: فكا) رأى الاصر بون الفاق رجال السياسة الأوروبية جلى شیء اضر 
, مصنلحة. ممس أو ييخه ميعاو استقلافا أو يفيه استمرار الالال إلى الابدء 
زوا +ين مصر وخيرها من ولا يات الباقان التى استقلف » واس تنجو من ذلك 
٠‏ أن تبه مصر.أتيا أمة إسلامية » وآ أوروبا لا تساحد نى للشمرق إلا الام 
المسيحية ٠‏ فته بوم أن لو کان اسان وھ ة کا سيين فی اوروپا هذه 
الزحدة الى وتخيلونوجودها » وآثهاكالنى السامل لاورويا عل التفخلى فى أ 
, ,ولابات الباقان رأرمينية ٠‏ نةول هذا وحن لا عرف أله بوجه فى اللغة كلبة 
. .جامغة جسيحية ( پا یکر استيا توم ) کا لقت اة جاممة [سلاءية ( بانسلاەدم) . 
عل أن عقلاء المصرييت لا برون لكانر مما وجودآ فى العام ء وأسكن ألمياسة تخلق 
ماقشاء ء فليس لأوروبا أن تتوجس خيفة من فكرة باذج ةكبذه » إصيدة هن 
آن تؤهی إلى انداء من جبة المصريين »> ولا أت مبب قلق المستغمرين من 


‘14¥: Modern Egypt {1) 


Ae 


الوروبییت ۰ بل ری هو لاء المقلاء أن الى شلق هلا الناطراك اج هو مظأهر 
السياسة الأوروبية فى الشرق» . 
« أماكون ال جاسم الإسلامية موجودة وجودآ حقيقيا » أو آنا مقصق ن 
المقاصد الى يمى المسلون لتحقيةا . فذا لا وليل عايه مطلة] » كا أنة لو وول 
إعادها لامتحال ذلك باأرة لى طلاية . فقد علمنا التار ع وطبائع البةمر آنه 
لا شىء مع بين الناس إلا المنافع ‏ فإذا انا قضت ين قجيلتين استحال علبہما أن 
#متمها نجرد قرأية فى الجاسية أو وحدة فى الد ٠»‏ 0 
وعا يمور هذه الاباجة لفتكرة الجاممة الإسلامية مقال ١خم‏ لعبد اليد 
الزهراوى7) حن الستوسية والجامعة الإسلامية جاء فيه :°0 
د ما الجامعة الإسلامية إلا اثفاق فى كامة واعحدة » وهي أن ألقرآن كناب ا 
جاء دة عمد رسول اله . وللكن الاطلع على تاريخ المتفةين هذا الاتفاق ء يغل أثة 
لم يذفع عم الأتلاف الذى لا اتفاق ممه بعد . فمذ اخثااق الملمون ثليه 
جامەتېم و يتوا الفاق سیامبا بەد ہد ص, » ولا اتفال دیايا باد مېد ل . . 
ما هى جامغة قوم عاتلفين مذذ ثلائة عر قرا ا#تلافا سياسا واغتلافا نيشيا ء 
يقنل إقضمام إغضتا » ويستخين إعمامم على بض بأهل الال المحالةة من الاماس ؟ 
ھی چام ةةوم لم عل يرم منآياممم من‌قتال فة ممم فة“ آخری منذه اتل خابة تمم 
الثای لل پومنا هذا ؟ ١‏ ما هى جاممة قوم ”يسر ملوكبم الختلفون بذهاب عاللكه 
ملوك آحر رن منرم ۲۔ ما ھی جامعة قوم دنا التارۓۓ مں حدیشہم ان اجنییآشر قا 
)١(‏ عبد المي الرهراوى د سوزى » من دحاة الأورة لأمربية اااقين . هأجر 
إلى« صر سبة 100° م وهو وقتذأك فى الثائية والملاثين من #ره . فاش نی قعرے 
(المزيد) ١م‏ تولى رياسة تعري ( اجريدة )ثم ماد إلى سوررا إمد أإخلان الدستور 
سن ړ ه٩‏ | واشترك یامیس( أجعية قحطا نية ) ودی جعية «مرية دف إل جم 
كامة الحرب ..ورأس اأ و كر الغرين اذى هقد فى بارين سنة ٣إ‏ ۹ر م م هين 
٠‏ مع بەضرجالات الدرب سنة ٠٤‏ ۹ نى مجلس الاعيان المبایلاإشر اى عل لطبيق 
الإصلاات انى وعدت الحكومة التركية بتيفيذها ٠‏ وماد إلى دمشتق عند إعلان 
الجرب اامالية اللارلى ؛ فاعدمه جال باشاا مخ من أعدموا شبقاً من الثوار فى 
١‏ ماو سن و 
(۲) الجريدة ٠١‏ سبتمير سبة ۷ء۹٠‏ 
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( ولاو ) اسح بلادم رم ن حرام ۰ فل تتتیكام؟ یدپ هل مقاتله » 
وکاننتك لاترالقوبة علی‌قتال عضا إء ضا ۰.۲ ومد یا الاخ من نیشم أن آجهبيا. 
غر بيا ( الصليبيین ) ها جم پلادم › فل تمغوا ابم عل طرده ٤‏ حتی حرکنت 
المة طائقة متم قوزيشتة وحدها علو صلد ااا ر 
ی و 
کان حدیث مصطنی کامل عاطفیا مثا . وکان حدیت هولاء هادا مالا ۰ 
فم اينزعون هن إلوطن صفة القداسة النى يحول مسطنى امل أن پفرسها فى قاوب 
اناشثة والمواطنين ٠‏ م يازعرن عن المراطنين صفة الأحوة فى الدم أو الدين ء ' 
ويفظرون إلى الرطن نظرة ادية .حالمة . فااواطنون جمرعة من الياس عتم 
هذه اسوق اانی آسمی د وطنا » وليم أن #رصوا عل أن تظل هذه الوق 
قانمة لا تركد ولا كسد » وعليمم أن إتجوا التراع المنيف » حتى لا يفرعا 
الما تع والمشترى على السواء » فتقف سوقم › و کور تارم ء وةل ركم + 
دەر ة الحرب الوطنى تستمد قوتها ہن الاندقع الماطف یا لدی تو اده فیالنف 
فيټر ضاحپه إلى الثورة من ناحية ومن ارتجاطها بالدن الذى يدعو الۇمهين 
لل كفاج وفوزون فپه بإحدی الخسنرین : النصر أو الشمادة » من ناحية أخرى . 
أا ذهرة حرب الامة فى لا تقب وزنا الماطفة ولا أخاطب غمائر المندينيك ؛ 
پلی لا یدو ان التدکلمین بامہا درون هن ان مستقی نی ضمائرهم يدعوم لل 
دہ خافبة مرم فیا وراء ا موت عپت بكرن ذلك موجما لاوكيم آؤ مورا 
فی تښتکیرم فوم بدهرن إلى توفي أسباب المتعة فى هذه اليياة الدنيا » ومن كان 
هذا مذهبةكان خايقا أن بقسم باهدرء الذى يتير تعريض النضس اللاك ربا 
من ا خماقة ۾ 
الوطنية با نی الدى يدعو إليه كناب جرب المة رمفكرره واضحة 
اثر مذهپ (Materialism) lll +l ¦» ( Liberaliı ) s^‏ 
من اخبة أخرى . وكلا النهبين كان له دعاة أقوياء هن المتفر تون + ررجون له 
تى المالم الإخلاي . ا O‏ 


AY 


فیکگاپب خرب الامة ومغكروه حصرون .جبودم ومساحمم فا عقق , 


الناس وضائل اشع الجسدية . ولا تستبدى حضارتيم لضسكرية إلا وقي هذه 


المع . وم إن اعترفوا ببعض القوانيي الأغلاقية ولا پغترفون پا إلا بامتبارها. 


لازمة تنام ترزیم هله لمعم بن الاس ن هذه المحياة ادنا ۰ 
ROR‏ 


كان امقطم وال جريدة یشترکان فی مبدآین آساسيين » أولمما مار نة الاستمار 
والاقتصار مل ا لطا لبةبالتدرج فىالإصلاخ: واي مما حارية فسكرة ال4 معةالإسلامية 
رالدعرة إلى الاافصال التام ع تركيا ؛ وإتعاء دوه مصرية مرالية لاإلهليز . 
واشتراکہما فى هذرن المبدأين قد دما إل الخاط بينما هند أو ليا يما وأمدابما 
على المراء » حى اقد ترصبت صحيفة , المقطمء أن , المريدة» افق انى 
المبادىءء فدعتبا[لالاتعاد مممابانبام حرب الإمةإل المرب الوطنى او وردتن 
والخريدة »هل هذه الدعوة عقال هرات (تمالوا فقفق أو انلف )۱ استہ رضت 
فیه «بادیء صحیفتی د اللواء» وو المقطم »ثم قاات ردآ عل , المقطم ء : 


وو لمطم فإنة ينحير إل سلطة قصر الدوبارة » ويون أعال السلين 


واو كان مأؤها الخطل » ويقول بالرضى عن الاتلال . أما المريدة فإنها لا تقول ' 


پاارضی ہن الاسمتلال طلقا وها لا تناش الآن فى أصل الاحتلال » لان 
ارقت لم عن بعد . ولا تتحيز لمبة ء انها نقد أعال الحتكومة والحتلين بالحرية 
الكامة وبين صالحبا من طاما » وتقول اعت فى الحا لين من غير عاباة ۽ 


وبھذا لا یکن آن کو ن المريدة والمقطم متف المذهب. اعم [لا لشكره عل أن" 


شرفنا باعتپار حطفنا ته ومطالپفا . مطااپه آی مطالب ریه » ۲۴ اسدی انا 
اسراف فى لذبيه خر بنا بلطف إل آن يضم لحزيہ ختى لا تتفرق الراب . 
ولکا تأت أنه لا مکنا آن توفق بین وحن الخطاتین » کا .لا سكنت أن تعد 
NEO‏ 

»( أغريدة ٣۰‏ ستمپر سن اه . 


۸ 


ا ريدت مننقتین نی شىء من مذھییه‌ما » ۰ ٠‏ 
ia‏ المرب الوطنى تتاف اغن حوب الأمةرنى مبداين أساسيين :أو لا هر 
عنفة نى مباجة الاشتعمار وأنكريسه ٠‏ ج اڼه اغزس بغضه وکراهینه نی تفوس 
المصريين واتيبما هو إتامة دعوته المديدة إلى الوطبية وإلى القومية المصية 
صل آساس من اإدین ومن اإدعرة لل النضامن بين الام الإسلاية » والقسك 
le‏ هدة نة ۰ ی مح مەز اسنقلالا داخليا رارف بالسيادة التركية . 
إما ليدأ الأرل فهو ادى دها خصو م مصطن امل إلى وصفه انه مطوف . 

أو بون وأا المپدا الثانی فقد کا داعیاً زل انامه پانة يعمل لاستيدال , 

الاستعمار اترک بالاستعمار الإنملیوی . واداك کان ”مر القطم » آن برازن 
بين ظل اترك وعدل الإاجليز . وقد ال مصطنی کامل فی عن افسه هذه التمة 
طول حياقه ااسياسرة و بوضح وجهة نطره بان ما تمك بااسيادة الرحكية ۽ 
لاه إن جحدها قاد جحد معاهدة سنا ٠إا ٠‏ وهي جت الوحيدة ن م 
شرعية | حتلال « عل أن ااسيادة اازكية لم تسكن إلا سبادة لعية ٠‏ يتحر 

| مرها ۴ اداء الاج الحكومة المركرية فى مقع ا لاف پا لاستاة ونی آھیین ` 
انى الفعاة انرك .فر يطلب اصر الاستقلال . وهر إن اام الوم عة 
آر ادولة فزنها رى هلل ااياسة اتی ری لوا کل أبدرل الفاضية بان من 
اة مسارم امون وی ناهرون . ردافع عل دهرټه إل الجامعة الإسلامية 
والرإطل به الوطنية والإسلام بأن الدين والوطنية تایان لا زات » وبان 
من الخطانآن يتصور إنسان أله لا يكون وطن إلا إذا تغل صن الدين > مقا 
( اذا یکرن الإ نهلیری وطنيا ورو لستنقيا فى آن واحد » ولا يكون المصزى ال ممل 
وطناً وصلما؟ ٠ ٠)...‏ 1 


كان الداعون لى الجامعة الصرية إذن قسمين : قسها يدهو ليبا وإلى الجامغة 
الإسلامية فی آن واحد 4 ولا ړګ مارفا پیر ما ٤‏ امام أففزد والح أخية 
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وان عه لا فی تفروطا فى مصاله ١‏ وقسيا يكر الجامة الإلامية والراباة 
العثانية ويپاجمما فى عنف » ويي الجامعة القومية عل .اس اس من )الصاحة 
اشر وحدها . وھۇلاء لعنون با لص بین اقاطتهن فى مص + کا پقرل المقطم,. 
فى مقال له عن « الجاسية المرية وکا بقول لطنی السید فی مقال 4 ری . 
د الجامعة المصرية 2© . ٠‏ 
وقدتان مستا ال#ريق الاير موضح رطضا الاحتلال وتأبيده » فقد كان 
الاحتسلال يتحتث ن الوطبية بهذا اى ٠‏ ومن ذلك ما جأء فى خطبة الأورو ' 
کروم ف حفاة ودی ادون جورت سسنة ۱۹۰4 » سین تال مثاباً عليه : 
« إن اسي درن غورست من المتة اأصغرى من أولئك الادر ين ادن قذوا 
الأعرام والسبين وم ينفذون ااسياسة انى شعار أهاما ( مسر المصررين )2 . 
ولمکی اآورد کروم یکن یع بالمصریین إلا القاطنوف نی مصر . وقد وضع 
ما يمى يسياسة ( مصس المصويين ) ةوه : « وهذه السياسة ليس مضموما أن 
حکام مصر لا کر نون إلا من المضريين الوطنيهت ۽ بل مضم ونا آن امك الذى 
عك به کل مسا مصرية ألکشف من جوھرھ | ومغرفة كذببا ؛ هى أأبحث 
والاستعلام لعرفة مدر ما قےہا من الموافقة لصا ااسكان فى مضر عل اختلان 
أجناسیم وأویا نهم دایم و مایم > ۰ وهو کا تری کلام رقریب جد ما پدعو په . 
( الغعام) ر ( الجردة ).قالوطيية عنده هى المصاأج . 8 
. کان من آهدافی الإلجلير وقنذاك إصعاف اليفوذ انرك ولذبال شوك العصيية 
-(۱) داجح #موعة مقا لات مضطفی کامل وخطبه قسن ۰ | (دظع الصرں 
عن إلاده ‏ مصطفی کامل باشارا ل هلیو ) و خصو صامة ال وطنيةوجا «هة [ سل م ية سه 
همر المصررين الذى نهر ته الطان الباريسية فى سإتمبرسنة |( ص >1٩‏ ۸۰ 
هن هذه الجموهة ( 
(۲) افتناحیة, القطم ۹ ريل سنه په o‏ 2 
)٣(‏ الجرردة ہآ نویر سنه ٠۹١‏ النتخبات ج | ص ١۷ر‏ : 
.0( طف سنه ۰4ص ٣۴ع‏ + وداچم کذال ص ¥ من الفقرة ٣‏ من 
لقو کروهر السنوی عن سیه ۱۹۰۰ وهی الفقرة انی جاءت تمت موراري 
(Egyptian Nationalism. )‏ 
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الدزلیة ٠‏ ال کائوا پتسورون آنا | كبر الفقبات النى تقف نی طريقمم ۰ والتی, ٠‏ 

#حوك ورن اطمتبان الشعب[ ليم وتفلخاہم فيه و[نشاء صلة مطمئنة مستقرة پم 

| ريينه . ومن الأمثلة على ذإك أن الإنجابن حين أمادو! فى مصن ريشم النى نحي . 
فى المدد وهي اشر الغة الإ جابرية :حقى تدكون لغة تفاط ١‏ ففرضوا الردريس 
اء ل يقفا ق طريقمم إلا الإسلام الذى يقدس اللغة عر بية ء فى حين أن الطريق: 
کان عہذآً نی اند التى لم نكن لا لنة مقد۱3) . كا ن دعوة العقلاء من 
الكادين بالجاسة الخرية لذن لتق مع مصااج الإنلين لذبن كانرا نون كل 
متاعض السلطان :اترك خايقة:المسلمين س وكل مما رض لخد رى الذي استمد 
ورجوده الشزعى من ذالك ااسلطان ء وكل داج إلى اللإصلاح ادال كان الإ نجايل 
تشون مثل ذه الاراء لام بريدبون أن يضمفوا آثر العصيية الإسلامية 

في مستعمراتمم من ناحية ٠‏ ولاهم هن ناحية آخری بریدون آن رشفارا لباس عن 
التف كير فالسأ الأسامسية القى کان پغادی جا الحرب الذي بترعيه a‏ 

کامل » وهی الام اه ٠‏ 


كانوا ,ح#ضبون الدموة إلى الخلافة العربية ب شریف مک الماشی ۰)2 
وقد آم د فرید الخدیوی ماس فى مقالات نشرت #هريدة السييكل افر ية ˆ 
س 4 بالتآمر عل الخلإفة العهانيةد والطمع فی أن إتكون خليفة #مسلين 
تي اناي البر طا تية(") . وكا انت صخيفةا الا مقع ار : ( القعام )و ( ا متها ): 
و ديري واادولة ال ية . وآشجمان الثرار والمطالبيف sS‏ 


(4) داج رر آحد شفیتی عن حالة اتعام ف ی مص تة 344۳ و ف تابه 
مک رای فی لصفب قرن ۲ 1 ۸۸ د ۰۹٩٩‏ 

(۲) الميجم اسه ۲ : م وستحود إلى هناقشة هذه ااا ق شیء من انوم 
فی اجوہ انی من هذا اكناب ء 

(ع) المرجع تفسه ۽ ب 4 

08 تاخ لاذ الإمام ١‏ : مء A‏ اة كثية 2 
الصحيفتين اذ كورتين لا تحتاج لاإشارة إليما ‏ 


4i 


فی رگا عل ,شر الةالات لعنیفة نی مہاجما والندہی ہا واش" سيتام ا 
وبپان انلالماوفساد الج فیہا .)٩2‏ وقد أید کرومرأعضاء حرب ( کیا الفتاة ) 
من الان اویین ادن اوا إل عر واصدروافیہا صحفا باجم السلطان هبد احيد» 
ودل مام ین طاب ااسلطان من ا یوی هباس آسای بم شع زلے" . 
كا تدخل خايتيم حين ضبط المطيعة #مرية الى تطح فيا ماشورانيم فأمر بكي 
الاختام وآخذ با فيا « ى أوراق » مذتيكا بذاك حرمة القضاء » معندياً عل 
سلطته ٩2‏ . يل اقد تخل الإ يلير لماية رجال هذا المرب النارىء الملطان 
ضد الندبری هیاس تفه جهن پدا له نی عض قرات انه أن بجامل السلطان 
وینقرپ [ليه باضطبادم 2٠ء‏ وكان ساة الإ لير عاولون اما صرف الخدیوی 
هن زبارة الأستانة )٥(‏ . كا حاولوا طح هذه الصلإات باستبدال قاضى الاقف اة 
التر الذى كانت نحينه الاستا نة من بین علیاء ااارك :3أض مصرى من عاماء 
1 لاز هر2 )ركان الإنجلیر يمار ضون | كتتاب الممسبي المعاونة ى روت آرکیاء 
فى اوقت اذى بيؤبدون فيه الدهرة إلى الا دناب فى حرب ااعودا ب فف 
الفررات الي 4 u‏ 


)١(‏ داجع اغالات الى نارها ولى الدين يكن فى العام م جما فى کاپ 
( المحااف السود ) ص به + ۲ ۰۸٩‏ ۰ 
وكان ول اادن يكن أحد أعضاء ( وكيا الفتاة ) المنارئة للساطان عرد الجيد  .‏ . 
وکان هذا ېپ ولاه الاچلیر . 
(۲) مذکراتی یلصف قرن ۲ : ۲۲۴ (۲) مرجع تفه ۲ : ۳۹۰-۲۹4 
(ع) المرجع تفه ۲ :۲۸ (ه) امرجم نفسه ۲ ج 
(۹) تاريخ الاستان الإمام ۱ ۷٥ء‏ بره ۰ ۳ وند آماد رادل رکردوه 
بعد الك فى ااسودان اوسا إل قطع العلاقات بينه ربن هار - 
(۷) مرجع افسه ۽ :مجر مذ کرای فی لصف قرن ۲ : ۲٤٢‏ ( فی حرب 
الیوتان )د ۲ ب : ۲۹۹ ( ف حرب طرابلس ) : 


۹ 


رمن اة اليه على ما ان يبدل الان من جيد فى سبيل 1 وکیا 
من أذهان المصر بين ما وى الكاشف عن تفه فى مقدمة الجرء الأول من دراه 
ين تلقدم لامتحان الشباوة الابيدائية فالى رئيس الامتحان على الطنہة هذا 
ااسزال : ( اذ کررا درل آوروبا العظمی وءراصمہا وثغورها ومسقممراتها» وان 
زاد أحدم درلة آخري سفط وضا ع ) وان واضحأ أن المغفرد بالفقرة الأخيية ‏ 
هو آن لا ټدخلٍ ترا بين درل أوروبا المظمى القصودة يالسؤال . وڪن 
هذا التحذير بذج السکاشف م إدخال تركيا بين اإدول العظمى فکان جراؤه 
آن رسپ فی ادمتحان ٠‏ وقد شا ورارة المارفق وقتذاك وهاجپا ف جريدة 
لزید فل * oy‏ ذلك نفع , 


اا اید الانجليز المعارضين الخدرى فالامثلة عليه كثيرة » مما ایدم 
خمد هیده الذی وصغه کروم أنه کان اہنض هباس له لا بستطلوم آن 
ڇباڈ ر سلطا قه وصغەمفتيا إلا يتا یدد. ولاصدتائه آمثال مصطفیةہمی‌ور راض 
وسد زغارل وفتحی زغالرل ودم مين ۽ e.‏ ادا اجون الخدیږی ٣م‏ 
کانوا یعون للل [سلاح داخل فی حدرد ضيقة لا ښمارض ع مسال الانجان ء 
بلع نها تۇي دەوام فبا ا د عون من آم بخملون لخ المم بین ویداهرون کل 
ساح ٣ق‏ وکل مصاح خللص ۲۲2 . ومذيا تعضيد كروس خرب الامة عبد إنشائه 
نة ا کان ترسم فړه من مناهسة الخديوى عہاس ‏ وکان کی من 
رجاه البارزن ۽ اصدقاء اصمد هیده(" رمدما تدخل كرو حاية السيد عمد وفیتي 


(۱) داج المقرة ۷ من تقریے کروم سنة ۱۹۰ تت عنران د الما 

A= 1Y4: Modern Egypt. iS gels Mohamed Abdo 

(۲) تاریخ الاستاذ امام ۱ ۹۱۰۱۹ › مذ کرای فی اعنف قرن 1۲ ٣۷۹‏ . 
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(۴) مذ کرای نی فصف قرن ۲ پ1 ۰۹۲۸ 4۳ » تاریخ الستاذ الإمام 

۱ : ۹ وتراجع كذاك الفقرة ‏ ص ۸ من ققریر کرومر الساوي هي سی ۱۹۰٩‏ 
Egyptian Nationalism » jly =<‏ « 


۹۳ 


رى جنةر م لمحا كة سنة هرر بتهمة العيب فى الخديوىأ؟ . 
RSs‏ ۰ 


کان لاو نان من وراء کل ذلك هدی وال ۲ هر [طیای الءصبية الد ية 
وتقطيع أوصال المسلمين فى ممتجمرانمم حتى يستطيحوا أن يواجبوم واحداً 
واخدآ » المصررون أحناد الفراعلة » واللبنا نيون أحناد الفينيةيين » والمراقيرن 
احفا دالا بليین والآشوریین: وا لاز يون حفاوالةرب الاجاد واعحق التاس بالقيام' 
عل خلافة الإسلام اذى تبع من أزضمم الةدسة . وكاضي الدولة العجانية قوة 
روحية عظيمة › مع کل ما ابتايت به من انعلال ومن فحاد . فقد كانت قادرة طلى 
جمع کلبة هذه ادوپ بام الدين ضد رطا نيا وضد الدول الا ستهارية ٠‏ 


وکان کرومریدرك ماقنطوی عليه تماام الإسلام من العمل اباد » وإعلاء 
مرتیه الجامدین فى سبل اه › وا لط من شن اافاءدين: حن القتال » وأأدهرة 
إل الاخ بأسباب القوة .. حتى لقد رصف المسين باهم من أنصاف الدج 
امحجين لحررب والذین ل اسح سصدورم لای تامج :. ووصف الإسلام بانه 
قد جعلي فمكرة الالتقام واليغض أساساً املاقة الإنماري «متشمدآ على فلع 
بدواء خوطپاء الساجد: نى ظمر كل جعة عي الىكفار خراب الديار » وبالاية : 
(إ فاذا لقیتم الین صڪفروا فضتر اب اراپ ١‏ حى إذا لموم 
فكوا الولاق ء فبا منتا بعد وإما فداء حتى تش الجرب” أوزارهاءة 
فك ولو" يشاء اق” لافتعر ممم . اکن ایتجناوا بعك ببغضء والذينى 
قیادا نی سیل اه فلن عل“ أعاطم . سمدم املح باهم ورارخا م 
المنكة- عر" فبا مء بايا الین آمنرا إن تنصروا ا ینامرک ديلجت ادام )0 


() مذ کرای فی نصات قرن 7۲ ۲4۸ + ٠‏ 
ais ¢+ —\rviY Modern Egypt (¥): :‏ أرد ترجة الإبات فى 
سررة د مك » من ۽ إلى ج بعد أن أسةط إمضماء 
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عل الإغارر مل إخاد جلرة اط1 الديية الإلايةء حي يبوا أا 
مدر عار غنةقی وآنہا آاءین آلذی لا طب ۽ لغاش peke)‏ رافدعرة إل 
تاشم : ' وظلرا رة هون ا اھر بین بالتەھ ب الدیی ؛ویگرزون ذه الہ ة فی گل 
مفاسبة اوقهر متاسبة ی وم مر بون آن' التعاتی بالدین دیپ ذہے جب 
آن رهوا مه . وظالت e‏ وکتامم دون هن اکا ون الانسائة 
حى توم بض الدج آن ٠ن‏ و الاتى وة الآفق ورحالة المدز أن #ب 
الباس جا » تی ااهتدين هترم ء وحتى الملام جين ألذن ك لرن دارم تیر عق 
ولم بوالوا دون اإممريين ن اام أخة ليرلا بالوعادرة عن مر٣ية‏ ألعقيدة إلى 
درجة مادية ريل هاما كل قدا هة »> وتجداما ضعيا وراء القوت » وعاولة 
تون الال ء ۰ 


وکان ھیاش ‏ ٥ل‏ کل ما یه من وب وة لا ل تمان ا . وقق وعفه 
کروهر باه قد آرت دل وال الايأم س رفم ما آل إأيه من فساو س قدرته 
کل جم لذب اافرى ولكديله ٠‏ فعمل دل إذلا وإسقاظ هره واشت وره 
قى ضورة الغاچر الاى لا ملاك من الامر شيا وآوجھ من ابیت ہن لاش 
عیوبه رالا سياق بەد آن از ۵ فما وآرخی ل انان ایتورط فی اارید ا 


کان سياسة الا اير ګدوز حول شرام المةمورة « درق “سد e‏ 
Devide in order to conquer »‏ « 


Kk ik 


کان هذا الاتجاه الاير الذى ماله رب الإمة يات اثر فى ألشدر . 
فلا نگاو نجه بين ألمغه مين من‌الشء راء المعاصر ين من ثالہہ ڈیر ۶ سے و رکل» 
وقد کان کل مما «شایهاً للاتجایز وامثامم فی مر «کروهر »۲ء وتغنی بعدله 
و[صلاحه وبپاجم اخدیوی عباس ». ویسفه مرا ریہ ارب الرطیی اتی يدعر 
أصدابها إلى الفتنة د حب ز ما ن ووك تفده هو مأكان بهد :كروص » 
وصجيفته م امقطم.» . أمانسي فقد شايع الا نجلبر رغبة ف مالم ول يمدل على 
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مهه هلا إلا يقد أن رخل كرومر هن مصر وأصد ر كثاية الشهرر عن مر 
الحدیثة فہاجه اسم رة ادینه کا اول . وآما ول الد پان فق د ال جاه إل 
الانجلير بخضه الشديد الساطان عبد اليد ؛ وحايةكروم له مم من حام من 
أعشاء ءوب » وکیا الفغاة > ماران ءن عبد اليد إلى مسر هذا ل أنه آحد 
أععناء عرب الاح اد الى كان إم متفر اجى اترك > والاى كان واقا م 
سيططرة اليبو ديه العالية عل طريق الماسون و( الدومة) من بود سلا نيك المستریں 
بالاسلام والتظاهرين باهتیاقه . 
وليقن جستغرب أن يكون أثر لا الأتجاه اامةلى س أو الابى ابفغى أن 
دنه ضعيفا فى الشر ٠‏ فالشهر ةبير عن عاعطافة . وقلا يتخ وسيلة لاتم بير عى 
النفكي المنماقى الذى بجد النار أ كثر مطاوحة وملاءءة . هذا إلى أن الوب مصطنى 
٠‏ كامل فى اادهوة الوطلنية كان ! كث موافقة باع الشعراء والج-اهير لذبن كالت 
رليم وقنذاك من أنصار ال جامعة الاسلامية . 

و لار بد ف هذا امقام أن الیل ف الاس تشہاو بشعر سے ویکن ء اننا سنەور 
ادما هرد الكلام عن ألايارات ااسياسية فى الفصل الرا م ٥نی‏ هذا الكناب . 
:ذلك فتحق بکنق بتقدم مثالین من شەر لسم ومثال ثالٹ ہں شةر یکل 

يتغفى نسي فى قصيد ۴ه( اور اأمدل ) يدال الإتجاير ويادب اليم افطل فى 
قاذ مصرمن غل الثركء هم باجم أأبيجين من رجال الجرب آلوعطنى فيةول(ا): 
وما فر لوم الغرب إلاصسائفة ٠‏ هما انى“ والبمتان وين“ ومذهب 
آریء متا بغضما غر جاهسلل فیا ۔ ولل آکذب ۔ نیٹ وطیب 
وشيخ ”مس رام إشعال ثورة وض لظاما والاسنة مركب 0 

1  : ١ الذيوان‎ )١( 

(۲) لعل الةصود ذا الشيخ المسن هو اليد حن مومى العقاد الى كان من 
أعيان القاهرة ۽ والدى ناصر أثورة العرابية بذ بدايةبا وحكم هليه بالنى إلى 
مصوع عشرين سنة وقد عاد بعد الإفراج عنه إلى الاشنغال بالسياسة ومناصرة 
القعنية الوطبية . رقد أشرت صحيفة ( مصر ) القبطية فى عدد مه يوأي سنة ٠۹١١‏ 
مقالا” نی مماجته عنوانه ( اقرا وتعجپ آهکذا کون الوطنیة ؟ قل امرگ کے 


1: 


ويف بقرد الامنين لفعة 
. ماش فيمسا لشي رابة 
ولو کان یدری ماعوااپ امرها 
بی مشر !! یاک وکید عدوها 
خذوا مصرمن آیدی الغدو ا کی 
فلو سلبا أهل القار لافبحف 
وی کا کات "روما هنا 
هناك امسو آامر“ من كاف ظالم 
رفا مى من غار الفال ا عبرة 
[ اکال“ وچ تور“ وانتقام وسخرة 
وتم القصيدة بتو : 
أحپ لقری کل خير واحمة 
فن هشقوا هجږړې «شقت ملګېم 
ومن اتی مدرم ریت جقاءه 
ءل كل حال سق“ ال =المم 
[ذاقیللىەنآنتالت آخون ی“( 


ما وجه فصر بلکاپر اویقماپ 


4 
1 وکر ا من ڈاء پلمو ویلب 


بات حسیر ارف ربکی و یندب 


فهر إا الأرقم للتقلب 


وينو ا بألل شرق مغرب 


. . بلاما ”يمفكيما الضاو فتخرب 


عارہا وفيما باتع اون بش( 
دور بکامات لوان فاشرب 
اتوم اذلمم تھ ور والةئپ 


وهام توق می رد الشەب آنه پ0٩‏ 


رار جو لم انی الا بتالبة 


ورحت و لی آی“ مناد ٠‏ اسکتمپ 
بد وي قير لا التجنلية 
وجا مغاایہم من الایں صیگہة 
إلى النیل یمر آو إلى مصر يالب 


ودا الشاعر یداه (اختلاف الاعراب)۵) eh‏ من سەر م اغا بن» 
الوطنية إلى دياية وانمام مدا الردم ف مڌ عة الاسكندرية ( والمقال 


جام الغةآو واقمة یذ مبارئء الاري الرطی‌الای فو ف اظر أأمحينة امتدار 
الثرة الغرابية - راجح ص #فر آ ت+واب جني مقار J‏ ) هھ 


قمصربین ج ۷ ص ۱۷۹ = ۲۰۰ ) 


() بقع ‌اللون: الغراب»يقصد الذبن يدون إل‘ الثررة. عب عراب : صح . 

(۴) يشي لى حال مصز قبل الاحتلال الى رفع هذه الظال) حسپ زه . 

(۳) امجح نجية([ بم انون ) وهی المقل . آخونجی : آی اقل . وکذاکانت 
هذه ألطائفة ڌ سی اقسا é‏ ركذاك کان يسم خم ومبم متمکود ( es‏ °( 


۰ ۾‎ ١ الد یزان‎ (N 


?به 


من رجال المرب الوطى فيقول. : 


لا توقدوا جرات البغض إبقادا 
رب الغالن س الدار آمنة 


هذی‌ھ‌الدار دار الام زاهرة” 


من المموم ا اجا“ fler‏ 
فلا يروا ما مشر احقاداً 
تھی من العدل ماه و[سەادا 


م پستغرض اساپ تفوق الخر یبن فیقول : 


فم معشر أبدهرا فى سيرم طرق 
شقوا للبحار وعاضوها. على سفن 
جابوا لفیا ختی مہم قشب 


إن صو" ب الدهر قرم سم کار ةر 


أو قل یروا تما یال جد منوصب 
حتى ذا ياوا اقبطبين ما وققرا 
ولا رایی“ سوی ماض پشقہما 
هم مغشتر رغېوا نی‌الدآبعنکسل 


جد صاروا پا ذّ۱ وآجادا 
”تزاج یکا حاوآوا نى الجر إصمادا 
من کل جائلة ‏ تجتاب آتجادا 
عنما ! وما الحلفو! لداب ميعادا 
كانوا على الدهر أجبالا وأطوادا 
ساروا ولو أجدو لقاب [جبار! 
ولإ ای هرم ی السعى إسآدا 
حت يجوب ديع الارس مادا 
وفككرا فيه أغلالا وأصفادا 


ثم ونجه إلى بنىرطنه فى آخر القمبيدة بالنصح طالب [ليبمآن بحتذوا بالقرب 

وتجنیوا الخلاف وهو يقد ne‏ الخلافی آن کف اجون عن التببج 
هذى فضاام يا قوم فانتجموا ‏ ماهل المد إصدارا ويرادا 
خير الاصيحة آسدما إلى وطنى لع لى مرشد من رام إرشادا 
کونوا آحبگاء خیا من تناف ولا #كواوا مياد“ اله أضدادا 

وقول ول الدن یکن من قصيدة استقہل ہا الخدیوی عباس مید عود ته 

من إحدى رحلاته إلى آوروبا سنة ٠ ٠۹۱۲‏ معركضا بر جال المرب الوطى الذرن 


U 


.انوا مفاعمون خهاسا وقتداك(1) ء مدا ذهب الذين بريدون أن ينمرف التاس 
إلى اهبر لملم وتنمية الأررة00:. 4 
“مام صر رب مدر إلى الملا ٠‏ وإن رقا فى سيرها افتقسدم 
أحاطت امال ٠‏ درك“ نة فإن اانيواها مصرة بالرأى لغم 
ومام" إلا دولا“ ى شاا ٠‏ إت تبه فى الغواية جوم 
وان لم افق فی اومیا پت نوما ولن لم کرم لفستما لاقكرم 
وإن ال قربا إذاامري عردها ‏ فى صادق“ فى اصح لم اشتوام 
و لن لم ”برها بالف ارف اهايا اذا حانكت فبا المبياة آظل 
وان ٭ فر وهنا الثراء بجدكم وان كرت فما النغائس ”هلام 
واحصت با شر تد آئى بعفه مدلا ڪناك اتی اام بد آدأم 
مقاهد أفراح اللاد يبةه فتغدو لفراج الاد بآم 
ون ہکم ممم یکی من الامی ‏ وإن تيك مصر من‌آمۍ تتبگم 
فويل اور هندها ڪڪ شف وبل ليش فادها ملم 
لا ا مابك النقوس نايا وإن تبر" *عراة/ التبم 
فا پیھا مر -ناظر متأمل ولا بيتما مر امع متمم 
# »« * 
وتصاحبة هذه المزك الى تستمدف الجامعة ااعمرية تجاه قوي لامب عو 
استخراج صوز البطولة مى مازخ مصمرالقدم › ولەث الشهوربالدزة ءبإياء هد 
اافرعوأى» بيا صاب امرك الأول الى تدعو إل الجامهة الإسلامية بعت التاررخ 


(۱)کان:المرب الوطیی عناصم مباسا وقتذاك ليله إلى مماداة الائجاير أو إلى 
سمياسة الرظق ا كانوا يسمونها. رةد انتم هبد الوق بين عباس وال نجأيز برلاة 
ادون غورست ف ۲ عرليو سلة | ٠۹٩۱‏ هيين خلف عرف له » جمع قى يده الساطة 
كما وهو اللور د كتشنر » الذى وصلى إلى مصر على بارجة خريية بريطائية فى ۲۷ 
سامير سنة 1۹11 


() یوان ع۷۸ , 


“A. 
ر۷ الاهاعات)‎ 


الإسلاى وهزض صور من إباولات المرب وأجارم ٠‏ وج عكثير من الشعراء 

بين الاتجاهيت مئل ما ألف المرب الوطنى بين لترحتین وغ بر فیہما تعارضا » 

آوکان هذا الدب المتمد على التاربخ - شعرء وره من أقرى الادوات فى 
امتشماض العم وإعث الأمل وعارية اليأس » ورد الثقة إلى نذوص ”قسكان 

منبا سوه الظن بنةسم| حى قتل فيما روح الأمل والطموح . 

ویدت طلائع ذا الااجاه فی شمر البارودی الذی بقول٩‏ : 

سل المرة الفیجاء ن هری“ مصر ‏ لملك تدر غیلہہ مال گکن قدری 
نامان ردا صولة الدهز عنما ومن عجب أن “يشأبامول الأهر !! 
اما على رغم الحطوب ليدبدا ‏ لبالييسا بين رة بالفعر 

فك أمم فى الفدهر بادت وأعصُر, خاب » وها أعجوبة الين والفكر 
الاح لاثار المقول ليسا اساطير” لاتنفك الى إلى المشر 
م جاء شوق من مده فتوسع فی هذا الاتجاه السدید تى أصبح شاعره 
الفذ ء فق له أن بةول فى الةصيدة الى وجا إلى روزفلت صقب ديار لمر 
سنة 4۰ 0 : 


وأنا الحتفسى ا مدر ٠‏ من يصن" جلا قوءه صان ع رطضا 
وآن يقول عد ذلك ف قصيدآه فی آوت عا خآهون نة £ 4( :2 
هذا القام قله وسبقت فيه القائليل 
ووقفت ف آرم ازن الملال وأستبين 
وبتیدت فى ااعشرين من احجارها شغرى الرصين 


5 2 ا‎ . E 
كم اله انمه بر فم ا الطاعين‎ 


(4) یوان ۱ :۱۹ (۲) اران ۲ :ج (م) الدیران ۲ ۱۱۹۰ 


e 


ا هو عصاحب الممرية الطربلة الشہور ة انى تبلغ مالة وواحدآً. وثلااین 
ا 
ئى الك راجتواها الاه وحداها عن له ا 

وقد ألقاها فى مو مر المستشرقين سية ۸۹ » ونه ل تجار السادسة 
والعشرين . وعرض فیبا اریخ «صز منذ. أقدم الور . يقول فیا مستیپطاً 
هم الشاب : 
واتهت إلرة” البسلر إلى الشكر' ‏ قي وتام الوجود/ فيا ياء 
ونينا فل ”تل ابان وهلونا قل يجرنا علا 
وماڪنا #لالكون ميرد والبرايا بامرهم ارا 
فل“ ايان بن فشا فتالى لم يمر" مصر فى الرمان با 
فإذا وصل إلى غر الرعاة اصر عام ه۷٠٠‏ قبل المبلاد » #وتف قليلا ليصور 
جبْيّر الحتل واستذلاله أمل البلا ء ولقربيه طائفة من المنانقين الذين :ارون 
النقبع الريب » يغدق عليبم خيره ويضمرم ينعم ء شم عدر الحتليك مر ماقبة 
الجور ومن لورة الضعيفت : : 
وإذا مصر” شاة/ خير لراعی السو ے اذى فی اساسا وسا 
اد أذل الرجال ٠ى‏ عبد ونفوس الرجال فبى ءا 
فإذا شاء قالرقاب فداه ويسي” إذا أرار الاماء 
ولقوم, نواله ورضاه ولاقو ام اقل الاه 
فقريق” ‏ عون مصر وفريق فى أرضبم ”غریاه 
إن ملتكعة النفوس“ يغ رضاها فلا مورة ‏ وفيها مشاه 
وسكن الوحش للوثرب من الآ بر فكيف اللائ القلام ؟1 
سب الظااون أن سيسودو ن وآن' لن يوي السمغا 
والیالى جوار ثلا جا رراء ولدهر ابم هواه 


١ : ١ الدبران‎ )١( 


ولا بلغ قرو بيز ملك فرض امسر نة ٠۲۵‏ ق .م وآسره ملکہا 
ابسمتيك آغر ملرك اسر ة الادسة وأله#مر ین بعد أن انررەمه جيوشه ل بفته 
الوقزق ليور ءزقف فرغون الاسیر واباته فى إباگہما التمي" وكر ناما 
e‏ ءإذ يقرل : 
ىء ا بالداك . المريز ا ذليلا لم ولرل فواوه الاسام 
لصم الآل“ أذ راح جم نى موقف الذل كعنوة“ وجا 
باج فرمون“ فى السلادل شى آزهج الدهر هربا والحقتاة 
فکان 1 اض" جوو “جما اله 
رأ ولا سار لفسا الاما 
زابر ها ال بنظر ٣اا‏ رديت" مثا رى الاما 
امیت جرّة. وقيل إليك الاسر اوی کا تقوم الإماء 
فعتت' للظم الإباء وتعمى ال مح آي تراه الضراء 
والامادی شراغص » وابوها الخکمب ضخرة ”اء 
ردا ل تال : 
َم ر البلا والمكاة متا 
شاد فيسما » والمة* الغا » 
شاد اللملين ركبا جساما ضانى اظل دا الإيراء 
طالما امت الحلافة فيه اطبأئت وقامت الخللغاء 
وانتہى .الان بالرجاء إله ويو الدين إذ ه* ضخكفاء 
ويقفر بعد ذلك إلى "مجيد إطرلة صلاح الدرن الا يؤب فى الحروب الصليبية 
ف 
واذکر الخ آل“ آبوب” وامدح فر المدح للرجال جراء 


)0( يشي بالضاد إلى الغ المربية . يقول : إن الغربية أى تنسكامما مصر » 
والإسلام اإذى تدين به » ها من آثار ذاك الفتح الاذر . 


1۰۴ 


م خاة الإسلام والنفر الع ٠‏ دض اللرك الأمرة السلحتاء 
كل بوم بالصالميئة حصن وپلجيلس قلمة شئاء 
وکر لعل داز واش غات فار عظمة كمراء 
ولاعداء آل اوہہ فيل ولاسرااصو قر وتوا 
وم سار اسملوب والجاملوه . ومثى راب : قومه والنساء 
بنةوس تهول فیا الامانى وقلوب ٠‏ ثور فیا الدماء 
#ضمرورت الدمار للحق والنا س ودن الدن باحق جاءوا 
ويادن _ باللاوة والملبان ما شاد بالقنا النكام . 
فتاقتہموا ‏ عراگم - صداق ناص للدین ہیں خياء 
مزفنع جحبم على كل أرض ملسا مرق الظلام الضياء 
هكذا المملمون والعرب الحا ٠‏ لون »> لا ما إقوله الأعداء 
م تی الزمان فلا يالى e‏ فی الوری فنا آتباء 
لیس زنل حيلة رس یستوی الموت مندها واليقاء 
وشوفي يمد هذا هو صاحب قصيدة أنس الوجود الى حاطب ما روزفلت 
فندما زار مصی فی مارس سنة ٩( ٩3۰‏ : 
أها المخنتتتحى باسوان وار كالريا ريد أن انفكا 
)١( ٠‏ ذار د تړودور روزفلت » مر مائدا من التنودان ‏ وألتق فہہا خحطا بين 
جد فى أو الاحتلال » وعارض فى الأجرحرك المطالبة بالدستور ألى كانه على 
ادها فى ذالك الرةت . فکان خطابيه دوى قوی . وقد أثازا شغور الط 
والامنتنکار ». فتوالت علیہ قات الاحتجاج » وناد ا1خظاهرون .مام فندق 
شبد ب قوط حیث کان زل ونیا لا سکندریة عد سفره اليما اوستقلالجاخرة عاكدآه 
و دآیودرر ررزفاعه هذا هر رئيس جہرریة الو لا یات ا لاجد ةمن فة ۱۹۰ إل 
۸ وقد ونی سنة ۹۹ ؛ وهو قر اپ م فرانکاین زوز فلت » ریس الېودية 
فى المرب العالمية #خانية : ' e‏ 
. (۲) الدیران ۲ : ب الطاب ها روزفلى ٠‏ وقد نرت القمبيدة نى جل 
اغدایة بخدو | کنو ر د۱۹۱۰ آی آنا شرت بعد زیارة روزفات پیحو من سنتة 
شمور ٠‏ با نشرت قسيدة للافظ مقب إلقاء خطبة ووزفات الارلى ى الوطوم 
وقبل خطبة ال جامغة فىالقأهرة : 
آی خطیپ ادنا اليد شنت ممع مر بقرالك الآئرر ك 
HF‏ 


أخلع النغل واخفض الطرف واخشع“ ‏ لا تغاول“ من آية_ الدهر ”عضا 
قف تلك التصوھ فی الم غراق ‏ عسکا پیا م الاعر يمنا 
مغرفات عل الروال وانت مشرفات عل الکواکب نميا 
ذا :لخ من ضور الفن اقديم وبراعته المعجرة ما آراد » قال رش جد فصر 
الرائل داعياً اله آن ,رد على الوطن عر ته ورضته : 
يا قصورآ أظرءا ومى تقلطى ‏ فسكبتة الامو والق' ارقطى 
آنت #د وسطر مصر ڪتابة كيف سام البلى كتابك فسا ؟ ! 
قل نما فی الدعاء ۔ لوکان مدی ‏ پا سما الجلإال للامرت أرنا 
e‏ هو صاحب اطول المعبورة فى النيل الى تيد عل مائة وسين 
ياتا (4) : : 


من إ آی عمد فی القری ا تتدفق ۲ وبآی كفة فى المدائن دق ؟ 
ومن الاه رلته آم فجرت من طلا الجبان جدارلا تترقرق ؟ 
وبأى ينر آم باية مراتة أم أىطرفان_ تفرض ولبق ٩١‏ 
وپای ئول أات اس رة انين جد دیدا ها لا عق 

وقد وجا إل الاستاذ د ر جرليرث أستاذ الأغة ادر بيةنىجامخة أ كسفرره 
آقباء ا لحب العامة الأرلى وقال فى ديباجتبا و .. . رهذه أا الأستاف لكريم 
كامة قيلنص والموم سارية والاقداوبالغارف جارية » وإلدماء وألدموج متبارية » 
رذئاب البر يقتنارن طلى الفا ية . نظمتما تغنيا محاسن الماى ٠»‏ وتقييدآ لاثاد 
الآباء وقضاء لحن النيل الإاممد المد . ونسبتما إليك” ءرفانا لفسلك عل لخة 
العرب ء :وما أنفقت من شباب وكوك ی [خياء ڪاومپا وتشر آداچاع , ` 


سد وقد جامت الةصيدة فى كتاب محمد فريك ص ٠۹6‏ ولم رد فى ألديوان ء 
ىأ كز صراحة ف مراجة روزفلف مى قضيدة دوق ۰ورل امروف أن وظيِغة 
شون فی القصر کان تقیدہ ‏ ہیا کان حافظ فی ذلاے الوقت حرا می کل قید. ` 

)١(‏ الدیوان ۲ : ب (۲) فق الإتاء : متلا وفاش 


1 


وفيا پقول 
أبن الفراعة الال اسنذرى م 
اارردررن الاس منبل حكة 
الزافتون إلى الضحى آباءم 
وکا نما بين اسل وقبوررم 
جام تسى الرى فى هيببة 
کم وکپ تتخایل الدنیا به 
فرعون فيه م الكنائب ”مقجل 
تمنو لغرتة الوجوه ووم سه 
آبه من السفر ابيد جنوداه 
ومخى اللرك مصفدين »› څدو دم 


غیسی وورسف وال كام امصعتىذا) 
أفضى ليه الانيياء ليستقوا 
فالشمس أصابم الوطىء ارق 
عرد على آن لا ساس وکولق 
كبام فوق شى لا رق 
كل کا اتل النجوم ٠‏ ويفشسق 
كالسحب قرن الدمس مثا مفتق 
لشمس ف الآفاق مان 'مطرق 
نل لفرعون العظم ٠‏ ادراق 
یا فیضرب او من فیعتق 


ويعدد الأديان الى شمدها هذا الجر العجوز فبقول ؛ 


تابوت موسی لا ترال جال 
وجال يوست لا پال اؤاۋه 
ودموع إخوته رسائل توبة 
وصلاة ےم فوق زرعك” م برل 
وخطى البح ليا“ زوحاً طاهرآً 


تبدو عليك له وريا لشت 
وليك فى آفق الجلال براق 
مسطورهن بشاطئيك منت 
بڑکو إدكراها الببات وإسمق 
کات ربك والتعى ايسدق 


ˆ () استفری چم : آى ا اليم راسنظل بظلبم» اكام هو موسي عليه السلام 
اذى كله اله . المصمق النیصعق جين طاپ من اله سبحالة ولال أن براه » وهو ٠‏ 
یسر إلے قول مال ا فلا جاء موسی یقاتا وکلمه ره قالوب آرنی آظر إليك ه 
تال لن ترای » ولسکن انظر لی اپل فإن استقیمکانہ فسوف تر انی . فلا تل رب 
لجل عله دكا وخر مومى صعقا . فلا أناق قال حائك تبت إليك رانا أول 


٠ ٠٤۴۳ الؤميين ) - الأعراف‎ 
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وودائم الفاروق ‏ دك ديه 
lol‏ الفحاية عملون من اهدی 
يڼنون له f‏ ڪناية“ ی - 

ق الحق سل“ وفیه غد يفم 


اراتم قصيدئه الرائحة متوجبا إل النيل بخطابد فيقول : 


لى فيك“ مدح لیس فی تہکاف 
مسا صتملنا الو لك أفرخ 
غو إليمم فى التراب فاوئنا 
ترجى مم ¿ واه جل جلا 
فاحفظ وداثعك ألنى استورهتها 
للأرض بوم والمماء قيامسة 


واوا وياله وایطقد) 
و المي ما کی العقول” ‏ ويفتق 
واه من رل الاه موفق 
ميف الكزحم من المبالة يرق 


آملاہ حہ' لپ فسه ملق 
نير بها وهی هندك اتررق۵) 
واکاد فړسه پر عرق افق 
ميا وملك ہم ر وأرفق 
أت الوفى إذا أوموت” الاصدق 
وقيامة الواوى غداة تحلى() 


2 ومع لاع كله فشرق هو صاحب اداح النجوية المغمورة ( الممرية وللبائية . 
والميمية ) وهو صا حب الأرجوزة الکرى التى نظمبا ف متفاه ( دول المرب 
وعظماء الاسلام ) . رهو أيهاً صاحپ الشعر الإسلاى الغربر الذى قدمنا ما ازع 


عد بدة منه فی الفصل السا بى ٠,‏ 


٠‏ (4).الفاروق هو اخليغة عر رضى أله هله . أودع مس دی الإسلام ؛ 
وأودءبا خجيشه ؛ وأردعها لغة عرب الى أصيحت أسان ألصررين . 
٠‏ - (۲) يقصد بالافرح : الأولاد والذرية . ٢طى‏ حن وركيم من إعدلا نى 


کف النہل ۰ 


ماك اذى بحیيه ٠‏ 


7 


9( تحلنی : آی جف پول إن الوادی باتی ما بقیت أا النہل وما جری 


حنة الجامعة المصريت 
( الو م القبطى وال ومر المصرى) . 


: .سی ۱ ۱۹۱ ظم رت أزمة ادحة کارت آودی بفكرة ا ااك 0 
تدم الوحدة الوطنية ء وهى تام الخلاف .بين عيصرى الامة : المطين. 
وا مسين SEES SER‏ 
نقد پأمیوط .فی هاوس سنة ٩(4‏ . 


اليس من السيل لتبع هذا التصدع ارده إلى أسيابه الأول ¿ ٤‏ لین من 
موعتو ع هذا البخف آن يقتيعه » ولمكن المتقبع كه السكارثة مذ نشأت الدعرة 
ليما نى لصحف الفبطية سبة ٠٠٠۹‏ ء و لما سبق ذالك من أخدات > يستطيع أن 
غر فى يدمن الأزمة ترجحع فى جوهرها إلى وء الظن ونقدان الثقة ء'فقد 
كان السلمون #سيتون الظن بالاقباط ٠‏ وتهمونهم بموالاة الإلعليز المستممررين 
لا یجمع بینہما من را بط المسيحية . وكان المسيحذون يسيون الظن باإسامين» 
وتو هرن آ٣م‏ بتحينون الفوص للانتقام منبم ؛ ولا يحول بينم وبين ذال 
ر الإنجلين , ٠‏ وقد لعب الهبل الذى يقرد إلى عصيية راء لا تقوم مل ساس من 
منط آو دین دررآ خطیآ نی هذا الا شقاق . 

کان کی هن المسلين ينزلون ألفسبم منزالة خاصة من القبطى وینظرون إلیه 
نظر السيد إلى المرلى » قى انتهىالامر بالقيط إلى أن ,وزعوا أتفسيم بين الان 


() داجع تفاصیل الوت اقبطى وما أل فيه سس خط أعدا د محينة (سمہ 
فن الاد م مارس إلى الار ہما ر مار سف ١۹ع‏ م 
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الإسلامية الکبيرة فی فری الضعید رہ ون اتمم حت حارم( ء ولیس يمينا 
هنا أن نرو هذه الالة إلى أموها الارلى ونتتجما فى تار خما العاويلى » ولكن 
الواقع هو أن هذه التفاليد كانت ثابتة مقررة فى عص ألذى تؤرخ 4 > وألا 
کات تمد جیما من إعض السكام الذين أساءوا فيم تمالم الإسلام السمحة 
العادلة . ونس هولاء أن اه سپحانه وتمالی بقرل فی تابه المریز : ( ولا تجادلوا 
آمل الکتاب إلا بای ھی آحسں إلا الذین ظلہوا منم ۔ وقولوا آمنا پالذی آنرل 
إلينا وآنرل اليد ء وإفها وإ لمك واجد وحن له مسادوت ) اامنسكبرن 1) . 
وقول جل شأنه : :3 إن الذن آمنوا والذن هارو والنصاری والصا شین می آمن 
بالل واليوم الآخر وعل صالاً فام آجرم عند رېم ولا خوف علږمم ولا م 
بحراون )البقرة ۲ء .. ويقول : وان من آمل الکتاپ من يمن باه 

. وما أنرل إليدكم وما أنرلى الیم خاشمین لته لا یشترون بآ یات اف "منا فلیلاء اولك 
هم أجرم عند ریم . إن الله مریع ا لجاب )آل ران ۱۹۹ ۰ + وقول : 
ار ايسا سوا . من آهل السكناپ أمة قائمة يتلون آيات اله آناء اليل وم 
پسجدرن )آل کمران ۱۱۳ . وقد سبق نی عل الله أن ينكون الياس طوائف 
وشيعاً لمبكة مراد (ر ولو شاه اه للك امګة ˆ٠‏ واجدة ٠‏ ولسكنق' ییاو فبا 
آنا م استتہقوا اخيرات ۰ ١‏ لل اف جک جیما فیابم ٠‏ اکم فيه تختلفون ) 
المائدة 4۸ لإ ولو شاء ديك لآمن كن في الارض کرم جي 8 . إفأنت لكره 
النای حی سكو نوا مۇمنىن ؟ 1 ) بون ۰4 


في هو الإسلام بعدله وسماحته » وإنصافه وإنسانيته » ولكن ألنكرة 
ا#اهلة - منالمساهين والةبط عل السواء _ كافت قد نشأت على تقاليد فاسدة اعت رها 
الاو ن حفاً هم ٠‏ وأذعن ها الآخرون على أنا أ واقح » يتحيدون القرص 
احلاص مته . وكائت اامعة الوطنية فسكرة ناشئة ل قسنةر کا رأينا نى النصل 
السدابق » وكات ال جامعة الغالبة على تضكهر العصر هى الجامعة الدينية ؛ ذلك كانم 


` #موعة آعال الق ٤ر الاصری الاول ص ۾‎ )١( 
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الطجیعی أن تلت موف القبط منالاعتلال الاارى الى يى غرم وتف الس لين 
من المصر بین ہم إن ن یملمځتوا له لایحمسون غحارېته تمس الشین. فقدکالز! 
يتوقعون أن رتف مكانتبم فى ذلك العبد المديد کا يقول الاورذ کروم( من 
أجل ذلك ابتشغرالمميحيون أقوة » وأففتح امام باب الامل فى حون حالم . 
ودا کثھ مم یضیق بالاوضاع السائدۃ ای قیلوھا من قبل صلی انبا آم مقرر 
واحقيقة واقعة . ونظر امون من:تاحيتمم إلى هذه الروح المديدة عل ليا 
مرد راتتاز الفرض وخيانة للا الذی امم وپکسو م » والذی تنکون کر ته 
من المسلمين . واتجه القبط إلى استمداد القرة من مصمدر جمديد » فأقبارا على 
انعم » وحرصوا على جع الال حرعا شديدا 7 . وكان إقباخم على التعلم ك 
وع الاجنیی منه بنوع خاص ہم بالإضافة لل ما عرف من تبافم على بض 
الوظااب الى زهد فما الم لمون » وتوا رهيم الوظا تف المنصلة بالأعال الماليية 
والمحسابية سذ زمن طویل ؛ کان ذال سبيأ فى أن تجاوز نسبتمم ف الرظائف 
الحكرمية نسإتهم العددية ف السکان غ دار کپير١)‏ » وكان حرصم على جع 
امال سباً فی اطراد الازدیاد فی ثرائءم . وان تجاحيم هذا يريم با لمثارة » 
ورژبدم آملا وطموحا » پیا کان ف الوق اسه بريد من سره ظن ال لمي م 
وپآوی الك بة لقا ئة ن نفو سیم من آنیم م پلغرا ما بلغا إلا بتحيز م المستة مر 
واحت انه مم ولا زار عدد المتعامين منالقبط وأرتفغت نسبة مأيدفءه أغنيا م 
مق درائب » ئی آصبحت سهم فی اما ااناحيتين تفوق بترم السددية فی 
السشکان بدآوا حسون آم مظلومون » وآن من حقرم آن کون ۵م من الرظااف. 
والمرافق تأر من م من المتعلمين و مقدار مايدفون ٠ں‏ امبر اتب . وار 
ا ت 
Air Modern Egypt (1)‏ . 
(۲) #موعة أعال ا لموم ألإصری | لول هن ۸٤‏ د ۷ 
(۴) داج جدأول الإخساء المضدر اأسابق فى ضفخات ٤و Ris A‏ 
و1۹1 = ¢+( gy‏ أك Yate eAi ¥ Modern Egypt‏ 
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المسلمرن فذا عد النہط فی الوظا ئف يتجوز سام الغددية مئ ٠‏ بل أقبد 
وجدوا أنيم | كثرية نى يةض الصالح والوزارات » فرأوا أن نذم هذا يثطزى 
عل اطاط والجشع و جاوز ا الحد فى الإنصاف »وأنمم إنما يريدون آن تت القلة 
الغاية فى مار الكيرة المكثيرة ع اعدا عل حاية المستيمر المرحى » وعلى 
خورف السلمین من ا ألدیئى . وزاد نى سعة الموة بين الفر يقبن 
أن العصبية مرت بين الذبط »> وصار إعضہم يزار البەض الاخ با مير » وصار 
المرظت منہم إسعى إلى زبارة ءدد الإرظفين من طالذته ما وسعه ذل . 


ول یکی هی الاستغرب أن بکره ا سیون الم ارک الذی لم ينالو( 
منھ خھرآ », ولم یذوقوا عل ید لا اندل . زان طبیدیاً آن بک رهوا کل دعرة 
لى ا جامصة الاملامية.أو الرابطة العبافية » وأن لا مسوا لدعرة الوطنية 
الدينية الموالية الترك » وااى كان مثا ا خرب الوطفى وفنذاك ٠‏ 
فاتطروا على أتفسم متومين أن صلحنيم "تلف مض مصلحة ال6ارة الكبيرة 
هن السلمين الذبن يعون م من کل جاب » وآنشآوا لمم صحافة عبر عن 
متا م ورغبام ٠‏ فصلموت جر دة الوطن سفة برو( » م صرت صح فة 
مهار سفة (M0 « 1A4‏ وصدرت نا ا اختزي بعد ظہو رها مدد قصيرة 
یکی ها لر کیھر . 
ودين هذه الصسف اليومية تقصر أههاما على مغالهة“ مها كل الفبط ء 
وطالب برفچ ما توعیته من ل ولم ترل آسپنی طریقہا هذا حتی افنپی پیا الامیے 
إلى أن تتحدث عن الفط انهم أمة مستقلة ه1۸ كيان منفصل عن مص , » ولول 
eel‏ سلا #فراعنة رأسحاب لبلاد» el‏ ¢ الإصنربون الخلص الذین لاتدرب 


)١(‏ أصدرها ميخائيل عبد السرد ٠‏ رى أقدم الصحف الفيطية . #وقفت حي 
عد الاحت لال ٠‏ ثم عادت إلى الظہور سنة ٠۹٠١‏ ( تاد ع آداب اللغة الع بية 
ودجی زیدان ع اة ) ' 

(۲) أضدرها اررض بك شنردة المنقبادی » 
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دەپ شاابة اجئة . وبدات هذه لمحف ادى الرآى امام باستستان 
جع ارون لل امک گاره ٠‏ آه سدور وزارة إوارس غا قم اڑضص 
سنه 14٩‏ رازا :إمادة الخمل بةاتون ااابوىات اقم الصادر ق اوقر 
نة ٠۸1‏ إيان اثورة العرابيةء وان قد بطل الل ءڌ زمن بعيد ء فل تد ره 
الامة ٠‏ اڌو م ظا هرات الاحتجاج ر علتات الفاراتفا ء و اماو م رة 
الأول بر چالل الپوآإس n‏ اة گار اة 1ار ئى هارق بافا0). 
ولل ية مار تمر lê.‏ ف ف أببد #ة اتون ال دبد الآى کک ا تسپ رھہا۔ 
من سا4 اسةماء الذين دون إلى اله2:ة0) . وإقدم وودور روژةاني رگاس 
الزلايات المتسفة ساق إلى مصر فى مارش اة ٠١٠١‏ هن ربق أل ودان » لد 
ان آلقی بار طوم شمابة ميامبة جذ فما الالال ۾ فيلا ف ال اة الأمرية 
بالقاهرة مابة إعأرظر فما جرگ ااطالة بالدنتور الى معدل أشدها ءوبقول: 
إن ر بیة الشاب ادکی بمب سالگ اق ھی 8 أجيال 'متتابعة » إن 
لیل ذلاب ل مکن آن کون بإصدار د تور لبح خر دل ررق > يقابل 
الأصر يون ابت بالاستنگار ااشديد . ورسل الأختجاجات لى إدارة ا لجاممة 
لاسما بإلقاة هذه المابة فى دأرها ومتدما "اماب لقب االكتوراه الأخربة 
بعد إلقاما ع وبنادی الاظاهر ون ل ةوطة امام فندق شرد فى القاهزة يمف كان 
)1( راج مآ ذاك فى صحيفة ( ٠صر)‏ هدد ١١‏ فرام سیه ٧٩۰ ٩‏ فی قال 
( إل اة ااقبعية ) وهدد ۳ فپرآو تة 14۹1۰ ف قال ( عار ق القدم فى ية 
الاجاعية القبملية ) » وعدر ٩‏ براي 3 ۰ ف الاعوة راسم شر ی تا di‏ 
صقذ مو ر آجفاى عام فى مدزنة آى بوط ٤‏ وهلاد رار ۆ »قال ( إلى آي طرق 
٠‏ تحن ذاهبون ) » وم ية وهيى بك قاظر المدازمن القبمابة لبماس غالى فى هدد ۲ 
یريل سنة ٠۹٠۰‏ النى بورج فبا وواه بالنار رين القطى ( ٠۲۹‏ قبطية) : 
قم آأناتد بين القبور وار مات واممر ‏ إطرس"* متثولا ٠‏ 
وداج مكذاك صحينة (المل) مدد ۷ 2 سنة :7( مقا الا( 
(۲) د فرید ص ٠۰۰‏ . 
E‏ ( مصر ) عدد ۲۹ REL‏ ف مقال( لذا قیدت 
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يرل» ون الاسكندرية بد فر إليما يقل الباخرة عالدآ( . واكن صبيةة 
مصر کنب فی تأ بيده وق الرد على من بيابمه فتطالح القراء بافتتاحية عنواها 
( الطاب اام اثر روزفلت فى ا لامع المصرية ٩2)‏ تبدأها بقوها : لم 
یدو فى جو مصر خطاب أبلع من الطاب الذى القاه جناب المسثر رورفای 
ريس جمورية أمريبكا سابقاً فى ا جامعة المصر ية أمس . ولا أصرج مئه حبارة » 
ولا فع ها نى الال والاستقبال . وقد قربل من جيع الملبقات بالإعجاب التام» 
نەکان صادرآ عن إخلاص‌صحيح » ورفبة تامة فى خير البلاد » وتتهارى المحيفة 
فى التحدى فتعود إلى الحدیث عر خملاب روزفلت بعد آیام فی مةال عنواله 
( فلنمف“ الحساب ٩۳2)‏ تہدآه بقوطا : کشر ادس والتخمين » وزادت اأشكوك 
وقل اليقين » وترك روزفلم الناس حيارى لا درون من آلذی فب إل سپاسة 
مصر ودخیلتیا ه وأعلبة آسرارها » وکدف ل دن مرراتپا ء تال روزفات کته 
و طب خطجته e i“‏ اقرم اوضوع ااخطاب اتاد ہم بااہحف عن مصدر دل 
الرئيس بجارى الاحوال » ومن م الواشرن على البلد » ومن ذا النى.أوصل إليه 
الأخباو تى قال ماقال ٠‏ ثوا ليمدو! بلا تأن ولا أعتدال» فاسبوا القول 
كبر الاعداء الماكرين » وم نى غرفم الإلجلين البرإطائيون ٠‏ والام فى 
شرعوم مبهوش الامريكان » مكدروا صفاء الاديان ببلاد اللطان . هم عطفوا 
على آولاد سوريا وسكان الكام » وأشبعوم سفاهة وتأ نيبا » ووصفوم بالغائنين 
امثام . وأخيرآ ساحوا إلى آبناء وطبېم وآساءوا اظن بالقبط [وانمم »م تدافع 
الصبحيفة عن #طاب روزفلت قائلة : « ومح فلات لو ضلميا جدلا وأفترضنا أن 
ار جل استقى الملومات من الانجايز والامريكان وال ورييك والاقباطل . فا 
ألذى آتاء بخطیته خا لف راجب النيافة ؟... وما هیالإهانة ااتی‌آهان ما لامر هون 


(۱) مد فرید ص ۱۹۰ . 
(۲) عدد ۲۹ مارس سنه ٧۹۰‏ . 
(۳) مدد ۷ [بریل سنة ۹۰ . 
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ئی ققوم :الجرايل , ذه القيامة ۰ء ن هذا الم وافرجل الہاب) آلذى ګیازل 
آن ياقی ملنا الطاب برم المعرى عسة أو دناءة » ول منك هلين يعدم الاهلية 
ولا بقلة #کفاءة؛ بی خطب خطابا کله مواءظ وحکولرشار › وبين لنا ما ی 
السبيل الودية إل إسعاد البلاد ... » وآ#ضى ااصحيفة إلى آخر المقال فى يبان أن 
ألرجل قد دل مصر على:ما فيه خيرها لما هما النصح . 
کان كل ذاك داعبا إلى تنمية سوء طن كل من الفريقين بصاحبه ‏ واوسيع 
ألوة التى تفصل بینہما ۽ حتی دفع العناذ وا لكا پرة وألشةور باامزة والانملاخ 
من ال جامعة المصرية بمض اقبط إلى التشل عن جل يتم » رالاس العرة فى ظل 
إنض الجاسيات الأوردرية ای کانت قکسبما الامتيازات الأجنبية توم اة“ 
خاصة وتضدما فى مركر عتاز لا متد إأيه يد القانون١)‏ . وأغذ بض أهيان 
البط فى المد يددون سرا لعقد مۇر بدت الثم ویرد طابرم » ویون 
روج خط بيا ااراطاين اقباط »ويه ورون ام مغڊ وون فى فى الرظاات وق 
ةوق الغامة ؛ وكانى المحيفتان اة يتان (مەر )و( الوطن ) تمان فىھذە 
الروح. دارج الياس خيفة من« واقب‌هذه ارك الو خحيمة. واکان برض فال 
وكان رتيا اوزارة وقدذاك کان يمم بأنه مالك ارمام لوقف . وقد آنذړ 
صحيفة ( الوطن ) وهدذما لبذ کف من ااضی ف انیج" 


. )ذلك جاء نی القال وهو خملا . وع وابه ( اأميب ) بفتح الم‎ ١( 

(۲) رأجع صحيفة رم ) عدو ب مارس سنة ٩‏ فی مقال ( وطنرون 
آم اجا تب RC‏ وللسياسة آم للدیں إ2 ( وی تاهما آن فخری عبد زور کان 
متجنسا بالجنسية ال )ا نية » وأن شر ى ٠دا‏ بك كان وكيل قنصل رو سيا نى يوط » 
وکان‌سینوت حتا بك وكيل قصل الروسيا فى المنيا » وکان جورجىويمابك وکیل 
قصل آمریگا نى أسيوط » وكان الخواجة تاذرس مقار وكيل فنص ل فرنساباًسيوط . 
وکان هى أندراوس بك وكيل نمل [إطاليا فى الأقصر . او 
بعد = من أساطين جرب الود . r‏ 
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وفوجىء. الناس بقتل بيار خالى ف ۲١‏ فغراير سسئة ١إ‏ و اقم قله 
الحلاف » وعبرح الهر؛ ورژث الفتة عاريةعياه خبط خبط عشواہ. کان قالله 
ارام تامف الرردالی ء شا فی الرابعة والعدمر بن من هبر هء» قى فلوم :المبيداة 
فی وزان وفتح بعد «ودله صيذالية وان من امسن ابارىء المزب الوطى 
ا)یاویء آیخدوری عباس وقتذاك ‏ بعد أن مالل إلى ممادنة الس تعمرين والأاغاق 
مح اہم اذى خل ف كرومر نى مصر : إلدون جورست » وكان المرب الوطى 
وی ان زوارس خالل ١و‏ هضف ا خدیری الایمں نی سیاسته المديدة . فمو الذى 
افر مع إلى لاس دن فی صف مرن ۱۹۰۸ حین کان وزیرآ انارجية ف وزارة 
.مبان قېجى <39 تام م لالز دلى السياسة المديدة. . وقد کان منآجلن مستشاره 
وصفیره فما کان نشب بینه وبهت گروهر من لافی(۱) . وقد رشحه الخدیوی 
عباس اريامة الو (ارة؛ رنه مند جورست حين سأ : الاعملاتتقاد منالهالى 
بتعیین ر یہی ؟ فرذخایه داس تالا : إنه قہطی ولکنه »هری ۾ آ٥ا‏ وباو 
3 ,یکن مصر یا2٣۲‏ .م إن تار غ الرجل اديام ىفيه من. ن الاغطاء ماينزل إلى ورجة 
الخيالة الوطنية.فہو الذى وقح اتفاّية 5ة 1 ودان في سية 1۸44 بالنيابة هن الحكومة 
المصرية بوصفه وزبرخارجيت ما٠‏ .وقد فوجىء الناس وقتذاك بثو ابعباء ولم يذع 
٠‏ مرها إلا بعد [براءما . وكانت الصحف تجل الخماوات انى سبقاما ال للفر شیا 
هن مقد ماتا أو الفاوضات بغأنپا0) .م م إن بارس الى هو اذى آصدر قرار؟ 
يتشكيل العكة الخصوصة فى حادثة وآشوأى م: :ة ٩۰٩‏ حون کان وزيرآ لامدل 
)١(‏ راجع آمثلة عتلفة لداك فى مذکراای فی لصف قرن TET‏ 
E E‏ : 
(۴) مذ کراتی فی صف قرن ۲ ب : ٠۵۹‏ 
٠‏ (۳) زهي الاتفاقية الى خوات لالجلترا ريا حق الاشتراك فى إوارة شثون 
الک فی السودان ؛ ودقع العم الاتجایزی إلى جاقب العم اصرى في رجاه كافة ۽ 
ومين حا كر عام لاسودان يناء على طلب الحكومة الإ كليدية ٠‏ 


(4) مصطفی کامل ص ٠۰۹‏ : س 
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پانياق وداس هدم إفككة ق4( .وقد استہل صله ق الوزارة .لق زامما 
:کیت ازات » فأهاد لمل انون المار رمت القدم فی مارس سنة و 00 . 
و مدو انون إلنفى الإدارى الذى يضح نى بد ا#اماة الأدارية ق انى الأشخاص 
لذن ترى آم شفارون دل الام العام إلى جمة نائية بالقمار ر الأعمرى() . وخم 
1 حپاته السياسية دخو له ج رک اة اا واھ ف فارضاف لد تادا آربغین 
س la û‏ بل أرة ملابزق فن الجيباددة . 
: کان ازب الؤعطلتى إذن ری آن الرجل د ونه رآذاہ اودر 
اة » ومة ہا کشیر من ن تبط ۾ الوا روك نهڏ اجر مة الفذة:التى م إسبقما 
اتقاي لار همر ادرت م تر سکب إلا يدافع من لعفب ادي .«- وآن 
. بعس خالل ا بقتل إلا لاله قرطی . وانمموا! المرب الوطنى أنه دو الذى بج 
الرأى العام بعایه .ركنا باه واحتښاجاته عل معاهدة ۱۸۹4 e‏ وټانون ˆ 
الطرو مات وآااون انى الإدارى . 


)0( قصطق کاملی ص۱۹۸ :۰ : 
)١( ..‏ صدر اون الطروعات القدم ف۲۹ نوش سلة ١۸د‏ ا لثررة 
لمر اببة . وجو اول وزر الدالية حق إثذار الضف وتعمايابا دون عاكة . 
وق و تاي هذا اقاون کو ەل الم «فرين وگ عار مم بال جن . فجي 
لشب هيل ازير اویش لا شرور اکتا يته الا دی کریداشوای فى محيفة ` 
الوا هاجم فيه برس فال » وفتح ی زول فی وة سلة ۱۹.4 + وسجن فی هذا 
العام : : احد می صا«پ i‏ الةمار ا"مرى )نة شور مع #لشخل ء 
بوصطايع هيحيفته تة شور لرجتة مةالا لامر فى [إحذى ااصدف الركية تدايق 
ليهر . شم اوالت المةوبات بند ذلك على گل مناویء للاستغهار أو السكومة : ۱ 
(۴) کان المعدون نون عادة إلى الواحات الداخلة ٠.‏ 
)٤(‏ فمل ذا اتباعاً لرای الستشار ا لای الاتبایزیء الای اقترح هذ الوسیلة 
سك حاجة ار ائةالکو مية امال وقد 13 امتيازاقناةمنذ اناما iy‏ 1 
اة ۹ سنة اہی فی سلة ۱۹۹۸ ۰» وکان الشررع دف إل مد مدة الامتياز 
ربمن مننة ری تذتہی سلة ۰۸ ۲ء ر قدظ لم همر وع المد ف‌طیالفاء زهاء سیةوکان 
قهرم الوزازة مفاجآة الرآیالمام بإنذاذهءل ولا تدرب آلبائه وهياج اشعب ومطاليتة 
زعرضه ءل ألجعية المد ومية :وقد رقضته أجمعية الممومية إعد منأنشات طويلة رغم 
8 ابید ٠‏ مثلي المىكومة له (سعد ارغلول ) وقتل بطرس خائی آثناء نظر الخقية أشروع 
ال ( راچع مد فرید ض ۱٥٤۱۳۴۱‏ ) ۰ 
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وعد ؤالك غرفت عرك القبط اعراق خطيا ٠‏ فرادوا على اللكتابة فى 
لصحت القبطية اللتكوى إلى المنحافة الإأعليربة واللقل غدم فى صحفيم » وسقر 
بض رجافم إلى اأجلترا شاكين مستنجدين . فمذه هى صحيفة ( الح ) قروى 
ما شرت جريدة ( الدبلى ايوز ) من شكوى أحد الاقباط الموجودين فى اترا 
من سوء وض القبط فى مصر . ويرف الزائ القبيلى القبط بآم سلاك قدماء 
المصربيف ء وريقول : إنهم كائوا يتمتذون جراأكر مهمة لزعت مام ديا نشبا . 
ورد (اله تل ) عل ذلك عناشدة أمثال هذا الرجل أن بتقو! الله فى وطدمم(0 . 
وھذه هی ضحيفة ( مضر ) تلشر سڀلا من ألہرقیات پمنوان ( قاق الاقياط المقظم ) 
و (مايجب على الاقباط) » متها ما يطالب د بالالتجاء إلى دولة قوية .لشتكون 
ودا مم فى السنقبل » ومثہا ما إطالب بتدم منح اأصربين الدستور 
« والالتجاء إلى عوم الدول الأوروبية ن رفا i‏ اليه خالتم »ويا 
ما يلجا إلى وزبر عارجية انجلترا وإلى جناب المعتمد البرطانى مدر » وانةل 
: هذه الصحيفة من( الإجبضيان چازي ) افتتا یما الى هاجعت فما مدارش 
٤‏ اشخب ال کان يديرها ارب الوطمى وقتذاك ء متمة باه يبك روح التغصب 
الدينى » رلثارة الفتبة » وإيغار صذور العامة ضد المك المالى وضا اناي 
والنصارى) » وتدعو الضحيفة إلى إرسال وفد قبطى لوزارة الخارجية الإنجليرية 
اادج من حقرقېم 9 . 
عل هذا الحو راخت المحف القبطبة ىكيل ابم الوب الوطنی ور جال 
وصحافنة فى عنف بالخ » وراح هؤلاء إردون دل هذا اليف بعزف ملا . 


. ) صحيفة (المل) مدد ۷ ماس سنة ۰ مقال (۲لام اقبط‎ )١( 
ر‎ ۰ ۱٩1۰ < صحيفة (مصر) « ۲۵ فیرایی‎ )۲( 
مقال(معاهد الفثية أومدارسالشةب)‎ ٩٩۱, صحيغة (مصر) « ۽ ماو سنة‎ (9 
E SE « صحيفة (مصر) , بيوليو‎ )٤( 
. ښدكرامة الاقباط)‎ 
داجحأمثلةذلك نىقا لاتقبدااعر بزجا وی ش(الإسلام فر یپ نی دیار ہ) ر (ھلامے‎ )( . 
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ونشطت الدهرة لمق الاو مر القيطى ف إسيوط بعد أن ضاجت .مساعى المقلاء 
من افر رقين ء ثل إماعيل أباظة روأصف غا فی المد می عرف الائ ین : وکوج 
, طالب ةر آن يعقد ف العاصمة حتی کن تلان ما قد بیجم عنه › م آؤنت آخر الام 
بقده نی اشيوط ۽ تر انعقاده فى بوم الاحد ۾ مارس سلة ٠۹٠١‏ > بدعوة من 
مطزان رظ وبزياسة بشری سا بك » واستعرت جاساته إلى وم الاربعاء 
امرض سية ۰ ۲)٩‏ . راتحعرت مطالبة فی : 
س طاب الخطلة يوم الاحد هانب ابجع ء 
. .۲ .أن تنكرن قاعدة التوظف هى الكذاءة وحدها دور لظم إلى ية 
٠‏ اقباط اإمددية فى السسكان ء . 
ا وضح نظام نجالس المد ریات كفل للأقباط م باام ی 
لا إقتصر النعايم على الدين الإتلامي وده فى المدارس الأولية . 
...س وضح لظام ينكل امثيل كل عنصم مع رى نى الجالس النيأبية ٠‏ 
ه جل الحرينة الدمومية متدرا للإلفاق على جيع المرافق ا لرا . 
سد هذه الضجا.؟) اة الحداية عدد ارس سنة٠ ١ ٩ ١‏ وصحينة (العل) مدد بارس 
نة ۱۹٩۱‏ فی غقال «وطنيون آم أجائب۲! والسياسة آم للدين؟!) وطد ١١‏ آریل 
نة ۱۹١١‏ : (على من آبغة هذه الارتباكات ۲) وصدد ه أربلسنة ٠۹۱۱‏ فى مقال 
( فامحاسبكر فقد انقعنى زمن الجاملة ) وصحيفة (مصر) هدد ۷ [, ريل سنة ۹١١‏ 
ف مقال( ہم آخی من‌کنا نةا لمربالوطى) . وعد م مابوسنة ٩٠١‏ | (حرب الثورة 
والقباط) »۽ مأيو سنة ۰ (مداهد الفثبة و مدارس الدهب) وعدد ۲ إوليو 
نة ۹١ ١‏ ([اخرضات جر بدة العلم وا تما نا بكرامة الاةباط) . وراج غ كذاك 
دیزان هل ایا (وطنتی) ص١۱‏ (ا ادت ا طهر قنل رئيس النظا راسا بق ) 
وض ٠١١‏ ( يوم القشاء على [بزاهے فاصاك الوردالی ) ء 
»( رواجم قرارات الإو تر وما ألق فبه من کلیات فی هداد صحيغة مصر دن 
الائنين ‏ مارس إلى انيس 4 بارس سنة ٠۹٠١‏ . وراج ع كذاك افتتاحية (الغل). 
مدد ج ورال سنة ٠۹١١‏ (ا لور القجطى ) . 
() مذ کر ایی اصات‌قرن ۲ ب : ۲4 ۲٤۵-۲‏ ضحيفة (معار) ددد ۲۲ مارس‌سنة 
111 (الاقباطىء صر ابانمية الەم ومية ق سوط )وع 1]عال ا1 ۇت را لمىرىا لرل 
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ولرل انی رباج باشا الدعرة إلى مور مصرى ينظر فى شون الصر نين 
جیغا ‏ قاطا وعسليت - وماه لاور المهرى) » ول يسمة ( الو غر a‏ 
#وكيذآ لزحدة الامة وتجاهلا للأساس الطائنى الا تام عليه ( ااو مر القبطى ) . 
وم آننقًاذ اور برياسة مهای راض فی بوم الست :۹م آور یلست ۱٩4‏ ۰ 
زظل منعقد إلى بوم الاربعاء ع مأيو سنة ۲(٠ ١‏ . وقد رجا الر ئيس المتمعين 
فى مفتتح الؤ تر أن حكوا روح المدل وتأبيد الروابط الوطنية فى مداولايم > 
وأن یکون التساح الذی عرق ضں الإسلام راثدم ف( يةولون . وتلاه لطن 
السيد بتلاوة تقرير اللجنة التحطيرية ء فأكد أن اأ ؤ مر بجحت فى المصلحة العامة ٠‏ 
ویظر فى”#اشوفيق بين المناصر 1او اة أوحدة الموية التىكاد يتمد ع اما 
من جرأء الو مر القبعلىء وأكد أن الاقلية وال كثرية فالامم لا تقوم عل اناس 
آأدين » ولكما تقوم عل أساس الذاهب.السياسية » وأن المة باعتباره اانا 
سیاسیا او ظاما سياسا ا :أ اف من عتاصر سباسية كذ . تابا مذهب من 
اللذامب الدياسية اعتنقه اراد اکٹ عددا وآئر؟ کاو اکتربه وکن .الآغر 
أفلية . وهلى هذا كن فيم الا كث ية والاقليات فى كل آمة » وليس لذبن فى ذاك 
.دحل . وبون ما تذطزى عليه الاستغانة بالالهلير ن خمار ملل الوطن زعل الإجامهة 
:القومية .ما يدهو إلى الاصترابة فى خسن ية القامين بء الذي أرادوا أن 
"ياوا مغوة [#لترا المسیحیة إلى آن کون فم فی ۵هر سوم آقلية عق 
السيادة مل الاكشرية ¢ اعتادآ عل الاحتلإل الميحى ء وغلى آن المصر بین آخوفی 
ما يکوئون من أن رهوا بالتعصب الديی . وأها أن اا آ#ر سببسث فى ل 
اقباط وتقديره » بون معااجبم بيزان المدل ١‏ وليبين اللذافع مر الضار » 
بوالمیکن وغه الممكن » ويةرو م ما يراه حا من خو أن صوججم إل السغى 
بإخوانوم' وشكابتبم إلى فيدم“. ) أعلن أن الجنة النطيرية رات أن بتذارل 


(۱) توف مص طفی‌ریاض اداي بقليل ن يواية سنة 1 درق 
للت ردم به (e:‏ 
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ا مو مى البحت أيضا فى المسنائل الاجتاءية والاقتصادية وكل ما له علاقة بسجأدة 
الأمة » ما هدا اسائ ااسياسية داخلية كات أو خارجية » لآ ظررف مه 
لا قسمح بدخول الوم نى السياسة . ثم ةجع مطالب الور الذبعلى پاد راجا 
یادا kk:‏ رده بإح سا ثيات تين أن أسية الفبط فى الوظاثب الجسكومية» وق" 
الس ا مدير يات انى ليل نالج (نتخاباتها علي تامج المسلهين » :لفوق ستيج 
البدوية مقدار كي » وأن الوظفيت متمم كة نى بعض الوزامات ٠‏ .يآ , 

وبعد أن انترى لطن ااسيد من تلارة تقريرالجنة النحضيية تتا بعت ابحو _ 
فى شنى النواحى الاججاعية رالافتصادية مرزعة بهن أيام انعقاد الو تمر إبتداءمن. 
الملسة الثانية نى مساء اليوم الأول لانقاده . 
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كن هذه الحية را خاامہا کا پہدر مں ھذا الارض ٠‏ فق وضدنت هذه 
الخقومة ااافرة حدآ سىء أطخا ہادل بي الذربقيب» وكات فرعا شن النفوس 
مق السكرة ال كان الدفين ء رذرصة لتضفية ماين جيان الوطن من خمومة وعلاجه 
بطر إفة رة . وقد بث کل ممما شکواه » وبر عا عد » وما تپ صاحبه 
ھتاباء لن یکن عنیغا قاسیا خشنا نی لض الاحیان » فقد انتی پاعتذار کل منہعا 
ا حه ءل كل ال ٠‏ ونم ض مةلاء كلمن الا ةن نحنف حدته وإقامة الاولا 
عل آنه لایةرم إلا عل آناس من اوم وسرء اظن » وآنه لا یفید آخدآ س 
المخاصمين › أنه لا مود لا بالعر ليما جما »> ولا مله 5 ات 
الدغيل الدى تس داه ار یقن كما دون وز بی ملم وقطى . فقد قاض 
كل من الغريقين ا لتخا مين نى اكم دن اجا محة الصر ية ون خطاز رتفاقم الغلا 
بین صر ما(۱) وضرح اقبط چواجسمم تی الوت ملیبا افوسېم غلال قرون ‏ 


٠‏ ()داجع آعداد صحيفة مصر فى ٠١‏ فبراير سنة ٠۹ ١‏ ( ادن العنضرن” 
العفظيبيت فى مر ) : : ب فجواير مبنة ٠‏ .ه٠‏ الانعاد قرة د اوخيد «فاطشن الوط 
الواحك لخدمة اوطن ۰ وراجع كذاك i‏ أعال اؤ مر اأهرى الارل کاہخاث ˆ 
عافظ راان ر الح دى جار الجلسة أثثائة.دآحد مرد الظيق, الجلنة اثاقم أ 
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طون ية » وداوا الأسلين مل مرطن الداء نيوا إلى «لاجه فى صراحة أيضتأ » 
واستطاعا أن يقيموا الدليل المادى الواضح دل آن ما ذاع ون الفط من ااشعور 
بالظل والحرمان ليس إلا وما روجتة طاثنة من الغا لطي سيثى النية » الذين 
ملأت جيو يم وضعفت فبهم الماطفة الوطنيسة باتتيإم إلى دول أجنيية » فلم 
جالوا حين أيقظو! هله الفثية اليسنفردوا مذبا أن ع أوزارها على الوطن إلذى.: 
برت قاو ېم من حپه والو اء لھ .  .‏ استطاعوا أن يقيموا لدليل على أن ما يطلبه 
القيط تعت ضط المضللي الغرريي ن توصوا حركتيم ؛ ۽ پتعارض مع مصلحت۲ م 
م أنفسيم وپنافضہما أشد الميافصة2 . 


واذاه نستطيع آن نقول :إن هذا اله ر الستعل کان قط صول فى تار عم 
الفكرة القومية ٠‏ وإذا كان من الى أن هذه الخصومة كانت قة العنف فى اداع 
اذى ينذد بتص دع الجاممة المصرية ء فن انى آنا كانت ى الوقمع نفسه اليلاد 
اقيق أغكرة الوطنية المصمرية » واقطة البداية المحيحة فى الجسامعة الةرمية 
2 ی بدت پعد ذلك فی آ کل مظاھ رہ ےا نی ررۃ سن ۱۹۱۹ ذلك بان تطاقم 
الخصومة قد أفرع الفريقين كليمما ؛ وفب مما إلى ما ینوی تجته م خط دام ۽ 
فتوادت من ذلك رغبة صادقة فى جمع الكاحة ٤‏ سام فيم -ا المصريون من قوط 
سيین . ذا هر مرقص فس بلقى خطلبة نی اجتاع هقده القبط محديقة . 
الازبكية ء يفغىفيہاءن المسلمين نهمة النعصب » مسفم أفوال الذين يتمرن طا ثفة 
فن الامة باشتراك فى اغنبال بطرس الى جلة » وجصر عمل الوروانى فى شخصة ء٠‏ 
موکد آن الجررمة الئی راح منحیتبا ریس المکومة عمل أف له کل ممړی 
ملم کان أو قبطلیاء فیجپبه الغام ای بةصيدته ( إلى خطيب السام : 


)داع فى أغبال الور المسزى الأول كلبات صااح حمدى حاد فى الجلسة 
اثانية «محيص مطا لب افوا وإزالة مرجبات الشقاق » وأحد هبد اللطيف فى 
الجاسةالثانية (الاقلية (إدينية وجاسنا #نيابية) رالشيخ عل بوسف فىالجاسةالرابىة 
دالتعلي العام وحظ المسلمين وال قباط منه» وراج كذاك جدارل الإحصاء الغتلنة 
الإلخقة بعال الجن . (۲) درون الغایانی « وطییتی » ص ٩٩۴‏ : 


4 


a 


حطياسىة فل تنخ إلى شر عة الموى ول تتعا بج المدلاف سيا 
وآنمضھ توما نت منم ؛ ورلن ءدا. ‏ .ملام -جرل ار آعان ”جپلولا 
فا ان قبطی بیع بلاده رړغی بدن الماهلین بدا 
وما أمة/ الفرآن نى مصر أتمة ترى أمة الإعيل أبغض جياد 
فا رام إخوة فى إبلادنا اقا على دي السلام طويلا 
تذود هن الاوطان إن طم ادت واعمى جاها يكنوة وأصیلا 
a‏ صي دته بتحية رقص فہمی قالا : 1 

فر“ فی سبيل الصدتی با خي تائل ٠‏ آقام طى صد الولاء ديلا 
ففی مه الآهيام موانك الى روۍ الغيل والآهرام e‏ خلياډ 

وهذا هر وامف فال - والقتیل وہ بد کنب إلى لسماعپل عس ری 

جره النرسط فى الصلح بهت ااطافتین فيقول< : 

, وسمادة سيدى المفضال إحاعیل باشا ری ۰ 

فيل إن الشعراء أنيياء » أذ م ساسة الافكارىقارة الشعرب. شیا یاه 

شاپ مغر فذسلاك به مسل تى والشرف ٠‏ 

ر والآن چپ عل کل عضو من أعاء المائة الصيبة أن يمل ا 
بین خم العاصصس » وقد رفم صرتی ااضمیف مثادياً با اتاد والوثام .عل 
آنی لست ذلك الرجل الذى فى استملاعنه آن. عرك عزاطف الامة.٠‏ فوسل الك 
ی ان ینو لیو ااسكينة والوقانى » تلوت شجرة الحبة وااصفاء > فتلمي ` 
مار العز وراج لاد . لعجړی إن ص وتك هو المسموع الجاب فدظیكڭ سجر 
مع اقلوب التيافرة . وها تجن على مقرية من قارخ ذکری وقاة صديفك. ام 
۲٣ (‏ فپرایں . ٠‏ فيل مضل بيظم قصيدة تضمنپا ما کے ذکرته لی فی كتابك 
لکرم ( مل الافباط والمسامين نى مصر ‏ وهما المنصران النكوتان 


() دبران ماعل صبری هامش ص ۱۸۰ 
(۴) بقیید بسصدیقه الم والده برس غالی, 


وا 


للأمة كل ااينين نالوج » يوم ألوى ما يول الإسرى» . وتكللها بأهغرة. 
إل آن يکو ن جدث الفقود النظم كمبة يقصدها الوطبيرن ااصادقون.٠»‏ ووصلة. 
الاراباط المتين بين الاقباط والمسلمين . وإلى أشكرك مر أجل ذللت بام 
والدی ؛ بل بصغنی ابن حنون على وطنه وأمته› وتةضل بقبول اماع 
الافظ e‏ یه۰ 
4 ۸ فچرایر سنة ٩۱۱‏ واضف بطرس فال .> 
بلې [ساعږل صږری أإدعرة فيكنب قصيدة تلشف یبا ن مما امین 
e EE‏ 
مغر الفبط یا بن مصر نی الك راء قد ك وى ار" 
تمد فقدنا ميا ومن كيا كان -بالامس زيبة ٠‏ الكيراء 
اقتا عله فی کل ناد .ماما داویا بصوت یکاہ 
ومزجنا دموعنا | بسوع بذلا ردک ن شخاء 
ورآینا . فنك الرديئة إبالءة لى وضلى امساب . بالمقلاء 
ارك اه فيك اتم الاس وفء إن عد آمل الوق 
بم قول : إن.الإسلام ولاسيحية كليہما يأمران بالإحسان ». ونهيان من 
الهضى والعدوأن » وإن مصر هى آم اسم رالقيطى عل السواء ها اتعدا: 
واماسکا ».إن تفرةا فا ا للأجنجى الغريب 
ذین عیدی فیک ودی آعیہ ‏ آہےد ایام اننا ۔ الإا 
و ما ذا سكون القصارى: راقپوا اله بأریء العذرام 
مقر آم وض ءإلالذا 6 هى بتفريقنا دراهى الشقاء 
. صر ملك لا لذا تمايك .نا » وللا فصر للعريا: ٠‏ 
م يطاب إلى المسيسيين أن يمرا آذانمم عن دا اشةاز تى اذى بهذازرن" 
اور ااه ¢ فقول : : . 


() کذاك جاءت فی لمان وهی خملاً ا بصفن نوا ). 


1 YF 


لا راطيعوا ما ومفک اباسا 
5 یادا وجوه شطر من که 


يروا بيننا بدو انجفاء 
و ما فی قلو ینا مد فام : 

إن دین ایح پاس بالشر ‏ فر وی عن /خیلة البلا 
لا وکن دشنا لبعض .ءدی! العني ا ايحي لعب داء 


وواتر شمن راء ۽ کا سمح ماسہة من الناسہات > موکدین صل 

المودة والجوار انى تقوم بيت ا لمحتل زالقبطى ؛.مذ كرين: جا كان يتمم من ود قدرم 
أکد نى عتاف عمور التاریخ مہینین أن الإشلام زىء من الان سيون 
مه وخر نجون ie E‏ » فیسیئون لل اشم ولل دم رال 


رہم جیما . 


« 


قل إطرس خالى » فرثاه شوف بقصيد ته , 


ق الوزي تسيلة وسلاما أ 


وفيما یقول 
ا وشت اوی ف اللاصازى ألفة ˆ ' 
واليوم فرق شید ہر ما 


احق ابنج كالضباح لشاظر ˆ 


عدا والقجط إلا أمدة” 


”على تصاام اسيع لإجليم. 


ان للد“ ازن جل“ جلاله 
ياقوم بان“ الرشدةقص واماجری 
اذا زبوحكم :ولك ربو شنا 
هذى ٠‏ قبورم وتاك قبورا 
قپجرفة ارت وواجپر حقبم 


متقابليق ‏ استاج 


الح والعرون” .فيك اماد 


ونيد بين المسابين واا 


وجنہ الموكق المقال مقأما 
لو أن قوما ‏ حتكوا الأحلاما ° 


و يوققرتون لأجلنا.. الإسلاما + ' 


لوشاء رك ولد القواما 


وخذوا الحقيفة وايذوا الأوهاما 
Wl.‏ 
ER‏ جاجا. وهظامه 
اعرا کا یقض اجوار را 


: + امروف‎ : TTT 


(۲) اران ء ج : HE:‏ 


۳ 


اورجه إل اقبط دة + . 
نی صر إخوان ال هزر ر ويك نەم 

وفيا بقرل : 
قعالوا غسی زاوی اجنام وغرده 
اړ تك (جر) مدا 2 م لد 
آم نك م رن قبل المع ؟ ان م 
فلا . آساقينا على حبله ‏ المحوى 
وما دال منم آهل ود ورحة 
فلا يد عن ذمة قتل برس 


ورثاه [ضیاعیل یری بقصید له ۽ 
فة الرياساتٍ عل .راحلے 
وفيم| يقول : 


يى فيك ابرم قبطيلة 

مث وجد وسن لوعة 

وباد الب واي الوا 
وراه سم قصيد ته ٩2:‏ 


اجمل ‏ عراءك ۔ نی الوزیں ۔جیلا 


)0( الدیوان 4 


هچو بوا ف البريكة اا 


نہذ أسبابه الفاق فراحيا 
ویینہما كانت لكل مانا 0 
وموضی وطه نەد النيل جاربا 
وهلا فداه . ضفافا ورادا 
ونى المسلمين الخير ٠ا‏ رال باتيا 
فقدماً عرفا الفنل فى اباس شاد 


قد كان ملء المي والمسمع © 


تور الامى عن 2 e‏ 
عن الكتاب اللي ارم م 


اأعزو عليننا أن رت فيلا 


(۲) غنى القوم پالمکان (علی وزن هل) : : أقامواء والمغى : برزن ن اسم اکان 4 


مكان الإقآمة . ٠واح‏ مفالی ږ 


(۴) الذمة: اميد ٠‏ يقول فم :لاقل بارس عل الغدول اکان بینم 


وبك اسمن من قواصل واراخم د 
(4) الدیوان ص ٣۸‏ 
شرع : قران السكىم , 


ir 


(ه) المشرع : الممل ١‏ ويةضد بالکتاب طب 
)٦(‏ الدیرآں ۲ : ۴۲ 


اود خنادر ا الطاراأ مقللة بی الوزارة ولام طاولا 
أجزت يد ٠‏ لاد الزهيب داءه خراء تك اللسجد ‏ الحلولا 
لو کان فی شعرى أزاهر لح اقفتا i‏ وجفلتبا إجكليلا 
واقه ولا زان اې ماغدا قى ېږ رثالا مشولا 
: وقد تجامل قیما الان بث عنمری المة فل بغر إلية » وانصرف فى 
معظم القمبيدة إلى تهنكة. مد سيد بالوزارة. والإشادة بفط وما بعلجی علهه. 
المصریرن من آمال . 
: ودثاه ول ادبن يكن بقصيدة تزید هن تین هتا بدأها بةولى : 
آہطآ لزان - فیرما زاوی ۰ ۲ کذا آماری الا کرمین ”تماری 
رم يشر نى قصيدته إل خلاف السلمين والقبط . ولكنه هاج عض رجال 
الب الوطنى فى قسوة » إواتجمبم بإثارة الفتنة وإسوء القصد ٠‏ وراه من قبل 
ذاك فى مةال هليف شر فى صحيفة a‏ ( پطرس غالٰی فی موکپه. 
الاخ )2 .. 
پقول فیه باجا المرب قرا 
> 1 له .. أقلقوا نيام نى مضاجدبم ء وأتعيوا ارين والغادن فى 
طرامم ٤‏ ۽ وذوت ص حاتہم نی الآذان حتى كارت صما . أعوّلوا * م آعولوا:. 
لیج الدستور ۲ ... لیحۍ الدستور 1... ایحۍ فلان !.. e‏ فان 43ء" 
من آجل هذا انوا روید ون الد تور ۴ 7 : 
:م اللەس حي تقراء سورة يومف ¢ فأ صدر جريدة دیاڀة جد روة: 
ليجعلا إحدى لبلايا عل الدين وهنيه۲9 ١‏ ماذا ريد بطبلك نا هذا ااطجل ١٠ء‏ 


)( الدیران ص 1٩‏ إ۲) المحاتف السود ص ۹ 
) كانت الطالبة بال خترر و e‏ آشدها . وکان امنب الو شی ھر 
المترعم لمذه ارك . 


.0( عرض باشیخ حبد امرب جاویش ۽ وقصد سرت لارا 
التی در اعدد ال ورل مہا نی قراو سن سنة. » |٩‏ + فوافق قتل بطرس فال م . 


; e 


ای انه آم بام م فتیه ام سای أم داب $ م ثزأارة ار يدايق عل 
آطلال بل ات م هله ١‏ . حنپك وحدة أرتنا نفثاتك . تلك نفثات تف 
خآ منما » وستظل هى على آثرك ».وآن اه لبا مرصاو > 

ودا فی آخر لقال حن بطرس خال فیا اتمه به امرپ الوطنی فقال : ` 

ناذا چئی هذا اافقید الظلوم ؟..۔ ساح أ کثنک مذکترآ حادث دنشرای ء 
ومدق آخررن فاق کارا ومض رامل المودان . وشکا غرم من قانون 
المطپوعات . وهل كا لذا الوزير الةدر من التفرد بالإدارة والخيار فى 
الفعل ؟... ومن هاج آهل دنشوای ؟.. .. ومن ئی قا ئون الطہوعات ؟ ساتلا 
تللك, اران الى تودان توفع البلد فى اللاك ء عسی أن توافپک مراب سدهد ». 

م دافع عن القبط قاثلا ; 

ء الاقباطا م أولتو مصر قبل كل مصرى . ما زال امور يتصيدم حتى لّوا 
مرا ودف رم 4 وخ زوا وکسم f‏ نالھ بەد » فقالوا » ن [غوان» 
آفاو تریدون آن تکونوا مم رانا ۲... فا ذه البرائن إن دامیات ؟1» : 

وقصيدة الشساعر وقاله لينا علاجا الموقف ا تر : ور يما خت من 
وقہما آنہما درا من شاعو ملم . وانکن الرجل کان معروة بتحيزء اوور 

e e و‎ 

وأحجم كث من ااشعراء وقتذاك عى زاء الرجل ألا حاط مرت من شبعا ٠‏ 
مھ ام به: .من مشايمة الإللير ضدد مصاحة. إلوطن سق حافظ وعرم 
واکاشفب وعبدالطلب وکن ممم شازك نې مناسپای آخری مشارک. فا 
قوبة نی راب السدع وجع المفرن . a.‏ 

وان رمآ كث الحراء شحرآ نى هذه المناسيات » وأشدم تحسا نى اليعرة ' 
)١(‏ يشي إل أن عرد الغربرجاويش من أضل مغريى . والعجيب أن ول الفين 
ین آرکی لز مصريا خا لصتا وقد کان صديقا للاتصارن ک بنا فی الفصل لابق 
وسصعيفة (اللقطم ) انى نشر .فما لقال صحيفة استنارية کا هى مغرو ٠,‏ 


وا 


لل رفي ة ویڈیر من الکارا ba TT‏ 
عل راء .۰ 1 2 4 1 ۵ 
Sa aS‏ :0 ا i‏ 
بنی ونی » من زر اشر" بلفة و رآقه- ا ذا“ سا 
ہنی وطفی » إن الأمزر مها نها س . راث الراى أن انرا 
شی زطنی ماالی اراک کا ترون النمجل الوعن آهدی واقزا 


أن ام ينبا عن لفت راشد ١‏ عير وقلا ائ زام ”يفا ؟ 
٠‏ لمالوا .لليثا » نما ات وة ٠‏ إن انات اهيل 1 فصا 
جغالوا إليا + ما ن أخرة ولى زاي الجن بالزفق | حرما 
وإن ینا س واء ٠‏ وکنا نو مر تا آن لضام و ضما 


وما المار* إلا أن ”تظل" اعيذة“ ٠ ٠‏ وبق "مى الايام ا شما 
وتم القصبدة بتو +: 
لفرقنا الادبارن” وال واد 8 وک ی ااا لل ادم انتم 
وناوس ظلالدرق فيباء مدا ٠١‏ ١ا‏ بلك العرق أن يتقدذها 
ئى الدرتق لا"يصر عك الدينإننى ٠١‏ .ازى النزب او لا الجدوالل ما تما 
ساوه إذاارام الفريية اتح ٠‏ ايرعى سيا وحم ملا 1۲ 
هوا لوت اوقستظ ل الرق دجفة ر تلل مرعی من به ونو ما 
وقول فی قصید" , «الماتف” والتجاج ٩»‏ : 1 
all,‏ اقبط - رالاجیال شاهدة ٠‏ بمالنا رلک من صادق الام 
هذى مواففتا فى الدهر ناطةة فاسفبوها تر جوا من التبم ٠‏ 


(0 ۲ 4 44 ۰ | 
۰( الدیران* : ١ ٩1۴6‏ د 2 ا 


e‏ ۰ سا 


لا لوا الدين ٠‏ إن الدين يأمرنا 
ما ومن رجال“ لا حارم لم 
اتم التبا إخرة* لا شىء يعدا 
لين اجاج“ کن من رغظائبا 
,با ویج ممر لاف لارکوو له 
ولو آلف آھاوھا ٠‏ اا قر 
يا قوم مازا ويد الحلفة ؟ فاتفقوا 
عنوتو! العو وكوتوا أمة جرفت 
يا اوم لا تغفارا أ المدرة له 


با غلم من الاحلان رالشيم 

ولا فيئون للأديات. اترم 
عد » عل عع الاقدار والقشم 
ولا الشتقاق بجشدينا سوي لدم 
إلا ليعمف بالاقطار. والامم 
من حاجة فى ي النيل.. واشرم 
وقوٴموا اسر بالمرم ‏ إستقم 
سن الياة قل سف وم تيم 
هين تراقپ من از لكام 


ویقول فی آصیدته « بین الأربین » ٩(‏ : 


كذبة الرشاة واعطا الشرام 
خب تيد الماوثات ېرد 
وصل' القوقس. بالنبى سبال 
وجرى هليه خليفة < فخليفة 
لاتنشدوا الہد الوک ٠‏ بيننا 
اين لله الملى ٠‏ وإ مما 
إن کان لراشى المفراق مأرب : 


انظل صرعى والشموبة ‏ حثيثة ؟ 


() یوان ۲ ۹ 


ات روه بد وض کرام 
وتوید ق . حر ماته الام 
ذا ابال كايا ارسام «» 
وإمام عذال . إقسنسده . فإمام 
الول عبد دام ..وذمام 
دنأ الحياة ودد ووثام 
فلنا كذلك أرب ومام 
ونمیش فوضی والمیات” لام ؟ 


(۲) !شيد إلى هدية الاقوقس ارول صلرات اه عليه« ین دعا إلى الإبلام 
فرد عليه بإهدائه « مارية » ية اتی ترو جما الي ووادت له واده برهم . 


m 


ويول فى قصيده د دبا الماك > © : 


يا اة الإلميل آمنكا به 


اة فى إا ولهى ‏ واخد 


دیا ال لا خد , وویتا 
ددج ألرمان-عل المرة بيننا 
داقر ا 
شارا القلوبة على الإعاء فاليا 
'آئری الإللت“ کل بوم حولنا 
الام مشقرك* ٠‏ ومضر” انا معا 
رالنيلءإن ”حل القحذا وإذا صفا 
أأخون أ" وض آنا 
اذ ادى ت تق بلارا | 


ا بای ولا سو ع مرد 


واه جل" لا الثم ود 
اوقف عل اا هدزد 
-وآزاه وق والإعاء بوینه 


من آن يسيع زماڙها شود 
مشر ور“ بلا سما اشليد 
خی ون مل الا نغور ۴! 
فى الاين ” مثارل ووه 
فہو المياة* وور ها اريودة 


إن کال واش او اراو سود 


زم "ام انين بب" 


وانیو انظ مرد الخد میا 
:وی عباق من دار الخلانة سثة ٤ a‏ شین 
ف تصی دته + ناء ۽ إلى خلاف الب راتیلر داعا | لاء ا 


قول + © 
مولای! E‏ د إغةأضبخت 
تاد بها القبطئ مل لما ته 
وم آخان على انب رأضكما 


شرا للود يبا عتم 


أن لا سلام” وطاق فرما الس 


ری الغې وآقصر ال“ 


)( الدیوآن ۲ : ٠۲۰‏ ل ٣٣ء‏ وراجع كذاك قمائده فى الإخاء الوطنى 
سو ( العام المحجرى المديد ۲ 3 ٠ ) ۱١4‏ 1 
() الدبوان ۱ :۰۲۹۱ i a E‏ اباب . یں 


e له فيه إلا هذه الايات‎ ٠ 


0( قول : أجرىالاغبياء وقضار النظر ا و الفتنة ء e‏ 


الثحلون وذوو النظر عن إغارها يتلافيما ٠‏ 


4 


فبموا من الأديان نالا برا 
:اذا هه قبطی ‏ مصم“ اقم ده 
٠‏ وعلام شى الىملمين وكيد م 
قد ضيكدا آل المي اة وکانا 
إن مين المسلسسسين ‏ جيقبم 
رب“ الاررک إننا فى حاجة 
افيض ملين من الك خركة 
واجمخ شتات :الغنصرين بعراهةر 
:فكلاها لغريج مرشك”. فاص 


> 


دين ولا یری به من دم 


ھن رو سندلما" وماذا يقم ۲ 
وال لمون عن المسکايد توم ؟ 


فكو ؛ فنجن عل الدواء وائ 


آن پخنلھوا لک اذا آخامته 


جيل داك والراد و00 


عاسو القارمة فإن راك اخم 
تی على هذا اللات وائ 
وکلاهیا راك مسب مرم 


ویموت مصظنی راجن الذی راس الو تمر لامر ی سنة ٠٩۱١‏ بعد اؤ تمر 
بر و عض شر فی ۷ ولیه سب ۱۹4۱ء فیرایه کثیر من ااشعرآء ه ولا يفوت 
شرق أن بدي فی رائه إل سقیه اأشكور فى إطفاء ألفتية 0 يث بقول : س 


٠) طلعت” هل انيد ( بون‎ ٠ 


عل ما کان ”يشدو قوم فيما 
تغلكيم وارك .فى خشتوع 
رأیت وجوه“ قوم كيف جا" 
قول : مې آرئ ليران ادوا 
وأن أولوا الشہى سنا ومنمم؟... 
عشت بين اأمشيرة رسال شر 


فوافتہا شدي الداة 
توا“ المع وائتكر الكراة* 


وکیف ترھرضت مصر . الفتاة” 
وم على الإخاء لم شتانتة 


هى ياسون ما جر الغلاة“ 


r 


)0( المح واوث خوم : آى توم عونا وتطوف بنا . 
() یران م i‏ ¥ وقد تفرد شوق بالاشارة ا اؤ تەر اللمرى e‏ 
الشعواء آلذین روہ قآثرو! آن بر پرا من الوضو ع ویتجا هاوه 


ر 


إذاء اة اضمحلت بين قرم 
بى الارطان هبوا م ھبوا 


كى للبجد یاف البرق قوم 


عدون التو برا وهر 


و کرت جردجچی ز يدان سفة ۽ ۱٩۱‏ 


ترقت الروابط 'والسلات 
فعض الوت هليه السباسة 


. ون إذا مشيبا السلحفاة ٠‏ 


وحدتيا الما لكاذبات 
فيذتهر شوقى هذه الفرصة » ريشي فى 


راه للل أن ايان [4ا نرلت. هداية الاس » فن فاد الرأى أن ماما يابا 
شر .ولا جتہع الناس باه من 2 ٤‏ ویر ئون العقيدة فیا راورن من 


انات الاجداد ۵ : 


عاك الفرت آم آدراره آطلال ؟ 
ابيا لاحر إلا فى مآ رما 
وار ما اتان من اسنها 
لذا جفا احق أرضاً هان جايشماً 
وات تک یبا الیل الما 
ارام الشرق هروه لمل“ به 


أن تفخو أفیه ن روح الان وەن 


لا مغلا ادن باب اشر بين 
ما.الين إلا تراث الناس قبدك 
لن الغثلاة امیا ف مشور له 


وال درلاته آی ربا ,البالى ؟ 


وألدهن بالناص من سال زل حال 


حديت ذى محةر هن صفوه الخال 
کاہا غابة مں فی . وبال 
نامك . من . عوادی اذل تال 
من البال جود اليائس الال 
حقيقة امل بابض بعد إعضال 
ولا عله مباماة ولال 
کل امریه. لبیه ابع تالی 
مناه الرشد قد تخنى على امال 


ویترجم واصف غالی ے ابن بطرس غالی. بعض الشتعر قر إلى الفرسية 
ویاشرالرجة نی پار یس نی کتاب اء (روض الارهار) . ویلقی بعص الحاضرات 
هناك فى الإشادة بفضل اشرق رالشرقيين » نيقي المصريون جفلا بفندق 


)( الدبران م e:‏ 


۳ 
( ۹ امات ) 


( شید )ف ساء ۽ ونه سنا ۱٩٩‏ بررامة [ماهپل پر ی٩‏ . ريام 
شرق 8 هذه المنامة ةميد ( باشہاب الدبار ( : وفيما قول 


يا بى مص »ل اقل أمة القي 
واختيال غل خیال من الہ 
ما تحن سلمف وتبا 


٠‏ سبق اليل بالواء فيا 


حن من اطبثة الكريم عل الل 
مس ا سم من قرون طریا 


 .‏ وانةطى الدهرٌ بين زغردة الُر" 


بط » اذا تعبت" محال © 
د » ودعوى من العراض المارال 
أمة وحّدت مى الآجيال 
فو صل وآدم الجدة تال 
به ومن ماله القارّاح الزألال' 
رسفا فى القيود والاغلال 
مى وتو التراب والإهرال 


ماتل بک وع ولاک اا لطه ودینمه مسال ۵ 
تاع البلا بالنوم ابا وأ تضاح المقوق بالإهال 
ترجه ی آخرقمید ته إلى شاب ءصر » مسلمین وقبطا » یذکرم رواجم 
و ونيم » وبأنهم موضع الامل فى النوطة به فيقول : 


یا شہابة الديار ممل الي ولوا الترين للأشيال ‏ 
)١(‏ مد کرای نی امف قرن ۲ ب ۳۲۱ 0 (۲) الدوان ۲۲۵:۹ 


)۳ ) اشير لیما کان دده اقرط م سآن م م لاله الفراهئة »رمن آنالقہط تطلاتی 

أ على اللصريان جميما . فبناك قرطی مم وقبطیمسیحی؛ ویراجع فى ذاك ٥ل‏ سال 

ا لمال نمن الحاضرة الى ألقاها شكرى مادق فى حفلة جمية الاو ذيق + وه وض وديا 

( الفنون القبطية وعلاقتا بالفنون الاخرى) وقد تمتها صحيفة ( ٠ر‏ ) فى أعداد 
۰م پنایر ‏ م پام » آول فہرای سنة ۱۹۱۰ ۰ 

)٠(‏ إةول للمسلمين والقبط : ل هذا التمصب » وليسن أحه منكا هو خير أمة 
نيه ؛ فلي اقبط م اخلس تباج المسيح ٠‏ رلا م خیرمن يفك شرلەته . ولاس 
امسلمرن من للعريين م شير آمة مد ولا هم أحرص الملميف على إلامة شقاو 
الإسلام . والاول لكل عنما أن يقم دینه و مارسة » بدل أن رشغذه أداة الشر 
رسيا لبر اع 


رن 


كما روت شبد اس جىلدگ معاقل الآمال 
هرشرها لما ليق بف وكرم الاثار والاطلال 
هيوها لسا اراد (عل) انى عل الظلبى والتوالى 
والضوا لوضة الشخوب أدلينا وس اة مكبيرة الاشغال 
الى اله مر مهی بصلیب نې ديه ومس می یلال 
ويام حافظ نی الف بقسید ته :0 
پاصاحب الروضةالغناء ھجت پیا ذکری الإوائل سامل وجپران 
وییکتفی فما بالإشارة إلى فضل امحتفل به وإخلاصه لمصريثة ۾ 
.السام غيل صر - رئيس الفل ب فى هذه المياسية بقصيدة قهيرة :۲)0 
ا صوت ”خیکته بالامن پارو س ت الس لوم والعلاء 
ر ره فما .کا یه. حافظ ٠‏ فطل .أن يتجاهل وجوذ الخلا القام ن 
ری لاء وا كتفي بااء عل واعف فال »> والإشادة موده الذي 
* 4 

. کن, هذا الشقاق إزن نة ۔امنھزيت ميا اطامعة ا بة الناشمة فبا 14 . 
وکن فرصة «وااية اكلام کثهر قول فی ایت دمام ألةومية الم رة . واس 
من الإسراف نی الاستنتاج > ولا هو من الغلو نى الةو » أن نةررآن الودرة 
الرائمة بين صنصرى الامةء الى بدت بمد انتہاء الحرپ للعالية آلا ول فیسنة» »٠۹ ١‏ 

ل کن ا ثمرة ذه المرود الخاهة الى بابس ف رآپ رمدم ۽ واوق 
الصلات » وإز أل الأوهام ¢ وآمسیح م ادن 0 الذی ام بول اميل يأخذ 
نزمامه وألغصبية العمياء رکه »> تی ردت ھ فى فتنة هواه پرا منپا 

ل اه کل دن . 


. ٩۳ : ١ )لیران‎ 
۰ ۸٤ الدبوان ص‎ )۲( 


0 ا 


تارات سيادية 


كانت الثورة الحرابية بداية تول خماير فى الوعى السياسى الممرى » فق دكار 
فبا اللكلام عن حقرق الإصريين وعن اللمياة النيابية وحن الحد من سلطان احاتم 
ومراقبة تضرةاتة . وكان أغمار ما تاطوى عليه «ن دلالة آنها مقظبر لثفة لامر بين 
بانفسم وبقدر تېم على فرص إراد تمم »> ویم وبقدرته ملي المسموم نی وچ 
الآجني . 
والواقع أن ثورة الافكار والاطام لى الرية والطم البياية کانف قد بدات 
- مذ أواخر هد إنجاعيل » واقدع مداه فى أوائل عبد آوفيق ٠‏ فحنت مر 
اتطلح إلى نظام جديد ضع جد لوسراي والنة ود الأججي ویوطد آرکان 
المدل والحرة رالدستور() ۰ 
وبدأى مظاهر هذه الثورة الكامنة الى تريد أن هبز ا فى سوړ 
اعلتلفة .. فقد يلخت جرآة الصحفت فى مغارة ال مركرمة خا ل إألفه الباس ولم 
1 فرفه الجا کون من قبل ٠‏ وآصپحنا أسمع للمرة الأول ف تاع مر الحدی 
عن تءطيل الضحف واضططلباد رجال الصحافة() . وكثر حديت الاس من الظلٍ 
والظا لين . وجور الثوار بارا جم ار ية التى صادفت هوى ف النفرس . وانطلق 
جال ادن الافنای يشحن قاري تلاميذه ومريدنة باأثورة مل الاوضاع 


() الثورة الغرابية ص ٠۹‏ 8 
(۲) شل صحت : ( مص ) و (الاجارة ) و ( مصر الفتاة ) ألثورة الغرابية 
ص ۹ء زعاء الإصلاح ۰۲۰۰ ۲۰۱ 


I4 


سأدة ٠‏ يرقظ فيم دوح الحنية والانفة ما بلقى إليمم من مل فوا يز غ 

و نك معاشر المضربين قد نعآتم فى الاأستعباد » وريم عجر الايتيدار » 
رآوالت غلينكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حت الوم وام تصمارن عب ایر 
الناتصين و تخنون لوطأة الغراة ألظا لين ء تسومكم حكوماتهم اليف وألجور » ولاز .. 
کر الست رالذل + وتم ضابرون بل راضون ؛ وتشزق قوام حیا ټم ومواد., 
غالكم الجموعة » مأ يتحاب من عرق جراهكم بالمقرعة والسوط » ونم نی غغلة 
مغر شون . فاو کان فی عرو قدک دم فیه کرات حیاة » وی ره وسک أعصاپ تنا 
قثي النخرة والحية لا رضیم ذا لدل والسكية ¡ ولا ص رتم عل هذه الضعة 
والخول » ولا قمدتم على الرمضاء وأتم ضاحکون . تاو بعک أيدى الرعاة ثم اليو نان . 
والرومأن والفرس ثم العرب وال كراد رالماليك ثم الفر سيس والماليكوالماريي ١‏ 
وکام یشقی لودج بضع ومة ء وض عظاء بأداة عسفه ۰ دات كالسخرة 
اللقاة فى افلاة لا جس للك ولا صوت ١‏ انظررا أهزام مصْر وهیا کل منقیش 
وآگار طوبة رمشأهد وة وحصون دمياط » شأهدة مما پاش وفرة اداو 

وتشنهوا إن لم تتكرنوا مام إن التدبه باريد فلاح 

هبوا من غفلتک . اصحوا من سکرتک . افوا غنکر قبار العدازةواخول. 
عیشراکیاق الام رارزا سەد اء » آو موقو مآجورین شېداء.(٩‏ . 


وغم البلاد سيل من النشورات ااسرية الى آصور سوء الحال وانتشار ااظل 


0( تاخ الإمام 9ء زەن اروف أن جال الدن الافغانى هو سەن . 
الماسوئبة نى مصر ٠‏ وأنه قد ضم ليبا للاميذه المقريين الذين لعبوا الدور الأول 
فی تیچ الیاس وھلی دآمہم مد عہدہ وآدیب سدق کا عم إلیہا تدا من اانکواء 
والوجهاء منم ولى اعد توفيق باشا » ومن المغروفق أإفاً أن إمض زعاء المورة 
مثل الپاررری س کان ماسو تیا ون الست بل كان عل صلة بزعماء الثورة  "١‏ 
هو ثابت فى مذ كراته . ولذاك فستظلضالة الثورة العرابية با لماسونية وبالصميوئية 
العاللية سالا ,تاج إلى جواب وتعوذه الاداة صر عة القاطعة ١‏ . . 


۰ Ire 


اة إدع ا مايه مار وا ادر بو ن ٤‏ ات جباءة رار من 
ااساع لين عن وجمما وجورت إرجودها . فكرارا ربا سياسيا رة الإولى 
فى تأديخ مص الحديث » سوه المرب الوطى . وأشر المرب برناجه الرجى 
فی جرد التہمس نی اول پنارے سنة 1۸۸۲ .وهر یدل عل وصی سیامی مصری 
مم يقوم على ساس القومية ,المصوية وحدها درز تفريتى بين الاديان . 
فقد جاه فية : 
د الحوب الوط خرب سیامی لا دینی » فإند مؤاف من رجال غختلفى المقيدة 
والذهب ٠‏ رأفليدته مسون لان تة أعشار الأصريين من السلين ٠‏ وحيع 
النصادي واليبود وكل من رث أرض مصر ويتكام بلنتما منضم إليه » لانه 
لا ينظ لاختلاف المعتقدات . ويل آن الجیع [خران » حقوقبم فى ااسياسة 


والشبرائع متساوة )7 . 
وظپر من الشدراء من يستطیع آن ةرك هر. اميل ایام کان اپروت 
فی علفوالد2') : 
دی پلاد” فی قحسر هارية من دیون عل مغرب جرسبارد 


وائفتق ا لمال( لا عفلا یلا کرما عل بغي وراد وأشرار 
والره يقنع فى الدليا إواحدة من السا“ ومو لم يقنع مليار . 
ویکتفی پبشاي واحد وله تسعون قفرا بأخشاب رأحجار 
فاستيةظرا لا أل اله عرد من فف اليسقك ملبس العار 


(۱) کان آول هذه ا منشورات پان ضیاسی فی 4 توفہر سنة 1۸۷۹ طبع منه. 
عقرون أاف نسخة . وقد عاول مصطفى رباص ريمن الوزارة وقنذاك معرفة 
ناشر یه لإفصام لل السردان فل يستطع س المودة المراية ص ٠ ۷١‏ 

(۳) الثورة العوابية ص ٠4۷‏ وقد تام المسثر باخت ينشر هذا البزنامج فى 
جريدة لنمو ٠‏ (۲) دران صااح دی ص ۱۷٩‏ . 
9( رأمتد زی + و سپارهذا ولع له آحد الاجا نپ ذ ري‌النفرد منءستشا ریا اعیل . 
(زه) حوضع‌هذه اكامة بياض إطیمة آلدیوان. () دپران‌صااح دی ۴٤‏ ۔ 


و 


وصالح #دی صاعپ هذه الابيات هر ألذى يقرل ناديا عل ما أنفق من 
چول E EC PO ٤‏ واروس والوجهاء , f‏ 


آحتی اناس باذم والمچاء(٩)‏ : 

أستغفر اله من اظ القرإض ومن 
ومن لے غدا زى هه ادا 
ومن آکاذیب ألفاظ ما الآشرت 
ازىر 
ون ماس نيال قد اندرجت 
ومن زتارق ارڌان نظت ہا 


وهن اء ةه 


وسم البغيان 2 وقری ارباك 
فرناً مل ەەت عدل ولنبال 
جات هيبا قد کان آول لى 
F&F‏ فاك فير وأجنال 
په ڏوو اجېن ف سداد اال 
وکن انا . والعيا فى سلك آفیال 8+ 


وهذا الشاعر اذى تونى قبل قيام أاُورة المرابية إشموز فى توفر مسنة ١۸۸‏ 
هر اذى قول ؛ مستثيا ٣م‏ ا لقأرمة الوذ الاجیبی‌الى استفحل فی 


ممار ء جتی غد مرآما لکل قاق ٩۵‏ 
لیل نا لقضل ولعم قيمة 
وما ضاجب العرتان فيما كجاهل 
فلو كارب فينا وة عربية 
فإن نن منا قبل أن بلغ الى 
وإن نن انقذتا من الجور مانا 
آما فی 1 آهل مسر کنھک 
فلو آن ا په اقيم 
وطبرت أرض اه ميم تتام 


(() دران صالح دی ص ۲۲۲ 


F‏ آودت 


م الجبل فى دار المنا والمقادم 
آتاما ذلا من باإاد اللعاجم 
لتا ءل أعدائا بالصوادم 
عد را ورخنا بايا والمکارم 
ظفر نا وفزنا ااا والمغادم . 
مرا وی نا والءرام ‏ 
اقيه انسام بح رصا 
دن المصطنی خړ ماش 


() الاقيال : جع قيل( بفتع ثم سكن ) : الملك. 


من دیوانه ۰ 


)( دوان «صالح دی » ضس و۷ ۰ وراجع كذلك فی هذا امرش ض ۲٣‏ 
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وأممیت کالیی ابن أیرپ رما شرب راب مم ومماضر() 
فیا آل إمصر لا تامزا ودافعوا عن الدين والاوطان آهل العارم ٠‏ 
فامرال؟ آضحت ادجم غنيمة وابناقک بين عبد وخادم 
ومن إعذ اكم شون ءارق كسفم وأضي دم شبيه ابام 
وهشتم . بذل بعد جاه وعرة ودارت مایم دار ات الطام 
فلا تغفاوإ عن قطع دا سام فقد ملأرا بالفستق كل اللاحم 

وا هذا الشغور الغاءض بالسخط يتبلور ‏ وبدات الآراء الختاطة انج 
وقأخذ أثكالا عددة راضحة العام والاهداف والمناهج .. فيذا هو خد شريف 
بۇلف وزارته الأرل سنة ۱۸۷۸ فى أواخر آيام إماعيل على أساس مسثولية 
الوزارة أمام نجلس شوری النواب . ویعود فیؤ کد ذال عندما دعاه توفیق 
- بهد عرل أيه - إلى إعادة تأليف الوزارة ويسدر بعد تكيابا , امرآساءيا» 
بو ضح فيه ړ نامج اخ ٠‏ وفيه يةرر مسثولية الررارة » كا يةرو العمل على حل 
المشكلات المالية والمد من افوذ الأجانب » وذلك بهيملة اس النواب صل 
الميزافية وبعدم إثراك الأجانب فى الرزآرة ۲١‏ . وهذاهو مد هده يكتب 
مقاآین فى سفة (۸۸ بد فيمما البظام النيان » ويدال على وجوبه ولزومه للحا ٠‏ 
والکوم » کا يتكام عن قيمة الرآى العام فى ديم الما ومراقبة أصرفاله وف" 
لم الشتت المتفرق من الأراء والصااح ا يصون مصالح الوطن وعقق السعادة 
والرامية لدواطين جيما ٩(‏ قول د عيده فى وجوب اأشورى على السام ۾ 
د خلق الإ نسان عاطأ الشمرات » مكتبفاً بالميال › مقيدآ بالاغراض . فو 
أسپها ؛ تدفمه إل مقتنياتم ا » وتجذبه إل لوازمما حي تمكون جميح قواه 


»( اہن برب هو : « صا ادن الایوی € 
)۴(٠‏ الثورة أأءراببة ص م 
() نهر المقالان فی عددی ۲۲ ؛ ۲١‏ ديسميرمن الوقائع المصرية ‏ تاريخ 


امام ۲ ۷ س ۵ 
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آلات فا تعرکہا ما يتاسيپا ء وستعملما فیا يلابا . فلا بتصور سسا إلا 

ما آستہسن »› ولا وشل جلا إلا ما استجمل » وھذا أ یکاد آن پیکون طبیعا 

فطريآًء لا »كن الإنسان ان يغالبه » ولا أن يتخاص مته ون أمكن فى إعض 

الاحیان الیل سطو ته وتعدید ساطته ١٫علی‏ آن هذا ارتا لیس فی وسع' کل آح 
ولا نی طافة كل شخص . فاج زستطیعه الا من کرت هته é‏ ولا مدر طیه إلا من 

ذ كنع فطنته ء حى يشكن من روع تلك الدوافع وكبع تلك ا راذب » يا 
إتنذه من الوسائل الختلفة » احسپ اختلاف المقاصد والذرائع المتنرعة حسبپ 

قرع الغابات . 


وحيث كانت هذه الدوافع والجواذب قوية إدى أولى الم لاتدادم دل 
مقتضیانیا ۾ و سکم من لواز مرا کارا مفذطرن إلى مغا لبتم ومقاو متا بها يليمر 
مل الوسائل الؤدية إل ذافك ؛ حتى يتمكدوا من اتوص بما ”ورسد“ اليم هن . 
رماية مصالح العباد . وليس منوسيلة إلى ذلك إلا مثاورة المارفين العالين بطر قيا 
فإن فلرأى العام فى مخاابة الاهواء ما لا نى من الةوة . ولذلك ترى أن الإنسان ٠‏ 
ریا مال الى شیء ٤‏ واسکن یمنعه من معاطاله عله بأن الرأى امام لا يستحسبه , 
رايا فالإنسان الواحد تاصر وإن بلغ ما بخ من اقساع اطا الفنكن صن أن عيط ` 
علا يمصالح مأمة ء خصوما إذا انى مصالح أمة كبيرة . فإنا ,حيلئذ تكون ‏ 
بمفزلة الفغون التنوعة الختلفة أإثى زمجز الإ نسان الواح أن يج توعم| ويدتوفرها 
اطلاا ۽ ۾ ١‏ 


ويقول اف وجوب الشورى عل الحكوم + وقد غيت أن الواعد ون يلخ 
من عاو الفكر ورفغة الذكاء مكاناً ايا قاضر عن الإحاظة بمصالح الامة ء « 
وحینشذ پلزمم! إذا القع لبه مقالید مصاما أن تبدہ من آراہا بہا یقتدر به ل 
اانبوض براجباتما والقيام حقو قما » فليس من الإ نما آن تلقى حل اهل أعباء 
هذه الصاأح الجسيمة وتندل عله م إذا رات ما لا بد منه من التَقضپر رجره 
لبه شرام ارم . بل بمب ليبا مساهد ته بما تراه «وافة]لو جه المواب ء م إقا ٠‏ 


34 


جلت منه اقمنیرا فا اختص ھ کان ا خینئك أن تارم . ¿ 


ويقول فى ذهأة الرأى العام وارومه : د إن الفانون ,الصادر عن إارأى العام 
هوا ليق ,اسم القانون ا مةصرد بالبیان لیس إلا . وببانه آن الاجتاع بين أمة من 
الناس من مپد: آمره لا کون له داعية سى الصدفة » أر اساب أخرى قبرية 
لا ترج عن الطاوارق الى تلم بال تسان فلجاً من توعه إستدين به على هفعما . فإذا 
استتب الاجتاع وسکن الام فی قلوبه المتمین » وانقطع کل مخہم فی ف اباب 
النى توصل إلى لوادم الممرشة ٠‏ ترح فيهم حب المسابقة فی کل ما نفس فيه کل 
خی ؛ وتولد من اك حب الطمم والشره ¢ وج“ الاس إلى الد والبنض 
والطر » فأصبحرا وم فی مكان واحد متباعدى المقاصد » آشتات القارپ » 
لا پبالی ادم باقنداہ مصاحتہ پمصلحة الآخر بای طریتی سل » واسی راإطة 
الجاع وراجپ الاش شةراك فى الوطن » وآتناول أشدم عفدا مقااید الحم 
عليرم وبك فام أعرالة وأذصاره بدون تاعدة تربط الأعال وتبين الحدوو ه . 
لیذ لا تری لاانین هنېم رآیین متوافةین ولا قصدین مدطا رقي . پل لا تری 
إلا نفوساً شاردة ؛ وأغراطاً متياينة » رمم صا الظل؛ و تمذم دار ة الخم. 
ر فم نى .هذه الالة لون هم وجبة ربط أعامم رتوحد مقاصدم » يث تدكون 
عررا لدأرة آفکادم ‘ وغاية تفتری إلبما حرام قى كافة امردم . إذاما ترل 
r‏ من دواعی الاضطراب ۰ وأسہاب تبلل الأفكار »> جەل لکل منم شا 
اسا به » فلا یفک ورما فى شقوق الاجتاع ونسب الاراپاط > كانه أمة 
وحده» مقطرع العلاثى بغيره .. فلا يتصوي أن بكرن فم خړ لئد رای مام 
فإذا ترا المحرادث » وعلدتيم أسفار الآخيار طرفاً من سير الأمم تذأككروا 
آنه قد كان هم من حقوق الاجتاع .٠ا‏ يسوقبم إلى اميش الرغد » وإضون 
عناضرم الررفة منى لوث اة ودئاسة الاتضاع ۴ فتهم افر سم بققوم دعام 
الاجاع على أصو طا الى قااليمم بها طبيمته. فانم ملك الاعلاق النی نأا بها 
عا نة مدعنت ميم قوة العمل . سكلا قويت فيمم دراعى الاجتهاج إشندت كر اتم 
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قاع من الخ" بالومائل ' . وطقه غوسم م بض ءا دول لكات 
الا سدة وثوفرت ٣م‏ اهف الإعمال الخجتلفة » زامیچف المقأصد متجبة إلى 
غاية وأحدة » وهي المعاضدة على حفظ الميئة الاجتاعية . فغغ ذع ترى من م 
تبره الشفقة منرم على المنافع العامةوم يفقه حقيقتها بومايفض لبا على غاياته الحاصة» 
ولعلا حق عل يدون أن يتلق ددسما دن معن ٠‏ فإن الحاچة ھی الأستان الذى 
ا بضع ميمه 0 ولا خیب [رشاده ‏ ومن ها یع بون الاس ما یمو عنه بالرأی 
العام ٤‏ و هو الاساس اذى دونه لا ,عكن أن تتتؤجه ال كلمة فى أسي ما راد التداولك . 
فية» ولقطة النلاق الى تجتمع بها اطرأف الافكار المقشة » وانمحى فيا 
الاقراض[المتعمدة .. اذا باضه أمة من الاس هذه الدرجة من التنور»وأصبدوا 
ای ا راا اواد وآقیید الأعبال #دود مقدسة ؛ 
صان ولا تان » وأندفمواجيمأ إل طلب هذه الحقوق الشريفة » بدون أن عدوا 
لومة لام ولا كنفون دون آن روا بین ایدم جم قانوناً مادلا لاا افم ء 
لبقا م اخلاقہم وعواندم ۽ کافاا“ ا » ر چمون إلبهف ا المساراة 
والأمن عل البلاد والعهاد . 


وهذا هو غرای ؤصحبه يياقشون آنواج اومان واسالیب الحم ¢ 
فيف اوت النظام امہوری ومون بتنفيذه > فلا بول بإابم وبي ذل 
إلا ما خسون م مفاجاة الرآى العا م بنظام لم يتمدو له . ونى ذلك قول هراي 
فی خطاب لہ إلى پلیے ,م خلع [عاعیل فرال عا عپء مقیل۔ واسکاا لو کیا ع 
قد فعلنا ذاك بأ تفسنا لسكا امخلصنامن أسرة عمد على باجمپاء ولم یکن فيپا آحد . 
جدرر با مم وی سيد Sy:‏ منهذ .أعلنا اجمورية ويول البأارودى 
وکنا ترم مذ بداية خركتنا إل قلب مص جبردية مثل سويسرا ٠‏ .واکنا 
وجداا الملباء لم يستخدوا لمذه الإدعرة » ام انوا متخرين هن دام ۰ وم 


() الباروهى ز رسأ ماجستير مخطوطة السيدة نفوسة زكرا ) ص رم 
قلا عن بلنت فى التارخ اأصرى الاحقلال ااربطانى. , 
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ڈالے سنجنہد ف جل مشر جبودية فبل أن موت . بذ 
xO#*‏ 

ورافتمت الشررة العرايية بسن زعاپا وتشریدم: واستول اليآس عل الناس؛ 
وؤشا م درح التخاذل » ودب دبي العايات . وفقد اأصديق فته فی صد بقه» 
إعد الذى كان من شمادة إمعإمم على البذض ء وليفاج الواحد ملبم بجاره وصديقه 
تت فط ألحفقين هول الإرهاب . وكره الناس السياسة وتهاءموا باعها 
واستعاذراباقه من شرهاء قانطووا عل نفس م لار جون إلا السلامة »ولايطمعرن 
إلا نى إحياةهادئة لا ينغصما الحم والفرع » رقسد تضافر علهم الفقر وا مرش ٠»‏ 
فاجتاجت الكوليرا ۔ أو ( اشوطة ) ا كائوا يسوا مصر فى السنة التالية 
للإاحتلال ٠‏ وراج ضحيتها أ كر من ستين ألما من المواطنين<) . رأعذ 
الالال فی رة من ياس الاس ومرت افم وار تماء اللدیوی فی أحضان 
ارلیاء نعمته الذن یدزن هم بکیااه اوسلطافة وشبت آقدامه ویدع مکپانه » فاط 
عل الجیش به أن حله وآماد. انکویده ضتیلا ربلا آعرل » لا پتجاوز هدده 
ستةآ لاف ۽ نى قبضة سردار [نجلپری يعاونه فر من كار الشباط من بى 
چنسة ٠‏ راغاةے e‏ مضانح الاسلحة ہمد أن ببهت آدراہا با س الأمان ۰ 
و بيعت اإس٠ن‏ ار ية أوحطمت وإيہع أجر اؤها » وعمارت مہمات ,ابایش 
وادراته تشتری من اقرا دلا بصماما المدرد المصريرن إلا وقم الفرین 7 ,. 
رتسلط الاحتلال الإلیزی کدك على البولیس بوضع رجل [نجلیری عل 
راه ؛ ولعپيت ركيل إنجليرى لوزارة الداخلية ۰ بلغ من فطرسته أن حضر یوما 
ميل إحخدى الروايات مرح ريلا فى اأسكندرية لس فى مقصورة الخديوى 
الخاصة2) وتسلط على الحياة الافتصادية بإلغاء المراقبة الثنائية وتعيين مستشار 
إتعليرى المالية .٠‏ وآلغى الحياة النيابية » رأغرق مصر وأرهةبا إتعرإضات 

س 

)١(‏ فس ا مرجع ص ٠ع‏ ا 

(۲) مصروالسودان نی آوائل الاحتلال ص۳۲ مصرالمصر ر ۹ 1 ۲۲۵۔۷۹ 

(۲) مصر والدودان فی آرائل مد الاحتلال ص ۱۷ ۰ ۱۹ 

)٤(‏ المرجج تفه ض ووز 
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الإإاني ها ناجم من ضر موعوم وقد ارب لار بمة ملایین من ایبات 2)؛ 
وإتكاليف جيم الاحتلال والوظفين الإ هلين وقد بلغت نة رم٠‏ ما يقرب 
من نصفت ملیون جیه() ء ربتگالیت حرب الہدى فى السوداري . ورال 
الوزارات المنالمة لاونجليز > المرتمية قى أحضامم مء نويار ثم ذباض ثم سمصطلی 
هبي . وأخجدرى أنفاس الصحافة. لادلى شيبة أيعوم فيا التمرإض الاحتلال 
إو اديوئ .قبت د المروة الولقى » النى كان.يصدرها جال الذين الأفغای 
وغد هیده ن باريس من وخول مص والينت صحيفة د الون» وحسخيقة مرآ 
القرق» وصحيفة,ء الرمان » وخطلت الاهرام شہرآ(').. کل و#ے رالناس آشباه 
أموايتء لا تمع لم تأمة » ولاب تفع صوت ممارضة أو شكرة أ و مي ب 


.وكان أول سوت ارتفع باسم الرطن والوطنية بغد الالال هو ضوت 
صحيفة «الؤيد» النى ظبر العدد الأول منها فول دهسنير نة ۱۸۸4 ٠‏ وقد جاء 
, فى فاتعنه د وما لنا أن لا تقوم بدمائر تبطالبنا بها الإحساسات الابيقية والماجات 
الوطنية » ودراعى الخحياة الدونية. والأدبية وڳال النحقى عةيفة ,الوحدة ال جامعية 
اهاسية . فشاك اليم ,آن ترشدانا إل خي ما آردنا. وأخسن ماترید » وان 
ئۇبد ا بغنايتك .الصمدالية فإنك الفعال لما تريد » . ثم يقول د خدمة الاوطان 
من أوجب الواجيات _وألرم الفرائض . من أضاهر| قضى عايه شريعة اللييعة 
بالحرمان اليدى والشقاء الدائم . فقصدنا من شر الؤيد هو تأدية ذلك الأرض 
هن طبارة طوية وإخلاص تة . وإنا الاعبال بالنيات » وتا لكل امرىء 
با نوی ۰۰۰ ومپما جد سوانا فی خحد متنا :وا چتېد 4 أو هجرت ينه انض ؛ 
فاا قوم الغافلة مكان الفرض . رليس من الروءة أن لاا نشارك من جاد علينا 
عخدمة الوطن » ونداج لواظرنا أفتود الوس ٠٠ ٠‏ ۰ 
ere‏ 
() المرجع نسە ص» . 
() لجع تفسه ص ٤‏ . 
(۴) مرجع تفسه ۱۱ = ۱۹۳ ء مذ کرای نی لصف قرن 4 : ۱۹۰ ۰ 
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فا نا+ إلا بةظة ء فإذا فايف ‏ فيونيم واسترشم حر الاس 
فبالدین ر ککفی لارء عدم“ مار ونی الین موی رون" کمنافله الاس د٥‏ 


. . وادافع صوت و أأؤيد » لحرة الأول منذالاعتلال بإثارة سأك اللا . 
فأغذ سامل ۽ و أحق ما قولون من آانگ سنترکون صر عند امام [صلادما 8 
. وما هو الفلاج الى ماو ايه آم اللا ؟ وھل ہدام فيه او تم شی۔ 
نه )> وار افع صوته لامرة الول ميل الاحتلال يتشد لامر بن الاد 
يذ كوم بمجدم القدم ويأجمبم إلى غار الا ماز الالاصادى إذ قول , آى 
بنى الوق الاغراء عل الأاصرقاء إل . أى أفراد العائلة الاصرية » وأجراء هيبا 
اأداية ۰ متم د ولا اال آ#ہاون ‏ خمالة بلادنا فی الازمان الغابر ة والةرون . 
المنرسطة ء وما جاه اللاحق على السابق وها هي المالة الحاضرة طالب بآراء 
الواجب ايگ ما غاسگ زجالا اہأرون الرجال ‏ وإ لار هذا الندن الحديف 
ار زلا من هرف وجهة تجار » ذرو القوة من هذيتم النجارب ء لأفظوا 
دل‌الاوقات واااہر وا الفرصات واعامو! پئیآبينا أن هذا الندن قد #ل إلى بلإرنا 
هل اکى آثوام آقویاء #رصاء »1 رطمم فی امه القليل › ول تکفہم نی 
مقازاته الةيمة ه يودون أن إضر بوا بأبدم جلى لأجارة واصناعة وممادر الثروة. 


۰ 


وی ننظار امم بعين التخجب الہامت ومسل آیدینا إل إلجوائب » کاینا لیا 


جیا آبناء آپ واحد وأم واحدة . إن هذا لهیء صجاب0.. | 
ودراح يستنبض المءم وروآظ الدوام يمل قول : ألا قل أن إظن أن بد 
والنداول . ولاها لا يأ إلا من طريق الغرم والمرم » ولا يغرس نى الامة 
إلا بأہدى کبار رجالما الدين بون آن روا شميبم متجلببا لباب السمادة 


(۲) ميتخبات اليد السنة الأول : فى مقال عفوا ته (متی داح مر )ص .۳ 
(۴) منتخبات الؤيد السنة الأول : مقال عنؤاه ( يا بى مصر ) ص بج 


Y€ 


والر6اهية فى أمين الشعزب . ولاعفى أنه لاإشخص الامة فى يرن غير ها إلا هال 
القا بين على أزمة أوووها ٠‏ فإنكانوا أشداء حرصاء عل المنفغة » الت با جب 
.ان کون ,۾ لاجم العدة إلى التراف » واللين إلى التفريط ء. طبرت الامة 
کا » فعظتہا .اقلوب وراکبر تا الهين . ولك إذا انرا جتفاء الا » 
تاهب بأ عطلافيم الكيرياء على الينمفاء » وبأخذم امار اى الاقوياء ء وقمت 
الأمة فى محران الفساد > وظہر وملى وميا غبار اذل » منسكسرة القلبا » 
لا اگاد اترا ك أو خاو اة مد0 » وأخذ يستثي الية ويضرب قناس 
الامثال. ثل فرك : تالت ال مىكا ء إن الميأاة هى وع الوظاثفه الى توم بها 
: أعشاء الجسم : رالوت هر بطلان تلك الرظا ات > وهو قرب التداريف ألما 
من الت كاف , وعلية فلا بآس من إطلاتق الحياة هل الامة . فيقال هذه أمة حية . 
٠‏ لذا كان "فرادعا الذين م مثرلة الاععناء جما مين بوظائفيم ٠‏ ويقال تلك 
الامة ميتة » إذا أغلد أفرادها إلى انوم والال » ولم يةوموا بواجبامم الى 
فرعتا هأرم تابون البقاء. نى مالم الوجود . دل كان ”بن أن .هرب" البوأدى 
تقوم متم أمة يتحرك فيبا سبغون الف ارس لامرأة صا (٠‏ وامعتمماه ؟ ) 
أو أن الإسكاير يضحبون شما يتوم منه نا هشر الف مقاالى للأخك إثأز دجل 
متم ت4 إمض المنوحشين : ويقوم منه رجال ةاون لفظة ر رطایا لاذ کر إلا 
دعل آئرھا (المظمی ) ؟ وتحرق فة مام ملائین آلف چلد م کاب فر ساوی 
ذکر فیه غلا دسفون بغھر ما بلیتی به من التعظم ؟ . .. بل من كان إظن أن الامة 
الفرنباو یه › اتی کانت برو ت أهاما مبئية من قبل حلى هيئة امون والقلاي ء 
لما كان متساطا جليمم مى الفشل والاعلالء تارج عنما آمة تاي أنندم) دید ذ کر 
الالراس واللودين ( مدي يتان انتما منبا الان فى المرب الاهيرة ) يان 
الواجد من آفرادما أن يدخل خان ا انیا ای یشتری بذاعة من آلالیا متی أمکنه 
آن یشترا م فرنساوی ... بل من کان عبار علی فبکرہ أن ااب رتال - عل قلا 


(۱) منتخبات اليد ص ۲۸ ( الام رجاف ) + 


vete 


» ددم وأهددم  لوقف تاشبم عن شعن امراب 'الإنىكازية وتفريتما‎ ٠ 
ویکتب تعارم إل وکلامم أن لا زشتروا البشضائع الإاسكايرية ء ولا يشحنوا‎ 
ما لديم فى مراككب إفكليزية ء وإمارخوا عن روسيم البرائيط التى معا‎ 

الإتسكلير » كل ذلك لان الإن كار مارضوا جگ وتم فی عض مستع‌ړاتها ۲ ا 

امال عل ذلك كثيرة » لا يبغد على الريب أن بأخة ءا بهن طرفى حالة كل 

أمة أطرارها العدندة » رون بذك وة حياتها . 


رلقد تال بعض المسكاء : إلك إذا رأيى الغلام ف لمكب يمع سب أيه 
ولا پتماز فیظاً.» فبشر الامة تى سيكون عضوآ مما بالانحلال والدمار . ولتد 
رانا مصدای ذاك فی بلادنا هذه : فقد تقل [لینا بعض الاواریخ آنه کان ”یت 
االمصرى بلفظة فلاح فيةول ( ةطخ .الفلاح ونمأره ) . وإذ واك كانت مصر على 
ما لا خفی من الانعاال والبوار ب2٩‏ . 


واخ حذر مکل ما مس کیان الوطن » آر يضعف ااشدور بالةومية ألأمر بة. 
قرو بوجه الاظار إل ما وډملوې عليه انتشار المدارس الأجنية من آغطار » 
إذ يقول e ٠:‏ 
٠‏ ما لمعت الول الأودوية إلى الاستيلاء علبلد أو إقلم من رة إفريقية 
او بعپارة آخری من الأرق وماء إلا وصق إليما بافتتاج المدارس مرسليما 
الدشيین ومن تخاکتقباخلاقېم » لو ېدوا لها طرق الافتاج أو الاستمار , علمامنبم 
أن مأمورية هؤلاء الملمين أي إلا عيارة عي بث أخلاق وعوائد وتنام » 
دينية كات أو فنية ٠‏ وم إذا دخلوا قرية وظمروا! ذا ا1اظمرلا يلاقون ممارضة 
أو بمائعة » لان حجتهم شر العلل والتبذإب ء ورفع لواء التدن ٠‏ ومن لارعى 
بذاك فلین لے من امم الإنسانية أصيب ٠‏ تقوم عليه 4ة حرب الت نرف والنيديد 
بلسان کل خطیپ وقل کل کاتب ب فلا مناص مں ا تقل ها الاقالم الارقية 
الواغدين إليها من المرسلين الدين م أمراء المداية وا ممارنرالتذن فى مظبر المي » 


() ممتخبات ا لیذ ص ( حیاة المم). 


0 


وسفراء الاستمار والاستيلاء نى الحقيقة .. وهل ”بتتصور أن قوما جازوا البخار 
وشوا الاتبطأر أحضل ميقعة من وفدوا أدبم خدمة لاحنسائية کا ثولون أ... 
کا فالإلسان لایتحرك حرک ولا ممل علا إلا وله غرض ذانی فيه . لکن قناه 
لا کون الغرض الذاق عض الباعت ولا ضرآ نى الايجة » وقذ يكون كذإك . 
و قد قیل : كلا عام ال مل كان الباعث أعقام . فلا ريب أن البواعف الى دمي 
الاجبييين إلى مفارقة ديارم واإبوض إلينا هى جليلة . ولا مكننا أن نقول هى 
عض التكسب واس تجلاب الارم والدینار. فإن إعض تلات المدارس بأد على 
التعلم ما لایکاد ينی بنفقات التليذ ٠‏ والبمض ةل الفةراء مجاناء بل ننا نمل حق العمل 
ا ما مى مدرسة من هذه المدارس إلا رها جعية من اعيات اير ية نى 4 لكتباء 
تفت علوم النفقات البلائلة . ولا يكون ذلك ءبثاً . ونرى بأعينذا من ج,ة أغرى 
أن کل مدر سڈ فر بية ما وض«سو يدها طلى آمة أو قبيلة آتماكا أو حاية » إلا وقد 
جقلت مقدمة ذاك هذه المدارس . فيان أن المقصد المظي والباعث ااقوى هو 
سیاسی انی نی آن واحد کا قدمنا ٩)‏ . 


9 # * 


کان صوت ( الايد ) هوالبديںبأن مر ل برل فيم) بقية من ية و إحساس. 
ول مض ءل صدورء آقل من ثلاث سدوات حى ظمر الاس دد الإرل من جلة 
) الستاذ) ی م اغسعاس سه وړ 7 » غمل فیما عد اله الد عل 
الاستماز وأعوانه فی علف لا هوآدة فيه ¢ lie‏ جراد الذی یداه مع صراتی 
رغم ما ذاق ف س آختفاته العشر ٥ن‏ لام ولم عض على ظمرر ( الاستاف) 
هة هور ى آعای الحرب اأهبرعة عل الاسته‌ار وأذنایه » وامىتم اما عقا 
نیف سافر لا غموض فیه ولا النواء » جعل عنوانه امبارة اتی کان ددا 


2 ممتخبات اليد : السنة الأولى ص‎ )١( 
. كانت (الاستاذ ) جل آسوعية تصدر فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع‎ )۲( 
ا‎ A۹ وقد هدر اعدد ا لاخير ملا ف۳ يولية تة‎ 


4¥ 
٠۰ ((‏ ۔ الاتهامان) 


لالز کيا أظمر اأص بون طا دارم الأتهارية : » ا وکلم مایا فام 
فملطا > ۲12 وکان ۵ے ذا )قال اعنیف رآ لی نذا رکرومر لاجاس حین 81 
وزارة معمانى فبمى باشا صديتق الإجليز فى ٠١‏ بنا سبة 1۸4۳ د 
قرل عبد اله الندم نى مقاله هذا ن ألر الاستمار فىالاقتماد :' 

واا آوروبا ا متوجشون »لكو کم لاح نون‌صنم الآثاث وااہاس 4 

وان فى حاجة إلى مصننوع اتنا . ولا مون إلبه إلا بمقد الماهذات التجارية . 
ويڏا کشت من إدخال ممن وها فى المرق لتحو"ل الثروة إلبا ۽ اماف ما کان 
إصهعه أأشمرقيون › وجرت دلی ما لايد منه من صناهة اأشرق الندية وغورهنا . 
ا اصع فى ألند والمين والخجم وال ناضول ويره › )٤[‏ فو فق ویباع ل 
ید الاورو ی کا ينفق وبباع مصبوع بلاده فالشرقيون آجراه بزرهون وحمدون 
ومون » ليرو جوا تجارة أوروبا ء ويعظموا روما ء وؤ يفوا فقوتا الللكية 
بالإبر ادات الالية . فلا حظ طم «ن الوجود » ولارغبة 8م فى الك ا امام 
وروا جس ای لدمتبا ةاعدم من جارأة أهلہا » . 


مم أشار إلى إفساد الإنعر أخلاتى الصرييف وتقاليدم ١٠٤ا‏ أدى إل العلال 
الخمية وموت الكرامة فقال : 


« قالنه آوروبا : إن وقوفك على عاداقكر الشرقية » ولتک بلاق ۲با 
بقاء على الممجية والتوحش » فلابد من جارتنا فى عركاتها المدنية اللساوونا 
فى الرتبة . وفتحت لنا الي واخارات والمةام » وآباخس الرنا وااقار ءوومعت 
دارة البو والحسران . فغفل الشرقيون عا وراء ذلك من ضياع الدين واللك 
والجدوالشرو ف واکب الاغہیاء وا لفاون مل اخورء فاءت أغلاقہم وضەفت 
صقوطم » وفسدت عقائدم . وتصولوا إلى المومسمات ؛ فار كبوا الم بار تکاب 
العم ء والعارباتغا ذم الوطنيةآلة الفحش ء وجملماعرضة للأجنيى بعدم غيم 


(ر) الاستاذ عدوپو بتار سنه ۱۸۹۴ 
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و 


جلما خم فى رقية القلواد بل م غ . ومال فربق إلى القار » فباغ النبط 
والدآز واضطن ابيع سلى زوجنه برضاها: أو بسرفنه منبا. . والكل مفات غل 
٠المرابهن ٠‏ وقترض ويصرف فى لالاهى ومتلفات العقل والجسم واللك . تى 
0 تاملک الأردي مکالة وصار لے مارا بعد أت کان عظبا عثرما Ly.‏ ااك 
العرتيون على الور واللامى واصلت أوروبا رسائل افر »: وأرتعل [ليم 
:الموضات وأرياب اللاهى توبلا الأروة وإزهانا روح الذين » تى أصبح 
المتلبسون هذه القباح رالفضا ع لا شر قيين قیین ولا غر رین a‏ 
لتتفیذ آرابا وو صو ها إل مقاصدها م الأرق» وی م الخانرة عل عام با بام 
المدنية » وما هى إلا التوحش والرجوج إلى الميوائية الحضة . إذ لو كان الاناس 
"الملا ومفسذات ااعقل والدين من المدتية ۸| تحاشته أوروبا وعدت مر لكيه 
هجا اهلا نوا . ولا وضغت الةّوائين اإشديدة المسكرات ومع التلامذة 
هيبا ء ولا كنبى الرسائل النديدة فى ذم ائ والفسوق » وحرمار ضعفاء 
الحقيدة والتقاعدين هن العبادة وضور الكنائس . وما هذه آشراك وناخ 
قصب فی طرق الشرق » حى لا ماو خماوة إلا وقد وق فی با آوروپا . 
liy‏ رأت اؤروبا أن الشرقيين لا ينتمون من غفلام م ولا يمةلون مقاصة اإدول » 
ولا ردرکون مکاید الاوك . ولا یمون فی صاخ بلادم» ولا عافظون دلی درثرم» 
ولا لغرفرن شرق اغاتہم ولا بحفظون کرای ملوکہم ٤‏ ولا رمم ضياع 
أوطا مم » ا ا تلعپ م کف تهاء ۽ وهی تقول ام e‏ مثلنا 
فعاغا ع ۾ ˆ 


مال مشا إلى أذ ناب الاستغار من المصر بین ۽ ۽ الذين و کب ب الاستمار 
کل ماب بے سکب من جرائم وآثام بام وبآیدمم : 


د كەت لتر | بدهاعن‌الاعال عند دخوطا مصر» و سلمتما إلى المصر بن ظاهراء 


)١(‏ القواد 3 ( بى القاف ) : جمح قواد ( بفتح الفا ) وهو الذى يدل عل 
بيوتالريبة ويقود الرجال لنساء. 
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اقے الادلة لاوروبا آنا ما وات إلالتراقب ااصریین وآشیر علپہم با فيه 
التوفيق بين مم الرم ومعااح الاول , ولا ل تد أمامما من ذل هذا الظاهر 
باطنا » ,حمر ادأماة فى الدات الد رة الأسيمة ء والإدراك فالوطرين ء أخذت , 
قول وم يفدلون » حى آصبحت تفل وه لا بنطةون . وکاانت تق باسة مم 
الطاعن الأوروية حى لا اجو وأمثبع الأعتر اض » فأخذوا نذه‌و لما وبر ونیا 
يلف الوعد كيف المد وعدم الم دق وعاول الباع فى الداع . وم خي عقين؛ 
فإنها. ما دشايت إلا لتعملى علا مام أور و با ء فاما فوضوا إليبا الأعصال استلمتبا 
بهمة ولداط » ومثاما ومثام مكثل اص دل دار قوم وتال طم : لوق ما عبد 
من أثاث وحل وآية ء فأخذا بحملونه ما ر به من غير مغارضة » فمل إذا دغل 
عليه ابولإس وأهل الدار يحماونة بأيدجم يقول هذا اص ؟... كلا » بل بقولى 
:[ته صاحب اإدار وهولاء خدمه . ارون أن الإ لير هم الدين قروا ملشور 
المومصاات » ورخهوا لنساء أن رجن لأيةاء تحت حأية القاترن ؟ ٠٠١‏ ام م 
.لذبن سز واكدف الاطباء على ايغايا و إمطاءهن ڈہادات بان م الات لازنا . 
فكوا حرمةالةرآن والإتجرل والتوراة بتحلب لها زمه اه تعالی ۉ کلکتاب ؟... 
آم هل الوا للمصر بين : سننةق ملابين فىا !قاو لات والاعال المندسية من فير آن 
ذبا لعا نفعل فيم ء قابا وال وال من‌ءبالغ ستکو اون عبیدآ «کافین بد ادها 
إلى دوتشلد وغيره ؟ آم م الذیری أعطرا الالترامات الواورية والأرضية › 
ووسعوا طاق المماهدات » إلى أن ضيةوا كل عل مصرى ؟ آم هم الذين منوا 
صرت درس زراعة الدخان والمشيش اروج مرارع آوروبا بخراب 
بيوت هۇلاء الشعفاء ؟ آم م الذي باعوا مبماتيم وآلام بغي من » وربا 
آعیلوا من اخذما شیتآ يستمین په على قابا > حتی ترکوا البلاد عتاجة لى 
پحرسہا بالعصا آو النبوت ؟ ١(...‏ آم م الذين أيعدوا اأصريين عن الدمة 


() يشير إل تمفية ا صاع الحر بية ءةب‌الاحتلال يعد أن فككت أجراؤها 
وبيعث بأ بخس ال9 "مان على انما خير صالة ( خردة) ۰ 


j0’ 


اوجفروأ الغرباء ١3‏ نى الماأح. حى أمبح الوق “من الضريين لا بمدزن 
القرت ولا إعرفون لا سفاءدأ ممم مزة ثافية سبيلا ؟ ء ٠‏ آم م الذين فللوا من 
الامدة المهر رين فى مدار سیم وا کروا من استښدام الاجانب هيا .٠‏ وتدرجوا 
لإماته لفتم الوطنية برض الم كافآت لن ييخ ى الإنكايزة » تسى له قر آن» 
فیذسی ا ادبن انواقف عفبة أمام أوروبا کا زصرحرن بدت ی ال بم وألدية 
شورام ؟... لا وال .. مانالا املاء ولا رهوا لا ۽ ولا افوا رجلا 
ولا خں وا پیتا » ولا هنکوا حرمة [لا بانصریین» ۰ 


وأخيذ بلقى عة ما صارت ابا س بن ی اشاد ماما ألصر بت 
رزعاهم حیث بول : 1 


bk‏ تام اما وآراؤنا أفنصروا على انەردنی الفصون 
وکوټ العربيات انج ن الميتزهات » وعة اۋا صاءنون لا پبطقون وساي 
وجله آو صوت استصر‌اخ . وضمهاقنا حیاری نتظررن «ژلاه وم ۶٣م‏ 
لاهون » ايارم فى اللحافل ينحاورون ويتناظرون ما لا يفيد إلوطن ورامك 
شيا » منعللين بان عافلمم لاتنعرض ليا سة ولا للن . «إذا اصرق النجمإمعن 
وجري السياميةدرالين » بهن قفوم الأعال ف ةرم أوّد السكومة ديقي #وم 
الدين تاا كبقيه الأميان ؛... أبالإخاء الى رإطناء مع الا جابى + انحل 4 عن 
مجم المد وأصل آاڈری ؟ وھل ارہد آرروبا أن تنتصر علینا فی خرب ءوان 
پا کثر من صرف ناء رلاد عن الاظر بى الك والدين »> لیخلی فا اجو فتفەل 
لاء وتغيي ما تشاء .٠ء‏ مع آن النجماء _مكامم أن يستخدموا عافلم نی مما اج 
لادم ٠‏ فیتمكذوا بقوام العقلية ما لا pk,‏ منه سف ولا مدفع مڻ غږ 
إثارة فة أو إرافة قطرة دم »> وإصلحون با آفده ا والا اداع 


۶ بقمند اللبنا نرين ان کر عددم وقتذاك فی 0 اشکریة‎ )١( 
: . اس تاز ۴ شیجیء:‎ i هولاء المرظفرن آعوا‎ 
é اأضدر ف ) اغا ( راجع إd إکافرا‎ (4) 
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وعدن فى البلاد عصبية وظنية لأ تردها أعظم أمة عن مير بها المصرى وسنعيبا 
المريد» ربط ألقلوب على عر بة وأعدة صادقة » , 

وراح یذکر الاصریین ٤ا‏ کان من لغاشم عن غرانی وسر استقبامم 
لاونجاير ¿ مخترن غا أذاعه لم اخدیوی توغیق وأغوانه من نېم لي يداو . 
مصر الا مصلحین ملجذیں.» فقال : 

مضت السنون العش النی قاہلتم /خر “مها بالافراج والڑین » وطرتم قبا حول 
الأوهام عار وصرور ء وعميتم صن سوء العاقبة » فأنشد شعر اؤ القصا ثد الطنا نة 
الرنالة مدحاً وثیاء ٩‏ وشر یتم الخور جار باس من استعدیتموه عل بلادک » 
ونر موه بتاہږط إخوانع » ويذام آموالکم وأرواحکم فی دخرل. البلاد » 
والتعلى لم عا بأيديكم من الأعمال » واطا!ا طأطأم الرموس وحنيتم القامور 
ورکہم آمامم طا وتساما » وإصةع على وجوه إخوادكم ولمم اجل ثيا کم 
تذتظرون يوماً يقتل فيه ما آلف مصری ٠‏ فہنله الایام تریکمکیف تدرر 
الدوائر » وكيف تتقلب الاحوال بالأهرال + على من لم يقرأ المواقب » ومن 
يلق نفسه بين تيوب #صترل خوفاً من المظاية ( السحلية ) . فقد أبد لبت المصائي” 
الولائم الأجنيية بالمآنم الفقرية ودعتكم لتكسير أمنواد الطرب والنرور » 
وضرب دف الندب والرثاء . وهل ”تجر”وأن [لاما كنم تمماون ...> 

م أخذ يع رض بالقطم ‏ صحيفة الاستمار د متوقعاً ما صتياجه به » 
وماسری #دعيه من أنه يدضر إلى ثورة كالأورة العرابية فقال : 

وکأنٰی بدخيل١)‏ يوسوس الأجالب قاثلا : إن ( الأستاذ ) يدر إلى ورة 
فصبة ذه العبارة . فقد تمور تا ماع الاراجيف مر الدخلاء » وقسليط 
الور بين على كل بله ودی فيه بالمحافظة على وطنيته » وحن تشع خجرآق 

(۱) يشير إلى الةصاٹد انی قرات فى مدخ د آوفیتق » والترخیب به رهيش 
الا حتلال بعد عردتهبون ذم الرابییك . وتراچغ آماذج من هذه القصا ند فی کتاب 
( فصر للاضررین م : ۲۳۸ د۲۷ ) 

(۲) كان صاحب صحينة ( المقطم ) هو : قرس نمر » وهو لبنانى الإصل + 
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فم ذا ,الدحيل فيل أن عرك شفنية بل إغراء . إن المصربين ثد جربوا) 
أن سم م فى التظاهر بااقوة ؛ فوقف شقافمم بوهم زبين الظذر با مقدود رم شا كو 
سلاح كثين الد والمّدد . والآن لا قوة بأيدجم ولا سلاح . وتادة الجند 
من الجااب . ولا عمل العسكرى إلا بندقية قارغة جكما كي فصا الراعى ٠‏ 
ولا موجب ركه الأهالى حرك عدرا نة بعد ضوعم لاميرم ء وانقيادم اليه 
فى الر والعلق . وقد تأديوا وعلبوا دسائس أورويا ؛ وتنببوا لقاصد ألدول 
وسعبم فى اتغاذم 1ة لباوغ مآر ٣م‏ لا مصلحة المصربين مغاذ اله » ولا لمرضعة 
المسلين » اس تفر اله » شا من مصرى للا وه يمل الأن أن أوروبا لا تصدق فى 
قول ولا نی بوعد› ولا تپ شرقیاء ولاتسعی فی یر مصری . و[امامی ملاعب 
سياسية يقدمرنها بين أعين الهرلاء الذين لا خيرة لمم بدهاء الدول ومطاممبا اء 
استماوتهم ا استالة ااملفل بقطمة حاوى أو ثوب منةوش . ومن التو م 
الام إلى الرقرف ءل الغا يات وألا صد اأسوعة ^ فرام من المعدات الألية ء 
وعدم ا pie‏ لرا ٤‏ ل rde‏ أن يکدررا مضو الراحة شخپ أصرات 

ضلا عن فعقعة لاج ٠‏ واد عرم ( الاستاذ ) إل جاراة الاوں بار ین فا م فيه 
هنم عر فة قدرآفو.»مم وال حافظة عل قرم ولام رادیالہم رعواآدم »را داب 
خاب الاستةال بأعال بلادم »> ٠‏ : 

م قال پغد آن کلم دن وحدة «نصری الامة فن مسایین و سرحوین : 

د فيا بى مضر.٠.‏ ليهد المسلاهة إلى أخيها سل الفا العصبية الدينية راجح 
الإانان إل القبطى والإممرائيلى قأييدا الجامعة ألوطية . وايكن اهمزع دجلا 
راخدا پسعی خلفه شیء واخد» هر حفظ مر مسین ۰ 

باجم ذلك الذفراإدين خوت قلويم من الوطنية » من ياتمسون آلجاه بالتزلف 
إلن المحثل الفاصب فالا : د لرى كثياً من الشرقيين بل المضريين عدون 
خول حی‌الاجنې ایاذا به وطلباً لعروفه . فېل تناول منه [لا لقدة لو لم اه 
رحبا التكاب اإصكذونا فة مامه وفتاث خرانه ... رهل اس فی خر اة 
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إلا مميناً مردرى منظوراً إليه يمين ألاجتقار بل الأتعباد ؟ ١.‏ وهل من من 
أاضعف الاعمال إلا تعمل آله نی قذفیذ آناله و ترق آمالیه ۲ .. . وهل بش 
فى وجهه مرة إلا ليدخل عليه ففلة الرحة والمنان اصرف أاظاره عا براه من 
سلپ المقوق ؟...» 
کان ةا المقال الجرىء العنيف بداية لساسلة من المعارك ٠»‏ تألبت فيما 
الصحفب الإ #لبزية > يدها صحيفة « المقعام » واتممته إإقارة الفتنة » جتى أنتمى 
مره إلى خضو ع الخدیوی عباس لا آملاه عليه ڪر وس من [پناده عن مصر 
في( . فودج قراءه وداعا مارآ نى العدد الاي مر الاستاذ » فى كلة 
عنوانما ( ية ولام ) » شما بقوله : و وما خلقت الرجال إلا مصابرة 
الأهوا ومصادمة الذو ائ وألماقل يثلنذ ما براه فى فصول تار عه من المقلم 
والجلالة » إن كان المبداً صعوبة وكدرآً فى أعين الرأققين عند انظواهر . وعلل هذا 
فی آودع إخرانی قائاا : 
اودع واقه یسل انی احپ اتتام" واللرد الیک 
وما عن قل کان الرحيل »وما دواع تبدت فالستلام ملي 
ويذيك طويت صحيفة الأسناذ » وأا عل الول ءل صدور العدد الأول 
فعا mM‏ : 
* 0 
والمقف الراية مر يد العم مصطنى كامل ٠‏ الذى القى دروسه الأول فى 
الوطنية وف السياسة على رديه . فقه امل به من عودته من مافاه » وعرف دنه 
)١(‏ دعاء الإصلاح ص ۲٠١‏ ء 4# الأستاذ الندد اشير ص ٠٠۳١١١٠۴۹‏ 
(۲) لم آطل حياة عبد اف الندم بعد ذلك فقد ترنی فی ١‏ کور سل ۸۹7 
غریبا فی ترکیا بعد حیاة لم تجارزآربعة ومین ماما ء کاما جماد عنیف ءل یذق 
لمم الراحة والاستنرار وقد ذ كرايدكتور آحد امین نی کناب ( زعاء الإصلاج ) 
نهال عقب ولا وامكن الصدفة السية قاد تى إلى مرفة أن له واد بعد وفاة أ بيه 
فی وکیا ۽ وعقب عوذة والدته لل مصر . » وهو ااسيد د سعيد عبد اله اندم 
وكيل لذارة المنائر بالاسكندرية ء ولا ترا والدته تغير» 


184 


كشيرا من أسرار الثورة العرابية ودسائى السيامة الإجليرية . عا. جل يتاب 
٠‏ الخلاف مع الحديوى » وعاول در استطاعته أن مل من الشعب والقصر توة 
وادة تواجه الاستمار) . وخطا مصطنى امل خطوة جديدة إلى الامام حين 
جاهر بطلب الجلاء ف أول حديث له تشر ى صحيفة الآهرام ٠)‏ وتا بع بعد ذلك 
تشر القالات الوطنية فى صحيفشى « الأهرام» و« المۇيد م فى المسقت 
الأورويية مثذ بدا رحلاته السنوية إلى أوزوبا فی ماو سنه ۰)۴۸ حثی 
ظہرٹ ضحيفة ( اللواء ) أليومية فى ۽ پار سنة ۰ ۰ فکان پکتب ماپا 
الأفتتاحية نى أك الأحبان . : 


e é6 ¢ 

, وف اقترن ظمور ا رك الوطنية بعد الشورة العرابية بظمو ر الخديوى عباس 
على مسر ح السياسة حين جاس على عرش م صر ف ۸ پڼار سنة AAT‏ پم وتان 

بی ایذی کان سبیاً فی ا کہتما بالاحتلال الاجنږى 8 
والواةع أن عباساً كان عور اخياة اسياسية والرطنية نى ذلك الوق . فق 
تول الک وهو شاپ ل تجارز الثأمنة شر من ۴رہ ۰ وکان جریا واسم الامل؛ 
پد آن پنکون ملک ییا لا دمية فی بد الإ این ء وان مصريا عتا ا حم 
علپه کرو مید الفایما الآول() فنفخ فى مص روحاً جديدة من الوطنية 
والشجاعة ؛ جرآت الامة على مناهضة الاحتلال › وقوت الآمال بالاسنقلال<“ 
وکان ینمی هل آپیه ضعفه واستلامه لانلیز ۲ ولذنك کان آول ما فکر فيه 
عند رل الحم آن یغ رجال حاشیته الذين ودم عں آیه ؛ والذن آكو] أن 


0 = مسطنی کامل عہ 2 

(۲) الآهرام عدد ۲۸ نار سنة ۱۸۹۵ مضطفی کامل ص ۷ج ۰. 
ز) مصطفی کامل ص ۳۹ .. 

. ۴۸ ٠۲١ عچاس الثانی ص‎ )٤( 

)0( ادخ الاستاذ الإمام 1ة 

() عپاس الان د ۷ ہ 
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ياوا فسخ وعتمتوا كرامتيم أمام تسريف : 


دا عباس حکھ كاسن ما داه ملك ؛ فو شدرد الرغية فى التورة إلى 
اء ب » يستقول طوا ابم الختلفة ربن کل شر شیر ۳ ٠‏ وإصدر هره عن عدد 
کید عں اشترکوا فى ااثزرة العرابية فى السية ا لاولى كه ١‏ ويرد ام دم 
وشارا م ایدم الخدم( وهو سرض الجيش المصری تین فى هذا 
العام ۲ء وبحي شر رمان بتلارة لاقرآن' والاستاع إلى تقضسيره مع رجال 
جاشینه() وهر طالب روج الجيش الإأ#لبرى من القامة » ويتصل بالمدےین 
مپاشرة دون الرجرع إل کہو س کا جرت مادة والده من e‏ »وق جح 
تجاحا مؤكدآ نى بث شمور الىكراهية لاوتهلير فى لوب المصربرین » کا مح فى 
إخراجمم عما ركنوا إليه من فتور واستسلام يشبه الوت ر طریق 
المقاومة بجرآته نی تحدم ء فکان کسیال می ااکہر باء طبق جو مصنز وکہرپ 
جیعآھلہاء فد روا بآم آمة چپ آن پستقلوا پأمر رم0). 

ولاك م يبن جي أن يلتف المصربون حورل وآن بوه » حن لقد بلغ 
هن ا ترم فی استقبالے أن عدم ااشباپ جر عر ته بەد أن نجرا عنما الجباد ۽ 
حن ذهب اصلاة ألمعة فى مسجل السين رضی اله عنه :) وقد آقر کریس 
ينفوذ عاض حين قال إن ااإصعوبة السكيزى الى واجمت الانجلين حن أستدفرا 
ونم مستوى الغلاج هى أن يضارا إلى ذإك دون الاصطدام بالقصر » الذي أثب 


(۱) عد کرای فی نصفا قران ۲ ۱۹ ۰ 
(۲) المرجغ غه ۲ ٣٠:‏ . 
(۴) ار جح افسه ٣‏ :٥ج‏ ه 
)٤[(‏ تقس المزجع ٣۷: ٣‏ ؛ 
(ه) ا لر جع افسه ۴ ۴۸ ٠‏ 

() تفش الأرجخ oi‏ 
»( تاریخ الأستاذ الإمام : LU‏ 
(۸) مذ کرای فی نمف قرن : بز د 
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غل توالی الا سور رغم با آل آله میفساد کے فدوته غلى جع الشدد أله رن 
و اسکني ۰)24 واعترف بزمامته حين قال إن المبادىء العرابية قد بدأت فى الظمور 
ت اسم جدید هو اقّپ ( خدوية) > وأن الال أصبمت كثيرة ‏ الشپه باآتی کانت 
,عليه عند يده الثورة العرابية » غير أن الفرتق الوحيد هو أن اخدنوى تسه فى هذه 
المرة كان هو قاأد المس >١5‏ وين قرر أن أنمار المبادىء الدعوقراطية الحديثة 
ومن مام او فاء.» الذین لا مون منالنغنی پیا » کااو! جیما فی جا انبا خد وی2 . 
وإلى ذللك أشار السيد مد رشيد رضا فى تاريخ الاستاذ الإمام ين قال د ومن 
إنصاف الغارخ آن .أذ كر هنا أفضل عاسن هذا. الامیں الکیی س وقد ذكرت 
مساوئه س جنی لا تتكرن المسارىء هى الى آستقر وحدها فی تفس قاریء هذا 
السکتاب» وهو ظل ۽ فأقول :: أول ما عرف الماس من عاسنه ما سى فى عرف 
هذا العصر بالوطنية0) » . : 


وقد کان من آيات هذه الوطبية آسجيغه اصطنی كامل مذ ألنى أمامه خمابة 
رججپ رما مدمه ین رار مدرسة الحقوق ۽ فشچءه علي افر إd‏ را ل ومام 
دراسته » وقزبه زليه إعد عووته فکان تعمج په مرآ فی ٭سجد قرب من شرای 
القبة » بذ مخه الخطظ التخلص من الاستمار۵) . وأهده باليةوذ وبالمال » 


*» 14 ¥ Modern Egypt (1) 

(۲) عباس الثانی £ ٠ ٠٠١‏ )ارمع ضسه س ۴. 2 

() تاد الأستاد الإمام ٠ ۹۲:٠‏ 

)4( عاد مصطفی کامل بعد اعام دداسته فی دۈسمیں شنة 4 ء وکا 
فا افق ليمة مع عاش وقتذاك أن تۇلفه جاغة سرية من عض اشنباب 
اممتازن بالوطتية عن تاقوا المل نى مصر ونى الخازج ( تاخ الإمام ١ ١‏ ٣۹ذ‏ + 
مصیافیکامل ۲۸۰ » ۲۸۱ ۰ مذ کراتی فی اف قزن : ۱٩۰‏ + ب ۵ )۱)١‏ ویقؤك 
أجد شنيق إن هناء الماغة ھی اتی قررت القيأم يادخ عن مصاآح مهار ضد 
لاماي باللكناية فى الشف الفرنسية وباظي التى كان بلقا انى امل 
ی فصر ونی ارروبا 
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فشجه خلى قأسيسالمزب الرى » وأعانه على إمندأر صحقه الختلفةدا . . 
.کان .عاس :إل جا نب تشجیعه اصظفی کامل » اول آن مح حول ضباط 
اليش أن عنم على ءدم الاستسلام راخ ضوع رسام می الإ نجار( . 
٠‏ وان يحض االموظمين عل الاحتفاظ بكرامتيم والتساك بحةوقم واختصاصام 
إزاه روساتېم عن مشل الاستعار فظہرت دودح المقاومة بين المرظمين ؛ وا 
الخلاف فى دواوين المنكرمة ومصا مما و يتمم وب الا نجلیر » حتی قال کرو 
إن ااوظین جیما من أ ك كب إلى أصةر صغي انوا تايعون لعصابة الحركة ضد 
الائجلير ء :التى يقودها عباس . وكان عرض عن الذن يتوددون إلى .الافنجان › 
ودی عداء صریساً واضحا. اکل من يلوذ جم من الا عيان المد والمشايخ » 
ولیه باهم نی القدر ی تاف ا ناپات ۰ 
مني أجل ذللت كله ل كن هناك مقر م س اصطدام عراس کرو شل 
الاحتلاں وم كن هناك من وسيل نجنپ هذا الصندام امتوقع2) . 
ا وظل کر ن يفصيد افر صا لمناسبة ریب ضر بته درن أن یکون هو الپادیء » 
کا 
(۱) ظهر آشواء سنة ۱٩۰۰‏ » ٭ م آصدر ل نة ۷ء٩‏ صفنين روميت » 
إحذاما بانمرذسية هید لتندار [جبسیان» » وال خرى|نجليرية ة رمي« فى[جیشیان 
ستاندار ¢ اسمن ذلك شر مساهية لامادار يتين نة 1 ۰ ٩‏ | را س اها 
هغ رون ألت چنیه . وقد حث: عباس الاعیان على مساعهته بالا تتاب یما 
حتیاحتج کروم دل هدا التدخل السار فى مما رتة ا لمشارح العاديه للااجلیز ے 
راجح مصطفی کامل جں ۲۰۲ » تاریخ ا امام ۱ : ۹ه » مذ کرای ی صف قرن 
i eerie‏ 
(۲) كان من آثار ذالك فصل عدد من ااضباط المصريين فى السوذان سنه ٠۸۹۹‏ 
: من من بینم حافظ [ر اهي الشاي س راجع تاریخ الامام 4۲1 ؛ عباس الان 
ا ۰ء مذکرانی فی نصفه فرن ۲ : ۳۲۱ ۰ 
(۴) عہاس لای ص اہ + مذ کرای نی نصنفه آرن ۲ : ۰| , 
)٤(‏ بدا هذا الاصطدام باستخفاف ضپاط ایی مرن الانجان با خدیوی 
وال ته فی الطرتات وا جتمعات العامة ا دعا لجیکری إل كررم هن سوه 
آد چم راجع مذ کرای نی نصف قرن ۲ : ۱۱۹ ؛ عپاس ای ض 1% 
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عى بقطم اليل على كل اعتجاج > و لا بجو امام الرآى الذالى العام 
غد ا٤و‏ سرعان ما "وجل الفرصة الناسبة عندما اتہر عباس مرض »صما مى 
- تحاص منه بإتالته فى غ ونار نة ۱۹۴ . وأم تدر مره إلى جين فخرى 
بلشکیل:الوزارة » نکیا نی کل فاك بابلا کرومر یا ۲22 :وار یکر ور 
إلى وزير الخازجيدة الربطانية يقول ء إن وقوج لزاع شدید مع الحد؛وی کا 
'قذرت مغة وقت ظول :مر لايد ماده ولا زى دن الصواب تاغیره. وآ 
أرى وجوب ااتمازهله ألفرصة لوضع د لزه امور :2۰ وای آری أف 
:لا فائدة من اقتصار فخامنك دل اممحة . بل أقترج أن ترساو؟ للى "ب قب ابتطايع 
آن ارا اسوه » لذ كرون قرا بکل نجلا أن عومة خملالة اماک تظر آن 
ۇل رابپا ف الشاگل الامة مثل ممألة تغيير النظار . ٠.‏ كذاك آقترح إعطا 
:الناطة بأن أذ الو سال اللازمة إلى أرى وجوب الخاذما امع هذا التفيير .اء 
واصدر کرومن آعرہ نی الو قت اه إلى ا )وظفين ابر اطا رون أن لا يعترفوا ‏ 
بالرزارة الدردة حتى يتلقوا أ وامره0 ٠‏ ر 
وجل الدندوى لداب لفضه وخيداً أمام السياهی المجور . الكت الشبية 
لاتنجاور توتبا دما بقال > أو مظاهزات تجتمع م انض : وقنصلا: فرفا 
وروس‌یا اللذان اا يدجهانه دلى مقاو 4 الإجايز تی تایا ماه . ورآی کرومر 
0 يةول كرومر ,ما آنا فقد صرفت أن لامةر من وآوع راع شد ۰ 
واسکی اعتقدت أن الد فالنراجع ينابق ةل الدياسة الرشيدة ٠.‏ الخماة اكان 
بحب عل اقباعبا كانت مرسومة واطحة . وهی أل هكا اكان بتحةق اقثزاب الازمة 
کات ترداد الخاجة إلى الامتدال التناهى » انك آبمد كل ما يدمر إل الاشتباه 
بأن الارمة آمیرت دآ > عباس الا نی ص ۳۰ س ٣١‏ : : 
(۲) کان مصطنی فہمی من آطان م رؤماء الوزارات المصر بین للانجلید وأوة۲م 
٠‏ صلا مم .. ی قد روی اد شفیتی وکوومر آنه آجاب رول عباس لبه حین 
طلب منه الاستقالة بقوله د إن الاوفق اموه آن ب تدپر اقورد کرومر قبل آن 


يتخذ غرطوة في هذا اميل » ٠‏ راجع مذ كراق فی امف قرن ۽ ړه › عباس 


I 


أن مق الافطل أن لا يرف فى [ذلاله » وأ يدج لباب مفتوا لتقام امل 
اتيم هن إهدا أن تألفه لل اأ لا وسمالا ء وذلك بآن لا بغؤذ مھ انى 
مى إل" رياة الوزارة » وبأن بغرل نفوی فی ةس الوقت » وبغد فی تألریف 
.الوزارة إلى مصمانى رياض . وانكته عير لن أن يتقدم عياض إأية سملاب آنل 
* وصور ه»يقول فيه نه وي وغبة شديدة فی أن نوجه #نأيته إلى [#او أصدق ` 
. العلاقات الودية مع إنجاترا . وآنه اهر كل .رتاه موجب لميحة سكومة جلالة 
السك فى كل المسائل الأہمة فى المسنقبل<0. 1 
وظن کروم آنه قد اقن الدہوی اداپ درے] لن يذساه ‏ وان يتوقم أن 

د فی ریاض س عدو“ الہادیء العرابية الاد س عواافل ترویض عباس وکر 
حدته : ولنکن الذی حدث هو آن رپاضا قد انقاب إلى فؤازرة عباس . وظاهره 
فى موقغه المدان من [ راء قنع إأوظةين الإدكار عن جرد المادة بأن #ضروا 
مجلس الرزراء هن حضوزه » وقرر أن تكون اة العربية هى لغة التمام فى 
المدارس الأميرية 6 بعد آن کانت مەتام الإروسن لمق اة الإاننكايزية0) . 
وکر المدام ف جده بين الموظمين الأممر رين والااسكاير( . رجت المحف 
الوعاثية على ماجة علطات الاستلال حتی اضطر زاء إ لجا کرو پر إل قاق 
صحينة د الأستاز » و باذ صاجہا صن وطله ر 

ومضی عباس لوجبه لا یتراجع بویده ریاض » وقد أو عا رآی من [جاع 
افشعپ عل ٣أ‏ بيد اشدیوي ٠‏ فقد ظات اجوم ٠ن‏ حتاف الطبقات اتوال دل 
القصر وال الوم الول لتوليه الرزارة» تف داعية اخدروی مشيدة. بوطنیته 


(۱) عماس الثانی ص ہے وم ۰ 

() مذ کرای ای لصفت رن : ړړ و . : 
(۲) مثال ذلك ما حدث حین صر ماهر باشا وکيل الر ية عل أن هری 
رقيات ضباطا ميش من الإ ج لر قار تتما مرتیات زملامم ٠ن‏ المصربين. وكان ` 
السردار حرص عل الاحتفاط ثل هذه البیانات فى طى الكهان » وقد تمود منذ 
الاعتلال أن لا تکون موضعم میاشة ماس انی ص ۷-۹ › مذ کرای 
ی صف قرن ۸.۲ . 2 


¥ 


وجر آنه . وهاجم : فرق من الثباب» ودل دام م ماف ی گال وکان واةند ا4 
طالباً ا لقوق - صحيغة د اقام الى کات ٣ق‏ ید الإت تکار روم اچم اوی( 
وغل اس اشد فى استةبال عباض دين ڈەپ | r=‏ ج ) الأررا 8 
رواية 8 ماب ۽ لعف الازهة بأربىة ايام 5 1 
إذاك ۾ اض على أزمة فى ەى ای اميف گرومر فرط1 اشدري 
لجيه لطعة جديدة وة إل عباس » ين وج الفرصة م والية فی ساد اة 
اتلك فيا الدبوی بکشتر س ممروار اجب وتاك 7 ۔ فباد ر کر ومر ألى 
الاأمال بریاض يطلب آقدم اعتذار ر جى من الد وی ماس يار فى فة 
الرحية ء ويدد مه . وآممر ج رباض إلى متا بلا عیاش فی جرا ہل عو دد إلى 
القأهرة » وآد مل الزعب قاب وقنعة بقبول شروط کرومر فل يد الديوى «٤‏ 
د وقف جد تسه وضيدآ للنزة الثائية ¿ بدا مى قوف . وأعمرت الرقية الىاعتذر 
ہا باس إلى كآذثر فى الصسق اهر بية کا نشرت رجتبا الفرلسية ف محف 
الور بية ). وكانت هذه الحادثة ضر بة تاضية الوذ غباس فى اليش . ققد 
اہی الام فيه إلى ما وقءته صحيقة اللأهرام فی امایقہا ع الادث واستنکارها 
وتف و اض من اخد؛وی ٤‏ عدت الإاردل لاء روطم وإذلال دياس» 
ین تالت : د إن اطاط وا الا ر لامر ين تبي م المر إلى أن لا يذر فوا 


(4) غباس الثانی ص ه٤‏ (۲) مذ کرای نی صف قزن ۲ : ۲ 
(م) وذك آن الخدبوي سافر قى رخل إل الم دود . فلن بلغ وادى ساق 
واستمرض اميش ف ۸ ينابر نة ٠44‏ »أبدى دار م وهو وقتذاك 
کتغہن ۔ بعص ال لاحظات ااتی دل ءل عدم ر ضا هن ادر بب إعض الفرق » 
اتر ااسردار أن فى توجيه مثل هذه اللاحظات إمالة له وفضآمن قدره ۽ ٤3م‏ 
اميتقالته . وم بد عمکرومر الفرصة لفات من اده ؛ أر قول :- ذ إن الفرصة الى 
گنت ارقا قد جاءت » وإلة من المحب اختيار ميدان لأراقعة آنسب من هذا. 

الميدان» نتير هذه الفرصة لإذلال عباس د عباس اتی ص ٠١‏ 
()) راجع النفاصیل ف مصعاقی کامل ض ۲۹۸ ہ ۲۹۹ ؛ مل کرای فی لضف 
قرن ۲ : 3۲۰ ۱۴ء یامن انی ص 19-۸ ` 


î 


ریا مکراً سو ی کتدٹر باشا ؛ ولا ریہ امپاس سوی الأورد گرومر :. 


# # و 


کان ادام ادیو بالإجاير بويد طف الصمر بین عایه رورم له » وکان 
هو من انهلا يدج فرصة للاتصال بالشمب [لا اقتنصما ٩‏ لذا لیکن مج 
آن قبل هليه الشمراء ماد حون » وآن جد وأ فيه وينه الصادقة وميوله المصمرية» 
انی کات شيعا جدردآ من هذه الإاممرة التركية النى مامات الشعب فن قبل كير 
من القرفع والاستتار . ومن الإنماى ۇلاء اشر آء أأذين مدخوه فى هذه 
الفترة الاولى هن خياټه ن وم کر ةکبړة ء لا رگاد يقد تما شاھر میں 
شهراء ذلك المصين ‏ أن تقول : نم كانوامدفوعين إلى ذلك بدعوروطى #الص 
لا تشوبة شائبة من الآزاف أو الى ؛ فقد جم عباس فى هذه الفترة الاولي من 
که ين الرمامة واألك . وهذا هو دبد الي الاد » تايب الشرزة العرابية ء 
الذى حڊ عن میادما تی مات قرسا نی ترکیاء لا انى هن الإشادة ەق کل 
مکان. منص حیفته الأستاة “e‏ حاولا آن هح اأممر بين وله » وأن هله تعالې 
ارک الوطنية نى ذلك الوقت . وهذا هو مصمافي كامل › تاد المركه الوطلية 
امناهمنة للاستمار »> إقول فى خطبة 4 بالاسكيدر ية سلة ۸47 : 

د رامد له فد آصبحت صر عارفة ةوا 4 وآصہع یناما عارفین 
بواجباتیم آعوها » مستظاین جين عل خلاف ما يشتميه اللاء ية 
الوطلية الشريفة الحامل للوامما ع هر وأميرها ال جايل عباس لی باشا : 

د أرا كم بها الوطنيرن الارفياء > والمتوطلنون الاعراء ء صفقتم و«شدم 
وبدت.علیک علانات البشر والنرور » عندما ذكرتن امم #ريراا المعبوب . 
تاوا لي أن سد من 4م فؤأدى » وأشكرك على الكانة الامية الى امير تا 


(1) داجع على سبيل المثال : وصف رخلة اديو ی عباس إل الصغيد لاذتتاح 
الط المد دى بين أسيوط وچرچ سبة ت۹ فقد حرص لر بارة الالم وأانزول 
فی یافة آعیانہا عل طول الطریق:۔ م کرای ق امف قرن ۲ : ۸٤‏ ۸۷ 
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الگر م فی ئوس ءالدال قى آن آلش ەپ ۱ اممری کله قد“ ر هذا انید ست قدره » 
أله حقيق بأن حب ودم بضدقق وإغلاص » جديز يأن يساعد فى خحدمة الوط 
وضرف العرير »٠..‏ 

د إن هذاءالإمير أرسل ليسترد اصر حقوقبا ٤‏ ویقید طا أملاكبا الفةودة 
فايسكن ما وجال أوفياه إساعدونه على هذا ال مل الماير > ويفنون أشخادمم 
فى جانب خدمة اابلاد ٠‏ إن الوعن استغيث بكل ذى شور سى » والامة تستنجد 
کل ذی [حساس شربت 

ذ ولا چپ أن انى آرت أميرنا الحبوب سبل.علينا كثير! خدمة الرطن 
الشر يف ب ههو الاى مع أوروبا'بأن دصر ترغب رة شوق توال عبتا 
التامة . وهو ألذى أزال اخلاف الفدم بين «مر رالدوك الممانية » وأيد الملائق 
الخحسنةء وآحیط مساعی|لدغلاء مریدی التفر اتی . فلنساصده جیما فإن نی مساعدته 
دة لمصرواهلما 0 » . 

والذى.بقرا مداع الشعراء لاس فى هذه الفترة »> يستطيع أن يدرك إسرولة 
أن كثيرآ ماما يدل فى ممم الشعر الوطنىء ما اشتمل عليه من تصوبر لذاك ناح 
ا لار الذى کان #وضه الخدربوى ضد الاستمار . 

وطبیغی ان يون شوق فى مقذمة هولاء الشهراء ادن دوا عباس . ولا 
لام آا هکان مد فوما فی کل مداه إشغور وطنى » قد كان شوق وقتذاكشاعر 

القصر ء وقد أضطره وظيفتة إلى مدح آموره بالق وباب بال . واسکنا تقول : إن 
هذا الشضر طأہق می فى هذه اغترة ء دلى ما كان فيه مق وط واحتراس» 
وتجثب لماجة الاحتلال مباجة صر عة فى أخلب الأأحيان0) ٠‏ ومن أحسن ما قال 

(۱) مجر والاختلالالا نجلیری - ج وهة آعبال مماطفی‌کامل دن مار و۱۸۹ 
EF‏ ص E ۱4۳ - ۱٤۲‏ مذکراتی .فی .لصف قرن 

o Yow: 

i‏ من الإلمباف اشرق فى هذا امقام أن نشي إلى ماکان من صداقته 

لصطفى كاملل ؛ إلى أن صلته به لإ تخضع لسلة ال#ديوى به قوة 
وفتورا » ولكنم ا ايتمرت وليقة قوبة على كل الاحوال س 


1Y 
الاآهامات)‎ ١ ١( 
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وگرچ ف آیاءة الاس حرة ٠‏ ناولا 7ة با وتلاما ضرا ' 
وهو يشير فى تصيدة أخرى إلى ك دة إقبال الشدب على «باض والنغافة خر 
كلما اشتدت الارمات» وکلیا مرف الانجلير قى التق ايه فقول( : 
ا شا سین لا امیش هن ودی پنگوه لا جربل ولا نمل 
بك يا خير الوك رة فا منك ما عى والحال ها بدو 
ولاه مع الايام ٤‏ يمو صرو فما فينمو وتشتد الماوب فيشتد 
وير الى يادة عباس لاحرك الوطيرة وكفاحه للا مار في قميدة ثالكة 
غيت تول : ۰ 1 
هدو مص جاءها اليل يسخى وهو يا طا)ا جفاهاا وصدا 
صاب انل فى المية ليه رر النيل البرية وروا 
وارفع' اموت إن درك خر أن ری ١ن‏ مام ضواك بدا 
1 لآو کون باد وا اھب ایلاد لے مدا 
فتول ٠‏ الذى مانت وح اياك فى العارق ”تصلدا 
وش الع أف يزور بلادا ٠‏ يدتبا له املاق مدا 
٠‏ ' وهو يشير فى هه القصيدة إلى ما كان ٠ن‏ احتجاج الانجارر لى اةربب 
اخدذیری له ء وأصم باه باقصايه نه فيقول : 
قل اراج آنٴ پسترق؟ راعی اا لا آشتری بذا التاج قيدا 
اغى وللاسادیٹ شان ارهى أن يون سكا وندا 
وة اليف قد کون حياة“ ورآمتا ھان إن تام آرری 
لق اله ذاك صاب شد ور اذا لالعرق اللهر ردا 
وشي إلى يرة امم بوث ؛ وما ماروا [لیه ہں سوء الال مشیدا 
ياس » اذى لا يعرف قليه اليأس خت بقول7) : 


(۱) دیوان شوق طبغة ستة ۱۹۱۲ م ۷۴ (۲) ارجح اسه ص ۸ 
() ديوان شوق طرمة سن ۱۹4۲ ص ړو 


3 


ابا المیاری ۰۲ الا رای یمم 
باقوا رون اکا طال بۇسو 
أن إغرف الياص توم بع حصت بمو 
دم آن ”ينوا فی لاقم 
واھ سدق آرم ما اهترز ارك له 
وا الام الأخلاق. ما بشت 


فليس إلا إلى آراتك ٠‏ المرب 
واليةس عند اشتدادالختمااب تر لاب 
وافيان* لابه 
وان اث با دعوم مسب 
ویر ما دود ابأ فى المياة آبة 
إت هو ڏهینی آغلاقم ڏهبوا 


وآئت رانم 


اوإشيد حافظ بقياوة باس لرک الرطبة ن قمردة ندج E‏ 14 


سیف يرل٩‏ : 

ردوت ما ساہع' آیدی الرمان لا 
. :. فيكن ملكك ناء الرجال ولا 
وانظر إلى أمة لولاك ما طلبت 


رما اقلآاص ٢ری‏ .ظل 'وسلطان 
تغل بنامك إلا کل موان 
عا ولا شرت با لارظان 


ویقول [عاعیل صبری فی قصیدة مدحة جا سنة ۱۸۹۳ : 9© 


عاس :1..: قد اسع“ اہلار سياسة 
أناذت حكك بادماً سال 
وبئیت سدا من ؤكائك ' دوم 
پا صاحب انيل اذى جرت ه4 
مقت آمال البلاد وجرتها 
رامیك شلا کی مر“ مرینیا 


سيحداك للتار هنبا اعرا 
دكت ملل المكاء أن قتتصو“را 
فأريتنا بأجوج والاسكندرا © 
ممبر على البلدان وبلا اضرا 
داو وما جرت الشاب الالضرا 


فأببت إلا أن تكون فضنفرا 
)٩(‏ دبوان حافظ إ : .م . ولافظ تضيدتان سابقتان عل هذه اقميدة الا 
نة ٠۹٠١‏ ولم يخر فيمما إلى امرك .الوطنية من قريب أو بغيمد + لالهكان 
اوقتذاك فى الاسقيداع » ركان يمل أن إخوو إلى الخدمة . وا تجرأحانظ فى هذه 
القصيدة بعد آنل إلىالمعاش سنة٣ء‏ »انقطاخ امول يەد بيالىغطپ الا نىكلیز . 
(۴) دیوان [ساعیل صیری ض ٤١‏ 
(خ) يديه ادن بيأجوج »> ویشبه عباس بالاسگندر الای بی سدذا لی 
يأجوج ومأجوج ليحول بينم وبين الناص کا جاء فى سورة التكماك : 
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ویول غرم من قضیدة مدحه ییا نی [حدی رحلاته الکپری النی کان طوف 


فیا بالاتالم ونرل فی ضیافة آعیا نبا : 


آلا برب الإسل ياتى شخية 
فرعون نظ من خلال عضوره 
سیت الرعية ادلا تینی ما 
جحد الله وني. يديك ڪتايه 
املك إملاح“ وعد“ شاع 
ورعاية ٠‏ تهب الرفوس حياتها 
مولای أحييت الرجاة لأمة 
صد الولاي آمالة لك فى دى 
اس اذى يرعطى العقرق سجية 
لو کشت طالب حاچة لوجدتخى 
ولو آنفي من يتوت إلى الى 
ما فى المياة هلل تماظم مألا 
ار کات لی قصی“ پزار* جملنه 


فرعا افج مللا ومکگراً 
ریات رفع که مستغفراً 
عن المياة 6 وساسپا . mle‏ 
تقض با وامیده. متدرا 
عى الضعيف” ويقمع المنسكييا 
وترد جیش ابوس عیما مد ایا 
شہدت إطلعتك الرچاء الأكبرا 
یی ےا الإعان* آن تخیر( 
و بری النقاب“ ف المذاهپ کمتجرا 
أسعى إلما فى فراك مسرا 
لوجەلله ‏ پندی پدیك میس 
ا إستتفا* العاقل المتبسرا 
لوظادة العباس بدعاً نى الور 


وقول الكاشف › من قصيدة مدحه يا سل و ٩٩‏ : 


مي إالنيل فيسل هدك ذهرآً 
وو اديه ن وهو أجدب تل د 
4 فيك u‏ بار يفپنا 
راديك الیجاة د کل 2 
آاغان العندتى اتی“ عط 

وښدوا ما تووه ما دهت فى ممت 


کان فيه لا برتوی الور 


إشتگی عاسدده ااطوى الرو"اد 


لك حټ ادمة ٠"‏ وانقاد 
وإلإك الكو والإخلاد 
پالذی در اندهاة” وکادوا 


ر غالا امنتسدوا آو ادوا " 


(۱) دوان عرم ۲ :۱۲۸ ۱۰4 ۰ 


() دوان كاف :+ 


¥ 


واگشبوا شيمة الصديق فا بط 


جر منم إلا الرضى والوداد 


ويقول من قصيدة مادج پا سند 0(4 : 2 


إن الذى أحيا البلا بفيلما 
وتنك مال عرشم » ووهیتما 
لا بلغ الافوام مها مأريا 
وسینجاون کا انجلنت من قبابم 
سيا لنفسيتنا موعود الرضى 
[نا رجو بعد اعليترك' تى 


لك ”مرجع“ بك لها المنصوبا 
عدلا" فكنتة الواهب” الموهوبا 
ما دصت فيم“ ناقدآ وحسيباً 
آم أ وقائماً وروا 
إا جناه من موا وذنوبا 
جرت جسودك ية فووا 


ويقول هبد المطاب» من قصيدة مدحه بها عون ماد من المج سنة ۱۹۰ : 


يدهو صر أن إراها أح رلت 
بلك عرضاه جم ميه 
وهوالغياث لصم إن عبشت يا 
ذهر الذى وقف الراقف كبا 
پدعر وجو لص‌ها متيلا 
فعل پنییا أت عل“ ولاۋه 


ف دو العاي اء کل" صاب 
منذ الشباب وقي عصر شباب 
آیدی ٹعالبہ نی الرری وذئاب 
فى نصر مص وقرف“ ليث الغاپ 
له بن قور وانحراب 
مم م الآرواح والالباپ 


دیقول عبد الحام الصری مل قصيدة مجه le‏ تة ۱۹۰7 0 آوکان وقتذاله 


لهذا بالمدرسة ار پية2) : 
ك اللواءان فوق انس والجان 
آرپ* الاسود” الى بوم المكربية لا 
اشع فى أمة ااكسون ”لةرضما 
وکن کا إدهر» لو اض" ار احظته* 


. م‎ : ١ دیران الکاشف‎ )١( 
. (آ) ديوان عبد المطلب ص م‎ 
+ ۱4 ۱۹3 عبد الام ری‎ )۳( 


۸ 


فالعذل عدأنك من قاس ومن دای 
بړوان“ [خواہم نیما بإخوان 
دلا بغ دل وعدواتا بعدران 
له على الناس قلي غير" ونان 


تتمعة بالدح والدئياتأجطنى رات مدخت قروا لمان 
قإن ظفرت بآمالى بأخذلما ورلن رلت فإتى ذلك الجا 
x ¥‏ : 
هذا آجپ الناس عياماً نى صدر كه » وكذإك مدحه الشحراء غخاصين 
غیر مذافقین » وکن ال حال لم يدم على هذا المغؤأل . ققد آضغضع پاش ونار 
عزمه آمام اللطمثين الفا سیتین الین تاقاهہا م ںی کروهر ¢ ولم ودر ماا يصع ٠ ٠‏ 
هذه می فرذسا وزوسيا ء تشجما نه على مقاومة الذفوذ الا نتكليري > ثم تتخليان 
عفه نی الءآزق . وهذا هر الشجب من ورائه » قصاری جرده أن يصفتق وأ 
ف اله أو إسقرط الظم » رده جېد اقل » وحپه حپ اأضعيف الذى 
لا بضر ولا فع هلاه م انين اصطفام وقدعم ليه : «صطفى امل وعلی 
پوسف :¥ تتجاوز وساتاہم اخطب والتالات ۰ وھۇلاء م آعيان أله رین 
وکراذم »> اسرعون إلى موک ااظاقر ر مون "عت أقمدامه ايتغاء اليفغ © ء 
س : 
٠‏ )شی إلى آن مدحه يشب کررمر یشب الانجلیز أصحاب السلطان 
وءرضه الاضطپار » ركان وقتداك طالبا فى امدرسة المربيةء ٠‏ 
(۲) من آمل ذلك › له ربح فخزی باشا الى رشحه ءاس ارياحة الوزارة 
بيد إتالة وزارة مصطفى فرمى > ٻأن الامم ته )ر اڈ نکایری أهرن هن غينه» وأثة 
ړك تول الؤزارة 1 كر فى الأعتةناء عن خدمات الرظءين الافكايز + لأن مقار 
لا استطیح تمزیف آمورھا پڑیں مشو ر تیم ( مذ کرای نی صف قرن ۴ : ۷٤‏ ) 
ومن أمثلنة كذالك تراجع ماه بأشا الى كان من أل أعدا هالإ كلير بهد اللطمة 
اى تلفاها عباس ني أزمة ادود » وإعك ةله من وكالة ألحربية قى هيذة المادثة 
با کروس فل انضوی 8i‏ الااجليز إعل ذلك مسقيا دن مقاو تمم ) عباس 
الثا نهاش ض ه) ومن آمثاته کذلاے انم راف ریاض اشا [لى الاقرپ كروي 
بعد أن أتانه عباس من وباسة الوزارة لنخليه عنه فى حادث الحدرد ٠‏ وقد ظمر 
٠‏ تولف هذا فى خطبتة ال1عورة عند افتاح مددسة مدعل الماعية م 4 ١‏ وهي 
الحطية النی عاجه شرق لیما فی قصضید ته و نوا ریاس » ( عباس لای مامش 
ص ٩٩‏ دصطنی کامل ۷-4 ) ۰ وهکذا جاح معظم رجالات مع رال الولاء 
للاحلال وا کاب رضاه؛ فانتارت روج اأ#شوع والاسالام بعد اساپ 
فر ننا من تاشودة سنه ٩۸‏ وعد الذاقية الودان سنة ۱۸۹٩‏ ( «طفى امل 
(Aa 1°94‏ راشي اأضشدت روالنةعية والا نراف عن متاإمة الحركة 
٠‏ الؤطنية يعد أعباق فنا واثكانرا سنة ٠۹۰‏ ( فى (ef ‘6Y eb‏ ` 
%4 


وايش عل ا أنه وشففه س ولاشرطة وألأداةالحكومية بد ذل کله 
ید کرومر » فکیف يصاع ؟ ا ۰ 
بدا لمباس إصيص ضتيل من الأمل وشح من باب اللیفة فی ت رکا فتتپیه 
وطرق راپ السلطان عبد اميد ء رج أن هيد عنده الجأ من كرومر › وآ ر گی 
بین آحما نة کا بر می العافل بین ودی آبیه طلبا الحایة من کلب ضار . وخیل [لیه 
آن السلطان سياصفه » فبالغ فى [ذلال ضه له والتآدب بین بده ٩۱‏ ولکن 
هود ١ید‏ کان ارقا فی متاعيه ألاصة ۰ وکن هو نفسه عاجرا عن مقاومة الدول 
الأوروبية والتخاص من نفوذها ون مةدم تا [نكاترا ؛ فكيف يدغ الضر" هن 
غبره من لا إستطيع دفعه عن سه ؟. . . وكيف يمين عبد المعين وهو ارج 
لمن يغينه ۲ ٠‏ . .کا يقرل المثل الممرى(٩‏ . 
وآخيذ کروەر پرفپ رحلات عباس إلى الأستانة وعلل فة يانام ساحرة 
وهذا هر اأسفه اارإطاف فى الاستانة يقول : د إن ااسلطا س اصح للخدوى 
إطريقة أبوية أن يفرض أمره إل الته ٠‏ و رى ما قسع له » ويثق قعل الرمن » 
عافظا داما على العلاتان الاسنة مح الانكان » . ويتول کروعر ص وفد هباس 
إلى تركيتا وعن العرينة التى وفعوها إل الخليفة > فى عبارة ملؤما الغبالة 
والاستخنان : د رمم مائتكن البواعع التىجعات الساطان إمامايم هله العاملةء 
فلا ریپ آنہم نالوا ما إستحقون ٠‏ فإن هذه العرإضنة انى أاعاف فصل هرل فق 
رواية الر6 ضد الانهیاږ :.٠‏ هذه هى ألنتيجة الوحبدة من زبارة الخديرى 
للأستانة ؛ فإنه اقتنع بأرى لاياءظر أى مساعدة مى هذه اة » ذهب شاهيا 
(۱) زادعپاس السلطان مچداید ف ثلاث وات متنالية عقب أزمة الوزارة 
الفبمية فی سنوات ۱۸۹۳ » غ4۸4 4ز ٠‏ وذررى أخد شفيق نى وصف القابلة 
الاولی أن الخدیوی کان لقت مؤذيا النحية العسدكرية ألءلطان عبد اليد كلا أجخاب 
عن سؤال پوجپه زليه . کا روی آنه امتنع صن الاد خین فی حطر تة دين قدم له 
لنافة تخ ء ولم يسمح لنفسه باإتسدخين حتى أمرة الشلطلان بذاك قائلا : الطاعة 
فوق الآدب ( مذ کرای فی صف قرن ج ٠۰۳:‏ ) 
)٣(‏ ا ممل بالمجة الشعبية (جبقك یاعد المعین تغږنی لفينك بامبد الین تنمان) 
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المرب» وماد حصنا مۇدبا ذليلاڭاا ء . . 

واضطرب تفکی عباس » وراح بتخیط فی ضرفاته ۽ فېر تأر یف می 
الامكاين لی ترکیا: وهو تارة آخری بوصرف من امان هیا منه پالانکای ز2 . 
وهو كاره ليما نى اللالين » لا تطمئن تفه إلى هذا ولا ذاك . ولكن صلاته 
بترکیا قفوی وتضعف تبعاً لسن صلاته بالادکایر» وصلاته بالانکلیز ترید وکةل 
ہما لإفہاں النلطان علیه آی انصرافة عی۵ . ویین) کان عباس يشجع أعضاء 
« تركيا الفتاة » الاين إلى مصر فن مطاردة السلطان عبد المي ۲0 إذا به 
ينقاب إلى عاربتهم قربا للساطان(» وبين هو مقبل على الشعب بمتطذن مطالبه » 
رېشجمه عل تندم العرا نض للبطاأبة پافدستور » اذا للحد من لفوذ كر ومر). 
إذا ره ینکر للشعپ وزعاثه » ویعرض صن مطاایه » حن بی قبا جور ست 
(خليفة کروهی) عليه »فيحارب المرية والضحافة ويغضى عن ازج باصدقاء الامس 
ى السجون'). . فإذا مات جورست وجل عله کتشر ( عدره القدےم فی حاد ثة 

(۱) عاس انی ص ١ه‏ + ۵۹ . 

:(۲) مد کرای فی ننف قرن ۲ 1 ۲١ ٤4۱‏ ب :۰۲۱۰۲۰۰۱۹ 

(۸) سافر عیاسللاستا نة فی‌آول حکه ثلاث ساوات متنا بمة ثم ا/قطع )۱۸ 
بعد زيارة الأسطول الانكايزى للامكند رة . وسافر إلى لندن سبة ٠۹٠١‏ حون 
فترت صلته بالساطان إسبب . تشجيمه للفادين إل مصر من آعضاء ابركيا الفتاة ٠‏ 
ولىکنه عاد لاستالة اسلطان جين آمر کړومر بتفتیشی قصره فی حادث ليون فوم 
سنة ٠۹٠‏ . ولم يلوت أن انصرف إلى الثقرب من الإنكلير . حي اختلف مع 
الساطان على جريرة طاشوز سنة ۱4٠۲‏ : وهکذا ظل‌طول جکه غر من الإ نصکلیر , 
إل النرك تارة » ومن اترك إلى الإنكليز تارة أخرى . وكان عا يضسد ليه صاته 
بالسلطان مكايد الامين حام الصدر الأعظم » وقدكان طامهآفى عرش فصر( دأجغ 
مذ کرای فى نصف قرن فى آلسنوات إلسابقة ) . 

)٤(‏ مذ کراتی نی صف قرن ۲ : ۰۳۰۴۳ ۴۰۸ ٢ی‏ ۲ پا 6 ۱4۹۸ = ۵۰ا 

(ہ) امجح نھ ۲ : ۳۹۸ ۳۹٢‏ ۹۵م عباس الثای پو — ۷۸ و ۸۰ 

() دفر د: به ۸ہ ۽ مذ کراتی فی تصفه قرن۲ ب: ۱٤‏ ۱د۳۱۱۸١٠‏ د ۱٥4‏ 

(۷) ا مجع نه ۽ ۱۰۰١‏ » مذ کرای فی نصتف‌قرن ۲ ب ۰ ۷۹ر ۱۹۸و۱۷۲ 
HIATT‏ 
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المدود) عاد يلس عون العا ء الین زج جم أن فى السجون(ا) , 

کان هذا المذيذب والنتيط داعياً لاختلاف آراہ الناس نى عباس : 3 
عخلصاً لقرمه رنکة قب عل آي" ٠.۲‏ أ كان صاهق الية ولسكنه غالب التيار 
فغپه ؟ : ٠آ‏ انت آماله أ كر من همته فل يصير لسكفاج ۲ ... آم آن حبه الماك 
رتملقه ما تيه من أبهة وجا کان أ کر من حبه لفرمه ووطنه ۲ ... آم آله کان ` 
سی إل ذيادة وده وطلاق يده من کل قد › فہو پاتمتی الرصرل إلى هذى 
الغاية من كل سيل ؟ .٠١‏ وھی إذن لا یکره الاجتلاں ان سه » ولکنه 
ناف مثله وینازعه ااسلطان . 


مہما یکن من وخيلة أمره » نقد ااتمىللى لهاية لا تلف صليما ايان ۽ انى 
لل اليس والاغعلال ‏ فشبد امرض العسکری الذی کان رتیه جیش الاحثلال 
فی:میدان مابدین مناسية عید مياد املس فكنوريا تم املك وارد السايع 
من إعدها . ووقف المرة الول عت ااعلم البریطانی وار المودد کروم فی 
سنة ٤‏ ۱۹۰ مہتدیاً يدلة الن#ي رفن آلکیری عط به جره الاس مم قل 
تغړین (یارر ( زنجانی له نی نة (D140‏ 1 رت صحيفة د( ايلا رافے) 
ل فی نة ۱۹٩۰۷‏ ( .بعد مین جردت ) نی فيه عن تفه وة العمل ضد 
الالال ؛ مطریا آهورد کرومیء مصرحا پآلھ لافازدة لامصرين من استیدال 
احتلال ياحتلال » وپأن الاجتلال الإابزى أفشل من أی احتلال آخر . 
وانصرف عباس فى غرة يأسه إلى المال :عه فى شرة » ويركدسه فم ۰ 
ولا ھال شیا غیں تحقیی مبفعته معتذرا عن ماک پآنہ يمادى دولة قوة 
تأهزة تاج فی رجا إلى لمال ء وات لا یدری هل پاتہی الامر بظفره فینجح 


0 رای فی نمه قرن پ پ : e۴‏ دد فرید ۳4ء تاريخ السبتاد 
الإمام (: ووه. ١‏ 

(۷) مصطن امل ۴ا ٤‏ ۵۴ء مذ کرای ئی مفب قرن ٢‏ ب SE‏ 

(۲) صني کامل ص ۵ه 


2)0 + 3 ۷ة کران فی لضف قرن ب : ۱1۵ 11۹+ 
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فی اجلائبا آم تطفر هی فتطرده خارج مص أ + ه. فو حتاط لنفمة أن يدي 
ما مکنه من الموش [ذا دارت عليه الالرة 2 , والمثة عل هذا الغر كثة ‏ 
ا جررة طاشرز 0 ورک ازج رالنحاس © . es‏ م ارب 
واتیاشین ریا اساتہعه من فاح . وما حرص عل وضع ب بده علي إدارة 
الارفان وإطلاق اله فا ذرن مرافية « le‏ آدی إل اصطدامه عن امم 
و مك عله وبقاضی النناة البق وإغیدم ق تتش مشتېر سل : iT‏ : 


0 تابيخ الاستان الامام ۱ ٥۹۷:‏ 
ر خلاصه المسالة آي الخديوت اتف م اجد الأجانب من ارپین لى 
باه معصرة ة إت ذه الجررة سن ۱٩۰۲‏ وهی‌وتف لاسرة يمد طلم ويا 
زه الساطان کاماة عل لته اآوهابية - رار سکان اجزره جن فرض عباس ونر يبة 
مالية عل ألغر فت کات ا کل کیا من شجهات الرهنون وشوا السإطان ؛ 
فأصدر امره پا تال الجريرة سفظا للأمن 0 وقد ساءت علاقة عاس پالیاطان 
من جل ذال جتی لخد الس معونة إنكلتراء (داجم اانفاصيل ف مذ کرای فی أف 
قرن ۲ : ۲۹۵ - هآر ع الاستاذ الإمام ‘(Y= o o ١‏ 1 
(۳) ملاعص (لمسالة أن #خدیوی افق مع الال أحدم سويسرى على بأليفة . 
شرك لاستخراج اللؤلؤ والاحجار الىكر عة مي الجر الاح والنقوپب کرد 
انحا ہی والمعادن نی جره ول شبه جزررة سيتاء › على أن بكرن الل ع مناصيفة 
لبه رین الشرکاء دفرجیء عياس مفافة شک اكاب ية له ق الطارر ر يىتەام. 
آلوظه إعقد اشک ( ) راج النغاصیل نى مذ کرای نی نصا قرن ٣‏ پ : )1۷٤۹٩‏ 
(5) کاله آارقپ تباع کالسلع وراب كل رتبة عر معن رکان ها رسام 
مع رو ھون ۲ رعا ادى ممم عل الرءض الآخم فنا هسه نی لات ؛ ون آر اپ 
علیذاك أن اراپ منجت ی پہصس الاحيان سخا ص اكوم علرمم ف ج رام خلت 
کااز ور و الاختلاس فاحدث ذال صجة وکان دوت لباس رالف . ٠‏ وجل 
کووەر نی لامر میددا پسحپ امتیازماح ارتب من الخديوى ( مذ کرای نی صف 
رن )٤٤ - IAVIwY‏ وراجع على سبل الخال :مالا ألطنى اإسيد نے 
إصحيفة (زالجريدة ) نی ۲۲ نو فر سنة ۱۹۰۸ عن ( الرنب رالتیاشین) ا منتخبات ص۲ 
: 0 لخم مسال أن‌زورفاد اک آشتزی من المكومة حديقة ER‏ 
رجرء من الأرض الزراعية النىآمامبا إعلالفيل. .افق مععپاس لی أن لستیدل 
أرض الرقفت إلواقعة جوا رالمکر ر یلا عى بتفتيش الخد رى دمر وكان الخداري 
اغبا فی [نعاذ الصفغة متخاس من تفتیش مشتمر ولیکون شر یکالزورفادا کی فی 
الارضى آل یری من‌الوف . ولال فال فی تق دير رض مشاې رو کمن آرش 
لوقت .ف عر ضت الما عل چس الأرتاف الأعلى عارضم| عمد عېده وآزره 
جسن امم دیس الدوران الغدیوی ماکان سپا فی غفپ عباس عليه ( مذ گرا 
ق صف قږن ۲ پ : cfm fê:‏ تارف الاستاذ الإمام (ey: ١‏ 


رن ٹفتیشالمطاعنة سبة ۰ و 4 . وکان الڈی یہی الإ تکار ہن الم۔ ال الب 
لشو سمعة غباس والتودد إلى الشعپ ۔ هو آن لا یترکوا ئی بد عباس مصادر 
رة لهال لا تع لارقابة يكن آن يستغلما نی مناد آم ٠‏ رلذاك كات الشيخ 
تمد طبده .و صدیتی کر ومر »> | کی الناس اصطداما بياس . فى دوان الارقاى . 
وقاه بلغ من کره عراس لول وده أن سخط ءل کل من اشنرك نی راه آو آشییح 
جنازټه () ومن الامثلة على ھن الشره نی جح لال :مساومته لاطاليا على شراء 
سک حدید مروط الى كان قد أشا٠‏ ا لإصلاج أراضيه الرراعية برب 
الإسكدزية 6 وذلك نی مقاپل غر اه اأسنو سيين عل رقف مقاو متعم (لاستمار 
الأيطال سنة ٢٠ء‏ رإقالته لوزارة محمد سعيد سنة ۽ ٠۹ ١‏ حين اشترت الحكومة 
هذا الط یلځ ل برض شرهه ۴2 . وقد ندئی عاس فی چشعه إلى سفاتف ` 
الااھور » حتی لفمد فصل موظفا بسرای راس النین لابه رفض آن رسل رحشايا 
( سراآب ) و( کرای ) ال کی الدتزہ » معتدرآہآن ( الراتب ) مک آن قال 
نها استم سكت وأدغل قطنو! فى ز الناجيد ) ء آما المكرامى في (عمدة ) مابتة 
ولا کن رسال شىء مھا , NE ٠٠‏ 
ول یکن شره عياس إل الساطة بأفل من شرهه إل لمال . فلم يمكد كرومر 
پرحل عن خضر ول عله جود ست فپرضی شرهه إلى ااسلطة والمستال وإطاق 

)١(‏ ملعن السا أن الداعرة السنية باع ١٠٠ج‏ فدانا شين ء قطا باق 

امن بنك الءقارى » وتاخ علي مما قعطا مدنتين » فثرح اليفك فى نوع السكية 
وعند ذاك آوعر الخدیوی ايان الارقان بغرام! بال مارسة با كث من شعن نبا 
شتی لیخت ف لااد اجى . وقد عارض أحد شغي الصفقة فبقل من الآرقاف 
ودل عله آخر مقاول رشوة ٠٠٠١‏ جيه وأتذن الفرفقة . ٠٠‏ 
مم ہیی أن الصففة "مت مقا ول منتين آلف جنيه قد مع ردو ةلخد یوی . رقد لم 
کشر بالاهر فصيم على عريلدروان الأوقاى إل وزارة ( مذكوانى فى أصف قرن 
(FAA — AYY‏ : 

(۲) وھذا هؤ السبب فی أن شق ,بر ثه إلا ثلاث بيات ٠‏ زراجع فی‌أمئال 
شذه الدضا ئج إلى ما ہق تاز الأشتاز الإمام tevr ov:‏ 
تیاس الثانی کپ ٢‏ ی ر ٠‏ ت 

4 ۰ (م)مذاکرقی فی لصف قرن ۽ ب : ۳.۹ » وراجع النفاصيل فى اق ارج 
PIETY‏ (+) ارجح قە ٢‏ پ : ٥٣٣‏ 
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بده فی کل ما اد تپبه لفسة مدنا حى لكر لاحره الوظنية وحاربة رجاغا 
وجدل عن .نة للطالبين باياة الثيابية ء لاا أسبحت اقيد إدار؟». إمد أن 
كانت ليد إذادة مل الأختلال» رهذا هر مصطنى فبمى الد تلقى بيه آرل 
دة من الاحتلال ء لا يگاد عتنى بيد لوس دجاس + فيةي الرينات النخمة 
مام ریت » ی برای عة ویغبل هاي وی تشیره فی کل صغيرة.وکبیرة ۰ وروی 
آحد شفیی عن استبذاده تمه ا عجيبة : فہر پکاف أحد ا )رطفن ۔ غین خضب 
علية - بالممل نى تقل الفحم » فإذا هرب والتحق بإحدى الشركات مر بإمادته 
إل الةصر ١‏ وهو دام السب و عتم اوظفیه . بل لقد يبا نی ذلك آن اضر ٣م‏ 
بالسوط ید2٩‏ ۰ 4 1 


ان اغراف هباس سإيآ فى قصول الشهب دنه » کم تله علپه ومباجته ل » 
l#‏ دما إل زج الاجراد فى السجرن 


آخیذ فی کامل باجم المسكومة وينتة راتما واس لامما الإاسكايز 
من سفة ۲۱٩۰‏ » ۶| أخضب اخدوی رااتہی بإعلان مممافی کامل ماله 
من القصر ۲ » ولکن «صطفی کامل کان بیغادی .الاصطدام بغباس ومباچته 
رغم ما شج بینمما من لاف » حى لا يقیح للانجایر فرص الندخل »> وکان 
يتل القصر وسيلة اوخيد سياسة الامة ا لمصرية لى مقاومة الإحتلال . 
وهذا هو ما ضناه شرق حون قال فى:الذ كرى السابعة رة لوقاتة : 1 
جت“ اناس حول المرش عل بان لص ٠‏ فى الغرش اعتصاما 
هو الح الذى تفديه صر وتس المد نى لمل التظاطا. 


(1) المیجع تفه ۲ بپ ۱۳۲ و 4۳ و ٠ ١۲‏ 

(۲) راجع خطبة مصملفی امل نی الاسکندربة : بوتيو سنة ۽ ٠۹۰‏ ( مصطفى 
کامل ٠۰۰۷4‏ ۰ 

)( الاواء عدوا ۲۹٤۲۵‏ ا کتویر سنة ۽ ۱٩١‏ - مصطفی کامل عن ۰۲۸۲ 
مذ کرای فی صف قرن ۲ ب )٤( ٩۰ ٤٩۹‏ مازخ الاستاذ الإنام ۲: ٠۹)44‏ 


We 


وکان باس فی الوت تفده 4س آته تاج إلى مصمافى كامل » لا يستطليخ أن 
م دل لاس4 بين عداوته وهداوة کرومر عشل الأحتلال 0 ولاك n‏ شى علاقة 
غص مافی کال بفياس رغم اتفضال طه . فلا خافة مد فرید » شر باس بآنه 
يستطايح الاستغناء هئه إند أن سا الوقاق بين وبين جورسى ملل الالال ¿ 
وزی محمد فرك آزعباسا ل زد ممتتغدا للعاى مم ااش#بنىكناح التل الفاصب ۽ 
ہل لقد رآہ .ال فى ةوق مر ء حرصا على صلان الود الجديدة ۾ ار عل 
سياسة الوقاق ‏ )ا كانوا يونا ف ذلك الوق وعند ؤك هاجم عمد 
فرید هپاساً » ورؤ عراس لذا ال#جوم » فأمن فى اضطبار ارك الوطيية» 
واستعان عل ذلك بەت انون ا اماو مات فی تة ۱۹۰۹ ( و هو کائؤن کان قد صندر 
فى يام الأورة المرابية منة )۸۸١‏ ) » وسن قااون النفى الإدارى ء اذى عارل 
کو مه حى فى ألامر ى جر د اأشبمة » بحجة أت خر لی الأمن الام( . 
وبذاك ا ذا الداهية الإ نمكامرى +ور«مت»؛ ضرق جود الكەب ا عار به 
ادرو ى بذلا فن نماربة الحتاين . ووتف الإنجاير موف التذرج » يتدشلون 
ترط ولل النراج ينا بحاو لم ذلك قق بذاك ما آوصی په اورو 
دوفرین فی تربره الى وده فی السنة الأولى للاحتلال ء خین نصح بان لا بترلی 
الإ نسکلیرحک مصرالمباشر و إدارتها مقترحا أن حسك بأيد ممم بة وىة للأختلالء 
ی ققح ياء الك علي رءوس الأعر ريب أافس رم0 وکان آصرف جورسی 
صورة من الأساة اة الى كررها الإا كلير فى كل مستعم رانيم على در انيت » 
يرون الرعم * الرعیاء با لمال وبال جاه ؛ م ب لرن له تی بتورط فی آخمااء 
تفقده قة الرأي العام . فإذا قضوا عايه تبذوه » وظمروا آمام الشعوب #ظمر 
الليورين دل الدالة »> الذين يتدحلون أ«د من جشهه واستةلال() . وذإلغ 


(۱) محمد فرید ع ۰۰ و٦۱۰‏ ؛ مذ کرای فی نمف قرن ۲ ب 2 1۷۳ ۱۷4 
YAS‏ 1 
(۲) مصر والسودان فى آوائل عبد الاحتلال صم . 
)٢(‏ داجع عہاس الثاق م ۷٣‏ , 
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هوا خی «خ عاس مارا له عت یل هيه اشجب واضبح وحیدا م گيمروا ` 
4ه ؛ وبغشوا أهير بعدوه ادود كور علا للإحتلال ء يومه لبف يديق 
الال ويطيتق عليه » حتى لقد لرم قصره مفدكرآ فى التنازل جن الخرش   .‏ , 
ومنذ ذلك الوقع أصبح.الوطبيون حار بون فى جرمتين » بار بون الاحتلال 
وحار بون فى الوقت تفه الخد:وی وآذناب الا تیار . وغرفت مصر «ظاهرات 
الطابة نف سنة ٠ 1۹٠1‏ ويابج من تصدى العطابة #اخدیوى » وګرهه یاه ان 
إنةر هتم فى رة الديدة » .وهو فى طريقه لاوديغ ولى عمد انكاترا . الذىكان ‏ 
ف زيارة مص سی ۹۰٩‏ » فظلوا جایء] وقد وم کل منم ما طلى ساق 
رنظرونإليه دون اكترات2٩‏ . وألا رهلا اوتف السكاشف فال عاط العلابة » 
وقد صر عليه أا بى الخديوى عوط بال راس ششبة اختياله وهو الذى كان 
يترعم اطرك الو طبية فى الامس القريب( : 
ادام المي اس دون رڪ ابه سے فا اور إله مل 
لد ام الان Ulla,d‏ ولا بقع الذى ظبوا بک وگوهگموا" 
مل امن اة قبصر او جاره ‏ کسری فیخقی آن بط + الام ؟ 
آم بسند ما أن الأمادى ليلة يان ءل الّاصاء آن پتكاما ۲1 
رالام الأزهر للحرك الوطنيةء بيده مح المنددين بح الدبو ی الاس آیدادی 
وبحم من شف زره هن أعوان الاستبداد والاتغباو(") . وخرت ا)نشورات 
الشورية التى تدصر إلى تأسرس جاعات رة للافتیال0) : ثم عرفت مسر ول 
حاوٹ اختیال سیادی نة ٩۱۰‏ خی الالو ردانی بارس فالى ديص ‌الوزراه. 


(۱) مذ کرانی فی نمف قرن ۲ پ :۱۷۸ ۰ 

(۲) قصيدة #كادف ر الطابة وسياسة » داوانه 4:4 و 

)( مصطی کامل ۱۹۲ ع٦۱ ٤‏ فد فرید با ن ۱ ء مذ گرا نی آضف 
قرن ۲ ب ۱۹4 ٩‏ ۱۷۸ ۲۹۰۰۰ + ارواشتین ۴۵۰ ۰ : 
:(4) رسلت إلى عباس خطابات مديد ثم قبض ملى ثلا من الشبان بتہمة 
التآمر على الخديوى وعلىكتشدر وعلى محمد سهيد + فرجوا فى الجن ( مذكراق 
فی مف قرن ۲ پ : 110 (Ne CAY‏ ° 


NY 


۴ ا الممازضرن اخديرى بعدائه وجر“ مو | عليه . استطاع غد زغارل 
ف فة ٩۰۷‏ ان اضرب بيده الاضدة ف إحدى جسات #اس الوزراء وهر 
يول د موجا الطاب اپاس س د خيائذ لا وةطيع الإذدان أن بتكل هنا 
استطا ع أن إتكسب إلى جانبه أفلبية اجام طد عباس فى مشبروع مدرسة 
ااقذاء الشمرهى الذى كان يعارضه وةتذاك() ورفض عد فرید أن يتف وديا 
«رف الالام اخديدى فى حفلة ارعاية الاطفال أقيمت فى وار الأورا سنة ٠۹۲‏ » 
وکان لش ېدھا دندوب دن الخدیوی(۲) . واژر عمد عہده مقالا هتيفا فى صحيفة 
انار سنه ۲ پام فيه عمد على » وذلك مناسية الأحتغال رور مائة عام 
هلل ؟أسيس الامرة الماؤية . وقد صور فى هذا الةال الجرىء كيف وصلى عمد 
على لح شم کیف احتفظ په . قال ٩<:‏ 


د ۵ا اذى عع عدا لى ۲ ١‏ .لم إستطع أن ”یی ولکن استملا ع آن ,ات . 
کان مغقام آوة ارش ممه » وكان صاخ ية بةتعنى الاطرة » فأحذ يستمين 
باٰمیش ون اتیل ٠ن‏ الراب ل إعدام کڑ راس من ل#صوهه ۰ م ودود 
بقوة الجيش وبر آخر على من كان مهه أولا وأماته ءل الخمى الرائل فيحةة» 
وهكذا . حى إذا سيقت الأحراب افرية وجه ناته إلى رؤساء ابوت 
الرفيعة ء فلم يدع مما راما إستتر فيه ضير (أنا) . واتخل من الافظة 
عل الامں سبیاا السلاج من الاهاين ٠‏ وتکرر ذلك 4 مارآ تى فسد 
باس المالى » وزالت ماس الشجاعة مامم » وأمر على ما بقى فى أارلإد من حياة 


0( مذ کراق فی سات قرن ۲ به: ٣د‏ » +ع . واورسة القضاء الشرعى 
قصة طويلة ليس هنا محال تفصياما.. فقد نسب بإشارة من الور دكرومر على 
مط معین‌آعده وعېد إلىالشيخ عمد بده باعتدا ئە( راجع قر ہے کرودر اسنویعن 
سبة ه٠ ٠۹‏ فى الفقرة رقم The Mehkemeh Sheraieh : jis aî A‏ 
الممسكة. (۲) ا ارجع تسه ۲ ب : ٩٩۸‏ ۰ 

(۳) اروخ الاستاڈ الإمام م 2 ۳۲ ۰ 


NA 


فی اق ت آفرادها ¢ ف ق و را ەرف e‏ 
بده أو فا ت ي به إلى الودان فلك فيه ٠‏ : 


اذ برقم[ الاشافل و يمايم فی اابلاد والةری »أنه کان من اشبه فيه وره 

عن آمل الك ١‏ حت اط الكرام » وساد الئثام ء ولم بق فى البلاد إلا لات 

له بحملا نی جيابة الاموال وجخ الغساكر بآبة طربقة وطلى أى وجه . فق 

بذاك جيع عناصر الحياة ليا هة هزر رأی وعز م واستقلال فى ليمير البلاد 

لامر بة جما [قطاءا واحداً له ولاولاده › على آثر إقطامات کثررة كانت لاء 
عدة fo‏ شم یقول یمد طہدہ : 


» إن تید عل ف م مصر بالا جا تب وأ دخلا ۽ دين بم مل [قرارشوذه 
وازل لامرن بإظلاق یا لاء ا لاء فرعم ¢ عکهون عل هوام لأا هدف 
۳ زل مرطاة >l‏ اب ارام الکير 0 


يا له ما پاپ إايه ٠ن‏ إصلاح ؛ »بل سب اليه قتلکل روع اة 
أو الخو ة فى مصمر ء٠٤1‏ ظبر أثره هنذ غرى الإيكلير ها » فيقول : 


حل الاهالى عل الزراعة» وللكن ليأخذ اللات ء ولدل ك كأنوا .هرون هن" 
di‏ الإطیان کا برب »خيرم من المواء الاصفر و الأحر ء وقوانين الاكومة 
لدأاك المد تشہد بذاك . 


يقولون إنه انشا امامل وااصا نع ولک هل بب إلى ااهر بين العمل 
برااصنمة حتى ست ةوا ل العاءل مق ا ؟ .وهل آوجدد أسائذة 
eae‏ ايلاد ؟ ٠٠‏ وة .ومن کاو ؟... 
وای نارم 4ء لاء.٠‏ بل عض إل اهر بين العمل والصنمة بتمخيرم فى العمل 
والاستہداد بشمرته . فکانوا رذربمون :و لا يعاقجون فيه لى هجر العمل 
والمضفع لينصرفو! عنه ساخماين ايه ء لاء:ين الاعة التى جاءت جم إلية ٠‏ 


يةرلون إنه آنماً جيعاً سڪيږا .ت به امالك وذو به اللرك . واا 


۰4 
(؟ ١‏ الاجامان) 


أساولا ضا تقال به ظوور السار » تدر بة مصمر عل شار الأمصار . 
فل عام ا ممم إين حب التجندءوأنشأًةمم الرغبة فى الفتح والغلب » وجب ارجم 
الخدهة فى المندية » وغلبم الافتخار بها ؟ ... لا ء.. بل غلبم الحروب متها ء 
وعل آباء الدبان وامہاتم آن نوعو علوم مع تقد ی آم لہ أآونإلى ألأوتء إمد 
آن کانو! یاتظه‌ون فی آعراب الامراء و عار بون ولا بیالرت باوت آیام حگ 
الماليك ٠.‏ . هل شعر مصرى بءظمة أسماوله أو بقوة جيشه؟ . وهل حطر يبال 
آحد مرم أن ييف ذلك إايه » بأن بتول : هذا جيشى وأس طول ۽ أو جيش 
لدی وآسماو ل ۰.۹ »کلا ۰ لم پتکن شیء من ذلك » فقد کان الاصری بعد“ ذاه 
اليش وتاك الةوة هونا اظالمه ء فبى قوة جصمه . 


ظير الاار العظم عندما جاء الإنكلير لإخاد لورة غراي ء دخل الإتكلير 
مصر بال ماید ثل به دام لی قوم ۲۱2 . م استټروا ولم تود فی البلار 
وة فى رأس تأت ام أن فى الرلاد من بجامى من استقلا لما . وهود 
ما رایتاه هید دخ ول اافراساوبین فى مص . وذا رأينا الذرق بين الياة 
الأولى وااوت الاير » وجول الأعداث فيم يسآاوت ألفسبم هة 
ولا بتدون إليه ». ۰ 


وعد ذاك بياخ عمد عبده قة العنض والمياج » وقدأوشك أن عتم مقا » 


« لا إستحى بعض” الاعداث من آن يقولر! آن عمد دل جعل من جدران 
سأطالة بكية” من الدين . أى دین کان دحامة ےطان عد دل ؟.۰.. دين 
الحصيل ؟. . . د اکر باج ... دين من لا دن له إلا ما بپوآه واریده ؟۰ء. 
ولا يقل ننا أجسد من اإناس : آی عل ن آعالہ ظہری فیسه راسة للدين 


٠ . ادام : هو ألذی برضل عل قوم بلا استگذان‎ )١( 


. ٩7١ الإلانى اليل‎ 
۶ : Ri %  * 1 

اوظهر ار هذا الأأعراف عن عباس واضدا نى الشغر , فأصبحنا رى الشعراه 
الذين كارا دح وله بالامس پنتقدون سیاسته ؛ هنم من یاځ فی ڏل خد لاء“ 
العقيف الذئ برض ڪا حه سجن »> وەنېم هن برفق ف ذال ناتا عل ودة 
الامة » أو حوفاً من الاططماد » فلا يتجاود فا يقول العتاب الرقيق ٠‏ . ` 

هذا هو عل الغایاتی شاعر المرب الوطنی > هراش باخدیوی اذى ازب 
الأحرار والذى عارص إرادة الشحب اااي بال تور » وذلكك فى مقدمة ديرانه 
[وطنيتى ) مخز الفرصة الناسبة فى كلامه عن لويس السادس عفر وروجته 
ماری أ نطوانیت فڕتول CP : ٩‏ : 

د ركانآملك فرنسا نى ذلك المين ( لويس السادس عشر ) مستسلاً لإرادة 
سهاشيبه الظابلة »> وووجته المستبدة الممرفة ( مارى أنطوانيت ) ... وقد كاات 
خيقاء عدوة للإضلاح والإنصاف ء وكانت تحثةر ااشعب الفر مى التكرمم وتماءله 

معاملة' يأ باها الجر وتمافما الثةس الدمر بفة . وهى الى جفعت زوجبا إلى مصادرة 
الأغرار ؟والوقوف فى وجوهبم ٠‏ فلا اشادت الازمة وعى وظيمن الثورة 
كتبم إلى أبيما مشتاجدة مستجيرة ء ل فما تلاك الميوش .الا جاإيسة والجتود 
الجرارة المختصرة لللوكية » ب لكان التغلب للأمة > والنصر العرير لفر نما المرة ٠.٠‏ 
)١( ٠‏ راجح كذلك تاريخ الاستاذ الإمام ١‏ : موه رفيه تلخرص الال الى 
هاجم فيه ارشید رطا عمد على ۽ وهو سايق على عقال عمد دده . والواقع آنا 
لا تايح أن تعتبر هذبن المقااين صدى اسخط إلرآى الغام فى ذلك الوقت ٠‏ ققد 
کان الخدیوی لا بزال يتمتع بعياف الرآى المام وبأ بيد الحرب الوطنى وقنذاك . 
ولکن محمد عیده کان صدرقاً لىکر ومر » وکان استمد مله وة والتاً بد حن باجم 
الخديوى . ولعڻ هذه الحقيقة تقلل من تقد رر الجرأة اى بنطرى عايم) هذا المقال . 
»( رطنیی ص ›۲١‏ ۳۹ء وکذللے کان آ کثر الاس ولا بزآلون پلمخلون 
الاررة الفرنسية وبأةوال رجالهما . انهم اون أصابع اليمودية اعا لمية الخفية . 
اتی اشترکت فیہا » بل اتی حرکنہا وافارتها ۰ . 6 
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ودالت وول ااماذيان > وكذآك ماہة الظااين e‏ م ټلو هذه الا اطا لة فى 
مرها » وسارت فى الامة سيرة الوك الطلةين و الم كام المسقبديق » فقابللف 
إخسان الرعية بالکفران» مستهزة لاطان الماك » مللة بداطاين االرك . ركاات 
تری انما مالک الرقاب ومقدرة الارزای ‏ کا بری بض الم گام فى هذه 
العصور س فاستسةت فطب الشةب . ويا وبل النكومة من غطب الشەب ٠‏ 
وكا نت ماابة أمرها الحلإك رالتاز ء . 
شم بعتب الغایاتی فى مقدمة ديوانه على آديد ال)نارسايز بقر ه۱2٩‏ : 
« إلا أنه ١‏ لا روب فيه أن المسكومة كلا الترجت منج ا وز وسارتكت سيل 
السات ى فتحى من خيت لا تدرى للأمة أبواب ألربة الواسعة . وهدتما إعارق 
المغادة المنشودة » والنغط لا عالة عدث الاناجار . فطونى لامة قوضه فى 
ديارها دعام المدل ء ووتف اما فنا بكل سبيل وقفة الذثاب مام الشياه » 
فنظرت ذات الوين وذات الشال مستجيرة مستميذة » فأ رآت غي ظل وظلام ء 
يأخذ أموا ما اا اتيد بإحدى يدية» ويه ومم) وء الغذاب باأيد الأغرى» 
فر دما ليشہع ؛ ويفقرها أيغى ء وبذ4ا یتر ء تم بس فی وجمما مثاهل الل 4 
لتنفح أمامه مياهج القلم . تی ؤا ما رفغت راما آثقاته اظام » أو فتحت ' 
٠‏ خيتاً انتما رؤية الظالم » آو شکت وبکت » ثم استرحت واستنعدفت » کات . 
#طامة الكبرئ هيما والوبل الاعظم لا » ولا بوال هذا مالا مع حكامما حتى 
افيض الكأس » ولا تجد النفسن طاقة لما ءل ما احتمان ء ويرف بين الامة 
صوت الآاباة . مرددا قول بی العلا 1 
مل“ امقام » ف أعاشر أمة ٠‏ أمرت يفير صلاخبا أمراؤها !! 
ظلبؤا الرعية واستجازوا کیدھا فعدوا «ماطما وم أچرَاؤها 


همالك آشرق شنى الاننةام » وتأحذ الشعب نشوة الانقمار » وترى الناس 
سکازی وما م بس کاری » ولکں یوم (اظا این م عصیب » هال پغیر اه خالا 


(1) مرجع تشه ص ٣م ٣٠‏ . 


AY 


رمب جال» وأستوى الامة مل صرشمأ ء لاي دة الاك يدها ء وقسي التضاء العدل : 
باراد ا . مالك ادى منادى الحكومة الأهلية الدستورة ألءادة إصرت مااي . 
ف آرماء البلا أن ( لا ظم الوم ...لا ظل اليوم) » ي 
وم مقدمة ديوالة .هذه المكلمات الثاگرة ٩‏ : 
. د إن الخحرية لوست منجة ولا هہة مالك او آمیر + ہل ھی جن طبودى لاشضوب + ر 
می دمت فبا روح ال یاء والاستةلال أخنته يالفوة القاهرة من أ دى مغتصييه» . 
وقدہت فى سبيله نس وانفزس . فرولاء الذى عاربون أعداء الحرية بالوسائل 
الافعة ء وياتقمون الوطن منم م يغالون الوت من بد ظلبة وم فى سإيل جهادم.: 
ساون » أولتك الذین ری اله وااشعب عدبم » ووجيت م البكرامة الدأة . 
وإلذكيى الخالدة ٣ ٠ ٩0»‏ 


وھا هو ذأ يتحدث عن خضو ع ااخد وى وحكومته لإرادة الحتايم وإستحث 
اشخب ميا ماد لا لاص حقوقه » فيةول 2 : : 
وصداة ملكو , الا ول٠‏ مفظوا للشعب فى تى ٠‏ ماعا : 
وولاة أقسموا أن جوا كلا رام الويدا مديم مرإما 
برب ۲۲ ماؤ اماع الرئ إن جاوز لاص ر مدى الصدر فقاما 1١‏ , 

طال يوم لظ فى مصر ء ولم ادال بعد ايوم ألعدل متام 

مل ری لمحتل“ اتا امة مذ عرفا الش للا ندرىالخصاما؟. , 
آو ی لظا فیا آنا نحمل السف ولا تہغی اننقاما؟.. 


وهاهو :ا باجم شوق عباس »> حین نش له (الؤد) فی سنة ۱۹۰۸ 
ya‏ عادر فيه عن إصدار الدستور پان عبان لا يستطیح أن ا ہیں رضا ”, 


(۱) وطنیتی ص ٤۱‏ 
)ج( عي الغایائی للی الوردانی الذي قنل بطرس الى رئوس آالوزراء ثم حم .. 
القضاء بأعدامه فاجع فى ذاك قصردتان لاعاعر فى دوانه ص ۹ ’4 110.4 


(۳) وطنیتی ص ئ ` 


۸ 


الإفكلير ¢ وقول 2 إن الأمة جاخ من انمج ما هاما أحياة انيا ية : : 


بقل الغایاقق ٩(‏ : 

یا شاعو الامہاء وك › ھل تری 
إنى دايتك فى حديثك اعرا 
ياشاص النيل المظم .١‏ . أما ترى 
ما کشت احسپ آن ملك وهو 8 
جى على الشدب الكرم جاية 
آی آنت تروی عن سواك حدیثه 
وله يعر أيثا لا الى 
جلى نفوز ربئيلله رغم العسدا 


فی الار ما فى النظم من خطرات ؟ 
أكن خيالك زائ النظرات 
لبيل إلا أسراً الحالات ؛ 
شحراء مر صساحب. الأيات 
وبود آن بق مح الأمرات 1١‏ 
کنبا نری الدستور لی بآت ؟ 
:وم ولا لېر د الطلپات 
وقنه اعمات للات ٠‏ 


وتصل مماجة الغاباتن ماسآ إل قة المنف عند دور قانون المطوعان » 
إذ قول مشيآ إلى ما اقرع الاءة عل يدي عاس من اكال » بعد أن تول 
إلى ممافة الإنكلير » متراقاً إلى ما ماه ( ساسة الوفان ) () : 


عیاس 1 هذا آغر اعہد بيا 
أيرضيك فيشا أن نكون أل 
أرضيت اعداء اليلاد وأهلبا 
دويدك یا عباس .لا تبلغ المدی 
فاإیبتخی جورسع إلا مڪڪي دة“ 


فلا عرش منا بغمد ذاك” تايا 
نفا إذا رما الحياة قايا ٠١‏ 
وأصايتنا, بد ( إلرقى ) مذابا 
ولا تستمحم لظالين خاب 
حول اقلام السلام . رابا 


شم جه إل مپاجة إطرس غالى » الدى ولى الوزاوة بأمر المحتلين » ويفكره 


,ضيه فی دذشوای › مدد باه لن بلغ ما ید ی پلقی جراهه : 


آلا مر الله الوزارة نقمة 
تعماول أن تقضى فليا ابابا 
س ت 

(۱) وطنیقی ض ړه 


ولا بافتن' ءا تروم راما 
وکن ستلقى درن ذاك أثاما0) 


(۲) وطنیتی ص۹ 
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وزارة خداع |١‏ آقامته ‏ بيينا 
جنی ما جنی نی داشوای وغړھا 
1 فقیگد آقلام المحافة لما 
تی مضر 1 بشری فاارجاء عق 
فإلى لست البصر ين صفوفک 


يذ المساكين الأمين ٠‏ فقاما- 
ول کفه جتى استحل حراما 
إذا آپمرت' سوا ته قتتای 
ومن عدم الاقرال رام قتالا 
وآپمرت” عقبی الظالين وبالا 


ودیواں رم ملىء بالقصائد الى حارلى جا الشاعر أن رة عباسا إل صرابه 
ويعيده للىي الإخلاص اعپه ووطنه . منم ما إستننى بالتليح عن التصريج > 
یکل عن صفات اللاء ااصالح و مارب الك الفاسد » وسنہا ما باجم نی علف » 
فيمف اللوك بالكذب والنقاق وإضاد الياة . 
بقول عرم نى صفة الاك الصالع< : 
ابأ المالكين إل الرمايا مليك ليس بألرها افتقادا 
مغلنل ف مكان الح منوا فكان الستعم فما والفؤاد 
مم بقول فى تمو بر الماك الفاسد : ن 


اضرأ الناس ذو تاج تولّى 
وكان ٠‏ عل االرعية شر داع 
ميث" له الآريك فى عاه 


فا تفع الاد ولا آارا 
واشأم بالك نى الدهر سادا 
مارس مه آھوالا شےدادا 


کات الك نی نيه عل لذ به ما پار رقدا 
وتدعوه الرعية وهو لأ فصداع دون مسمغه لادا 
فلا هو ”تى . يوم لقع ير به الرعية والإسشلادا 


رلا هو مايك كنا لر إذا ما كائ المدثان كادا 
م پتخاص من ذإك إلى عاطبة عباس ؛ طالبا منه أن يأخذ بيد الرصية ٠‏ 
٠‏ ويوعد صةوفما المتفرقة » ويقودها فی کفاحہا ء متسائلا : ألا برضيك آن تکرن 
ملیکا غل شەب عرز ؟ ۰ . : 


(۱) دران حرم ۲ : ۰۱-۵۴ + 


9ا 


عرز اليل ۲ رامال يى اسائلاك المداية- والرشأوا. 
أضى قصله السنيل لنا وألّف ٠‏ أوايدماد » فتوشك أن تماد 
وقدها قود“ مامونر ملیہا ‏ صادیا باح ما تماد م 
له يا عررر !اليل إة اما ترضىلحكك أن يادا ١‏ ... 
وشحب الصغد. أن تراه وقد وع الأدام والصغاد ٠...‏ 
.:. الس . تری ہنیما فی شقاق ف برجون ما عاشوا تادا 5ه 
رڪم جب الشر ‏ فيبم ونار الطب تتقد اتاد 1 ٠٠ء‏ 
دشي عرم فى قصيدة أغرى للى فساد الشمب يما لفداد اللرك سيك 
قول )٩(‏ ۽ : 
رابت“ الشعب” - رالا مثال جم فى .ما کان مالک ,ڪرن 
وفا قى المبالك لاهيات تصرفبا اللاعة وأالجون* 
)ذ1 غوت المداة فلا رشه/ وإن خان ,الراة فلا أمية 
واعجب ما آرى : شعب نحيف ‏ يبروس قطیعته راع مدن ۲11 
باجم المارك ء وينسيمم إلى ااظل وجافاة المدل جيث يقول(١)‏ : . 
أرى المدل هوى ”يعجب الناس حستبا 
۰ و#خدعبم عنما المديى/ الملفكق. 
أ کاذیب ا الفنى وهو طلم إذا ما اد"ماها أله لين مدق 
قشنا الظلم بين الاس واعتر أهله وبات ضعیفب لقو م یذ ی ور هقی 
خليكا من الأعوان بصب حقه فیغلضی» ور کی با هوان قید طبر ق. 
۰۰ رآیت ملوك“ الناس لا ينوم 0 
وخمير . السلوك النصف الترفق 


. الأوابد من الوعوش : الشاردة النافرة‎ )١( 
. دران مرم ۲ : په‎ )۲( 
. ۸٩ : ۲ دیوان حرم‎ )۴( 


۸1 


. يقیەززت ' رح لظ نی کل أمة 


j‏ ملكوا » والعدل بالماك أخاق* 


ویلٹہب شح رم ااثورة ین fe‏ تالون الطجوعات فقول (4 : 


. موا اداد وحطموا الا لاما 
ونذوا على الوجدان كل ةر 
..بامص ر ۰.۰۱ ما اتمللبین؟.. ما کنی 
موت فا موت الملل إضائر 
ت ذا رد عليك عرد ك مالا 
شا بنرك 
٠‏ اتخون .م » ونا تعر“ل تيلها 
نبغى بها اشر الاش“ مؤكبدا 
ا فر راشا ومح وضم ا 


اروس روب اهر ما أمة 


واظررا المحاتف وانوعو! الافباما 


وأفطوا الحا مز“ملین نيما 


آن آم بجی #عادیات ماما e.‏ 
رحڪن NT‏ المحياة اا 


وإعيد ضوتك مالیا پترامی ؟ ٠...‏ 


والنفق 


الل برنية 
ولوید صارق يما استسكاما 
تہغی حپاق, ال#د م آنعاما ٠.۰۴‏ 


رواجم عباما فعاف » متبنا الاوك بالكذب واقة العرف «شهآ إل 
فضائح Cs‏ الرتب والنےاشین خړ نه رل ( ¢ 


کذب الملوك وسن عارل عدم 
رتپ والقاب ,تفر * ٠‏ وما جا 
tT‏ تباج > وتأرة هى خدعة 


ER‏ هد بعد ما عپٹت به 
مالوا دن الةزرفق المسم وأحدثوا 
رفغوا الطغام على التكرام فأشكلت 


(۱) دان غرم 2 ۷ 4۸ 


(۲) درام غرم ۱ ۱٠۰۰‏ 


. شرا 


ل“ 
ی 
3 رلسسةے نم الغجى بفیلما 
لو کاٹ e‏ ذا وھوالی) 


ولم : 
فخر مرها ولا استفلاه ا 


م حت کجللہا انی وشقاء 
ما طال مه الر#هو/ ‏ واليلاءء 
أيدى الاوك ولا السثام استاي 
ما شاءت الاوهام والاهواء 
قي الرجال 


ورات الاشیاء 


AY 


رة اذى و عر اما . 
ي وما انقاب اأضياء ظلاما ؟ eos‏ 
صراحه المداما: 


انبم شرقاه ‏ 


لذا ارعاة يكبت سيل ادى 
لى جاور ال#رف الاوك الادرقت 
الح ميك المحارم ينيم 
رفعوا الغروثن على الدماء » رما 


رغوت رالسداة رطاشت الحسكاء 


صم ااصخرر وضاءت الظلاء 
والمسدل وم والوفاء 
تبقى ااسفينة ‏ ما آقام الاه 


مجاه 


ما الكاشف » فو يتقدم إلى عاس فى قصيدة أشآها فى عبد جلوسه سنة 
۸ :۰ ناصماً له فی رفن آن یعید إلى شعپه اادستوو الدی آصدره بوه » جتی 
کف موقف الإ اتكايز ؛ ويرف الناس آنيم هم العارضون 02 : 


يا قاي الأجداو والآباء نى 
وامنح رعینك لادی ساوک 
ماذا ليك إذا اترعت إمورتها 
هذى نفوسم منوا لديك رمينة 
لا اوناك مدفا ‏ وصرارما: 
لله فى اخليفة أرة خمردة 


ھر ,خذرہ من سیامیة الوقاق الخبيثة الى جاء ہا چررست 


حك البلاد أعد صليع أبىا 
دعل الطغاة 21 ات منہرک ٩‏ 
بم وشاطرك الآمور ينوكا؟... 
ولو استطاعرا غر ھا منحوکا 
م اوك ای مر فک ۔ 
OR‏ ,ليله المسلو © 


۱ يرق ۴ ية 
. 


وبين شعپه . فهر الیرم بشکو اله ا حرار من شمپه لیبغضمم [لپه » مم هو فی 
غد #کره [اہمم حتی پکرهوه د وهو پاصحه بان وستقی ود شعپه وعرص عل 


ايده فېو عدته وقوت () : 
اسلا رسلا التاق وس‌حبا 
خه لا آن يملتوا البغضاء من 


لو کان فېه قضتاء ,وم واعدرکا 
لك آن ووهمتو کا ودوک 
آن يعلدوا لك مواقا مفكوكا ٠‏ 


)١(‏ دران الکاشف م 1 ‘۽ س ۰م 
(۳) يةصد بااطغاة الانکایر الذین‌کان پتعال عاض مع ارتم المياة الابية؛ 
)٣(‏ مشیر لی الد ست ور ااترکی الذی کان قد ضدر قي هذا العام ء 


() دبوان الکاشف ۲ : ۽ . 
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VW 
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آرأیتها ف آلپرجآن ء رتد خلت ي هن حلية الراب ,والأخراندن 
عن رضاك عر الاباةء فإلة. فصل الطاب وفرجة الأزمات 


وهذا هر عبد المايم المسری الذی لا مد عباس درانة » يشو عليه قى 
المناب ء فى قصيدة رفمما إليه سنة و٠٠٠‏ على لان الامة المصرية » مطالبا 
4افدستور › عذره فيم من معاداة الشءپ وتاهل مطالة » ويضرب ل الامثال 
عظفر آفدین شاه العم » لدی خواہه شعبه سین النی الدستور الذى آصدره أبوهء 
ہہد أن رعده قږل چاوسه آن رما حانثا رقمه الى أفمه أمام أيه » وبالثورة 
المرا كشية انى انارت ,اح عبد اامرري وتولية ديد المفيظ ٠‏ م هو بذكر ماعا 
عحمدیثه الذی أدل به لی صحيفة (الطان.) » ووعد فيه بإ مدار الدستور۲) . وقول 
له إا شحب مسال » لااتوسل إلى ما نطاي بالذررات . فمل لا يشنم لا ذلك 
عندل ء إذ نظا الد تر د بالخطاية واا-کلام ۽ ین يلیه غږ تا پایدماء f‏ 


رد الردإمة› لامالا ولا شاا“ رج ن چا اپ الد تور سانا 


ولا ولازك لر ابسط ليك بدا 
رب الاریک ١‏ إا لازال عل 
ا فصرم افدھر حیلا من مردقا 
إن الياة اد تحن كنا 
الناس* تخاتی أحرار؟ فکیف پیا 
مظفر الذين ھں آخضت عینك عن 


حتی ري الدم حول المرش مرا ' 


من الرجاء » ولم انمالك غفرانا 
وئیتی بدك اعدا وأعرانا 
ولا تشاب“ ياء ؤس ”)نا 
واش ےه ان شتی پسکناا 
ارط المقام بوادی‌النیلرعچندانا؟. : ٠‏ 
متا بت ااشءپ ءأم أوقرتآذانا]... 
بضر القوم تما ا وطمانا 


ا ا 

(۱) اش الى ما قو بل په عرد جلوسه الاخیں من فتور . 

(۴) دیوان عد الملم الامری ١‏ : وه وراجع کذلك إشارته إلى الدستور فی ' 
قصيدة الام أهجرى ۱۹۱۰ و ١۱٩۹م‏ وأشارته إلى اضطاد ااضحافة 
والاحرار فى قصيدتة د المساجين » و «المارية فى ديرانه <AIMS: ١‏ 
a VEIANY‏ 


8 


وال القسم اارور هل عل 
تنه تام لاع بالااتاء جذم ما 
فجرت القؤم le‏ من دمام 
وعلت من رآها کیت ترغص نی 
إن ام بالك ٠ولاى‏ ( الفبظ ) وم 


ورز شەپ j‏ ؤل اطغرق إل 


به الاماجم . أمظبت نانا ۵ 4 


یدن لدل أركانا رجدراا 
کاو عخنی ھن الا مار ( طبراتا) 
خپ الدستاتي ٠‏ أرزاجا وآہداا 
بم له الذهر فر .المرش رانا 
عو الآ وى وأمنی فته ll‏ 


یف لوالا مثل ( طبظ ) بدا 
هلا اذز" ك الر عرد السالفات » وهل 
زيت بالاسن ما مته (الملانا) ۰.۰5 
ما نال ق لغرب أقوام مارم إلا وساانت ذاء الوم" آلوانا 
ون ق الدرق م ناض السيونى ولا ٠‏ لري بقه ايراع اهر فرساتا 
فكيف لا إشةع المبر اليل انا ۰ 
عید ( الاه‌پر) ولا ترضیه شکرانا ؟.۰. 
بالنظزہ منك فی الآذان ترقا کان اانا امبتن اجفانا: 
ت ليا فى . الدياجى ءالا وبع ٠‏ اترك أختيك »> إن الوق قد حاقل 


وات آکرم آنا واوطانا؟ .۰ ۰ ۰ 


: * 9 . و 

کان باص ر کره الإ اكاز فى آضاق تفه > وکات عاح قاس جم اة طوال 
دة سوكمة ء إا استشنية) الذوات الإراح انى "خلا ہاء من آذزون الدون جوو ممع 
مغتمدآ پر زطاتیاسن پ٩٠‏ إلى فاته نة ٩٩1و‏ آمرين اور دكتشارغاة] له 0 ` 
وسواء کان کره عباس لاإنکایز دافم صن وطنيته على رای اأذين حون 

(۱) کان مظفراادن قد أف ل به قبل جلوه على الغرش أن لا يسترد الدستور 
فبا مات أبوه حتف ةسمه وألقاه ٠‏ : ا 

 ةرتفلا اللورد كتشاز عدو مباس القدم فى حادة ادود ارت‎ re) 
, الى يسم ونما فترة الوقاتق » وعاد اللا بين عياض والإتهاير إلى حدالة الأو‎ 
اتی اتم ہیا مدة اقام ة کروم فو می ۰ ا‎ 


7341 


یه الان » أو بدافع هن منازعم ایا لته ۔ دی ری الذیں إدیگون به اظن 
فاطقيقة الثابتة هی آنه لم بعامن الإنکایر ولم إطامان الإلكامز إليه » ولم يترانوا" 
فی الت#لصس منه حا سنت ام الفرضة ,إعلان المرب العالية الإرلى أثثاء رلته 
إل ٹرکیا س ۱ ٠‏ وقد اهر مباس الإلر بقدائة وحارم ربا مر عة 
ف بداية كمه تم آخنی هذا الكره ء وظل يدس لم ف للظلام؛ مسدلا ابا من 
اإراعة والرصا نة عل كرهه اتنام م قو کر ومر() . ولق الراع بیته 
ويام م بغر ولم لقع این . بل ظات نی مدر ساطتان اتان تتنازمان 
الوط : سليلة الدبو ى وباطة الممتمد البرإطالى » أو ااساماة اليرعية واللاة 
الفعلية کا کال سما الم«ف ف زك الين.؛ وکا رقرل الکادف 0 : 

آيدود شعب اليس مضه رعاتة ٠‏ فيما وإن طال المدى ضدان 

ياب ويدفق آن مرق" امه وپسوسه عکمان اناا 

ام بالا الکبیھ کله رما ولیس له عله پدان د 

وکات کل مر ھاین الاط ین تعمل داثية فى جع الانصار واکشاب 
الأعران ٠‏ وقد تجح هباس ف السنوات الاولی كمه نی بث ركه وطبية إسلامية 
پا مصطفی کامل والشيخ عل اورسف ۰ واستطاع آن م إلى صفه مدآ من 
ضياط اليش وكرة ن الموغاقين . واكهه لم لبت أن #ممرم حين استيةيوا 
ضعفه أمام الإمر » منذ اضطره کرومر إلى الاعندار امکتشار نة وړ¿ 
م اضفاره بعد ذلا إلى الاخلى من اباط الذبن حوكوا هدما بردت فرقتان 
من الجيشن المصرى فى الودان سنة ۹٠٠‏ . ومر عباس المرب الوطى 

(۱) پاس لای ھں ۽ ووصفه کرومر نی موضع آخر من السکتاب بأل کان 
سادا فی فن الدسا ئس المقیرة ص ۸ . : 

(۲) دیوان الکاشف ب : ع 

(۳) ول الامر : هر الخديوى الماك الشرعى وقتذاك . 

)٤(‏ عل کروم آن عباس در الای عرض ااضباط دلى الثورة . فتجاهل الام 
وذهب اليه مقتر ءا آن يقابل الضباط المحكو م عام و بو ېم بکابات اختارها ل 
فلم جد عباس بدآمن قول عرض کرو مرحت لا ايت عليه تمة هررض اباط 
وبذاك فقد النجاط لقتهم فة ؛ وفقد هو لفوذه وهيبته — 


۸4۲ 


بعد ذل مهڌ لوج له جورتت بال اطة» وجح ف إفساد ما بينه وبين رجاله لذبن 
انرا يطالبون ولاك بالمباة انيا بية » الةاب إلى عار بترم والتكيل جم ٠‏ 

و خین کان عباس اسر الاسدةء واللولياء ء كان الإكاير بد ون قز اناع 
الاصداء وال واياء » ورمون إلى احتثان کل دهم له رااان ميد اليد ؛ 
مقامزین تفم قى ص ررة أأدافعين عن الرية رالعدل ء ااقاومين ظل والطنيان . 
وساعدم عل ذلك . اتتدار روح المذوع والاسة لام عةب الافاق الودنق بيك 
فرنسا وأ كلار؟ سنة ۽ ٠۹٠١‏ > | آدى إل ٣فثى‏ اليس والنفع ة0 . 

اتلام الإدكاير آن وبوا إلى جاتبمم المك واافايض بتأ بيد هن الاخاص, 
من نفوذ الباشوات وكيار الاك › ورم لى افيف ضرائب الاملاك» ٠‏ 
وأو أدى ذلك إلى شل اإشروعات ااضرورية فى شتى لواحي المياة١)‏ . امنطاءوا ‏ 
أن دروا تةرآ من رجال اليش » فكائو! بمنعون إبعضمم ( مدالبات ) تول 
حا ماما الق نى أذ راب شمرى ءن الخرينة الإاسكليزية قوق مر ايانم ء وذاك 
على سليل 1١‏ كافاة والآشجرح اا إغابرون من روب الشجاحة ؤ القتال آثداء 
عله االمودان الى م يتهس ها الرأى المهمرى الغام ٠‏ وجح كروم فى فقد 
صلات ود دم کڈیر من رجال ألدنْء هال شخ الاذهر واامى وەشام اامأرق ؛ 
لغلمه بقوة فاوذم الشغې و عرص داس والساطان دى اام واقرمم 
س ى آوساطاہم ) راجم عباس اامانی ص ۸۲ 4٤‏ وراجغ کذ8ی امور اظ 
إراهم لابهاد الإنكاير نى الجرن ومكايدم لإفاده وإضافه ء والافريق بث 
المصريين وال وواليين » وما نامي اليه آم الضباط اأصر رين من رهية الانكلرر 
والرضوخ هم؛ وقصة "مرد الفرقتينا مر بين فى أل ودان : « أيالى فاج ض۷۹ 
۲ » وراج عم کذلك مذ کراتی فی نمف قرن ۲ : ۳۲۱ ۰)۲۱ 

(۱) مسطنی کامل ص ۱۰۹۰۱۰۸ و۲٤۰۱ ۱٤۳‏ ۰ اریخ العام ۹۲-۲۳۲۱ 
(۴) قول کرومر فی ذا : « إن الراإطة الوحيدة التى تراط الاک بكوم 
هند ما تلفت اللغة والجنية والذهب والعادات ٣٠د‏ صر فى الصالح ا)نادية . وبين . 
هذه الالح وأهمما جمل ضرائب اللاك خفيفة > لذلك أرى أن الأحوال 
السياسية الى عاينا مقا بلتبا والعهل فيبا هى من وع جل كل الاعتيارات تروك 
فى جانب طمرورة بقاء افر اپ منشفوطة ء٠.‏ خد (راجع عاس الثاى ص <le‏ 

پو وتارن ذا ما جاء نى ص به هن العم والشايخ) ‏ ) 


راا 


والاستماية بافوؤ م0 ۽ راتان د عپده حین اعفادم بفیاس » لی أصبح 
هو سند فی کل ما استېدفه من مشاراخ ٣ماوير‏ الازةر و[أقاء مذرسة لقضاء . 
القر عى ٩۲2‏ ا أحتاةن اللاب ثين إلى مص ر ٠ن‏ أعطاء رکا اة » وشجە مم عل 
شو به هة الم اترک وفبش میځای عن اید والنشليع بای داده » متظاهر! 
پانة يفعل ذلا دما جن المرية . وفتح کروهر آبواب تمزه لکل صاحب 
شکوی» مم آذ وتدخل بأسم «ؤلاء إشاكين ء وبامى العدل والإأماف . الحد. 
من انو ذ الخدإوى ومقاومة شرهه وجشهه0) ء» حى رأينا يعض أعطاء الامرة 
الهاوية ياجأ ف إل إنسكلترا وإليه ء طالأبين [أصافبم من عباس 
واخ الذراخ بين ال اماة الدمرجية وااساماة الفعلية شكلا أديياً . فكان اعباس 
ية دسمية آهبر عنإجاهاته ونداقع 3 وتام آعد آءه »هى صحيةة الاؤید . 
وان لاز عحيفة رسمية ايداع عترم وتباجم آعداءم :هی صجيقة ا قدام. 

1A0 -\VE + Modern Egypt .(1)‏ . 
:0( اخ من هة محمد ېه په واتاده هلیه آنه ين عرم دى زيارة الاماية 
نة ١‏ 15 ينفذ عرمة إلا بعد استشارةه . قم توصية إلى السةارة الاتهاررية فى 
ر کیا ارعایته وغایته مد [قامته ما وکان کروه ر هوآالذی وط ف اماو ص عمد 
بده وإعاد ته إلى مصر (م د كران ف آه ف آرن c4 Y۲‏ تاربخ الأستاذ الامام 
٤ (A1 A‘ ¥ ala Modern Egypt ‘A1۷‏ 

)۳( راجع طبط مابغة "ركا الفتاة فى ١‏ مر ولفترش دارم ولل کروهر 
peal‏ فی مذکراتی ی نمف آرن ۲ : ۳۹ ۹۵ » پاس الثای ص ۰۾ راجم. 
کذلای تدخ لکروەر فی : د اس مما لرون. فی الارمنی وتمدیده ,تفترش' 
القصر فى مذ کرای فی مق آرن ٢‏ ړوس تار بالاستاؤ الامام 1 :تیاس 
لای ص ۹۸و راجعكذ ا قصةیر رغانالا ا إل مر فار ٥ن‏ عر داید وای 
ال تجلیرله وغنے مم من ح اسف لهه ل‌العودة لترکبانی دعبا س الشا ی ع »ی ۱ ). 
(4) مذ کرای ق مف قرن ۲ :۳م 4ه . 

(ة) من الامثلة لى ذالك أن الماك الشرعية أصذرت کا بالدر دل لدی 
الاميرات و ېنت لرا وصا اغتاره دہأس » فدکت الأءيرة إلى ملك اتکاتراء 
واحال شکواها, ای کر ومر فتدخل فی الامر واستیدل بالوصی الذی اختاره عیاس 
وصياً آخر موو به میں إا۔کلتراء (مذکراتی ف امف قرن ۴ ٣۲٤:‏ ) ومن 
الامثلة عليه کذلے آن آ‌پرة آخری شکت إلى ملاےالانکاہر من دہاش آثاء زیا رکه 
له سنة ٠۹۰٥‏ + فوج ةکرومر إلى عباس قدا 5اسپا نى شأنما بەد دوه ( مذ کرای 
فی لصف قرن ۲ ب ۰ب٤‏ ب ږ ES‏ 3 
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ران لاخدتوی شار رى إشيذ بذ ومز , د وى ٠١‏ ۴ؤيذة طائفة من الشقراء م 
وګاز للاجابر شاعر اذب فة درم والاشادة مودو و لم 02 ۋلە 
قلة من التكناب و الد ذراء الذين بد بون تكبانيم ام مثل وى ادن تكن ٠‏ 

ركان شار المدبوى برضد الناسبات انتافة لي جابا و شعره مادحا أمورء 
ف آماد جوم وف آغیاد میلاده »وق اهاد قز 3 آعیاد الأأضحى » وأعاد 
المجرة »وى أسفاره دال اابلاد ء وی آسٹاره للأستانة ؛ وف سذره لحج e‏ وف 
سفلاته الراقمة الى كان تیمہا ی ماندین کل حام . وکان شغره سبامی متأرا 
تلبات آم ه صراعة وغوطا » وع ولیت » فبؤ فی أول خک ماس صرح 
ن مباجة الإنكلير ؤ. مثل قميد# : 
إموتك ' حاججنا الاك واقصرا وقلا فباك مصر ق جدها دمر | 0 

فاڈا ٹراجہ هیاس اما م کرو س راجح هو أبهآ ء ول قد باجم إلا کت 
من الخموض والالنواء الى لايد ع أياقشته وحساية سلبلا وذلك فى مثل قصيدتة 
اتی اسنا ۱۹۰۲ حین أجل فل تتو بج إدوارالسابع إسبب إصابته بدم ل 
ویسگت تی حادث دند وای الای اقام الدنیا واقندها ۰ فلا یتگام الا بعد ر سیل 
کروم وٹذ م هل الحادث مام 0 . ولا لذهب جرأتة إلى أبغد مر مماججة 
الاو ددرن ال الإانکایر من افم بین ٠‏ کالذ ی فعله م یاض حین آشاد پگرومن فی 

() دل تس ی مؤتقه بعد رحی ل کروم هن مصر» وآهان ندیه على مافرط 
مبه ق قضیدة غر ها بااواء سنة ٠۹۰۸‏ . الدبوان؛ : م -1) زاعا آنه فغل ذلك _ 


٠‏ ية عل الإسلام' اہاچ ة کروم له + والواقم آن شەر اعاعر بشید بان زق 


#برى وراه الال وببيع تة أن يدقع بنا اکل ء م نة ل جحد الا القول "بعد" 
أن ساد الوثام بین جورست خايفة کرومر و بین عباسی . 

(۲) دیوان شوقی : طبع سنة ۱۹۱۲ص ۸۳ ۰ 

(م) داجع قميدة شوقى : لن ذلك الماك الذىعر جانيه ءلقد وعظ الملاك 
والناس صاحبه ( ادنو أن ۷٠ : ١‏ ) 

(4) راجع قميدة شوى : يا دأشواى على رباك سلام ذءپت بأأض ربوعك 
الايام (الديوان ٠٠٠:١‏ ) : 


1% 
الالهاعات)‎ ١ ٢( 


فل افتتاح مدزسة عمد «لى الماناعية بالإسكندرية سنة ع ء4( . فإذا أمن 
هیامن مکر کرو بعد رجیله هاجه شوقی ممأجة هة فی قدیدگه : ` 
آیامگ آم بد سايلا ؟ . . . آم آات الفرعون يوس ألبيلا ؟0) 
وايسكف شوةن هدما أطمأنت صل عباس بالإنجاير نى فترة الرفاق » فإؤا 
عاذت إلى اامکدر » وآعذ عباس کی فی الفا اخ هر باتمس ال ناسہات الى 
ہیں فیا هن :بعيد إلى الاستمار سين بتحدث غن 5ون الغا بة اذى بود العا ¢ 
وين بحب المعر بين والسلين على الاد بأسباب الآوة» فى مثل قصيدته ن 
قمر آنیی الرجود › الئی وجا إلى روزفاه التکہیر ین زار مصر ست ٠۱۹۱۰‏ 
وفی مشل دته دن ( المحجاب وأ غور ) ¢ وقصيدته ف لمج البردة» الأنين تهر 
فى العام اسه » والممرية النبوية النى شرت »نة ٠۹٠١‏ ؛ والبائية فى ؤك رىاأواد 
لی شرت نة ع 244 د 
وكان شاعر كرومر ينثور كل فرصة "مكنة من مدخ الإنجلير والإشادة بندذم 
وفضامم عل « صر فيباخ فى ذاك المجب : أليس عجيبا أن تمد شاعرآ معمريا يطل 
الال » فيقول الك الانتكلرر مناسبة شفائه من داء الأعور0) : 
ضس احب التاج انف بالقوم عل م٠‏ بوت أن تيش وت 
. بشید فيم بعدله ۽ مخرًضا بغیاس حيرف قول : 
وميا ولاك مات طاق فى بلا مش جورم اتظره 
طمن الجور حن بلادك لدا طيب العدل فى ذراك وخم" 
شم جد فىنغسه الجرآة لن قول : 
لتنا تغرف اللوك ولكر إن دنام فأب المقلام ٠‏ 


)١( .‏ داجع قصيدة شسوقى : كبير السابةين من الكرام » برغ أن أناللك 
بالملام ( الدیوان ۱ ۲٠۹:‏ ) (۲) راجع القصیدة نی ( الدیوان ۲۰۹:۱ ) 
, (۳) راجم القصائد السابقة ف "دیوانة ۲ : ۲)١ ٨1۹ 1 ٩ ٩ 1٥‏ ۲6 ۵۹ 
)٤(‏ دیوان لسم ۲ ۱۰ س ٠۰۲‏ 


۰ 0 


البض. إلا لباك مولى ادى ٠‏ بيدا القول نيالنا اوبحي 
ولا قسل: أبن أعظم مته ۴ ل تد _ للنقى - وی الله ت 
م م ام فده مفایخراآ با4 اسای لدم بن مأدحيه : 
قيعت إل مدحك ٠‏ ناسك لما الفدسل الذى ينقد 
آنأ ى همر شاع تيل كله ساجم“ فبك بلدا ترم" 
.. برها العا الس فكتوريا سلة ٠و٠‏ ء فيخم ديد ببنئة أبثما 
والتعريض بةباس وبکل «صرى #رى فى دمه قيارة من رطنية حين قول( :. 
ريتك فی الوری مالا وخیدا ولیس ۵سا سواك بلا ارتیاب 
فف م ` شامر ارتل امتداحا یں حفائظ الوم النضاب 
م يطاوع هذا الماقألساته إذيقول فى قصيدة بء بيا ماك الإنكاير: 
نی تتوچیھ [مراطورآللہند0) : 
يا قوم مصر »ول آنظر لک ار إذا امال دعبب قوع دواعیما 
آتفخرون“ باآثار ‏ لرككم ‏ اظل شيّدها والدهر” پیلیپا 5.... 
الام لیوو مکا عر جانبه وتہلغوں من الدعوی تناهیما ۲... 
وتفځرون ما و کوفو» بی اسک وک دحون من الأهرام ااا ؟... 
فاي خر لم فيا نشاهده اا أمة سيت فى الذل ماضيما ؟... 
وقول مشيدا بالاحتلال » فى وضع المجر الاسامى رات أسوان 
سنة ۱44[ نابا تفر للاتكلر : 
أمة المد شيبدتك بقار بامته فى احلا الارطارا 
وأحق الاقوام, با لدج . قوم رڪڪپوا قي سيلبا اللاخطارا 
ليق الئل مصر بان لد ببب حى لفاخر المصارا 


: )وان نسم c4‏ 
(۷) دران نسم ‘A4‏ 
(e)‏ دنوان نم A‏ 


4Y 


م قول ف“ افتناحه "دی ٠۹۰۳‏ الذی شہده د الدوق أو کثزت » زوج 
أي الك إدوارد > مە ر ضا عباس الذى تاف هن خضور الفل > ية أن 
س ,كرامته بوضع اأدوق فى"ءوضع المدأرة : د 

اء س 7 يجد الافتتاحه بواك ظا فة الفخر مألكت 

u‏ من عر فرق الصدر حبرة ٠.‏ اؤاجضر المستأذن“ المححمكق د 
1 وین کاات ممار فی غید بوم پل کروهر کان هذا البائس الاك بذری 
ادمع غلل فراقه فيقول ٨7‏ : 

يا مق ايل لا ينمى لك الثيل . بدا ۵ا من فم الإصلاخ اقبيل 

ودين يقو له شوق »ديرا إلى ان تنحبته جاهت تنېچة 4ل مصمانی امل 


لیا پشبب دنشوای .2 1 
زهب" نظ اه جل صايغه ا إن شتت او مرولا 
يقول فس فى هذه القصيدة : 


حاشاك ما أنت پااخضوب مضه کلا؛ ولا ا 
وخين إيعدد الشخراء سيثاته » يرد إلية نسي كل الفطل فيا اد صر من عدل 
وما پاخته من رق : 
جاع“ مصز بلادآ أمطارت ذهب ترما بمذاب اترا مباول 
لقعا ويد الإساد تكبا دار علما مم النعمى سرايل 
حالت فيما وغل الجور ةناها ذلا » وقرقتما والجور مغلؤل 
و اچم وجال الارب الوطنی» زاعا آم ولون نی غیں موضع اویل : 
آری ااا منوا قى ساسم أن ينذلوك وخصم التق دول 
ولون بلا جدوی مراغبم ول يضرك بام وتمریل 


. المستأذن الدى لا يدغلالناس إل جاسه إلابإذنه‎ : ٠۳١ : ١ ديران نسم‎ )١( 
الماتصف الخدوم . والقصود هما هو الدوق » کا أن الةصود بالدهى هو‎ 
۰۱۱۰۰۱۱62۱ الخدیوی هباس : (۲) دیوآن سے‎ 


۳ 


.لو کان بالناس هدل مأافضی ر رپ ا المدالة فړہم وهر مفترل. 
صرا ای مل الاعراش من تفر کات رج رارم نی وشم غول 
قد جردوا السنا یا ينها اقطست . من دواها مهف الملا رن مساول©. 

أماولى الخ يكن قد كان أجد أعضاء جماعة ( تركيا لفعاة ) » الذين 

پاجون عپد اید ووشدعون به ور عمرن حر الطالية إإصدار الدستون ء وقد 
نذا السلطان ميد المحميد إلى سيواس »> وظل فى مناه سجع سفوات . لم يرج 
عنه إلا بعد سقوط عبد الحميد ولعلان الدستون سنة ٠ ٠.۹‏ وقد انى خلال 
هذه الستوات هو وأمه المجور وروجته لاثابة وطفلاه السغيران - وتان أصذر ما 
رصیماً ‏ من العذاپ والالام ماوضفه ئی کنابه ( المەدم واجہول ګړاه ) ؛ 
وکان كير من جماعة وکیا اإفتاة قد فررا إلى ٠هر‏ من مطاردة عبد المد 
فاغذ وها مکرآ من مرا كن دعايتيم الابثة غارج الدرلة اة » وأصدروا 
فيا بض ااصحف والماشورات انى نشم رساد حکه واستیداده . کان 
مبان إغطی عاېم وا جرم حن وء صانه بالداطان عد الحميد » وإشدد 
علمم ین ںيد آن رترب اليه باضطبادم . وتان کرو هو الدی پتولی حا 
سین پتخلی عیہم عپاس ومک ۴م » دنك كان أمضاء ترككيا الفتاة يدينون له 
پالولاء ۰ وشیدرن بعدله » پیا کان کروس نخدم یی اقيق اما 
السياسة الإ نجليرية الى اريد أن تقطى عن ا جامعه | لإلامية وتقطع | لم راطو رية 
العانية . وقد ونمدت بغيتما فىهذا الفغر الذي اشاح اسیئات عبد امود ویدھ 

إلى الاخذ باسپا با له نية الغر ية جا جم صسمو جم رجان ان و اتمم م 

بب البلاء دمو طن الداء + بل واجم ادن تمه مارآ وفومه وشا ره مس تید لا 


[و) راجع فا مدا القصضائد السا بقة فضائده : فى نوو الغدل ٠‏ : 1 - ۸ تولخ 
ماك الإنجلير » ٠۸ : ١‏ + لؤلؤة_التبالى > بقدوم ولى عمد كارا سبة ۲١١١‏ 
AVY‏ وواجع كذ!ك قمنائده الكثيرة فی هجام الشي سخ على واف مناسية 
زواجه من بن الشيخ عبد الاق السادات : وهى قضائد مقذعة كان مدفو 
لیا پولاته اسکروم وولاء الشینخ على پرسف مراي . 1 
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چا الم ای کان بذعو إليبا المتحررون م اللادینیین ف آردوا ( وزو ی طز) 
وکان ولل الین یکن من آشد آنصار تركینا الغناة تفدیرآ لسکروس › حت لقد 
صدار ارہ الاول من كتابه ( المعلوم واجرول ) بصورته» وکتب تپا د قضاح 
مصر » وقد آننبی به اعترافه بطل كرومر إلى اأبيد الاحتلال . وکان من بین 
ماکنبه فی زاك مقال شر فی المقطم عنوانه ( المتاون پخرجون من مضي ) (۱) 
وهو بتصور فی مقاله الآثار الى ترب على خرو جېم, فپروی حلا رآی فيه 
جیش الاحتلال خوج من «صر ۲ لے رآی تمثال إبراهم يرل إلى الميدان یتمه 
من خر وج » مستحلفاً الإنكلير أن ٤‏ ثر | ليقيموا مدل وأينكةو! الرعاع عن 
الإفساد . وقد بدأ ولى الدين ربكن قصته بقو : 2 E‏ 


« ۰۰۰ فرآیت فبا پری النائم کآنی آسیں إلى میدان مابدین .. فلا وافیت مدل 
الميدان ما بى الشادرع الأخذ من ميدان اذو بدا اذا جمرع من اجنود الحتلة» 
تتقدما موسسيةأها » ورقةودها فوادها ماة وفرماناً > تخفق e‏ العام 
الجريطائية الى أظاى الأمن واعدل سی فی | کر من ربع قرن . وباطارای 
ايدان جاعات من الر عاج وااسو قة › وى مام يض اللامذة المدارس وآخ#رون 
چمانی | اهر ف إعضمم کلما جا بهم نظزی . وااثات إلى وط ايدان ٠‏ فإذا عم 
الہریطانی ززل انيه العل لای ٠‏ صل بينمما رياط أخضى إشارة إل الوم 
و الاعاد إل امام الملين مفچر ذر درجات عد لیخطپ عليه ہن ١‏ آعرفة ۰ 

فإذا رباخ من حلمه الذي تخيله طبة الجنرال مکسویل قائد جیشالاحتلال قال: 

د فصغد قأئد اين المت على المنيز ء وغطب الحاضرن فقال أ ' 


وت الآن يقارع قادبنا عاملان؛ واحد افرح وآخر لحرن فأما عاملالفرخ 
فہأن آرت مساعینا لإصلاج مصر حت لتستطیع آن تعيش وحدها . وآما عامل 


)١(‏ ااصحاتف السود ص مع د مء کک 


2 
4+ 
اب 


اتر فبأن سود ۾ وادی الیل وابیاءء بود أ طاب لنا امقام واستحكمت فى 
قلوبها الالفة» ء . 2 

¢ هو إصسور اتر المفسدين وما ديون من آاریپ بعد رجیل جیشن 
الاحتلالفيقول : 0 : 

و فإذا ردا ث من آهل ااضرطاء وسكان الاعاش ٤‏ وقد «صچوا رهی م 
میاو یل حر وبآیدیم ااممی » لتقد ۸م عربات فیا رجل کا خیارالعۂر ‏ له شارب 
سود يخال عل أأبعف راثيه غد جر › وعلى رآسه طر وش أعرج : وال چاتبه 
آر مثله » واكله منتةخ البعان كد د لأب ية  )(‏ ونی ده شیء يشر له لرآلبینه 
جیدآ » وأجسېه سوطا . وأمام العربة بين هو لاء الجوع رجل سرد الشاربين 
طويل القامة » محمم مكمم » حمل عل كنغه مشملة مغطاة بکو فیا( من کوفیات 
العلة السكرى ١‏ وقد جع أا جاح فدكان بنظر ,نة ويسرة ‏ وإضيح مله فيه 
تالا : ( ماحة نی مین ای ما می عى النبی ) فتأملته فإذا هو أجد مشاه 
الکتاب رالخطپاه زز ادن بين آثياءه فیکنه زخپله دل فاریه» وقلت 
أنظر إل فيه » مم عأحد من فىاحرية بقرل باءة منالاشين : ذا رك اجنود 
الةطار : وسار چم تی غاب ن الاإمار » 7ذهپرن من ساعاج ن جاعة دن 
الادذاذ إلى إدارة كذا » فت دم ونما لى مى فيبا ء ثم تفه لون ذلك بإدارة كذا ء "م 
إستەلىو! لا فن هذا الخبدع الملعرن انی :حم تفه زھ یر٠‏ ۰ فا جملیأ نی عرقه 
مړلا وجروه على وجېدء شم آلقوا با نى انيل › , eS‏ 

وخم مقاله الذى برو فره هذا الل ا لمرعرم بخطاب راهيم بن عمد على ۽ 
إذ اشد الحتلرن البقاء فيقرل فبا يؤل : : : 


ف 


() ارنية : كلمة وستعماما العامة فی مص ربطلقو نیا عل إناء خارى صغير منبعخ 
الإطن تحدم فى نظ الاطءمة ااسمائلة » : 
(۲) اسكوفية فى العامية المربة : ملفحة صغية "عط بالرةبة . 
0( يعد سه » و ( زهير ) هر الاسم المستعار الدی کان بذيل به مقالاله 


فى القطم . 


۲۰ 


٠.۰‏ ختی ضار ما صار (۱)» وای ای ذه الپواترء و نامت لاعن فى 
امن هاته اعلام » وتر بدون یوم أن تخر جرا من مھ :لجح عاليما سافلا ٤‏ 
ولیجری هذا الیل آحی قانیا ۰١ ٤‏ ۔ کلا ١ء‏ تم کلا ء لاصیحن صیحه تخرتی حجپ 
الآزل » نفد زل من ولجوا غابته ۽ ولاإمشض دم من تیت المقار أجساراً تسد 
دوفک طریق الرحيل اما وأهرمين والنيل » ليدخلن أهل ااطيش غدآً غل المذارى 
خد ورهن » ولیاخذن‌یندا رہن ء ولیةومن بعد زماعج من الشر آضعاف ما آنی 
إمقامكم من الخير ٠‏ ادچمرا إل کنات ماجورین غھ مازورین [ نما پانس لیج 
أمل الرةر وانمار امضل» . 
وجه ول اندن يکن خطا به فی مقال آخر إل والی البصرة المبای فقول (۴)»: 
» بز مون آنك تہغض الإ نکلیر. أبغضم ما شنت ۽ وأحپپیم ما شل » لسا 
على ادك مسرطرين . والكن“ الوالى العتانی حب من تحب دواتم ؛ ود ولتك عب 
الإنکلیر» وا اکير عپونما . 
د پزحون أاك تقول إن اند رمصر شریکفان فى الشقاء » وإنهما بتململان 
من ظم الرندکلیرء را۔کنك نخر آن ی الظلضروبا لايجارينا إليبا الإ فتكلير » 
وآن القوم تزلوا ەر زعي ونا ر ا ۽ وآن فضاعم على هذا القطر اعظم من تح 
الشوادج رإتامة القاثيل » وان هم جندنا سه معشرہ المچانرین ‏ ميلا لا پنساه 
من فى فزاده مثقال ذرة من المروءة + ور ما کان من آہناء الفامیز أآفراد لا عبون 
العتاني ء فليكن فى العثانيين أفاس يبغضون أبناء الاير . ضير أن والى البمرة 
بمب آن لا یکون الا وفيا مارفا رای الکلا۲ ».ˆ 
ويعترف ولى الدرن يكن ميل [نكلتراعل من إسميبم (الأحرار) من أعمناء 


٠. يهد إلى الثورة المرايية‎ )١( 
. ۷۹ اصدا اف اأسود ص‎ )۲( 


YY 


کیا لفتاة ونی رثائه لإدرار السابع سنبة ۱4۱۰ » يث قول 4 ٠‏ 
أبا الأحرار يناك حر ` شپاچهر ملك وال كول 
رفت“ بنادم وجريت” ممم كذاك اليث بتبضه الشجول 
قناديك الشعوب يكل أرض ٠‏ فليتك سامع ماذا تقول ؟1... 
تناجى ماك حاميما المرجى ٠‏ وصولتبا إذا تامف تصول :.١‏ 
وان اللإستعار إلى جانب هذه اليطافة الى اتخذها من المع ر بين . أعوان 
آلجرون مىألشآمييت ومن الا رمن النازحين إلىمصر والمنبثون فى الوظائف الكو مية 
1 فى عفتلف الذوراحى والةردع .ما #اشآمړون س وقد کان ت کرم من المسيحياين ‏ 1 
إفهجع نفوذ جاليتيم ونشاطما فى مصر إلى حك لعاعيل ء حين أراد ان يشر 
الحضارة الاوروية » فاحتاج إلى موظمين يتفبون الفرنية إلى جافب العريية 
س وكا الفرنسية وفتذاك لغة وولية ‏ فل يجد بغيته فى المضربين » إذ كان 
,أصحابهاثافة ال رروبية منم فلة لا تتكنىءفاتجه إلى#شآعيين الذين كان مسي حو مم 
سبق من المسلمين إلى الالتحاق بادارس الفرنسية والاغذ بأسپاپ الحضارة 
الاوروبية » وستخدمبم فى تلف الصالح المحكومية ء مم ساعد الرعيل الأؤل 
بم [خوام رمواطنربم على الرحلة إلى مسر . ويدوا م اخنلال ما کر 
حكومية فيما(") وكان طبرمياً أن لا يشارك هز لاء العا ميون المصر بين فى حاسم 
الرطنى . فما هم مم نرقة لا باون إلا الم » پجرون وراءء حیثکان » د عةفرن 
لانفسمم منه أوفر صب لا پعنيم فی ذلك أن بر طیااصریرن أو إخضجوا ٠وا‏ 
يعنيم م آن ,رى صاحب السلطة الذی يجری دذقمم عل يديه . هذا إلى أن فام 
المکم الرکیوغاوه فىاضطبادم وحتيرم قد واد فيم حقدآ عل الركخاصة رع 
المسلمين عامة . لذلك لم پجد الانجایر ین احتلوا مصر خيرآ مہم معن وتيا . 


۰ 1٤ = ٣ دران وى الدن یکن ص‎ )۱( . 
. 1e — rit Modern Egypt (r) 


اندرا نمام صا لقم ولات تكن السام الناطق : وندغاوا ام 
حين ۾ رياص باشا أنإصدر قائو تا عرم عليمم فيه الالتحاتق بالوظا ثف السكرمية 
فی سنة.. ٩2٩۰‏ .وقد ای عليمم كرون > واعترف ا أروا للاتعلز من 
خدمات:» وما رذلوا م من مقوة صارفة . وص ايحي منبم يفنا ته » فقال : 
« لهم أم كئياً من مسيم من وجبة البظر السياسي21) » . 

آما الارمن فيرجع نفو جاليتبم إلى جك مد على ٠‏ فقد كانوا يشغاون مذ 
ذلك الوقت متا صب رئيسية خطيرة فى الدولة چمای فم كلبة نافذة مسموعة فى 
کل ا يتصل إثبئون مصر ١ء‏ حنى لقد استطاع أحدم فیا بعد آن يصبح وزرا 
للخارجية ؛ ثم رتيا اللورارة » وأن کن ازوج اپنته من بعده جتی يصل إلى 
وزارة ارچ و قد ص ممطنی امل نی خطاب لے بعت به الى آجد شفیی 
ly‏ | ما جړی بینه وف الامیرالای بارج ( شقیق الاور د کرو ( من حدیث 
خلال [حدی آسفاره إلى فرنسا لادعاية صر ء ومن هذا الحديتف فستطيح أن نتبين 
مدی اناد الإنلير علے وار باشا فی انید سام قى م#بر وف اود أن » 
واکان يطمع فيه نو بار من م کافاأۃ الإلير له عل [خلاصه پااممل على | ستقلال 
آرمينيا وإنشاہ وطن سیامی ہنی ے0 . 

ذلك تأر یل ما جده نى آدپ هذه الحقبة من الذفرإص باإدخلاء . 
قول مصطفی کامل فی خولة لہ پالإسکدریة سنه ر3 : 
ج د وإذا کان صالح مصریقضی کا قلت بوجوب وجوږ خطپاه من آبناما إطرفون 
ال امم والداتن فى أوروبا معلنين آر امم ماهرن بإجساسامم › لابين 


() مذ کرای فی تصفه قرن ۲ ۲۱۹۰ . 
Modern-Egypt (r) : :‏ 14-1« 

. 41-414 : Modern Egypt (F) 

1۹٩ مذ کرای فی صف قرن ۲ : 1۹۲ ۔‎ )٤( 

(ه) مصروالاحتلال الإتجلیزى ركوط آمال مصطفیکامل من مار مسن ۱۸4 
ال ماو 1۸۹1 ع 16 ۱۹ ۰ 
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ية بلادم فوج زو گطیاء مثلم فصر لفيا برشدون الامة إلى الح » 

وذ روما فن الوقةر ج فى الشر »> > اصبح آمرآ عتا » خصوصاً نى هذا الزمن الذى 
امل فية افخ لاء النفريق بين الوطنيين وبغضمم › والشقاق إن الاصر بين 

والاودبیین» ویکیدون ا ویدشون السا ئس لق e‏ 
الاسر ابات . 2 


اج ا السادة ٠٠.‏ أجل . .إن تبررالامة NS‏ صار و اجبامل 
کل مصری شر یف يف الإحساس .علص للذية أبلاده . وما ابلاء ااصربين جاهلين 
- طغمة :الدخلاء » بل الوكل يغر فا » والكل إذا لقيبا يعي أرما » فلنحیطوا اا 
الوطنيون الفضلاء ءساعى هذه الفية السيځة »وانزدو ارجا لماعل أعقام م خامر رن :. 
فالدخيل” الدحيلى”:.. هو لدو الحقيى » وهو العدو الاإد ء الذى تعب عاريته 
بالق والاسانء حتى تعرفه إلامة وتذجذه ٠‏ وتنب هكل الاجتناب . ولا يسل شاپ 
دأغب فى المرية ألمدنية وااسمارة الاجتهامية إلا إذا اتحدت أفسراده » رمنع وا 
راادخيل من إلقاء بذرر ألمآن » والنفريق بينم وبي إعضهم مما کون وراه 
ضياع بلادم رضیامېم م انریم » : 
ویقرل عسدد اه الندمم فی مقال نشر نی جل الاسٹاز نی صدد ۱۷ ينان 
سنة ۱4۳ : 
VÎ,‏ أخو ك. ٠٠‏ فلل آفمكر تذى ؟ ا ا توآمان أبوهما واجد : 
سره الإثنين ما ساء أحدهي ء ٠‏ تافر آبناؤهما واأعاز السورون فى جاتب إعيد 
عنا لمر بین ون سا نوم نی مصر؟ أل يكن الاجدر بنا أن تسرف ماومنا ومعار فا 
أوقوانا المقلية فىصلاج بلادنا وبك روح العل والياة الوطنية فيم ٠.٠‏ أو لبر 
قدره عژرون چنیا يبيع المز مثا أغاه ووطنه ؛ پل جنسه ودنه ؟ . .آم بكلمة 
آغرير صرف حيا تيا فى خدمة الأجنبى لنعيفه هل إخواننا ليناقم متهم به ذب 


ون عل غي جان ؟ پس و واه ما وصلتتا إلبه هذه الخر عہلات الى نسميما مغاری 
راداب ٠‏ زرغيا الاعقاد فی قلوبنا بغیارعدرانا . وآهلکنا ہیا بالمداوة ف غه 


ee 


اة جلا" وحاة ... فحنا اتسنا بنقل غرر انتا غي سفاهة منا وچثرناء.. 
زعا هاا الأجنہی ولا من خلا“ وبااهة ۴ ولوأچتمەءت لتنا وائتافی تقوسا 
وصفت بواطنا وڪ فنا هذه امىم فى حرفل الوطيين وء لاء كلبة الجاسين»› 
مدد تيا العالى » ووقفت أوروبا تقيظرنا يمين الإعظام والإجلال . وکن فضت 
شقوة الد ر فی أن کر نرا کحط پ الثار يأ كل بءطه عضا » لياتةع الغيں بقادم 
اصطااء وطرخا واسةم) ‏ فا ياء . والعمد قريب » والعود غي غسير ٠‏ 
وا اسنا على رجال قضیآباؤم الد هرر لاطویلة پقبادارن الہ مران‌رالاستيطان 
لا يفرق بینہم دخرل » ولا یقطعېم عن اشم آجنیی › اموا من عدم وخالفوا 
سيرم » وحالفوا خم »> وخدمرا الاجنجى ع اعدتة على التداخل فى إلادم »> 
بل عل الاسقيلاء عليما . لا لعدارة بين الامتين » ولا رب جرت فى الوطنان » 
يل برغيف صلل الرّ بال > وغرقة علكما الشحّاذ . ون قيل إن جاممة الدين 
اضطرتوم » قلا إن عر الاسنةلال بالوطبية خير مر الإذلال بجامعة الدين ٠‏ 
فان الأجنبى غر الرجل منا حتی بو صله إلى فرضه ۾ م رحق بره فاد مام 
الاستيلاه ٤‏ ولا یعرنی لے حا غير ختمته » ولا فرق بینه و بین من غایره دیا نی 
الاستخدام والاستعبادء 0 
وصور حافظ, [براھم ما کان يقوم بين الاضربين وبي هذه الطاثفة مي 
اشآ ميين » من الصكراهية الإنبارلة وسوء الظن ؛ حي قول مصسرآ د كاة 
العا ى : ر 
. جاست أبعي الیل ےکا یی منی آیناه . وأئ تمل م صارم ونا عل فر ية ٤‏ 
)١(‏ رةد خصص عبد اقه اندم عدد؟ كاملا من لته (الاستاف) لماجة 
آصجاپب ) امقام ( ودن يڏھپ مذ هبم س آبناء چنسبم . وان بالخ العف فى 
فماجته . رم ٤ض‏ على مقاله هدذ شہر واحد جتی 2 اأرجل الوطنْى الذى لم 
ية عن المكفاح ولم يعرف الموف إلى قلينه سرلا على إغلاق صحيفته والهجرة 
ھن مضر ( العدد ٣۹‏ من الاستاذ اإصارر فی ج مایو نة 14۹۳ ) ٠‏ 
(۲) لیا یح س ۹ے ۲۲ . وهر شین ی هذا الموضع من کنابه إلى آن 
يجين من العآمب م الةتودرن چنا الم يوع خاس . وعلل تفو قرخ 
ولف الت من _الشآميين بانصراف الفريتق الأخدر د لاق ابام 
بالدادس الاجتنية . ) 
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وقاطدزلا علذر ذتپ » وأصبدرا ligeg‏ بثةل ااظلى وجود الاسم 6 ول براعوا 
حى ا لوار ء فوا إتدامنا قحةء وتشاطنا جشعماً » وكدحنا ورام الرزق فطولاد 
وووخ:ا عن الوط عارآ› ومر بنا نی الارض شر ودا . وما ذاپ من ضاقت 
عليه بلاده رج بلاممن وجوه الرزق فى بلاد أله ؟] ٠.١‏ ابم إا عادن مدأوها 
يوبا » وحملات رها ذئوبا ٠»‏ : 

شم" قول مضورآ شكاة الصر بین عل اسان سطيح : 

د نى لا أكذب اه . لقدا كرتي من التداخل فى شثونبم + فعر ذلك هليم 
من قرب الناس إلرم » نراتم بلادم فترلم ربا ونیا ظلاھا فأعم عدبا 
م فحتم م اواب المنحافة فقالوا أهلاء وحالم محم فى دور التبارة فةالوا 
سہلا“۔ ولو انکر وتفتم صنذ هذا المد لرآیتسم ٣1م‏ و دآ محا وإخلام] صرغا . 
ولكادك خطيتم ذلك إلى المناصب فسدوتم طاريق الناشثين > وطيقام نطاق 
الاستخدام لى اطالين . واقد كلتم مذف إا ع سين لا اجاوزون سنة الآلاف مدآ ٠‏ 
فأصبحثم اليوم وقد لكغتم عل الاين ,2 . 

وقد وسم النش فى مباجة هذا الفراق می مسیدي اشا مرين الذبن آيدوا 
الاستمار فى مصر ١ا‏ ل يسع الد٠ر‏ . لأن ااشدراء لاذوا إن م تخرضرا اھا مین 
جلة أن ييثو! إلى الغاصين منم أو يفسدوا الراإطة #خمرقية الى كا نن ناشتة 
فى ذلك الوقت . وخافوا إن هم أشاروا إلى المسرخيين مدرم أن يروا فتنة ديلية 
افرتق بون المصرييك . ولذاى اكتفرا بالإشارات الءأرة ی مل قول سافظ » 
إذ إصور جدم وخول المصربين » الدين يتنرمون ينا صاب هؤلاء من دزق » 


)١(‏ يةرل كرومر : إن أمية ااشآميون د ومن الواضح أن كلامه هنا يطبق على 

ا مسیحیون منم ۔ لا تر جع إلى عاخامة جالیتمم ٠‏ واکنما ترجیع إل ااراکو انی 
پشغاو لپا » فعظہ م موظفون فى الحسكومة ٠‏ وفى كل ترية فصرية تج مرا بيا م إذا 
ل یکن پونانیا فہر شآی : الفا میون حتلون فى مصر المسکان الى عتله ليود ۔ 
فى الدول الأرروية. فم مكروهون من الصربين - ملين وقبط - لم 
ستأثرون دوم بالوظائت من ناحبة ولجم داتهون من ناحية أخرى » وعلاقة 

ادان بالدن يسود ھاالپنض ق $1 oderı Egyp t(j‏ 14-11:1( 
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وقفه قعدوا صن مافستبم فى عفتاف ايأو نن . وذلك من قضيدة له ى زواج الشبخ. 
لی وف صفة ۽ 0)0٩»‏ ء : ا 


ولوا : ديل عليه المفصح اء . وامم الدخيسل على مذي 
رآ يساما ولا فق" فشر اسعى وراأڪسب . 
وماؤا علرسه إذا فاا رغ دل الیش ل ندآاي 
. ألفيا : الول ريا ايلا لفسا الول ول للكذب 


ويقول قى أصيدة ألقاها نى ةل آقامه له جاعة من الدورييت فى فندتي شرد" 
سنة ۱۹۰۸ ؛ بعد آن وصف شاط الدآمیین ا )وف نی «صر ونی آمر یگ( : 
هذى يذی هن بن «مر لماعك فصالوها تصافع افا المرب 
ها الكباية إلا الشام عاج طل دوعا من بلا ساوة نب : 
اولا رجال نالوا نی سیاستہم , مما ومنمم اتا الئنا ولا با 
ان سکتبوا لی ذز] فى «ودتمم فلا الفخر فى الذنب الذى كتبوا 
ويقول على الغاياى فی کترہا #ناسبة عرس الشخ عبد الەریز جاوإش فى 
لقال الى کتجه عن ذکری وآشوای فى صديفة الأواء سنة ٠4.4‏ © : 
وغدا ( المخيل) م«روعا آر کا تھ تام 
برجو النجاة ولا سل -ل ولستبين قرحم 
و٤سد‏ صوت دائ ر ( الغميد ) فيم 
ذاتق الوبالة . ما جن ااه وم يذه الفرم 
فاندك صرح کاں۔ فیس ه للخيانة متم 
ركذاك شآرن انمي ن“ إصيبم ما أجوموا 


0 دران حافظ [براهی ٩‏ : ۲۵۷ 
(۲) دیوان حافظ و ٣۹۹‏ س وپل . 
(۲) وطنیتی ص ۸۰ رھو یقمد ( بالدخیل ) ماعب ( المقطم ) , 


A 


وقول سي : ٩‏ 


ألقوا اه با فواة قاسلا 


نفسرون اأاصزى لار أ جلا ` 


جم دأره ضيو امراة 


رخاوا العار من والشتارا  ٠.‏ 


وهو ھی من المقابر موارا. ‏ 
شتکاگ مز فرام وهار ” 


اا ااشتری مجو“ ll‏ 
. مق ايش فى مقاصد دى 


اهجوك” الةوم قاب استنكارا. . 

”الت حذ الورى. عارك ارا - 
1 و E‏ 
وبين هاتين ااطاتفتين من اكناب والمرأء » الى اؤ بد إخبداهسا الاد 
الشمرصية #لة فى اللنديوى » وارد أراهه.ا ااساطة الفمأية مل فى قنصل بو يما نيا 
العام ء كات «ماك طاتنة ثالكة تثردد بين الم >رين » تعاول أن تنظ إصداقت مها 
ما » وارجو آن لا یلہا ایر وال من آذ را ۰ وخی إن ہن اعمان کل 
٠‏ اسا لاحدها أن بت إعدارة الآذر وآذاه > وهۇلاء م ضاف الثفوس دن 
ا الین الذیی لا رصررن 8 فاح ولاب ناون تشن امیا وابماتة وطلاب 
انع الذين لا مرون اخيءاة إلا طماها إلا اابعاون » وكهاء تال هن الابدان » 

ومتماً لا پام pF‏ ألفارةة التاذمة ٠‏ 


وکان حافظ [براھے واخسدا من ہؤلاء مالین من طلاب ايش . واا 
کان ھی ف4 باابیت الآاخیر می قول فی کیت اأعربین :2 


وشهپ افر ٥ری‏ امالات فرار ج 4ن الاجر ب 


وصحف لمان طنین الاباب وآخری آدن ءل اقرب 
ر ذا لو ذد صر المي و يدعو إلى غفل الأرحب 
وهذا يلوذ بيقر اللفير ٠‏ ويطدب فى ورده الطاب 


(۱) دیون ندم A‏ (۲) دیوان حافظ ر : ۲۵. 


.% 


فق ظل هسلا المسكين ميذأحيل إلى الاستيداع فيمن هوقبوا من الاميك 
فی خادٹ مرد فرتتی الیش ااصری بال ودان سنة ٠۹٠ ١‏ دير وجبة إل عباس 
تأرة » وإلى الساطان عبد الجيد تارة أخرى . . . فإذا أستيقخت نفسة قله سارها 
وقصمر إاعرما الصرف إلى الإنكايز ء وقوى صلاله باكيخ ګمسد عبدة صدیقی 
کروم وعدو عبامی ء ول بترك رجلا ذا سلطة بژمل‌آن #مری خیره عل يديه 
الا قصده . وهو فی کل حالاله یتماتی ویست‌طف. ؛ۇملا ان اصیېه ایر آشر 
الاامر من إحدى هذه الساطات . وقد تتخلل سکرآه ص وات تشه فرم] بالثاثرین 
ف مثل حادث دنشوای آو قودیع کرومر ٠‏ ولکن احرص واوق تعاس 
رر ته من الانطلاق ء ویقیدانیا بأغلال ینرعه‌اشعره ‏ فو فی ال ولی رضم [للترا 
موضح الاب الذى رظن بابنه العقوق إذ وقول ١(‏ : 
لا تظنوا بنا العقوقق وأىكن ارد دوا إذا طلا الرشاوا 
وهو يشر شعورآ عقا بضعةه أمامبم » وليس هذا شأن الثائر ن : 
كيف ماو من القوى اشن مر ضيف أل إلبه القيادا ۲ 
إا ”مله تحت عن الي ظ > ولا لنيظك أندارا . 
وهو فی الاخسری پروی ما رقول اناس من حسنا ت کرومر وسیثاته » بل 
ويقدم المسيات على النيئات » م بقول آخر الاس [نه شاعر لا رأی له 0 : 
فمسذا حديمت النامس والناس لسن إذا تال مسذا ماح ذاك مفندا 
ولو كشت من أهدل السياسة بوم لسجات لى رايا و/بلغت مقمسدا 
ولكنى فى معرض القول شاعر ٠‏ إضاف إلى التاريخ قولا علدا 
وکانما کان حافظ يمف نفسه » سین صور ما پسيمار على رجال الجيش 
من رهبة الإنصلر فقال ٩<‏ : 


۲۰ : ۲ دوان حافظ ۲ : ۰ () دیوان حافظ‎ )١( 


13۰ لہا مطح ص‎ )٣( 


fe 


د ينظ ا لصرى إل الإجايري وهو كأ نه بنظر إلبه بالنظارة المعظمة : يكره 
رماو [جلالا ء. يتدم أرويته . وبنظر إلأيه الالمابرى تلك الاظارة وقد . 
شكسبا فيه غره استخفافا إشأنة » ويطيل عتاب الخااى الذى. فطره على شك 
وع ورتة » بوميخه أ #مة التلفس فی جو تناس الانجليرى فيه وهو إن خاطية 
خاطیه بلبنان لا جری عایه کلة لستروح منیا رواج الرقى ء أو بإشارة عا لطبا 
الروت ویزدهړما الجمار , 

ا هذا شان القرّم مم الصغار من الضبام .آم یار 
والاچسام » لا كار النفوسن وا اغلام ٤‏ ۽ افم إلى الرحة أدعى مقا إلى اللوم 
فاقد سقام ساق اليامبة الاتليرية كؤسا من مدقو ع الرعب ء لإذا ظر اسم 
بض کہار الةوم أو صغارم ولق امام وتفة اواد وقد رأى لبت . حتى 
ذا صدر له آمره پژیء کاد رج من ظله مر عة لإنضاء ذلك الأمر مو ر 
إجابة داعيم آمرع من الصدى . وهو مل حفظ مره حرص من القهو غراف 
غلل خفظ الضوت ت 


3 الم إن الميش م الابيميت وان اروا المظام 0 أروج نفص من فش 
تاطا المظام . ترام وكأن اكتافبم ٠ء‏ اإدايا وقد تررشت باأنجوم › وتك 
e‏ دزی »ولو ګشفتېم لرآیت جى الك الاء أفثدة هراء » . : 


2 فیپ سيوم ګکانت عمباً 1 ولیت وهمم انت ورا € 


مشج حافظ عبْاسا سية و ٠٠٠١‏ بقصيذآين + [إحداهي) فى عي ألفطر ء والاخرى 
يد جلر024 »وهأ اساملا غبد الحميد ف العام تسه بعيد جلوسه »: متةربا 
إليه مباجة حرب نوكيا الفتاة2“ :م لم بايث أن اأصرف إلى تهنكة إدوازد 
ااسابع سیة ٠۹۰۲‏ بتنوجه ۽ فإذا کل بیت من پیات قصیدته نط جا ملا قله 


. دیوان حافظ ( :۱۱ و۱۴‎ )١( 
‘1:  ظفاح درران‎ (۲) 


j 
الاتهامات)‎ ١ ( 


من رهبة الإدکلر . يبدأ قصیدت بقوه٩‏ : 
حت فى مصر ‏ ذاك اتاج راقرا فتليف لشعر هلا م من شرا 
م يصور قوة [نمكانرا اقأهرة إذ بتول : 
من ذا يناويك والاقدارجارية ٠‏ عا تاين » رالدايا أي قهرا 
ll‏ اپلدمو لا اهر میگے وإن کژرت ا عن ثا گڈرا 
ومخرجه لوف هن وقاره وګرامته رن رقول : 
ايوم بل تاج الامر متها راما يدر ملكا يكلا البارا 
سرن الام من «مر إلى عدن فلند فالکاپ حآی يعبر المررا 
بل إثة ليدهر ا آن مر جنده نی الاق إذيقول : 
أدوارة دمت ودام الك نى رغد ودام جندك فى الآقاتى متسر 
ویقر نه فی عله بعمر بن الطاب إذ بقول : 
رونك إن عدوا هدولهم واس لذكر إن مرا لا هرا 
کاھا آات۔ تمری فی طریقته ‏ مدلا وخا ولیقاما یں آشرا 
م پنصرف حافظ إل مدے عمد بده والد قاچ عنه نی ست ی۱۹۰۲ و ٩0)٩۳‏ 
ولدود نی صنة ۱۹۰۴ إلى هباس ؛ فیمدحه بقصید این فی عد الاضحی ونی عيذ 
امام المجرى(" ١‏ مغتلرا عن سكوتهنى المامين اأأاضيين » ورةول فى القصيدة 
الثاني م تعطفا : 
عن للك العام الجديد پنرلى ببعرى وهل للبائين بشي ؟ 
وينظر لى رب الاريك نظرة با ينجلى ليسل“ الاس ويتير 
فإذ! عین ضحد وزير لمارف فىززارة صېره مصطفى باشا فېمىسىة.4› 
مدخه متقریاً زليه بصلته پأستاذه عمد بده9) : 
(۱) ذیوان حافظ ۱ :۱۸ . 
() د د الال 
) » 5 4۱ 
eI} 3» » (4)‏ 


1۲ 


اردد لتنا ف الإا 


م وك بنا الرجل المغداى 


, .اذا انتمی بها لطا إلى وار التکتب وعین پیا سنة ٠٩۱۱‏ » باخ به اليس 
الالام آن نھ ے ,لاان جہن کاءل » حا وضع دلی عرش مصر بذ حلع 
عباس نة ه٠4٠‏ + ؟والاة الإتكايز والإخلاص هم إذ قول 0© ٠,‏ 


وال القوم لم كرام 
م ملك , عل انار ضبضف 
ولیس كقومبم ف الفرب قوم 
ن صادق مم صحدةوڭ ‏ ودا 
وإن.. شاورتمم ٠‏ والام جد 
ول ادم لاك مم 
فاودم يعبال ١‏ الود* انض 


مياءون ٠‏ النقيبة- أبن i‏ 
ذراه ءلى المعالى تسئثيل ٠‏ 


من الاخلاق قد ليوا وعاوا 
وايس فم إذا فتدت مل 


آنا طیل واسیاف اسل 


بنا فقياونا خير سبلا 


بقاع اببللب الإصلاح ن ظل الراية اإررطانة ن قميدته انى استقبل ا 


ایر ار ثز مکاھون سنه ا٩ ٩9‏ : 
٤‏ رجو > خيساة حرة 
٣‏ قروم ملا يڪو 
ونود 'أن لا تمنو 

. تم اطباء العو 
رسخت بناية ندج 

وء دام فلکم ال 

٠.‏ ا فصوا الإمستضمة 


f 


۷۱ ٩۷ :  ظفاح‎ ناوید:)١(‎ 


مضه وة فى 'ظل رايد 
ن له من الفرضى وتاية 
فينا الماية والوشاية 
ب وأنبل الأقوام غاية 
أفوق . الروية واطنداية 
دنيا ونی العدل الكفاية 
بن فنحن أضعفبم نکایة 


. (م) ذیوان حافظ: ۲ : ۸٣‏ والسپر آرثر مکماهون هو أول منذوب ررطاق 
عین نی ظل المابة . وقد وصل إلى مص فی ٩‏ تار سنا ۹1۵ 


1۳ 


دأراء ذا اللراع ين الملطة الخمرعية والماطة الفذلية انقسست فصر إلى 
مقسکر یں كبير بن » أحسده) مارب الاستمار » ويتذرع إلى ذلك بكل وة 
Er‏ همد لی ذو الخدبوی آنا » وع نفو ترگ آ: آری » وعلل لفوڈ 
رای بض الحيان :وذ هو المرب الوط »› بویده شباب صر ا لقف 
وطلبة المدارس فى غنات المعاهه . أما المخسكرالأغرفقد جح إلىموالاة الإامكدر 
وا کتابپ رضائېم» معتقدا آن مص قى ضدفما نلاا لا تستطیع آن کالم » 
وأن الماربى الءثل لتقم هو إصلاح عالتبا الاجناعية والاقتمادية الله ليمية 
بالا ای م ساطات الاحتلال » وك هو خرب الامة › بيده كيار اللاك ء 
ویشارةم افرین أصداء الخ عمد عیده ؛ مل سقذ زغلول وفتحی‌زغاول (1). 
بی ھذیں المر بین السکبهرین کان هناك فر يان آغران » فربی پقر دن الاهات 
الخد يوی › استحذة فاس حين فد ما مياه وين ارب الوطی » و عله الشيخ 
على يوسف ومەه قل هن الاشياع هون تفم #رپ الإصلاح مل المبادىء 
الدستورية » وفريتق باع لفسة الاستةار وى لفسه المرب الوظى اسر » 
وما هوبوطى ومام ورء وتمثله صحيفة المقطم. ور عا اسطمنا أن نشيف إل هلين 
افر يةبن فر قا مالا کأن سنتلا قن ھے دہ الأعراب جا » وکان بقارم الأفرذ 
الإفكليزى + ولكنه لا يةاومه ءن وجمة الذظار ادرية أو النركية ¿ و[لها رقاومة 
من وجبة النظر الفر ية » اتی كانت قبل الاما الو دى اذى عقد بون فر نما 
وإ[دكلترا سنة ۽ 4٠‏ - دور حول [إخراج الاكليو وإالاق مركرم فى مر ۽ 
بإثارة الما كل ووضع الغةجات فى طريةبم . وكات صحيفة الإهرام مى اة 
ذا الاجا ١‏ . ور عا كان مقال ال جريدة , تعالو ا نتاق أو اتات امن أرضح 


0( ملگرای فی لصت قرن ۲ ب 5 ۱۰۲ و ۱٤۳‏ ؛ تاريخ الاستاذ الإمام 
41 

)۲( راجمم شأ هذه الأخراب وراجما والظروف الى مبدف اظہررها ف 
مذ کرای فی نصف قرن ۲ ب : ۲۹ - ٠۴٣‏ ء الدولة العر بية المتحدة ٠٠-4:۳‏ 
تاريخ الفاوضات المعربة ض ۲۹۲۳ . 


4 


ماکنب ن بان شروت ن غذه الأحراب رةد جاء فی د 
د( الؤید) نجیر دابا نى سياسته العامة إل إحدى اا لطتين ,» 0 وا 
جرتيات السائل و تقد الموادث فإنه جر من اقيض لل اقيض › ا 
( المواء ) إل (الاقعلم). . فآحیاتاً کون کاذول » وأحیانا لای » وغالباً نفرد 
فى هذا ايدان الفسيسح بذينك النقرضين» مراعيا فى ذلك حالة مصبلحة سيا سنه الغامة 
الى ذ كرناها ؛وأما ( الجريدة ) فإنيا. لا تتحيز اة من ااسلطنين ولا ففق شح 
طرق من طرنی :ابقیض » ولیس من سپاستہا آن عدم ساطة مطلقاً ۰٠‏ پل قابا 
وقف ءل نحامة الامة دون سواها »> وایس آمام نظرما إلا أرى تضبح الامة 
ؤات إرادة ثابنة ووجود مستةل ضن كل سلطة .؛ قفر ra‏ طالب 
a‏ ةوقا من في استكاية رلاعابا ويذاك لا کن آن:قنكون. 
متفقة السياسة مع (المرإد) Uy. ٠‏ (المغمام) فاه يتير إلى سلطة قمر ادو بارة هه 
الاين أعال الحتلين ولو كان ملؤها الخطل » ويقرل باأارضى عن :الاحتلال .. 
وآبا اى يدة ) غإنها لا تقول باارضی عن | احتلال مطاقاً , و[نپا لا تنافش الآن ` 
فى أصل الاحتلال» » لان الوقيت أ عن إءد .ولا ااحيز رة ۽ لاما قاقد عا ٠‏ 
الحكومة والتلين بالحىية 0-كاملة » وبين صال نها من طا لميا ر وتقول لني ' 
نی الحالتین من غر عاباۃ ‏ وچذا لا مکن أن تكرت ( اجريدة ) و (القطم ). 
متفةنی اذهب ٠‏ .وما( اللواء ) فإنها تدعر إلى الاستةلال بالطفرة » وخطتما 
عدأئية للمحتلين ء وحن ری آن الطفرة عال » وصراةب الد بع با خطرة دا 
)١(‏ صحيفة ( اخريدة ) عد ١م‏ سیتمپی سف ۱۹۰۷ المفالة الافتتاحية . 
() كناك ترعم ( الجريدة ) . والواقع آتها ات تتحپر لكروم وتتحامل 
. وقد كانت فكرةالمصرية والمصي اوقتذاك من ای الإیلیر ء وم 
! ھل ما فیا من حق نی ظاهرها س لم یکن رادها إلا الباطل ہی 
شبیہة ا السود نة النى خلةبا الاتجايز فى السودان للتفريق بين المصريت . 
والسوذازي ٠‏ ولیس من عض الا تغاق آن کون المنادى بفكرة الفصي وقنذاك 
هو حرب الامة ۽ وأن پکون النادی رو وده عد ذاك نی اومان هو 
ارب الي be‏ الاسم نفسه : 


rhe 


وأن الاستةلال لا يكون إلا بغداته الى شرحما سمادة خسن هد الرازق باشا فى 
خطبته . کا ری أن معاداة امحتلين وتقہیح اعام اتی لاعک المد بقبحہا ایس من 
الاعندال الذی هو شمار نا فى شىء . 
وقد تكلمت نى النصل الثالى من فصول هذا الكتاب عن افوراقى الأساسية. 

بين هذه الأحراب . وانكنى أحب أن أشهر هيا إلى أن الحلا بين هذه 
الأحراب قسد انتهى إلى خوض الصف ف مباترات ل كن تسنيدف الق دابا » 
وقد کان کڑیں منہا پزصل بالا شخاصس لا بالمسائل المامة() . وقد أفببدت هذه. 
امهاترات الغلا رالأذرانى » فنواد فى المصربين ميل جامح اتل هذا السنپاب. 
والقشنى إسمامه . رأصبحت هوايتهم الفاسدة أن يرتوا فى شوق طاوع الوم 
مديد لوستمنع وا مريد من السباب ؛ وليأخنوامقاعدم فى حفل مصارعة الثيران ۽ 
وقد فدا أقدر الناس على اساب وعلى رده هو أإرعبم نى أعين التاس. .. وبذاك 
استنفدن طاقة المصريين ا لا طأل ته » ضرفت عن مواجمة الاستمار ۾ . 
مدوم آلاول ؛ الذى امراج pr‏ بءد أن آصیح کل مام جر ب ءل‘)صاحیه : 
وارتكيت الصحف بام المرية أبشع جر عة فى ميق شمل الاين و تضبق 
كلمتهم » حى ضح المصلحون م‌هذه الفوعضى المؤذية للأذراق ء والمفسدة للأخلاق 
والباهثة على بلبلة الأفكار . 


بقرل عبد اه اندم (۲) : 

د أطلقت تارا حرية المطبوعات والأفكار » فرأيا إلجرائد الكثيرة تکل 
ما رید » وقتصرف فی أف کارها کړف تشاء . هذه تقول : انا وطنية »> ألادى 
بآن خير البلإد وصا لما مو قرف على جمل الأعال بيد المصريين ‏ تموطيم عناية 
الحضرة الخديوية قح مراقية بريطانيا العظمى » حى إذا رتهم قاموا 'بحكومة 


4 (١)را+ع‏ أمثلة اذك ف تاخ الاستاذ الإمام 1 * Ye fAE 6 AAOE‏ 
e Ae ATE Y1‏ : 
(۲) الاستاز عدد ۷ڑ پنایر س 4 ا 


8 - 


اة مۇيدة بالقانون الحتى افنأيذ » وفت وعدها ٤‏ وآأجلت جندها » وتركتبم. 
يتمتغون رتېم نی بلادم + کا تنعمقع البلغار والجل السود والصرب وغير هاما 
هو آقل فن مر ہہکشیں: والامة تة ا . اوهذه تقول: مصلحة البلار موقوفة ” 
على يادة نفوذ الانكايل » ووضع .الإدارات صت أيدييم مساعدة الرلاء ۽ . 
خم يتبا الاصريون لاستلام أعاهم . لا بال رضى عنما )مرون أو فوا - 
ما . وهذه تقول : إن فرذا هى أإدواة الوحيدة نى الحافظة عل مصر وحقوق 
السلطان فيا ويد الجديوى »ولا إضرها إلا وجود الانكلير فيا !. رهذة ٠‏ 
مذيذبة لا إلى هولاء ولا إلى هولاء . وهفه دلمية ذب الإفوس » وهذه آززرد. 
هم من «صادرات الاويان ما يوقهبم فى الشاك واأنردد ٠‏ وهذه دبنية .وهه 
حقوقية . وهذه طبية . م ترکت ا مص ریین يدون و بروحون بین هذه المتنافضات 
وهم پتناظررن وتجادلونء لا رقیب علیمم ولا جاسوس . .ولا رات أن كثزة 
اترات الضكرية لإ تنوميم إلى طلب حقوقمم وظہږرم آمامہا بالتظاهرات 
الأدية استدلالا .على اسثةدادم للقيام باعبال بلادم » ركه الجرائد الخرض 
ف الأراضيع الينادة ۾ وتلخپ بالافكار الجامدة ؛ وکن عرد الاہو فارقرن»٠‏ 


وصور حافظ [براهم فاد الصف انى لا ينف سوقبا زلا بقبادل العتا م 
بالياطل» وقد أمنبح الناس لا يتقپلون اما فی ال دب أو الاخلانء ولا سوم . 
إلا ااسباب . فنال فی ر ایال سمطیح ) عل لبان صاحبه زذ پیثه شکانه (): 


د فتتی الدهن أن الت فى فى غار العررن ء وأن أندىء صحبفة أسبوهية ٠‏ . 
فصت حر منی عل الدخول نی زة ااسکقاب وان م آ کن منم .. وچمات 
أكتب ف الفضيلة وأدعو الناس إلى الاخذ ما » وأنمين ما سطره الأول 
وجری عليه الاخیں » وأستمد من بطرن الكتب أحكم الامثال 'وآمثل اامظات 
وآ کد ذھی نی الاستنباط ٠.‏ ولكن اتن أن أنظر اظرة فى أخلاق الامة الى 
کنب فا » وآن اجول بالفسكر جولة فى وجوه حاداتها ٠‏ فل تيفق ذلك سلعی »> , 


(۱) لیال طیح ص ٣٣‏ س ٤۷‏ ۰ 


ولم انار جیا ...فقت لیفسی il:‏ لةس لندأءذر ضاحہك وا قضر : 
فاته ايوم بهت أين إا الفضيلة واليعش » وما الرذيلة والميش ٠‏ وكات من 
قير تلك النفومن الطمئنة ؛ انى بشمرها اله بالجنة . فشمستت" غن الأرلى وسكنت 
إلى الثانيه . فا دالت تامرنى بالسوء » حى أصبحت محيفتى موخة لتقا تمن 
و انتما ليوب » وأصبح براعی وقد استمد من لعا الافاعی لعاپه ۽ واستعاو۔ 
من المسامیں سپاہندا) فا زت طمن عل زيد لأجتعل من برو » وأفض من عاد 
ا اشد من بكر » تی زل الرأى وعثر الفلء فأصيحت غرم الجسكومة » وخوصمع : 

لل الما کر فاصہجف عفصوءا » وبت وقد اصطلدمت صل“ اتلوب > . 

شم وقول ل اسان ليح فى الرر دی صاحيه : ك 2 

« أى فلا ١ء..‏ إن للصحافة رجالاء ولاسياسة أبطالا طر"فوا ها إلى الط ماه 
وتنا ولوا ها ما وراء السرأثر » فسددرا اكلام ج تسدد السام > ويلغرا پاقال 
ما لا تپلغه انصال ٣.‏ پ تراك فنجب» ولستذضپ ونك فتفضپ ...وم کا قال 
صاحپ كليلة ( حقون الباطل وبوطلون المحتق .. المعبرر الذی زمر فی الدااط 
صورا کأا خازچة ولیست بخجارچة » وأخرى كأ با واخلة وليست يداع ) ۰ء . 

م قال على اسان صا به إذ يسال سحا دن ممنى ا لمرية وحدووها ا ٠‏ 

دالا محدنا ول الله من تلك التكلية الى أخذها الاس على غب وجپبا ۰ 
فذھیت فیپا الظنون“ مذاھچہا :> ورکہت الاوھام مہا کہہا ء ثم اسکنوھا ن غیں 
ممناها ۽ وأرادوا مہا غر ما أرارت ممم ؛ فذات مم وذلوا با . وکان ولك عل 
هذه الفوضى التي تراها فى المحف ؛ رلك الاد الذى مرى فى الأأخللاق » ؟ 

وقول عل لمان سطيح فى مشار ما وقعت فيه الصحف من ماران أ: " 

أما نى وجوه المضرة فى قابا فقد أصحمت شونا سن" » وأصبح مشلا كل 


)١(‏ المساميں : كتيب اعيد اه الندم نی هجاء ا ادى الصیادی الذى کان 
شنا الاسلام فی تركيا وكان متساطا لى الساطان عبد اميد ٠‏ وهو عر الأصل » 
وقد ا پتل لدي يعدا ر ته مدة إقامته فى الأسمتا نة بعد [بعاده عن رطنه عقب تعطیل.۔ 

صحيفة (الأستاذ  )‏ و دامسامي» مايه بالفحش القع . 


زا 


ارام ققد كنا نشهر به ولأ راه » ی سلطوا ملپه خط ام كاف حى مر 
اليدى ولسبه » وتلوّن .وقح فى اظ حت حسه ٠.٠‏ 

و فبا نهم نصهوها حبائل لميد الال .اموا طا سرت فرشم فيا اسب 
وزکزت الإقلام ء زعرضت ابيع أخراض امن فرام لون #مساومة فى 
تلك الاعزاض م ویأتی عامل العگبپ (الحقد) لغيه ¢ E‏ ف مریق 
عرض من أراد »وير ذلك فى اراد . 


٠‏ عنما بيب النماد إل اغلاق العامة » الكثرة ما يقرون ويسم مون من 
د شما دغول لاط من قوم فى زمزة المحودين * اليم لا ففرا من 
أنمان الفعنيلة ء ذهب صرب أقلامبم ضياع فى وسط تلك التنجة القاة ٠‏ وهلا 


قلیل من کٹ > 7. 


وقول رم فی تصورر هذا الاد والشقأق() : 


ولةد بلوت الكاتبين جيكام 
شدر| المياب عل هات لو بدت 
لاء بوركت تلاع ال كف . فا 


جچتہی . صدیح الرشسد عنما فارعت 


سلى اليك ايفين فزت ل٠‏ 


آلفیت سدق مر بارت مداهنا 
بوا المخاتف. یلتوین انما 


0 دران حرم ۲ aT‏ 


فوجدت اکر ;م قال دماویا 
ملأت منادیج النضاء اويا 
ريت هل اللباب سا انيا 


تتاب ليل الغ أفع داجیا 0 


عابنا :عا تغنى لسرا وافيدا: 
ورات آل م رایت مداجرا 
بعثڑا ہن مقازبا ‏ وآفاموا 


)( العياب جع عيبة ( بغتح لعن ) رهى ال محةيية ke‏ 7 
ما قسغ من الفضاء . يقرل إن بين جنيات هؤلاء الدكناب الذين پتشدةون , بالفضيلة 


من الشر ماهو خليق أن يسد الفضأء : 


() الصديع :المح 


1% 


صتعف. رول المد من سفاني 
٠‏ صدةوا اعدو“ ولام وتمرفرا 
فيم العارل ات رام هاوما 
وم السلاح إذا ايشيح مناجرا 
مال آھیب ہمں لو اتی افخ 
٠٠‏ ليت اازلازل والصواعق فى يدى 
فنوت برا کين القروض ولا آرى 
فلش ‏ سما لصتن تلا 


. اميا 


وبظل جد اقول عنبا ابيا 


- حصا فا إ بيتمسم رأعاديا 


وم العام إن علام بايا 


وم العسديد إذا يسح ماديا 


فى الور ما پت م غافیا 
لضافلين قرافي 
ماشفتی من جہل قوی فاا 
و لن وای طقن قما کیا 


مني أجل ذلك أخذ الباس يتصايحون باندعرة إلى الاعاد ولل طم العفو » 
کارا كالذن صر خون وسط اجيج رنشدون الناس السكوت ء فيضيفرن إلى 
الضجيج ضجرجا جدیدآ . أو کالذی محاول أن رحد بیت الادیان فلا برد مل آن 
اضف إلا دا جمدیدا » او کالذی برط وید اللغات فينتمي إلى حلتى لغة 
جديدة ء قالغتلفون لا اون الملا » کا أن دعاة ا لير لاإستيأسون من الدعرة 


إلى الوحدة وإلى الوئام ء 


يول جا فظ. دادم 8 قضيدة وجا إل( الأرنى) مین امل ب وکات 
إليه رباسة هاس شورى القوا نين واعية ال موميدة سنة ٠۹٠4‏ طالبا إليه أن 
يعمل عل جح الصفوق وتوحرد الكامة (0 : 


هلاك الفرة مفشژه توا 
وإنا قد ايا والةسمنا 
فساء ”مقامنا فى أرض مسر 
فلا ج إذا ”ملكت علينا 
جسن ٠.۰‏ سین أنت ها فنبه 
٠‏ أفض فى قاعة الشورى وئام 


سے 
(۱) دران حافظ ۲ : وه + ۹م 


YY: 


وموت الشءي مذشۇه انقسام 
فلا سقى” هناك ولا وام 
وطاب لغړنا فا امقام 
مذاهپنا !... واک ینا تیام 
رجالا عن طلاب الحتى اموا 
فد ودی پا وما الخصام 


و عام «مأد هة الغرأدى 
٠‏ فى جربداليين لايك قوم 


وى حرب الخال لديك امد . 


. فكونوا -للبلاد ولا .يات 


قا میاووا. مغجرة ٠‏ عامنےا ‏ ` 


وقول مرم 7© | 
باوت“ اعون بلا صدقر 
دعاة الشر بفةسون فيه 
“لذا كان ازى دلوا متراعا 


کان تم داق“ قال سپروا . 
ابناری: فی قیود الجہل تاي : 
لہٹں الوم ٤‏ ما :»يعوا ذمار؟“ 


i 


آلست“ زی جال اد فیبم 
أضاعوا الشءب حين توا كلوه 


لو آیی تالاص فیسته ‏ 
ولینکیی امزو لا شیء مندی 


ريقول < : 

لیس اشقاء ,رائل من أمة 
می یشب فیلاکرانة لاالقوی 
متالپ يبغی الحيتاة كانه 


وت : قلا فلم کرام 
اة لاء بطيب ا انهرام . 


نارات واافرسص لغتام e‏ 
واجكن ف صفوفيم الضيام ٠ ٠‏ 


فلا ادا وجل ولا سلا 
ولا پرجون نی امین انفاظ 

وان کن اھدی رکہو! 1لا با6 
إلى العلياء“ قيدا أو وثاقا ٠‏ 
مم أخلاقيم فنا انظلاة ` 
ولا رفوا لصاخةر رواقا `` 


وساءوه تفر ق والشتةاة 

جعلت. مكانة السيح الطباق. - 
سوی قل یذوپ لھ اتراق 1 
تی زول 1 فرق وراب 
لاش منه ولا افرى ادعب 1 


جبش على اعدائه تلب 


ويقول شوق فى الممرية اللبوية التى شرت سنة ٠۹۱۲‏ ء متوجما بخطاه إل 


درآ عرم ۳ : ۱۲۵ . 
(۲) آبق المد آباتا : استخنی وھرب من سیده ة 
(۳) دیرآن رم e ۰۱١١:۳‏ 


اأرسرل صلوات الله وساامه طیه 2 62 
ما جشف باپك مادحا۔ بل داماً 
أدعروك عن قوی الضمای لازمة 
آدری سول الآ فوم 
متفکگون ٠‏ فبا تم الفوعمم 
رقدرا ورم نمم باطل 


وهن لاع ارغ ردفاء 
فى ابا باق غليك رجاء 
رکب هواها › والقاوب“ هوام 
ثقة ولا جمع القلوبة صنام 
ونم قوم فى افير پلا 


وقول فى قصيدة آخری هنأ پا عياساً بيد الفطر : 0 


وى أسفت عليك فى عيد اللا 
لا هيد لى حى اراك بأئة 
ذهب الكرام الجامعون لامرم 
آيظسسل إمضېم ابض خاذلا 
اذا أراد ال إشقاء اافرى 


وسکیت من وجار دمن إلشغای 
شام رارية در الخلا 
زبقیت فی اخلن ]بغ لای 


ويقال شخب فى الحنارة رداق 


جعل امداق“ دة 0 


رل فى ختام القعصيدة المرينة التى هيأ با السلطان سيت 0 امد 


عرل پاس ٩(7:‏ | 
يا امل مص اترا الامرر لري 
جرت . الامرر مع الغضاء لغاية 
آخذی' جنات منه غ مثالا 
هل كان زاك المد إلا موقفاً 
اعت كل دلول أقوام به 


فال خی مولا" ووک ےلا 
وأفرها ا ا عل التحريلا 
سپحانه ‏ متصرا وديا 
سلطتین ولہلاد وبلا ؟ ۰( 
رعریرک یلت افیاد لیلاد 


(۱) دوان شوق ۱ ۰ ۲۹ ( شرت ل المؤید ب مارس سن ۱٩1۲‏ ) . 


» « )( 
۰> )© 


۲ 
۷ 


)ههل تاع س قفرم ةن ایی اا ةه 


تدر اا الذى أذ الانجليز » وخصوصا فالنوات الأخية 


حین کان کشنر هو ثل بریطاتیا . 


r 


دت پا فة المحوأدث وألقذات 
وانقض“ مامه وش اهاه »> ل 


نادم الشحاء فيا ينم , 


کل پژید ‏ حر به وفريقه 


حى انطوت الك الدعون كملعي , 


وإذا آزاو اه آمرآ ٠‏ ود 


Y‏ تاج زد ھا وذ ولا 
آن اررابة | تم فصولا © 
ولام فى ااشات طریاد 
ورى وجرد الآخرن ‏ فطولا 
وفرقم مش اهلها #ثرلا 
اقشاي ودا ولا تېدیلا 


ا 
( )کان هذا ی رای نیا ا نکد ل ان توا ل شرق . 


بمو صن مر » a‏ 


فو 


لاسن" 
نزعات اصلاخ 


ليس التفريق بين ما هو من اأسياسة وما هو من الإصلاج بالاس المي , 
بل إن النغرقة اكان قسكون تارقة تعسفية أو إمطلاحية ٠‏ فكل جره [إصلإحية 
لخدم هدة سياسيا نى حقيقة الأمر ۔ وکل منہج سیامی یکن آن بوصف پات رک 
إصلاح ادف رفع مستوى #موهة أو أك من اجمرمات البشرية . ولكن 
العزف جری على إدخال ما يتصل بتنظى الدولة وعلاقتما بغيرها منالدول الإاخرى 
فى اماق #سیاسه » بنا أطلق اضم الإصلاح طلى الرامج الى تر ی الى رفع مستوى 
الشعب وسين سال نی شنى نراحى الياة . واداك اقترن امم السياسة فى الأذهان 
بالماملة والس والتطلاحن واغاءرة ؛» فى الوقت اذى لا قثير فيه كلبة (الإملاح) 
إلا التفسكير اهادیء الذی پم بالاتران والإنماف . والذی ینای پماحیه فن 
الخاطر »ولا جره إلى الهازفة فی یادن التراع المنيف ٠‏ فالذين يتعرضون للمياسة 
من ,دون فی آنفسبم الجسارة عايما » والذن يشت فاون پالم لاح ٤ن‏ عاب ٥لی‏ 
طبا مم ادوه والرويةء رلا پريدون آن جوا بأتفسم عار تی حف وف بال گار 
وم کامن اخطر » هولاء وهولاء يعملون نى ميدان واحد هو الوطنية أو السياءة 
,هناها الوأسع اذى يدخل يه كل ها يتصل بتدبيں علاتى أفراد الامة أو الوعان 
بخضمم باأبعض > ودفعېم فی مدارج التطور والرق . بيد أن من لياس من مح 
بين المفتين ويشتغل بال احيتين + وموم مني إقصر نفسة على ناحية وأاجدة . فكل 
الدين يستغاون بالسياسة يشتغلون فى الوقت نفسه بالإصلاح » لان سياسة آمون. 
ادرا الحارجية لا تقوم إلا عل لامك جيمتما الداعلية ٠‏ وانكن كرا من 
التخاي بالإلاح لا بوجون بأ لفسمم فى شثون ااسياسة » لانم لا اندو ق 


Yt 


أتضيم الم إرة هايا ء أو لثمم بولرون المد هن مواظ الرحام عين يتگالب . 
على الورذ کل منااتی وکل طامع وکل مام میں نین لإطاہون الف المکہیں فن 
اقرب طرق » ومن لا ببالون أن بقعا دل الثروة الغرإطة أز المرت الذريع ٠‏ 
٠‏ كذلك كان مان التنلين بالإصلاح فى هبذه الفثرة الى تؤرع فا . كاتف 
بقضرم من للشتفلين بالسياسة #ن تكامنا مرم فى لاقمل اسايق ٠‏ وكان لمم 
الآغر ٤ن‏ کر ٠و‏ | أن بزجوا بأنفہ مم هذا اترك الذتزت » ۳# ثروا ان يكوا 
طريتا لاەرض بم اپ الساطان » بغد ان رأوا ما رأوأ »ن دوم مصيرالد راف » 
وما بتمرض له الجاهدرنٌ للا تهر منى أؤى واضماباًو » وقدكان لاء الأصلدين 
مندو =1 وقد نع فی الجته مم ااصمری‌الای آل إلى حال إغيفة من الالال والسادء 
کان 6۱ل اانگبری اتی راجە کل سپامی وکل «صاح می : کیف خا آمة قوی 
راقية من هذا الجتمخ الةلك » الذى انتى به الل والفقر ه مح تك الاستيداد 
فيه آجیالا طوبه » إل دال من البأض آصبح ١ا‏ لا تکارٹ شىء ٤نا‏ رى 
حول ؛ بل آصبح فى حال فقد مهما اتيز بين المنار والنافع »> واختلط عله يما 
اخير باكر وأاس إل الظلام خی آصہح الور بژذی هیلیه ۲... 6ل رجال 
السياسة : إن الاحتلال هر اسل البلاء » فلابد من منأاجزة اتل .. ولوا :إن 
الاستبداد هو جرثومة الداء فلابد من ااطلالبة بالدستور . وان الشكلة ظات 
باقية تنتظر الال فى رأى رجال الإصلاج » لاي بجاهدة ااستغمر أو الاك المستود 
١‏ تاج إلى ذاذر الةوى واتار الجہود ٠‏ وکیفت تضاف ااقوی فی شھپ شم هایه- 
ا لجل والفقر » ومک فيه لباس والنخائل » حتی باخ حالة تشه ارت » آنل 
اکن هی الوت ضینه ؟ ٠۰.۰11‏ ا 
كان الفترر والتباد قد استولى عل المتمخ المترى »بعد أن #رالى على الناس 
الاستمباد والاستبداد والذل ولوان » فالت فيم الأمال » رفوا بترالى 
العصور أغص ما بز الإنسان وهو الإرادة » فكوا اضرم رارت لامك 
تقذف پیم سینا قذفت » وه فی سکون الجاد الذي لاعن شيتاً . 


f 


اوقب رمل جد اله اندم نى دواية « ارعان » صورة حية ناطقة ذ1 المع 
اذى أفقده الاستبداد إرادقه ء وأمائت المصائب الاترأكة إجناسه ¿ جى قد 
الاملء وآرك العمل » وار كاخ التكدل » والحصرت اذاه فى آلرار ن من المتم 
الرخيصة لى يغرق فما همومه إلقاسأ لقسكين الإلام(٩‏ . والفلية تفص 
( الوطن ) رجلاء وآةرض صورآحية آاحوار بيه وین آفراد من مختلف طیقان 
المفريينء انم من سکان افر ی وإقطامم من المدن؛و بقضمم من الفةراء و إفضبم 
٥ں‏ إا أرة الترفين الفارغين #ذأمم » ولمم هن الفلاحين اإذين يغيشون دل 


٠ا‏ ترج ألارش ؛ ولاهم من الصيادین انين یشووت دل ما عارج بجر » 
و لضم ردني الجملة الین یک بو ن عيك م من احتراف امرف الخثلفة » وإضيم 
من الموظفين الدبن أمابرا حظاً ٠ن‏ اتعایم اادئی ادرف ٠‏ رض الندیم صررا؟ 
ذه المابقات رما تہین آنا ءل اما فى مرها لإ تتاف نی جوهرها . فگل 
مثيم لعا من آثار الاستبداد ومن فإدج المارم والنكاليت مذلا بمانى الكش . 
رکم مشذول بنفسه 2_| وله وکام :امون إثال فی أعما م » نارن 
بيلاوة فی عاسم ٤‏ لام البلاء اذى لصب دل رمو مم واڵأذى # رامن 
وهم ۽ ولاهلون اا ٤ا‏ م فيه ؛ ولايرون الذنن #اوارن ذلك إلا #اآين 
تقون بالاوهام وعاولون الممتحيل : ی ا 
آاظر إل هذا الحوار ہین « اردع وم » و د آبوالرآنی » وها من‌الشلاحین سگان 
القر ی۲۳ یٹ کل مشېما صاخيه شکواه وها رجحل په من المغارم » وماینژل په می 


)١(‏ مشاه مدرسة ية اليرية الإسلامية - الى .كان يدرف ليما الذذع ب 
هذه المسرحية على مسرج زيرينيا بحتور الخديوى تونيق _ وهذه ألغية هى جهرة 
خر ى غير ابقية المالية - وقد كان الحوار رى فى أكار الأسيان باابجة المامية 
انعلية وهی ۔ ڳا هو معروف - آعتتلف پاحتلای الاقام » بل باختلاف الفاراتف 
والطبقات فی الإقلم الرإعد < ت#غرض للاماور والتخير على اوالى السنين ء رذب 
کله إضیق دارة صلاحیتہا زمانا ومکانا ويفقدها صنة لموم والدوام . ذلك 
رآیت آن آمدل عا فعاته نى الطبعة الأولى مى تقذمم نصا مكنفيا بنلخيه ہا » وان 
شاء آن ,رجحم نھن ف « ساافة نے » 1 () سلافة الندي ۲ ٠‏ 


ف 


صيوف الض والتملب والب ¡ هلل أيدى ( الطنّوافة ) ٠و‏ ( مشا ع البله ) و" 
( كام الط ) و ( ادر ن  )‏ و يناما فى هذه الاك إذيمطلع ماما ( الوطن ): 
یندب آهله وآولاده وزجاله الذبن لوا عله وفتز حبهم 4 > فیتصدى له الرجلان 
سالا فی آزدراء - لفذار# ورقاته ‏ ماؤا يطلب من هولاء الذبق لشم ۲ . ٠‏ 
وآی شىء قبه يدعوم :إل خبه والنفاتق ۵ ؟. .٠‏ فإذا طلب إليبما ( الوط ) أن 
پملا عل جع النكامة رأرا آنه يتغاتى بامحال .فى إلد كاج فيه عر المودة ٠‏ 
وشل كل واحد فيه ينفسه ٠‏ اإذا دعاه] إل التملم تجبامن قو مساثاين : وماذا 
هدي النفا.» وفقيه لتر بة بتكام كل بوم فى الملا والرام ٠‏ بيغا ( شيخ اللك) 
بقطع جاود اليا بالسياط ٠‏ ولا يسل ( النقية:) افسةمن هذا المضير إن: حد لته 
افده بالاغتراض ؟ ... . فإذا علا أن المقصود بالتغام هو إرسال الاولاد لمكتب 
ألقر ية نخوا عة ء وقد أزدادا قيا برلاهته :لن آو لادا ۔ مد الله - ماج 
البدان» وقد ترد الداش أن ل9 برسارا إلى االكتاب إلا العمیان ٤ن‏ ”يارو 
: للإرتراق بنلاوة الةرآن: #إذا اك الوطان علبمما وأحل » ردا علية ق استبراه 
يع ران وة ( تاظر الةم ) الذى خرس من رهيتة الالسن » وبا جا 
( امراف ) جر جر بوس الدۍ اضرب ویشہخ » و بالاجب الرکی ( القواس ) 
ادى برفسولا بجا آن بقل پلا یاپ e‏ هامنیان آن يالغ عار مما الساعة واحد 
من دو لاه ليسىتمتما بف اخة ( الوطن.) فى حوره إا طلب ( .الوطن ) 
اليما أر يفكوا الحكومة من قسوة هؤلاء الاين وترم » أظيرا ارقم 
الشسديد من لقاء ( المكام ) » الان ترەد ماہم راص یوم پلفپها ما 
مطلربان لاء أخدم . 


خم برض ملیندا المؤلف اونا آخر فی حوار بدور بیت ( ابو دصوم) 
و( ابو ال ل) وه من سكان الريف »وبين ( ال حاج حسين ) و(المعل آبرالهلا) 
وما من‌کان المدن؛ پصور به کل من الطرفین‌ما رمال من فوضطی الحم واستجداد 
الماككين . سا كنا المدينةإعددان صنوفي الى أئب والانارم الى لانكاز تدخل 


ry 
الاجاماب)‎ ١ ( 


: کیت حصر ٠‏ مل (الشخسية ٤‏ وپ الوعان ¢ واامالية » وألغفر » وألاضافة : ولزح 
لفان ) . فلا بکاذان :قران من إح ھا مما ی بعدد ف) سا کیا القَّربة من 
اهما عندم ما جعابما مدان اله دلى فصابما . وفلاك من مشل: (ضرنبة المال 
والمقابلة. والسدس ومصاريف الرى والدموم وااصأح والشخصية وعوايد الببام 
والوطئية والاغنام والنديل والدخولية) وذإك هذا ما يره الفلاج من عاصپله 
كل مام ق مثل : ( عادة الممكم واأبندس وا)وين والمشداات ولماوافة ‏ وقو"اسة 
لمرو وخدمه وستوية أناظار ولحدمه والءوة وال خرة ) وها لسع له يتاه 
واولاده واه من ضروب ااسكرة وصاوف الإهانات من لدم المحكام 
واولادم و امام . ويضاف إلى ذلك ما بيغتب دن غلإات الفلاسيت ردوايم 
ودجاجمم نپا ناهین بن الایدی انی تتناقله ستی رمال منه ماوصل ۔ إن وصل۔ 
آل آیدی المحسکام الذین یشون باحېم مارنییون ۰ وجایی ااضرا اب ( امراف ) 
مع ذل کلہ چو کل روم فہآخن ما پاخہنہ بلا حاب والضر ہة باقیة کا ھی ل 
إنقص ماما شىء . فإن تاقشه ( الفلاح]). أو اررض لكمه ( شيخ البلد ) الذى 
رافقه قلا ( أءقاك آمب ءا هو مسماور فی الدفاتر یا لک ٠۰.۹‏ ) 
شم استمع بغد ذا إلى«ديث ( الوطن) مع (الحاج سرن )و( الم ابو الا 
حین يفا جما وهما خارقان فى اديع عن القارنة بين الأوكار التى عرق 
فرما [ اشيش ) فيجفلان مته مذءوررن . فإذا اط أا إلى آنه ( الوطن ) رآلاه 
من لما اعتراء هن آغهر وما وصل إليه من سوء الال .. فيقرل غا إن أولاده 
م ښپ آغاسته . ویظل کی شتاءه رییدب آباءه ختی إقان به ( المششاشان ) 
الجدون » ويضیقان بشکاینه آامی أنضت هليم سا جا مما ؛ فينصر فان نة إلى 
متع ہما ٠‏ 


: قريب من هذا اطفديث حديك رجلين آخرين من السادة المترفين » وها 
( السيد على ) و ( اليد [براهيي ) . يتحدقان من البرات والأفراح والولام » 
و خوضان فی ذکریات فة پتحدثان فما دن جال أحد) فی سجاه روحب وال 


YA 


الان له وقنذاك وخر فيه ٠‏ ولا بتماح عايبما. حدإشيما إلا صياح الوط : 
9 أن رجال:افتوة ؟ مه ن رجال النجاة ؟۰:.» وإضيق به السيدان 
اران وراعنان ومه ولجاجتة وتاعل4 ء لذ زد أن يقد عارمما جاب اجب 
پنغيته = ين ينو ح هل السا بةون الارلين . 
وبری آحذ اسیدین بعد عاتعة من صاحیه ‏ أن بواسيه ب ؤال ض حال 
فیشکو [ايه ( الرعان) ما أبتلي به آ ناه من وا کل ومول الٹہی جما إلى الناف 
ھں رکب الل واادية . فيغبب ليد الترق اقول ( الوعطن ) فى إنسكاره على. 
لبیٹ آم أهل مدأية » مع ما هر مةرؤق همم من الظرف وحضور البديية 
والهعاية ٠.‏ : 
فإ ذا هسح له ( الى طن ) خطأم »وره أن ال داية المقيةية فى تعر المل وقح 
اادارس اجابه اید ا )ترف فی ا تکار بأو ( الدارس ) شیء لا یشتنل به 
إلا انصاری , ما المل ون ڈیم مم مکااب آحفیظ ارآن .۰ ھی س محمد الله س 
ملڈی بل آعمی وکل کہ یح . اذا اطال ( الوط ) ال کلام نی تصحیح خملا السید 
ارف ء نظر إلى صاحية تائلا إلآن ادرک انك کنت عل ق خی وأرضت 
نى حديى مح هذا الدخص ؛ فيو حقيقة" غابول ذاهمب المةل . ويغوران إل 
ما انا فية من لو الحدهث ٠‏ 


ھم بقدم عبد اله الندم بعد ذلك عوارآ بین ( الوطن ) وب صیاذین من 
أهل الإسكندرية » لا فتلت فى ولالنة عا مى .م باثةى ( الوطن ) باثنين من 
المتخرجين فى المدارس الاجفبية هما («رت أفندى) و (٠قآبر‏ آفندی) ‏ وأحدها 
مام في بعض. القنضليات الاجنيية ‏ فإذا هما يتحدثان عن الايالى الصاخبة 
في دور الخلاعة وااخی ٤‏ و بثةا ران k‏ بنفقان ےہا می مال »ی جل تتخلاہا 
عيارات فر ية . وإذا هالا يعرظن التعلم خاية إلا تغصيل لقعة العيش من أى 
وچه ولا پفکران إلا نى الأتغة ونی الا تار عن المبشتصات ٠‏ ولا بربان مأ سوى 
ذلك ما يدعو إليه ( الوطرى ) من ضروب المد إلا خا راشتنالا ما ملا 
المباة متا وخوتا . 


۹ 


۰ ذا ضور هبد آل انار حال الاس قبيل الأورة العرأيية ¢ لا بدرګون 
فن الالح إلا الداقى القريت الدى عن أشخاصيم » ولا يغزفون من المئعم 
إلا ؟دناها نا تەل بملذات الجسدى ولا بر سلون ناء م إلى خدارس القربة 
( المكناتيب ) إلا أن بكونوا هيان وترقرن بقراءة القرآن » وم بعد ذاك 
مستکینون لا بقح هلرہم من لقال ء لا کارون پططمغون فی دفغه . ولاال قم 
غیشون ف ذوات أنفابم» وف ديت خدود اإماعة الى لا #تجاوز تطاق الأسرة 
لا یعلی بم شی۔ ما ری من حولم اہم پعرفون آن ذال لا بتصل ہم ولا لر 
من الواقع الر البائن ادى م فيه ديا . ذلك ثأ ت الفقراء ادبن لا مدون 
ما ينفقون . آما اارزوقون ٤ن‏ ادبت لم وسائل المیش ؛ فم لا ینظرون لی 
حولم ٤ن‏ ابتلى بألوان الجن إلا ليجمذوا اله عل ما رزقيم من خير وما كنام 
من شر ٠‏ وم ماؤون الفاغ الممل من ايارم الضاتمة پالسبرانى وبالاخاديث 
فة ى #تمعا ۴م ونی وام › ريةتلون اابقية الباقية من آحاصی ۲م راقظام 
إن کان فیبا بی إطلب ما یرجم م هن شخو رم من آلو ان اور والخدگرات» 
وقد اعجرم اللذة فى اليقظة فيم ياتءسونجا فى حلام الغمورين وخيالات 
الخدزين . لا عير الجامل من اتل [لإآن الثانى يدير النانه بألوان من الرطانة 
برها فى كلام » وينخذها طوان] ادكياسة اوااظرف والندں » ویظن انما یره 
ھن غیرہ ٤ں‏ لا پعرفہا . 


ON QQ 


وعنت الثورة الغرابية فى حياة الناس سر يغا وكأنبا لم سكن فادوا إلى يأسم 
آلغ ما کون اپاس ؛ ولل انماواتہم اشد ما وون الانطراء » پنظرون من 
ؤم دون اکتراث» وکأن الام لا یعنیہم نی شیء ۰ ولم یسکی پانظر من هذہ 
حافم إلا الاستسلام المطلقة وإلا الإمراع لاستقبال الخد وی الظافر عند ووه 
القاهرة عثل م\ استقپاوا عراف ااظافر من ول . تا بةوا اوأر مجم ودين رآ م 
مأخوذن إصنيعمم الذى لم بسكن ينعار لحد بيال . فلا انرموا توكوم "لمهم . 


7 


اول کا يقول البارودى : 

كنا ميا » فلا و ق بف صرت وفادزتی مماری 

واستانفرا حپاتیم کان ار یکن ما کان شی . ۰ 

وأورك الةلاء والراشدرن اس مذیب ااشعب و[صلاج زه امو اطرة 
الأرل نى سبيل أى نبضة . فآخذوا يكشفون عن مواطن الشعف وا رض فى 
حیاتناوینبهرن امان لين الواعظ ألشةق علقومه » المريص على هدايتم حيناء 
ونی عنف الغرظ التق الذى غاب عليه الوأس من الإصلاے وااضیق بالفساد حينا 
آخر . وکان من اثر ذاك ات ظہر نی آوائل الفرن الہ شرن اون من الادپ 
الوافعى اإذى ب تبط بالجياة آشد الارآباط؛ و تمد موضوعاته٤|‏ ری من‌حوله» 
احتل Ua‏ بارزآ بین الفنون الاديية الختلفة ء وطالعتيا كير من الق الد 
والمقالات افجائية النی تلمپ انتج بسیاط االنقد المي » وتاجم مغایپه » ونم 
بأساليب حاته الفاسدة . فن ذإك قرول امکاشف نی وصف؛ وباء السکوایرا الذى 
اتاج مصر نة ۹۰۳ » مصوراً فنك يالاس ۴ ولفشيه نلرجة أجل 
والاستسلام واتشار الفرافات وشوه 7 و اتر کل اه 
والرسا بقمنا 24 : 


و لیل قضیع ليف 

ت ۔آخفیت' اہی متنا 
میں آم می عتما پلوما 
وھ نذا کان لے جارا ونا 
فاحسپ اتی نی الظہں میت 
وی هس قزل لقت لړلا 
بأیدپنا سپوف لامعات 


وسيد فى الضراءعة وااسلاة 
,صياج .الها كلات . ااباجكيات 
ومن أم. أميبت: فى البنات 
وکائي. تلك إحدى الاعات 
إذا . أبمرت ميا فى الإداة 
شپاطین ٠‏ للنابا . .الداارات 
كمع ميولها التوابدات 


۰ وما خیل الجكرمةنى مخیر په وجد البسلاد مرحبات 
اس ا خڅ i EES‏ 
»( دران الکاف 0ة س ق E E E‏ 


ty 


لف ا طاروته فى ڀمکان 
وان له من الاهلين كران 
آساوى عدم فلع وضر 
إذا لاقوا الاطباء استعاذرا 
وآيدوا للمقأقي احتقارا 
وقالوا : فى منازليا عونا 
وإن ليا من الدايات هنم 
ولول خفلة العمل اء عنم 
ذا استم دوم قالوا : استعينوا 
` ری أن لا فراز من النايا 
وما العدوى» وإن نقمرا علييا 
وإن تك نقمة فقد اختمنا 


ون“ لنا عى اله اعدا 


رت مه ماس الراسخات 
علينا » فو موفور الثبات 
فا رفوا الحاة من الندأة 
وخاضرا فی 'الظذرن اسيثات 
وظنوھا ٠‏ وما مملنکات 
إت الوت فى المستشنيات 
غىي لعسسلاجيا ومن الر6ة۔ 
ا ترڪڪر! الرارس فاليات 
بر واخضءرا لاکازثات 
ففبرا ‏ إبالهراء - وبالساة 
سوى وهمم الدفرس الحائرات 
اراز ألبخارى ٠‏ الا فعات , 
وأسباا إليه واصلات ' 


بەر _ 


رهن ذاك قول حافظ راهم م قصيدة له فى الحرب اليابانية سنة 44 
یصور یاه من إصلاح اهتمع الذى شاءت فيه ررج الاأ# لال والنخاذل 
والتفعية (0 : 


اا لولا أن لى من أمتى 
أمة فسةد في فى ساأعدها 
مشق الالقابب نى غين العلا 


خافلا ما بت أشكو ارب 


۰ بەْضتا اذهل وپ الس ٠ا‏ 


وى باليفوس الرتيا 


تغشتق الهو . وتهسوى. الطربا 
آم. جا مرا البالى لعبا 


وهی والاحنداث آتېدفبا 
لا تال لەب الوم جا 
وقوه من قميدة وی2٩‏ , 


() اران ۲ :۷ () لیران ۲ : ٠٠١‏ » وقد وورته النصيدة فی 
د ایال ایج » ص ٣۹‏ اذى طبع للذرة الأول نة ٠۹٠‏ 


زور 


کم فأصغروا ادن 


وما جره م بل 


وهل فى صر مقخرة 
وڏي. , اث پڪاڻر نا 
وف الروى موعظة 


قتعلا بلا شید 


وی . اسو راه 
فقل الةباخرين : أما 
آردئى بتڪم رجلا 
آرولی تف عارع 
:أرولی ناديا خفلا 
وماذا فى مدادسک 
وناذ! فى مساجسندم 
وتاذا في صحانڪم 
خمائد السن جرگث 


ربوا د مراقدم 


فوفى أمة الايا 


٠‏ فپامت باللا شغغاً 


وقول ګرم ورا انشغال کل رجل پافسه وبتحقیی مصلحه» واسپاب 


وقاع” فا کبروا - ارو 


ضاق الرجاةً وی f‏ 0 
سو الالقاب والرلب ٠!‏ 
مال في مڪاي 


اشعپ جاه فى العب 


ولا دة ولا رهپ 
فتجمیه ‏ »می اعطکب0) 
ا ت ا 
ر کپنا واضح“ السب 
ادلی نع متيب 
بأل النضل والادب 

من التعام والڪتب ؟... 
ان قات راشا ن 
سری اوي والس ذب ؟ د 
آلإ الررلات والخركب ٠.‏ 
فان الرقت م ذهب 
ن جازت: دارة لشب 

وها بابة لفقب ` 


الشروة وال جاه » ولا یبای شیا غړ ذا ; 4 


رإطلب اباب اليا لذاته . 


اکل اید فی مر لضفي ليفسية 


: قول نه کت نین انتابه الپاس ؛ فلامه الاس سكو قه ا اکم‎ )١( 
٠  . ا کہر الناس ما بقولء وظرا آن ما إطلہة شیء کہی لا'سبږل للحقيقه‎ 

)( عیب إلى الامتيازات الأجنبية ٠‏ 
(۳) بقسد باعتہپ ابر بعځون الال رالانا مار ° )4( الدبوان ۲ :¥ = NY‏ 


fr: 


طروي ,الاما ما بال بسعبه ‏ وات ملا ادنيا ضجیح نماه 
ےی أفسه فرق اللائك هفة ‏ وقد ضج اجان من فتکاه 
ذا تال ما پرجوه ال اشنو امرؤ سواه ولم عقل بلول شکاقه 
یظل کآں انی يتمع تغطئره ‏ إذا سار فى التشلم فرق رفاته 
سوا غلية مزل الط والرضی إذا نال ما ریه من شېواته 
پړی الدبن والدليا ارام يصیبه وقصرا تل ,امین ءن شرفاته 
يقوق (امبلاب العم إن سم ناتلا ویمتد ج" الپجر م حسناته 
دېل ما دري الصې» ویداعې من الملل ما يسيك زكر ثقاته 
وباتیك بالآخبار زەم أا ية وی وی من نراه 
ویحلف ما دای ولا خان صاحبا ‏ وقد ع سیل الغدر فی لمظاته 
لعمری لقد مارست دهری وامله فارپف مساو ېم على نکپاته 
u‏ 
دأی إءض دجال السياسة أن الاجنلال هو أصل اجلاء » وان مصر لن 
امع“ ها نة د بإجلاء اعدو اجام على ارفا ٠‏ امتح ى أرز انی آھاپا وی 
مء رالذی يعترض كل ر5 حقيفية تمدن إل الممضة . ورأوا أن اجبود 
¢پ آن تنه رف إلى عار بته » لذا حفضع هدما من الماد باجلائه فمکل شىء 
مد ذے ل یسے. زرأی آخرون أن ہدءرا افاج انمترع ا لمم ری‌وآفراره ٠‏ 
لان ما انناب مص من تضكك واعلال » وما فتك پأھاما من ادراء » م ی 
سن داوم تیجة لادجتلال ؛ بل إن الاحتلان هی انذی کان من‌نتائجه وآثاره . 
فالاحتلاں عدم لپ ہو علة هذا اتاخ وإن کان من اسل به آن يضح العرافیل 
نی سبیل التقدم » ورآوا ہمد ذے آن جم الاس على کرء الحتلینلا سبيل (ليه . 
فالعدو قوی محم موفوم المد ؛ والناس فی یاہم وأستسلامم لا یمتییم إلا 
ما پس اشخاصېمء لا ېم یدرون آن ما یسیپ مر من‌خهر أو شر لا یصل[لییم 


ووا اام , e‏ 
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من إلا اضر » ونا څیه كران کارايسمون اله عم أصحا ب الصاح الفيقية ‏ 
اومن لی له ن ف با کیف بک انیس سرت وردان هنبا ريقتل 
اسه فی سلما of‏ 


ولف ادن إنغرن إلى اإصلاح تدجيعا من كرومن ؛ لان هذا الإصلاح 

قق له هدفن ر فر وغل إأرأى العام ما إطرح على إساط ااجحنع من اال 
وما پثار من مشا كل فينمرف فن الانسياق نى تيار الكراهية الاحاسلال 
الإا کلیزی .انی کان یکی تارھا ا لزب الوطنی اشائ ٠.‏ م إن الإصلاج يددم فی 
الوق نفسنه حجة الاستخار فى أنه داثب العمل انرقية مصر و[صلاحما ٠‏ ويقدم 

: المكزومر.مادة جد ر ةفخ ر جديد يضيفه إل لةريرا ته اسنوية الى كان يآشدق بيا » 
بجا تم فی فده من [صلاج : وهی تادر ا على أن إضع خدآ لا راه نلیا 
إوضارآ اة دولنه عا لايروقه من وجوه الإصلاح > لا توزة الرسائل فى 
صرف الناس عنه باليلة أو العثف . 


لد أطلةت حر ية الصحافة ف الكلام هن عيوب المتنع وآ ته روسائل. . 

ڪلاجه ٠‏ وطخ عل ساط الإحف كين من السائل ء راحتد القاش حرل 
بعتا ورز بین ال ساحین طائمټان مت زان تغار لحد اها الاخری ۽ طائفة 
کل صر إلى اللأخذ بأساليب العتارة الغربية « وطائفة أخرى لدعو إلى الا تفاظ 
بتقاليد ٠‏ الإببلامية والشرقية . 


طبرت آثار هسذين النبارن فى السياسة » فكان أنصار ا لماممة القومبة دون 
الفرءق الول » وكان أنصسار ا #امعة الإسلامية إمثلون الفر إت #شالى ¡١‏ وظمرت 
فى الدب رنفى الفن : ۽ فكان هناك فريتق يتل مله الفنية هن الاوور يري + وان 
هناك فريق آخر إستمد قيمغه من آم العرپه ومن تقالرد ۸ل رق . وظہرت فی 
التعام #.كافيي هناك مدارس صر ية لأخذ بأماليت الراسة الإرريية > 
٠‏ ومدارس أوربية الجا ليات الأ جنبية» أفبلغليما أبناه الأغنياء من ا )صر بهنءوكان 
إلى جانيما معاد دينية تقتصر على العلوم الشرهية والإسلامية. وما يتصل بها ء 


Ye 


وظہرت فی انجنممات ونی سائ شثون المياة » كان هناك جدوون- أو مقلدون 
لغرب إن شش ۔ بغضون إلى الاس قد جم وقرائمم » ویصر فو لیم عنه داعین 
لى مساإرة اإعصر والإاخذ بكل مستحدث طريف » وكان هناك الحافظون فى 
الادیاء ونی آداب الاجتاع وف أساليب الميش وانماط الياة. ' 
رقد نشا عن هذين النيارن النباينين تناةض فى المياة الممرية » النى جعي 
بين المحافظة التزمة » وبين طرف فى ااذ بأسہاب المد نية الذربية » وبين 
التوسط الذى يأخذ من كل من الاتجاهين بتصيب ٠‏ وبدا هذا النناقض فى قصر 
ا خدیری هباس » وسرى من إلى يبوت الإغنياء والمارفيت . فسكان دباس حتفل 
فى قصره إشمر رمان احتفالاعظا . فيدعو إلى ماد ته مختاف الطوائف » 
وهار مع حاشیته دروس انس مذ الحنة الإولى كمه( . ولسكيه كاب 
يقم مع ذاك جفلا راقصباً فى حابدن كل مام منذ سنة م۸۹٠‏ ١ء‏ بت فيه المهر 
إل البح ء ركان وسمى ( لرلة البللو ) )١(‏ . وقد حج ياس مح والدت إل ببب 
اله الحرام سیة ٠)٩2 ۱٩۰۹‏ واسكنه كان يسافر مح ذلك فى رحاة طريلة إلى أوربا 
کل عام وقد وضع لر هذا التناقض شەر شوق» شاع رالفمر. فتجا ورفی دیوانه 
وصف المرةص وار “چ مذالح الرسول بم و ٤جيد‏ ااام () ۰ 
K6 Qo ¢‏ 

كان قرام الدهرة إل الاخن بأ اليب الحضارة الغر بية دد من أصحاب الثقأ فة 
الارربية الذن كان إسمي مم خصوميم وقتداك با لمنفر چين ؛ بعضيم من الآ مرين 
المسيحيين الذين استةروا فى مصر » وإعضمم من المصربين الذين تاقوا دراستيم 

(۱) مذکر اتی فی صف قرن ۲ : ٣۸‏ (۲) المرجع السا بق ۲ : ۲٠۴‏ 

(خ) ارجح السابتق ۲ ب : 4۱۸4 ۱۹۰¿ : 

" راجح أمثلة لوصف حفلة الپللو فی دیوان شون ج ۴ س ر س ۴إ‎ )٤( 
: (آثر البال فی البال ) ؛ ۱۴ ۷إ (ھرقص ) س شوق شعره الإسلای‎ 
الفصل الثان ( رالة لاجم تي ألسيد ماهر حمن فومى  مخطوطة ) ء‎ 
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. فى أورةبا أو نى المدارس الأوروبية » ومدارس الإرساليات. الديلية نى أن 
هددها فی ازدیاد مطرو0 . 4 

أما الشآميرن فقد كانوإ موزعين ` بين الوذ افر سى والفوذ الإلمازی. 
وكانت صحيفة س الأهرام ثل الاتجاه الأول ؛ بيا كان « المقطم » و «المتاملفا 
شان الاجاه الثانى . وكات هذه المحف ‏ والصحيفة الاخيرة مہا برع 
خاص.- دأئية عل ريف الذاهب الذربية فى الفاسفة والادب وسار ضروب 
الثقافة » لا قكاد شين إلى شىء من قد م الشرق وتراثه الضكرى . وكافت تر جم 
لعظاء الرجال من الغربيين » ولا دكار تمد فيا ترجة لرل من أإطال الإسلام 
أو الشبرق أو مسر فى تار جما الحافل الطأريل 6٠١‏ كانت تعمل من طريتى خن عل 
إضعان‌الدءرة الدينية والوطنية ما تذشرمن آراء تغبكاى فالمقيدةء و ما تدعو اليه 
من نرعات عالیة لا براد ہا نی حقیقة الام لا تقریب الفوارق بین ا صر یات 
وبين اعدا م الن مصون ومام م والدين لون دیارم » لک يسكنوا pl‏ 
ويالفوم » من مل قوله نى مةأل نواه ر الناس إخوة ب(۴) : 

« دامتزاج الأمم من او ى الوسائن المابيية ترقيتما وإضای خلنی الاثرة 
راانوا#ضوتةية خلق الإ ثار والتواد » فل آلذن بهتمون بإصلاح نسل الإنسان 
وترقهته چسداً وعقلا أن إسہو| فی قناع آباء نرصبم آم وسار الاس من طينة 
واحدة » ولا تاز إمضهم على إعض إلا بالفضائل المكتسية . وإن كان الأديان 
قد فر آنه e‏ فا می ؛ فل ازعیاتہا أن بریارا اباب اتفريق الآن ٠‏ دن کان 
رمل ااسيأسة سەر ن لل [عکام أسیاټ العداء بين أعة وأمة وشعب وشەپ » 


) ( ر ا فى مدارس الإرعالبات الديلية والجاليات ابيد انل قثانى 
سن اتاب ا لخا من فی ) قارع التعام فى معي ) AYê — A1۲‏ 

«( اإقإطف ون سبتدر ملگ ۱۹۰٩‏ ص ۷۲۷ A۲4‏ ۰ راان 
آن فارس اشنا مر کان ماسونا . ومن مبادىء الماسونية الأساسية إلغاء الحمب أت 
الدينية والوطنية عى لا يبق فى العام إلا الخصبية الومردية دينا وقرمية . ( راحم 
#ضاتل ا۸اسونية أشاهين بك مکاریرس صن 00 ومۇلقە منیکہار المانرن د 
روخ خت فرش راشا 


HY 


فل لاء الأجتاع أن بحبطوا مساعيمم وإسةبوا آراءم » وع زسل الي دماأة 
الأديان أن مارا فر ضام الأول التعلم پان ان صنع من دم واحد كل أمة من 
الاس يسكنون على كل وجه الأرض .. ١‏ 


لاخ أن الکلام لا یفید عر ماینیده امل ,» وآنه ذا کان عل الل 
be‏ لتملیمه ذهب تملیمه دراج الرياح . فالب#ر الى يل آن الناس من دم 
واحد ویقاطح آخته أو انت ذا تررچیھ رجلا أجنبیاً جرد کونه مس غیں آمته » 
بنقض یممله کل ما یقوله پلسانه » ورلپ لالا آنه جاهل لا پیم می ما عله » 
أو منافق إظرر الإعان ويبطن اللكفر . 


... ولا ثل الرواج بين الم ةكين عرى الاخاد » فضلا ”عن تقوية انسل‎ ٠ 
افإباحة #تراوج بين الام الغنافة واارغري فيه خي واساطة تر بم الشغرب . وإذا‎ 
ملسن من النبأفض لادی رامذهی وکان الحفاف منوالیا رات آم العام آم‎ 
واصادے ما مجرت دن إصلاحه القر ائم وسفن . وکن آخنلانی الادبان ے‎ 
وجل هذا الاأختلای مقلجة ھن ماخ المختنعين به س اج املا بن الام‎ 
. » مدا نيما اح اتماغا‎ 


رالرافخ أن مثل هذه الدهوات الى تناد 'بالإخاء البدرى س لوب كلهي 

ھن الاس لانہا تناجی اقدس ما فی الإاسان واطمر ما تنطوی طيه فطرته . 

ولکما ؤر أ کل ما تور فى الام التميفة > ونی افوس ااشہاپ اإریء متها 

برع خاص ؛ لان المعيف و حده هو اذى بعل بالغطف والرحة » أما ألةرى 

بر لا يتحدث إلا عن الفتح والغلية + د زوج هذه الدعوأت بهت الضعفاء وهو 

آول النا بات تستیفدہا نفسه ‏ ولیس بین دعوات المہطاین شیء إشبه امن 

3 يلتبسن بة نى الأفبام كمذه الدعوة إذا انقفرت بين الضعفاء الراقعون تت عدران 
الطامعين وأذى المعتدين ١‏ فقد سيقت إرادة اله ( سبحانه ) رهو الفعال لا ريد » 
واقتضمی کته وهو العام الخبی »آن ريمون التنافس بين الأفراد الاعات هو 
اسيل النقدم ٠‏ راذاك خلت لاسن شغوبا وقہائل وجعامم شیغأً وأحرابا . ولو شاه 


YA: 


مام أمة واحدة . ولو شاء دم على المدى . ولكر يباو إعدبم يبع ؛ 
و ایبد اضرف افسة مدذوعا الى اشتکال توه وسدد کل ما اوی من مواهب 
وملگات حتی بلص من ظل ااقوى ء وأيتمر المكاخون خلال کنا بم من 
أأضءف وەن تک الشمرات ء فلمو نفوسمم › ريوز فیمم شرف ما يلوین 
خايه البشرية من غناصر اير والكال. ولا بزال الاس فى كفاجيم وجماد » وف 
تناس إستبدف النفوق رباوغ الكال » حى يى من وجه الارش كل ضغيف 
ویشمحی کل مترف فاسق وكل ديت متبافت من الافراد واطامات والمذاهب ٠.‏ 
وختی لا کون لی ظہرھا إلا کل قوی صالح من المذاهب والمم والافراد : 
كذ شر پ ات التق والباطل » فأما ال“ بد يذهب جفاء » وآما عاينفع" 
الناس فيلك فى الارض ...)€ E‏ 


ذلك مو ما دمانا إلى أن قول فى مقال المقتعطف ااا بق ته لا تيدف 
إلا ترویض' ا)صریین وتمكين الفارس الإتكيرى من معليته الاعة إعد آلب 
تسكن ولس القيار . * 

ما الاسر نون من الداعين إلى الاخذ بأساليب الخضارة الذربية فقدد كانوا 

من الذين فتلقبم. ااخحضارة الغربية المزدهرة حن ماشوا فى البلاد الاوزوية 
أو نشوا نى مدارسما ا لمنبثة فى ناء اشرق واستمدوا مثابم الملرا فى حياتم ٠ن‏ 
اتمم ألى لا عت إلى الحضطارة الإسلامية أو الحر بية إداب ربب أو بعید ۰ فمم. 
يغرفون عن تار اتراو فرنسا ضعا «أيدرفون عن تار ساون أوالعرب 
وهم رفون عن تار ع للتكفيسة الاوربية وما بین مذاهییا من خلا | کر عا 
إعرفون عں تار الفقه اللاي ؛ وم ئەرفون آعلام اکر الأوروفى وشمراءه 
ولا يعرفون عن أعلام الحضارة الإسلامية والعر بية إلا قرلا . ورم بعد ذلك 
بعیشون فی بیو تېم حیاة حاول أن ةلد فى مظمرها الحياة الغربية » روا وكاو 
إلى إعض الر بيات الأ جنبيات تنه أبنانمم والقيام «لى تر يترم . بذاك او لقت 
الصلات العا فية والفنية والررحية اام د بین لغرب ¿ ا فزت الصلات الروخية 


خد 


والمادية بام وبين شرق والإسلام » وأصبح اسوب الياة الشرقية واقاليدها 
۷ يقترن ق وهاميم إلا عاضر اشرق البفيض » وتك الغلا مر سال 
الاس الذن ترسم امول والفوعنى والاتحلال . وقد آشہقت عقوم عا کان 
بذیعه رجال السپاسنة وکثیر من کناب الفرب الذين كارا بردون 'خلف 
الشرقيين ال نگم بالإسلام وةولون إيه دن ساذج ¢ إن صأح تنم 
حياة افر من اأبدو ااہدائین 0 فمو لا إصاح لننظم الجتمع الم ديد ف ار 
العشرين . 
ءقول کرومر : د إن الأسلام تاجح كةقرسدة ودين ؛ ولىكله 8 شل کنظام 
اجتھاعی ء وقد وضغت قروا اییه لتناسب المريره المر بية فى القرن سابع آأيلادى ‏ 
وانکله مع ذلك أبدی لا يسم بالمرونة الدكافية أواجمة لطور الجتمح الإنسانى . 
ویغد د کروم ما راه من مقا رب الم لام فيةول أيه ګرم ااراة ٥ن‏ کل حقو آپا 
ولەتزما آءط من الرجل » وان تيح الوق ٠‏ وآنة دن متعضب متطرف بیج 
ا أن ,تخذوا! ا)شالفين ذم فى العقيدة ری خرب ورقا؛ وبکەر کل من 
تقد برسالة ند ۽ وغل منی آاپاعه جاعة می آئسای الممج الحبين 
ا والذين ل تسم صدورم لی قساع > فم لا بفپمون آن ,ا لاف فی 
الرأى ايس موجباً الكراهية والختد . م پاخذ كرون ف مقارلة بين اأسيحية 
والإسلام مخاول آن ù‏ فيا صارخية المس ية امور وتةوما » ويوازن ان 
أس لوب الذرق وأسار ب الغربى فى المياة والتفتكير ١‏ اول ةير الوب الأول 
وتسفيمه ء قشر قيون مسر ع لباس إلى تصديق الشائعات . وم بتملةوز 2 
فس القدر الذى ينتشرون فيه للق منم دونمم » وملا ,تكترثون اللستقبل 
ولا يقبصرون فى الءواقب ولايد رون شیا انی رکو م ٥ن‏ خانم » وه پرسون 
فى الخفاء ولا إعماون نى الضوء ء تيجة العصؤرالتوالية الى مانوا فير امن الا ماماد 


. علية صلاة اله وسلامه‎ )١( 
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وهم بۇمتون بالةضاء ورالقدر » ویدفمم م امم هذا إلى الروج الطلق لكل 
ذی ساطان ي2٩‏ . 
E5‏ ا کان بسکتبه اسة الذرب ومفیگروه عن الإسلام اسن . 
آستطی حن تلت له نظا فی مدل مقال هانوتم الذی رد لبه د هیده فی مقالا ته 
الأشمودة سنة ١‏ ).وقد الى لاء الفروين فک م إلى أن الإسلام 
والةاليد الإسلامية وأسلوب الهرق فى حياتة واف يره س وهو تاف اتلاق 
بیناً ھن ارپ الغری کل ذلك عو وون إعاد علاةة مستةرة بين الشرقي 
والغرب و عل مركر الغرن تعر فى الارق دا حفوةآ بااطر » وصوجه 
إلى أن يقف على مايته بقوة داتمة بقظة . ادك كان كروم اول ابتداع رواإبط 
عناعية مفتهلة اکى تسد الاقص اناج من اخثلافی الهقيدة والجاس والغة 
والمادات والتفىكين . وهي‌الروابط الااسية للاعاد والنعارن بين X11‏ اكوم 
کا بقول » ومن بین ما اقترحه فی هذا #مدد أن يكون هناك اظام مدبر لەرض 
وجہات الاظر اآی دی عیافاً معقولا عل ا )مر ہین ھن طربتی آفراد منیا اش تغلیی 
بالسيامنة الف قية » لا فن طريق المسكوءة . وكان إؤمل من وراء ذلك أن تد 
أجيال اللصر بهن المقبله من السكة وسعة الافق ‏ عسب اتبيه ما يعفرها 
العمل إصز .وإخلاض ف اغاون مع الأوروإبمن الذين يفون عليمم + حى 
يسطيموا متاو امن وضع مشل هايا جديدة تمل عل الئل ادل ممل الندين 
الذی ل يعد صال ا ذا الرمان سپ زصه) . 


کل اذك ينال لنا ما کان د هذا النفر من المفكر بن آلذين يحتذون أما أرب 
الياة الغربية من جيم عمل الاحتلال ف مور ورضاه . وقل فرر ڪرو س 


۱٠٤ ۳4 : ۲ Modern Egypt (4)‏ » وقد فند رقشتن هذه المراعم 
ف‌کتابه داس امp‏ ع۴ ص ۳ ۳٠۲‏ من شرجة العربية ٠‏ 

(۲) راجع ترجه مقال هانوتو فى تاريخ الأستاذ الإمام ۳١ء٤‏ = ٠ ٤١6‏ 
وراجغ رد مد صبده ۲ 2 ٩۸ - ٤(٩‏ 

* oY: o14: ۲ Modern Egypt (¥) 
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فی کٹا بة ھن عباس الائ آن اسل غه المتخلق بأغلاق أوروبیة لاپسلح مک مصرء 
أكد أن الستقبل الوزارى سيكون للاصربين المتربين ترببة أوروية د0 
وهو - مع ذلك ۔ يعرف أن التةرتجين من المصريين- وكرنيم فى رأة من 
)لين ل يتشر وا رز المضارة الاوربية ول يدركوا إلا قشورها . وم بذك . 
قد فقذوا أن ما 8 الإسلام وأحسن ما فى المد نة الاورىبية کا يقّول . ناك 
فرق - فی رایه بن المتحررن ف آرروبا وبين من تطلق صلم هسه الأسمية فى 
مصر . فأحرار الفكي الأوروييون يأسجمون مع من حولم من المسيحيين 
ولا عادو م ۽ بل ۾ لا ختلفون عام ف اسلوب اتهم وافكيرم العمل , 
اا الذن امون أنفد مم آحرار التفکهر فی مر ېم ختلفون مع بی جلدم من 
دين وصتةروم ولا يدركون المداية الغريية إلا إدرا طحا . فيم 
لا يەر فون عذبا إلا آم تۇمن با مارة وحدها : يقر ركروم ذلك » لكنه قول 
مخ هذا إن المتفر جين من )صرب » إذا قيس وا إلى مو اطم کارا اصاح الناس 
تعاو ن هع الادارة الإئهليرية °° : 
ذلك شأن السابقين الولين من الأسمر بين الذين دهوا إلى الاخذ بأساايب 
الحضارة الغريية . ولكن هولاء الدماة قد استطاعوا على مر الأيام أن يكبوا 
أنصارا من الكباب والفكرين الاين كارا ,مام«ون إلى النوة .٠‏ ويتوقون إلى 
الامضة بوطرم ءوبرون أن من خير أن أستفيد بتجربة الغرب ولاك الفاربق . 
ادى سك فى سيره من الممجية إلى المدثية »> ومن وهدة الهف إلى قة المد ء. 


0 عباس ثا ص ب وراج ع کذلے ما چاء فی آقريره السنوى ص سيا 
مماسجة مین سعد زغلول وزرا الءمارف يت أكد هذا المع 
ص م من الفةرة ۳ تي lyieڻ‏ : Egyptian Nationalism‏ 

r — A۲ Modern Egypt (r) .‏ . امود بآحرار اافكر 
أوالمتحررين م معتيقر مذهب ال صرواادمطا] الذى لا يتقيد أمحابه بالم ةاد 
والآراء السائدة ؛ دينية كانت أو غير دييةء وهو مذهپ بر اط أصحا به ف‌الغرب 
بقيم الغدالة والإنسانية عفبو٠ما‏ ال جاهلى عند الروه‌ان واليونان الو نين أ كثر من 
ارتباطبا بالق المسيحية . 
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ولا برون ف ذلك بأناً عل الإسلام رالشسليت . 
. نظر بض مولاء المغبكرين إل الرق نى تأخره من بعد عرة وغلية » وإلى 
الغرب فى لوقه من بعد ؤل وفلة » فيل إليمم أن السبيل إلى نة الهرقيين هو أن 


يأخذرا بأسالیپ الغربيين فى الحباة والتضكير » وأن رقتدوا ft‏ أو ينافوم ا 
قول افطل اراق ا اينات الأميكية عر 


: )( ٩. سنق‎ 


آي رجال ادنا لجديدة ”مدرا 
وأفيضوا عام من اباد 
a‏ لتا لقندی بک آو جار 
إن نينا لولا امازل _ أبطا 
وعقرلا لولا ‏ الخول” تولا" 
ودماة” لخي لو الصفوم 
... قد ملل وقوفنا فهسسه اجکی 
وسشنا مقالمم کاس زيد 
لبت شخرې می نازع مصر 
ولراها تفار الاس باللا 


ارجال الثيا القدبة بايا 
ک ء لاوما وحركة واخراما 


3 سی نسترد ما کان ضاما 


¥ لذ ا م استقلوا اليراعا 
ها لفاضف فرابة وابتداعا 
ملأرا إالارق“ ءرة“ وامتناما 
حا زائلا ودا مساما 
عق ريا وان عرو 2جاما 
غيها المد فى المياة راع 
پاء غرآ نی الافقین ذا 


ونادى هؤلاء الغكرون بأن امتبداد الاين بامكومين هو البب الأول 
فی اف کاش اناس وااموام عل آنض مم جیلا بعد جیل › تی انتہی جم الام 
إلى ما م فيه من اذل وتوا کل وفتور » وأن هذا الاستبدار قد آفسد الدين وقتل 
كل فطيلة ؛ قتل العم » وقتل الطهوح » وقتل الأخلاق »> رافق الفرد لقته إنفسه 
سے٣‏ ماء لا يتخرك إلا أن عرك عر”ّك . وقالوا إن صلاخ الامة بصلاج 
الفردء وآن الفرد لا یصاح حتی پتخلص من آمر الغبودية ورت الاستعباد وألكفل 


(۱) دیران حافظ ۱ ۱۵۹۰ . 


EF 
) ۔ الاتہامات‎ ۱۹ ( 


له الخرية فى أن يةول ما زشاء وق أن يفءل ما يشاء . وذهروا إلى أن اورا ) 
تاق تما ا ييف وی الجاکين ¢ وآنا E‏ وطابي E‏ فاا ةق ميفارة 
ااشدب وولابته هل ش“ونه ن طريتى الدساتير الخدينة والجااهس النيابة . فاشط 
الافرآه ایل دين غرف کل e‏ در سه وغين ةوا أن رة رودم 
لا تة ود إلا عار میم ؛ ولا رتعمرف‌فیما الماک إلا آم ء ولا بنفة! [لا فیا ون 
آنه فائد عام بالنفع وآ ير ٠‏ مرد ذلك قال هؤلاء ا ]مادون : أحازا لا اون 
8ری أو الم أو الشمرتى مثل هذه المرية ؟ وأااذا لا بنذم مثل هذا البظام 4 
ولازا لایددل أأدرضة مى الباب ألذی دشات ميه آوروبا 4 


وإلى جاأب ذلك كاه فقد كاات إلياة الإوربية رها وشرها ارز مصر 
داتبة لا ای ولا تفتر . فأضینف شرك التأيةونات الإنعارية منة 4ورإ ء © 
وافتتدت اسيا الاو لى بالةاهرة نة ۱۸۹٩‏ وافتاح أول شط الترام نة ۱۸۹۷ ء 
م آآی۔ اابنك الامل ومخع امثياز إصدار الاو راق المدالية سنة 1۸4۸( ٠‏ 
وافات«ت الخارات فی کل ٠‏ کان تی تهلغات إلى الرات وإلى آخاء الال 2) ٠‏ 
وفت#ت دوز اليغاء اأرغضة ٠ن‏ الحكومة قى كل الدواعم ¢ وجرا الاس عل 
ارا کاپ ااو بات و اور م بادم ار ية اشيخهية اتی م مو أ ماپا إل آن 
عل الناس نف مم ىكل تيد » لا ببالون دنا ولا رة ولا مصلحة ٠‏ 


وتجلى أل الطضارة الغربية والاضكير الاورو فى دصوات كيرة برزت 
من بینم ثلاث دجوا ت کبهرة شفات الراى العام فى مستمل القن العشمرين . آما 
الددة الاولى فقد كانت آطالب ,كفالة ألرية الدخمية ء وبالياة النيابية ا 
عرفتيا الامم الغربية المديثة ٠‏ وآما الدهوة اثانرة فةف كاات اطا أب بتري 
الكرين من سلماة زجال اأدن » وذلك بةصل السلعاة المدنية عن الساطة اأديلية » 


٠ 


0 مذ کر 
(۲) المرجبغ لفسه ۲ :۲۳۲ ۲1 ٠.۲۹۲ ٤‏ 
(۲) مصر واا ودان نی آوائل دبد الاختلال عض ۱۸۹ . 
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مل الط أإذي ابه علبة النرضة الأوروبية ال ديثة بذ النخاص من نفوذ. 
اة ماب »ن ؟زجال ادن آن لا بقحوا ادن فى شؤون الياة » م 
رون آن ن ادن ن لا پنہنغی آن تتجاوز اة وده تام ملات الخلرتق بالحالق ؛ 
اا انظ لات اياس عدم بض فينبغى أن يترك لأساضة ولامتخ ص صن فى شى 
فروع! المغرفة . وآما الدعوة الثالثة فقد گان تمادی ,تخر ير الرأة سه حمپ 
تفبوزغ! ت وتوعم آن المجاپ تد حال بیدا ورین آن کون هضوا ناضآ نی الحياة 
ذا ارق الجتمخ ء غل النحوالدى باه المرأة الأوروبية . : 

x & #% 2 7‏ : . 
٠‏ أما الدهرة إلى المرية ققد شات العص ركاه » وكانت الامنية نى عل بها 
الكتاب والشعراء ء؛ لم كد ارج منم أخد صل هذا الإجاع . الوا يطالٍون 
رية الفرد فى آن يفل ما اء » ونی آن إعر هن رآیه وینشره کین اراد ء وف 
آن يدعو إلى الاجناعات والندوات الى بروج فيم لمذهبه دون تيد . 

وكان دماة المرية فى كل مكان متأثرين بالثورة الفركية حاصة » وبآراء 
مقکریا ورعباها . فالحریة ‏ کا هو مخروف مہو هى أحد أركان الشعار 
المثلث: الذى ا"منذله هذه الثورة ء وهو : ( الحرية س الإخاء س المساواة ) 2). 

وآماءالمطاابة بالياة الا بية فقد ترما مصلفى كامل ومن المذوى تحت لوال 

مى الىكتاب واشغراء ء ولم بزالواتيلفخون فيما من روخمم ختى لقدمت الغية ‏ 
الممومية فى مارسن سبة ب 4 بمطا لب خاية فى الجرآة » كاتف من هما طلب 
دستور وران ٩7‏ مم اقل کروس دل آثر حادث دنشوای سنة ۹۰۷ ؛ وقامت . 
من إعد ذلك الثورة اانركية > وصسدر المسستور المهانی فى يوليو سنة ۱۹١۸‏ ؛ 


() وهدا الشعار هو شعار ماسولى فى الوقت نفسه ٠‏ إلى هو قسد التقلى إلى 
الثورة الفرتسية عى طاريق ز اها من اليبرذ زالماسون . والكلام نی ذلك يطرل 
وناج إلى تفصيل ايس هذا «وضمة راجع كناب ( فضاال الاسر ية ص ع » ٤4‏ 
(MWY A4‏ ۰ 

(۲) رشتين ۳۵ ۰ عمد فرید 1م . 
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كان لداك افر ططام م فی آد شجیع الطالبي باخياة النيابية على الى نى جبادم ٠‏ 
فقرر جل شور القرالیت فی جلسته الى الفقدت ف أول وس مير نة 06۸4 
آن إضم صوآه إلى صوت العية المومية ق اا انبا ارم مغارضة 
الخديوى وغشل الاحتلال 07 ٠‏ 


ونةف قدەت فى الفه ل الرابع بض اذ من الددر واا فى هذا أصدد ,' 
واسکئی حب اوت اشپر ھنا إل کقاب 'ظہر سنہ ۱۹۰۱ وکان قد تشر من قبل 
مفرا فی أعداد سنه ۱۸٩4‏ ۰ن ص حيفة اأؤيد . کان ذا السكتاب من آجرا 
ما كاپ فى الدهوة إلى المرية وإلى المحيماة البابية » وى عاربة الاستبداد 

وبیان آئره الدیء فی شتی لواحى الجامسم لمية وخالةية وديلية واقنهادية 
وعرائية ٠‏ وذاك مر ڪڪ تاپ ظیالم الاستید‌اد وممارع | الأسثةباد e‏ 
اسکواکبى0) . 


يقول اواك ف اثر الادتبداد نى إفاد الأخلاق » مبيا أن الإنسان 
متاز بالإرادة » والاستبداد پفقدە الإرارة 0 0 


, لا #كون الأخلاق أغلاتا مالم تسكن ٠ماردة‏ «لى قانون » وهلا ها يسمى 
عند الناس بالناموس ۰ ومن أبن یر الاستبداد آن کون صاب ناموس وهو 
لوان لرك ألعنان ¢ يقاد رث راد ولءزش اراش ایا حړٹث مب ارخ 4 
لانظام ولا [رادة . وما هى الإرادة ؟ هى آم ناموس الأخلاق » هى ما قيل فيا 


(۱). روآشتین ۹ محمد فرید ۵۹ س ۹۲ 
(۲) واد هبد الزن التکواکی مولف هذا الکتاب فی حاب صن ۱۸٤۸‏ م . 
ورحل إل معمر ین ضا قت به الحياة فی ال اجک الان بحد أن ماو فی کڈ 
فن البلاد الإسلامية . وقد نشرنى صم ركتا بيه ( آم للقرى ) و( اباتع الاستیداد) 
فی ای۱۸۹۹ ۱۹۰۱ء ولوق نة ۲ء ٠١‏ » وترجته ااكاملة فى (رعاء الإصلاح 
فی الصر آاحدیث ) ض ۲٤۹‏ - ۲۸۰و ( الحرك الادية فی حلب ) ص ٠۱۲-۸۹‏ 
( ) طبائع الاستېداد ٩۴‏ 


1 


تا لاا : :لو چازت هبادة غير أله الاختار العقلاء عبارة الإراوة ¢ می تلك 
الصفة التى فصل المحيوان عن النبات فى تيه بأته متحرك بالإرادة ‏ . سیر 
الاستبداد ألفا قد الإرادة هو مساوب جهى اليوانية فاا فن الانسائية » يغمل 
بآمر غهړه لا بإرادته »> ولذ لال اافقباء : لا نية اللرقيق فى كشي من حرا › 
نما هو تاع لنية مولاه ¢ 


ویبیت الکرا کہی المجمكة ىا حال ما نن ية من مار لا فما م مايا 
كشيرة . وذلك لان الام عن المسكر من آم اران لتى يقو عايپا انمتري 


السام د 1 


رآقوی ضابط الأخلای اانہی غن المنكر باميحة والنوارخ ۰ وهو ن وپل 
ا ڈستېداد خي مقدور عليه لغ ذوى المحَهلعة مح الغيرة » وقایل ما م » وقلياا 
ما پفعلون » وظیلا ها یفید یمم » لاله لا نېم کوچیمه لغ الستضمفین الین 
لا لکون ارا رلا فا پل ولا ملکرن من آتفسمم شیا . ندر موض وع 
نيبم وانتقادم فى للرذائل النفسية الشخضية فقعل ١ا‏ لا يخنى على أحه . أغا 
#لتص رګ رون فى عبد الاستیدار الوعظ والارشاد في كرون طلا ولا أقرلى 
غالبا من التملقين لمر اث وما أبعد مؤلاء عن التأر ء لان الامبح الذى 
لا إغلاص فيه هر بذر ميت . أما الاهى عن المسكرات نى الاراوة الحرة فيمكن 
کل“ فور آن قرم به پأمان وإخلاص» ۽ ويوج په إل ااسعفاء وىللافواء مدوآء + 
فرق سوام تاره عل ذرى ارك والزعاء » و یخوش ن مراضیج تخنیف 
اظل وقحديد النظام » وهذا رقوش ازذی بد ی ودی ۰ ولا کن سيد 
اغلاق الطبقات مايا من الا س مں آم الأمرر  .‏ أطافے الم الخ ةر 
ا لطا بة رالنأ ليف والمطرعات مستثنية القذى فةط ودأات أن تعمل فدرة 
ألأوضى فى ذإ خي من الاحديد ٠‏ لاله لا ضامن:#حىكام أن رجماو| الشنعرة 


(۱) طبائح الاستبماد ه٩ ٩٩‏ ۰ 
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من النقييد اة من ا بخنقون ا مدرم اإطجيحية ا ¢ ۹ 
وء قو لف فی إفساد ا و : 


« والاستداد دح صرصر فيه جمدل الانسان کل“ ساغةذ نی شان ۰ ن » ووا مفسد 
للدين فى آم ق ميه : أى الأخلاف . وأما العيادات مته فلا سا لابا تلامە نى 
9 کار. ودا ية ی الادبان ن الم المأسورة «پأرة ھن عپارات #ردة صارت 
عاؤات » فلا تفید نی ہیں النفوس شیتآ ؛ فلا قنہی عن شاه ولا میسکر » وذاك 
شود الاخلاص قيما قبما افقدها فى النفوس المى الفت أن تتلا وتتاری بین یدی 
سطوة الأستجداد فى زوايا ااكذب والرياء والمداع والقاى . ولمذا لا يغرب 
ن الاسين ا باك الال أن تماما ایسا ع دبه ومع آیه و وأمه ی قومه 
وجفسه» جتی مع لفسا » , 

وقول قى ماد الاستبدار للار ي( ۾ 

د الاستيداد إضطر اناس إلى استياحة راد کذب والتحيل و اداع والنفاقل 
زالبدلل ومراغة الس وإماتة نفس لل آخره . و من ذلك آنه وري لئاس ٠‏ 
على هذه الخصال. وبتاء علیہ ر ی الأباء أن عه م ى تر بية الأبغاء الثربية الإرلى 
لا مدر آن يذھپ وما ءپثاً تحت أرجل ر بية الاستہډاو کا ذهبت تر بیة آبا؟م فم 
بدي ثم إن عبدد الساطة الثى لا حدور ھا م غر ما سکن 'انفسیم ولا م آبنون 
على آم پر بون الام فم ؛ لم ر ہون آنعاما لبس تودن وأعوانا فم علرمم ۰ 
ؤفى الحقيقة أن الاولاد فى عرد الاستہداد سلاسل من حدید بوابط پا الآباء 
عل آوتاد لطر والران‌را وف رالا یق والترااد من حیف هو زمن ن الاستبداد 
حمق » والاعتياء بالترية خحق مضاعف . وغالب” الامراء لا دم ارال 

قضد الإغصاب » لعا يدفم إليه ا جيل المظل » وام عر ومون مں کل الماذات 
المنيتبة التی عر مہا آينا الأغنهاء الجملاء غامة » كاذة الع وتعايمهء وانة اد 


)0( طبائع الاستہداد ۲ ° 
() باح الاستار ورو س ٣۷ع‏ ٠آ‏ ل 


YA 


والماية » ولدة. الإثراء رالإلك » رادة إحرال مقام نى القارب ء٠‏ واذة افوؤ 
الراى الصااب » إلى في هذه الات الروحية . وأما ملذأيم فبى «ةمورة 
ڪل جہل يطو ۲م مقار لأحيوانات إن ليسرت ولا راپل للنياتات » وماحصرة؟ 
زف استفراغم الشبرة » كان أجساميم ”خلقي دلا مل أدبم الارض 
وظيضفتبا ويد الصلإد ودقع .وها الار ه الوب سى ألذاشىء عن فقدان الملذات 
العالية اذ كورة وه وإهمى الأسراء ويرميبم بالزرأج والتواف » مع أن ادراش 
كسار الحةوق غي مصون رمن الاستيداد » بل هو معرّض لتك الاق من 
الستہدیں والاشرار می اعرانم ء خسرصا فى الحواضر الصغيرة والفرى 
الستف لاء . ا 
ویغرل ف بيان أن ا4د المخيح لايشاً نى ظل الاستبداد » وما راشأ نى ظله 
طبقة من سمام ء النمجدين » ٠‏ ووصنت اللجد والت جد ین له بقو : 
« المجذ خاص بالإدارات ا1ستبدة . وهو القرنى من السقود بالفءل ۽ 
کالاعران والمال » أو بالنوة ۽ کالافبوت پنحر درق وبارون ۰ واغاطہین بحو 
رب العرة ووب ااصولة أو ا لوسرمي بالنياشين أو ألمطرقين بالماأل ء ويتعريف 
آخر : الفجد هو أن ينال المره جذوة ار من ١٠م‏ کزیاء الستېد لیحرق با شرفی 
الإنسانية . وبتغريف أجل : هر أن يتقان الرجل سيةأ من قل الجبار لإرهن 
په عل آته جلاد نى دولة الاسآہداد » أو بای دلي مدره و ماما مشعراً ماوراءه 
من الرجدان ااستچیج دران »أو تلل إسبور مزدركشة تيء پأنه مار أقرب 
إلى النساء ميه إلى الر جال . وبعیاده آرنح وأخمر :هر أن میں الانسان مستىداً 
صخا نی کف المسآيد الاعظم , es‏ 
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د المشمجدون بر يدون أن ندموا الامة ‏ ويا عخدعون [5 اتفسيم - باجم 


() طبائع الاسترداد 4 iof—‏ 
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المظمر اأكاذب اتحمل الإساءات والإهانات الى تقع علوم من فيل المستيد »> 
يل الحرص على كتمبا » بل على إظار حكسما » بل على مقاومة ن يد“ عى نلافباء 
بل على تغليظ آفكارالناس فى حق المستيد » ولبعارم من اصتقاد أن من شأنه الظل . 
وهكذا يكون المتمجدون أهداء العدل انصارآ الجور . وهذ| ما يقصده المستبد 
من لكاو انمجن م ا" ۰ ۰ 


٠‏ وقرل : إن الاسآبداد اسرى فى اتر مرظن الدوة المستبدة ء كبوم 
والصغى (0 : 


د الححكومة المسقبدة تكون طبعاً مسآبدة فى كل فروعما ؛ من المستبد الأ عظم 

ا [ءرطى إل لراش إل کاس ااشوارع ۰ ولا نکر کل صذف إلا من 

أسفل آهل طبقته اخلاتاً » لأن الأسافل لا ,ممم جلب عة القاس . [ نما غابة 

مسعام اكتساب ئة المستبد فہم‌بآنہم صلی شا کانة وآنصار دولنه وشر هون کل 

السقطات من ذبيحة الامة ‏ وهذا يميم ويأمدوته » فيشاركمم ويشاركونه ٠٠.‏ 

إن العقل والشاريخ والعیار » کل یدد پان الوزرر الاعظم اسهد هو الم 

الاعظم ف الامة » م من دونه الوزراء یکولون دونه لؤما › وهکذا تسکون 
عاتب اؤمہم حسپ مراتبہم ف التریفات .. کیف کون عند الوزي 

نوعة من اإشفقة والرأفة على الامة » وهو العام بأنما قبغضة وآمفنه وقوقع له كل 

حوه مالم يتفق معبا على المستبد » وما هو بقاع ذلك أبداً إلا إذا يئس من [قباله 

عنده وإن فمل فلا يقصدد تفع الامةء[ ٤ا‏ بر ودد الستید أو فتح باپ لس سقبه 

جدید عساه پستوزره فټژازره على وزره . والنتېجة أن وري المستبد هو ور 

المستيد لا وزير الدولة كا هو فى الحكومات النستورة ... ياء عليه لا يغار 
أحد من العةلاء يا يآشسدق به الوزراء والقواد مم الإلكار عل الاسرداد 

والنغاف بالإصلاح › وإن تامفواوإن تأففرا . ولا تخد النبہاء هم وان 

تاوا ون بکواء ولایشةوا جم و وجدا'یم ممما صلوا وسپحراء لان ذا کلهریانی 


. ٩4 = ٩۰ طبائم الاستبه‌اد‎ )١( 


fs 


سم وسم ¢ ولا ضامن على آم آصہحوا عالفون ی دبوا وشأوا طیه ؛ 
بل م اقرب أن لا يقصهوا بلك الظاهر فور تېدید المسقید وامتدرار دماه 
الرعية : أىأمواا.. نعم . کف وز آصديق, الوذي والعامل آلكبي. نة بريد 
إلقاه سيفه للأمة اتكسره » وهو قد آلف عرآ ويلا إذة اذخ وعرة المبروت » 
وهر من الك الامة الى نل الاستبداد فيها كل الاميال الشريفة العالية » حتى 
ضار افلج نميتي يؤ خف الجندية وهو وہک فلا يکد ولس کم رما لا 
ویتبہ ر عل آمه وأبیه » ویشمر" د على آهل قريثه وذرة › ووسکظ نان * 
للدماء لا بز بن أآخ أو عدو . 


ىول السكوا كبى-إن الاستبداد فسنت الميول اللبيعية والأغلاق الحسنة ء 
ويقلب امقائ نى الاذهان وونرل بالإاسان إلى مستوى الببام( : 


« الاستبداد يتصرف نى أ كثر الاميال ااطبيمية والاخلاق السية فرضمفبا 

أر يفسدها أو إمحوها» فيجعل الإذسان يىكةر بنمم مولاه لانه م ملكا حق 
للك لیحمدہ عاپما تق" الخد . و عله حاقداً عل قرمه › لالم عون الاستہداد 
علبه » وقافد حپ وطنه ؛ لانه غر آمن على الاستقرار فيه ویو" لو اننقل منه ۰ 
وضعیف الاپ لعائلته ء لانه لوس مطمتنا عل درام علاقته ممما . وخختل اة 
في صداقة أحيا به لاله يعم منم آم مث لا مأسكون التدكافؤ ».وقد إضعارون 
لإضرار صديقبم بلي وقثله وم با كون ‏ أسه الاستبداد لا يلك يتا لوح رص 
على جفظه ¿ اانه لا عل مالا غير مقرض لالب » ولا شرفا فير عرض 
للإهانة ولا ملاب الجاهل منه آمالا مستقبلة أيتبمما ويشقى کا يشقى المانل 
فى سيلم وهذه ا لمال تمل الاسه لا يذوق فى الكرن أذة نم غي اللات 
البويمية . بناء عليه يدكون شديد احرص على حيا ته اليوانية ر إن كانت لعوسة ٠‏ 
. وکیفه لا ڪرس‌عایا وهو لا بعرف‌غیر‌ها ؟ أين هومن الياة الاديية ؟ أبن هومن 
لطياة الاجتاعية ؟ أمنًا الأجرار فتىكون مترلة حياتيم اليوانية افم » إعد 


۰ ٩۱ ۷۸ طبائع الاستبداد ص‎ )١( 


ی 


غہآقب خدیدۂ ۰ ولا یعرف ذاك إلا من کان مدیم أو کشف الله ھن بسیرته , أ 
ومثال ذفن شیوخ » فام عندما سی عیام کاما آسقاما وآلاما ویقر اون من 
آبواب اقپور » حرصون على حيانهم أ كثر من الشاب فى مقتبل الفمر »نى مقتبلل 
الملاذء فى مقتبل الأمال » . 


د اللاأستبداد عاب الرأجة الفسكرية ؛ قيضئى الاجمام قوق ضناها با[شقاء |ه 
فتمرض امقول ويختل الشعور » عى درجات متفاوقة فی الئاس . والعوام 
الذين هم فليا الادة فى الأأصل ء قد صل مرضيم المقلى إلى ددجة قريبة من دم 
الي بین الخیر والشر + فی کل ما لوس من ضروريات حيانهم اليوانية . ومسل 
تسفل إدرا کم لى آن جرد آثار الأية والعظمة التى ر وما على المستبد وأءوانه 
مر آبمارم و#رد ماح ألفاظ اانفخیم نی وصفه وحکایات قوته وصوانه 
زیخ آفکارهم ٠‏ يرون ويفسكرون أن الدواء فى الداء . فينصاعرن بين يدى 
الاستبداد انصياع افم ہین آیدی الذئاب » خث هی تجری على قده پا جاهدة 
إلى مقر حتفها :.... . وقد ”قجرل الاس من الاستجداد ما سأفہم .إليه » 
من اعتقاد أن طالب الحق اجر »¢ وارك حقه مطیع 0 وا!شتسكى المتظل مفسد. 
والذبيه المدقق ملحد » والخامل المسكين هن الصاح الامين . وقد الع الداس 
الاستیداد نی تسمیته الاصح فضولا » والغيرة عداوة » والشمامة عتوا » والحية 
جذونا ؛ والإنسانية حاقة »> والرحة مرضا ١ا‏ جاروه لى اعتبار أن المفاق سپاسة 
والنيل كياسة ء والدناءة لعاف » والنذالة وماق » 


وة ول() : « وهن طبائم الاستبداد أن الأغني آعداؤه کر وأو گاره 
میا“ فم ربائط المستد » يذطم فیفنون » ويستدوهم فیحنتون . و هذا ,رسخ 
الذل بین الام النى کر آغنياؤها » ما الغقراء فيخافمم المستيد خوف اليذيجة 
من الذاب » ويتحبب إليرم ببەض الاعال النى ظ اهر ها الرأمة > إقصد إذلل 


)١(‏ طبائع الاستیداد ض مړ :د 
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٠‏ أن يغص م أيضاً تارجم أأنى لا علدكرن غيرها ٠‏ والفقراء كذلك فونه خوفة 
ولاءة وتذاة » خوف الغاث (1) من العقاپ ؛ فم لا سرون عل الافتكار 
فطلا عن الإاکار . آم يتوهمون آن داخل رورسم جراسیس عيبم . رقد 
اخ فسأد الأغلاق نى الفقراء آن نرم فبلا رضاء المستيد هنيم بآى وجه 
کن رضاؤه “< 


کا صور الکوا کېن کنابه آثار اااطة اطلقة الى لا دما فيد ف 
امام رف اسكومون عل اسواء » لیصل آخر الام إلى آن کل عالنا کي آن 
ترد آخر الام إلى الاستہداد » وأن الذبن بظبون آن تاخرنا برجع لل ا٣ہل‏ 
أو إلى فقي أو إلى ترك الدين م بین غاطتین وبين عارفين ,متمم الأستيداد 
وخوف اكام أن يقولوا ما يعو فو غه » وانتېۍاادکوا کې نی آخے کتابه لل 
تقدم مرعة من اشا كل | ى صل بنظام ايء وضعها بن أيدى المفكرن ٠‏ 
ودام إل عشبا وحرصباً ووضع الماول سا ٠‏ وختم هله الما كل با مسال 
ااکړی وھی : (کیف نتخاس من الاستيداد ؟ ) + وتناو هذا الىۋال الأ 
وحده بالتعليق فال #0 


« إن ألامة الى اریت علرہا الذلة والمسكنة حتى صارت ہام أو ذفن 
الام ء لاال قط عن المرية' ۽ وقد تنقم على الستيد ¢ ولمكن طلا لتقام 
من شخصه ۽ لا طلا الخلاص من الاستيداد » فلا تستفيد شيا . [ما آستبيل 
: سنا قش بصداع . . وقد تقارم المسبد بوق اتید آخر ٠‏ فإذا 
٠‏ جب لا يغسل هذا الائ يداه إلا ماء ء الاستبداد ء فلا استفيد أي ] شيا 

[# تستہدل مرا مرمتاً مرض جدود إن لويل الرحيدة النعالة لقطلع داي 
الاستبداد هى ترقية الامة فى الإدراك والإحساس» وھذ! لا یتاتی إلا با لتعلم 
والتحمیس ۰۰۰ ر بى تأدة آنه یپ قبل مقارمة الاسقجداد تهبة ماذا ډستېدل په 


(۱) البغات: غار الور هاغبا 
(۲) بائ الاستیداد ص ۷۲ا د ۱۷۷ 
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الأستبداد» هر أن ha‏ رفة الذاوة ‏ ولو جا شرط طییعی أاإندام غل کل 


فل . لمكن المعرفة الإجالية فى هذا الباب لا یکی طلقا ء إل لا بد من لعيين 
الطاب تعيينا واضحاً موافتاً ارای اکل أ رای ال كشية ١م‏ إذا كانت الغاية 


ميهمة ن الأول ء فلا بد أن يع الخلاف فى الأخر › فيفد العمل أيضاً » وينقاپ 
إلى فتن صماء وانقستام ملك ٠‏ ولذاك جب تين اافاية إمراحة وإخلاص ۽ 
واشہارھا بین الاس ٭ وااسغی فی [فنادم راس حضال رضا ٣م‏ ۳ء بل امم عل 
النداء ما وطلبا من عيد اسم . 
٤‏ * * 

آم الاتجاء الثاني الى تأر أصجابه بالحشارة الغريية فيو الدعوة إلى فمل 
إاساطة ا لدينية عن الحاطة المدنية . أوفصل ادبن عن المي اة وشثونها » ومن . 
المغروفق أن ما وسموته د ءصر الام نة » فى أور وبا قد چاء نليجة چ پاد طو یل بین 
وواد النجرر الفدكرى ىبين المكنيسة الي كان تفوذه ا عل الوك وا الأراء 
والعلياء وقنذاك واا شاملا لا عد : فسرف الیرمان «ساط على رقاب کل من 
ا تفرعم إتجاهل البايا فضا دن غخالفته » وأن رفي النار 2 الال لابا 
جر جوری ااساع للإمبراطور هرې ی الرابع »۽ حن اخ تان ممه عل ,حتق تعیین 
الاساففة على [قطاعياتيم ء فاعلن حرمافه » وأحل أنباته الام اء می ولایم له ء 
اضطر الإءبراطور أن يذهب اليه تابا ۴ اوسا سية ۷ ۰ وان پاتظر 
الغةران ثلائة آيام متدارآ با خیش وهو انی الفدمين رط الالج فى فناء القامة ٠‏ 
ولن یخی النارخ من أرق ومن اکل په تیت آ لات الت ذب في عا ج النفتيش 
من دراد عل الملبيعة وعلم الدكيمياء وعم الفلا بتممة اروج على تعاام ارين » 
أو تومة اة ااسحر السود . وقد ألاج هذا الماع الطويل المرير الدى 
قةت الىكنيسة فيه دآ بين أوروبا وبين اانقدمم » وظير فيه المل اء مور 
الاستغهاد فى الدع عن ماد جم وآرا' م تی الموت» تاح الفرسة ادماة التحرن 
ألفكرى » فېدموا المكاية وهدموا مغبا الدرن ٠‏ رأنتوى ذلك الصراع الطويل 
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رر بانتمار دماة Liberalism sîl‏ والد سی اة التكايسة ¢ 
وص رها ی طاق ادن ¢ وباك جةقى فمل اة الدياية عن ألسلهاة ادفية ء 
وااسكشن نفوذ الباا فلم عد #اوز طةزس اانعميد والملاة والرواج والجنارء 
وأضبڪع شون الرولة وټدبیر نظام الجتعع ف بد رجال الديامة . قرا اصحاب 
اللقاقات الغر بية ذلك كله فيا تداولوه ٠ن‏ كةب ارخ .» وفرأوا ممه فى هذه 
الاب أن ذلك قد استتبع تعر لكر فادط من عقالهء واندقع باد وكوف 
ق <رية لا بمددها الوف » تى وطح أوروا فى «كان الذروة من القوة وال مالع 
ونةوة اأساطان والعرقان . ٤‏ 


وليل إلى أصحاب هذ الثةافاتأن ادوب الإسلامية - وءصر واحدة ماباب 
آمیش فى سال ابه سال أورو با فى الءص ور الوم ملى» وألواقع أن الذن يتكامرن 
بام الالام کاو | جڑءا ہن اامالم الإ لای الذی می بأسباب التخاف والجبل . 
ویذك آصبحت ارام موضع اام #ربة والاندر' . وقد دفامم لمم دن رکب 
الحياة فى كشي من الاحران: إلى التورط فى عار بة بض الملوم البافهة بداأح ٠ن‏ 
+ بام ےا ء فرعو آنا #خالت روح دیق : a‏ : 
وقد آدی اغلام الوظف الإجديد مذ دبد إ#ادرل > وف عبد الاحتلال 
الإدكايزىخاصةء إلى اختفاء أصحاب الثقا فة الديذرة ٠‏ نميا دين الإم لاح و اهام 
من ركب المياة ء وامار وظاآفرم فى اأماجد» وأغبحت الوظااف الخكومية 
وأووات التوجية الاج اى فى آیدی آصہاب إلةافة الاو روبية الذرن باشثون 
مشار لدبم الاجناعية والعمراتية ءلى ٣ط‏ ما تعلو( . فكان مق جلة ما لقلوه 
تقلا“ أعى المخرية برجال الفير والاستخفاف بان الدين شه با 
للاستخفاف برجاله . : 


وكات هياك قوى خفية خير ظاهرة آؤيد هذا الاتجاه ومد تاره الو قود 


(() داجع اقرب ر کوومر عن سنة ۱۹۰٦‏ ( الفةرة ۴ ص ۱۸ ) رراجع کا 
YAY Modern Egypt‏ . ا 
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والاب e‏ المفةه من كارب » وما بزورہ ءنی مأ لات ؛ وماند جه من عقالان. 
تلبس ثوب ادغ عن الرية » والرثاء لتحايا الظل والاستہداد » ورجاکانی 

اہو دية, الما ية الطامعة فى تةويط نظام الخلافة الإسلامية :بيدا لاغتيال فلسطلين 
۴ افاذها وطنآقومياً ليبود الغا قى مقدمة هذه القوى الخفية . فقد كان مى أهداف 
الضبيونية العالية - ولا يرال - أن تفسد التفكير الإسلاى والمسيسى على السواء. 
شرآ لوعي » الى إظيون آنمامى اليل إلى سياه تېم عل العام ۾ حسب مایت وهو له » 

وکان الاستنار الماع فى اقتسام الما العربي رالامتيلاء دلى إثروله وأسواقة » 
شريكا الصببلية المالبة ى هذا التديي . 


وما يفزر هذا الاتهاه الفکری ماکنبه عد ااقادز جره فی سنه ع ٧۹۰‏ 
PF:‏ عاوآن و« امار لينا رل ادن »وو وااح الدلالةنى تآثر صاخبه ادع 
اأنذة الأوروبية » وفی دەر ته إلى اقثماء برها . وقد جأء فيه (۱) : 


٠۰٥‏ ولق د مھ مذ ماهین ایت آن كنب افسكاة الى ا الوم ابا 
أصيحة مى واستراء) لدیاما ٠‏ ولکی اران الرهبة » وخشیت آن استقر 
رما دعوةر كذ لا يرال اعت ينی بض الاك فی تما » ففطانت آن آطریا 
عاطرآ فی صدری . وتوکه الزمن آن باجا » بعد آن تات وآصقل فی نار 
البحث والتدقيق .٠‏ والآن إغد مرور ماين طأوياين » قات فيم) تاك اإدهرة 
مل يع وجوهبا » وعرضتما على عل القد وااناقشة » لا أجدلى أعطلأت إلافى 
عدم الجمے بها إلى الآن ء مع شدة احتياءفا إل مدرفتها والعمل اء سا نى هذى 
ابام ای شاع فبا كلة الدين من آناس اخذوها تجارة ء فلم يعد امم إلا آن 
ردد ھا وام صياج مسا وسيل للتذرير »> واعنيالا لكسب رطضا العامة 
وشو ع ذکرم یسا › فیں ملنفتین إلى الحطر المظم الذى ودفغون إليه الامة 


)١(‏ المقتطف غدد مارس سنة ¢ ٠۹٠‏ ص ۴۱ م ۲4١‏ . وقد زد عليه 
رفي العظم فى عدد مار سنة ۽ ٠۹١‏ ,قال حمل العدوان تفسه : « خيارصلينا وعل 
ادن »؛ کا رو هلیه مد كردهل فى الغدد تقسه إمقال عدراتة « الدين والعاطة ع , 
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وها » کا اندفعت إليه أوروبا من قبل ء سكانت النتيجة وبالا“ على المسيحية 
رالسیحیین ٩‏ . 


مم صرض موضوه بعد هذه القدمة فقال 


الوا إن المة إذا كانت جاهلة متأغرة » شم تدر ها أن املو لل اللامام 
ولارض راغبة فى التندم » فلا بد ها مى أدوار كثيرة طبيعية تنارجا واحدا بعد 
الإحر . وأولاهذه الادوار أن كر فيما الناص«ون وا)رشدون » فلا نرالون 
يقرعون الآذان إيقاظاً انام » وتنيما امل » ولا ترال الامة خضي من أك 
ما ولون ردا من الزمان » حتى loge€ Hî‏ 0 کا تار اام رة ألصياء من 
قطرات الاء ء فتمم إلى السقى واتباع الةول بالءمل : وعيائذ يصح أن قال 
إا نعلت مء تاا ء وقامت لاض الذہار من اكتاقما رداات فی دور آشں 
هو روز المياة والممل . 


اإذا صح قوم هذا وهو ١ا‏ لأشك فيه - وعاح أن الاءة ااصمرية كانه 
ولا توال متأعرة جاهلة ولا أغان مرا ينكر ذلك - الما فى الور الأول 
دن روما . ولالك تجدها دى كثرة این بینما واایادیں فما ع كاد لا انقه 
کلبة می عر كامات اپا عليما الذاصدون وار ڈذون ؛ وار بنا ولغن لازال 
تی اول الماربق آن تتضاءل : إل آیی آساق ؟ ... وآی «جول اع ۲ . ۰ . وەل فیا 
تعن ساثرون په تفع آو عابر تی لا فی بم ور الاظار ولا نکون کالتاله فی 
البيداء لا يذل إلى النجاة م إلى اللاك يدير ؟ ٠٠.‏ در" فى ايلاد طوطا وه#رطما 
واستجل غوامض آفکار آبناا » وسل کل من ارید ٥نم‏ هن اباب ٣أثرنا‏ 
واطاطبا ء م من ارق الدى يؤدى إلى نجوضنا وارتةاعنا ؛ وبالملة فن 
دابا ودوائنا تمده .. مما أطال ف‌الشرخ وعدد من الا باب - لا #وم إلاحول 
سمب زأجد لنثبى إليه جيع الأعباب ٠‏ و#نسذا السبب هز الدين ٠‏ فتركة 
وال رى على خلافه ها علة ما خن فيه . والحمل به هو الدواء الوخيد اشفائئا م 
کل ما اصاہنا من الام اض دع ھولاء وراقپ معلنی آپتاء الامة وصربى غاا 
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وام قطليع خلامة ما ييثون من اللائح والإرادات ؛ تمد أن الدين هو القدوة 
اتی یغ سونٰہا فی الاڈھان ؛ مثالا لکل کال ۽ ومفہہ] لکل سیاۃ ۽ زاہات) کل 
ران »۰ 


و فى لكاب فى أستقراءطيةات الامة الفتلفة ؛ م ىكاب وشعراء وصحفرون؛ 
مصورا [جاعرم على آن إرال الدن هو علة تأخرنا .ثم يقول : 
وهذاكله.٠.‏ وكثي غيره لا وتسم القام لإفاضة الشرج فيه » يدل عل مب 
قاط اين غلل عةواناء راخدا ع آفہامنا داعا لامثیل لہ لکل مایا من جانب 
الدین ٠‏ ل يدل لن استسلامیا استسلاما اى إلى ماضينا اذى حب أن نيتعد 
ھن کل الارتماد › إن کنا تر یذ آن لانہقے کا یں وکا کنا چہلاء وضمفاء ۽ + 


وبا جم الکااب الذین يقحمون الدی فی کل شىء اقرا إل ال سامة الاين 
استولی عایمم ما وميه الکااب هوءا دينياً » وقول : إن الذرن قادون بالدين 
م اجهل التاس بالدين » وكرم يتاجرون باه » ويتخذونه مماية .فشر و 
والتضليل ٠‏ وام لل.البكااب ذلك ما وريا دن ا لرل إلى تايذ أسلافيا ا )خروفین 
بااثقو ی والورع . مم بقدم آمثل من تاريخ الحضارة الإسلامية »> ماضيبا 
وحاضر ها » وقت فيما رجال الدين الذين أساءوا ف4 نى وجه الم والهلساء 
واتهم وم با ثرو ج‌فليه. ويختم هذا العرض تسا ثلا «هل فالنداء باأدين فائدة ۲.> 
فقول : إن من خط الاشیاء آن استنجد بالدین فی کل شىء » بعد أن صار إلى 
ما صار إليه » وبعد أن أصبح جموعة من العادات والتقاليد انتجما الةم سىء 
والتغالى اضر . حم بقول : : ر 
هذه بلاد ارو با گان اهلا جلى اأمصر اذى سء ونه عصمر الام نة والإصلاح 
متمسکی بخری الدین ‏ السیحی » متشیعین لکل ما بای من جافبه . فا زالوا 
وقغالون ويتماوفون »> حتى أنتبت بم المال إلى دصر ألدرن بر مته ف اللكئيسة . 
وام طن على ذالت سبوات حتى أصرحت الكنوة ضاحية التذرف اأطاق 
فيم » توجبہم إلى اروب اصايبية » فيمااون اشاق وإكابدون الهرال 
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ولزن آلوةا ومثات آلوق بآ فى الدين ٤‏ ثم ستأثر بالاموال فلا تيد متم 
1 ملين خاضمين » يقدمون إايما أءواطم باسم غير ة على اين ١‏ شم لستولى على 
اتاب ااقدس وتسم على غپرها فېکه ولفس هره ء فیتلقون آوافرها پالرضی ' 
والطوع عملا“ بأوام اندين . ثم تقف أمام العلوم عخافة أن يكون فيا ما نالف 
ادبن . وما ز الت على ا۵ا ١‏ افد کل وم عل الدن باصم الد . رالناس 
¥ رفون إلا کات 1 سی الین بتةا نون فى اماو غيرة هليم » جى أذ شاع 
العلام يثفذ إلى الاذهان ۾ وایتدا دوز النمطة ء فقام اقوس وقعدوا. > آخڏین 
بتلابيب الامة بأمسر ها ينادوما : الدين الدين ! اطلى الال والرقى والنبضة 
ا می جاتب آلدین ‏ ورظلوا يم دغون آذانم| ذا النداء » حی تنبت العقول وآظرت 
إل الدین کا صو“ روہ فا » فتجذه البعض » وضمفت سلملته ملل البمعض الأحرء . 

و عتم الكاقب مقاله ميال بأن ررك الدين بيننا نى زيه الحةيق ¿ داك الثوب 
اايش" الطاهر › وأن لا تمر الناس منه بإتحامة فہا لیس من شأنه» 
مناد بان القرآن ‏ ينز إلا بقواهد مامة گناس جا > وا .کل هة آن اصرف 
Hi‏ دلو لات هذه الةراعد العامة م ناسپ راما واا » دون ةيد رر 
عل الام je‏ ا رج من الدين . 


كانت الحضارة الاوروبية والقافة » تغرو الذرق الإدسلاى » ولغرو 
ترکیا سما › نی آشکال عفزافة : معاهذ علية » وة ڈرکات أجدبية »> ربطائم 
وملاس ۽ زفرش » وآقاٹث ؛ وقد داب آہناء الامراء والاثریاء والطبقات الملا 
اض المستوزرين والحکام عل إرسال نام وبنامم إل هذه المدارت الى كانت 
تعد تلاميذها مى النآصب . وأقبل عايبا أبناء لاطبقة النوسطلة تقليدا خولاء 
الاثرياء فى بض الأحيان ر[عجابا بنظامبا آھک الدقيتقى ربراعة قلاميذها فى 
اقغات الأجنبية تى مد صا ہا اکر هن الاعال المرعة ف ی آحیان آخری )٩(‏ 


1 )0( راع مشر دج اللاحة التعليمية اا ى كتا عمد هیده فی وروت سية Aff‏ 
AA‏ مف ارخ الاستاذ الإمأم ۲ : oY — 0e:‏ 
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ركان اللطان عبد اليد هر ا)قصود بکئیر |٤‏ کاپ می ألإعرة إل 
المعرية وااياراة بفصل الاماة الدينية ن اماطة المدنية . فالذن پتکامرن ہں 
٠‏ الاسقيداد واقييده بالاظام الايا يي كانو! يةه دون استداد الماطان دبد المري. 
والدين ينادون بفمل الماطة الدياية عن الداطة المداية كانوا ينقاردفت إلى 
استخدام الساطان عبد اليد ساعلنه الدينية ؛ بوصفه خايغة لابين فى جع 
اللطة فى يذه رعارية أعدائه » ركان الدرب ١نم‏ رطالہون بأن يكزن ميد امريد 
ساطاناً .۽ وأن تكون ال لافة أو الولاة الدينبة على شثون الاين فرب 
الذين م ادر الناس دل فيم الدين . أا اترك فكان اكثرم من التأثرين 
بالفکر الإلمادی .الذى کان .تاج وروا بام ) (Liberalism ı~‏ 
وبكتاب الثورة الفر ية ومأجكك رجا وکان کر مام واقعا حت سيمارة 
ألصميونية العاأية ٣‏ 


وکا نکل ماکاب من ۵ے ذا اون طبع فی «صر » اندر تویرہ نی آی قار 
من الاقطار الثانية . وكانت كثرة هذه الكت آمدر م الشام » ركنا 
کاننی لیخ فى ءصر »› واةرأ فى صر » ولا اكا تمل فى الاقطار المااية 
إلا إعاربق النر يب غير اشرو ج . ۰ 

ومن «سذه الكت الاى طبةما اشآمیون نی ھر کاب ) ام اتری ( 
ااسکوا کی . وقد مال فيه أسباب ضف الام الإسلامية واخلفم] ٠‏ ودما 
فى آخحره إل فصل الخلافة من الساطنة ؛ «قترعا جدل الخلافة فى الدرب والاطنة 
فى الثرك حاولا الندايل دلى أن الترك يقدمون السياسة ل الدين ء رأن احترادبم 
شما الدياية ليس إلا م قبيل التظامر وانماءلة كسب رعايام من 


»( طبخ فی »صر سنة1۸۹4 . ومۇلفه هو »زاف ( طبائع الاستبداد) الای 
آشرتا إلى ترجته فی هامش ص ۲۲۱ ۰ sS‏ 


1 


سين ص ۹۴ ) وهو يسوی نى هذا السبيل جلة من الوتالع الناريخية؛ 
لیلیت آن سلاطین آل مان انرا زشحون پالدین فی ييل [دراك كسب 
«یاضی پرید من آفرذم وبژ ید مگیم > ( ص ۱۹8 ۰ ۰۱۹۰ ۱۷۱) فیزعم آن 
الساطان ' مد الفاح قد افق سرا مغ فردینا لد ولیزابیلا عل كيدها من [داة 
ملك بض الأاحر ¢ خر الول الهربية فى الاندان ؛ ورطى ٍ جری على نة 
ملابين من المسلين ٠ن‏ الدقتيل والإ كراه عل التدصر . فشذل أساطيل إذر رقا 
عن أجدة الى مين » وذاك نى مقابل ما امت له به روما من خذلان للإميراطررية 
الشرقية عند مباجته مقدو ايا م القمطنطينيا2). م قول :ته بنا کان ال سبانيون 
رفون إقية الغرب ف اللأندلمق » كان ااساطان سايم يستأمل آل عباس إفد 
آن قدر م ٤‏ مجارزا فی الت کل سن ؛ حى قل كل خبل من الذساء . وبقول 
كذلت : إن الساطان عبد الجيد وآى آن من م دات إدارة ملک أن بيع الربا 
وارد ؛ وآن يپل ال دود ٠‏ ويوهم أن النرك م الذين أعانو! الررس على 
القار المسلمين » وإمانوا هوليدا عل جاوة والمند ( ص ٠٦١‏ ) » وتركوا السلمين 
أربعة قرون ولا خليغة » وتركوا درن قبت بةالاهواء ولاس جع » وتركوا 
اأسلمين ا با عيا و لامشد( ص ٠۷١‏ ) . وبقرل الولف : إن لقب ااغلافة 
إا طرأ عل العهانبي فى زمن متأخر » عين كان بءض وزراء الصلطان بود 
عخاطبو نه بهذا لقب تهنا نى الإجلال وغلوا نى التعظم ء ثم توسع الناس فى ذال 
من لەد ( مض ۱۷ ) ۰ 

وقد عدد أاؤ لف فی کتابه هذامرايا الحرب الثى ترشحبم خلافة المسلون ١٠م‏ 


(1) المغروف أن محمد الفاح استولى على القسطلنطينية سنا ٣ج٠‏ : وآن 
فرد ینا نذ و یرابلا ۾ يمتليا هرش أسباتيا [لامغة £۷۹ ٥ ١‏ . وقد توق عمد الفاح 
صبة إ أ4 وع لسك غرناظة الإسلامية لا توال اة . ولم سقط ف يد فرد اند 

دراهلا إلاضة ٠۹۲‏ : ولم بتةرض مسلموا الا ندلس للنقغرل والتاصير إلا بعد 
زك بجضعة عام هذا يمور أن الدماوى الى جاءت ف هذا اکت اب وأمثال 
کان تقضد إل التهنيع والإلارة 0 ولا قوم عل التحقق الملمى الدقيق اريه . 


۲4 


مقمرق الذورالإدلای + يعم الكغبة واامجد النہوى والروطة اأمامرة › وبلادم 

مجوسطة فى موةةما الجحغرانى بون اسك ين . وهى سل 5لم من الاخلاط جاسية 
آوآدبا ا ومذاهب .وهی أفطل أرض لان تكرن دياز آحرآر ؛ ليعدها هن الطلامغين 
وال٣راحين‏ . وأماۋم #ممقون بون شرف الآباء وشرف ال مات » لبمدما هن 
:التلاط الاناب بالإماء من الاجنبيات .إل آشر ما لعو ا)ؤلف مں مثل 
مله اقات ( ص ٠)۱۸ ۱٠4‏ ' 


ودها ااؤاف غر الاما إلى نةل خلافة ا لاون اهرب » لآب ذلك هر 
الوسية الوحيدة ديد حياة الاين اسياسية ( ص ۱۹4 = ۱۷١‏ )ددم 
اختضاصات هذا الايةة » مرها فى شون الياسة أأمامة الدباية .فالوس من 
ةه آن تدثل فی شىء هن الشثون ن الياسية وألإدارية فى الماطناف والإمار ات 
واكدة يهد حل قرليات اله لاماين والامراء احتراما الخمرج ٠‏ وأيذكو اله 
فى الماية قبل أهماء اللاطين » ولا يذ كر فى لأمكركات . وهو بول إمد ذاه 
.رياسة هيئة شورى إسلامية ءتنعةذ مدة شر ىكل نة » قبي »ومعم اج فى »اه 


وبين لواف طريقة اختيار الخليفة » فقول : نة تار بطر بق الالتضاب» 
و یتجده تابه کل لاٹ سنوات » ویس تحن آن يگون هذا الخليفة ة قرکیا 
( ض ۱۹۸ = ۱۷۰) ۰ 


ولکن هذه الآراء ٰ "غل مى أشارات ٠ريبة‏ إلى «والاة .ارول الاوروية 
الستعمرة » مثل ما جاء فى تحديد ‏ وظاثف الهورى العامة الى لا تارج سن 
محص أممات المساثل الدينية »> حين مرب آمثلة حذه لاسائل فقال فا إل : 
« وكفاح أبراب تسن ااطاعة للد-كومات امادلة ۽ والاستفادة ٠ن‏ إرشاهاتها » 
:وإن کا ایت غیں اة » وسد آبواب الالتياد ای ولو ثل مر بن الطاب 5 
( ص )۱۹٩۹‏ ومثل قؤله .: والغالب أن الدول المسي«بة الى ها رهابامن المبامين 
أو الجاورة للمسلمين تتعذر من أن زجع الكاحة الدباية إلى راإطة ياسية اواد 
خر وبا ديئية > تعمد هذه اإدول إلى عل الدداثين:والوسائل امع دهول 


۳Y 


هذا الأر تباط أعاساً » فا هو التدبي الى يقتضى ااذه أبام تعر الدرل +٠‏ 
(ص ۱۷۲) ودد“ على ذلك بکلام طريل » نىأن السلهين الندورن أدنى إلى السالةء 
وأن المرب مام قرب من غهدم للألفة ولبات عل ااعزد » وآن الجباد فى سبيل 
اله لوس عصورآ نى جرد محارية غي المسلين . فكل عل شنا نأفح للدين والدنياء 
حت السكسب لجل العيالء يسمى جهاداً » وتال با أررد من كلام لبعث الطمأًثيية 
فى نفوس اإدول الاو ربية : , ولدى رجال السياسة دایل مہم آخی عل أن أل 
الإسلام لا يستازم الوحشة بين المسلمهت وغيدم ء بل يسثازم الالفة . وذاك بأن 
ارب أا خلوا من البلا جذيرا أهلما عن القدوة والثال لديم ولفتيم » 
ple‏ م پنغروا من ام ای خا پلادم وح کم 6 فل بپاجروا منباء 
کهدن ونونس ومەر لاف الالراك »> بل إغآّرون دخرفم تمت سايلة دم 
من کر اله ء لاجم :رن بکامة رمم تعالى شآنه ر وتلا الايام ندار ما بين 
الناس ) . ذا غل ااسياسيون هده أللةا 0 ثق ‏ وتوا پا ر تحذرون من الخلافة 
لخر يية ٤‏ بل بررن ءن وام الأصورصية وضوالح الإنسائية آن يدوا قيام: 
الخافة العربية بصورة عدودة ااصورة روط بالدوری › عل النسق الذى قرأ ته 


ملك » ( ص ۱۷4 ) ۰ 


وکلام الوا کب هنا متآثر با كان يذيمه ساسسة اللامم الاستغهارية هن ا جامعة 
الإسلامية 4 ن خلا طر اذى مدد الغر بيان فى أجتا ع كامة ااسامين وارتباطېم 
برابطة الإسلام ألذى إدغو إلى #اهدة غي المعلمين » والذى تز هذا اباد 
رکا ھن م آرکان اين ٠‏ : 


على أن الناظر فى كلام الكوا كي مده متأثر؟ بضكرة البابا الذى أتخذ مقره 
فی روما جد اللسيحية الارلى نى أوروبا والذی راس الجمع ادى » ويتوج . 
الملرلم رماية.لساطان الدرن . كا أن فاظن فى كلامه ريه ما فيه من تورد إلى الدرل 
المستهمرة» ومن تون الوقريج الأمم الإسلامية تحص حكمم » رإسقاط فريدة 
الجہاد بعد ن فرها تفسيرآ فريباً . کا تريبه الصلة الواضحة بين كلامه هذا وبين 


SY 


شنت عند الأبام من #وادث ألثورة العرأبية بد به ال كاير سلا ٩‏ ۰ 


ومن هذه الكنپ انی طبغبا اشآ ميون فى مصر کناب ینای اه ( ذکری 
وعرة س الذولة العائية قہل اتور و بعد ) طيعة سنة ۱۹۰۸ » وصور 
قي شطره الارك فساو الح المانى قبل هور الدستوز الذى أ كره اللطان 
غبد اميد على [صداره فى يولين سنة ٠4٠۸‏ » وصور ف الشظر الأغير إعض 
الأمال الى إعلنيا البتائيون عل العبد الجديد » إلى وضع س فى ره جدا 
الظلم والفوضى رالإرهاب . 


بقول اليسقان فى تصوير فاد ألياة الاجتاعية وتدسك اظل والام بداد : 

د ولكن هذا اسم ۲۲ على قوته الكامية » وإ شع فةل:: ءل ضدفه 
الظاهر ‏ لم يقو على تحمل أذية الحسكومة الغابرة » ما ابت ٠ن‏ ضزوب للظم 
فى عصم ليس كااءصور السالفة ٠»‏ اق الاس فيه سو ويا .ههن دون 
لته آرباپ ظالمون -فألوية المسكومات الدسثورية قد اشرت مى مذ المغرب 
إلى أقصى ارق » وكوا كب الحرية قد ملعت عوأنا واكتنفتناء من ا لهات 
الاديع ١‏ هذا : وأرباب الام فنا يرذون بقاءنا نى ظلة هدطمة . . : قعظم 
شنكوى إذن لوين من الاستجد اد ا ی الم الإطاق » وإن كانه رول هذا fll‏ 
قد دالت ٠‏ و[نما هو من ولك الأستيدار عى الحك الجائر الذى أباج الموبقات 
زاسقباج الحرنات استجداد حك الانذال بزقاب الرجال» فتكس الزء رس وذلل 
اليةرس. استدإة لا شد لہ إلا اتعنت صن دوس ميل ب E‏ 
و شرع له ولا وازع ٤‏ معلل اروم ما رمه غدا ..٠‏ الخ ص CAA‏ ` 


م يقدم الولف صورآ مظلمة من آعمک الاستوداد وتملغله فی شئى اواحى 
اسیاۃ » حنی بات الناس مراقتہین نی کل حرکانہم . می علوم الجوامیس 


(۱) وشبيه به کتاب ( ا هنال ) الذى أصدرته ممايعة المقطم سية ۱۸۹7 م 


ولم تصرح بامم کالبه ء والمعروف الشائع أنه هو المويلحى . 
(۲) ةمد جم أادولة الع مانية . 
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تفاسم » ولا بأ من فية أ حدم ان بفاجثه طارق فى اجى الظلام قيشابافه من 
بین ذويه ازج به فی 1.جرن » آوبقدنی په منغیً للی أقمی الارض» أو بلق به 
فى مياه الإسفوز » لمرد شبة لا قوم عليما بينة ٠‏ : 
ووهه القيود والغلال فى أعاق السجون فكاد تبك فيظاً لكرة 
ما تنبا المعاصم والاقدام . وهذه بنغازى » وبغض المدن النائية فى أطراف 
اإساطية شج منتحبة ما تری من شقا ا٣بعدین‏ . ابل هذا البوسفور پوشك أن 
بور لبف على تلك الشف فيقذف جا لى ريه خشية أن تيت دفينة فى 
بطرن المبیغان ہ ص ه۲ » ٩7‏ . 

ويصور ما أسسى فيه رجال الدولة من خذر الوشاية فيقول : 

د کانوا سجیتین فی يوم توجس مام الخيفة »> إذا تاودا الأبراب ء 
وعليمم البون مبشولة نى المناذل والطرق » لا يعامون أم.واقةون لممفى الطراق» 
م تاعدون بین جلما مم والمامم فی یوم ءام جامون بین دهم فی غرف 
مہم رعطا بخپم لا سر الوذ آن بزود وزرآ ولو کان حبهباً له قبلالورارة ٠‏ 
ھل #افدكرة طولا قل أن ةوه بكامة »> وف آن ازول أر تقل . عأغذه 
المواجس لايل مصیره مس‌ساء پومه , ولذا کت تزی محظم مولاء الأمراء 
الاراء عل تعفر واستتداد . ستى إذا خشوا ادر بهم تناولوا حقيبتيم المعدة ثل 
هذا الررم ۾ وطلبوا ماڃجا پنقون به شر ااسغایات س ص ٠۴‏ 

ريضور هذه الاداة الغيفة التى كانت يدت الرءب فى قلوب الناس كير م 
والحغير.» وهى انى يطاتق عليما ( الحفية) فيقول : ۰ 

أما الخفية عندتا فل تكن هل شىء عأ تدم > بل امت على نظام عم م 
وبق له مثیل فى لادی الام . أقيمت لما دالزة منظمة فى لابين » ددعى 
رتوسپا بأسماء لا يدل منبأ شىء على مسماه » كفولمم : مدر سياسة الا بين 

() وران+عكذلك متا لا لولى !دن يكن يصررفه إلقاء أحد الضجايا فى مياه 
الإسفور » وان إشره فى صحفة 11قطم إعنوان د خليج البسفور فى إحدى اياي 
التاء ٠‏ ( المحاتف السود ۷۲ = )۷١‏ 


1 


(iret de: la. pölitque du. palais Inaperial‏ ومد رالىياسة 
الخارجية. ول يكن بباح لحد أن ردعره بام رئيس الخفية .. . ٠‏ ركان تلك 
الدأرة فروع ماشعبة داخل البلاد وغارجپا شەپ اأعروق فى .الهم ٤‏ إذ کان 
اا یورین فى كل دوار اخكومة هق ألباب العالى » إلى النظا رات الخملة هله 
إلى كل فرع من فروعبا ٠‏ وهناك شنية مما لقراءة اللكنب والهرائد وقرجة 
ماکان میا باللغات الأجنيية . وهناك أييا عمال مقيمون خاصة لتياول زبدة 
الأخبار وتقديما لل المراجع العلياء ور انت تلك ا راجح تخذف وريد وتعدل 
عل هوآها » أو سقط من عنيلاتبا ما لم يكن له أثر فى للك التقاربر » فتفرضة 
حقرفة ثابتة على المرجع الاعطظم ,ص ع۸ س و ٠‏ 


. وصور [سرافق عبد اميد نى انضييق على الصحافة فيقول :. 


زف من جريدة ألغيت أو أوقفت لرمن غدود أو غږ دود لخر رو ته 
عن.ج راد آوروبا پنچی.ء تئل وز فی الصین آو آمهر فى إفريقيا » أو اختراج: 
ذكرته لاله تي نى المواء أو غراصة تسر تحت الماء. بل كر من مرة قاجا الريدة. 
آم پتعطلیلما > وظل صاجيبا يبحت شمر فلا يمل داك سيرآ غي (الإجاب)» 
بل من رة الةضع المواعق عل رأس اإصحافى جبله أن هذه الكلمة أو تلل 
قد ااټزعنت بک الإستهداد من مغجم الالفاظ السكتابية ٠‏ كالقانون الأسامى ي 
والخلع وما اشتق منه ؛ وام و رة والدرنامیت ؛واامورة ءوالإأماف ,واطرية 
أو أن عارة أر جلة اې حذ فبا من أبراب الإنشاء »كةولك : المدل آساس, 
الك ؛ دالظلم مو تعه وم » والیة منتبی غایات الام . بل الریل کل ال ويل ن 
ف کی حرفا عری به عل مشوور » کید المریر وماد ورشار ص۲۲ س ۲۸ ), 


وإصود القيود الأفروضة على حرية النأليف فيقول : إن هذه الفيود ‏ تكن ' 
تعددها [ا ( الإرادة السية ) ولم يكن بباح نهر كتاب من الكتب إلا إمد 
أن عرض على ( لس التفتيش وا لمم اة ) فى الأستانة نفدما» فيقرأ حرفا حر“ 
ويتهرش خلال ذإك التنيير والتبديل ‏ والذفق والإضافة » ثم خم كل صف 


فن ضفخا تة إن سعد صاحية لظ يالواففة لى نره بعد طاول الانتظار؛ والوبل 
إن وش به واش بأنه غي حرة ألناء العايع ء هذ! إلى أن الثأليف لم بسكن ماعا 
إلا نى تاه من الأغراض انى لا تغنى شيا قى شفرف المقول أو إعلاء الهم 5 
وقد کان ېدو ارقا فی بعض الاحیان آن تصادركتابا وت‌ظر الاظر فره بەد آن 
يقرأ وبتداول بين أيدى الناس أزها! » لدكامة أو أمبارة تبرت الرقاية إليما بعد 
رین آو قد رج بصاحپ الكناب أو بائعه إلى ظلبات الجن » وكيا ما كانت 
عرض المكانب العامة والخاصة ألتنتيش المغاجىء »> وكثيآ ما كان يتذرع 
الوشاة بمحة من کناب مؤاف منذ رون لاذ صاحبه غبلا » حتی ضاق تجار 
ااسکنب وھوآتما ہا ء وأصجحوا رفرون من اقتنا٣ما‏ ( ص {٠‏ = 1)) ۰ 


٠‏ ول نل الرسائل يعد ذلك من المراقبة » حى كان الصديتقى. إذا إمبف برا 
سلام وتودد إل صديقة حب أن عينا آثيمة تنظر إلى ما کته واعلله ولش ر حه 
قہل آن بقع حت فظر صأحبه › فپودع کنابه من العبارات ما ارد آشر الوشاة 
وشب‌آات التعنتين ص ۰ه »> و وکانت م ممارة مذ كورة بفتح التحار ير وفضٍ 
الاختام ولو افع بالشمع» حتی بخپل لك آم لو استغادوا «رالبخار والسكمر يام 
وسار رمات الدصر ما استفادره من الإحاطة حمر وسائل فض الإختام ارتوا 
بالجلاد درجات . ص إه »ذلك كان اناس يقضلون ارال عن طريق مكالم 
اابريد الاوربية الميبثة فى ساثر الاقطار العثائية . وقدكان كل مكحب مى هذه 
الممكائپ يتمعع عماية اادولة الى يتيغبا ء عا منج بد الرتابة أن قصل إليه .وقد 
كات هة المكائب لخدم أنمار السساد وأعداءه ملل الواة : فقد ن الأوان 
والتآمہرن مل غبد ارد پتپادلون الاہار عن طربقما . وکان رال عبد اید 
چربون ما پجمغون من الال الحرام عن طریقیا a TE‏ 


۴ م مروی المؤاف أن اجاعات والانلية کان خاضغة ثل هذه .الرتاية ٠‏ فم 
یکن امح بنا لیةما إلا ما كان مها يريا عضا ع يت لا بحت ولا خطابة . 
ومن طراات ما بروى المراف فى هذا الباب عن ( جعية القامد الخيرية ) ألتى 


AY 


الفا وجاء الأسامان فى يروت اسای اأفقراء وتر بية الأيتام ولاشاء داري ١‏ 
آن الوشاة وشوا يتلاك اجماءة ء فقالوا : تلك جمية نم اعا عن ری خنی . ولا 

٠‏ حاچة بالمغيات اليهرية أن يمكون ها( مقاصد ) . فلا بد من أن تنكون تلك 
القاصد لامر آلر . فاقوا ليبا قول أن تقضی لیگ » ( ع ره ٩0)‏ . 


وشل ذإلك قثاول المؤلف فاد نظم الشعام اإذى حرمته الرقابة من کل عل 
فافع » وضیقٹ فيه علالعقول دحی‌حار ا لبون فی آمرم ؛ وکانوا وم یلقون تی 
ولو مسألة حوية أو سا بية عرفة مخشون أن توجس مغرم إشازة إلى عدد افق 
اداد اسي الطلم ء أو فتحة أوكسرة تشيران إلى فتح الاعين وكر القيوو س 
ص٠‏ » وقد أدى ذلك لآ يلجأ الناس إلى المدارس الاجنبية ء الى كانت 
متمتعة بررية حرمت على سواها ؛ ولقد تياف هارما الطلاب من كل امال رالتحل 
تجافت قظمآن على ا لماء الزلال. وبع نور المرفان رين جور عظم من فتيالنا » . 
هذه صورة عا آل إليه فساد المج کا عرضما أحد اشآ ميين ممما یکن 
من إنمافه وحپاده ف( قال أو ما لغته ْ وتام » فذى ما شاع رما تناقله الناى 
وأمان الثرار من الاقراك س والاررييرن الذن كااوا يبيتون النية عل 
أقتسام الإمبراطورية الهانية » على نشره والبالغة فى تصوبره والنهريل من شألة . 
ولىکن أو ذا کان عدودآ فى اشر » وخاصة ۴ هدر ولا قدمنا فى الةسل 
الارل من أسياب e ٠‏ 
فى ذآك قول نسم من قصيدة رفما إلى اللطان عبد اليد سنة ۱۹٠‏ 
ينصح فيم بالاستجاية أدعوة المصلحين) : 
وايع” يلاد لتت اجرر فوقبا ٠‏ وحط عليم ا كالعقاب فخا 
تناوىء فيبا الحاوثات“ أديها ونيد نما المازق العلا 


() ف ۸ه من المرجع سایق 5 
(۲) الدیوان ۱ :۰.۹ 
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لذا م تدارکہا ی وحکة 


عيسف ڪون الماك فرما مشذ“ با 
شبك لما 
ابادت صروف. الدفر طا وجري( 


هناك بهتد اق 


فېل آن تمرى المدالة بينم 
دع اسل ةشو فى البلار لعل 
وأنص المواسيس الذين البو 


ويقول فى قصيدة أخرى١)‏ : 
إل اته رفم هذا الأنينة 
پلاد فدی لجا #طأام 
فيا عين | 
وبا“ قاپ” ضرا لمل الرمايس 
ويا ممسسیدی أجب الب فاما 
فتلك المواسيس أزرت إا 
نمضي إل الود من قوم 
وهی العباد ٠‏ للا زل 


قراب ابلك فا بق 


فما ايد اه س مالغ 
وەن أبن مرن سلطا قوم 


نوی عل ا . 


عبت لماخ الاك متا 
وحيث ليسي اتاج جا مقسا 


فیاہج پالفکزان من کان مسلا 
بكرن لإدراك السمادة لما 
على فة :البسفور جيشاً عرمرما 


لیضرپ فرق يد اظالمين 
وکنا وج بالفاجرن 
سند المآقی يدمع سخین 
ييخ ٠‏ طلى- العمبة- الكاذبين 
يلب لداءك طول السهين 
وم ياقوت بدنيسا ودن 
وما هو مام بول بين 
ونا م س اة الاي 


وألا هفسا كله بعد حن 
بظل کا کر .الما طن 
.بغي مدال فى العالين 


ذا ما تی وه جين ؟ ٠٠.‏ 


وقول حاظ › من قصيدة بعت با إل داود مون اأشاعر اناق » يدوه 


 . طم وجرم قيلتان من فبائل المرب البائدة‎ )١( ٠ 
..) تحت عنوان ( آجب الشعب يا أمهن المؤميين‎ ٠۲۲ : ۱ اادیران‎ )۲( 


A 


لى امجرة لمر“ : 


درل عل 


وخل ٠‏ اقام بأرض لآم فاتت جارها 
وآضحت لتيه وب اقريض كيه الہوادی بأشمارها 
ولل ميل اول بذاك الالال ومر آحق ببدارها 
سر وجل اليا ا وخسل الشآم لاقدارما 


وات e‏ كر الال 


وبقرل على اسان بض المنصو فة نى عجوب تافر » محر ۶ضا پااشي 
E‏ ديرا ال ما شاج 


الصیّادی » الذى کان مقع پنفوڈ 


پأرش قضیق بأحرارھا $ 


م تسى إل عر آثارها 


خ اف ادى 


من شر غلامه ( ل وب ) » وصانه الريبة به( : 


ار ق” الرأز“ لر رایے شکی) وأض الاذكار ی غیا 
هو ذکرۍ وقپنلتی وزمای وطبیجی إذا دعرت الطبيبا 


لی ترانی وقد تعەدت قتلی 
کان لا پاحدی إغیرك ‏ [جلا 
لإ تين ي کیب دای 
1 شین بع ادام فى رة لشي 
فساو سپ جتی 6 فہل کان, سے 


بالتھاق, رایت شيا حرا 
لا ولا شتی سواك حپییا 
( لعا اشح من دب“ ديبا) 
سخ جم ارا f9‏ قوع المحليبا f‏ 
می فیما .إلا کہا سکیا ؟ 


قيقول ولل الدين + شنا إل إلقاء أحد الضحايا ۴ اواو غه 
ا ا اليل © : 


03 الدیران ۽ :4 

٠‏ () ااديوان إ j1:‏ ¡ » ويراجح ى قصة أبى المدى وشكيب وهر به إلى مصر 
سنه ٠٩۰‏ واستۀلال الخدیوی عراس له فی القشنيع بان الهدى الصادى ؛ وما 
رى من ففاوضات لإعار له للاستانة : مذ کرای نمف قرن ۲ : )۲۵۳۰۴ ۰ 

(۴) الدیران ۰14 الصحائب السود إ۷ . 
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فی للا لیس ہا ڪڪوکب 
ی سواد کل ما بیاہا 
يدرك القكر بجا مطلبا 
جاموا ٠‏ بظلوم ٠‏ لظام 
ٻکي ونی الدار بپڪرا مثله 
وقد رايا حوله اصبية 
تالوا اجغلوه مل أقرابه 


رافتل ال عل ام 


اا - مقرقا ‏ معزب 
ففوقها وتا عيبب 
تازا له ملا هو المذتب 


فکل می فی داړه بقحپ 


من کاب من مذهپه پذهب 


وصبية ليس لم اب 


پا عر لو لطت اخرعا اال من خيب لذ" غيبرا 

على أن ثل هذا اهدر الاظ کان آ كث٣‏ تدارا فى الشام . وأن کان اکر 
اسحا يكنموته فبتداول فاا أو ياشرونه بأاء ستمارة . وكان أك 
ما يذاج مله يشرق مص ما اماه فى الفمل المابق ٠٠ن‏ لباب ٠‏ فن ذلك 
قصيدة الفاهر سام عندوری پروی فيا قصة لص دفعته الجاجة إلى الممزقة ٠‏ 
فرج به فی الجن , مم ذھپنت زوجته النمس تجاته بالرشوة ء برض المرآعين 


من الام إلا أن عبخوا إل الركوة ساو متها على عرضما ۰07 ,. 


يقول فى صو ير فقر اأص الذي دفمه إلى الممرقة ٠‏ 
صبية إعضبم سبق البق ضٍ مرالا فل سوه الغذاء 
وبنات ممل اللائك سنا ماربات ايدان ,ال الشقاء 
حول آم قرحت تاها من دراهى الرمان والارزاء 
شنک اللزد .¥ کسام قا : إدءة القر ٤‏ زلا وقرد اتطااه 


() القتطت صد اغسطاس سنة ۱۹۰6 ص ۷۹ 2۷1 و 


Wi’ 


کج نمار ء کج ليله قد فدتا 
سات صراعق زروق 
شران بلا دول وستف 


ثم قول نی سغی زوجته لإنقازہ : 


ززجة اأص بادرت بعد شر 
حال دون اللقاء ”حجگابة باب 


أو لوم مقصورة ذات عرش 


کات ہداب وبه م شرت 


لته فاك زوج ائ ` 


وخبته إفض الئان قود 
قال ملا أقنععر إعض رق 
خرجت تذرف الدموع غرارا 
زام منپا کي ایال رضاء 


فیقول : 
لدم الجن زوجما ورجال الب 
و الأصو ص الكبار صاروا ةطاح 
سليو! المال رشوة راستباحرا ال 
ولذارقیل : کن لعل الما ۶ 
وإذا غد“ معشر/ الفسل برا 
اذا ومثل هذا ملاح ؟ 


سے | 
,)١(‏ تراجع امثلة أخرى ثل هذا الشمر فى ( شمر الباسة رالمروبة فى بلار 


الشام ) ص إو س ١ر‏ , 


nr 


ا اوح وحجرة راء 
ودياج تب مسل اشتاء 
لا سراج ”ينبل يعض الضياء 
دام بالوکیف مطرا سیل ماء 


تخو مغلنى ‏ رئيس رهط القطاء 
افحتم بايرة صفسراء 
فزق ماک کئیں الدھاء 
فرماها بظر ة الکرياه 
رخة البنات والاضاء 
فاختواھےےا بغلظة ‏ وجفاء 
فقو ام الرءورس بالاعضاء 
حر فمو يمر بالضعشاء 
ما إلبه شي الإا 


وخم قصیدئه مقار بين الأض الصغير الجين واللم وص ااكبار الطلتاء 


فی فوا دد وعلاء 
والعوص الصنار أهل الشقاء 
««رض چہرآ رم نن المظاء 
قبل : هذا وذاك » دون امتراء 
حبرم من أفشل الوزكياء 
لاء ورب الانباء واللنیياء د0 


1 


هذه صور ۶| کان بذیغه فريق من المكناب رالشغراء عن اضطراب الحم 
الثالى وفساده » كان لما أثر ملحوظ فى مطالبة الناس بتقبيد ساملة ال كام ١‏ 
وبفصال الاطة الدبنية هن الساطة المد لية ٠‏ : 


® «¢ 


آما.الاجاء شالع اذى عاثر انهاه بالحضارة الأوروية وهو آإطالبة ا 
موه ( عرير ا رأة ) والدهرة إلى كينا مس المدارك نى الوظائت والاعال 
العامة ٠‏ نقد كان بتمل اتصالا وأميقا بالاتهاهين المابقين ء لته يتمد ولال 
أن ا لمر بة الشضسية قد أصبحت فى الخصر الحدوت خقاً .لکل نان ذكرا کان 
أو آثی —~ م هر ناهد مل تغایص آمکیر نا الاجتاعی ەن سلطان رجال ادبن » 
واأرعم بأمم إصدررن فا اون وما عرمون عن اصتبار انقاليد والأوهام 
الى ور اها من لاا جرءآ من الدن ٠‏ 

وقد کان آم ما ظبر نى هذا اوضوم كتابين قاسم أمين - الذي اقثرن 
اجه بعد باةب ( #رر المرآة ) وها : ( تحريرااراة) و( !)رأة الجديدة) . 
وقد طبع الكتاب الأول نة ۱۸44 + ديع اشائ سنة ٠٠٠١‏ : وأثار ظمور 
ألكتا بين ضجة شديدة فى ذال الوقيت › وظلا ٠واح‏ أخذ ورد فى المحت طرال 


اما کناب (تدر برا رأة) فقد اأصرفى جمد ١او‏ اف فيه إلى الند لرل ءل ما زه 
من أن حجاب الرأة بوضمه السائد اوي من الإسلام وأن الد مرة إل ااسةورايي 
فما خوج على الدين أوغخالفة اقرا عده ‏ بياغلب اماج الغريى الحديت مى كاه 
الثاان ( المرآة اجديدة ) فام ممه فيه مل الإحماءات التي تعبا الارقام 
والوقائع » وؤ دها آراء لبعض کاب الغرب ومفكريه ‏ _ 

ری قاسم آمین فی تاب ( ری المرأة ) أن « الاريءة الإسلامة إت#ناهى 
کلیات وسح دود عامة . ولو كانت تغرضت إلى تقري ریاف الاحکام احق 
جا أن کون شرا مانا یکن آن ید فی کل زامان وکل آم ما برای صاطمبا ۰۰۰ 


ا 


اا الاحكام لابنية فل ما رى من المادات والمعاملات » فبى قابلة للتفبيد عل 
خسب الاحوال والازمان . وکل ما تطلبه الشريعة فيم هى أن لا عل هذا اوي 
بأصل من آصوغا العامة ص ٠۹‏ » ولكنا ظلما الإسلام وعرضتاه لان لنپ 
إليه الغربيون تآخر المرآة الشرقية ٠‏ ولو كان دين من الأديات باطة عل 
العادات لسکاننى المسلية فى مقدمة أساء العا ۽ لان الالام سہقی کل شرمة سواه 
فى تةربر مساواة )رأة بالرجل ( ص ۱١‏ ) » وهو بتنارل فی کتا به أدبم سال 
وهى : المحجاب » واشتغال الرآة بالشثون إلعامة ء و تعدر الروجاتن ء وااطلاق . 
ویذھپ فی کل مال من هذه المساتل إلى ما يطابق مذهب الغر بيينء زعا أن ذال 
هر ذه الإسلام . yT‏ 
أما الاب : فيو يمتيره أصلا من أصول الارب يزم التدك بةأ. والكنه 
٠‏ يالب بأن تكون ميعايةاً على الشريغة الإملامية ( ص ) ٠‏ م يقول : إن 
الشريمة ايع فرما نص وجب المجاب على الطريقة المغبودة . وما هى نى زعو 
مادة عرضص لم من مشالطلة بعض الام » استحسیوها وآخذوا پا » وألا وها 
لباس الدبن ء كسار المارات الضارة التى كنت فى الناس باس الدين ء رالدن 
منم ,راء ( ص ٩‏ ) ۰ وبورد قوله تمالی : ( قل مۇمدین يغضوا من ابسارم 
وعفظوا فرو+ ہم ۰ ذلك آزکی م ؛ إن اللہ خبھر ما إصنعون . ول لامژمنات 
خن من آإمازهن ویحفظن فروجہں › ولا بیدین زبنتیں إلاما اہر منہا.. 
وليضرن خەر ھن دیون » ولایېدین ذینتہن إلا لبر انآو آبائہں ۽ آوآباء 
بعولتہن › او آبنائہن» آو آبناء بعولتہن » أو إخوائین » آو بنى إغران » 
آو ہنی آخواتہں ٠‏ أو نسات؟ن » أو ما ملكت آبائبن » أو الاين غير أول الإربة 
من الرجال » أو الطفلر الذين ل يظبروا على عورات الذماء » ولا يضرن 
بارجلہن لعل ما پخفین من ذینتین ...)ثم قول : إن اة قد آباحت آن قظاپر 


YE 


مض أعطاء من جسم الزآة أمام الأجنى عنمأد) غير آنا م سم تلك المواضع : 
وقد قال الملهاء. لبا وكلت قمما وغييدما إلى ماکان مەر وف فى ألعادة وقث ا لخطاب؛ 
بواتفق ا19 على أن !الوجه والكفين |١‏ يله الاستاناء فى الالة . ووقع اللا“ 
بهم فی أعضاء أخر كالذراعين والفدمين ٠‏ وى قاسم آمين فى الندليل على فاد 
لمجاب . فيقول : إن للمرأة حمق التماقد شرعا » فكيف تماق ممما الرجل دون 
آن بتخقق من شخصما ۾ وبول : إن الفر ع قد أباج لاخاطب أن ينظر إلى ارآة 
اتن برد أن پتزر جما » ولكنا ضيقنا على أنفيا فيا وسع اله ٠‏ ويرد عل الذين 
وتذوغون عخوف ألفتفة فيقول : إن خوف أالفتنة يتعاتق باناو با خا تاين من الرزجالة 
ولین‌ عل النساء آقد ره » ولاهن مطالبات به۔ “م پتساءل متیمگا ؛ ولاذا لا وؤ 
الرجال باانبزقعخوة عل النساء منالفتية ؟.:. هلاإرأة أقوى مر مةمن‌الر جلوأقدر 
ملشبط النفس ٠١..:۲‏ ثم ياتقل قاسم أمين إلالكلام نا لمجاب ءفنى قصرا رأة 
فى بيتما وحظر عالطنبا بالرجال . فيقول : إت الحجاب بيذا الى 
هو تشريع خاص بنساء البى » ويستمد على ذلك بالايتين : لإ ياايا 
الذبن آمنوا لا مذ خلوا یوت الى ا آن بۇذن دک إلى طمام فیں فاظرین .إثاه ¢ 
ولكن إذا دعيتم فادخارا . فإذا طممتم فانتفروا ولا مستأنستين لمديث ؛ إن 

20 دين لرن من جلا بابہں ) وراضحة | إدلالة نی طا الاپ ہنی 
تست الوجه والااطراف . وقول تال :ل ولارن خمرھں علی جیومن) واضح 
في ستر بعر الرأس وسار الرقبة وفتحة الثوب ف ااصدر .فأىشىء قد بى منأهشاء 
الجسم حتی قال إن الآیات آباحت أن تظہر بض أعشاء. من جنم المرأة ؛ اا 
فر مال إلا ما غاب منما) فواضح أن الود به هو استلهاء ما لا سبيل إلى 
ستره » أو ما ققتطى الضرورة [ظماره ٠‏ وهو لا بمسكن أن إتجاوز اليدين والرجه 
على کل خالل ۰ | 

(۲) دد جد طلجن جرب عل دال فی کناة (نر بی المرآۃ والرجاپ ص ۸۴ ) 
بأن وظيفة الرجل هى خارج ا لرل . أا وظيفة المرأة فمى نى داخله ء. فتكايغما 
بالتبرقع أفل ضررا من سکاف مںالاصل فی خاقتہ س عقتطی اة الإفية 
وجوده خارنج بهته. هذا إلى أنالرجل والرآة كلما مكلفان بذْض اليم ولكق 
المرأة مكافة ‏ بالإضافة إلى ذلك س يعدم [بداء الرينة والحاسدن وترها . 


Ve 
الاتھامات)‎ ١ ۸( 


ذل کان وؤذی انبی یتحی مم واھ لا پستدبی من اتی » ولذ سأقوهن 
متاعاً اس آلوهن من وراء جاب . ذل کم آعامر لقلو:دک وقلوین . وما کان لک 
آن وذوا ردول الله ولا آن تنکدوا آزواجه من بعده آبدا ؛ إن ذل کان عاد 
اله عظبا ) . و لإ يا ناء الى اتن كأحه من النساء . إن القيتن فلا قفضمن 
بالةول فيامم الذى أف قابه مر » وان قولا معروةا . وقرن في إيو سكن ولا 
“ابر “جن تبرج الجاهلية [الاولل ..١‏ ) ما نساء االات عامة ڏهن فى ره «نمبات 
صن اللوة بالاجنبى ةط ٠‏ ويستد ہد على ذلك عا بنقل ن أاظیرى من قضة 
هر بن اخملاب وقد دخل ايه یت نامر له بالنداء » ودا زوجته ( آم کلثوم) 
إل مشارکت ہما( . : 
أما اشتغال اأرأة بالشثون العامة » فمو يقدم فيه بض المثلة التاريخية 
الت ى آم ور آن هددا من الذساء قد شارکن فى le‏ الإسلين العامة فى صدر الإسلام 
فيدير إلى مكانة ماة وأم اة رى اله اهما من رواية الحدیت » کا يشي إلى 
ادل ماهة رضى اق هاما فى ممأل اللافة الاظءى . وإلى خرو أم عطية حم 
نہ E‏ ضیم روات یٹ کاابت اناف انحار بین فی رام وتصاح م ايلام 
رآداوى الجرحى! وتوم حل اإرضى » وهو برى أن الأحوال التى فضات 
فيبا شريمتا الرجل ءل أارآقم مثل اللافة. والإمامة والشمادة فى يض 
)١(‏ القصة النی آشار إلیما قادے آہین ادل نی حةيةة الامر على ٭ کمن ما ذب 
زلیهءومی قار رخ اابری ج۳ عر ۰۲۹۰ ۲۹۲ (طبمةاتجاریة ٣٥‏ ھ۔ ۳۱۹۲۹) 
ہی دل علی آن زوجة عر رضی ال عن کات اترم الجاب ۰ فی اعتذر علد 
دعو ا اطعا م بأنپا تسم صوت رجل . و ووی القصة كذلك أن ناء عر قد 
انرعجں ین آرتفخ صوتہ ( لجان إل الستر ) والاص وص گایرة جدا فی شةر لغرب 
وى ا ثور من تاريخمم لى أن الترام المحجاب تدم فى أساء المرب ولیس طارتا 
زعم امم آمین . آما آن التهمر یع خاص باساء النہی ب فبو زعم لا دلبل عایه 
لكذبه اانه وص التاريخبة والفقية » وان شاء ال)ريذ من التفصيل أن إغرد إلى 
مقالن لى من (المتمع الخياط) و (الجاسالثا اث) فى عددى جادى الارلى”والاخرة 
سنة باب٣‏ من مجلة الازهر . 
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الاحوال [نما روعي فيا عدم :اروج بالمرأة هن رظيفع) فى الاسرة وخمم 
الوظائف العامة فى الرجال » وهو كقسيم طبيى . على أن الإسلام قد خول 
المرأةحقوةا عظيمة فى كل الأعال المانية » ومنبا أهليتما لان تكون وصية 
عل دجل '. 


ما عن تمدد الازواج فمو يقول : إن الإسلام قد نمف المرأة فيه؛ ولسكن 
الفقماء مالين انصرفوا إلى مياةشة الالفاظط. . وازن بين ما يسميه تحرف الفقباء 
رواج وبين وصف القرآن له . فيقول : إن الفةم-اء يغرفون الرواج بأنه 
(عقد ملك به الرجل ”بشع المراة ) . واه تمالی پقول فی شأ ته ل ومن آیاته آن 
خلق لك من أنفكم أزواجا لقسكدوا إليها » وجمل بينك ءودة ووجة ) ٠‏ 
م يعلق عل ذلك پأن الناظر فی التغربف الاول الذی اض به عل ألفةماء - حسب 
لعبیره التبکی ‏ والتریف المائی الذى رل من عند الله ( سمحانه وتعالی ) »> 
وی إلى أى د وصل اعباط المرأة فى رأی‌الفقہاء ؛ وسری متام إلمامة المسلين. 
وبين قاسم آمین آن الإسلام قد منح ا)رأة حقوتا لا ةل هن حقوق الرجل . 
فاته تمالی یةول  :‏ ومن مثل الى عارہں بالەروفق ) وقول ؛ لإ وعاشروھن 
يا مروف ) ويةول جل شا ته تمظما لحةہں لإ واخذن مک میثاظ غلیظا ) 
والرسول صلوات اه وسلامه طيه بقول : «١‏ اكل المؤمنين [عاتاً أحسفبم حلقا 
والطفېم بآهله » وقد کان صاوات انه مله بخد م الاماء ء تی [نه کان يضح رکیته 
عل الارض‌لنضع زرجته علیہارجابا [ذا ارات الرکوب . ثم برهم أن صوص 
القرآن فى تعدد الروجات تصنوي [باحة وحظرآ نی آن واحید فاته تمالی پقول 
ل فاتكجوا ما ظاب لكم موالفساء مثنى وثلان ورباع . إن خفت أن لا امدلوا 
فواحدة أو ما ملكت مان . قك أدلى أن لاآءولرا ٠٠.‏ ) . 


ریقول : ل[ ول تستطیغوا آن تدارا بین النساء ولو حرصتم , فلا مپلوا کل 


YY 


اليل فنذروها كالمءافة . وإن اسا« واوانةوا نإن اله كان ضفو رخا ) فالهارع 
سیا ئه وتعالی - فی زعبة ۔ قد عاق وج وب الا کتداء واحدة على #رد ارف من 
عدم الغدل » م صرح بن الغدل فير مستطا ع( . لمكن الفقآء - فى ره ۾ 
الذى قروا ما أوجب اله من المدل بين النساء غلى النفقة وها شا كابا ‏ وببين 
الف أن تغدد الروجات من العادات القدرمة النى كانت مألوفة عند غور اللإسلام 
ومنتشرة فى جيم الانماء . وأا قتع حال ا )رأة فى الميئة الاجتاعية » فدكون 
غالبة فى الامة النى تكون حال المرأة فيبا منحياة » وتقل أو رول فندما قكون 
جافا راقية . ويقول : إن الشةَور خب الاختم اص طاجيعى فى الراة کا آنه طبيمى 
فى الرجل . أو هو على الافل ميل مكتسب بلغ من اللفس الإنائية بالمادة 
والنوارث مبلغ جیما کالات انی تولدت فى نةزس آفر أد هذا انو ع هند ارقا 
من أد لى درجاتة الميوائية إلى ما اعد له من الىكال الانسائق » وأن خير ما إعيله 
الرجل هر الثقاء زوجة واجدة » إلا نى حالات الضمرورة ؛ كرض اأرهەن رثل 
أن تكون ماقرا . أما فى غي ذلك فليم تعدو الروجات . فى ره إلاعيلة 
شرعية لقضاء شبوة جيمية ٠‏ 

(؛) العدل الدى صرج القرآن الكرمم بأنه فير ممنتطاج هر المدل القلى : 
آی العدل فى الحبة» وهو ما لا ملك الروح ولا يستطيحه . واناك فر غه مكف 
به أما الخدل الدى هستيايده واآذى هو مطااب به فمو المد قى المعاملة . وآخر 
الاية الثائيسة يدل على الإطاوب دلالة واضحة ( فلا آميلوا كل اليل ) ٠‏ فالفناء 
لار ليب » والذى رآبته الأية #مكر مة ‏ على ما قررته من صموبة المدلي القلبى 
الى تبلغ حد الاستحالة ‏ هو أن لامع إلى هذا الااحراى هن المدل التلبى 
إعرافا هن الندل ا ادى فا يتطيعه من المشرة » والمةاملة ؛ فتصيح الروجة 
كالعلقة › لا ھی متزوجة فتستمتع عا يسنم تح به المتروچات ولا هى ەرپ امیش 
على آمل الزوأج »ولو کان القصود هو کرم اليمدد لكان رسول اھ کل وقد 
. صد وصسايته وکئې من اسف الصألح _ وقد کانوا مغددرن - مخطین نی فم 
المقمرد من الايات » أو متخماين دور اله هن عمد مع ملم بالقصود ؛ وذ 
ما لایقول به متصف» فکیف يقوله مسل ؟ والإسلام صل كل جال لايازم بالتعمديد 
واحكنه ترك ذاك لظروف كل بيئة وكل همر » واضمير كل شخص وظروفه 
اتی ہو آمل بہا . : 


YA 


أما العلا : بين ارم امین آنه کان شروما عند الیپرد والفرس رالیوتأن 
والرومان ؛ ول فع [لا ن الديانة المسيحية بعد مى زس نشأها .ثم قول : إن 
الذن ,ريدن بالرواج أن لا بعل خقدته إلا الوت نما يطمحون فكال المطلق » 
ولا برأعون ااطبيمة الببرية والعدر ورات الى تمل الم عل عشرة من لا مسكن 
معاشرله فوق طانة البهى . وهذا الذى دما الم المميحية إلى الضذط على 
السكبيسة جتى باح الظلاق . ولکنه يذهب إلى أن إباحة اأشلاق يون قرد 
لا تخلو من ضرر ء ون کا نڪ منافءبا أ كئ من مضارها ء ولذاك رضت الشر بعة 
الإسلامية الطلاتق أصلا ب أن ترد" إليه جيح الفروج فى أحكامه » وهو أن 
الطلاق عظور فى نقسه » مبأج الضرورة . وبورد قاسم آمين الادلة عل ذلك من 
القرآن ومن الحديث . انه تعالى يقول : ا( فإن كرهتموهن فضى أن كرهوا 
شبثأ وسل اله فیه خیرآ کثرآ ) ل فإن ةم شقاق بیقہما فاپعثوا حکا من آهل 
وحکا من آھاہا ء إن پریدا [صلاحاً بوفق 7 بونما ‏ ([ وإن امرأة 
بعلا نشوزآً أو إعراداً فلا جناح ليما أن يصلحا بينم ما صاحا . الصاح خي. 
وأحضرت الاس الح ٠‏ وأن تصنو وتنقو| فإن اله كان ا تعمارن بيآ ) 
وجاء في الحديف ( أيغض ااحلال عغه اه الطلاق ) ( لا تطلقرا الساء إلا لريبة . 
إن اه لا عب الدراقت ولا الذراتات ) ٠‏ والإمام على رضى اله عنه يقول , 
( تروجوا ولا تطلقرا ؛ فإن الاق جتن مهه المرش ) . ثم يقول : إن الال . 
فى ا#طلاق ألحظر » والإباحة الحاجة إلى الخلاص . أي أنه مجحظور إلا لمارش~ 
بيیحه . ولسكن الفةم‌اء س فى زعمه س ل يراغوا نى التفريع آطبيتق هذا الأاصل 
اليل على طريقة واحدة مآساوية » ول ارد طر يقتم هلار تيرة واحدة فى قطبينى 
الأحكام عل الرقائم ٠‏ ويورو أمثلة من إعض الاحكام الفقبية التعلفة بأاطلاق 
ويناةسہا. ثم قول : له لا ينبغى أنيقي الطلاق بكامة جرد الثافظ جأ ممما كانع 
صرصة؛ فاللفظ لا جب الالنةات إليه فالأ عال الهرعية » إلا من جمة كرلة ديلا 
عل ألنية . ويدتمى المؤلف إل م#روع فأ نون تالاق لا تم فيه الطلاق إلا آمام 
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الفاطى فى وأيقة رسمية ضور شاهدين » بعد نصح ازوج ارلا م کم امل 
الروج وأهل الروجةثانا. عل آن رتقدا بتر یرنی‌حالة [خفاق مسماه‌انی الصلع() 
٤‏ ذلك عرض موچر کناب ( رر لفرآة ) ٠‏ ضح مله ماج اأؤلف فى 
التوفيتق بين الإسلام وبين مذاهب الغربيين » وهو عرض فى خلال كلامه ليان 
المضار الياشثة من الجرل والمحجاب" . فلمرأة انى بيع جسدها أيست مدفوعة 
بالعهوة » ولتكن الذى إدفءما إلى ذلك هو ا4ہل والعجز عن کب قوتها من 
طريق شريف . والنةض الذى نشاهده فى أخلاقنا » وما أصابنا من فتور وقلا 
| كراث » وما ابتلينا به من بلادة فى الإحساس وني تذوق المال ء كل ذلك [تما 
هو تاشیء من نقص تر بيا ال ولى الى تقوم هارما الم » والتعام وحده لا یکی 
فى نظر قاسم آمين - انتكوين المرأة ٣ءكوينا‏ سلبا هل مهما أداة صاللة القيام على 
الاولاد وعل خلق الرجال ء فلا قيمة للقراءة إذا لم يدها التجربة والمشاهدة . 
ولاك فہر ینادی برفع الحجاب » لان حجاب المرآة فى منز لما سما فى هذا 
إ العام الضيتقء حول بيبا وبين العام الى ء مال الفكر وارك والعمل . وسلا 
لا تری ولا تسمع ولا تعرف إلا ما رقع فی ماما ااضيتقی من سفاسف الامور . 
ولا خاو الکتاب من تیک ما يسمه ( جود رجال ادن ) وض امه 
يصيب الحةيقه فى مثل قوله مشهرا إلى انصراف المشتخلين بالعلوم الإسلامية حن 
دراسة افعاوم الديثة « من رأى علاتا روم أن الاشتغال بيثون العا والعلوم 
العقلية والصالح الد ايوية شىء لايعنيمم وصار مفامی‌عاہ بم آن يعر فوا نی عراب 
البسملة ما بريد س من غي مبالغة على آلف وجه طلىالاقل. رون آم وکارا 
جیع آمررم لل ما ری به القتاء » مع آنك ترام شد الباس احتیالا نی طلب 


)١(‏ لا شك آن فى ذل تقييد لا أطلقه اله » وإستطيج المتدي الإصي أن 
يدرك ما رتپ عليه من مار لا عل لاحقاضة فی ذ كرما هنا . والمہم نى الاس 
هر أن هذه الآراء انى بحتال المؤاف لإلياسما أثرابا [إسلامية من صوص الفرآن 
والجديث » هى فى سحقيقة أمرها آراء غر بية ٠‏ فتصوره لاعلاثق الروجية مستمد من 
الماد ات الغر بية وألقواقين مكذسية . 


A: 


ارذ من فير وجه ٠‏ وأخرصيم دل 'حفظ ما بجمعوت من المطام وئيل 
ما پنوهموته شرنآ ورفغة ؛ ولذلاك طرب المثل بتحاسدم فیا بهنبم د ص ٠١۸‏ » 
وب ذا الت نطو عل التجنى رالتسامل". والذى يطاع عل كنب الفقه 
يندهئن هبدا برى اشتغا مم بتأويل الالةاط ؛ والنفش قى فم مغانيما فى ذراجا ء 
بقطع الظر عن الاشخاص . لذا قروا أجامم جيماً ملى اكات والحروق ؛ 
رامتلات الكتب بالاشنغال او : طلقتك » وآتت طاق › رأنے مطلقة ه 
وعلل“ الطلاق » وطلضتة إرجلك » أو راسك » أوعرفك وما أشبه ذاك . 
عل آنا نظن ان ءل الشراع يقبل أعاثا اخرى غير تاريل الالفاظ ٠‏ رالطلاق 
| رج ھن کونه عبلا شرع يتراب عليه ضياع حقوق جديدة . وهو فى خد 
ذاته لا يقل من الرواح فى الأهمية ٠‏ حيبت يخعلت به أعظم الحرادث المدنية » 
كالاسب والميراث والفقة والرواج . فلاستخفاف به إلى هذا الحد آم يدهئن 
جقیقه ” کل من له إلام ‏ ولو سعلحى ‏ بالوظيفة السامية الى اؤ دربا الشرام 
فی الما س ص ٠ » ٠٥۳‏ 


من هذا العرض بدو واضحاً آن الکتاب لوس كتاب فقه ٠‏ وأن صاحبه 
ليس نفقيما يعرض اشرح النصوص الإسلامية شرخا نرمآ لوستابط منها 1 . 
ولكله كناب موجة لحدمة فكرة معينة اول المؤا أن يخر انصوص 
خدمیبا . لدل جاء تابه علوءآ بامغااطات » سوا کان زاك فى افسيں 
الأيات القرآئية أر ن النضوض التأربخية والغقبية أو الارلة العلية . وها 
الاتجاه الذى يقر النصوص افسیر؟ جدید؟ غالا لکل ما مو ثابت متواتر فى 
افسيرها هو جره من اتهاء مام ترعبه الشرخ مد عبده متذرعا أله بالدعرة إلى 
فح باب الاجتباد الذى زعم آن الفقماء قد أغلقوا :ابه . وهو يدهو إلى الملإءية 


)١(‏ بل امروف الشبور أن مؤلف اكناب ليس له إلمامبالملوم الإسلامية. 
وادلاك شام بين ناس وقتذاك أن مولفه نى الحقيقة هو الشيخ عد عبده أستاؤ 


A۱ 


بن الإسلام وب الحضارة الغربية ٠‏ وسوق موو اكلام من هذا إلألهاء 
بعد قلرل . 5 


وته آثار كناب ( تحير المرأة ) موجة من المعارضة كان أ كثرها مقالات 
صحفية ٠‏ وليس فيما من الكتب إلا كناب ( تربية المرآة والحجاب ) فومف طلغت 
حرب » الذی اقترن امه من بعد بشون الاقتضار والال . 


ولم يلبث ملف ( تجرير المرآة ) حين واجه هذه المعارضة وأحرجته أن 
کشف هن أهدافه المقيقية فى كناب ظبر ف العام التالى وهو كناب (المرأة 
الجديدة ) الى بدا فيه آثر الحضارة الغربية واضحاً . القزم فيه مناهج ابح 
الأوروبية الحديثة الى ترفض كل السلكمات والعقائد ااسايقة ٠‏ سوأء مثا ما جاء 
من طریقی الین وما جاء من فير طریقه ؛ ولا تقبل إلا ما يقوم عليه دایل مس 
التجرية أر الواقع عل حب ما يفله باحثوا الاجتاج الاررو ړوو » وهر 
ما وسم ونه ( الإسلوپ العلى ) . 


طاپ قاس آمین إلى ا لمر ریت آن بتخلصوا |١‏ وقر فی قوسم من أن مادام 
می أحسن المادات » وآن ما سواها لا وستحق الاأتفات ٠‏ وقال : إن طالب 
الحقيقة لا بحب أن رى ف إصدار أحكامه عل هذا الضرب من التاهل » 
بل جب أن يعو د تسه صلل أن رى نقده الحرادث الاجتاعية «لى أسارب على 
( عن ۷١‏ ) ۰ و تبه فی موضع آخر من کتابه لی رجرب الخد بالا سلوب لملم ۽ 
إذا أردتا أن نصل إلى نتيجة صعيحة نى محرفة حقرق الذساء فينظر نى الوقائع ايمر 
ماعنا ؛ فنلصور نظر يتنا مطبقه فی قرية » شم نى مدينة ء م فى إقلم ء وا ثل لاء 
فی جنیع اعرارھن اران وطہقا ین › بات ومتزوجات ومطالقات وأرامل . 
واإصورهن فى المدرسة » ونی بيت ؛ وف الفيط » ونى الدكان ون المصاتع . م 
نتہءرض خال الناء نى فير يلاد ةا . ونقف ءلى حالة المرأة فى الازمان الخالية 
والتقلبات الى اطرأت ایا ( ص ۸۳) . ویبین قاسم آمین نی موضح الك من 
کناه آن معظم الىكتاب يبنون أحكامبم على ال#موأت ٠‏ وإن وجد بينم المامف 


1 


کان يبه آن تم باجرد هن الوطنية والعداوة دن ولاك ٠‏ وآشدم اقتماداً 
ف3 مه بر ميه اليش وا فة ۽ ترم ميه أن الأاف بقفل الاحنجى عا بريد طم 
الاجالب فينا » والواقع أن السإب فى طمع الاجانب فينا لين هو اعترافنا 
باحطاطا » وما هر ذإ الالعطاط نفسه (صض )۱۹٤‏ وو کد فی مرضعم رابع 
مل کتابہ آن قعل لیس منافیا لاہ ۔اسالد یی کا برعم کٹیں من الباس(۱) ٠‏ ویض رپ 
إذإك مثلا بالذی نی عل مؤلف مظم قبل آن يقرا کتبه . م يتساءل : فبل 
إذا قرآها يضف حوره بعظمته ۲ وبؤكد أ خدمة العل هي عيادة ء لجا 
اترا غمنى بأن لللوتات قيمة عالبة » وذلك بقود س حب زمه حا 
إلى الاعترافق بغظمة خالةما . هنا إلى أن الاشنغال بالع يقوى حك المةل 
وجذب النفس وينمى الإحساس الدينى » لاله يكنب صاحبه الاعناد دلى ضبط 
اانفس » الذی جو من آم آرکان اللادب ( ص ۲۰۱ ۲۰۴۳ ) ٠‏ 

ويناقش تامسم مين ن ىكنابه ( الرأة الجديدة ) بعض بحجج المعارضين فور 
المرأة ومشاركتما الرجل نن الأعال › مل قوم , إن الرآة لوت ناقس 
العمقل والتفسكير » وإما أضمف عرية مر الرجل وآثل قدرة منه على 
مقاومة الفوات > . فيرد على ذلك بأن التغريح الفسيولرجى والتجرية فى ألبلاد 
الى متحت المرأة حر يتما قد ألبتت آن رأة مسارية لأرجل فى اكات ا برد 
ملپه بان الج عل استعداد المرأة لا ينكون مادلا ومذصفاً ومستوفياً لقرائط 

)١(‏ برعم أحد ذلك وامكن الذى يقوله المنمكون بالدبن والداجرن إل 
مله : هر أن هذا ادى تيقله هن الأورو بين أو الاميكيين ونثق فيه ثفة ياء 
ونسميه ( علما ) ليس ( لبا ) با !مني الصحح ذه الكامة [لا فيا يتصل بالفروع 
التجر ية كالطجيعة والکیم‌یاه وأاهندسة والب . أمأما يتصل منه بأليةس و بالنقنين 
الاجتاعى والاخلاق فو لا بويد عن أنه فروض لل إمض المشكلات ٤‏ واتعليل 
ما غاب عن امسن ٠‏ ولذاك فر موضع الخلاف والاخذ والرد بين دارسى اأفرب 
أنفسم . ولو كافت 4 حفيقة ا بتة ما اختلفوا فيه . ولا پاہنی أن ناسی أن بض 
هذه :الدراسات ‏ لا سا الدراسات اايفسية والاجتاعية سد وقد آصبدبت 
«راسات موجية تخر لدمة المذاهب والاحراب الياسية الختافة وبمضما 
بعذرع باسم (لعل) إل هدم الدينوالاخلاق وعر الشخصية القرمية دة لاهداف . 
سپانية إسيمارية ترعى إلى توهين اا معة الوطنية أو الدينية . 


AY 


البح الع لى الحايد إلا إذا منجنا المرأة الفرصة التى ”منحبا الرجل لتقيف فل 
وتدعي ماكائ خلال الأجيال الطوبلة . ورفض تاسم أمين أن إصدت ما بذاع من 
1 أر حرأرة ار فى إثارة الشموة ء ما يتذرج ة الداصرن إل المجابف البلا 
الدبرقية الحارة » الم يقم على صحة هذا العم دليل علمی . ولستدېد بکلام 
انپ [زطال إقول إن العفة تكتسب ثح الحرية للمرأة » ون اختلاني الأجواء 
لأر له نى ذلك ؛ وإعتمد ا )زلف هل الدراسات البفسية المديثة وعلى مل وظائف 
الأعضاء فى اتدليل علأن قوة البنية وسلامة الا عضا هما مى آهم ما يمين الإنسان 
على ضبط نةه » وأن ضعف البنية واغتلال الاعصاب هيا من آم الاسباب الى 
مل الإنسان آل تأعب جا الد وات والامواء ٠‏ “م يطبق هذه النتاج اامامية عل 
نساننا » فيزمم أن نظام الخياة عندا يبغ فى المرآة شدة اليل إلى اشرات » 
لان سجنبا والتضیق طلیما انی وسائل اارياضة يخرضها الها اضف الأمصاب . 
ومتی ضعفت الاعسیاپ اخعل النوازن فى اقوى الابية . ثم يقول : إن زيارة 
الجر هل البدت كلما تقدەت فى السن والتشدد فى يبا هن مفالطلة الرجل پلف 
ذھنہا یسن مبكرة لل ما بین ا ناسین من أختلان . هذا إلىأن الالناظ والضرر 
اهرك الشموة انى تستقر فى فف الطفل ولصبى من الاحاديت التافة الت 
تترای إلى آذة بني تنظ من أحاديت امات ال الات تيرك أثرما 
العميق فيه ٠‏ 1 


ويقرك قاسم آمين : إن المحرية فى المياة السياسية هى منيع الخهر لاونمان 
وأصل آرقیته وآساین کاله الآدي ء ثم يطبت ذلك هل المرأة فيقول:: ماشت الامة 
الصبرية أجيالا الاستعباد السيامىء فسكانت النتيجة اطاط هاما ف جرع مظاهر 
انما : اطاط فى الفقول » وانصطاط فى الأخلاق؛ وإنعطاط فى الاال . 
وما زاف تہبط من درجھ إل آمفل منہا حتی اتتہی با امال إل آن ۲-کرن 
جما ضغيفاً علبلا سا كنا .يعيش مية النباى أكثر من عيشة .الميوان . فلا 
نخامت مںالاستعپار رآت نفا نی آول الاس فى عيرة لا تدرى معا ماذا تمع 


YA 


#ريتبا الجديدة » . , وهكذا بكرن الال بالنسية لحرية الساء : أول جيل تور 
فيه سرية المرأة 7بر الدكوى منہا » وبظن اناس آن پلا صظا سد حل جم » 
لان المرآة تكون فى وور القرين ملى المرية ٠‏ وسم مرور الرەں اتود ارآ 
على استه )ال حر یتما وآشعر اجام شيا فيا ء وترتق ملمكاعا العقاية 
والادبية . وکلما ظہر عیب ف أخلاقم) یداوی بالتریية › حى آصیں إنہ اا شافرا 
پنفسه ء « شض ۲)۷۰ ۷١‏ م بين الولف أن الأو الادبى لا ناف فی سره هن 
الأو المادى . قالطفل بو بل أن عثى . ثم يتعلم المحى بالندريج مستنداً إلى 
الجااط أو إلى تابد يقوده » فإذا استقل با هى ل سنه إلا بعد أب يتعرض 
للرقرج دل الأرض رات . فلا ينبغى أن تكون كالاب الاحق الذى إغافق 
عل رده إذا مثى أن يسقط على الأرض فيمغغه من ا مى » حى إذا کر ماش 
مقجدآ مشلول الرجلين . 


ويسم الولف سوليات المرأة إلى ثلائة أفسام : ( ١‏ ) ما تعفظ به سما 
(۲ ) ما تفيد به أسرتها ( م ) ما لفيد به ا#جتمع الإأساى ٠‏ وهو يمل اللكلام 
من القسم الثا ت الذى تسل مشار المرآة فى الأعال العامة » لإن دودها فيه 
ل يكن فى فقاره قد جاء رفتذاك . ويقول فى القسمين الأغرين : أنه مما اختاف 
الناس فى فم طجيعة الرآة » فيض فيم من یٹک لہا لا ت تذنی ھن الاعال الی 
انظ م دل قولبا اليرية ء ولمدها فقيام عاجات الخياة الإاسانيه وع مروراتاء 
آنا لاستنى فن الاعال والمارفق الى تماق تراجبانها فى الاصرة . م 
يقول : ننا قد ور#نا المورة النى كوئاهاعن ألرأة من الةرب الذين تات سحيام 
حسب زعه ‏ عل الغرو والنهب ء ومن م لم يكن فيم لدرآة ليب شارك 
به تی الدولة . ملم يكن ها نميب فى تربية الود »> لان تربيته كع مقصورة 
عل تغذية جسمه ء ليشب مقاتلا لا ءالا اضلا . وصورة المرأة هذه الى ورما 
السلهون د حسسب ز عه - من ‌العرب‌قد تتكون صحيحةبالقياس إلى ا اى ؛ ركنا 
مرورة إذا نظرنا إلى المسال والميقبل » لن الحا الاجتاعية و الاقتصادية قد 
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هتا تخيرأ قاماً ۽ فقد اقسع الميدأن أتجادل الدقول . والرأة إنسان مل ار جل 
زيننه الفطرة ٤وهبة‏ #عقل . فى خقبا أن تسو إلى مرتية الرجل أو ما يقرب 
مذبا على الافل ٠‏ ويعتمد قاسم أمين كلى إحصاء سنة 1۸۹۷ ؛ الذى يدل ملى أن 
عدو اناه : اللات يشتغلن صرفة أر صنمة ۳٣١‏ وهو پماوی ۲| مین 
جلة السام > ولا يدل فيه الذلاحات الى يدنغان بالرراعة » رلا الاجنبیات 
اللائ قاح ية امترات فیہں ۲۰ ,| کا لا پدخل قیہ ااماء اللائی لا مائل 
من ٤ن‏ یشن ما على آارہں » أو من يتما لكسپ اليش وسال 
لا وتر ہا ولا پدغل فيه اروہات اللائی لا یکی کپ آزراجیں 
لضریرات مغاشمن رمعيدة آولادمن ٠‏ م ياسائل تام أمين : فلا ينپغى لمذا 
العدد من الاسرة اللاتى تقطى علرمن طضرورات الحياة جراحة الرجال أن رودن 
ا بعیفہن فی مع رکد الحياة ؟... وا للف يل بأن اافطرة قد أعدت الرأة للاشتال 
باعال النزلية واربية الأولاد ولمكه بى أن من الحطأً أن نى عل ذا 
أن المرأة لا يازمما أن اسشعد اال وااتريية ليام معاشها وما يازم لمعيدة 
آرلادها هند الحاجة ٠‏ ففى النضاء من م زوج » وفیین من الفصابت عن ردج 
بالطلاق أو المرت » وفيمن الستاجات لعارتة الروج افقره أو لمجره أو اكل 
وني ا لمتزوجات عدد غير قلیل ٤ں‏ لین ی آرلاد . م پعجب تام ابن 
لاذين يضمارضون تعاب المرآة . .فم إبيحون للمحتاجات من أن إحمان » 
وبقولون : لن الدرودات تيح الحظودات . ولكنبم ينسون أن مذهبيم 
هذا ليس له إلا دلالة واحدة » وهو أنوم بريدون قصر المرأة هلل الاعال الحقيرة 
الممثيخة كا لدمة فى البيوت » ويح السلح اارهيدة فى الطرتاس . . 


أا الم البانی الذى تکام ااولف فيه ن مسو ولبة المراة مام انما » فو 
#عتمد فيه عل إحصائية وفيات الاطفال نى القاهرة » ويفارنه برفيات مدينة 
ضخمة کاندن » فیری أن هدد المرنى من أطفال الفاهرة برد على مف هدد 
المرتی من اطغال لندن » ريرجع ذه إلى جمل الام اامرية بالثقافة الصحية . 
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وهو تول : إن ا رأة ا ارذ بةالمرة هى وخدها انى كن أن إدكون فا لفو 
عظم فی أضرتها . ما رأة الجاهلة المستءبدة » فلا مك أن بتجاوز ذرذه) نةوذ 
رئيسة الخدم فى البيت . المرأة اللصر ية ا جاهلة لا تعر كيف اشر زربا ٠‏ 
ولا کنبا آن مدير بیتہا .ولا تملح لان ترب آولارها . ذلك لان أعال الإنسان 
تصدر من أصل واد هو هلمة وإخساسه . فإن كان هذا الأصل راقيا كان أمره 
ی کل شی۔کہور! تافماً حیدآ . و إن کان منحطا کان آثرہ نی کل شی۔ قآ ضارا 
فير مود . وإضري الؤاف أمثلة الفساد ترببة الأبياء من أثر جمل الام » مثل 
مشع الطال من الامب كى لا يدوش علرما + ومثل "خويفه "موعمات اشير اى ذهفه 
يالات قد تلارمه طول هره » وممل وعده بوعود ن ا ذا أرادت 
مكافاتد ء ر[ظبار اغضب عليه ونبره بالصوت الشدرد رإزعاجه بالقمديد » ثم 
ضة ولقجيله و[ظبار خابة الندم حين لشاهد اغماله نتيج ما أت ٠‏ 
ريتساءل الولف من علة تأر الام الإسلامية ٠‏ ورفترض لالب الال 
آسپاب »هی اقلم والدين والاسرة ء م يبهد الفرضين الإرليف ٠‏ لاه م 
بى بادلا علمية صحيحة أن الحرارة اوثر قى اسم رمقل تأاير؟ ديت . ولان 
المت قد برهنوا فى مأضيهم على أن ديشبم عامل من أقوى العرامل ترق فى 
المدنية . ولالك فېو برد تأي المسلمين إلى نظام الاضرة القاسد إسبب جول 
المراة . بويد ذلك بأن الامم الشرقية ألنى لا تدين بالإسلام تشاركبم نى ذلك» 
لان وضم المراة فيبا لا تلف عن وضهه فى الامم الإسلامية . ويول الف : 
إت المارم النىبتلقاما ال بناء فى ا لمدرسة لا تريد قرمتم! حن أن مون عفوظات 
لا ينفذ منا شىء إلى باط افوسم » فتكرن داهية العمل حافرة إليه . وذاك 
لان تر بينم الاولل لم لتناول وجدانہم فى أرل السن د هذا الوجدان الذى هو 
الحرك الوحيد العمل» لا يظبر ولا يقريه ولا يميه إلا اتر بية البيتية > ولا عامل 
غا نی البيت ل91 م » فبى الثى تلقن زلدها احنرام. الدين: والوطن والفضائل » 
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وآفرس فى انه الاخلاق الجيلة ٠‏ ونث فيم روح العواطف الكرمة . 
۱۳۸ - ۳۹ ۰ وخم کلامه عن هذا القسم بقوله : , رالكن التأملى إذا 
ری فی الاهور جحد أن لير الإنسانية آواتين خاصة حب مراعاة أحكامما و 
المياة واستكال قواها » مواء فى الذراد أو فى ألحامات » . وأن كل عنالفة هذه 
افوانين ها آئر سىء ومر عظم بلحت الفرد أو اليئة الاجناعية ‏ التخويل عل 
جزمان المرأة هن حرام| فی اء رر سوء أستمال ذلك الق رما یفید نی منع 
إعض النساء من ايان ما ينشاً من فإك ااضرر » وانکن ماقت آنه مااي 
هذه الفائدة اليامة ااؤقتة باپ ضر رآ ماه مستمرآء وهو تهطیل الاو فی‌ماسگات 
صنت النساء بيامه ص وإ ع . 


وقد اسم کاب ( الرأۃ امديدة ) م إلى جائب هذا الطابع الغرب الذى 
تمد على راه مفکری الخرب » ویم طتع اس الیم ۴ الإحصاء ونی الدراسات 
النفسية والاجتامبة والتجر ة٠‏ ٤باجة‏ علا الدرن‌الیں هاجوه مر قبل هجرما 
ميا اموه بالتفر ج وإفساد افاليد الاسلام عند ما نهر كنابه الأرل ( ترب 
المرأة ) ٠‏ وقد جرته ماجمة رجال الدين إل الةدوة فى الم على ألضارة 
الإسلامية فى بض الاحيان . فقد كان معارطوا تام آين برون آن تیا چیپ 
آن متمد على راغا التدم وعل حضار تا الإسلامية وها ۰ فو رد عل 
ذے بأں المحضارة الاسلامية قاست مى دمامنين : الاساس الديتى الذى كر "ن 
من القبائل العر بية وخدة واحدة » والاءاس الى اذى ار تفعف u‏ الأممة 
الإسلامية وآدايا + م لدعم أن العم كان وقنداك ضدية] نى أول نعأته» 
وكات أصوه ضرا من الظاون اني لم تؤيدهاً التجرية . ولذلك کاب وة العم 
ضغيفة هانب قوة الدين ء فتخلب الفقباء على رجال العم » ورضءوم تست رارم » 
وزجوا بأنضمم فى المسائل العلية ٠‏ ينتقدونما ويفتون مخالفتما النصوص 
E‏ 

9( تراجغ امثة لافار م آمين لی آراہ آلغر اہین فی کتاپ ال)رآة الجديرة 
ص ۸= 4۱۷ 44 ٤۷ع‏ + .VVE\IVEITIEIITIT Ve Tle coe‏ 
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الفرآن رالدیف النى بوواوتا. وبذاك لوا الاس » حسب زمه » حل سادق 
الظن بالل » روأ عله ودجروة > وألآمی fe‏ الاض إل الأغتقاد پان اللوم 
جيم باطلة إلا العام الديغية ٠‏ إل تالرا فى العلوم الديشية اذ ما إلها جب أن لقب 
عند خود لا جوز لحد آن يتجاوزه ي م دە ا#ملوم » وظہزت ا کتشفات 
المديثة » واستطاع الفلم آن پدہھ بئاء متیآ لا کن لماقل آن فک فی هدمه ۰ 
وللت تغلب رجال الال عل رجال ادون . وبناہی 5مم آمين من هذا العرش 
إلى أن التدن الإسلای قد بدأ وانقبی قبل أن بكشف الخطاء عن أصول الل ٠‏ 
سکیف کن آن نعنةد أن هذ! القدن‌کان #وذج ال کال البشرى ؟ ٠٠‏ م بین آن 
کٹوآ ٠ں‏ أواهر الذدن الإسلاى لا كن آن اډځل فی نظام مةزشتنا الاجقماعية 
الخالية . وارب الامثلة ن اقام هذا الندن فى ال »> وهی فی رآبه آال من 
الترى الى بلغه البونان والروبان فىكفالة الربات(0 کا إضرب أمثلة ٠ن‏ 
نظام الاسرة لربون آنه كان فابة نى الالال » وأن الفرق وأسع بينه وبين الاظم 
والقوا نين اللى وضمبا الأورو؛رون اأ كيد روابط الءمرة . وخم ذلك متسالا: 
إذاکانت هذة عاطم » فا الذى إطاب میا أن ندیه منم ۲ . . ۰ وآی شىء متها 
يصاح لتحسین سالنا ايوم ؟ ... م بآول : مى قرز أن المدئية الاسلامية ى 
خپ ما هو راسخ فى ليلق التكتاب الذين وضةوها ۲ عون أن تدكون عليه ؛ 
3 بجا كانت نى القيقة عاية » وثبت آنہا كانت تاآمة من وجوه كثيرة › فسان 
عند ا بعد ؤلك أن اختجاب الرآة كان من أموطما أو م یکن . وواء صح آن 
الیساء فی آزمان خلافة بغداد والاند اهي كن #غرن جااسن الرجال أو ل لع ؛ 
وقد ضح آن ا لمجاب هو عادة لإا ایق ست )۵ا هص نا « ص ٠١۱۸۴‏ 


)١(‏ هذه القارتة بين المجارة الإسلامية وبين الحذارة اليونائية الرومائية 

وتر جي حكفة اللاخيرة تبين أن اين الذى كان بستمد منه ام آمين وآراپه هو 

کتابات المتحررین ف وربا واھLiber‏ الذین کا نواإعقرون الحطارة السيجية 
و »جدون الحنارة اليوناية واللاتينية في جاهايتبما الونية الا بقة صل المسيحية . 


YA 


ويدعر آم امن فی آخ ر گنا ہھ دعرة صرصة إلى الأخذ باسالیپ الحضارة 
فربية ء فيقول س بعد أن يجين أن [إعجابا الشديد بالاضى هو نتبجة لشورنا 
بااضف والفجر : و هذا هر الدإه النى يلرم ن ابادر لل علاجه ولیس لھ 
دواء إلا اتا نري أولادةا مل أن يتغرذوا شتون المداية الفرية ريقاوا على 
آصولما وق ودا وألرها . إذا أنى ذإك اين ونرجو أن لایکرن بدا 
الماع الحقيقة أمام آنا ساطعة طاو ع أ س وهرفذا قيمة امه القربى؛ 
وئيقنا آنه من المستحیل آن ینم لاح ما فی احوالنا إذا م کن مسا ملل 
العأوم ال صر ية الحديثة . وإن إحر ال الإنسان ممما اخنافت » وسواء كانى 
مادية أو أديية خاضعة لماماة الل . ذا رى أن الام التمدنة عل اختلاقبا 
نی اجا راقن والوطن والدین متشابة تھایا عظیا فی شکل کومتبا رلدار تیا 
وعاکا واظام عائلانہا وطرق تر بتہا ولغانپا وکتابتیا ومباابپا وطرةپا » پل 
ف کثی ,من المادات البرملة كالمابسن والتحية وال كل( هذا هر الذى جملنا 
( أضرب الامثال بالاوربیین) ندید بتقليدم » وح لنا على أن( أستافت الانظار 
لل رأة الور وبي ) « ص ۱۸۵ ۱۸۹ . 

و حنم قاسم آمھن كتا به بالإشارة إلى آن ا أبعت فی الشرقين من شوق إلى 
#أراة الغر بييك » بمد أن اختلعارز م ففبينوا سوه حابم الاجتاعية حن 
تأسوها عمال اشر بين . ورقول : د إن الكتاب والمرشدين قد فليم آن كلامبم 
لاينرك أثرا 1لا إذا وصل إلى النساء » اللاى من عجرالراوية فى تر بية الاجيال. 


(۱) یشی قاسم امین إلى اتفاق الهم الاور ية نى آداب الاجنهاع وف المكتاية 
اروف اللاتينية ونى ار لدار اکر لغام) إل أصول ونانية لااينية * ررش 
المغروف أن امم أمين كان يدهو إلى نورة فى لغة الأب وخملة آشيه ثرراه 
الاجتاعية. فناساخ من غه القرآن و كدب دا بنا بامجتنا المامية عل حو ما انداخی 
االغات الور وبية الحديثة من اما اللااينية . و عبر فى خمايا عن الخركات #روف 
تخل فى بنية الكامة على طريقة الكثابة بالروف اللاكيبيه . 
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1 . ذا آراو امرون أن صاحو[ افم ٤‏ ؛ فعلیمم آن بداوا الإصلاع من وله 

e‏ الحقيقة امع بناطتہا ویداهتها قد اعتبرها اناس بوم چاھر ا ا ف 
المام الماضى را من المذیان . وح الفةماء بأنبا ختر“ق فن الإسلام وصلکها 
اشير من تار جى المدارس ميالغة فى الق لوسك الغر بيا د : بل تى ممم إلى 
الةرل پاما جناية دلى الوطن والدن ٠‏ وأوهموا فیاکتیو! أن ع رر المرأة الأرقية 
,امتية من .آمای 1 المسيحية تريد ما هدم E‏ الإسلای » ومن يغضدها من 
المسلين فليس ابم ؛ » إل غير ذإ سض اللاوهام الى إصنی ليما اليطاء ء ويتلد 
بإعتقادها الجبلاء » لمدم إدراكم مدافةبا المتيقية > ون لانرد هليم 
ا بكلمة واحدة PE‏ آن الأرروبين إذا كانوا يقصمدون الإضراربا lb.‏ هلیم 
إلا ان بتركونا لنفسدا » فإنبم لا بجدون وسيلة أوفى إغرضرمم فين من حالتها 
المیاضرة ,ص ۲۱۰ ۲۱۹ ٠>»‏ : 


«© ¢ 


ل جااب هذه الطا ثغة الى كانت تغاول النمضة ممم وبالشرق وبا لمسامين 
ھن ریق الخیذ يأ اليب الضارة الغربية الى هى فى ۴مم أكثر ملاءمة أمصر» 
کاں هناك فریی آخر ری آن الهم الإسلامية آي طت ته اقدام لغرب 
لا کن آن نض على ماس اتیاق مجادیء الذرب » لان هذا لایۇدی[لا إلى 
إفذاء تفسمافيه › ولايذبىالا إل [عجاجا مستەبدييا » وکو نما الم ¢ راما ‘pe‏ 
وعند زاغ لا تد فى تفا ما بحةرها التخلص هديم ء انبا تققد ماما بام 
غریاء عدبا . ذلك نادى: هذا المزيتى من الممادين بأن اانبضة الصديحة لااقوم 
إلا على أساس التسك بديننا وتقاليدنا . 


وقد کانمن اشد ما آفرع أصحاب هذا اذهب آن شہاب ا لسلمون - عن فتت م 
المدتية الغربية ‏ ةد أستقر فى ومهم أن النبة إلى الدين ”ية » وأن الظرور 
پاحافظة عله معرة ›» حى لقد احتاج أدیب من آدپاء ذاك العصر وهر الشيخ 


۱ 
(۹؛۔ الاتجامات) 


طه حملي إلى أن إعتذر هن بدء عاضر له نى اللغة والارب عمد اه والملاة دى 
بيه فقال «٠:‏ سيضحك منى إعض الحاضرين إذا عى ابد هذه العاضرة 
بحمد أقه وااصلاة على فبية ء لان ذقك يغالف مادة المصر(0 » . 
وأصبح الإعجاب يكل واد من الغرب وما سلطا على الناس » حن لق 
احتاج الداعون بدعوة الإسلام إلى آن يضر بوا اناس المثال بزعاء اشرب عن 
بحترهون دم ولا رون الوطنية إلا شغبة من الإ عان ٠‏ زعذأ هو خممف عبده 
تقل صن بسہارك قولہ : ۲7 , لوتقیمتبع عقیدی بدبنی ل خد م بعد ذل ساطای 
ساعة من زمان ٠‏ إذا لم أضع مقتى فى الله لم أضهما فى يد اميد ن آمل الارض 
تاشبة . لکن انظروا إل تجیرنی باکت من «وارد الرزتی ماییکفینی » 
وارتقينفإمن الناصب ما لا متامع إعده » فلإاذا أشتذل 4. .. ول أجمد تفمى فى 
العمل ٠٠:4‏ ول أعرضها لموم والآلام ؟: .. لا بيعشنى دل شىء من هذا 
إلا شخوری بأننی نی جیع ذلك اعل عل لوجه اه » اساچونی هذا الإعان 
تساہوئی عہتی لوطنی ۔ ۔ اەلموا آئنی لو ل آکں ١‏ میدی] عنام ل یکن لگ وزے 
کہیں هثل بدو آإالاتہار اللاتىء. 


وآ ته الشعراء ى ادد هذه اافكرة وإترارها وإسلاغا عل العقيدة ثب 
الشہاب » بتذكير م کچد الإسلام القدى : 2 


يقول عرم O:‏ 
کذڪر ماضی وينه فتوجها وآخرنه ما ابه تفا 
. وآهلنکه من قومه آبت قرءه بعیاء بآ غيما أن يقهما 
وكان دهام بالقواف إلى فى فار امع المم الدماءً الما 


. ۷۹١ ص‎ ۱4١ جلة المداية هدد أكتوي واوفن سنة‎ )١( 
) تاريخ الاستاذ! لإ مام ۲ : ١٠۳س من مقال له عن ( بتارك ودين‎ )۴( ٠ 
. ۸44 عر فى صحيفة المنار ۲ ينار سنه‎ 
۱۱۱ دیوان مرم إ۰‎ )( 


۹ 


لقد رادم فاك العام طلا 
وکیت وجوم الرء أصبح ديه 
م ضيغرا ما استودعوا من نفائس 
وم خذارا ادن التوم وزعزءوا 
.وما کوت آخفی أن أرىالدين ذل“ 
تصدع فلى رحة لابه 
وقول( : 
مسل ادن إلا معقل تحتمى به 
هو الدين » لن يذغي فلا عر بعده 
ولا دن ی ازعوا عن الاقم 
وت يصب ونوا الکتاب . زمامه 
هناك قوی منم ما تطعا 
وقول )٩(‏ : 
يا داعي“ اله ”مد الصوت واد ع“ إلى 
آہااتری الاس لا پہغورت صالخدہ 
اا ترام ڪأنمام مشردة 
یا داعی آله إن قوم قد لسوا 
اطلم لمم مي كتاب اله بيمة 
وقول 2 ; 
آما وچلال . اه في ماڪڪوه 
لد فدح التعاشبة النی هال دیشته 


۱۱۳ : ۱ دران حرم‎ )۱( 
Ni» °» (Y) 
AYY > » (r) 


فيا لبه م يمع الصوت إذ وما !1 
مانا وقد كان العرير” الممتغا ؟ 
أراما بأيدى القرم نا موزعا 
جوانبه حى وهی واضضعا 
ولا آس آراه إفك آن مہو “عا 
ولیس جیا مته آن توا 11 


إذا دلف ادى إلينا فأمرعا 
إن جل ساعينا على إثر من سعى 
ولصبح منهم موطن ألنى ‏ بلقا 
وحتی یکونوا ساجدین ورکما 
ویئیت م بلیانم ما ترعرما 


جناته مرن ا الذأر مسرور! 
ولا بخاأون فوق الارض عذورا! ؟ 
قوی یم و ھی ”جنها زورا ؟ | 
ايل الماية كبعت فيبم الاورا 
تاو اليقين وتحو الشك وآلرورا 


رآلائه الءظمی وآباقه ااسکری 
ملك العررن من أجلله ضرا 
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الا نة بكرية حرية تمي إلبه ده تارة” . أخرى 
.وما آنا من روح الال بآیس وإ ملا المم الجوالج والصدرا 
فيا ربء لا قبست" إل“ ميق إل أن أرى البفث. المرمل والعرا 
وهن خطوب الدهر إن حان حيدبا 
رطمت على الاحراء ترهقيم اعرا 
وبين هم الكاشت أن الغرب ل يتقدم إلا حين أخذبتقاليد الإسلام فالكفاح 
ون طلب الءرة واامحى لاجد » وان المسلمين ل يتخلفوا إلا حين تخلوا عا آرم 
دم من ذلك . ولذاك فو بد وار قيين إلى مجاراة الخر بیین فی ا +ذ پأسباب 
القوة ۽ لانبم أحتق مام باتباع ما جاء به الإسلام فیقول ٩۱2‏ : 


بی الشرق !ادعوم إلى خير منمج 
اروا بی أاغرب الذين تشب موا 
وام رة ليك الجدرد احق من 
انر آن امحارم ”نستي 
وأعجیک ار الماراتی تعتفی 
وإن لک سينا من اادين ماضيا 
فأحیوا به +ج الاجی وجددوا 
رردوه حت آستعیدوا شبابه 
کفاہ ا کتٹایا ما معضی من سکو تک 
فأرضوه fie‏ بانتم‌اج طریقه 
هناك ميا فى لغم ونضرة 


يعيد إل نصرة: اميش انيا 
پأجدادکر ست یلوا ا مالیا 
ھی ساجو 1 ءفاہرآ کان زاهیا 
ول اتی فیک عن'حاها اما 1 
ول نر منک با ہنی العرق واقیا 
يفل إذا جرد موه المراضيا 
مقاما لدیں الہ أصبح بالیا 
ضرا وإلا ماش ظمآن ذاويا ٠‏ 
وغة لام عن آسه وکفانیا ۱۲ 
فا أجل الدنيا إذا بات راضيا 
وتفن ران الغدى راياليا 


وغذى معظم الشعراء هذا اللاماه الإسلای » عا كانوا ينشرون ٠ن‏ شار 
جد أبطال الإسلام » وإستفبط ال)وحظة مں تاریدہم » ورقدم القدرة ألسنة 


(۱) دران الکاشف ۱ ٠.٩۱:‏ 


%٤ 


اعباب من عانم » وان شوق ارز اعم ران الذين را هذا الاتجاء فى فشائد 
الإشلامية المتفددة . E‏ 

نقد آبرز فيما ما صرص هليه الاسلام من دعرة ااسلمين إل الختا بأسياب 
القوة » وابتغاء اأعرة واسیدافی سيأادة ¢ جریا عل واميسن أاكون آآی ققوم 


مل التنافی بين الافراد الام ٠‏ 


فيقول فى ( نهج البروة ) اللى رها سنة 4١١‏ : 


تالو غروت” » ور سل اله ما بعثرا 
dre‏ وتغلپل اعلامے وسفمطلة 
یا ای لے فوا کل ذی حسپب 
والار“ إن تاقه باه ضقل به 
سل المسيحية الغراء » کر شرب 
طريدة الراك يؤذجا ووسعما 


لقتل ةي » ولا جاءوا لسقك دم 
فتجت“ اليف بد الفتح بالق 
كفل ايف“ با لجال والمتمت 

ذرهاً » وإن تلقه بالشر ينسم 
بااساب من شبرات الظال الفادم 
فی کل حین تالا ساطج المتدامے 
بالف ما انتفعتبالرفق وام 


ويقول من قصيدة له » كتبما سنة ٠١ ١‏ ء فى استقبال الاسطول 


العا قىد : 


زذم امه الؤماين من القلوى 
اللك والدولات ما نى لقنا 


رحق لہس وإتب علا بويك . 


ا“ اہی براحتسه ودا 
پا مدر الإسلام فى اطول 
سیل“ الاك جارف ٥رث‏ شلق 
حي العيأرة من شائل دینک 


إا القلوى مز“ لمم وقوام 
والنل” لا ما ترفع الاحلام 
ومشى بيط به قا وسمام 
مره لك ووقاية . ولام 
وقوی » وأتم نى #طريق نيام 
والميد روح منه والإقدام 


)١( :‏ املال .عد رار سنة ۰ ص ٤‏ ۳۱ . الدوان ٠٠١١ : ١‏ 
() دا۵ ۱ : 4 ۸ ۰ فرت فی اة الملال فدد پونيو سنه ۱۹۱9 


واملة من آیائه اكرى إذا رجت إلى آبانه الأقرام 
لو تمقرئون ضفار تاریخته عرف الینون المد کیف یرام !! 
وقول فى قصيدة ( المرية النجوية ) التى رها سنة ۱۹۱۲ » موجماً خطابه 
فرسول صلوات الله وسلامه عليه : ٩(‏ ۰ 


وتجمد* لك لاسفيه مداريا حتى إضيق علىك الفا 
ف کل فح من سطاك ههابة واسکل فن فن داك رجاه 
والرأی“ لم لض الہنږة دونه کالسپف لم اضرب“ په الآراء 


ويقول فى قصيدة ( ذكرى المولد ) التى رها سبة ٠١١٤‏ » متحداا عن 
النہی بر ٩‏ : 
وكان يانه سى سبلا وكانت ية للح فبا 
وعلمنا ناء ا#ےد حتی ادا مر U‏ الارض اغتصابا 
وما ايل االطالب باتني ولڪن؛ تؤخد ادنيا غلابا 
وما استعصى لى قوم مال لذا الإقدام كات مم ركابا 
م ھر بین ما امتاز به الإسلام من انان » فهو مراج مهتدل من القوة 
وألرخمة » يقود جاده وحروبه امیر واهدی ريف ,ویحد س شر ما 
الإنصاف وتنكب البغى ٠‏ وهو يدعو إلى السلام » ولمكنه يحو الحروب 
إن اماه إلوما السغياء داعا من هذا السلام. 
يقول من قصيدة له فى رثاء هان باشا الفازى » ثرت سنة ONS‏ 
إ#ا اللك صتارم وداج فإذا ارقا سناد الطتغام 
ونظام الامو ر عقنال وعدل إإذا ولا نولى الظام 


(۱) الد:وان ۱ : ۽۲ فرت فى جل لاويد »ددد پ مأرس سنة ٩۱۲‏ .۰ 
(۲) الدیران “Y4‏ شرت فی جل ف رگین » دد 0 برای سنة ع ۱٩۱‏ 
(۴) الدیوان ۳ : ٠۴‏ شرت فى الجاةا لصرية ۱١‏ ررايوشنة ۹۰۰ ص )٩‏ . 


وغښسیب ء“خلقتف” لخرب ليا 
فیی فی رآیك اترم ولال“ 
لك سيف إل ايتا فيض 
تيد عل فوئ » حلم 
ويقول فى المرية النبوية : 
الحرب فى حق" لديك شريمة 
إن .الشجاعة فى اارجال فلاظد* 
ر الحرب من شرن الشعوب فإن بغوا 
رالحرب إبعثبا القوى تجنيثراً 
٣ک‏ م غروة گرسول كرمة 
: كانت لد اه فيم شلاة 
ضبر برا الضلالة ضربة“ ذهيت جا 
دوا على الحرب السلا ء وطالا 


۲١ لام‎ ٠ کېن‎ 

دي ى قلبك“ . ارم حرام 
ونارت يجه الايتام 
عن ضیف ۽ وهڪڪذا الإسلام 


رەن . السو م اقسات در 
مالم تزتها رأفة وسخاه 
TT‏ يداعو ت راہ 
ود بتر تحت لاما الشعفاء 
فيا رضي اللحق أو إعسلاء 
فى رها مالين رجاء 
فمل المالة رااضسلال عفام 
حقتت ديا فى الزمان دام 


. وهر ین فى أرجوز ته الطويلة ( دول الحرب وفظاء الاسلام ) حت بدأفع 
عن عثمانی بن صفان » أن الإسلام لا پتەارض مخ الدنيا > ولا طالب الناس 


بالرهه فما ». فيةۇل°2 : 
فب سل ماذا ای شمان 
جحد" ادى قرم افغقوها 
زرا علی الإمام ما لا پژرتی 
واستقکروا عاوه بالدور 

. وال قوم حالف الاترابا 


ادن والإمات” 
باد نفقوها 
الحسفات وزرا 
الثلاة البنشرره 
والاترابا 


ما رد د 
وسلتا 
وآزڪبوه 
من ارز 
واف ارا 


(۱) دول الغرب وعظاة الإسلام ص ١و‏ وقد e‏ هذه الارجوزة 


فی متاه » خلال الحرب العا ليه الأول . 


(): بقصد بالثلاية اأجدور الفا الثلاقه 3 کر وعر وعلیا ا 


AY 


زكرهوا لقص والدريا 
ومسو | م هم وما له 


مال“ کا شاء الەفاق” والىكرام .. 


والرهك عال. للقلوب والسه 
وهه الدنيا يا المظلسم 
كنبا العقل افکالی اشرت 
آل“ مفمأ ما ا مشارما 
وسااقبا للانیاء اغف 
وأین مرن شانیہہا ءثمان* 


وإ دم الإسلام حكومة 


دام الماعة من أرسطاليس لم 
رمت إعنكك المباد, حكومة 
اله فوق“ املق فيم وحله 
والدين إسر » وألخلافة بَعتة 
الاشتزاکیرںی أت س با 

دواوت“ منیدا وداوو*! س 
ار عاسدك ذة وفريضة 
جاءت فوحدت الراة سبيله 
أنصفت“ أهل الفقر من أل الفى 
فل ار“ إنسانا تخر رة“ 


ورڑ۴وا._ الازحا می ينا 
طاب وطگب تی تال 
( 6 کېدی البیت أو حل .ارم 
ہا اس اقا .به ولا .ہی 
وسره ني ماڪه 

مں کل* زاه ف النبأه اشر 
ورام الأاتر والمم ارما 
هذا سلاو وهذا يشفت 
عل الذى خواله الآعرى ؟ 


یرصف لہ حتی ایت“ دوا 
لاسوقة فيمسا ولا أماع 
والياس "عت لواتها اڪناءُ 
والام شوزى ؛› والقوق قضام 


لوا داری الةرم وال لوا 
وأخفا من بغض الدواء الداي أ 


۷ نة من وة وچباة 
<ی الت الڪرباه والیخلاء 
الكل نى حت لديك سوا 


قوامًما العدل* والمساواةء لا معبود فيا إلا ال 
آم الناس فیہا شوری › لا یطغی فےہا غنی عل فقھر › ولا قوی على ضمیف() : 


والإسلام بدعر إل العمل ۔ طلرزق مرھون بااسغی › والنوکل لا فی شیا 


إذا ضرف صاحبه عن العمل . وبقول شوقى فى السيدة النبوية0) : 


٠ 16١١ من الممرية النجوية وقد نمرت ضنة‎ ٢ : ١ لدان‎ )١( 
٠ ٣٠ » ٣ دول المرب وعظاء الإسلام عن‎ )۲( ٠: 


۳۹۸ 


ن ر«سسښرل اله نی شپابه 
آي رول أو ې قب 
موس لايم استؤجو استجارا 


من حن الال فاخب 
اوالررق ليزم عبد مغن " 


A ES 
كان لبيل البغك رب“ مال‎ 
يشرب فى خرن الفلا وسمله‎ 
ميارك الحلة  والإامةه‎ 
زالرژق” بین اباس بحر جار‎ 


لا يتم الرزق وطرقة باب ٠‏ 


الإ يطلب الررق وايلخ سب ؟ 


وان 'عيسى "فى المج تارا 
الب لايغطى ولكن يكمب 
ميقا عليه أو وها ٠‏ 
لا ينقع النوكل التكسلانا 
و#اجنرا [ميبر الماك 
مال مقنه وال ملل 
تملح المد والاستقاطة ٠‏ 
_شراعةً برقع تجار 


استرزق اله لوقت باه 

ران عا مخض نه هذا الانعاء الإلاى سنة جديدة جرى فليم الناض 
مذ سفة ۱۲۲۷ ه( ۹۸٠م‏ ) وهي الاحتفال وراس السنة المجرية 12> . ركان 
ذا ايوم رمن قبل کغیرہ مل الايام لایگاد ابه له آحد » فى الوقت الذى 
کان تحتل فيه الليدكومة ریا بعید اسک فپ كتوريا ؛ م بغيد الك ادرارد 
السابع هن بعدها( : وقد کان احتفال لمر بن امم ا اميد م 
أعدارآ غنيرة من المسلمين وكان الشعراء م ةوام هذه الحفلات - پتبارون فى إلقاء 
ما آهدرا مش قصائد » يسه رضون فيما ما مر بالبلاد الإسلامية - و عر خاصة 
ف العام الفائت من أحداث » مستلمميث العرة من حياة الرسسول ؛ ٤ا‏ يستفض 


)( عمد فربد ص إ٩ ٠‏ والواقج آن هذا الاحتةال متأآثر بالنقايد السيحى 

الذی حتفل برآس السنة الميلادية . وقد ؤات المقلدين اخرتلانی الظر وی‌والدلالات 

نى الخالتين لان أول السنة المجر ية لا بطا بق هجرة الرسنول عليه الصسلاة والسسلام ٠‏ 
فق کان میلاده وهجر ٩۲‏ کلاهرا فی شېر ربیح الول ۰ 

.(۲) مصطنی کامل م 1۰۲ ي 
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امم ويدغو آلن العمل اباد ء 
e‏ . 
واخذ آصحاپ هذا المذهب ,الإسلاى برياين من أوهنا م الناس إبا اختاط 

عليهم من أ دوتيم ٠‏ إد طن إم بم أن ,الإسلام الذى يدعون إلى [6مة النرمدة 
على أساسه هر هذا اخلط من خرافات الجہان ای غاي فيما الفاسد لى الصاح › 
فشر ع هؤلاء الصاحون وبيدون الاس أن الإسلام فى جوهره وني حقيقته عراف 
عا هو شائ بین الا امة والجمیال » رعا اانمی زلپه آمره بعد آن قحم عليه 
ا آپس منه. ا4 ہو | إل اغلیصه ۶| شابه من أو هام‌ رما خالطله من معتقدات مفسدة» 
أيقدموه اناس نى صورتة الصخيحة » ولپيينوا فم أن الالام سبل يسه إميد كل 
البمد عن التعقيد الى أقحم ليه عله شيتاصعباً لا يفممه إلا الحترفون ولا إطيقة 
إلا اور ااعرم من الزاهدين . وأخذوا نى الوةي نةسه وجرن الهدع والادعياء 
ادن لستغلون ادن ویتاجرون باه وړ وچون الاباطیل بین ااهیر الجاهلة 
ی ا 

پر عن ذلك مقالان عمد عیده ندرا فى الوآائج المصرية سهة ۰ .۰ مام 
فما أسالوب الأرعياء امفسدين من مشايخ الطرق فى لواد ٠‏ وقد عور مما 
م رصن اڈ زکار هنر پ اامابول ومن هياج لذا کر بن المفسدیں يمون هیام 
ايهر بتجردون من شیا م ربا تون آعالا میادخل ف‌الشعوفة متا نادن فن 
شل أ کل الناروالر جاج ۰ ودد عمد عېده فی مقاله ا عد فی الراد من اخطلاطل 
الفلیان با لفتیات رمراحنپم ومکافت م ف بيزت اقه » هاجم بدعة ( اإدوسة ) انى 
بطر الناس فيباعلل !لار ض ممبطفين أحدم لوپ الآخر > ثم يم لراحد الحايخ 
عل غابودم حصان يدوسم واحد؟ بعد الآخر تی بنتمی إلى آخرم. متمجبا فی 
آن یری هذا بين مسلمين من أهلى الإ عان » قد آم اه نکر ېمو رم إمانتيم 
للا ل أو تعررو شرعی 2 ,. 


(۱) داجم القالين في قارع الأستاز الإمام ٠۳۴۳۲‏ نى مقال غذوانه ( [بطال 
البدع فی نظارة الأرتافق اإخمومية ) 5 ۲ رن مقال «نوانه ( بطلان الدوسة ) 


وبايع عبد اقه الندم من بعد ذلك أله عل هذه ليدع الفاسندة فى جنل 
(الاستاذ) فندد ذه ااطواتف د النى تبتدج أورآ لحك السغباء لبك العقلاء؛ 
وتال لملانبا الييمية ما جاب العار على اة » وسلط ليبا اجدبى » رأ 
بديلنا ويقبح أعالنا ء ظنا ميه أن ما رة هؤلاء الجلة من الدين » . وه سامل 
د أن تصفبة الہاطن انی هی مدا تاریق ؟ وای اخرل مع هذا الور ۲ ٠.‏ وأين 
النواضلع من ركوب الخيل والبغال يقدمبا الطبل والمزماد ء كأن الخليفة مأمرر 
کر أو ضابط بلك ۲ ... وأبن اابغد عن التألى مع هذه الأراحة الدئيوية ؟ ٠٠١‏ 


وجب النديم لما يدهيه جبلاء همؤلاء المرترقة مى عل ما آنرك ات » زاممين 
وصوه ليم من طرق الفتح أو الإهام و جومم م عل لفیر القرآن ما لا بقوله 
إلا نون » ضالین فى كل ما يقولون وأفضلين » ويقاطف الکاتب من كلام 
اف الصالح من رجال الطريق ء أمثال الرقاعى رايد والخواص واښسطایص 
وفی النون وال یلان والہروردی › ما پوکد أن الطريق المحيح قى القسك 
بالقرآن والمنةد . 
ویباجم آطرال من لاء ااساجد الئیں صر فون الناس عن جد وعن طاپ 
العرة رهن الإعداد العدو ما جاو عون فهة ویعیدرن من الدموة إلى الانعراف. 
عن الداپا » فیقرل( : 
« ولا نضل للقوة العلمية وفيا من يفول : العر فى الخولء والسعادة فى العو3 ء 
والفضل نى الرمد فى الدتيا واليغد عا فى أيدى الناس . فإن من تركل على ال 
كغاه » وهذا الفريى متخال بين العامة »> رغم أنه من المداةء وهو مي المضاين ٠‏ 
فلو كان من البصراء اطالع سية نبنا ميدتا عمد صلى اله تمالى عليه و حلم 
وغرواه » وفتش فى سياته الاوية والارضية ... فمؤلاء جيلهم سيرة تيم 
EESTI‏ ےیل سیة ۱۸۹۴ ص ۸۸۹ (ااطرق وما فيم من 
البدع  )‏ مدد ٥‏ ایل سنة ۱۸٩۴‏ ص ۸۲۸ ( الطرق ولصلاحپا ) ۰ 


(r)‏ الاستاف دد ۲۰ دیسەن ۱۸۹۲ تحت عنوان ( أقنقلب الامم' بقلي 
الأحوال ونہں اہن ؟ ) . 1 


١ 


وات ۸م تسم آم قانمون بإرشاد الامة وغدا ما إلى طرق ”الم » وبا دروا 
آم آباتوا امعم وص رفوا النغوس عن التماق حوافظ الدين واللك معا . ومن 
هذا ريل الذين دونوا دواوين الخطاية ء وجلو ها قاصرة دل التزهيد فى الدنيا ء 
والتحذرر من امال وجه ؛ والفرار من النجامع والظمور »> والرضا مشن اميش 
والعبر على الل والهوان وتركوها للخطباء ,خطبون جا بوم اة . . . فلو آصدّت 
اورا لإماقة مالين وعر م ن مد الملل والدین رالجامن ۰ و دمه 
ھورآنی اختراع طریتی تصل به هذه الغاية ء ما إهتدت إلى ما فعله الخطياء منى 
ريل اطا بة عن عہدها النجوى إلى ما قاله الةماقون إلى الملوك » والغافلون عى 
طريق الحداية وإصلاح الامة . 
وحن فستفتى هرلاء المشيطلين ؛ ذا كانت الدتيا محذر ميبا فلين خلقت ؟ ... 
ولذ کان الاشتغال پا جتاناً وضلالا » ولا یشتذل ا إلا أعدا انه فل تتا من 
ساط النه علينا ووقوعنا فى دى النفلين واتعد الرضا بذالت زتبا ومعصبية؟ 
شم دما کاب عطپاء المساجد إلى ,أن محدثرا ناس فبا يتصل) بوم 
, دخياتهم السياسية والعمرانية » ضارا هم الامثال عخطب الرسول والصحابة من 
پعده ؛ لذن كانت خطبېم وم امه ف صم الياة » تنل أشد اتال باأدئون 
ااسياسية والهرية . 
وهاچم الکوا کې الجتدعة من غلاة ال تصوفين فى كنابه ( آم الفرى ) مباجة 
هارفة فقال() : 
إن الطامة من تشو یش الدیں والداےا عل العامة بسبپ آراء المدلسین وغلا 
التصوفين » الذرن استولوا على اإدين فضيعوه وضيعوا أهله . وذلك ا الدیں 
لعر“ن :العم ء والعل يعرف بالعلاء العاملين ء وأعال العلاء قياممم فى الامة مقام 
لاء ف المداية إلى خيرى الدنيا والآعرة . ولادك أن ثل هذا امقام فى 
الامة شر باذعاً ء يتعاظم عل نسبة همم نى تعمل عناثه والقيام بآمباثه . فيعض 
10 القری ص ٣۷‏ ۔ ۲١‏ . وتاش هھؤلاء المکناپ جما ,محمد عبد الو هاب 
وان تيمية من قبله واضح فى هذا الموضوع , 
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ضغینی مل وقاندى الفرم اظلهوا إل هذه النزاة التى هى وق طاقتوع » وجلدوا 
آھاہا النعالين عم فتحياوا المراحة وااظہرر مظابر الملاء واظاء پالإغراب 
فى الدين » وارك مسلك الراهدين . ومن المادة أن يلجا ضيف الغ إل صوق › 
کا يلجا قاقد المد إلى الك » وكا يلجا فيسل الال إلى زينة !الاس والائاث . 
فمار هولاء المتمالون يدلبون على المسلدين بتأوبل القرآن ١ا‏ لا يحت عم 
اانظم الكرم فيفسرون ملا اليم أو الجام مثما إسةر كبي لفيا علوءا 
بناط لا معفی 4ء أو مک لا ر هان ايه » شم جاء وا الاهة عرراثة أمبرار ا“عوهاء 
وغاوم إدنیات ابتدعرها + ولسم مقامات اخترزعرها ۲ وزضح آحکام أفةوها 


وتر ایب قر پات زخرفرها» . 


۵ بين التكؤا كى بد ذلك تأ رجال لاطرق بجدح اابردية والمضمرااية 
وبطقوس ااكيسة » وبر د كثوآ من تقاليدم وروم م إل نظا رها نى التصرافية 
وفى الايد الركن-ية » ويةول أن هادع م ا د أصبحت أدبة شىء بةبادة 
مشرکی المرب التی رم ما اه امال وله لإ وماکان ص لام عند !ابیت إلا ماه 
وتملد ية ) ى صفيرا اماي . وەۇلاء جەارا باد ةاش متا وميا ء 
وش لاعة وأعيةا > وشحرو! بده الوعبلات قول الاه ء واخناروا قلوب 
اأضعفاء من‌الاساء وذوى ال٠واء‏ والاماض العصبية؛ بتر ييرم ذه الزموم أا 
تيل ليما النفوس لضميغة الخاملة » التى اصعب ميل ادن ٠ن‏ مربت العم 
الشات الطويل . م وقول : د وقد تام لولاء ادلي آمدواق فى إذداد وەهر 
والشام ومسان تدعا » واسكن لاك رةما فى الط ماينية مني أربعة ةرون إلى 
الآن » حقى صارت فيم هذه الأوهام الد حرية رالشرەبلات کأنم) هى درن مخقام 
أهابا لا الإسلام ... فبؤلاء المدلسون قد الوا بحرم نفوذآ عظيا به آفدو! 

کٹھرآ نی الین › زبھ چوا کشیرآ من الد ارس تکابا قبطا لین الذیں بشہدرن ۸م 
دورآ بالكرامات المرمية > وبه حولواكثيآ من الجرامح #امع البطاأين الین 
ترج من دوی طبوخم قلوب التوهيين ء وتكفر أعضاوم. فينليسمم تروع ١ن‏ 


ریا 


الخبل يقبو حا من اخطىع . وبه جملوا زكاة الأمة روص ايها رزقاً ام » 
وبه جملوا مداخل اوتا اللرلي والامراء عطابا ل"باءمم » )١‏ يسمي فى البلاد 
المبائية ( دما كروطمامية ) (ا؟ » . 

وسری اثر هذه الدغوه فن إشعر ء فرأينا بعض الشخراء برددون هذه امان 
السابقة › فن فك قول اکا ف آموي جبل اجاعات انی تع کل ناعق . 
فلا لٹ آن تنقاد ن برعم ألم اأہدی النفظر ( الدیوآن ١‏ ۸۰ ) : 


کل وم نری ولمع پېدی 
موا أنه رسرل ملي الى 
وهو خال من النجاربة والةو 
فإذا التف حرله النامي أغرا 
واد“هی انه بذاك مأەر 
ومتی تام فی جمااه بط 
انی مورا هېه ک 
وهی دکری ملین فبلا 
وروا آن دیاہم فی غنی عں 


ا پنادی فی قومه : الپعونی 
مه أنى يستغيد مسد الدين 
ة وال والمدى وايقين 
م بإیقادم کل شر کي 
رث من الودی کالنے" الأمين 
علب إعلان سره المكذرن 
ل لاء م وذصڪر مين 
خذلوا کل كاذب مفتون ۲۲ 
دعرة من مطللل ‏ اون 


وقرله فى تصوير امنلال شابخ الطارق إل الناس الذين ينون مم 


القدرۃ عل کل شی ( ۸۰۲۹ س ا۸) : 


وید لیخ نار مم 
كلا قم الطام له کي 
وسطا الاس ى اجى فتلفا 
ودری الوالد اہول با کا 
الا : ى رام مغیئی 
ا 


لا ينا به لله اقرب 
سر ستيشر؟ به وتادب 
٭ ابه قانلنی وما نال مارب 
ن فأئنى على الولى واب 


فی سای طل جواد آشہب 


(1) دداجع کدی ٤ ١‏ من المرجخ المابق . 


° 


حارساً مثزل رد فاسيا 
هان ابه بلب لفت 
نای نه تارا بل مپسا 
واق االص ثانا ومضی بال 
هب المريد لا جد المج 
فدما آمل وال هم be‏ 
فلقد ای آوے فاجئنا ال 
وأرائبة وو يأ كل یم 


بالحسام المنضور فى كل ارب 
سل إلى .شيخه البعيد وأخضب 
دارم مده لر توب 
ەجل لا یلق فيا ورهب 
سل وماد شه اليه رآگپ 
آذ العجل غين شخي الحبب 
ص فل رض ان نہان واسلب 
ماه فى صادق الام وإشرب 


ومن لك قول فی آماویر ما يدير طن اناس من جبل حئ إلهم لریملقرن 
بکل مشرد نون وکل أحق غلب عليه ضعف الہ تل فجله غريب الاظرار عقاف 
ا لمال وهم يظيون لوء فم الدين أن هذا ادون هر ليل الولابة والقرب 
اھ (۲ (AY:‏ : 


فی قرری کان فتی. اون 
كاه القسمره. إذا ا إطرب 
فظبه ‏ قوم ولياً هاريا 
ويالم اراقع والستقيلا 
و ڪنام طاعة لحکه 
یسه کل متہم إن ندرا 
وناب لقوم بغفيآ رض 


فأحضروه ورجوا آن درک 
فطاق بالہعپر م سصاحا 
فأو سغوه , بالممى فضربا 


لا قبل اللضح مى البيه 
وقد ”پان ذو المجى إن ذ كرا 


افك من أحراله الجروب 
والاراب الوحثشى حي بلب 
مکتشف ‏ الغیب ‏ ویدنی النائیا 
اذوه 
تی دعرا من ولدون باه 
هه جيسع ما افتنى واوخرا 


رجا وه وللا 


قاسمرعوا إلى افتى وركضرا 
إمعره . وروتضسه. والوگ 
هاترا له المرار. ولسلاعا 
وآشبدوه حسرة وکربا 
فڪيف ‏ بالغپول والمعتوه 
كيف بالجاهل جين أفذرا 


Yee: 


هذا وعندی أن فر تعلق 


ومن هذ! شمر المجائ EE‏ فاق اني . بدهون 


9 من المشعوذین (۱.: ۸۱) : 


هاجه الاج فاا 
مرغيا كلجل الس 
قلت هل انى هذا ال 
ال هذا خی ما ارا 


ترك نفس به لل 
فہوی دیناره فت 
ورآه أاحهد التو 
راجن فق إا 
ردعا بالغوث ق 
قلت باهذا ایک 
لا پاہمك الدک 


جر 5 فر دياو 


نكر اق E‏ 
قب إذ خلل فالا 
رقص بال امالا 
س ب اراج الا ا 
سم اغلالا قال 
.۾ وقد ااه اختيالا 
م فأخضاء . احتيالا 
دث فصل اعتنلالا 
أتعب اقاب ابتہالا 
زاهد ملك مالا !؟ 
رأ صن المحرن اشتنالا +؟ 
مڪڪگت ميك البالا 
مك لا لرطى انتقالا . 


ويةول حرم نى الادعياء من إعض لاء ادن وتكالبهم على الدئياء وإذلال 
اسيم لاصحاب السلطان + پکل سیل ؛ ويفتوېم م بون( ۰ 


آرى علماء الدن لا حنظرله 
م إتغذوا ماآدرکوا من علومه 
فضاعوا وضاع الدين ما پين أمة 
إذا المفسد استفتا بريد ماديا 


(۱) دان عرم AY‏ 


F2 


ولا إغرفون اليوم رتنه الملا 
سبلا إلى ما يشتمون من لديا 
هنو شمرعوا فيا الطلالة والنيا 
آتوه بأعلام ادى تحمل الفتيا 


2 جب قوما مني أذلى العم م یرون بین الناس فی وره عا ۾ 
الا هل أرى من جلة القرم شافاً بابض لا موت ولا ما٤‏ ! 
تة عوادى الدهر إلا بقية ٠‏ من الدين والدايا لن يؤر ابيا 


وظور س هات ارتي ) الغر بية والاسلامية) ااه الف ر إلى التوفيق 
بين الإسلام وبين حضارة العرب . وهو الاتجماه الذى أشرت إليه عبد اكلام 
صن دعرة قاسم أمين وأرجأت الكلام فيه إلى هذا الموضح من الكتاب ١‏ 


وتزعم الشيخ محمد عیده هذا الاکجاه الجديد ألذى ءعرصه انط التمر جين 
والداعين بدعوة الإسلام کايم‌ما س كا يةول كرو ون كان سخط الأولين 


وحقیقة الامر فی حرک الشیخ د مبده وأستاذه جال الاين الادفانی الى 
اقتزن امه به فی الشطر الول من جياه لا نرال تاج إلى مزید مر الو قاق الى 
توضح موققما وتیل ما حيط به من غوض ومن تناقض فا اجتمع جوا 
من آخہار ٠‏ فيا ينزه رد رشید بد رضنا ومعه کل باع الك يخ عمد عبده انين 
ازداد عددم على !ليام مبرلة الا جتپأار فی الین » و إل أعل درجات 
البهاولة والإغلاص الذى لا تشوبه شاثبة » كان كثير من علباء اأشريعة 
المعاصرين له ېحو نه پا روق من الدین والاتعراف به وآسخيره حدمة اأعدى . 
فإذا ركا هولاه ومولاء ممن قد جد الطاءنون سبيلا إلى ريم بالتحز 
واحاباة أف التحامل والترمى » وجدا] کرة من الم وص فی کب ساسة 
الغرب. ووارسیه آصور ریم فيه ونی مدرسته والامیده ومکانه من الکو 
الديف وهی جیما لفق على مجيده والإشادة 4 وبا أداه اللاستمار 
ألغرفى من خدمات بإعانته صل افيف دة اأمدأء بانه و بان المسامين » وهو 
عدا يستتیع آثاراً سياممية آي مصاله ودد بإذكء الثررات الى لا تفتر 


¥ 
( ۲۰ - الاتهاهات ) 


ولا یقطع۱2) : 2 

٠‏ وال جائب ولك كله جد إشارات صرعحة فى كتاب لاحد كيار رجال 
الأناسوتية فى مع س ومن المغروف آنا دهوة دم اليبودية. الغا لمية س تؤكد 
آن جال الدین الافنانی دو مۇسىن ( عل کوکب الشرق ) ورئیسه . کا تؤکد 
آن عمد بده کان ءضوا فى هذا الحفل . إذ قول : 

( وقف ظبرت الماسونية فى سورية فى مظر الإغلاص والحبة أقناء المحرادثن 
الرابية سنة إ۸ ٠ء‏ فإن الإ وان ااصربين والمماجرين الدين جاءوا سورية ابلبم 
إخوانمم بالترحيب المظم » ودوم إلى حافارم ومتارطم وكان الااضل الديخ 
یمد عیده وراهم بك الما ىوحسن بك الشمىوجاعة اأرحوم اليد جال ادان 
الافغانی وغیرم عضرون معنا نی عل انان و هبون فیشفاون اماع الدوربين 
طم النفية وأحاد يشم الطلية ؛ ونال الأستاز الشبخ #مد عبدء رابة اليأج 
والصدف من ااندویه الامر, کی الذى ضر إلى عفل بیان" ) : 
وا بکد هذه صوص وريد قيمتما أن الشيخ محمد رشيف رضا ‏ وهو 
أ كر تلاميذ عمد عبده لصا ل قد يدها فى كتابه (تاريئغ الاستاذ الإمام0). 
ومہما يکن من أمر فى حقيقة ركه عمد عبده فن الو اضح فى آقاره الادبية 
وا كرما مقالات صحفية ا قم لى قم مين ظاهربن اتجه فی احدھا 


٠۹۰۵ داجع التقارر السنوبة لمث الاحتلال الانکایری فى مصر سنه‎ )١( 
) هدما على وجه الخصوص‎ ۸ - ١ ص‎ ( ٣ الفةرة‎ ٠۹۰١ الفةر تان ۷ ۰ ۹۸ء سنة‎ 
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() فضائل الماسوتية ع ٠۲٠‏ » وراجحع كذاك «قدمة اكناب ٠‏ 
٠‏ رم ار ع الاستاذ الإ مام 1 1 £۰ ¢ 61 6 4 AYÊ AIA“‏ 


FA 


إل قدحي الدءرة الجامعة الإسسلامية 6 بوا ته فى لقعم الٹای لل تقربب 
الإملام من الضارة الغرية والتغكير الغرنى الجديث . 

وكآن من آهم ما انجه [ليه ف القسم الول من هذه المقالات _ آيام اآصاله 
بالافغاق ‏ س ارية ما استرلى على المدأمين من ضف الممم وفتور اامرام 
والانصراف هن الدتسا وعن مكاخة المدر وأاتخلص من الأستعجاد » ظالين 
أن دم يانم بالاستلام 1| ری علروم لانه من قضاء الله . اقول فى إحدی 
فقالالة هن القضاء والقدر(): 

« مضت سنة الله نى لةه بأن العقائد القلبية سلطانا «لى الأعال البدئية : 
ا بکون في الاعال من صلاح أ فساد فإ نما مرجمه فاد المقيدة وصلاجبا » 
لى ما بينا نى بض الاعداد ا لماذية > ود عقيدة واحمدة خد بأطراف 
الافکار فیتبها «قاثد وهدرکات آغری » ثم افير مل البدر بأعال تلام 
آ#رها فى النفسن . ورپ أصل ES‏ من قواعد اکال ؤا 
عرضت هل الانضى فى عام أو تبليغ شرم بقع فيما الاشتباء على المامع » 
فتلتبتی عله ٤ا‏ ليس من قبياہا » أو تصادف مده بض الصمات الرديثة أو 
الاعنقاداى قباط » فيم لتق بيا عند الاءتقاد شىء ١ا‏ آصادفه . وفى كلا الالين 
وتغين وجرما و ختلف رها . ور عا تتيمما عقائد قاسدة مبنية لى الخطأفى 
الفبم ء أ على خجف الاستعداد » فيندا عنما أعأل خير صالمة » ذلك «لى غير 
عل من المتقد كيف اغتقد . ولا کیف يصرفه اعتقاده . والغرور بالقاواهر 
يظن أن تلك الاعال إا نقأت من الاعتقاد ذلك الاملى وتلك قاد . ومن 
مثل هذا الا راق فى الفبم وقح التحررف والتيديل فى بعض أصرل الاديان 
غالبا » بل هو علة البدع فى كل دين عل الاغلب . وكثيآ ما کان هذا الاعرافق 
زما تمه م البدع مشا لفساد الجاع وقبالح الاعال حتی أفضی کن اتلام 


)0( همرت فى العروة الوثقىغدد أول مابو سنة ۸۸ » وتقمرت بعد لاك 
رة Rs‏ مارو نة ۱۸4۹۳ (تارخ الإستاذالإمام 
(TW Ye‏ : 


۳۹ 


الله به إلى اغلإك وبس اأمير . وهذا ما مل إدذض من لا شيرة م دل الطفن 
ف دين «ن الادبان » أر حقيدة من #غةائد الةة » استادا إلى أعصمال إعض 
ااسذج !نك بون إلى الدب أو العقيدة» . 


« من ذلا هةيدة ألقطاء والةس در » التى تقد من أصول الفقائد فى ألدبانة 
الإسملإمية الحقة . كثر فيا لاط النفلين من الإفر اج › وظذواها أظئون » 
وزغجوا آنا ما ٤تت‏ من تفوس توم إلا ساتم الممة والقوة » اوشكا مت 
فيم الضف وااامة . ورموا ال لمون بصفات »> وتدبوا إأرم أطوارا » م 
حصروا علتبا فى! الاعتقار بالقدر » . 


ثم بأخذ عمد هرسد فى بيان الفرق بين الجبرة الثين يرون أن الانمان 
مار نى جيم أفعال اض طرار! لا يشو.ه اشتبار » وبين الاعتقاد بالقاء والقدر 
اإذى ”رشد إلية الةعطرة ٠‏ فقول بأن ر كل عاأدث له ضمي بةارنه فى الرمان .٠»‏ 
والان لا برى ٠ن‏ سلدلة ال باب إلا ما دو حاط لبه ولا يفل ماضيها 
إلا .ميدع اظامہا ۔ إن اگل مثا مدخلا ظاهرا فيا بعده بتةدير المرب العام . 
وإرادة الأ أدان إنما هى حلةة من حاةات تلاك الملل » . وبول إن الافراج 
الدبن يسيون تأر المي إلى القضءاء والةدر باون حقيقة هذه الفقيدة 
و لاون بيذم وبين مذهب ال مجر » الذى انةرض أصحابه فى أواخر. الارن الرايغ ‏ 
أفجرى . الاطقار بالقضاء والق در إذا ت#رد من شناعة الجر . عه صمة 
ألجراءة والإقدام ‏ ويبعث حى اقتحام )مالك ومقارحة الأهوال ؛ وعلى الجود 
والسضاء . ذالك لن اذى يم يةد أن الاأجل دود › والرزى مكةول › وأن الأدياء 
بيد اله يصر فما کا يشاء ء كيف رهب الوت فى الدفاع هن حه وإصلاء 
کلمة آمته وماته ؟. ۰. وکیف شی الفقر ما فق من ماله فی سيل تعریر التق 


و اشد المد ؟ 


ثم یہن محمد حبده أن الإ مان بالةعناء والقدر هو الذى دقع المسلمين الارلين 
إلى أن يفتحوا العام فى مدة لا جاوز ماتين طاما . ويقول : إنه لظب نى اريخ 


fê 


تاد إلا کان م ما بالقضاء وااقدر . ويرپ الأمثال إلذاك ,سكررش 
الفأارمى » رالإسکندر آلو انی » وجسکرز خان النتری » ونا و الةرنسى() . 

وقول عمد عیده فی مقانى آخر له شر فى العروة الولقى صن النصرانية 
والإسلام وأهابما) : د إن المسيحية قد بترت على المسالمة واليامرة وجاءت 
رفع القضصاص » ومع ذلك ری اام ااسيحية لايق إل الفح والغلب رالنغفن 
فى اختراع أدوات الغلبة والقتال . والإسلام قد بنى على طاب الغلب والشوكة 
رالافتتاح‌وامرة؛ ومح ذإك ریا لا ممالتیتدین به مأو نة با لةو ةمسا هلة فطلي 
لوازم‌پا . شم پقساءل هل تردات سنة الله فى الماتين ؟ هل تجول رى الطبيعة 
فما ؟ ... هل استردت الا بدان فما صل الارراج ؟ وإستهرض ال كالب حال 
المسلمين منذ انصالمم باسیح دء فیږری أن المسلمين كانت لمم فى امروب الصليبية 
آلات فارية فرع غا ايبون ٤‏ ف کات سپ فى انبرامبم ۰ ووی أن !لین 
المسيحى إا امتد ظله وعمت دءوته نى الملك الأوروبية منى أبداء الرومائيين )> 
2 أا ب ر پار فر وميا . ری أن لاسمین نما وهن قوم ڊسڊب‌ما دغل 
غليهم من :داع لوست من أاذين حن انةثرت قواءن الجر ء زجين ادحل الرتادقة 
والسوفسطائپون والدكذابون من نفلة الحديث ما فيه السم لتا ال روح تة ؛ 
ا موب اضف امم وفتوز اأعرام . 

ویقول عمد عبدہ نی مقال آخ لہ مں ( المل وطاب النجد ٩2)‏ : 

د ليس الامل هو الامنية والذديى الاذان يامحمما الذهن تأرة بعد أخرى » 

ویءر ہما بليت لى كذا من الفضل » مح الركوت إلى الراحة والاتلقاء على ٠‏ 
اافراش » واللہو ھا یہد عن المرغرب » کأن صاحیمما رید أن بہدل أ سنته 


1 (۷) داجع ممألا آنور عمد عږده نی اأرضرع تسه هر ف المؤ بد سبة ٠۹٠١ ١‏ 
( تاريخ الاستاذ الذمام ۲ ۰ ۲۹۱ 
(؟) تانع الاستاذ ارمام ۲ ۰ ۲۲۷ د ٣4م‏ . 
(ب) العروة الولقى العدد ٠١ - ٠١‏ إوفية ۱۸۸4 (تاع الاستاد ام 
(FAY =4‏ ° : 


۳۱۱ 


فى سير اللإنسان عناية” ينفده الشريفة أو الخسيسة . فيسو اليه ما جس إخاطره 
يدون أن يصيب تعبا أو يلاق مشقة . [٥ا‏ الأمل رجاء يتبعه بل » .وإصحبة حل 
النفس على ال”كاره » وهرك ها فى اشاق وا لمتاءب. رتوطينما ملاتاة البلاء باأمر 
والشدايد بال جلد » وتوين كل مل" يعرض ما فى سبيل الغرض من المياة ». جتى 
بر سخ فی مدارکما أن الحياة أو إذا فف بنیل الآرب» فیکون يڏل الردح آول 
لطوة وها القاصد » فصلا عن الال الذى لا قصد منه زا وقابةٍ اء الياة 
من صد مات حرادث الكون › . ب 


وعضی محمد عبده فى بيان أن اليل الرفعة أس فطرى . فكل واحد إطلب 
السكرامة والنكن فى قاب الأخر . إداك راحم الناس فى الأمالى والاعالء 
شی یکواوا جيماشرةء ما پأتون من أعالمم . حكة من اله »ايمل اإذين جاهدوا 
ولعم الما بن ۰ م ےم پول إن بءض الناس تف همرم حین يتوا دایم ااصدام 
فرصيجمم الاطاط آلدى قد يؤول الى الاس والقنوط » ود ذاك محكون على 
أنقسمم بالحطة > وهمجلون عايما الفجر عن كل رفعة » إذ يوطنون نفسم على قبول 
ما يرجه ايم من إهانة » قينزك ساسم إلى آبة سةلى وبرضرن عا ترطی به 
امام ١‏ وم مع ذلك لا يترون بذاك مالسد ٠‏ بم إن تركرا العمل لانفسم 
ساط اقه عاږمم من یکافېم العمل لخيرم ٠‏ فيكو نون كالبل المالة » لانستفيد ١۶ا‏ 
تسل شبتاء یبا آن نن قسحی وآشن الیسعد غیرھ' ورخ ٠‏ 


e 


7 ِم ™ بعد ذإك أن ال بب فى ضءف الممم هر ضف الإمان فقول 1 


E) 


د عجباً.. .كيف تتيدل أحكام الجبلة وكيف »سى أ ثرالةطرة كرف تسفل النقس 
حتی لا املاپ رفءة ؟ وكوف اقوط حى لايكون ها أمل» والامل وحب ااكرامة 
طجپعيان فى الإنسان ؟ بعد [ممان الاظر تجد ااسبب فى ذلك ظن _الانسان أن . 
جیع آعالہ [ ما تصدر ء ر قدرته و[راد ةه بالاستقلال » وآن قو ته هی سلطان 
أعإاله : وليس فوق بده يد تمده بالمعونة أو تصده بالقمر » فإذا صادفته المزائح 
مرة إمد أخرى وقطعت عليه ميل الوصول » ورجع إلى در ته فوجدهدا اة ). 


۱۲ 


خ 
E‏ 


وأوته فرآها وأهية . فيعثزف نوكته . ويسكن إلى صجره فيرأس وبةاط ٤‏ ووذل 
ويسفل ٠‏ أعتقادا هته بأنه لا دافع اتلك الموانع تى تماص على قدرتة مت ىكالك 
قوة الان اعم مل قرت فلا ايل إل إل + اا3 تبر الاح . فيطع 
الأمل؛ فيع فى الشقاء الإيدى» . 


اما لو ايقن بأن هذ الكرن مديرآ عم الدرة » يضح ضح كل قوة لعظمته » 
وندين كل سعاوة روه الأعل » وآ ولل اقادر لظي بيده مقالید ملک » 
يم رف ھباره‌کوف يشاء ؛ لدا أمكن مع هذا اليقين أن يتح فيه اايأس وكنتال 
آماله فاثلة القذوط ء فإن صا حب أأيقون أو اظر إلى ضءف قدرته ء لا ياويه اليظر 
إلى قوة لته الى هى أعلى م كل قرة فيركن إليما نى أعباله ولا #د الرآس إل 
نمه طریقاً. فکا تماظمت غلب اداد زاوت همته انہماثا فی مدافعتا › مەتىمدا 
عل أن قدرة اه أعظم ممما . وكلا آغاتى فى وجبه باب فتحت له من الركود إل 
اله آبراب + فلا عل ولا يكل » ولا ندر #آمة لاعتقاده أن نى قدرة مدير 
الكرن أن يقبرالاقراء ويا قيادم إلى الأذلاء ء وأن بدك ابال ويش البحار 
و كن أأضعفأء من فواصى الاقوياء ... ولذ أخير اف تال عن الراقع واليقة 
انی لا رہبة فما ما قال وھو آصدتق القائلیت : ( الہ لا بیس مر روح الہ 
إلا القوم كارن ) , ما حکی من قول تبيه [براهي : لإ ومن بقاط مق زح اريه 
إل الضالر ن). . ققد جمل اله البآس والقيرط دلبلا على الكفر والصلال » ومن أن 
طرق اليس لبا عقد على الإعان اله وبةدرآه اة ؟ ) . 1 


ویختي غیمد هیده ماله هذا )| لنوجه لی اللي 5 اعام وله تمالى :. 
ر ا اله پنصرک وریت آقدام) .۰ . ا 
همكل! مه محمد صبده فى هله أاتجرة من ياه ابه أأغافلين ورو قظ . انا مين » 
ویبین الناس آن الدین لیس کلمات تقال فى مس لاة آو تفلیدآ يتم فى صوم آي ٠‏ 
تردیدآ فافلا لشہاد تین غب . ولکن الإسلام مع ذلك کله بل قبل لاع که 
عقودة تہیمن على کل تمرقات المسل وتوجمه فی کل اال »> کارت من اط 


۲ 


مأ صاغه محمد عجده فی هذ القالات أعميفة ألا ئر ء ان حرج على اراس چان 
الآيات اقرآنية » كان الناس قد صر فوا عن تد برها ء وآھاوا الاستشماد ہا 
والتآمل نی ممائیہا » حتی بذت حین حرضہاععمد عہده عل اباس » وشا فی نايا 
مقالاته » بررط بيبا وبين الظروف النى تجتازها الم الإسلامية ء کآا شىء 
جديد يسمعه الياس الرة الاولى ء 

والواقع آن الآبات #تی کان یہ تشہد برا الوعاظ فى خطيهم ومقالاتیم منم 
شدو الاستہداد قہضته عل الناس )ل تتکن تتجاوز ما پتصل ا أص اله من حن 
الثواب للاتقين ‏ أو ما أعد من أأمذاب للعصاة والمغسدين > وتكن عمد بده 
آبرز نی مقالاته ججلة من آیات ال جپاد » جماد النةس رجا العدو » ولف ال اظار 
إلى مكان اماد من المقيدة اأصحيحة . فو يكب عن امتحان اله المؤمنين ( > 
مدر القال بالآية : 3 7 . احسب النامن ا رترکو! آن :ۃ ولوا آمنا وم 
لا وةشتتَون ؟ واقد فتنا الذي من قبامم ٠‏ فليع لن اله اإذين صسدةوا وليملن 
#کاذبیت). وبين أن الذين برعون آم مقمنون » م لا يسل عليمم الإ ان“ 
احناله ا لمشاق وتجشم المصاعب فى سبيله . لهدوا عرزل عن المنافقيت . ويسقشبد 
بالآية : لإ لا يستأذنك الذين يؤمنون باه وروم الآخر أن جاهدرا بأ مواطم 
وأةسمم فى سيل اله ء اله عام با منقين . نما يستأذنك الین لا بؤمنون باه 
والدوم الأخر وارتابت" قو ممم + ۵م فی رجام بترددون) ٠‏ وم مقاله بةول: 
د إن امتحان اله للمؤمن سنة مى سفنه > بيز جا الصادقين «ن البافةين قر نا بعد 
قرن» إل أن تنقضى الدنيا . فى كل ةرن يدعو الله المومهين إلى قوم ولي باس 
شدید . فن إطیعرا یوم آجرآ حسنا . ون پتولوا یعذیم عذابا آلا . زان 
اله منص رب إلى يوم القيامة» وهنا الجراء الأو . 


وئى مقال آر له عن أسباب حفظ الاك( , يصدره بالآية : لإآفتل #يروا 


(۱) تادیخ الإمام ۲ : ۱۷م = ۴۷۹ 
(۴) الیجم السابق ۲ : ۳۲۰ ٣٣١‏ 


Pé 


فی الارن فنگون لمم قوپ يمقلون پا أو آذان يشمعون پا ٠‏ فإنبا لا لعمى" 
ا بار ولكن؛ تعمى القلوب اتی نى الصدور € . ويطاب إلى الناس التأمل فيمتق 
آهلك اھ من شدوب» ومن آباد من قبائل ‏ وما د من بلاد » للاعتبار پاسہاب 
هلا کیم . ویزکزمن آسباپ حفط الك الاتعاد ء متشمدآ بالآية : (واعته مرا 
عل اللہ جیعاولا اروا € و (ولاتیازہوا فتفداوا وتذھب رمک € ۰ ویذکر 
ضما عدم الاعتياد على الأجني» مستشدآبقره تما ( يما الدن آمنو! لاتتځذوا 
٭دوی وعدرج أولياء تلةون ليخ با مودة وقد كفروا |٤‏ جاج من الق € ٠‏ 
رقوله (إ ييا الذن آموا لاتتخذو! بطانة ٠‏ من روا » لایالو یک بالا . ودوا 
ما اهفتدم قد بدت البغْضاء من آفراهم . رما فی صدروم کر ) . وی زک 
ميما اأصراف الياس حن النوغل فى الشموات ‏ ١ا‏ "يغفل قاومم من الفراأض 
اإفروضة.عايمم » وإصر فم عن‌الفيام راجيا ٣م‏ م تشہد بالآیات )3 3 لکا 
من قربة بطرت معيشتبا . فلك مسا کم م م کن من إعدم إلا قلیلا . وکنا 
ان الواریت) و (إحنى ذا أخذامرفيمم بالهذاب إذا م بجأرون » لاأردا 
اليرم > إن لا اتصروت )€ ( ذلك پا كنم افر درن فى الارض غه التق 
وما کم مرون ( . 

ونذکی منہا الشوری » مستشہدآ پاس اله ايه » وهو اموم من اطا ء 

بقولة : (إ وشاورم فن الآ ) » رعا امتدح به الله تال المؤمنين فى قول : 
( وآمم شوری بذہم ) . ويذكر منما إعداد الةوة صو للأمة نى أطالع 
الطاممين وي تشد بالاية :ل( وأعدوا ھم ما استطمتم من قوة ) ٠‏ وم الال 
عث العلماء على تذبيه المافلين عدا أوجب اه > وليةاظ الاّبة قلومم عا فرض 
الدن » وعلان پزیاوا الاس بت کرم وعد الله - ووعد ه الت ۔ فی وله لإ ودد ا 
الذن آمغوا منک وعماوا مصالحات ليستخلةةم فى الارض کا استدلف الذين من 
قبمم » واکان هم دښېم الذی ار تی هم . ولیمدام من‌بعد خوفبم آمنا)() . 


() داجع کذلك مقاله نى العروة الوثقى ( سان القه فى اللامم ) تاريخ الأستاذ 
الإمام ۲ : ٣۲١‏ س . 


fo 
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اغوم فى ماثبا » وهی تتداتى ما سيل من أذواه ا لوضثين وأنو فم ساعة الوضوء 
ور مما وچد عل جوا ما بفض الفضلات . ( بل كان بعضبم پستنجی اا من 
چوانږاء وقد اغرنی الاستاذ الإام آنه ایتکن‌تط بتوطاً منميطاة الأزهر ء بل 
کان پأخذ الماء من مصبه فيم) المسمى بالسلسور دل قله وبتوضاً منه » وکانه 
ميطضأة ا امع الاحدى اقذر من ميا ة الازهر» ولا سيا أيام ا لموالد الثلإثة كان 
النساء يغلن أولادهن من المذرة فيہاء حى ترى ساعحة ورامية فيما. ومع «ذاكاه 
کان ا رفون يعدون إبطال الميضآة المككوفة واستبدال الا بيب بها (النفوات) 
مسیثات الإصلاح الذی ذهب (پرکات الآزھ )۱ و[ذا قصد اناطلس وجد مل 
ماهبا طبقة كالدهن م الادران » وشم منہا ما لا تجتمل الانوی والابدان ۰)0 


د وإذا وصل إلى غرف النكنى فى الأروقة وجد هذا يغسل ليابة ررق 
الماء بين يديه . فيمنعه الكسل أن ,فى با إلى البالوعات ء رذاك إطبخ وأ لدان 
يدود وجه الا لط وواخلالمسكن . وذاك يغسل آنية وبريق ماءها الخاوط بالدهن 
والزوت ٠‏ وقد مام الكل على ترك فری انرم الاسجوع والاسجوعين لا 
کاس . فیترا م فيا تراب مح بايا المأ كولأت.» هذا. إلى ازدحام اكان 
نى اغرفة الوأحدة » ولومبم مدعي . . رأ الواحد عند رجل آخیه ۾ وهم 
فيہا - على ضيةم| ٠‏ متاعمم وفرام وخيزم وملابءم وران کابمم وآذوات 
الطريخ والو قور » . 


وإذا- ظافى الطاثت فى جواتب الجامع وول الاساطين ون المأ كى 
الل إسموتها بالمارات » وجدها كلما مشحوتة عغرائن الحشي القام بعضما قوق 
بعض صفوة بلا تظام ٠‏ رى بيبا الغذارتا الفينان ؛ تى اها الرائى لقدم 
من آار) الاقدمين . وإذا فتحت الواعدة منم التشرت روائح امش 
ت ا فلا ملك رائہا لا أن ندم آمامما ويقر“ مفلوياً إل 


)0( امبارة ال بين الفوسين منةولة من المأامش ٠‏ 


(۲) کذلے وچدت العپارة فی وس 0 اسراب ) 5 ل الاتوق 
رالا بدان) . 


کیت اہی په آافرار ۽ ¿ 
وإقون فى وصفب ما آات لله حالم النقية والطليةد : " 

د واقد كان عمد هيده » عل .شدة عفايته بالأزهن وأمله والدقاع عتبم 
وما أخته نی قکرٍ٤مم‏ » شدید الاحتقار هم فی تفسه » إلا أفراداً مه . وکان 
للازهر صينه» ألاتة ألةاب رطقما غليه المرة بعد المرة آمام بەض اخراص › عند 
شدة تألمه من فساد اشم . وهی : الأصطبل » والمارسنان » والضروب ( هذا 
االفظ الما ) . . ٠‏ وفاهيك با ذ كره الشيخ عيد المكريم من شمادة اأزور » تى 
من قضاة الدرع وامفتين » الن لقب الحفتق أن الةم امثالحم ( بالموقعين عن 
رب المالین ) ٠‏ وكان فد أطلع على ما لر يطلع عليه أحد من عنازچم إعمله 
فى إدارة الأزهر > وتفتيشه لمحا ك الفرعية : كا كل الح من الرشرة على 
: الاحکام رالنتاوی » وعلى ما هو أشد ضررآ منه > وعو الحاباة فى امتحان شبادة 
,العامة » ثم نامياك إا هو العد ذه الخازى كلا ء ر هو الدلة والممانة أمام كيراه 
رچال دنا من اکم وغدم ٠۰‏ وقد أشار ااشيخ ړك اكم لل شىء دن 
شنا ممم البديثه اأررية »> الى لا قى فى النفس آثرآ للكرامة الفطرية المرروئة 
ولا عزة الإعان المكذة... دج تأي القذارة والامراض فى توطين النفس 

على الذال واحتال الم » . ۰ 


د وشر من ذال کله مسکن ألحراات والأرهام من أ كثر الفسرم ٭ جي 
أن الشبيخ حسرنة ء اإذى كان مده الاستاذ الإمام آمشارم کان بقہل ید احد آدعياء 
الولاية من الدجالين الذين كارا بخدعون العوام » يما يابسون عليمم يورم 
من المكاشفأت والىکرامات ٤‏ فيا مدو فه عل نسا م ۽ ی اجن کی بدخلن 2 
الام وناهيك جا يفعاونه نى احتقالات الرالد الميتدعة » ومشاركنيم فة 
القبور العبودة فيا ”ييذر لا من الال والفول النابت رغي ذلك » . 


(9) تاي الاستاذ الإمام V- o‏ ° 
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ويتولا) : د كان طلبة الجامح الأزمر لا نصيب فم .نى صثاحة #_كقابة 
والإنشاء . وان الواحد ماهم إذا كتب لابه يمتمنحه إرمال اازاد والنفةة 
آصمزت ص ةت ھں بیان اا تارب لے ول مهه ۵ حص له مني آوأاعد ألدرإببة إشىء؛ . 
وجاء لماه فى مكدوبه اقغأ مر احماوط تات ال مروف . وإذ! آراد أن 
بين ١ا‏ صرف رما يازمه عبر عن ذلك بالاغظ لا بائرقم لعدم مقر فته به ٠‏ 

هذه غالة کادت کون #وهبة بين يالب واملاء وهى باقة فی کڈ 
من ال کار إلى البوم . وای لامرف واحدا مہم کان من دعام ای حرم الشیخ 
الإتبای إلى الإفطار هنده فى رمطأان » ابقر إلره بألكقابة > فسکاز حت ناپ 
اعنذاره مى خال م 2 ماپا إلراءون ء أذ كته إأيه قى ورق من أورات عار . 
ولكتابة فبا . فير منتفامة ادك . والاط ل قرأ إلا أن "مود قراءة هذه 
الماوط . والاربعة الم مار انی کتبما اعتذار اادیسخ › کان فیا اکر من عقر 
لحنات أموية لا سكن مابيةبا ءئى قواعد الر بية ء ولو مم تأ وبل الذى امودوه ٠‏ 
وهذه الرقعة دن حالم کبیر إلى حالم كير . 


وء ہما :سکن صب هذه ااصررة من ادى أو أأبالةةء فالذى لا شك فيه 1 
صورة مظلة"' افر القارىء من الازهر ومن كلل ما ميه ومن فيه ٠‏ ورا ةر ته من 
الإسلام نة ء لان مهوم الإسلام نى الاذهان مر بط إعلاته ومؤسساته» أراد 
الاس ذلك أو لم بريدوه : ولك هو ما دما باخث] أوروياً مثل جب لان بقول : 


د وقد بدا تلاميف الشيخ عمد عبده الخادون › حى فى حياته بظءرون قمر 
واضح صرح . وقد كان هو تفه فى مارة ألعقيدة يعازض قبول کل شىء دون 
مناقدة » أآى إغارض ( النقليد ) کا يقال فى الاسلام : وهذا الرآى يغاتور 

اة“ فى بتاء ارك المعمدنةء أو خشبة الخلاص فى حركة التحرر العلإتية 2ء .. 


٠ ٠٠١ 441 ١ المرجع الاق‎ )١( 
الاتجاهات الحديثة فى الإسلام ض ۷۲ د‎ )۲( 


۳۹ 


وقول ذلك ف مرضع آخر : 

د إن تلامدته الحقيقيين +ترجون بالصفوف النى ئت إنداء أوروبيا 
وییضمرن لاحلقات العلبانية :.. و‌ناحية آخری نہیں شيخ حمد عبده قد صاخ 
جسرآ فوت الاو ة التى فصل النمليم اتقليدى عن التمام الممرى اللاضع اذوب 
العقاپینالذی فراپالهرق من امرب 0 . ۰ 

والواقع آن فتاوی عمد عبسده وآراءه المريئة كانت لا وال تیا کر الناس 
و تراد مم "ںآ طریق دروسه فی الأزهر » وهن طريت الدوات النى كان يعقدها 
فی منزله آو فی میازل بض مید ھ » وعن طریتی المقالای اتی کان بنشرھا فی 
لصحف . وقد كان افير للةرآن أحفل هذه الدروس وآ كرما تأثير؟ . لاه 
تان "ممع عددا من أصحاب المقافات الإسلامية والذرببة ‏ أوالديية وااداية ا 
يقولون ‏ هلي #واء علاه منالارهر وأسانذة اادارس الثانوية والعالية وكبار 
رجال التضاء الإهلى والوجماء ورال المسكومة رمذم عافظ القاهرة . وكان يى 
بعض هذه الدروس فی دار آحد آمو ر » وهناك ألتقى به كثير مر الاساندة الذن 
اشتبروا فى المباة العامة إو شةلوامناص بكبيرة فى اإدولة مثل ااشيخ أحد راهم 
وحافظ إراهم وعد کرو عل وآحد فتحی زغلول ورفیق اامظام وتاس آمین 
وھد المربر جاویش بد مودتہ مں آرروبا(). وکات جرآته فی اللاءمة بين 

الإسلام وبين حاجات اإعصر » ومغارضته علاء الأزهر ف «صره » سيا نى كشي 
مق اللات الى خاضت فيما المحف ء مقيمة إياء إسخي ادن لندمة العدو 
الغاصب . وقد أمان على ذلك عدازه لخدیوی عاس » الذی باخ من کراهینه له آن 
غضي عل الذن شيعوه بعد مو له( , 

ج ا ا 

۸4 الاتجاهات الاديثة ی الإسلام ص‎ )١( 
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(۲) راغ فی ذلك مذکراتی فی آمف قرن ٣‏ ب , ٣٤‏ س ٣۹ ٣۷‏ و تاریخ _ 
الاستاذ الإمام 4۱ + NY‏ 0۸4.4 
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ومن أمثلة هذه الآراء الجريئة مأ رن فى ذلك الحين بالفتوى الترنسفالية .فق 
انت من أعظم ما شنع به خرصرمة وممارضوة . وغلاصة ا سأ أن أحد المي 
فى الترنسفال أر لل إلى ااشبخ محمد عبده ب تفتيه فى ملالة أمور » وها لبن 
البرائيظ » وثاتيما اكل اللحوم انى يذ مانمار ى التر تفال دلى عاربقة ااسلمون» 
إذ يضرو ما اباط ولا یذ کرون قلیما امم اله ء واا صلاة اشا فمية اليد إن 
خاف المدفية » مع ما بيذ ما من #لاف فى فرضية الأسمية ونى كيرات العيدين ٠‏ 
وقد آفتی عمد مده جوا از اللامرر اثلاثة الى سأل عتما النر تفال . ولك 
ا مسأل الى آثارت فلبه الشغذب خاصة هى الأ ثا ثية » الى آفتى فما راز أكل 
لموم الزه_أرى » مهدا إلى قول الى ڍ ايوم ال لم الطبيات وطمام 
الدن ووا اامکتابہ حل ۴3 ) نقد تال اله هذا بعد رمحم اإيدة . وأحل اعام 
وهو يع ما يقولون هند الذبح > ويلم ما بەنقدون بەر والح ۰ ورای 
عمد هده فی فتراه آن الاضروبة بالباطة هى ديز الوتوذة الى رهما الله 
فالوقيذ, را)وقوذ هو الذی ”ةل بير عدد من ءا ر خجر2 . 


ومن أمثلة هذه الفتارى ار يغة ١ا‏ أفتى به من جوا الاستعانة بالسكفار 
وأەل ادع والادو اه فا يتقح ا)اعين » ولك ين امتفتاه لاض اى 
اليد اإذين بدعرن إلى ناء اعيات لتر ية أبتام الممامين > «شتمي اين فى ذا 
بہعض الجا لپ وغیر ا لمامین » وقد جاء فی هذه الفتوی() : 

, إن ما يفعله اولك الااضل دهاة اير هر الاسلام . ومن أجل مظاهر 
الان . وان الین يكةر وم :أو وت لويم ه ألذين تعدوا دود اله » وخرجوا 
عن أحکام ونه ةو م ... بق آن بض التشدقين ر عا عرض لم اأشببة فى 
فم قول تعالی ل ییا اذہ آمیوا لاتخذوا إطانة من دوک لا يلون خالا 
إل آخر الاية ٠‏ وعد ان أوزد ألةتى جه من الآيات نى آصرج أر اشير إلى 


0 راجع التفاصرل فى تاريخ الاستاذ الامام ۱ : ۷١١ = ٩۸‏ 
(۲) المرجع الما ق ١ = 16۸ : ١‏ 
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المنع من موأر”ة المؤمتين غير ا )ۇمنەن قال :, دل أنه لا شببة لاء المبلة فى مثل 
هذه الآیات توغ هم سيق إ[خوائمم أو تتكفوم بعد ما جاء نى الأب المكة 
ن کول امال : ( لایما کال صن الدین ل بقاتلو فی الان ولم نرج وکر می دیار؟ 
آن ر وم وتقعاوا ارم ٠‏ إن اله عي انق ماين . إا نيا ادن الذن 
فلو نی الدن وآشر جوک ن دار وظاه‌ررا ع إخراجم أن تولو ومن 
توم فأولئك. م اظااون ) - بعد ما جاء من لقص هر الاى قصه الله هان ` 
أتمكون لنا فيه أمءوة ء إذقال : لإ وإن جاهداك مى أن آڈمرك ہی ما ایس لے ۾ 
عل فلا تعلمبما . وصاحی ما زو الايا محرو ) . وبعد ما آبان أن ا فى لير 
ما الول دل نه پیج نکاح لکنا بيات ۰ ولا کون اکا فی قوم حی کون 
فيم قراية اأصاهرة .ولا" ون تلاك ألةراية ختى امون اأودژ» . م آورد 
سد دده فىفتواه آم لة كث ة لام تمان لنب ب راللناء الراشدن ومن تب مم 
من الامو :ن والهپاسيین بغي الم لين من الدميين . 

مشل هذہ الآراء قد ادو نی ظاھرھا ولا پاس ہا ولا غبار لیما » بای 


فى حقيقة الام تدهو إلى مذهب النحرر نادم ط11 ) الذي يذهب فى القساع 
انى إلى درجة كاد مح ممما اليد وو الفاصلة بين المذاهب والنحل . 


ولذه اارعة أ کشیرة فیا خلقه عمد مده » مشل قوله فی ختام بض 
دروسه فى الماطق محض عل ا اتر ) Tibefal‏ ) الدی لا بوقر رايا 
ولا باتہی عند الیدرد ی شی معہا الزلل ء فا يستءمى مل طاقة اعقل وخر 
عن حدرر صاحنه() : : 

د ما اذى يعتق الافكار من رقما ء ويفزج عنما السلاسل والاغلال » لنكون 
حرة مطلقة ؟. . . امراب على هذا الدؤال تاج إلى شرح طول لآن تخايص 
الأفكار من الرق والعروية من أم مب الأ#ور . وعكن أن قول فيه كة چامعة 


(۱) دخ الأاستاذ امام A NT)‏ 
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بجع إليبا كل ما يقال » وهى ( الشجاعة ) . الدجاع هو الذى لا يخاف فى ا مق 
لومة لائ . فنى لاج له يصرج به و ماهر بنصرته » وإن خالف ف ذلك الأولين 
والأخرين . ٠٠‏ لا يرجع عن الق او یکتم الق“ لجل الناس إلا الذى لر يأخذ 
إلا ما تال اناس . ولا كن آن يآنى هذا من موقل يعر التق مغرفة يجا » 
«إن استغيل الفكر والبدية فى الدين عتاج إل الدجاعة وقوة اجان ؛ 
وان پنكرن طالب الق صا ابا لاترمرمه اله_ اون . فإ فكر الإنسان 
لا پستمبدہ إلا ا وف من لوم الناس واحنقارم له إذا هو عالفيم » أو احرف" 
من اإمفلال إذا هو ميث ينفسه 0 وإذاكان لا بصيرة له ولا فيم ء ها يدرة؛ فمل 
الذي هر فيه هين النلال» . 

ومن أمثلة هسذا الاتجاه أيا قوله فى تربين البخوت الإسلامية التى كرما 
مقكرو الغرب من يسم ويم ( المستقرقين ) "وه حوث متحررة لا لصدر صل 
تقد يش الإسلام أو توقير السا بقين المقدمين من رجالى ٩2:‏ 

» إا اوأرو نا أن نکنب فی تاریخ عل الکلام مشلا فلا بوجد فی رار سا مأوة 
تن بألغرض . بذکرون آن واصل بن عطاء اول من تکام نی العقائد ملى مذهب 
العترة » واعترل جا الحسن البصرى . ولدكن ما سبب اك ۲ من أن جاءه 
هذا الفكر الجدید ؟ وكيف التدرهذا اذهب ؟ وما الذى حدا بالكيخ بى الحسق 
الأشخرى اقول بأن الرجود عين المرجود !۲ ومنى دخلت الغا فة كنب العقائد ؟ . 
وماذا كار غرض الملماء من إدغال الفلسغة على العةول مع ألعقائد فى وقت 
SF‏ ؟... کل هذا يعر علينا آن آحرفه من وار شنا . وکنا آن نقرف کڈیرا 
من شؤون الإسلام وتاريخه من‌الكتب الإف ر ية . فإن فبا ما لا تمده فى كتيدا . 
إن اال المسلم لا كيه أن يخدم الإسلام من كل وجه رقعضيه حال هذا العمر 
إلا إذا كان متقنا للغة من اللغات الأوروبية › مكنة من الاطلاع مى ما كب 


(ه) ارجم السابق ۱ : ۲۷ 


fF 
) ۲۹ے الاہامات‎ ( 


أھلہانی الإسلام واهله من ملاح وذم » وغیر ذلاغ من الملوم » ٠‏ 


ومن أمثلة هذا الاتجاه الذى بيرر الضارة الفر ية تمريرا [سلاميا فول فى 
إباجة اصوروالهًائيل ٩7‏ : 


« الزسم ضرب من الدهر الذى ”رى ولا ”يسبع . والشذر ضرب من الرمم 
الذى مع ولا بر ی ۰ إن هذه الرسوم والمائل قد حفظت من أحوال الاششاص 
فی اش ون الغتلفة ¿ ومن أ<وال الجاعات نى اواقع المثبوعة » ما تستحق به 
آن تسمی دران المیځات والح وال البهرية ٠‏ إصورون الإنسان او روان 
فى حال ألفرج والرضا » رالطمأئينة والآسام. وهذء الما نىا درجة ى مفدال لفاظ 
متقاربة لا وسېل هليك تييز إههاما من إعض › وانكرك ابطر فى رسوم عاثلفة 
فتجد الفرق ظاهر! باهرا » وبعد آن وض نی بیان موابا اموم قال : .« رعا 
تعرض لے ما8 عند قراءة هذا ألكلام » وهى : ما دك هذه المور فى الشريدة 
الإسلامية [ذا کان المد مذم| مأ ذكر من تصور هرثات ألبشر فى اتفهالام 
اللفسية أو أوضاءبم الجسبانية ؟ هل هذا خرام آو جائ أو »روه أو ميدوب 
أو واجب ۲ . فأټول ل إن الراسم قد رسم والفايدة عققة لا نرا فيم » ومغنى 
الغبادة وتعظم القثال أو اأمورة قد عى من الأؤهان . فإما أن تمم المىكة من 
ففسك إعد ظمور الو اقعة » وإما أن ترفع سالا إلى الفتى وهو يبك مشافبة . 
فإذا ارردت عله ديت ( إن اشد اباس عذابً بومالقيامة اأمورون) أو 
ما فی معیاه ما ورد فی المحح » فالذی غلب مل ظنى أنه سيقرل ك إن المدرف 
جاء فی آیام الوثنية » وكانت الور تخذ فى ذلك المد اتببين : الأول الأو » 
وألثافى التبرك شال فن ترسم صورته من الصالين . والاول |١‏ ببغطه ألدين . 
والثانى ما جاء الإسلام حوه . والمدور فى الحالين شاغل عر الله ¿ ار مېد 
ااإشر اك 4 . فإذا زال المارضان رقصدت الفائدة كان تصور الأشخاص باراة 


1 ( المرجخ السابق e — {AK‏ وراجع ریا آشر کذاے ف إياجة 
التصوير نى 4# المداية عددى ير ليو وولو سنة ٠۹١‏ ص ۹ي ' 
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صرب النيات والشجر . . . ولا كيك أن تعيب المفتى بأن الصورة على كل حال 
مظنة العبادة » فإنى أظن أنه يقول لك لن لسانك أيضاً مظنة المكذب فل بحب 
دإطه» مع آنه عرز آن يمدق رز أن يكذب ؟ ... عل أت السين 
لا یسألون [لا فیا ہر ذائدته لیر موا انفسرم منبا . وللا فا باهم لا پساءلون 
عن زيارة قبور الاولياء »اومن عام بعنمم بالاوایاء 2 من لا نعرف فم 
سيرة » ولم يطاح طم أحد على سريرة» ولا وستفتون فما زفعلون عندها من ضروب 
التوسل والدراعة » وما إهرضون ليما من الاموال والمتاع وه خش و لبا كخشية 
الهاوآشد خشيةءویطلبرن منماما خشون آن لایجیبېم اه فيه » وإظنون آنا سرع 
إلى [جايتم من عفابة انه سيحانه وتعالى ٠.‏ ولا شك آله لا ,نمم المع بين هذه 
العقائد وعقردة التوخمرد . ولسكن ركام المع بین الاوخيد ورم صور الإنسان 
والمحيو ان انحقيق الممانى العامة » وتمثيل الصو الذهنية » . 


وذ کرنا ذلك کله چا ف رر الور دکرؤمس فی صلر مشر وع مدرسة 
۰ القضاء الشر عى اذى وضغه عمد ءجده مع آ لر بن بتسکایف منه حیث قال : 


د کنت آتصل ہین الین والمحین باابارون کالی حا كر البوسنة لتبادل الرأى 
فى الموضوعات ذات الا بم ارك . وقد استطعت أن أحصل ‏ بغفل مأعدته 
ومساءدة خلفة ‏ على مملونات وافية رى الكاية الى أنشأتها حكومة الفا 
وألمر نی ساراجيفو لنخريج الضاة ( يقصد قضاة الشرع المسلمين ) وهي كلية 
قد آثبتت اجاحبا من كل الوجوه . وقد وضست هذه المعلومات حت آصرف 
لمئة ذات كماية متازة راسا المفنى الإ كز السا بق » صد وضع خطة 
مثاة تلام ظروف مصر وعاجاتبا . وقد تى اللجنة علا فى شير بونية 
#سابتق » ووضمت النظم القترحة تع تصرف المبكومة ء وهى الآن قيد 
البحث فی وزارة #مدل ( المةائية وقتذاك ) . وهه انم تزود الطاب پرامج 
ثقافية ذات طابع تعردی مابهاوط [2ع‌طن[ ۾ ۴م . لا تخر ااطااب 


Ye 


فى الدراسات الدينية الالصةد . 


على أن هذه لفترة الى الت موده من المانى ل تخل من أثر الجاهه الأول 
عفن ما داع به عن الإسلام » وقدکن آشېر اعا فپه رره هل هانوتو ۽ 
الا یکلب مقالا عن الاسلام ن مدرض اد مف هن سراسة فر ندا فى الأستعمرات 
الإسارمية رن فيه به الإسلام والنعمرأنية » ونشرت ترجة مقاله نة ٠۹٠٠١‏ ء 
فرد طبه عمد عیده ردا طويلا فی ثلاث مةالأت » كانت خد رمف الئاس ورشفامم 
ني ذلت انوت . 


تنكام لوفو فى مقال2۵ من تار رخ النزا ج بين الإسلام والمسيحية » رحق 
الد درانة الأخيرة فى لقرن الناسع مشر > وآ إن فر اسا قد صارت گل 
مکان نی صله ع الإساام » بل صأرت صدر الإسلام وکبذه » فالإسلام حيط ا 
ف أفريقيا » ومد فى آسيا إلى المون » وهو تام بأودوبا فى الاستاتة » حيثف 
جعزت الشخوب المسيحية عن استقصال جر ثرمنه دز هذا الإكن المييع الذى ع 
مد ملل ليحار لار تية » ويفصل الدول الذربية ما عن بعض > . م قال إن 
المسلمن فى سائ أقطا ر اللارض يتجبون إلى المكذبة . واجمهمم رابطة وراحدة» 
ولأوم يكرهرن الدول المسيحية الى تحتابم > فالاراوإش إيذرون بذور' الحقد 
و.كرأهية لأدول اإلسيحية حيث لوا قي تقلاجم بن أابدو والةرى والان ه 
ونال إن المتعصيين من ال لمين ( مثل ا#سبومى ) » تقوم عفيد تم عل مدا كقاح 
ضه !ومين » وعل كرإهية المدنية الحاضرة . وقد لبثو! رمتا مديد لا ير ابعلون 
بدلاقة مع الدولة العلية بسبب ما بينما ون المسيحية من علاقآت . وأنامى من 
هذا الاستنرأاض إلى قوله : « نوجد بالاستانة افسما وبالشام وبلاد فرب 
وأ رأ كش «صابة خفية »> ومؤامرة سرية قبط بنا أطرافما وط طلييا مى 
قرب » ويخقى أن تفارسيا ذا أغرضنا ارق » . 


(۱) ٣ري‏ سنة ٠۹۰٠‏ الفقرة ۹۸ ص ٠۹‏ من الاصل الإ تكليرى ‏ 
(۳) اريخ الاستاذ الإمام ٠١ : ٣‏ س 4٤ا ٠‏ 


زوف 


م دشل ھاتواو فی مرادن بین الدبدیث ء ققان إن الاساثل الاساسية ف یکل د 
ھیالی ار بط پالقدر والمغفرة ء واللسأب : وقال: إن نظرة الأديان وألمكرين 
لى هذه المسائل مئل فى اتاهين : « ١ء‏ الجاه رقول بتناهى الربوبية فى الظمة 
اللو ء وغل الإنسأن ف حفضشض العف وراك لوشن ء « ب ۾ واتجواه 
آخر يرفع مرقبة الإنسان وإنوله سى القريى منى إلذات الإلية > عا فطفر عليه 
من إعان وإرادة › وعا تاه من اعمال ساخة وس سات .م قاق ها وتو 2 إن 
يجه الاتجاه الأو ل هر نمر يض الانسان على زخفال شور لذ »> ومه قارط 
فى قلبه رتلبيط هيج . آما الاعقار ذهب انر یی لای فہو ادى بى لجلا 
واعمل . ومثل للإتجاة الارل باندياة #بوذبة ۽ کا مثل لباه الئالى بانقافة 
اليونانية. م قال : إن المسيحية وى الواراة لئار الارنين » وهى ملقطلعة الله 
با مذاهي السامية » وإن كانت مشئةة ميا . آما 'لاسلام نهو متأثر با مدهب اماع 
ولداك فو نزل بالانسان إلى أسقل الدرك » ويرفع الإله ته فی علا لا ماي 
له وأاصول لثالوث الرى مشتةَة من عر ورة وجود لله رى مجو دپ 
انين البشرى » وحمل السيحى على إتوان الاعبال النى تقر به من الله ٠‏ أما 
الاسلام فو ينمك بالوحداني-ة » ويرفض ذلك » فيجمل اسل کن ,هری فى 
الفمضاء سب ناموش لا يتحول » ولا ملك فى ذلك من حيلة قير متا بعة أاصاوات . 
فلفظ الإسلام ماه الاسة لام الطاق لإرادة اقه . 

مم أشار هانوتو إل اختلاف الباحثين والسياسيين الفرندين فى تصور 
العلاتنى التى “ر بطم بالسلي . فالمسيو كيمون يعتقد أن ,الالام جذام 
فعا بين الناس وأخذ فتك مم فتکا ذریعا . بل هو مض ربع » وشلل مام ؛ 
وجاون, ذهرلى ريمت الانسان ءل اجرل والكسل »> ولا يوقظة مما إلا أيسغك 
الدماء ٠‏ وهو ورى ال لين وحوشا ضارية . ويعتةد أن الواجب [بأدة خسيم » 
والمیک على الباقين بالاشغال الشاقة » وكدمير السكمية ء ووضع ضر يح د محمد © 


(( صاوات اله وسبلامه هليه ٠‏ 
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فى متحف الور ٠‏ (۲) والسيو اوازون (القس باسنت سابقا) » تقد أ 
الإسلام هو الدرن الشیحی نآ وعورا . ہو يعتبر الإسلام أرق بدا وام 
کمپا من الاسيحية ٠‏ (۴) وهناك فريتى ثالث يتوسط بين الفريقين » ويقول إن 
الإسلام قطرة للأمم الافريقية يفتةاون بو اسطتما من فة الو ثنية إلى ضفة ا لمسيحية. 


مم ال هانوتو إن هذه الآراء التباينة هى الشى أحدثى التباتض فى إعال 
فرنسا الاجتاعية والسياسية والأوارية . وطالب بأن تقوم السياسة الاستمارية 
على الدراسة المبيقة الدقيقة للشغوب الإسلامية ولاإسلام . ثم قال إن الإسلام 
دين وسياسة » وإن شعور المسلين ميم من حيت ال امعة السياسية أو الرابطة 
المدنية أو الوطنية . فالو طن هندم نى الإسلام . وم يقولرن إن الاطلة مستمدة , 
من الإلوهية . فلايجرز أن يتولاها إلا مسلون .ثم أشار هااوتو إلى تاح 
فرنسا نى فصل اساطة الدينية عن الساماة السيامية فى تونس . وتال إنها قد 
استطامی أن تحقق هذا الانقلاب المظم بلبافة وجذق » درن أن تثير ضجيباً 
أو تذے؟ ٠‏ فتوطدت دمام السلطة المداينة من فين أن بلحت بالدين ماس . 
وتسر بت الافكار الأو روإية بين ااسکان بدون نيتام ماما مان الحمدى . ويا 
تمصع المبل بين هذا البلد وبين البلاد الاسلامية الأخرى » الشديدة الانصال 
مما مض ء ودع فی آخرمتاله إل أن تتخف ونس مثالا قاس عليه » و وجا ۰ 
يمسج على مذراله ء 

. ورد غمد عېده عل مقال هانوتو فی ثلاث مقالان , 


5 المقال الاول فقد اهم فيه هانو آو بتحريك اير أن المنداوة فى الفرنسيين ۽ 
وإثارمم على حرب ال لون واشى "ذلك نظ ااشباب اله ری الذى يتعضپ 
للشقا فة الةرنسية » وتال #د عپده إن أصل القدن الآرى هو المند . وم ,متقدون 
فقا العام » وآنه لا بای پالانسان آن تم بشثون الميش. رتال إن الاسلام هر 
الذی حمل إلى أوروبا مدتيات مالم مث فارس ومصر والیونان والرومان ۽ پود 
أن صفاها وهذما » وذاك عن طريق الاندلن ٠‏ م سامل بقد الك عا رهی 


A 


فائوتو من القارئة بن المدنية اأسامية والمدئية الأرية ‏ فليس هناك هلاق بين 
الدين المسيحى وين المداية الحاضرة ٠‏ فالإاجيل يأ مر أتباعه بالاسلاج عن الايا 
والرهادة فيم . وبوجب عليبم لذا سلجم السالب قيماً أن يمطوه الرداء ايضاً . 
وإذا ضرمم الضارب على حدم الجن آن دروا له حدم الاير '. ريت 
رہم آن درل امل فی م اخیاط رمن دخول الذنى نى ملكوت ألمارات٠‏ 
فېل ققوم الادئية الأرروبية عل هذا الأساس ؟ ثم قال: إن الفيني ةيين من السا ميين» 
وم آساتذة العالم فى ااصناءة والتجارة » بل القراءة والبكنابة . رمدم الآراميؤن ٠‏ 
وقد کات فم مدنبة لا تضكر أيام الرومانیین .ولا زالت الامم یاخذ بہما می 
بض فنا مدتیةء لا فرق نی ذلك بین آری وسای . ٤‏ آشار عمد صہدہ إل ما قرده 
هان وتو من آن الدن الاسلامی يراد به التوحيدء واإدن الآرى يةصد به ما يقابله . 
وتال إن ننا وولا واضح لن التو :د هو دن رای فقط » عرف به رادم 
وبنوه ؛ وصتوم عيدى .أمابقية السامیین من‌ەرب وفیلیقیون وآرامہین وغهرم دن 


الام الم كورة فى المكناب المقدس فقد انرا نهين مشبگمين( . 
تنارل د ب قى مقاله الثانى( ميا فة مسالة القدر واطإبر عبد الآدين 
والسامیین ء أو اتصارى والسلمين . فقال : إن الأرية والسامية لا دغل لما هذه 
لمعك قد عظم الخلاف قربا بن امسيحيين الف بم .ثم قال لتنا لالعرف 
پودیا استلق عل قفاء » وترك العمل اتكالا على القدر . ولك نرف ذالك 
۴ الدرة وین الره‌بان . ولەرف بین ا مذاهب اليو نا نرة ما يذهب إلى آنا لاشیاء 
توج بالاتفاق والمصادفة »> ولا بحتاج الممكن فى وجوده إلى سيب » وذلك 
الامتفا ادل فى باب ال4برية من إسناد كل أمر إلى خالق الكون ٠‏ ثم بين أن 
اني وأصابه جاهدوا نى سيل شر الدعوة ؛ ولم يكتفوا بالتسلىم القدر 
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فى [مامبا : اللي إن الذى كفل لم النضر يكفيمم اللةب ا بين أن الأرييك 
الذرن دخادا نى الإسلام ٠‏ من فرس بررومان » م ألذين أفسدوا المقائد الاسلامية » 
فاد خلا فيما ما لين منبا ٠‏ وأن الارهام الى بشما المنصوفة فى الدين ترج إلى 
أسرل فارسية وهندية ٠‏ 


u‏ المقال الثالك » فقد نبارل فيه التوحيد والتازيه . وتجمد الألروهية 
والتشبيه() فقال : إن الوثنية وترم الساطان الإغى ظاهرآ فى بعض الموجودات 
المادية » كان عقيدة الواقفين هل أبراب الانسانية . ل يدخلوها ول يترسطرا 
ميازفا . وكلبا ارت الانسان فى العلر . مزقت درن روحه حجب المادة راعلى 
ه الو جود الأعلى . وقد کان هذا شان اوو نارين ۽ حى جاء سقراط وأفلاطرن 
وأرسطر . وكذلك كان امم رارت »لإ يقف جم العلل دون التوحيد . غير أن 
رؤساء دينېم لم بن#روا تلان العقبدة بين عأمتهم . وأستيةرا صور العبارات 
الأرلى. بین‌ان آهل اتبيه قسمان: قم إعنقد)آلرهية عض ال!وجودات الشمردة . 
وقسم آخر یعتقد آن باریء الکن پظہر فہبا . وبین هذرن قسم قالع » منقدون 
بالوسا لط » ويقيسون اله على النكيراء وأهل السمو منهم » فيتخذون يعض من 
يظنون م القرب من اله شفعاء » يلجأون ايهم لیقر بوم منه تجاه » وهولاء 
قد استعبه‌وا أنفسم للسادن والكاهنى ولارعاء وواد يمم › واستسلوا هم 
فی جح شتو نيمء مةل إن ربط ها ارتو بهن اأسيحية وبين الديانة اليونانية باطلء٠‏ 
لآ السيميةيذلت وسهبا ف بداية آمرها لتمامير الأرض من الوثنية . وكان 
ائنریه قرام دھوتماء ول تظمر آثار التشبیه إلا پەد قرون من نشأتیاء وتال إن من 
المسيحرون إلآن مثل إبعض طواثف الروتستانت ہ من يستقد آن )سح ) 
يكن إلا ابيا عختارً يعثه اه حلاص البعر ٠‏ ومن غير المعةول أن ماهد المسيحية 
می خوھا من الو نبين » لتخرجبم من ثذية إلى وثلية . أما الإسلام فقد دما 
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إلى التوحيد » وصرخ بأن دن ألننرة هو ذبن الله من ادن آدم واوخ درام 
إل موسی . مم هو دين الالییاء بعد موس » ودن خاتم رسل إسرائیل غین 
په السلام ول يسك الاسلام أن نى اليمود ونى المسيحرين خصوعاً أهل نريه . 
وذ كر أن منم من ماك إلى التشبيه » ودماه إلى الرجوع لاصل ديه » حى قوم 
باعباوة ه وحده » وأيمتق من سلطة الرؤساء والرعاء » الذين اطتصيوا قله 
ومكوا هواه ووهمه ء ومذه العقيدة للنى برعو إلى التو حيد فتح السلاون أل ها ٠‏ 
وجالوا نی مارم السباوات والأرض » فنجذوا فى عقاف فروع العارم ٠‏ وإ ففرا 
وتاخروا حین فسدت عقیدتم ودخل فیا ما ایس مذما . ورد" عمد عېده على 
ما تومه ها نوو ء من آن الاسلام قد قطع الصاة بين الءبد وره فقال إن الاسلام 
قد أفضی پالعبد إلى ربه » رجعل له الح أن بقوم بین یدیه وحده بلا واسولة لهه 
رضاءه .ثم قال : إن ثورة المستعمرات لاترجع إلى أن فرنسا مسيحية» فلو لیت 
الأمة الفرنسية بأضرها »ثم كانت مماماتما لخه افر سيين على ما تعمد فى رائ 
ومدفشقر ء لا أحبما آمل المستعمرات ولا مالوا إليما . 


وبعد هذا المقال »ارت جريدة ( الاهرام ) لما فشة عمد مده والرد عليه 
زاصة أنه بى رده على ترجمة عرفة لكلام هانوكو . ولا اطلح هائوار على ما جاء 
فى النحخة الفرنسية من الاهرام » کتب مالا جدیدآ تعبرت الود ترجته ء اول 
فيه الاعتدار عا رى به س إذراء وولته بالمسلين . وتال إنه لم اولك فيا تال 
إلا الإسلاح وإقامة السلام . مم نشر ( الأهرام) بغد ذلك جديا أصاحبه ٠م‏ 
هانوتو تال فہه : نه روی آراء کیهون ايهرف السلاون ما قول عام > وهو 
لا يعتقدهاء وتال إن آرروبا ل تتقدم إلا بفمل الساطة المداية هن السأمله الدرفية. 
وصح الشرتى بأن مذو ذو أوروبا . ورد بعض «فاسد الشرق إلى أسلرب 
الحم العپانی . کا ردہ إلى ما بتومون من آم تەل مون قبت الاح راستغلال 
ما بين الدول الأورويية من تناف ومن خحصومة » وبإتامة الرأهيت على عدا 
قضيتهم . والواقع أن الدول الأورويية لا يما العدالة م ولكن تبمبا معا لما 


اوا 


الاستعارية . دوا اشر بين پان جوا : نھچ ورو با فع لت ليا بان ۽ فیممارا 
على شر العاوم العصرية فى بلادم » رع إزالة سوه لتقام الوافع بین ااشرق 
ولغزب ٠‏ وقال إن أأعبرة ليست ف إقامة ا1دارس ونثنرها » ول كما فى وضع 
مناهج الدراسة السليمة . وختم مقاله بان اللطة المدنية آم وآشد من الرابطة 
الدينية » وهى النى كانت قاعدة أوروبا الأول نى سياستبا »> وجا لةدست ومد نى 
رجت( . 1 

ورد عمد عبده على هذا المقال الإخیر فی ثلاث مقالات آغری شرح فيا 
عال الام الاسلاية » ورسم الطريق لملاجما0 . 

وقد ظل أصدقاء عمد عبده وأنصار دعو ته ,۔کثرون ا رلةرں می جيم 
الإدكايز الذين كانوا بمكنرت هم فى إدارات السكومة وفى مناصب الدولة 
اإكبرى١)‏ » وا درن من قأييد الثقافة الحديثة الى شذ أزرها المسحف 
وأجلات والدارس . وظل خمومه ومع‌ارضو دعوته پتاون ویضعفون مناوآة 
الانكلز هم وعاربة أجزة التعلم والنماوة لارام ٠‏ دی أصبسح ام مل هیده 
مةرنا فى اکر الاذهان بالإصلاج امسن » A‏ ام معارضيه مقتنا 
بااتزمت وضيق الافق المفسد انماحة الاسلام . 

وقد ضار صدی ذلك فىالشءر الذى قبل فى رثاء عمد عجده ء فقد أشاد ااشحرأء 
الذين شاركوا فيه بفضله على الرضة الاسلامية . فن ذلك قول حافظ رادم 
في رثانه » مشیرا إلى مجه اجديد فی التفسیں ولل توفيةه بين المل وألدين » وما 
اق نی ذے من زی : 
وآذوك فى ذات الال وأفكروا مکانك . حتی سو"دوا المغحات 


(۱) المرجع سایق ۳ : ئ = ڕ4) ۰ 

(۴) المرجع السابق ۲ : 44 س ۸ي . 

il, راجع ما جاء ف ققار,و کروم اأستو بة متاس بة هږن سغد زغلول‎ (r) 
Egyptian ( الفقرة بم تيت عنوان‎ . ٠٠٠١ وزيا للغارف تقريي سبة‎ 
. A (Nationalism 

(4) دران حاەظ ۽ 4 

rrr 


رايع الاذى نى جائب اله للة 
اقد کیت فیہم کرکا نی فیاه 
أبنت شا التريل حكا وحكمة 
ووفقف بین الدين والءل ‏ والاجا 
وقتفے( نوو )و (رنان ) وقغة 


ودع ولم تلثم له بك 
ومقرفة” أن آنفس کرات 
وفر“فعة بين الور والظلسات 
فطاعت نور ۱ من قلات جات 
أمسّك فيا لوج بالغحات 


ومن ذلك راء الکاشف » الذی آشار فيه إلى ما ذهب ليه عمد کبده ٥ین‏ 
أن صسللاج الامة بصلاح الرعية لا ااساطان » وإلى ما شرس فى لاسلين من 
روح الامج الذى يتفق مع حقيقة الاسلام ¢ ۴ أشار إلى هبار ته اأخہورة 
3 لا رصاح اشرق زل مستیل مادل ‘e‏ ودافع ےا امه به خصو مه م مولاة 


الانهلن . فتال ٩١‏ : 


فاريعة أهل الدرق أن ملاعم 
وأبئه للمغلوب طة عجره 
من بنك ما أمطى الليالى خائ 
وأضله افر رون #اته 
طالب الدسترر أفر 1 ۽ ولو 
وغمدا ود غسلاته واحماأاته 
وينت قوم مستبداً عاولا 0) 


لصفت حى ماايسر لملم 


بيفوسمم لا باللوك موكد 
وماس غالبه ‏ فبتم يفلد 
ترقا آو ذا شكاة يقد 
فی أن يسوا من بغ BK‏ 
ولي حك شغوب قيصر آغلدوا 
لو أطلقوا لك أمرم واقگردرا 
مەت شام وآات الافرد 
متاصر خقدا ولا متررد 


() دیوان الکاشف ۲ : 1۳۲س ۱۳۴ ٠‏ 
(۲) راجع ماله ( [عاینہض بالعرق مستبد عادل ) ادیخ استاذ الإمام 


۲ ۹ . وقد هنی فيه أن حكر مصردكة| اور صاأح اد ةخسن ءشرة سذ وش سنق 
موود :بلغ المالم ءيواد فيم لكر الصالحء و يشمو تحت رعاية الوالى الالح الذى مارا 
اناس على رأره فى منافه ممم بالرهية » إن لم موا أنفسمم على عافيه ادجم بالرذبة 


۴ 


ما لہ بالاصلاح إلا قنك ما لفارت فرة من بکېد وإقسد 
وجعلت فوك عن عدالك سنة الفسادرن بها ليم ”ليد 
ماالمىبة تقتيل الصدا » لكمها لزع المنكم من الررى ماهودوا 


«* ¢ 


وظ می دعرة عمد عردہ فی کی ما کته الامیذه ویغاص روه . 
فن ذآث ما کنب رقیق الہظم ( رر احد الامیذه ) را عل مقال هد قار 
حرة :م اسر هاينا وعلى ادن » الذى أشر نا إليه فى عدر هذا الأسلى . فدا فى . 
قال زاء ق ادن وده عن غرار مأ حدٹ ل آورویا قېږل ما پسمو نه 
عه ر نة فی #غرن السادس عشرء حت »یج س حب زعہ ہے ملا عضر 
وصالاً اة 2© . بين رفي لعفم نى ماله أن نةا #صحيمة لا كن آن 
تقوم [ لا عإ, ساس اندين يمد لنفوةه من الشوائب » وأن الذن يطاليرن يعدم 


[فحام قدین فى شئون الياة لا فر فون بب نین فى حقيقنه » رون اأدون 


کا اتنہی زایه اسه ٠‏ ولا ڪون بين انصاحي من لاء الدين » وين المنملعين 
هني الما مدن الذين يدافعون عن يدع مستحدثة وعارات بالية فادة يسموما 
الدين ٠‏ ثم رد عل الذين يعون أن سيل الإصلاح هو فى انباع قغربيين لذن 
نيذرا الدين ٠‏ فقال :د رب تآئل يقول : ما أغى هؤلاء المصلىن عن إصلاح 
الدين » وأحرام بالدءرة إلى زصلاح أس ادنيا » وبيان وجوه الي وااسمادة » 
آآى تم با سعادة الامم الراقية انى نبذت اادين . قامراب هن ذلك أن امرض 
[ ا ری رول سببه »وذ صلمنا آن سب اطاط الس لمان اذم ألبد ع وااحوائد 
دینا . وهی ایست من الدين » واستسلاممم بسبب ذلك للرضا عا وجدرا طيمة 
آباءم الأرلين » لرمةا أن نسعى بإزاة ااسبب . ومتى رال ونشطه المقول من 
عقال الام العواثد » والإغرأق فى الاسةسلام لكل ما يقال إنه من الدين » حتق 
وققتذ على العقاجء والمصلحين أن ولوا وجمتمم إل الإصلاح المافق ؛ [ذ جدرن 


ع١ المقتطافت عدد مأير نة ع 1۹ ض هع س‎ )١( 


ré 


۴ 


يو مذ كل الامة آذالا مصغية لا بقولون ء تلوب وأعية 4ا بة ينطقون » ء 


ومطى سكاب فى بسط نظربته التى تقوم على أن الاصلاح المد » بيقع 

الاصلاج الديى . وان المتمع القرى اناجح لا يقوم إلا مل اداس العقيدة 

السليمةء مؤيدا ريه بالاظر إلى تاريع اة الاوروبية نفسها » التى يدعو بعش 

الساحي إلى إقاء ۲ ثارها. فقد بدأت هذه النمضة فى أاترن السادس عفر اأيلادي 

بالاصلاح ادى الدى دما فينه لوث إلى ترك البدج الدينية ٠‏ وتطيه. امقائد 

من ث والب العو القا۲لة النقولى ٠‏ ثم کان الاصلاح ال ای ن بعد نتيب لذا 

الاصلاح الديى الدى أطاق العقل منقيود ال بطرة الائرة ء مثل ماكان الافلاج 

انشيامى لتيجة الثورة الفرسية ٠‏ 

م قمع رفرتق الد فام قارع دغول دج على الدين ۶ا استدعى خادرر طاتفة 

من المتشددين ۽ فرآی أن الالام کان فی آرله ہلا یسیرآ » لازید عل أن بلقن 
#داغل قيهكابة التوديد » ويمل أركان المالاة » ديؤم عحفظ شیء دن آفرآن » 

م قال له : هذا هو الأسلام فی بساطته ويره . وكان المتفةبون 7لا من الصيعا بة 
ول رکو توا جاوزون نى فة٬م‏ واآح الام الذى يدبن دلى مدرفة أجگام دين ٠‏ 
فلما دغل كير من الرثارف وأهل كاب فى ادبن ء ةرا مهم جل ن الآراء 
الفلسفية واابد م المقلية » مثل بدعة مغد اجمنى وغيلان الدمد ت فى غر بالةدر 
رات لف أرباب القالات بين ججرية وقدرية ومشجمة مالا د من فرق ى 

جما الأسلام» وفرقتم] الوئنية والا تداع > .ود رأ ذلك فرب آخرمن الامة 

فام ما رأو . فنادوا : وأغيرتاه على الدين . وبالةوا فى الانذار والتحفير » 
وقول : هذا لال وهذا حرام > وهذا م الدين » هذا اليه اأو رين وھسذا 

بعكاك الم لمن ء عتى أحرجوا صدر الامة > :ا امام مکل ڈيه الین . قلقيام 

رالقعود والا كل وااعمرب والتخاطب وااتعامل! رالعدل ولاتە ل کاه ادن رەن 
الدين وقلدين . وبا اة ل دوا شيا »ن اله واد إلا آدغ لوه فى اين > ۰ 


وخلص رفيق العظم من كلام إلى الإجابة على الال اذى خم به 


fe 


عجد القادر جره مقأله ( هل فی النداء باأدين فائدة ؟. .. فأجاب عل ذلك بان 
الکالب قد طا ڪين فم آن النادين بالذین‌کام م يدون إلى القدك به على ما رخ 
من الهو واللغو الأضر . فنحن فى حاجة إلى النداء بإصلاح الدرن لا النداء بالدن 
مطاقاً کا ظن . , وا ينع النداء باأدين » إذا اماز تجار الدين والمتةمبون 
للتقاليد ء عن عأعاء الدین والإعلاح ألأموران . وترکوم وشام فى ألدغرة إلى 
ہیر المتول من آدران الاعتقاد الباطل الذى تاس به سواد الامة » فأصيدرا 
إبيدين عن قرول الممادة المد نية بد“ الإإرض عن السياء ء . 


وتام هبد الەریز جاوزش آستاذه الشپخ د عیده فی مجه . فأ نشا ول 
زالمدأية ) سنة ۰ . آوآحذ پفسر فیما القرآن لی اسلوب شیخه . نی اقرب 
الإسلام من قيم العصر وئةافته » اى هى فى حقيقة أمرها مته دة ەن قم الفرب 
وثقافتة . وأضح من صةحات بججلته للمترجم من الدةافات الغر بية اطلدرثة فى الثربية 
والاجتاع والدراسات البفسية والادب شعره وره . 


اا ماکان يذشر فى الجلة من مقالات إسلامية فبعنه یہد تقریب ادن 
ھن #خقافة اغربية المديئة ۰ ولعطه ری لېدفی ةر یه ھن المدنية أأغر بية ليطابق 
آنماط الياة السائدة ٠‏ فا نشر ته انجلة نى قريب الإسلام من الثقافة الغربية الحديثة 
مقال شيخ طنطاوی اجوهری فی التوفیق بین الإسلام وبين ذهب دارون 
فى الاعاور » يقول فر( : 


نى قرأت قلك الحاورات . وعلمت ما فى الك القضيات » ولم أر شيا 
يغار ادن » ولا فكر؟ إضر بعقائد المسامين . فالإسلام يأ مر الناس با ليقن » 
ولا يقین إلا بالعلوم الى اموا الاس دصر ية > وهي فى القيقة هارم [سلامية » . 
م بقول : 

د إن الإإعان بال تعالى قضية كلية لا يناقضا مذهب من اذاهب ؛ ولا یاقا 
منج من المناهج . فإذا قلت إن الله وضع #عالم منظا مرجا سار عل القانرن 


() المداية عدد آكترر نة ۱۹۱۰ ص اړو س ۵۹1 ۰ 


f" 


واترآوب والمهكة والتناسق f‏ هو قط ية الاولى2) ۴ أو قات إن الیل والخیر 
تواد پینہا غل » فلا کفران ولا خسران . كل ذلك حكة إلفية ومجائب حكية ء 
وما يسكفر بتلك القضارا إلا المتوسعاون فى العم ٠‏ الذين لم براقوا إلى طبقات 
المیاء . فإن عقوم لا قسغ تظاما وتر#يباً وللا قارر؟ كيا ٠‏ ومشل م كشل العامة 
الذن لا تسم ولمم أن امور تأفير العقاقير فى الامراض » ويتكتفون الإ مان» 
وهم جاهاون بنظام العالم وحکته وم په » . 

م رد تظرية دارون نى التماور إلى علماء الاين فقال : 

د قدهلبتم آنمذهب دادون‌قد رجع إلى قضیتینامنتین» وها لا افیا ن الال رم۵1٩‏ 
فدلا8ة العام المنظم على انتضية كايةلا نتف فيم| الحقةونء و إنغةل عذبا اسكثوزونء 
ولقد كانت هذه القضية الناموسية سر؟ مكذوناً عند علاء الاسلام » کر أخفوها عن 
الغوام . وقسمى عند علابم ( دأثرة الوجود ) وعند آهل الية والمعترلة بالقضاء 
والقدر» ول می فی‌اذرآن بالمیران. وورد التیتیب‌البظامی پذكر الإنسان یوان 
فالببات #اساوات وكواكيما وشوسما فى سورة لفحل »> رجوغا بالءرالم مل 
آواخرها إلى أواثاما » وهذا عجب عجاب . وقد تال الذرالى رحه اله : لا يعرف 
هذا اسر إلا الحققون الذين دروا اكم ااملوم ° 

ودا طبااوی جوهرى علاء السامين وشيامم إلى الاستمانة على توثيق 
[مانمم بدراسة اللوم ء « فقراءة التمريح والياجيعة وااسكيمياء وسائر لاملوم 
اأخدر ية » ودراسة يوان والنبات ‏ والانسان» أجل مپارة ٠‏ و أفذل من 
سار القرباٹ كا شرحه الملاء . وهى أفغال من صلاة التافلة والإجبان لأفقراه . 


)١( ٠‏ رد الکاتب فى ماله مذهب دارو إلى قضيتين » اولاهنا هى أن العوام 
الخضوية من ألدبات واطيوان والانسان متشاة منتظمة متتامةة » امل اوغا 
برها » و انيت ما هئ أن الاجناس العارا متقة من الاجناس الدتيا . ومألة 
القرد والانسان جره من لاف من تلل األفضية . وقرجع کارا إلى النوالد ألذاتى 
من الجاد . 


0( القضيتان اللتان شرت إليبما فى الامش السابق 


ولولا قصور لاء القرون الماضية ما ضاع المسلمون » وما أجاطت جم ماديات 
الدهر » ولا أضا بتهم کوارٹ الیدقان(٩‏ . 

د ورد على ما بزعم الزاعون من آن دراسة العلوم قمابيمية بورث الريغ حن 
الدين وزهرعة اليقين فتال 7 

إن أو لك الملحدين أحد الاين . إمارجل جهل الطبيعة ودرس قشورها 
فر من الشا كين . وإلى رجل ضمفت فوته الماكة » فلأ عقله باح وظات وأيس 
له مز قوة الح من أصيب . إب بض العرقيين اسر موا إلى الاللا لقلة 
ب أعتمم من العاوم ( حارم الملبيمة يقين المكاء » شك أن دولبم) فا مثلم 
زلا کا خفافيش آم الفراش برها وء الد»س » أوكالفغير أصابه الغنى فأة ء 
آر كثوران الأسبان رتها إدد دبى ما رة الالوان . هذه طا ع بض الانسان. 
ومن ااناس من جل من هذا الكلام » إما لفسوق فيه » وما لكر وليلاء » للا 
قول اقاس دجع عن رآیه . ولا لیتظاهر بآتهآعل من حوله می مالین 
وما دری ااسکین أن الانكار أسہل شىء على اجا هلعن وليص رضرزه إلا المناد 
اإنى ما له من ”نفا , 

وءا نشرته ( المداية ) نى التوفيق بهن الدين وبين حضارة الفرپ النى تناو 
حضارة السلمين وأنماط حياتيم مقال لغبد الةادر المغرف نى حجا المرآة (© »۽ 
بين قيه آن الغرعض من الاب فى الإسلام هو صيانةكرامة الذساء وتوف سحرمة 
الأصراض . وأن الالام أ محدد له صورة خاصة وكيفية بعينما ٠‏ و[ ما نى عي 
انبرج وعن الخاوة بالا جنيى . ولكن المس لمان جروا فى حجاب سام عل‌ظرا ای 
اختلضت باخټلاف بیثاتېم وآقطارم وعرانمم وأمزجتېم وسائر المثرات 


)١(‏ راجح آم القری ص بم ہج ٤‏ طبائع الاستہداد ص ٣٢‏ س ۲۹١‏ فی 
بض !لامثلة عل ما تفده عاماء الدين من المأوم الحديثة فی فم دمم » 
وما قشف عنه الل اديت من بض آمرار القرآن . 

(۳) الدارة : عدد دیسر سنه ۱۹1۰ ص ۷۰۹ س ۷۱6 


A 


الى عط م . وأورد أمثلة كيز ة ءل راز الةور ماما أن البى باز شد وة 
عرس » وكاتت الغروس تة ما قفدم المددوين وما أن زوجة عبد اله بن مر 
کانت بزل إلى لاسجت فتملل الجر .علدا . ونما أن آبا ببكركان يتمع بالنساء 
ال جنبیات و عادمں ۽ وان سيان الڈوری وأضمر ابه انوا زورون رابغة المدرية 
ويسمعون كلامما . وأن ماشة ايامو ية ( نى الةرن الحادى هر من المجرة) 
کات اقرا درا عاء] فا ل جامم الاموى بدمشق »وان ضر در سما العلياء والصلحاء 
وعامة الناس . وأن هبر بن الطاب كان إذا رأى امرأة مرخية قناما دل وجمما 
كف القناع وأظر إليم-ا فإن وجدها جيلة أقرها » وإلا ألرهما الةو ر ورك 
القناع .وأن عائشة بنت طلحة كانت مع جالا ل استر وجمم) عن الرجالك لمطم 
قدرها وکر لفسا ) ای اما آشعر من فما بأما اظم من ٹب مات ةسه 
ما فاق ) وأن مكيذة بع الد ين كاات جما اس ال إلة مني قرإش »> ومتمح 
إليما الشعراء » و تأذن للناس إؤنا ماما حتى فص“ جم الدار » فام فم بالطعام» 
هم سال الشغراء وتدقذ أصاهم . ۰ 
وما کتبة دبد اریز جاویش لى تددم هذا الأتجاء خطلابه الذى آلقاه ى 
الور المعرى سبة ٠۹١ ١‏ ونأدى فيه بوجوب مراعاة أحىوال الرمان والمکان 
ى بيت الخمريمة الغرأء ء وقد جاء فيه( . 


,الا ليہداً دوع أولئك الذين يتقدون غيرة مل الدين كلسا «رضت حال 
يدر فيا داع إلى الاصلاج > واهمین آنه لا کون شىء مان ضروب الاصلادات 
إلا حیٹث کون المساس بآحد أصول الدین . ولذا م یکن بد من آن يغار »> إن 
أت ما تجقق عاره غيرة المؤمن » بل أولى ما تكب طليه حبات القاوب دنا 
من الحاچر » هذا #شر ع الذى لمحت به التوهين ۽ وتلك الامة الى كادت تسكون 
فى الغابرين » ليمداً وهمم » وليخفةوا عنم بەض ما جم . وليملهوا آ ن 


)١(‏ المداية عدر مار سنة ۱۹۱۱ ص ٣۹۷‏ ٢٠م‏ ء جموعة أعال الا مر 
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الواجب اير الارع من إا الأحكام الامتنباطية اى قررها ار من آهل 
لمل » دون رعاية لاعأحة العامة ء الى هى أصل من آم ول شمر ع شرف .. . 

قد مت لنا شريستها أن تأحن بالإصاح الاثم للأرمنة والامكنة ء حى 
لا کون على الناس درج ولا رار . بل رخك ميت أن ”يدل هن النس » إذا 
ثبت بوا فاطة| أن اامرورة ترب هذا المدول » وكانت الم لحة ائ تلتج م 
اتبا النص أقل عا ينتجه هذا القدرل . 

گم ذهب گاا ہی إلى آن قوااين الأمر ع مامةكلية » وأآن الى اأص" عليه فربا 
من آحگام التعامل قایل؛ وان الباق ترك لاستنہاط ما یناسپ الضر ررات والحاجات 
الى ستجد ليان . کا زهم أن تةي الناس بآراء النة با الأقد مون الذين استبماوا 
من اللاسگام ما ناسپ آوال زمان+م » قد أوقع الئاس لى عرسج لا مسو له 
من الشمر ع » واضطرم إلى الاخذ بدظم ال٠م‏ الغر بية , وقنةم فى مقاله أمثلة امذول 
اللي بر وألا به هارم روان اله من تاعدة الشرع رماية للأصلح . هنبا أن 
انی بک ہی آن تقلع اليدى فی الد“ نی حال اسیانائیة می ارب › وما آن 
م رضی ال عن ہی آن لد فی جد می کان بہاشر الخرپ . ومنپا [قاط الر 
ق عام الماعة : ودا الفةباء إلى اروج عن درلتمم » وإلى درامة المثمخ » 
ليتعرفوا أعراضة وأطوأره » کا دمام إلى الاعتلاط سائ طبقات الامة ليغرفوا 
عاضر الياة الأجتاعية »> ومم تترکپ »› وکیف ترج »› وما بطر علیما می 
الهغيرات » وکیف تترنی . وظلپ ام اف پر جغوا لال الرآی من الأمة 
ايستغينوا بوم عل مراعاة ال)صلحة العامة » فيدكون تقربرم مما عليه » الانماباقه 
على المحاجات المتبوعة والضرورات المتغددة . 

وآخذ هبد الءر بو جاویش فی افسیره للقرآن زسیر على منج شيخ د هیده 
فی رإطه پالظررف اقاتمة مايقلا فى ذلك بين تاريخ والارب والاجتاع 
وااسياسة . فن ذك بيائة أن حكة اه قد اقاضت أ لا إلى الأزضش 


° 


إلا ادون وذلك فى تفه ورة اقر الل لإ وإذ قال رلك اء لاک إلى جال 
فى الارض حايفة للو! : أجل فيا من بقد ف فما وإ ةك الاماء وكق لبج 
ع ونتدن 4 1۲. قال إئی آل ما لا امل ون. ودل آرم الاما گاہاء م عر امم 
عل الاک > فقا : بثو ئی بأقهاء +ۇلاء أن نتم صارقين . 7لوا : سبحا للك 
۷ ع ا إلا ما ھامتنا ١‏ 1ك ایت ادلم اے . قل : با آدم آابڈرم باعام مء 
فلا آتہام' بأعارم تال آل آل .> إئی آمل فب اامارات والارجں > وال 
lu -‏ #بدون وما کم تسکتمون ) . وقد جاء فى کسیر( : 


«ګیف كرون باش بعد إؤ اراد االاثء ک أن ۲ون 4م اللا فى 
الارض دون البشر ء وذلك اگالام من اق امالى ء. واكو تمم دل مباوته 
وأليڪبم محمده ادإ مم ل . فبون الله ام أن شراط اللافة فى الارش 
ليست تلقمايع الليل فى الأسبيح والارجد » ولاآهاء الأعار فى المغوف من حول 
الغرش . و[نما شراط الاستلاه دلى الأرض » والاستمتاع ماد ظررهاء 
والنتصمرف فبا آنه + وما ء لا گار تارج #ن وجود أأمةل المكر . وما زود 
ات 4 بی آدم +ن ا#وارج والاظام ابدام .لو آن هران الإرش واستسقاق 
اللافة فيا كانا معة ودين عجرد طاهة طاثفة ٠ن‏ دبأده » وانماكمم فی حه 
واقديسه ؛ ( والترآء مم ) لةرأعد مرش4 الرفيح ٠‏ لاص اله ہں عبادہ بذاك 
مللاسكته المةر بين » الذین لا يمون اق ما آرم وبةاون ما مرون . ولسکنه 
تعای سيقت خكته أن لا بوث الإرض إلا العاملون » الذين يستخدمون مواهيبم 
العقاية والجسمية فيا خلت له > والذين ا باون الغايات إلا مى طراةما 
الطبيعية ء:. ولذا كانى هذ هى سنته القد ب وتمالمه الى هدى ليما الأغپار من 
ملائكته » فعلام يستبذ جمال المسامين من خاصتمم ومامترم + إذ صازلون أن 
يد فوا هام غارات المغهر ين پتلاوة الآبات ورى الحرات واستصمراخ الامرات ؟ 
وإذ يقابلون تياطل اارصاض وتقاطر الال وانفجار كرات (الديناميت) 
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بقراءة الور ومدازمة البخارى والابنهال بالدعوات » وقطاع الإوتات بالركمات 
والسجدات . ربط ( الجكاجلوتية ) ودرب البحر وأش اهما » مال أت به من 
اله لطان » ولا تقپله هقل إنمان ؟ ... علام إستند أوكك الان عططلرا سنة اله 
الفماربة . وأتمسكوا إضاقات الرافات » وتر بصوا غوارق العأوات ء ومام 
بأزن په اه من الانجيات ؟ ... وليت شعرى ماذ! أفاوتمم المح الكثة المرسلة 
أو السبدح الغليظة المتدلية ؟ ثم ماذا أفار تمم بقظات الإ سحار» وقد استغرقمنام م 
صاثر الامار ؟ وهل إنمة مم النعففت هن الدرم والدينار ¿ إذا تركوهي لاهداء 
بلادم ودینمم حارو مم پا . و کون رام حم أطراقا ؟... لقد راه ذل 
من يغ أعدأءه ويفقر نفسه »کا ذل من يترك لخصومه ميادين النافسة . ينفر دون 
فيا باکر والفر » رالبی رالاس » والتصرف فی کل هان € 
ومن ذاك يرازه لما ينياوى عليه الإسلام من سامح » وذاك فى افسیر 
قو مال J‏ إن الذين آمنوا والذي هادو! والنصاری والصابئين ؛ من آمل ياه 
واليوم الأخر وعصل صاطاء فليم أجرم عند دجم . ولا خرف علومم رلا م 
رون ) . إذ جاء فی سيره( : 
د وماکان اله أن يطل مؤلاء ليرو ديتمم ولا أولثك لنصراليتمم + اللمم إلا 
إذا آشركوا به فيرة » أو اسكروا اليوم الآخر » أو هجروا صالمات الأعال . 
فأواك لا يأجرم اه ولا يؤامنمم من الةر ع وا لوف . آما اإذین آمدوا من قوم 
ام واليم ود والنمارى والصا بين الذين ليسواعلى دين من الك الاديان. فإن اله 
لا بغرت بين أحد متهم » ما داموا يمنون بتوحيده وبالمياة الآخرة ؛ ويآتون 
من الاعمال صال ماتيا » فا الله مضل توما على قوم حى بوا اوحیده ومان 
تفوضمم إلى وينه . إن فعلوا ذلك » ثم أتو! من‌الاحال ما يملح اليا تين أ ادنرو ية 
رالاخروية » فلېم جرم عند رم › لا بنقص ېم مله شيئ » 


«أما الأعإل المالحة > فقد سبق أن المراد مها كل ما بكسب الانسان 


۰. ۸ س‎ ۸٣ المداية عدد فہرایی ومار س سنة ۱۹۲ ص‎ )١( 


وا 


رة نى ادنيا وازدلا زل اله نى الأخرة . فن صالمات اعمال كل مايفضى إل 
غني امم وعلو مکافتہا .کا آن من صا لات الاعال کل ما عخفف ویلإات اصحاب 
الريلات » ويؤدى إلى زصلاح الشحون #مامة » اجتاحية كانت أو علية أواقتصادية د 
ومن البدبى أنه ما غنوت امة بذك إلا ذهب الوف والندع عن افوسما » وملا 
السرور والفرح صدررط ٠.»‏ . 

ولقد الفا المغسرين في تأوبل قول آهالى لإ إن الذين آمغوا € ذلك أن 
القرآن انكو تى إراهي با سل » ودا دونه الإسلام لإ إذ قال له ربه سل . 
تال اسای ارب الما مين . ووصى بها برام نيه ريع ةرب . نا بنی‌إن الله اصطفی 
لسك الدين » فلا #وقن إلا وام مسلون € والمراد من هذه الآأية بيان أن الدين 
عند اله الإسلام . رل[ من يبتع غي الإسلام دينا فان يبل منه ء وهو فى 
الآخرة من ا امین ) . 

د أماعنى الاسلام الذى كان دين ليرام الخلولفإنه تيد الله تعالى بالر مم بية 
واختصاصهبالعباة . إن برهم کان آمة انتا ته حنیغا رمم يك من ال رک) . 
على تلك القاعدة بشی دین [براھم ومن تع سنته من آهل مک کا بی دین سید 
الكائنات محمد الممطفی وأهل مگ : ا إن أولی اداس رادم لذبن اايعوه وهذا 
النجى والذين آمنوا . رال رل المؤمن) » . 
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انم زعاء الاصلاج ك رأيها إلى قريةين : فريق ينظر إلى قدم المسلين 
والعرپ پتغنی په وفستوحية . وفر ی آخی إنظر إلى مأ حقتق الخرب فى جأاضره 
من آفرق پر ينه للمسامان وید هرم إلى اجتذائه رالسیر دل خطاه . وسری هذان 
الاسلوبان فى كل شٿون الحياة ۽ فأصيحفا أمام فريقين منقا بلين : فریتی ودعرالناس 
إلى الثورةعلالاضى» ويدفغم م إل اليد رفاً لا رفن فيه ولا هوادة ٠‏ وعمامم 
صایه‌حلا لاتدرج فيه . وفریتی آنحریقول : إن علة تأ خرنا هی موت ضار نا وفتور 
عراءنا . وذإك ما لا سبل إلى إحيائه إلا بالاسلام الذى يمل ا لمل آن ہل آعہاہ 
الباة أمانة رأن الماد لإعزاز المسلمين وتجريرم فريضة . 


PEY 


وكان المتدلون من دعاة الخصازة الغربية لايمارضون نى تنقيا ونمذيبہنا 
واستپمار ما پتعارضش مذما مع ذيننا وكقاليدنا . وكان المتدلون من دماة الإسلام 
لا وما رضر ن نی الاح عاراننا وتقالیدنا واستہماد الضار میا ءا أقحم على 
الإسلام ولاس منه ورون أن السك بالدين لا يتعارض مخ الاخ بالنافع دل 
الخترمات واجديد من الدراسات النجريبية والتطبيقية اتی ازم النشیء لکی يا 
النبمنة لاصناعية » وا-كنمم يفرةون بين ذلك وبين الحضارة والثةافة التى تتصل 
باأءقائد والعمادات والتقاليد والاذواق وآداب الجتمع وأساليب المياة وأنماط 
الميش ٠‏ فيعارضون أشد الءارضة فى أن تكون جذارتيا ولافتنا صورة من 
خضارة الغرب وأقافئة أو امتداد ها , 

ولسكن المتطرفين من الفريقین کانرا پاغون فى آمارفيم الدطط فی ڪ لير 
هن الاحيان . فکان فى ال#مدوين من پبلخ فی دهز ته حد النمور والروج عن 
القرميمة والار اء ف احضان لغرب ؛ وان نى المحافظين من یلغ فی عا فظتہ 
حل ارد والتنطع وعارية کل ديد مما بت لهه » والقسك کل دم مہما 
قهن بطلانه وطررء .۰ 

كان بض دعاة النجديد الدين ينارون باتتغاء العنارة الغريية ببالغون فى 
الاسنتخنای پعلماہ الدیں > حتى رم ذلك الاستخفاق بالدين نفسه . اذى 
تمده فی مض مقالات ول الدین کن ء حین باهر بالإفطار فی رمضان متخا 
بالصا مين ء يتممم باليغاق وبا لإفطارمرآ » أوبضيق الأفق والنضييق هل الناس 
ف حريتيم الشخصية(ا » فيقول | بقول ۾ ا 

ذ فى اليلاد التائية كلا 1سلمين صا مون . كال المحسنكومة ا لمستبدة أسجن الفعار 
إلى أن بأ تى الوم الثالت من عيد الذطر : وكان | كثر المفطر ين يلون الضوم 
ويسنون تفليد الصات٣ين‏ ؛ حتى لقد بلغ آم الكذب أن إضرپب المنطر فى ينه 
هن ردخ ابه سیکا رته ء وقد خرچ بها ذات بوم نی ره‌ضان وراه عرض 


) راجح ءمقاله اإذى نر فى المقطم (أكذربة [إريل ء وأكذوبة رمضان‎ )١( 
٠۳۸ س‎ ۲٢ اامحااف السود ض‎ 
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أ رد قشاءه (i.‏ رکہعه النرامرای رایت جاهة منالأجانب على دوم القہعات 
ویافواهہم سیکاراتہم.» والاس پنظرون ال٤م‏ شررا . ولا پقدر أحد منم أن 
عاطپ آحد اولثك الاجا نب بكلىة توه . وکات عارة سیکار ی معی فنسیت 
آن الیرم من آپام رمضان . فأحرجت سيكارة جم لتا نى فى » وأقه اننظر أن 
,دہ لی آحد الجالسین شیا اشماہا ۵ . فد نی عیون الرکنب » وجل إععنمم 
يغمر بمطاً مشهآ إل بلحظه . فغطدت اوضم شط » وتات : داويه لک آييا 
الکاذ ہون بالکذپ .٠م‏ وت من مکان بختة کن تذ کر شتا کان نسیه رقلت : 
لعن الله الديطان . کدت والله آدخن سیکازتی وأنةض صوی» ۰ 

وصور بعد ذلك احتقاره الشديد لملاه الدين رقد الق بأحدم هند بنش 
آصدتائه فیقول : 

٠ «‏ فلإ افنينا هن العام وخرجا إلى المكان المخد" دين دنا منى أخد 
الممسمين » وهو دجل كالجرادة > له لحية كفاتمة المراد ء وعينان كز بت راان ٠‏ 
فظر فی وجہی ملیتا شم کل لی :ل لا تصرم ۲ . . . قاع : لا آدری . قال : کیف 
لا ټدړی؟ ۰ . قاع : ک کل مں لا یدری ۔ فغاپ ااك على الرجل » رتایت Î‏ 
انيا کی لا بط فی وجہی رشاش من فيه فقال : مالك نای نی ؛ آغرل أا 
فتخافی ؟... قلع ,اء بل ذك را عه ميتنة فلا أفدر أن شما ء . 

واد مثل هذا الاستافاف فی معال آخر 4 , يسغه فيه ذبح الأضاحى 
فی المید نتوی : ٠‏ ۰ 

د أن أرهفت الهفار + وشور الجازررن عن سواعام ۽ رجیء بالاضاحى 
النى أحدما مقتنوها وطليا فراءها بالحنام, وبالورس » وفیمم من موهرا بالذهپ 
قرو نما ودهتوا پالزعفران آذانپا . نأ كب آمل ااصناحة عل صتاعتمم » فن مكبر 
فاج ؛ ومن افخ ضار پ › وهن سالح جاذب وهن مقطع تاصاب ٠‏ وغل آبواپ 


(4) داجع مقاله ( الإسرآنى الإ«راف ! ) الصحا ف السود ض ۸۲ — Ao‏ 
والعجپ لکا نپ ٤‏ إضيق صدره بذ ب امراف « ولا إضیی بذإج الأورو بث 
لديك الرومية مثلا فى أعيادم ‏ 


fio 


البيوت الأفيال وأبناء الافيال من الساسا اہین وقوقا صفوق 1 أو ا قەو وا 6 
ب اقبون من کل پاپ مصراعه » وکأن المدر سیطلخ یمم فی موکبه السہاری »> 
اوکأن سینجاب غشاء الابصار فتبدو من وراه القمم » ١‏ شم پقول فی استخفاف : 


لا أدرى حك الأضاعى فيا وجع إلى اإدين . فلا انغرض له إئىء #انبة 
لاشطط . ولسكن ما هذا الإسراف ؛... النا مأر عند القم فار آم لغم كثيرة 
فلرید أن تقل ۰ ما روی لنا أحد ارين آن جد لغم طح اانا آدم » فاجمل 


عداءنا عمولا على هذاالمبب(0 › . 


وان الحافظرن مدعاة الإملاح الإسلای ڀا ون الفر ق الأول؛ويتبمو نم 


لى تعرير المرآة فيقرل( : 

اغرك یا اء ما ظن تام ۲1 
تفيقين ذرعا باجاب » ومابه 
سلام طلى الأخلاق فى الشرتى كله 
سم لا ةذف ميسك تبتفى 
لها مر باء الأوليت بقية 
اسائل تسى إذ ولفعة تريدهيا 
٠٠‏ اتأتى اشتاءا الذر والمدرر* امل 
فلا ارتفعت سفن الجواء يصاعد 
فا أله عن قوم #ادت ظنوخ 
الا اب الاسام دا اما 


آقيمى وداء ادر فلرء وام 
وی ما جیت تلك الرؤی والمراءم 
ذا ما اسنبيحت فى الفدرر اكرام 
بوەك والاسلام ما الله عام 
تلوف جا أعراضيا رالصارم 
آآنى من البانيت آم نى هارم ؟ 
ما عجرت عله اللحى والعائم ؟ 
إذا لقت فوقى الاسور الام 
فلا النبج مأمون ولا الراى حازم 
ون حڪتاب اه للداء امم 


ومن ذل مقال كتية عبد اقه التبم بأ س اوبه الواقعى الساخر فى جلك 


ق 
: »( داجم کذئه أمثلة لاسنخنای فکاتپ بملہےاء ادن ف دوانه ص 
“Vee c 84‏ 
(۲) دیوان غرم ٢‏ : ۳ س مې 


4 


( تکیت وااتیکبت ) » يضور فيه أخد ابناء ازيف » وقد اد من أوربا 
بعد أن آم تعليمه نى عة حكىمية فقال() : 


د ولد لامد الفلاحین واد فاه رعیط .وترکه يامب الراب وینام فی الو حل؛ 
حتی صار در علی ق ریځ الجاموسة » فسرحه مع الام إلى فيط » يسوق 
السافية » وعو ل الاه » وكان إعطيه كل بوم أربع حندويلات وأربعة أعناخ يصل» 
ونی العيد كان يقدم له اليخنى » لوتعة بأ كل الحم والإصل » وبين هو يسوق الساقية 
وآنوه جااس عنده ص جما أحد النجار » فقال ل بيه : لو أرسلت انك ألى المدرسة 
شل ومار ناتا فأخذه وسلىه إلى المدرسة . فلا آم اللوم الابتدائية أرسانه 
الحكومة إلى (أوروبا ) لتعل فن هينته 4 فيقد أربع سنن رکپ الوابور جاه 
مادا إلى بلاده . هن فرح أبيه جضر إلى الاسكندرية ررقف برصيف ارك 
ياتظره » فلا رج من اللو ۲۲2 قرب أبوه ليحتضنه ويقبله > شأن الوالد الب 
لوده . فدفعه فی صلاره› ۰ 


م کی ادم الموار فى لمجته الى دار ما . الان ضبق ذه المادة الى 


براها شیا قيا ويتەقى لو فل أبوه مثلما يفعل الغرإبيون فیضح بده فی ید 
ابغه وقول فى رة (بون آرينی) . الاب لا يتمم ما يقوله ريه » ویظن أنه پمیره 
بأنه ( رینی) ۰ فوضيتق الولد قاثلا ( تتم يا أولاد المرب الام لا ېمون ) » 
ویتکرر هذا لوقف حين ياتقى بآمه وتقدم له غداء من الحم والبصل ٠‏ فيقمر 
النيتى الشديد بالطمأم ويعثف أمه لاما ارت من ال د ... وييدو كأنة إإبحف 
فی ذا کرته عن اسم ( الجصل ) فلا تسمه إلا الأسمية الفرنسية ( أو ليوات ) ٠‏ 
ولا افم مه عنه > فتظل تستوضحه وبظل يصفه ها حى يقح عايه حن بةول : 
( اذى تدم منه المين ) فتةول أمه ( تى البصل ؟ ) فيقول بلمجته الفراسية 

(و) اعدد الاول ٦‏ برايو سيه ر۱ - سلافة الندیم ص ۸۲ مقال بمنوان 
(عریی فرج ) ۰ 

)"( الفلوك. نى اللبجة العامية ,»صر تارب بلحت بالسفينة لتقل وا كبيما إلى 
ااشاطیء کان مشتتق من ( الاك ) لضم الفاء وسكون الام وهي : السفينة . 


FY 


#غالبة عليه ( مى با إصل .١ ١‏ بصل ) وأعجب امه وينجپ أوه من أمرء . 
کیف سی البضل وقد کان کل طعامه منه ۲ ۲ 


دم الكاتب هذا المحرار باسفياط ألعظة من افصة تاللا : 


« وشکاه مغیط لاحد الببہاء » وقال : ودی توجه إلى آوروبا ۰ رحضر وذم 
بلاده وأهه » وأسى لخته , فقال له النبيه : وادك ل وتہذب صغیا » ولا تع حقوق 
وطڼه » ولا عرف حق لغته » ولا قدر شرف المة» ولا رة المحرص على عرائد 
الآهل »ولا مرية الوطنية ٠‏ فيو وإن كان تمل عاوما إلا أنما لانفيد وطنه شيثاً . 
فإنه لا ميل إل [خرانه » ولا وستحسن إلا من غرف لختمم . عل أنه أصيسح 
كالغراب لما أراد أن يقلد ا لجل فى مشيته » وعجر عن التقليد » واستحال عليه 
عوده لطبرعته الآرلى » امج بقفر قفر . وقد حرج عن حد الانسية وطباع 
الذرعية ٠‏ ولا يفعل فعل ولدك إا کے جاھل پرطنه ٠‏ فم من شان تەلەت فى 
أرروبا ؛ وعادت غافظة على مذهيم) وعرایدها ولتم » وصرفی عارمما نی تقدم 
بلادعا وأبائها » ولم پنطبق علیمم دران ( عریی افرع )» . 

ول جانپ هذرن الانجامین ظبر اتماه ثالت بريد أصحاپه أن پجمغوا بین 
الاتجاهین وان يوفقوا بین الطرفین . فنادوا پآن الإسلام هوالاساس الذی سپ 
أن قرم عليه الإصلاح » ولىکنيم فسروا صو صه تفسیںآً جدیدآ پقہل معه کئیی؟ 
من أساليپ المحياة والنفسكير الوافدة من الغرب وقد كان هذا الاتجاء الاير 
س ولا بزال س مٹار کثیر من ا لدل فی آقدره والمىك عليه . وسوی أعرد 
السكلام عنه فى المرء الثانى من هذا الىكتاب إن شاء اله ) 


اة 
بمميمات اللكنب الى أحلى علهبا فى هوامش الكتاب 0١‏ 
` ) 


إلاتجاهات الحدرئة فى الإسلام تاليف و | . ز. چپ ترجة امل سلبان طح 
بیروت ۱٩٩4‏ 

آم الفری لحبد الرحن الکوا کې ااطبعة الأولى ( دلى نفعة ود طاهر م أحب 
جريدة العرب ٠)‏ 

ت 

تاريخ آذاب الخة العراية (الجرہ الرابع لجورجی زيدان ااطهمة الاولى سنة 
۽ ۹١‏ م( مطبعة الملال بالفجالة مر ) ٠‏ 

تاريخ الاستاذ الإمام ر الجرء الأول ) لصمد رشيذ رطا ااطبعة الأولى نة 
۳۰ هھ( ۱۹۳۱ م ) مطبعة للتار گم . 

تاریخ الاسعاذ الإمام (الجره الثاني ) مد رشيد رضنا اطيعة الما نية سن 
يه ( م۹۲ م ) مطبغة المنار تمصي . 

تاریخ اللاستاة الإمام ( الجر الثالك) لحم رشيد رضا #طہعة الا نية ۸٠۳۹۷‏ 
( ۱۹۸م ) مطبعة انار ,صر . 

تاریخ الشعلم نی مجر ( ٣‏ أجراء ) لامد عرت عبد الكرمم الطيعة الأرلى 
۱۹4 م «طلبعة اأنصر مر 

انار ع السمرى لاحتلال إنجلنرا صر ( الغريد بلنت ) د ه أجراء) العدد 4 
من ساسا ر اخترنا »> . 

#اريخ الدولة العلية محمد ريه الطبعة المالثة 11۲ م معلبغة لتقم قمر ۰ 

اخ العالة ازمرية ( ترجة الموادى وبدزان ) لیف آبودور رونشتین 
الطلبعة الثالية ٥٥وا‏ ه س ٠۹١١‏ م نة تاليف , 

قادیخ مر قبل الاحتلال ااریطالی وہمدہ تآلیف تیودور روآشتین ولەر ب 


عل آحد شکری ۵۳٤١‏ ۴۱۹۲۷ ۰ 
تاریخ المفارضسات المصزية ( الجرء الاول ) اعممد شفیتق غر بال ٠۹١۲‏ م 
مكتبة الأبضة المصرية ٠‏ 


تعرير المآة القاسم أمين الطبدة الثانية ٠۹٤ ١‏ م مطبغة روزايو ست 
ايحت راللاب لخدم الاختلان نی طپعاما ۾ 44 


أربية المرأة والججاب لأحمد طلعت حرب مطبعة الترق ۷زا ۱۸۹4(۵ م) . 
(ث) 

الاورة المر' بية امد الرحن الرافغى الطيمة الثأفية 4 م مطبعة السعادة هر 
)€) 

حرب لباقان الإولى تأليف يوسف اليستأئى ا محر بال مريدة ۱۹۱۳ م . 

ارك الادبية نى حابي تاليف ساى الكيالى معرد الدراسات الس ية ٠۹١١‏ 
(۵) 

داع المصرى عن بلاده ( څطب ومقالات مصطفی کامل ) ق صرف 4 ^ 

1۹۰ م ماج الاواه گر . 

دول اأخرب رعظاء الإسلام لاحن شرق ۳۳٩ر‏ م مطجعة مسر ٠‏ 

الدرة لمر بية التحدة ) الجره الثالث ) لامين مرل ۱۳ ھ — 44A‏ ۴ مطجعة 

ضیدی البایی الجای . 

دیوان [سماعیل صبری ۳٥۷‏ ۵ ۸ه مطبمة لجنة التآلیف . 

دیوان البارردی ( جرآن عمود سای البارودی ) طبعة ا)ةضوری . 

(لآغر حرف الام) معابعة المريدة يوان حافظ (المزء الأرل ) ( عمد 

حافظ براه ) الطبعة الا ية ٠۹۳۹٩  ھ ٠۳٠۸‏ م مطرمة رار الل کتب . 

دبوان ءافط (الجره الثای) حأفظ [براھے) أاطيعة ل و لی ٠۹۳۷‏ ممطابة دار المكنب. 

دبوان ون ( 4ر الول ) ( حمد شوق ) ۱۹۲۰ م مطرعة مسر . 

دیوان شوق ( الجره الثافى ) »® _«» ۰ م مطبءة مصر , 

ديوان شرق ( المرء الثالك ) أحد شون ۱۹٤۹‏ م مطبعة وار التب . 

دیوان وف ( انه الرابم ) د د مطجعة الاأستةامة نهر المسكتبة التجارية مم 

مقدمة لحمد سغيل العروان . 
دیران صا لح دی ۱۳۱۲ ۵ ۸۹۲م مطبعة بولاق . 
دنوان عبد الام المصرى (الجرء الأرل ) ( عبد الحلم حامی المصری) ۱۹۱۰م 
( مع مقدمة محمد صادق عابر ) . 

دیوان عبد ا مایم الصری ( اج ای ) 1م 

ديوان عبد الام امصرى ( الجرء اثالث ) ٠۳۳۹‏ د س رورم ممليمة المعارف 

. هي‎ e lll, 

دبوان عږد المطلب ( محمد عبد الطاب ) الطہعة الأول ٠‏ ميلبعة الاعتهاد بر . 

دیران الخایای ( عل الغایای ) الطبعة ألا ية ۵۱۳۰۰ - ۱۹۳۸ مطبغة عطایا ومر 


ee 


ديوان السكاشف (اجرء الاول) (أهد #كادف) ااطبعة اثانية ۳۲۳۲ - ۱۹۱ م 


دبوان الكاشف ر( الجرء لثانى ) البلبعة الأول ۵۱۳۴۳۱ - ۱۹۴۳ م طبع 
الجريدة صر ء 


ديوان عرم (الجرء الاول) (أحد عرم) ااطبعة الاو ٠۹١۸‏ مطبمةا لجريدة لصر. 
د :وان رم (ا بره الثای) اطہعة الا وی۳۳۸ ۵ ٠۹۲۰‏ م ممابمة الفتو عبد مذمورء 
دیران نسم ( الجر الأول ) ( اد سے ) ۱۳۲۹ ھ۔ ۱۹۰۸ م مطبعة الإصلاح ٠‏ 
دیوان نسم ( ال رہ الثای ) » ۰ م فطبمة املال ء 

ديران ول الدن يكن امايحة الأول ۳٤۱۳ھ‏ - ٠۹۲٤‏ م مطبعة القتماف عر ٠‏ 


(ذ) 
ذکرى وعرة ( اإدرلة العثا نية قبل الدستور و إعده) لسلم الإستالى . الطبعة الاو لى 
۹۸ مطبغة الاخبار . 


(د) 
روتشتين ( راجع تاريخ السألة ااصرية ) 
(د 
زعاء الإصلاح نى المصمر الحديت لاجد آمين الطبمة الأرلى ٠۹4۸‏ م شر مكتية 
البضة المصرية ٠‏ 


(س) 

سلافة الندحم ( الجره الاول) بقل عبد الله الندم الطبعة الا ول ٤‏ ۱۲۱ ۵ - ۱۸۹۷ م 
الطيعة إجاممة . 

سلاف الند (الجرء الثانى ) الطبعة اللا لی ۱۳۱۹ ۵ - ٠۹١١‏ مطبعة هندية ر٠‏ 

ا 

شہراء العصر تعمد صری ۱۳۲۸ ۸۵ ۱۹۱۰ م مطيمة الامة مر . 

شمرالباسة والعروبة فىبلاد الشام لاجد العارابلسى ممم الدراسات المر بية ۱۹١١‏ 

شوق ( راجح صداقة أربعين عاما) : 

الشوقیات ( جوعة شعرہ من ۱۸۷۱ - ۱۸۹۸ م ) ألطيمة الثاني ۱۹۱۲-۱۳۴۳۰ م 
مطوعة الإصلاج ار . 


(ص) 
صحاف السود لولى الدين بسكن ٠۹ ٠١‏ م مطابمة القتطف مر ٠‏ 
صداقة ار بحین عاماً لشکیپ آرسلان ۱۹۳۲ م مطبمة عیمی لبا اللي ٤هر‏ ۰ 


1 


(ط) 
طبائم الا قبداد ومصارع الاستعبار » لعرد الرخن الکوا کی الطمة الأرللى 
«ياہعة المعارنف بألفجاكة مر ٠‏ 


)€( ا 

دياس الثافى ( ترجة فؤاد . : . ) قأليف اللورد كروس . مظبعة التوفيق مصر . 
عبد اليد فال الله على الارض ( ترجة راسم رشدى ) تأليف الدكتورة الاوتلين 

. م دار النيل للماباعة صم‎ ٠١ 
عصر الرافة س جرآن (ترجة أو ريدة » عمد بكي ايل ) تاليف جستاف‎ 
. ) شا لكر سلسلة الفكر الحديث ( جنة الثألف والترجة والنكر‎ 

( ف 

فعذائلى الماسو نية ٣أليفت‏ شاهين بك مكار :وس صاب ججلة الطائف المصورة مطيمة 

الات ۸4۹ (ومنه اة فى مكتية جام1 الإسكيدر ية دتم (eA‏ 


(3) 
يالى طيح تاليف عمد حافظ إبراهي طبع الارلی ۳۲۲ھ س ۹۰۹٠م‏ 
مطبعة الإصلاح مصر . 
(۴) 


ما هناك ( لادب فاضل من ا اصربين ) اة ةمام :صر ۱۸۹ م 

محوعة أغبال ا لوتر المصمرى الأول ٠١١١‏ المابعة الأمهرية مس . 

محمد فريد احيد الر حن الرافغى الملبغة الثائرة ٠٠١‏ ه - ٠ ٠‏ مطبعة عة التأليف 

مذکرات مرا ی ( جرآاس ( بقلم أحد هران ۾ کتاب املال فی فبرار » ارس 
سنة ۱۹٥۲‏ م 

مذکر اق قى نصف قرت (الجره الاول : (f \AAY — AYY a‏ الاج 
أحد شفرق ( باشا ) الظبغة الول ه٣۱۳‏ ه س ۹١4‏ م مطبهة مضو . 

مذکرای فی صف قرن ( الجرء الثائی أ : من ۸۹۲ م س ٠۹١۳‏ ) الطبمة الاولى 
۹۳ م س مطجعة مصر . 

ملکراتی نی نصف قرن ( الجر الثائی ب : من ۹۰۲ س ٠۹٠4‏ م ) الطبعة الأول 
۵ ۱۹۳۹ م مطہعة مر . 

المرآة الجديدة تاليف تامے آمین الطيمة لثانية ١١٩٠م‏ «طابعة الدحب . 

المسامير تآايف عبد اله اندم ( عن بطبعه اقرف ى . ن ١۵ء‏ م) . 

الاسثلة الشرقية تالف مصطفی امل . الطيمة الارلی 4۸ مطيغة الآداب ءهر. 


Ter 


مر للاصم بین تالت لے نقاش (نشر منه ۽ آجراء هنع = ۹ )۲۱۸۸4-۸۱۲۰۲ 
«جايعة چريدة الحروسة بالاسكنددية چ 
مصمر والاحتلال الإتمازیى ( وة أعال انی کال من ۱۸46 - ۱۸۹٩‏ ۴ ) 
٠۹۳‏ م مطبعة الآداب ء 
مسر وااسو دان فى أواال عبد الاحثلال تاليف بد الرخحن الرافمى #طلبعة الا اة 
۷ هھ - ۹۸ م مطبغة اأشكرة صر ۰ 
مصطلنی كامل تاليف عبد الرحن الرافغى الفابعة الثانبة ٠١٤١ - ۵ ۱۳۹٤‏ م 
مطيغة لجنة الأ ليت . 
معام تاریخ الإنسااية الجلد اثالث ( ترجة ميد الءربر جاويد ) تأليف ه. ج ولا 
۰ م عة ية تايف ممص ٠‏ 
معا تاریخ الإنانية إجلى الرأبع ( ترجة عل العرر جاو بد ) ”اليف 4 چ وار 
۲ م ماعة لجنة التأليت #صر . 
الشات (+م إمماعبل قمر بةل أحمد لمانى اليد . لمر مكتبة اللانجلو اأصمرية 
ميتخات ا لويد ( النة الاولی ۱۸۹۰ م ) ٠۳۲٤‏ ه مطيمة ايد ٠‏ 
() 
a a‏ ولر(داجم ممالم تاريخ الانساية ) ۰ 
() 
رطنیی ( راجح دیران الغایای ) ۰ 


: ا ا 


1-— Great Britain in Egypt (F. W. polson Newman. 1928 

2-— Islam in Modern History(W .C.Smith)princeton 1957 

3— Modern Egypt ( The Earl of Cromer ) 1908 

4¬ Reports by His Majesty's Agent and Consul General 
on the Finances, Administration, and Condition of 
Egypt and the Soudan. 

5— Whither Islam ? ,edited by H. A. R. Gibb 1932 
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ورس الموضوعات 
الفضل الأول الجامحة اللإسلامية 
( ص ١‏ س ص )٤۹‏ 


فابة النزعة الإسلامية على المساية الجاسية ص ١‏ س السأة اشرقية فى فظر 
کئیں من ااکتاب واافکران ھی امتدار لزاع الصلرى ص ۲ اللإفی 
ین ترکيا وام البلتانية من مظاهر هذا راع س مقالات ألعءروة اوی 
فی الحث على اتاد كابة سين ص ۽ أم القرى كوا كبى الاستاؤ عبد أله 
ایدم ص م ب امال الشمرقية اصملنى كامل ص ج - تاريخ الدولة العلية عد فر بد 
ص ٠١‏ - مصر اليديثة لكروم ص ٠١‏ ى ملت الشعراء باخليفة ألترك صورة 
من صور الأدعوة إلى اأجامعة الإسلاميه ع ۲ - الشعراء باجؤن إلى ااذه شا كين 
مر الاحتلال ص ٠٦‏ - الدرل الارر واپه تتذرع بالدین طءء] فی اقتسام 
الإميراطررية مايه عض ٣‏ ہے الإجاز واخلافه العراية ص م - الشعراء 
یشو دون لکل ما می شعباً [سلامیاً یا کان ص ٣۷‏ - حرب الیو تان سل ۰۱۸٩۷‏ 
الدستور الغتانی سنة ٩۰۸‏ » قوط السلطان هبد اید ص ۴۰ ۔ حرب طرابلس 
سب ۱ ۱۹۱ ص ٣۵‏ › حرب الیلقان سنه ۹)۲ ص ۹ - قدوم عایاربن رکیین إلى 
مصس سنه ۱۹۱4 ص ب مپاجه کروم الاسلام والمسلینآماات علي ااتع لى بغ كرة 
الجامعة الاسلامية ص هع . أنصار الجامعة الاسلامية ليسوا جيماً من اأؤيدين 
ايفو اترک فى مصر ص¿ . 

اافصل ااثانى ‏ الجامعة المصرية 
( ص ۰ = ۱۰۹ ) 


الوطبية عناها الاقليمى فى مصر صدى اللاتجاه الأاررون أو أڪرة 
القرميه £ ققرن التاسع غشر ص م س الدعوة الجديدة, عات قبل اإثورة 
الخرأرة ص ٣ه‏ س واكدا تكن مناقضة افسكرة الجامعة الاسلامية عو س 


¥ot 


محمد عیده پا جم المتةر ين ص وه وياجم الین طون من قدر المسيية الد يلية 
ص ٠٦‏ - الدعوة الوطنية تى ظهرت قيول الثورة الغرابية تتيجة لاط امسر 
الت کی وھی لتم دی رفع لظ ص ۸ه - البارودی ص ۹ه ۔ ساح دیص ١‏ 
فتور البرك بعد فدل الثورة العرابية » ثم انبعامجا فى أوائل اقرن الغهرين 
ص ٦۳‏ - مصطفی کامل لا بى آهارضا بين الجامعة المضرية ول امعة الاملامية 
ص ٩4‏ - روج مصطفی كامل تسرى فى شعراء الوظنية الذي يتغلون بالوطن 
الفیوب ص وه - الایاقی ص۹ - عرم صض ب - حر الامة والمرب 
الرطى ار يمارضان اkل4امخة‏ الاسلامية وبربان لز الرطنية :هى .الامبلحة 
اتر الى ممم بين المواطهين ص ٣‏ صحيفة امعطم تيد الاحتلال 
ص ٤ب‏ حرب الامة فريقان : فريق كبار اللاك » وفربق المققين ض رب - 
الجريدة تصرر الاحت لال على أت حقيفة واقعةص و _ الجريدة والقطم 
آشتركان فى إقأمة الو طنية ءلى ساس البفع والمم ل3 ص وب - اجسربدة ام 
اة الاسلامية ص ۸٠‏ - اثائرون والعةلاء ص بر - اشتراك التطم 
والجر يدة فى ممادلة الام تار وعارية الجبامعة الاسلایة ص ۸۸ الاحنلال 
يتسدث هن المرية والمير باامنى الاى تقرره صعيلتا الجريدة والقام 
ص ء٩‏ الانجلير يغملون دلى إضماف النةوة التركى وإذبال شوك العصيية 
الأسلامية ص إ٩‏ - الجامعة المصرية يالى الذى تدعو إليه الجريدة والقطم 
ضعيفه الأثر فی ااشخر ص ۹۵ ۔ سیم ص ۹٦‏ ۔ رل الدیں یکن ص وه س لازم 
هذه ارك القومية إتجاه شەری قوی تجو لیا جد مصر القدم ص۹٩‏ شرق 
هو أ کثر الشعر اء مشار ف إر از هذا الاتاه ص ٠٠١‏ . 


اانصل[التاللت ‏ عنة الجامعة العربية ‏ امير القجطى ال!صرى 
( ص ۱۰۷ س ۴ 


. المسانون والةبط قبل الاحتلالص ٠١١۷‏ س السلهون وقبط بعد الاحتلال 
صن 14 at‏ بده الفعبة é6‏ لصحف القبطية ص ۱١‏ س بذهم الدە وة ]لل ۇر اقبطى 


o8 
) (۲۴۔ الاعات‎ 


ص ۱۱۳ س مقنل إطرس فال ص ٠٤‏ - تنام الملاف ص ٠١۹‏ س العقاد 
او مر لىقا سي وەل وەطااب الا قباط ص۱۷ | ااۇ ر الممری هليو بوليي 
سس ۱۱۸ المۇتر القبطى وألموتر اأصرى هرا قة العنف فى التراع بین ععع ری 
الامة ولمكنيما نقطة البداية الصحيجة فى ال جامعة القوهية ص ٠٠١‏ س جمودات 
الشعراء فى افيف الأازمة ونى بناء الوس دة : الغاياتى ص ٠۲١١‏ س لمعيل 
زی ص ۹۲۴ شوقی ص ۱٢٢‏ سیم ص ۱۳۲ ولی دزن یکن ص ٠۲١‏ 
جرم ص ۱۲۷ س حانظ ص ۱۳۹ س دود إلى شوق ص ۰۱۳۰ ۰ 


الفمل الرابع س ليارات سياسية 
( ص٤۱۳‏ - ض ۲۲۴ ) 


الذررة العرابية هى بدابة التماور فی الوعی السیاسی اله ری ص ٠۴١‏ س من 
کلبات الافغای ص ۱۴۵ باح دی ص۳۹  )‏ من کلام محمد عب ہ فی الشوری 
ون نعأة الرأى العام ص ٠۳۸‏ - التشار روح المرب بعد فدل الثورة الرايية 
ص ١ء‏ الإنعابر باون أقداءم وبق اون مل كل امراق الهامة ص ٠٤١‏ 
لاويد تستنمض اخم وتثير مأل الجللاء ص م صحيفة الاستاذ حمل عل 
الإن#أير وأعوانہم ص بعر مم طذى امل والجلاء ص ٠٠١‏ -- الم دیوی عباس 
يزعم اللاركه الو طنية نى أول حكمه ص ءه ٠‏ التغاف الصريين حول ألخديوى 
عباس ص ۵۹ ب عباس مادم بکروم ص ۰ اطبا د کروم عباس 
وید عطف الشۃب علیہ ص ۱۹١‏ من کات ممطاتی امل ص ۱۹۲ — 
ااشغر اذى مدح به راس فى هسذه امقر ة می ”م الشءر الرطنى ص ٠١۴‏ س هن 
شغر شوق ص ۱۹۳ مر شمر حافظ ص ٠۹‏ س لسماعیل صبری › غرم 
ص ۱۹۹ الکاشف » مد الطلب ص ۱۹۷ عباس پتراجع آمام کروم 
ص ۱۹۸ اضطراب عباس واخبط سیاسته ص ۱٩‏ س استسلامه. وانصرافه 
إلى جم الال ص إ۷ جوزست ,وی مره عباس للسلطة والماله يجڪر 
لحر الوطنية ص ب٠‏ الوطنرون عحاربون فى ججيتين ٠‏ فيقاومون الاتجايز 


۳0۹ 


وراجون اخدوی وآذناب الاستعمار ص ۹پ = م قال مد عېده فی ذ کری کید 
لی ص ۱۷۸ الدعراہ بپاجون‌عپاما : الغایا یم ۸ غرم ص ۱۸٥‏ ۔ اکاشف 
۸ - ېد اجام ری ص ٩۰‏ - النزآع بن السباطة اشر مية واااطة 
الفعلية ص الانجلر درن فی اصطياع الاوأياه والااصدةاء ص A‏ 
شوقی شاعر عباس » وشعره پتبع تقلب أمیره ص ٥‏ ۔ لسم شاعر کروم 
ول‌الدن یکن یشید بالانلیر اعترا يطبم ای ترکیا التاق ص۹ 
اأشآهرون فى «صمر ألم ار الاستلال م ٠۴‏ الالية الأرمنية والاحتلإل ض٠ع‏ 
سورە نە ماجةا صر ,رالتاز اون ٤هر‏ : مصایکام لص .س ۔ عدا دم 
۲.e‏ حافظ آ رھم ےہ ۲۰۹ ۔ الغایای ٣١۷‏ فربق ثالث بتردد بين الاملة 
الشر عة وال لطة الفعلية ومنه حافظ ص ٩‏ ۲ ۔ الراب والمحف بي الاطة 
الدر حية وال لطة الفعلية ع ع ٠‏ ۲ اشتداه الخصومءة بين الأحراب واغغال لمحف 
عن المسائل. #يامة باأمالران ص ١إ‏ - المصلحون يضجون من هذه الفوضى 
انفسدة للأخلاق والأذواق : عبد .اه الندجم ص ۹٠م‏ م حافظ إر أي ع ۷م 
رم ص ۲٠۹‏ - الدعوة إل الاتعاد ونم المفوف : حافظ م ۲۲۰ رم ص١۲۲‏ 
شوای ت ۲۲۲ . 
الغصل الاس رمات إصلاحية 
) ض۲4 — (8A‏ 


السياسة والاصلاح ص ۲۲۶ - فساد الجتمع الصمرى ۲١‏ - صورة من هذا 
الاد فى روأية د الوطن » اعد انه الندےم ص ۔ آدب واقعی پقتہع هیوب 
اتم بالنقد وامجاء ص ٣٣١‏ من شغر السکاشف ١مم‏ حافظ ص پم _ 
عجرم ٣٣م‏ - اقام زعاء اللبضة إلى فررقين : فريى سكافع الاتلال ¿ 
وقريق إطالب بالاصلاح ص ۲٣۶‏ - صكررس يشجع المطالبين بالاعلاح 
عه ١٣م‏ ى المطالبون بالاصلاح طائفنان : فريق يدعو للأعذ بأساليي الحذارة 
آلغر بية » وفريق يدعو إلى الاحتفاظ بالتقاليد الأسلامية ع مج س اناقض 
ف اللياة الاجتاعية مر آثر تاور هذين النيارين ص م ب وعاة المحضارة 


rey 


الغر بية من أصحاب الدقافة الأوروبية ومن «سيحبى الشآميين المقيمين فى مصر 
ص مہ کروم والاسلام ص ٠ه‏ - أ الحضارة الغرببة والتفكي الارروفق 
بتجلل فى للاث دءوات كبيرة شخلت الرأى العام ص ٤ء۲‏ : ()الدهوة إلى 
الحرية الدخصية إلى الاقام النباى الوروقى ص ۲٤ ١‏ - الکواکی فی طبائع 
الاس تبداد ھ ۲٤۹‏ - (۴) الدءوة إلى في ل اساطة الدبابة هن الساطة المدية 
وتأثرها بالتحررين و إنمكرى عع ية فى أورويا ص 4ه - الاستغار 
والصمبونية العااية بغبنان عل توج هذه الددوة ۲٠٠١‏ - السلطان عبد اليد هور" 
القەوہ بکڈیر |٤١‏ کان تب ويذاع ص ۳۹۰ صور ما کان يتب ودام 
ص ١‏ ۔ ذکری وصرة › اسای ص ۲۹١‏ ۔ سے فض وهم - حافظ | 
ص ١۷م‏ ن ولل الین یکن ص ١پم‏ ۔ سام غنحوری ۷ - ( ۳ )رة 
إلى ( تضري المرآة ) ص مبب - ( ترب الرآة) لقامم أمين مب - ( رأة 
الجديدة ) اقام مین ص ۲۸۲ - خركه الإصلاج 'الإصلای هھ ۲۹۱- مل شحر 
الإصلاح الاہلای : عرم ص ٢۹م‏ ۔ الکادت ےہ ۲۹۲ ۔ شوقی آرز شعراء 
هذا الاتاه. ص مه : وءوة الإملام إلى الاخذ بأسہاب القوة م ٠۹٣۰‏ » 
ما تاز ه الاسلام ہن اعتدال‌واتران ص ۲۹ الاسلام لا بتغارعر مع الاستمتا ع 
إطیہات المحياة ص بو » الكومة الأسلامية ع ووم + ودوة الاملام إل القمل 
ص ۲۹۸ - الاتتفال برأس ااماة المجرة ٠ن‏ مار هذه الحر الام لامية ص ۲۹٩‏ 
حقيقة الالام تاف عن واقعه د أن غلبت مايه البدج الفاسدة 
ع ۳۰۰ دن بع إخغض المنآرين إلى اأطرق ى ۰ من کلام الال می 
خطیاء ااساجد ص ۳۰۱ من لج أدهياء لصوف أا ف ۳۰۲ صدی هذه 
لادءوة فى انشعر : الکاشف ع ۳۰۴ رم ص ۳٠١۹‏ - جاه انف بتوسط اون 
الاتماهین الاسلای والغریی : رکه د عبده فى اتوق بين الاسلام وبين 
حطارة الغرب ص بم - اتجاهه فى القسم الارل ٠ن‏ ياه إلى استاہاض هم . 
ااسلین ودد ورم إلالكفاج : مقاله و القضاء والقدر ص ۳.١‏ ء مقا د الالام 


۴۵۸ 


واأضرانية وأفلمما ك iY‏ قال » الال و اپ الد e‏ )1 4 ماله 
د آسپاب حفظ الل ص ع و ۔ الجاء مد عبد فی اافسم الال من حیا بل 
اتیپ بين الا سلام م بین ثارت الغرب ص إم - افدعود إلى زدشال العلوم المصر ية 
فى الازهر رالتسنرع به : من تلام ما رشید رضا ع ۳۱۹ ۔ ھ ٤‏ د چپ قول : 
ن عمد هیده قد أعأن لى تأسإن حر التجرر الملإرة : ص ۽ وس م فتاري خمد 

هيده وتدواته ودروسة ص ١م‏ : الفتوى اتر افالية ص ۴٣١‏ › إفتازه نعراز 
الاستعائة بالكفار وال لودع وذذهواء وا ينفع السلمی ص ۴۲۱ » دعرته 

إلى التحرر الفكرى ص ۲ ٢‏ دته إلى قراءة كةي تة رقن ودرا اام 
الاسلاءية جم ء إباحته الصو والادع ص ۴۲١‏ مل ۵ ےنا الاتعاه 

مەررمات اللورد کړوس ص ٣۲٠١‏ - م غل هذه الفارة من أثر اتجاهه الأرل فى 

پش ما دااع ھ دن الاسلام مال هانوتر ررد عمد هپده صت ۳٣۹١‏ دن 
راء مد عيدة ص ٣م‏ د عرد دعوة عمد عردو فی تلامیذه وم‌هاصر به : دد 

رفین الظم على مقال عبد اافادر حزة ( خط علیا وعی الین ) ص +۲۴٤‏ 

مد اأمرير جاروش يباام اناه عمد عہده نى اة الدابة ص ۳۳۹ ١‏ قرب 
الاسلام من المافة الغريية الحديثة ( لططارى جوعرى ى النوفيق بين اعلام 

ورین مذھپ دار ین ) ص ٣م‏ » النوفيق بين الاسلام وبي حضارة شغرب ( مقال 
امود القادر المخرى فی حجاپ الین اة ) ص ۴۳۸ . الفرفیق بین الاسلام ےب امال 
المحباة السائدة ( خطاب امد العرر جاو إش نی وجوب ماعا آحوال الزمان 
واکان فى آطبيق الثريعة ) ص ۳۹م . آمثلة من آسلوب عبد العریز جا راش فى 
تسیر القرآن ص ١م‏ س انقسام ااصلحين إلى صاظين وجددین وار ددا 
الاتتسام ن لتاب نواحى الحياة ص ٣ ٤‏ - المنطرفرن من دهاة النجديد يفون 
بالدین ویعلمائه ص عع - الءافظون هن دعاة الاصلاح الاسلاى جاجرن 
الجددون وتم موتهم بالتفرنج : دد #رم عل قاسم آمين ص 4م٤۰(‏ عر قفرتج ) 
امود اقه النسدم ص ۴٤۷‏ سه المريق الثالك اول امم بين طرفي 
التاقست و6۲ | 
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الافغانى:راجح(جالالدين الفغاف) 

افلاطون ۳۲۰ 

أم دة ( رعتی الله عنما ) ۲۷۹ 

آم عطية ( ری اه عدبا ) ۲۷۲ 

آم کشوم (زوجة عبر رضی اله عنما ) 
۲۷۹ 

آمین عل ړ هھ 

الانہای ( شی ) ۲٠۹‏ 

زرابلا ۰۲۹۰ ۲۹۱ھ 

بارج (شقیق‌اللورد کروم) ۲۰٣٣۲‏ 

٤٩۳ ۰ البارودی ( ود سای) ۸ه‎ 
TINE A e ce 

البخارى ( ری ته عنه ( rr‏ 

بدرخان : ۱۹۶ھ ٤‏ 

البسطای ( ری ات عله ) ۲۰ 

¥۹۲ ‘1o ارك‎ 

یری حتا ۱۱۱ ۵؛ ۱۱۷ 

°44 ۱ بطر س غالی‎ 
AY Ae NOE. 
AYATo ATE FAY 


ALAF VV 

البسکری( ر اچم عمد توفرق البکری) 

بلانت ۹ + 1۴ ھ 91+ 141 

قادرس شذودة المنقبادى ١١٠ھ‏ 

تادرس مقار ۱۳ ھ 

اوت عنخ آمرن ۱۰۰ 

٩۱۳4 ٩ ۵۸ 5 | ) توفیتی ( یوی‎ 
AYN JoY IYA‘ 1Yo 

o4 یارس‎ 

ر ۳۹ 

جر جررى السايع ( ابابا ) ۲٠٠١‏ 

جر گی ٤و‏ 

جلادستون ۲ 

جال باشا ( الوالی الک ) ۸۹ھ 

sajo! Ft o جالالدین ال فغافی‎ 
F4 PASTY EY 

جننکیر خان رم 

هنيد ( رعنى اه عله ) }۳۰ 

جووجی زیدان ۱۳ 

جورجی و بصا ۲ھ 

GHATS جو رست (ادون)‎ 
HAEIYT IYE IVY PY} 
4(0 ۹°41 AA 

جورسیار ۱۳۹ 

( هدام ( جواییع £۸ 


f 


الميلاق ( رى اله عه )۰م 

۳۱۰۲۸۰۲۰۱۷۰۱۴ حافظ [برآهی‎ 
QYIITUA TY AFET 
Ye AA IUAIAITTY 
crecrIverIrd) reere¥ 
Prr eTYoe Y4 YE“ YY 

رافظ ذھی ( بك) ۷٦‏ 

حافظ. رمعنآن ۱۹ | ھ 

المسن‌البصری (دضی الله عنه) ۲۲۲ 

حن الشیمی ( بك ) ۰۸ 

حسن ماص ۷۲| 

حسن عبد الرازق ۷۷ » ۲۱۹ 

حسن موس العقار ٩‏ هھ » پې ھ 

وة الفوأری ۸٠م‏ 

الین ( ,نعل رضی‌ال‌عتم‌ما) ٦ه‏ | 

سین ری |٩» |1۰ ٩‏ م 

سین امل (اسلطان )۳ر Ea:‏ 
۴ 

حلم (الصدر الاعطم) ہر م 

حد انپاسل ہپ ` 

اخراص ( رضی اله عن ) ۲۰۱ 

ځوف ۹۷| ۰ 

دادوړن ۳۳۹ ۷مم 

داود ون ۲۹4 

داومل (مستر ) ره م 


ذا 


دوفرين ( اورد ) ٠۷١‏ 

الدوق آوف کنوٹ ۱۹۸ 

ذو نون ( رض الله عله ) ۳.١‏ 

واإعة العدوية (رضی اله عنہا) ۳۳۹ 

ار سول ( سید نا عمد ي ) 
a TAATIVTITE TTY‏ 

رشاد : عمد رشاد (ااسلطان ) 

رشید رضا ر سیخ : راع عمد 
وشید رضا) 

دوزفات تړودور ۵۰۳۰۰۰ ؛ 
ATEN‏ 

روزفلت ( فرانکاین ) ٠۰۲‏ ھ۵ 

رقاعة !مام‌طاوی | ھم 

الرقاعی ( رضی الله عنه ) ۲۰ 

رقي قعفم 40 4 +۲4 :ەم 

رولشستین ب ۵ ٧4١‏ ھ 

10٠ روآشلد‎ 

زیاض ( باشا ) ۹ ۸| » ۰ء 
CATHIE‏ 
٠¢‏ 

٣۳ رییان‎ 

ھی ( اسم ول الدین یکن الستماں) 

زود دای a‏ 

سعد زغاول (باشا) و ۷. ېهن | هې 
frYeYIEYIY IYA‏ 

سعید (فاشا ۔ وای مصر) 411 | 

سضیان الثوری (رضی اله عنه) ۹م 


NES قراط‎ 

نکپنة نرب ابمسین دی 8 
e oN‏ 

سم (اسلطات) ۱“ 

سام هوی ۲۷۱ . 

سابان ( ابی عليه السلام )۹۸ . 

سایان أباظة بپ , 

سالهان البستای ٠۳8‏ ' 

ااسنوسى ٠۴۹‏ أ 

. ۳٠ افسهروردی‎ 

(سردان مسیو:) ۸ ھ 

یرت حا ۳| ھ . 

شاهین مکار یوس پم ھ 

شرف (باشا) راجع عمد شر بف 

شرف مک ۲ 4 . 

شکری صادق ۲۲ , 

شکږب ( غلام آږی اڅدی الصیادی ) 
e AYY EV:‏ 

۲۱ ۰۱۹۰۲) شرق ( مید الشعراء‎ 
gos Pwo 
1 AE ce tot 
Ieee Te 
181A IVe cAI 1E 
YAéYAe eYTUYY1 ¢ 1۹1 

الح حمدی حماد ۱۱۹ ۸۲۰۰۵ 


Irv e ضام می‎ 


٠ ) الصوقللى‎ 


صلاح الیں الایویی (این ایب ) 
8 ° 

۰ ۲۷٣ لدی‎ 

طم القهراة العربية الباشدة ٣۹۹)‏ 

طله ت جرب ۲۷۵ 4« ‘YAY‏ 

طتطاوی جوهری ۲۳۹ ۰ 

طه ( یدنا رسول اله صل اه هاه 
وسل ) ۱۲۲ ا 

طه عن ۲٩۲‏ . 

مالشة ( ام الژمنین رضی الہ نما ) 
7 ۹ ا 

عاأشة الباعرلية ۳۳۹ . 

ءالشة بذت طلحة : ۹ 

۱۱ ۰۱۰ ٩ عباس ابی ( الخد وی)‎ 
{YATE 14 
C144 144414۹4 48 
JNecfoA‘ 101 + joe ‘1e4 
de A EHTHEIY 
e dl 17° 4 1Y 
JIA AY VA 41Y 
dl 14% ¢ AA ¢ AY < 140 
ie e YA 144 
PYetaYye e TYA Ye 


r 


فيد الفبظ (ساطان مما کش ] 
4° 141 

عبد الحل المضرى ( الشاعر ) ۲۹> 
4 ۰4 : 

cer“) عبد المد ( الساطان‎ 
AVANE 
dD rve rec Yee Yere 
مھ‎ oY + Ate ef 
N IVI A14۹۲ 
‘TY ¢ F142 4 
CTE TUY AA 
VY TA TY ° 

عېد المد الزه‌ر اوی ۸1 ۰ 

عبد الاق نارات ۵۱۹4 ۰ 

مود الرہن الكرا کې : راجع 

. (ګکواکې). 

هید ارح الد داش ۷۷ . 

هبد العرير ( ا#سلطان ٠.۹1)‏ . 

عږد المر رر سلطان مہا کش 1۹۰ . 

عېدازم رز چاو ۈش( ف ۸ ٩۱ھ‏ 
eA 4\1 4+4 10 ¢2 7‏ 
see‏ 

بین القأ در مرة ۲۵۹ ۳۳6 ۳۳7٩ ٤‏ 

عد الةادر إلمخر FAG‏ 

عبد ال کرم سشایان ورم . 

عرد ال ن مر( ری اهعنم ما) ۲۲۹ 
P4‏ 


|٤۷ + 4۸ عبد أله الفدم 0 ۷غ‎ 
Yee ANYA VOL YEA 
FITA FIA CFI A °7 
Fo ceyeee YY ¢ 
‘4Y 

عبد !جرد ( السلطان) ٠ ۲٣۱۰۴۱‏ 

عبد المظلب ( ګد عږدا لطاب الشاعر) 
tt4 PVEYI TY Vo‏ 
‘JIA 4Y‏ 

انال ول (جدا ل تر اكالعتا نرعن ٠۳)‏ 

عیان باشا الغازی ۲۹۹ ۰ 

مان ن عفان ( رضی اه عنه) ۲۹۷ 
۸ ۰ 

۰۷۹ ۰۹4۰ ۲۰ ۱ ) عرایں ( باشا‎ 
‘NA Ver iV 8 

عرت الیندی :1 ء۰ 

عر ۰۲۲۱ 

المقاد : راجع ( حسن مو می العقاد) 

علب ای طالب ( ری أل نه ) 
FV TYA A‏ 

على أحمد شکری ب ھ ۰ 

ملل ذر آلفقار ره ۵ . 

على شعراوی بپ ۰ 

عل الغایا نی ( راجح الغایای ) : 

عل برسف ( الشیخ ) ۰۴۵ ۱۲ ۵. 


ca 144 Areca f4 
HETA 

عمر بن الطاب ( رضی اله مه ) 
رائظ رأيضا(ااروق EY‏ 
AVY) 111144‏ 
Yer CFFACA YAY,‏ 

گرو بن العاص (رضى اله صله ۲. ٠‏ 

عیہی (ر سول اله عليه السلام) وا نظر 
ایا( اسیج )ر (1-و )۷۲۲ 
Pw STATI ‘E‏ 

فامپقا چو .| أ 

الغایا نی (علیالغایانی الشاعر) ۹۰۲ 
AAJA CY 414 AEY‏ 
۲۰۸ 

غريفودى السابع (البابا ) راجح 
جر ووي السايع 1 

الغالى ( رضى الله عنه ) ۷مم . 

غورست داجم (جورست) 

فيان الدمشقی وم 

فارس یر ( باشا) وز ھپ ھ 

الفاروق ( ر رضى اه عنه وراجع 
کذیك د گر )۱۰۹ 

فتحی زغلول ( باشا) وء وء 
Ye o44 110‏ 

فخری پاشا راجح ( سین فخر ی ) 


فخوی عد ثور ۰۷۷ ۱۱۳ هھ 

۵٣۹۱۰٣۲۹ فردیناند‎ 

۱۹71 4 ۱۹۷ ٩ ۰۵ فرعرن‎ 

فکنور (ملك [یطالیا ) ٣۹‏ 

فکتور با (ملک الانلین) \YYY‏ 
14Y‏ 14 

o فرلتیر‎ 

140 ۷ + قاسم امین‎ 
JÛ YAY CYA’ CY YY 
YAYTARSYAY ° YAS * TAY 
CTV YA YA A A4 
ior 

بیز ۰۲ 

یر ع ۰ ۷۷ 

) الدكاشف ( أحد الكاشف الشاص‎ 
CPV YA Ye YY IVY 
CIWAN toc 4Y 
¥446 TL ۹Y AA SIVY 
4 

کالی ( البارون ) ١٣م‏ 

۰ ۱۹۲۰۱۷1 ۵۹٩ کشر (اآررد)‎ 
cA VV CIVYAIVE IV} 
aer 141 

4٤ ٤| ٠ ۲ کروم ( الگورد)‎ 
SAOAY ¢ Ae VA V4 AVF 


10 


A4 ATS At Ar As 
cNoA Note CE NIE 
وھ ید‎ 
A IAS AIVAS IVT CV: 
‘HfL eA VAT 4Y 
4 AA CNN Ao AA 
CAYO COVEN eer C4 
Yere cA Yo 1° 
cA Yoo‘YtecTiToYE} 
4 PY eYProctfoy 
0۷¥ 4114 کىنرې‎ 
٠:١ ) الکابم ( موی عليه الام‎ 
. وراجع کداك « موی۲‎ 
۱۹۸ ) کنیٹ ( الدرق آرف کنو‎ 


السکوا ہی ( عد الرہن )۲۵۹ » 
‘YretroY Ye) YEYAYIT‏ 


Fore fPoY ¢ FY 

الکو پال ١ع‏ 

کروزش ا ٢‏ ا 

گیمون ( آلمسیو ) ۰۳۲۸ 

لإ پردیر ۵۳ 

لطنی السید ۷ب + ۰۸۰۷۹ 4 ۽ 
ANV OWNT +134 CA‏ 

لوازون ز المسيو ) راجع ( ياسات 
« الق » ) 

Pre لوثر‎ 

اوهس السأدس عش إو 


۳ 


یون می إ۷( ھ٤ 4۱۹٤‏ 


مازیا نط رایت وړ 

مار اقاب ژر ضی اه عنما )۱۲۸ 

A A a je ) مار ( اا‎ 

+۲۶۰۹۲ عم ( اشام ر آحدعرم)‎ 
YY A Ye eT TA 
FAVFAT EYA FY OATS 

CTT eYAYe FEY 
۰ 40 

عمد ( یدنا رسول اھ بى ) ٩۸؛‏ 
SPV Yo)e Ye:‏ 

عد الفا ج ( ۲۹ ۲ه 

عمد آوفیق آہدگری بع + ٩۹6۰44‏ ۵ 

غرمد آو رنه A‏ هھ 

عمد انی الطرزی ۷ب 

عمد رشاد (سلطان) TAYA‏ 

YA ‘EA عد رشید رضا (#غیخ)‎ 
FIVTeAS FeV A1۸) Jev 

عمد مید( باشا) ۵ ۲| ۷4( ۸۱۷۷ 

عمد عوك (آن عرد اه الندےم) ^jo4‏ 

عمد اشر لدی ۷ : 

عمد شریف (باشا) ړم( 

عند طاء ع حر ب :را جح( ط امع حر ب( 

مد بن عبد الوهابپ ۲؛م ھ 

EVR e ) عمد مده ( الخ‎ 
ce YALe™iad‘s okt oY EA 
CITA tA F$fFe CF CAY 


CIVA ° IYE ¢ FYE E 
4444941 j 394 c4 VA 
CIE EVIYA 148 
CATA TAY cA Y4) 
Poof CPeV cC Wee AY 
erd! FA‘) ¢ dj 1° 
¢ FTA PTA ¢ FYI Yo 
‘YFI reer YY 

۸۱۷۴۰۱4۱ ۰.6۹ عمد دلی باشا‎ 
VE441 A14 IYA 

عمد صل هلوبة ۵٩۸‏ 

عمد الفاح ( الم لطان) ۲۹۱۲۹د 
حمق درا ٩۱۰۵ 1۸61۸ ٩۱۰‏ 
‘YA ¢1"‏ 

مد کرد هل ۲۵۹ ۰۸ ۳۲۰ 


عمد وید ( بك ) ۷6 ۷۷۷ ٠‏ 


حمود ( ساطان ) ۲۹۱ 

مود سلان ( باشا ) ۷ 

مدحت ( باشا ) ۹ ۰ ۲ه ھ 

مراد ( الملطان ) ۲٣۹‏ 

مرج‌وایوث ۱۰۴ 

رآص فہمی ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ 

مرم (ام اسبح ری الله صذما) ۵ ۱۰ 

ااسپح ( عليه السلام ) : ۰۴۷ ۲۸ 
PNHe\YEcftrecfcet€é)‏ 


الممملةی ( سيدا رول اه صل 
اله عليه وسل ) ۴۲ ؛ ۱۳۷ 
مم طف ریاض :(راجم دیاس :اشا ( 
مصطفی عار ع۷ 
م فى قأضل 41 
مضظفی فہمی ( باشا ) ۸۳ ۰ ۰۹۳ 
e EFT °8‏ 4104 ° 
YY ¢ Yo cA ۹14‏ 
مصملفی کامل (باشا) : ٩ ۰ ٩‏ ۱۰ 
WM A Tle EV E4 YY‏ 
CA Ae VACE Vo V4‏ 
)o0 410€ 41۹۱‏ ¢ ¢0 
AE II IN ¢ 10۸‏ 
AY VN ¢ Yo e 4‏ 
a. ESE‏ 
مظفرالدین(شاه م( 11 141د 
معجد الجہنی ۲۳۵ 
أزةوقس ۱۲۸ 
مکدوال ( ارال ) ۲۰۰ 
مکاهون (آ رد ) ۲۱۲ 
المہدی ( ادى المنتظر ) : ۽ ٣٠‏ 
مومی ( رسول الله طیه سام ) ۰ 
3 وراج حكذاك د السام > ) 10 ‘ 
FFI c14‏ 
مینائیل هبد السيد ۱١١‏ د 


Pv 


الو باحی: (عحمد الويلحین إو اھ 
امو یحی ) ۲٦‏ ھ 

فابایون ۱۱ 

انی ( ۔ید ا عمد ا ( 
TAY YY 4147 4 1۹ ° 1A‏ 

941 سم ( ادنس الشا۲)؛‎ 
CTIA AA 140 4 A1 

وأو 1£ 1۳ 4 

توح ( رسول اه عليه السلام ) م 

هارت (باشا) ۱۱۱ 

۲ ۳۲۷ ۲1 ۲8 هات واو‎ 
wre Ty dl 4 

هاری اارابع ,۲٠‏ 

هرلا کر بړ 

وا صف غا ۰۱۳۱۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۷ 
e‏ 


واصل ہں عطاء ٣۲۴‏ 
الوردانى ( راجح راهم امف 
الرردای) . 
ولی آلدین یکن (ر اج عکذاك زھیر ) 
Q40 AY foc ATF‏ 
A17 ° 0 ° AA‏ ¢ 94۹44140 
Yi CANO oie‏ 
وھں ( بک ) ١١۱ھ‏ 
يسنت ( انس ) ۲۷ 
سی اندرارس ۱۱۳ ھ 
يوع( رسول اله عليه السلام) ۱۲٤‏ 
Î‏ 
ەق وب (رسول الله عایه‌ااسلام) ۳٤م‏ 
یکن ( راجع ول الدیی یکں ) 
برسف ( رسول اله عليه السلام) ‏ 
(AA 10°‏ 


رقم الإيداع frit‏ 
ارقي الأولى 977-241-089-4 1.S.8.N.‏ 


اهرضي 
فلار لاع 


اجةالشان 
من قيام ا لجرب العا مية الأولى إلى قيام ال إامعة العر ية 


اف 
اللو رک رین 


أستاذ الأدب المربى الحديث بإجاممة الاسكندربة 


مکتبة الآ داب 


4 مردانالأوبرا۔ القاهع. ت A-A:‏ 


رقم الايداع: ۰ لسنه ۲۰۰۴ 
الترقيم الدولي: 1.8.8.N:977-241-574-7‏ 


واد رایز 


e‏ » الرحهن الر حم »مالك بوم الدن . إباك نعبد رباك 
نستعين . إهدنا الصراط ا الذبن نعمت علهم » غير المغاضوب 

الضالين . 
وعد فمذا هو الجزء الثاى من د ألاتجاهات الوطنية فى الأأدب العأاصر »> » 
بدأته من حيث اتيت فا لزه الأول » منذ قيام ا لجرب العا ية الا ولىستة ۰۱۹16 
واتپیت به الى قیام جامعة. الدول العر ية سنة ٠٩٤٥‏ ء الى هى فى نظرى بداية 
لمر حلة جديدة لم تتم فصو طا »ول تبلغ مداما » ول تحقتق أهدافما بعد . كانتالوطنية 
وطنية إسلامية فى ا لمر حلة إالى أرخت أدما الوطنى فى الجزء الأول مي هذا 
الكتاب » قل ارب ‌العالمية الأولى . م كانت وطنية قومية » بلغت فبا الد ية 
أقصى ما بلغته من نفوذ » فى الفترة التى يؤرخ هذا الكتاب أدبما الوطنى .م إن 
قيام جامعة الدول العر بية » على ما اعترض طريقه من صعاب » وعلى ماأريد بجذه 
الجامعة أن تکون»› هو بداية م حلة لا أريد آن آتکہن بنتاجپاءولکنی أستطيع 
أن أقول إن الواقع الراهنينىء انپا قد تخطت ما اعترض طر بقہامنعقبات» أو هی 
قد نخطت أ کثره أو الكثير منه على الأقل > کا یی ہا قد أفسدت تدير 
الكائدين وأفلتت من سيطرة الذن آرادوا أن يو جپوها من خلف ستار  .‏ 
وقد کان همی فی هذا الجزء» کا کان فی سابقه » أن أرسم الخطوط الكيرة 
العريضة » وأوضح الاتجامات العامة والتيارات الأ ساسية التى سيطرت على هذه 
الفترة . ولم تكن الاحداث ولا الافراد فی تظری إلا صوراً من هذه الاتجاهات 
وأمارات تدل علا . خيثا جاء ذكر حادثة أو فرد فى هذا الكتاب » فليست 
الحادتة ولا الخحص هو المقصود» وإنما المقصود هو المثيل هذا الاتعاه أو ذاك. 
والكتاب مقعم إلى خمسة فصول » تكلمت فالفصل الأول منا عن الخلافة 
الإسلامية وتتبعت تطوراتها . وتكلمت ف الفصل الثاني عن ال جامعة العر ية ء 


کک 


فعرضت نشآتہا وما لابتہا من ظروق وما أحاط ها من عوامل وما اعترض 
طر.يقها من صعاب . ثم تكلمت فى الفصل الثالك عن ا معر ك العنيفة انى قامت بين 
القديم والجديد > أو بين الحافظين وبين دعاة التطور › فأرجعت الخلاف إلى 
أصوله › مدنا علله وأهدافه » وعرضته فی شتی صوره ومظاهره » من وجات 
النظر الختلفة . ثم تكلمت فى الفصل الرابع عن الدعوات الدامة الى تستمدى 
الدين أو الخلق آو اللغة » وهى العمد الى قوم عليا امجتمع وتهاسك بها » تريد 
آن تيدمما لحاجة فى تفوس المدامين » الذين لا تخرج دوافعيم عن الخفلة وا جبلء 
آو الخیانة والضلال . م تکلمت ف الفصل ا امس ۔ وھو آخر فصولالکتاب - 
عن انشغال المصريين باتہم » واستنفادم جېودم واستازافیم قوام فى خلافيم 
الذى صرفهم ع مقاومة الإنعليز » وذلك. هو ما مكن العدو امحتل » وجعل له 
السيطرة فى آخر الأ على هذه القوى التنازعة بموازتتها وتنصيب نه حا 
يقضی فى خصوماتما . 

وقد کان جل اعتادى فما قدمت من تصوص على الصحف واألجلات » وهذا 
هو ما اضطرى إلى أن أقصر الجيد انى هذا الكتاب على عرض هذه الاتجاهات 
فى مصر خاصة من بين سائر بلاد العام العربى ‏ وإن كنت ل آخله من الكلام عن 
الاد العربية الأخرى فى كثير من )وان . على أن كل ما قيل عن مع ينطبق 
على سائر البلاد العر يية » مح خلاف يسير لا يغير من لب المسائل شيا » وأرجو 
أن يتاح لى من الوسائل ما بمكتى من اول هذه الاتاهات ف المالم العر بى كلهء 
الى آرجو أن يتسع فى المستقبل القريب لضم الدول الإسلامة التى ستتخذ 
العر ببة لغة ها إن شاء أله . 

والته سبحانه وتعالى هو الموغتق وهو المعين ¿ وهو المادى إلى سواء السبيل ؟ 


رمل الاسكندربة . صباح الاثين ۲۳ ذى القمدة ٠۴١۷١‏ 
الوأفق »> بولة ٠۹۰٩‏ 


رر کر سی 


الأول 
الخلافة الإسلامة 


(۱) 

مخضت الحرب العا ية الأولى وما ترتب عليما وتلاها من تقلبات عن أخطر 
ظاهرة فى حياة الإسلام والمسامين . فللمرة الأول فى حياتيم سقطت اللافة بعد 
آن اتصلت حلقاتما خلال ثلالة عشر قر نا وتصف قرن » تلقل ركز الخلاقة فيا 
بين عواص البلاد الإسلامية الختلفة » واىكنه ظل فى كل الأحوال رسآ للرابطة 
اتی تجح بين الاين فى شتى بقاع الأرض » وظلت الدولة القانمة أن الحلا 
مكلفة فى نظر المسلنين برعاية شتونم وإسعاف عنكوبهم 'والاخذ بيد ضعيفبم 
وإقامة شر بعة دنم وشعائره . وكات دولةالللافة 7 تقوم ہو اجبہا کاملا و تفط 
فيه وتتساهل ف بعضه حسب الظر وى والاحوال . 

م ثم إن المرب العالمية الأولى قد تكشفت عن وقوع البقية الباقية من بلاد 
المسامين تحت سيطرة الدول الغر بية » ول بعد بين الدول الإسلامية دولة واحدة 
تلك أ تفسما أو تستطيع الاستقلال بشثونها . أما تر كيا _ مقر الحلافة 
ازائلة ‏ الى سمحت الظارونى بأن تحتفظ بشىء من القوة والاستقلال» فإنها ل 
تكتف بالتخلى عن الخلافة » بل انسلخت من إسلامما - أو كذلك أرادت ها 
حکومتہا -- بل لقد معنت ف استدبار الدن حى حاربت بكل قسوة أى عحاولة 
ترمى إلى إحياء المبادى” الإسلامية . 

كان الإسلام يحمح بين تركيا ‏ دولة الخلافة الإسلامية ‏ وبين مصر قل 
ا لحري العالمية الاولى . وكانت هذه الجامعة الإسلامية قوية رغم كل الجود 
المبذولة هدما » ورغم كل العوامل التي كانت تعمل على إضعافما . وقد ظل هذا 


۹ 


الشعور بالعطف على موطن الخلافة قويا وال المرب العالمية وفى السنوات الى 
تلتها. ول يقل اهتام ا لمصربين بتتبع تطورات الا حداث فيا رغم انقطاع ما ينما 
من ضلات » منذأعلنت إنجلترا الجاية على مصر فى ۱۸ دیسمیر سنة٤ ٠٩‏ وأعلنت 
معا زوالسيادة تركيا عليها » ثم أعلنتف اليوم التال خلع الخديوى عباس وو لية 
الأمير حسين عرش مصر مع منحه لقب (سلطان) > استکالا لمظاهر انفصال مەم 
عن رک2٥‏ . وقرر مجلس الوزرأء فی اول اجتاع له برياسة السلطان حسين إلغاء 
وظيفة قاضی قاق فصر اترك » وبذلك قطعت آخر علاقة بالخليفة © . 


ظل ار آى العام فمصر معذلك عل ولاثه للحلافة » وإن كان إعلانالاحكام 
العرفية ووضع الميجف تحت الرقابة ۴ ے إغراق مصر بحیوش الاحتلالعصر “» 
1 ق دکم الافواة وكت هذا الشعور . ويستطيع المراقب اتطورات الامور ف مصر 
فى الت الوقت أن بلاحظ كثيرآ من الامارات التى تدل على ضيق المصربن 
بالإنجليز ضيقاً بوشك عل الاتفجار . وقد كان معفام هذا الضيق ررجع فى بداية 
اللأم إلىأنإعلان ا خايةقدوضع شعا مسلبا حت سيطرة ساطات اسيحية". وقد 
تجا وز خط المصربين الإنعليز إلى السلطانحسين لاستمداده ولا بتهمنسلطةمسيحية ` 
بعد أن كان يستمدها من الخليفة » ولقبوله منصبه مخطاب من القانم بأعمال الوكالة 
البريطانية بعد أن کان ا لخديو يون رتقون العرش بفرمان سلطانى عمله مندوب 
حاص من عند الخليفة '. وعبر المصربون عن هذا السخط حين امتنع طلبة 
الحقوق عن الذهاب إلى کا تېم لاستقباله فى اليوم الذی حدد ازبارته د ۱۸ فبرار 
سئة ۱٩۱۵‏ »7 » وحن آطلق عليه النار شاب یدعی « مد خلیل» - وهو تاجر 
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. ۲١ إلى‎ ۲٤۲۱١ = ۹۹۸۱۹۸ ثورة سنة‎ )۵( 


کا 


خردوات بالمنضورة ‏ وذلك عند مرور موکبه بشارع عابدین ف ۸ آبریل سنة 
1410(« عض عل هذا الاعتداء شهران حى وقع عليه اعتداء آ خر فی 
الإسكندريةبحين ألقيت قنبلة من نوافذ أحد النازل فى شارع رأس التين على 
مرکته وهو فى طريقه لصلاة الحمة . ول عض وقت طويل حتى وقع اعتداء عل 
وز الاوقاف فطعن يسكين فى عة القأه رة فى ه دیسم رستة ۰ ٩‏ ويستطیعم 
امتأمل فى تاريخ هذه الفترة أن بح دكثيرآ من المظاهى التى تصور هذا السخط ٠‏ فتبا 
مثلا مابروى من أن أحد الخدم القدماء بقصر حابدين قد حأول أن حرقه . ومنب 
أن النشرات الى تبد: الاطان حسين قد استطاعت أن تجد طررقبا إلى داخل 
القصر <" . ومنها أن بعض قبائل العربان قد رفضوا أن يقسموا مين الطاعة 
للإنجليز » وأن الضباط وال جنود المصربين فى الإماعيلية رفضوا إطلاق النار على 
إخوانيم الراك . واحتجيت حيفة « الشعب » عن الظبور احتجاجا عل 
إعلان الحايةء ورفض آمين الرافمى إصدارها حين طلب منه السلطان حسين ٠‏ 
ذللع(“ . ر 
وقد كانت البلطات الحتلة تعرى من مصر هذا العطف على تركيا . ولذلك 
فقد اعترفوا بذاك وأعلنوه منذ اللحظة الأول فى تبليغيم الأول إلى السلطان 
حسين كامل » فاوعموا الصربين بأنم لاعحاربون الخليفة اغلوب عل أمره» 
ولکهم ععاربون حكومة الاتعا دين الى استأرت بالسلطة من دونه . ققد جاء فى 
هذا التبليغ ء ولا أرى لزوما لأن أ ؤكد لسموك بأن تحررر حكوهته للضرهن ر بقة 


() ثورة نة ۹41٩‏ ا 4 . 

(۴) حوليات مصر السياسية س القدمة ٠ ۸۷ > ١‏ 

(۴) مذ کرای فی مش قرن ۴ ۳۰٤۲۲۹۰ ۲۸٤‏ . 

)٤(‏ م کرای فی اضف قرن ۳ » ۲۸ - ٠١ ٠ ۴١‏ وراجم كذلك الثورة الر بب ة ص ١۷‏ ؛ 
4F yo Seven Pillars of Wisdom‏ حبت بذ کر آل الجندبن الإصربين الد كالوا فى جزررة 
اامرب كانوا بشعرون بالضيق لاضطرارم إلى مقاتلة ااقرك الذرن حيو جم . 

۰ ۲۹ ١ ۴ ء مد کرای فی لصف قرن‎ ۲۴ ١ ۱ ٹورۃ ۹۹۱۹۹ ۔‎ )٥( 


— ۸/A 


أولئك الذين اغتصبوا الساطة السياسية فى الأستانة م يكن ناتجا عن أى عداء 
للخلافة . فإن تاريخ مصرالسابق يدل فى الواقع على أن إخلاص السابين المصر بين 
للخلافة لاعلاقة له البتة بالروابط السياسية الى بين مصر والاستانة ۾ وإن تأيد 
يتات النظامية الإسلامية فى مصر والسير بها فى سبيل التقدم هو بالطبع من 
الأمور الى تم بها حكومة جلالة الك مريد الاهتام . ٠2»‏ وقد وعد الإتعليز 
رعاية ة4 الشعون الدينى ‏ واو أنهم أخلفو! الوعد من بعد كمادتهم - أن 
يتحماوا ودم أعاء الحرب دون أن اموا المصر بين با اة فما . 
كان المصريون بعبرون عن شعورم الإسلاعى داستجابتم لدعوة الخليفة إلى 
الجبادكلنا جحت التاروفى . فقد قام جماعة من علاء الأزهر ع ركاضد الاحتلال 
لتأيد عباس ف أوائل الحرب > م نصحم رشدى باشا ‏ رئيس الحكومة 
وقتذاك نابالسكوت . وهتف بعض طلبة الأزهر للخدبو عباس حين شاهدوا 
أحاه تمد عل يؤدى صلاة الحعة ف مسجد الأزهر . وتكونت فى مصر جماعات 
سرية فى سنة 1۹1۸ دف إلى الاتصال بالسنوسيين للبجوم على الإجليز فى 
مصر“ . وكانت المنشورات ألى تلقما الطائر ات الركبة والالمانية تغذى هذا 
الشعون »> ويو ف المصر ين الحية الإسلامية وتذ کرم بعدوان الإنعلیز علمم 
وعلى إخوانمم السلين . وكان الصريون اليعدون عن مصر » وعلى رأسيم 
مد فرید» یژیدون ترکیا وکانو! عتمدون فی سد حاجاتمم المعيشية على مایتقاضون 
ما من رواتب شېر ة0 . 
وأخذ شعور المصرين بالضيق ينمو على توالى الام بعد أن اتخذت بلادم 
مركرا للقواعد الشرقية » تدار منها كل المملبات الحريية الى تمد إلى القضاء. 
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(۲) من کرای فی نصف قرن ٢‏ › ۹ ۰۱۹۰ ۲۰۳ وقد حارب جاعصة من لاصرون مم 
السنوسبين الزاحفين إلى مصر مثل عبد الرحجن عزام وجل مالم حرب . 

(۴) ارجم سه ۳ ۲ء۹4٠‏ . 

.١۹4 ٤۷1-۷۲ ۲ ۳ ارج اسه‎ )4( 


و 


عل دولة الخلافة فى هذا اليدان() » وبعد آن اتيت القاهرة مقراً لكشت 
الخابرات النى كانت عاك فيه خطط ال جاسوسية الإتعليرية فى هذه المنطقة . م 
إن الإعلير نقضوا عدم الذين عاهد وعليه الصرين فىأول الجر ب أن لايكلفوم 
شبثاً من مؤن المرب وأعبائما » فپبوا غلاتہم ودوابہم » وساقوم مکرهین 
ليقاتلو! آبناء ديهم فى قناة ااسويس > وف الحجاز» وف الشام » وفالعراق » وفى 
الغر ية . وف الوقت الذى كان يساق فيه المسلمون لقتال [إخوانهم المسابين 
كانوا بحبرون على التبرعالصليب الا مر ولاسر جنود الحلقاء انكو ين ولفرسان 
. القديس يو حا .. وكان رجال الإدارة يتسايقون فى جاية الأموال إرضاء 
التبرع » حتی آصبحت مصر ثالی بلاد العام فی ترتیب ماجمع منپا . فإذا أضفنا 
إلى ذلك کله ما كان بر تكب جنود الإنعليز فى ادن منفظا ع تعرضت فبا أعراض 
۲١ . 1“ Creat Britain (¥)‏ - الثورة العريية 14 ٠٠ 6 ٠‏ - 

a \YY < %4 The Seven Pillpps ... (¥) 

(۴) راجم تفاصيل عن ففلائع الإنجايز وما ألقوا بالناس من أضرار جسيمة ء وهن أعادم عابم 
فى الحمليات المربية فى خملوط القتال وخاف اطوط فى مراع الانية : 

الثورة ألمربية Seven Pilers.., — oF < +° ¢ 1¥ ¢ ¥ 64 4¥ ¢ ١‏ ض »1 <« 
cC\°A\‘tVITAaA AY‏ --_ ۱۲۹ - ثورة ۱۹۱٩۹‏ ج EN, aA‏ £{ 
وراجم فى ذاك قميدة اميد الطب بصور فيها تفحيات صر وتنكر الإغجليز اكل ما يذاه من 
تضحبات ف ٹور ۱۹۱۹ س الدبوأن ص ۱۹۲-۱۸۸ . 

)٤(‏ كانت الأموال مم بضغط رجال الإدارة وكذ للك كانت تجمم الدواب والملات والأعلاف ء 
وكذاك كان بع المال الذين بدخروت ف مد ااسكلك المديدية ول للؤن والتخائر خاف خطوط 
الال . ومن طریف ما بروی صاب الحولیات فی فاك آل بذہم رآی جندا وقول مانا پرسفوق , 
فى الأغلال ء فسأل أحد الجند عن أمرم » ظال » حؤلاء متطوعون ؟¡ ( الحوليات _ القدمة )١ ٠٠١‏ 

)٠(‏ باغ ما جم من صر سنة ٠۹٠١‏ أكثرمن ٠٠١‏ أافاً ,ثم ارتفع قى اانة النالية إلى 
ما یقرب من ۱۱۹ ألفاً > وأرتفم سنه ۱۹۱۹۸ إلى ٠٠٠‏ ألا هر بباً » د اجم الموليات س القدمة 
e VTic\VecA Toll‏ 


کا کے 


اناس وأمنم دأمو الم الملب وايب والفصب< ء استطعنا أن تتصور مبلغ 
ما آل إليه أمر الاس من ضيق بمؤلاء الغاصبين الذين لم يليوا الاس ماهم 
ومتاعہم سب ٭ بل سلبوم ضمائرم وقلو م حین ساقوم لقتال من باب علبہم 
دم إن بقاتلوه ۰ وأرغوم عل الترع لن تأی عام ضارم أن بعينوه ٣‏ لذلك 
فتلت ال جود التى بذها الإنجليز فى تأاف المصر رن » فل يسكنوا [لبيم إلا كارهين» 
فل يالوم الا يرن عاجرين . ولم يخن عنبم شيثاً رسالة هيثة. كار العلباء إلى 
الامةء الى آذیمت بإیعاز الإتلیز وضغطہیم فی 1 نوفیر ۱۹۱٤‏ عقب [علان 
الأحكام العرفية وقطع العلائق مع تركيا . تدعو المة إلى السكون والتفادى عن 
الفتنة وإطاعة أولى الآمر.“ كا إ يغن عنم شيثاً ما كان يذيعه رئيس الحكومة 
من أحاديت » مثل حديثه إلى عصيقة الآهرام فى ٠٠١‏ سبتمبر سنة ٠۹٠‏ » وفبه 
بحتو الذين يستبشرون بانتصارات ألانيا فى أوربا من السذج الذين لا يعرفون 
مايترتب عليه هن استبدال قسوة اللمان وفظاظيم بتاع الإجليز وعدطم . 
ول يكن من المستطاع مح قيام ال حكام العرفية - أن يظبر آثر هذا الضيق فى الصحافة 
اكل بقيود الرقابة . ولكن ما لاخنى دلالته فى هذا الصدد أن حافظ إبراهي قد 
أنشد قصيدته « العمرية» ۔ وهی تقرب من ماتی بوت ۔ فی احتفال حاص آقم 
لذلك فی قبرابر سنة ٠۹۹۸‏ کا آن مد عبد ا1اطلب أل قصيدته , العلوية »> -وهى 
تزید عل ثلات مائ یت فی احتفال غاص رآسه [ ماعل باشا صبری فی 
توفبر سنة ۱۹۱۹ ء على أن بعض الشعراء قد عبروا عن ضيقهم بالإأجليز وعطلقهم 
على دولة الخلافة فى شمر اضطرتهم الاحكام العرفية الكتانه فى حينه » فل يذيعوه 


)١('‏ داجم أمثلة وام جيوش الاملال فى حولبات مص السباسية - لاقدمة 4٤ ٠ ١‏ وما بمدهاء 

(۴) أجير الإنجلي المسكومة. للصرية فى سنة ٠۹٠4‏ طى أل ( تيرم ! ) الحكومة الإمجايزية 
بثلائة ملايين نن المنهات ١‏ معاة منها فى قات ال مرب » وتمهدت مص ( انيرم ! ) بامف 
مليوك آخر من ميزألية السئة النالبة ( الموايات _ القدمة ١ء )١١4‏ . 

. «١ ء١ لأقدسة‎  تايلوملا‎ )۴( 

. ۹۰ المولیات س للقدمة ۱ ۰ ۸۷ے‎ )٤( 


کد 
إلا بعد أن سمحت الظر وى بإذاعته . فن ذلك قصيدة طو بلة حرم تتجاوذ أياتما 
الماتتين » بدو فى صدرما تعصبه لتركبا وتایده فلن الدعوة إلى الجپاد حيث 
قول( : 
طرب الحطم وکیر الحرمان 
قامت سيوف الفاة#ين بتصره 
... تعدو الذئاب على منع غيله 


وأعتر دن أله بعك هوان 
والنصر بین مېند وسنان 
والاسد غضى والسيوفق عوان 


لا قبة الإسلام قانمة ولا 
بمضی ترات ااسابين موزعا 
بأ تن ممر اإلة مار بان إل 
كر الصليب عليه كرة حانق 
... مشع الللاقة أن تضام وحاطبا 
جیش سير به النې وحوله 
تر عرو فى اللواء وخالك 


ملك الخلاتف ثابت الأركان 
والسلنون نواڪس الاذقان 
عدن إلى القوقاز فالبلقان 
ضرم العمداوة ثائر الشتآن 
حاعى المجيج وتاصر :القرآن 
جند اللائك بغية العمران 
ويمور حيالرة بکل. عنان 


ون هذه القصيدة ظبر الشاعر شاتته بالحلفاء » وقد اضطروا لاحاب من 
غالیبول ف ۸ نان سنة ٠٩١١‏ بعد أن أصيبو! ضائر فادحة » وتدفق الجرحى 
من جنود الإنجليز والفرنسيين على اإستشفيات اأصرية حى ضاقت مي( . 
يقول حرم : 

فى الدردتيل وى الجريرة بعده 
... الحر إفتح البوارج جوفه 

والبر مهب الجواح مضر 
... شربوا النايا الجر يسطع موجا 
... عصفت بأحلام الغزاة وقانعم 


رعب الياه وروعة اليران 
فتغور من می ورن وحدان 
حق الفيظ ولوعة الران 
بین الررج الخضر والغدران 
رڪدت بأحلام هناك رزان 


(۹) یوان مرم ( عغخطوط ). 
(۲) الحوليات ‏ القدمة ١‏ »۹1ء 


ما الجش من نصر الاه وفتټيه 
2 الال زعموا الحروب دعابة 
سیفان ما استبقا مقاتل دولة 


کالجیش من فشل ومن خذلان 
lb‏ غرم بالترك والالمان 
إلا مضى الأجلان يستبقان 


ورظمر فى هذه القصيدة ماتته مصیر آل رومانونی بعد ثورة روسا 
البلشفية سنة ۹۷ الى أعقها انسحاب روسيا من القتال ‏ وقد كانت حليفة 
الإنعلیر - فيقول : 


سبح الى وعا: وصية بطرس حاى المروش وماسح التيجان 


جيش من النصر المبين مشى له 
... ملك أف ف عص ور جة 
يال رومانوف أصيح ملك 
ضج التعاۃ فا پڪ حلفاؤ 
تبکی الطلول لک ورقضی حقک 
لته هد کان بڪتااب 
لا تجزعوا للبلك بعد ذدابه 


جيش من التضليل والهذيان 
وال بين دقائق وئوان 
عظة الشعوب وعبرة الأزمان 
ن ألدموع وکف یک الجا 
عاوى الذئاب وناعق الغربان 
ری ما فہد کل کیان 
اللك ته الملى الشاس 


ویصوز بعد ذللك ما جری على الناس مر غصب آقواتمم » ومن جباية 
ما بزعمون من ( تبوعات ) الصليب الاجر » ومن تكم أفواهيم وبجن أحرارم 
وجلدم وتشر ید » فقول : : 
أكلت خزاان مصر والسودان 
صوب النضار بصوبما المتان 
ميج الإماء وأنفس البدان 
دار الفقير من الماع الفاق 


عضوا على أموالنا بنواجذ 
تممى المكوس على العباد فلا يني 
بجی لسادات الاد وبا 
القوت يسلب واللاس وما حوت 


(۱) :شير إلى «طامم بطرس الأ كبر فى المردنيل واب فور اى أصبحت من بعده سياسة مرسومة 


٠ لاروس‎ 


س ۳ س 


وتری عمد القوم سط كفه رجو العونة من ذوى الإحان“ 
ام الذى أقى الخرائن ظله وأبو البنين مسد الأجفان 
القصر يسح فى النعم بريه والدار تشهد مصرع السكان 
فى كل يوم مضرم وإتاوة يتفزع القاصى ها والدافى 
نقمواالشكاة علىا رين فامسكوا ‏ مانا يكل فم وكل لان 
نفضوا الكنانة من ذعانرها فل فضوا جوا#ما من الاأحران 
غضبوا على الاحرار فى أوطائم . ورضوا بک مداهن خوان 
آسر وتشريد وضرب موجعم وآذی رح بالبریء العا 
وفيا ماجم الشريف حسين لإعلانه الثورة على الترك وانضمامه للإإجايز بعد 
أن خدعوه بوعودم الكاذبة » فيقول : 
نبشت ما زعم الشرف وقومه فسمعت مالم تسمع الاذنان 
خدعوه إذ ضاق السييل بمكرم وزموا بآمال ‏ إليه ٠‏ خبان 
قآباح ما منعت فوارس هاشم وحمت ولاة البدت من .عدنان 
ياذا الجلالة لا سعدت بتاجه ملكا .. سواك به السعيد الجانى 
... أنسيتم الآيات بالفة فا بصحائف تارج من :هن سيان 
اترك جند اه لولا بأسم لم يق فى الانيا مقبم آذان 
Las‏ زك لکن ف 
من ضیق شدید فیقول ٩:‏ 
نى من هموم اليش كل ك رة لا تستطيع النقنى بعض عذابما 
آزع القوانى إن أل مقيما وآدافع الاقوام - دون طلاا , 
أو كلا قرأوا قصيدة شاعر فلوا عا الرقاء أحسن ما ا 


E ES > بير إلى لداء اد ا لميوص الإجليزبة قى مصر‎ )١( 
. القدیس بوتا‎ 
۱۹۷-۱۹٩ دیوان ګرم ۲ ؛‎ )۲( 


مابال أحد لا يقول » وقد هفت. آباته الکبرى إلى آترابہاد 
هاجت لا الداء الدفين قصائد نلوى المسامع عن طنين ذبابپا“ 
برت من الأدب الصمم وإ برىء القربض الحق من أععابا 
ماذ! أقول وف الكناتة عصبة شى الكرم الجر سوه عقابا 
ترمی الحقاتق معا بقنابل ‏ لإ یوت د هندیر ج » من أضرابپاد 
لو آن ما ى من أسى وتوجع ٠‏ االنحل سال السم بين لعابما 
ؤيصف تضخم النقد وما آصدر الإنجليز فى مصر من أوراق العملة الالية » عا 
ربكن للصر بين عدبة منقبلل» إذ كان عدم بالعملة منالذهب أوالفضةء فيقول<): 
: قوت خزاتہم فاستحدثواورةا يفو مع الرج إلا آنه نشب( 
زادو! بها خرب من جل ومن‌نزق ما کف‌عن‌مله‌واستتکف الذمب 
ظلت تون على الاقوام قيمته ‏ حى ترفع عنه الترب والخشب 
يتاع ذوالالف منه حین بملکپا آدنی وأهون ما یشری ویتلب 
ويصور ما أصاب آذتاب الاحتلال والمتاجرون باقوات الشعب من غنى › 
ومايعانى ساثر الناس من فاقة » وقد أعوزم رغيف از بعد آن أغارت اليوش 
عل الغلات والحبوب فل تترك منها للناس شيا » فقول“ : 
آرى اناس فى مضى شتى القلوب وإن جغتهم عوادى النوب 
فكل له. وجبة تستراد وکل له شاأنه والارب 
وبعض د جال الرجاء وعض رى الاس حقاً وجب 
و ذا ينام عل فضة وھ ذا بیت ضجیع الذهب 
)١(‏ القصود هو الغاعر أحد شوق . 
(۲) بشي إلى قصائد النافقين عن يتزلفون إلى الملفاء بذم الرك . 
(۴) هتد ارج حو فاه جوش الألان فى المرب المالمية الأولى . 
() دپوأن غرم ۲ ۱۹۲ . 
)١(‏ آقوت أى خلت . الثفب هو الال . 
)٩(‏ دیوان عرم ( مخطوط) . 


)س 


وهنا بطوى (وراقه 
يريد الضياع بأقمى البقاع 
وبات الفقير بريد الرغيف 
إذا سال القوت قالوا أساء 
وإن قال يارب أين القلوب 


وقالوا : فقير صك الوجوه : 


أمور تشق على العارفين 


معن الامانى يت الطلب 
ولو الط الشوك فا الحطب 
فيعن م خيفة فى المرب 
وإن وصف الفقر قالوا كذب 
أجاب الوعيد وھاج الغضب 
بفحش المقال وسو الأدب 
وتترك جمہورها فی تعب 


وما يصور ضيق الشاعر المكبوت وحزنه الذى يكاد بلغ حد اليأس » قوله 
وقد فرع إلى الله - سبحانه وتعالی ‏ ضارعا مبتلا" : 


یارب آصسحنا نای العاديا 
هىء انا أمنا وعيشا راضا 
إن التدى قد أحدثوا الدواها 
رغادروا دك رعا عافا 
ارب زلرل خصمك اناديا 


يارب لا تبغى سواك واقا 
ولا ترد اليوم ما داعا 
وروعوا الآباء والذرارا 
وزازلو! أعلامه الرواسا 
ولقه منك الجراء الوافا 


وكن لما تخشى النفوس كافيا 


وقول ٩<:‏ 
وجاشت الا نفس من‌فرط ا جرع 
وهل ضما دونك مول ينتجم 
إرتب العدو راعنا ا صنع 


لے ا 
وعاما إلا إليك الطلع 
إذا وهی حل الرجاه فاتقطع 
فأعوز الآمن النفوس وامتنح 


یارب فرق من قواه ماجمم 
أما « عبد المطلب » فهو يصف من قبضت علييم السلطات العسكرية من ال حرار 


(۱) و(؟) دیوان عرم ( خطوط ) . 


۹ س 


فنفتيم أو غيبتهم فى غياهب السجون فبقول :<“ 


ف سید بين الغياهب حتفه 
يقعاى اللي الى بين ظلم وظلة 
وتسی نجى الحزف جارة يته 
وف حجرها لو أبصروا ذو تام 


وآخر فالااصفاد والسوط هق 
طر د الکر یف جوف آأغبرمطبق 
سواد الدج بالمىمم المترقرق 
یکلمہا بالحین من غر منطق" 


ويصف جيوش المال من الفتبان الذين يجحمعون من شتى البلدان ليساقوا 
لخدمة الحلفاء فى فر تسا وف سينا وف العراق . فيقول : 

جوع کا جال انام تلفہا ‏ بد القہر للاجال من کل متمق“ 

له عصب فى غورها وصعيدها ٠‏ آغير أاء الشباب وتنتق* 

ونی کل واد مہم سوط معجل . مدد بالتنکیل کل معوق 


ومن يسبقه السوط والسیفساقه ٠‏ إل حیت شاءوا جېد عبش مرمق ° 
وما أجديت مصر ولاعر آهلبا من اليل عيش الناعم المتفنى“ 
ولاضاقاولاکیدم وض سینہاء ‏ بکل غریب من نی مصر مغرق 

ولاسنقت (سیتاء) منها مسق ولاشرقت أرض العراق بمشرق* 


... فمذا فرق فى التلال مصدع وذلك فوق الامعز المتوهى“ 


ء٠١۹۰‎ » ۱۰۹ دیوان عبد الطاب سض‎ )١( 

(۲) تجی الم مفردة ضا تاجی آحزانا ' جارة بجه ی زوجه . 

(۴) التميمة ما يعلى فى رقبة العلفل من تماويذ ورق رظن أله آنها تدفع عنه المر والقصود بذى 
انام طفا . 

)٤(‏ الآجال جع إجل ( يكر المسزة وسكون الم ) وحو القطبع ٠‏ اللعق أسم مكال من نمق 
الراعى بغنبه إفا زجرغاه ٠‏ 

(ه) الور الأرض النغضة » ويقصد بها هنا الداتا أو ( الوجه البحرى ) ٠‏ 

(1) مرمق بك الرمتق أى بعيم الجوع . بغي العاعر إلى فقراء المال عن اضعلرم ضبق الال 
بيب رب النواصات وبسبب ت-کدس القطن وکاد سوقه ممل مم الجچوش الإجليرية ٠‏ 

(۷) مزه غلبه . التغلق للدنمم الف . 

(۸) سنقت آغستء آی آن سیناء قد آمخمت عن سيق ابا من‌المال» وک ذا امراق » غصت مم . 


(ه) الأمعز الأرض الوء رة اللكئية الممى . للنوحق العديد المرارة . 


سل — 


جرع هنا حتفه کل .مصبح 
۴ م خد فى التراب معقر 
تساثل عه آمه : أن داره؟ 
ویسالنا آناۋه عن ماده 
فی كل بيت صوت كل هر نة 


ويكرع ذاك الوت ف کل مغبق“ 
إلى حروجه بالشواظ محرق 
ویذری آبوه ادمع فی کل مرق 
ئى به يوم الماد مناي 


1 م يصورهزية الإنجليز وحلفانمم فى ألدر yT‏ 
ویشیر بعد ذلك إلى مطامع الإنليز والفر نسيون » الى استعبدو! ها ختاف الشغوب 
بین الصین وسا کش › کا شیر إلى هز امم فی ميدن الام والڀ راق » ساخرا عا 
يذيعونه من آاء كاذبة . ثم يمف صخب جنودم الختلنى الأجناس والألوان ء 
وعردتهم فى الحانات وف دور افسق » فيقول : 


سراعاً إلى الحاتات تسم ا 


ولك مرآھا إذا اصطخت er‏ 
ذا أجليوا فيا نحسبت جام 
کات بنی حام صر تواعدوا 
زعافشی مر طویل مشنب 


نعاما تمشىرزدقا خلفرزدق ٩‏ 
مواخير تجلو فاسقات افسق ٠‏ 
تجاوبن (بقاعاً علصوت نقنق“ 
ليجتمعوا من بعد ذاك التفرق 
طریالقرا عاریالاشاجعآعنق 


وملتصق بالارض تسب خطوه إذا مرفآحيائہا خطو خر نق ٠2‏ 


(۱) قق کل مصبح عند کل صباح :کرم برب ۰ مذ ثب آى وقث الفبوق وهو شراب العا » 

(؟) الرزحق المنف من اللناسى » والكامة فارسية الأسل . 

(r)‏ جوا أ خحاطت اسوانہم وضجوا . المنادب جم جندب ( جخہ و المرافة 
وا رة الى تأوى إلى الأماكن الرطبة واسمبها ( اصرصار ).انى أصوات افقدم ٠ ٠ ٠‏ 

٠ الزعاف الأرافل والنياينو الأسول الخافو الأنواع , العذب٠ ااطريد والغريب عن وطه‎ )٠( 
القر! الظهر . الأعاجع أصول الأساب-م » ومى بدو عارية ى ظهر اليد اة ااقليلة اللحم ء الأعنى‎ 
ˆ الطويل الق‎ 

(۰) ارق 


الأرنب . 


( م ۲ اجات وطنية ) 


وأخنس محوق المجاجين ينتسى ‏ لأصمع معروق العذارين أشنق ©٠‏ 

وأسود نبد الو جنتين حديثه بجحفلة بال عن شدق أفوق"“ 

تر منه فی عب و حةالامن باسلا وان بدعه الداعیإل‌الکر بق ۳ 

ول تكد المرب تضع أوزارها حتى انفجر ار جل الذى ظل يعلى فوق نار 
لا مدا طوال دبع سنوات . والذن رجعون ثورة سنه 1۹۱۹ إلى أسباب 
سياسية » أو إلى أساب اقتصاديةوہملون المامل الدینی قيا خطئون خطاً كير آ . 
وغل هولاء أن يسلوا تفس : كان بمكن أن تفبتعل الثورة لو أن الصريين 
قد انوا ماغانوا ووا ما جوا نی سيل هدف واضح تطمتن إليه مارم » 
وتقتنع به عقوطی ؟ آکانوا بثورون لو آنمم قانلوا فی صفوفی تركا دولة الخلافة 
استجابة لدعوة الخليفة إلى الجا مثلا؟ إن كثيرا من الحو أدث الى وقعت فى خلال 
ا لحرب ومن بعدها وف بان الثورة تدل على أن العامل الدیی کان عنصرآ أساسا 
وسیاً مباشرآ من أسبابیا . وقد رأينا من قبل كيف وقعت فی خلال المرب 
عاولتان لاغتيال السلطان حسين » وكيف وقعت عاونة ثالث لا غتيال وذير 
الأوقاف » وكيف نصح رئيس الحكومة لعلباء الآزهر بالإخلاد للسكون حين 
هموا آن يقوموا عرکه ضد الاحتلال تید اس » وکف تکو نت فى مصر 
جعيات سرية خلال سنة ٠۹۸‏ الاتصال بالسنوسى فى طرابلس وإعانة جيوشه 
على مباجة الإجليز فى مصر . ونستطيع أن نضيف إلى هذه الحوادت ما يدعم 


( الأخفى الأفطي الأ . المجاج عظبة مين النانثة اى ينبت علما دمر ال ماجب . مجو 
المجاجين آى عنوح الماجيين. الأصمم االصتير لأذل » المدار الحد. معروق ليل احم الأشنتق 
الطويل الرأسى . وو وسف ديق منود الإلجليز من الزنوج الذين .استجلبوم من أواسط إفر ييا 
لیزجوا چم فی رب لا مم فم فیها :۰ 
(۴) لهد الوجتتين بارزم > المحة العفة والأصل فا شفة ذى المافر من المبوان . الأفرق 
النكر الأسنال . 
(۴) حبق خرط ۰ 


دلالاتا ومايصور أن العامل الإسلاى ن يفتر خلال الثورة أو فى يدها عل الأقل . 
فلم يکن حادث الارعی الذى أطلق النار من نأفذة مبزله على المتظاهرين وما ترتپب 
عليه بعد ذلك من فتك الشعب بالارمن فى الطرقات إلا صدى لا ضطاد الترك 
للأرمن ٠<.‏ ولم تكن المعارك الى نشبت بين النتظاهرين وبين البو نان والطليان . 
فی ماو سنه ۱۹۲۱ بالإسكندرية إلا صدى للحرب التركية اليو نانية ف ذلك 
الوقت .”“ . ول يكن انشغال المصربین با کان ری فی تركيا من أحدات » 
وتتبعېم لاخلافة وتملوراتیا فى خلال بورة سنة ٠۹۱۹‏ وما بعدها إلا مظپر ا هن 
مظاهر هذا العأمل الإسلاى الذى م بضعف أثره ف النفوس . وقد أعتز بعش 
مۇرخى مصر الاد ثة من الإجليز بوجو د هذا العامل الدى فى الثورة .و 
ينكر الإنجليز وجود ما يقابل هذا الشعو.. الإلاى من عصبيقمسيحية فى بلادم . 
وهذا هو اللورد ويفل وهو من كبار فوا م وساستهم » ينقلعن إحدى امجلات 
الإجليزية صورة رمربة للقائد الإنجليزى أللنى ف عودته من حزب فلنطين » 
وقد كتب تحتها « العودة من الحروب الصلييية» “١‏ وأخذت الصحف الإجليزية 
تلح فى ااطالبة بإخراج الترك من الأستانة . "“ و « وقع مائة عضو من أعضاء 
البرلان الإنعليزى على مذكرة اللورد روبرت سيسل الى تتضمن المطالبة بإخراج 


() بلغ مدد ااقتلى من الأرمن ربعن . وبل من اندع العب فى الاقام ميم أن وضمتهم 
لاساطات الانجليزية تحت اينما فى ممصسكرات اللاجتين » ولم يسكن هياج لاصربين إلا بعذ أن تدخل 
بطربركى الأرمن الأور وة كسى وااكالوايك ء وقصد:أميالبم ومميم جاهة من كار امود ل؟ 
المامع الأزمر معتذرين عا فرط مى بعضمم مانممين صفح ااعمب عن إسابتهم ( رام التفصبلات فى 
الموليات س القدمة ۳٠١ - ۳۲۳» ٩‏ س وراجع قميدة للبل مطران في هذه لاناسبة بديوانه 
(A-4‏ : 

(۲) تبودل فى هذه المارك إطلاق الام بن الصر بين والأجانب » حقى بلغ عدد القنلى من افر يقين 
آربعة وأربين قتيلا ‏ وتجاوز هدد المرحى مانين ن راجم تفاسيل عذه لاصادمات وما تر تب علبها 
س نتاثج وما لحق بها من توابم فى حوليات مصر اأسباسية _ القدمة ۲ » ١۷١‏ س ١وب‏ . 

- %4 ص‎ Great Britain... (%) 
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(ه) الأحرام - ۲١‏ فبراير سنة ٠۹۲١‏ مس اللنراقات الممومية ٠‏ 


E 


الأتراك من الآستانة . ٠»‏ و( أرسل اتنا عشر أسقفا فى الأستانة . برقية إلى 
رتنس أساقفة كاتربرى يدعونه فيا إلى المساعدة على [خراجالاتراكمن‌الأستانة. 
فأجام أنه طلب فع غيره من الأساقفة الربطانبين إلى الحكومة البريطا نة هذا 
الطلت ء ونم سيبذاون جو داتمم ذه الغاية . وأرسل أسةنف نيويورك إلى 
ديس أساقفة کانتربرى تلغرافا ذا المعنى بالنيابة عن مائة أسقف » وشكره عل 
-المساعى الى يدا rE‏ تبذل ضد بقاء اللاتر اك فى الأستا تة 
فزذ وتن الأساقفة معربا عن أمله فى أن تشترك أمريكا فى القيام بنصيا فى اة 
الوب الشرقبة المظلومة )0 . 

ويصرح القائد الفرنسى بير كيار ذه الدوافع الصلييية حون يقول فى كتابه 
عن القضية العريبة ( إن مصاح فرنا فی اشرق اللاوسط ھی قبل کل شیء۔ مصاخ 
روحية . وتعود هته الخلاقات إلى عبد الصلييين > حیث وقعت معاهدات لظ 
ألما كن المقسة . وجددت هت المعاهدأت على مس القرون . وتعملتفمأفر نا 


: مبمة حاأية تصارى الشرق . )° . 


امتلات قلوب المصريين حزن لمصير الأستاتة ‏ دار الخلافة ‏ وقد احتلما 
جوش الاغداء» وتقا ہا الإنعلير والفر نسيون والطایان ¢ وسیطروافیما عل کل 
شىء حى ضح اللليفة بجينا آو كالسجين . وقد عبر حافظ تراهم عن شعور 
الصريين دق تعبير فى قوله :“ 
«٠‏ ایاصوفیاء حانالتفرقةادکری ‏ عېود کرام فيك صلوا وسلیوا“ 


(إة) الأهرام س 4»> قيار ٠۹۲١‏ س التاغرافات اأممومية ٠‏ 

.) الأعرام ب ١‏ مارى ٠۹٠١‏ - اللفرافات العمومية ٠‏ 

(۴), الذضية الم بية فی اظر الفربه ص ٠ 1١١‏ 

() دیوان ۔افظ ٩‏ ء 4۹-4۸۸ - 

() يا صوفا هو مسجد الإستانة الكيي - کال قبل فح ال ET‏ الأول فى العرق 


وله ال نيون إلى مسجد ٠‏ 


ا 


إذا عدت بوماً اللصليب وأهله 
نواقیسن وقام رص 
فلا تتكرى عد للمآفن إنه 
تبارکت ۲ بیت القدس» جذلان آمن 
أبرضيك أن تخشى سنابك خيابم 
وكيف يذل المساللون وييهم 


ودقت 


وحلى تواحيك الميح وسم 
من الروم فى محرابه يترم 
على الله من عد النواقيس أكرم 
ولا بأمن « البيت العتيقق > الحرم( 
حاك وآن نى , الجطم »و «زضمې» 
كتابك بتلی کل وم ویکرم 


نيك عرون ويتك مطرق حاء وأنصار الحقيقة. اللوم 


وتهدأً نفوس الناس » ويستيقظ الامل فى قوب كاد يقتلم اليأس » ٠‏ حين 
بترای (لیہم أ ثورة الترك ف الا ناضول وتمردهم على قوات الاحتلال ورفضمم 
ما أملته عل تركيا من شروط مذلة قاسية فى معأهدة « سيفر » . وتتجلق آما هم 
بالبطل الشاب ( مصطن كال ) وهو يقود التمردين ف قتال يائ مع اليو نان 
الذین انتشرو! فی قری أزمير درون كل ما يصل إلى أيدمم ولا برعون لثىء 
حرمة » وقد انفصل عن الساطة المركزبة »> حيث يعيش ( الخليفة ) مغاوبآً على 
أمه فى القسطنطينية > وانخذ « أنقرة > مركز آ لح ركته . ودهش اناس حين 
رأوا هذا القتال الیائس پنقلب إلى اتتصار بتلوه انتصار حتی م له [جلاء الیو نان 
عن الاناضول کله فى أواحر سنة ۱۹۲۲ بعد أن دمم خسار فادحة . 

والنى يقرأ قصائد الشعراء الذبن هلوا لذا الاتتصار بعس نهم كانوا 
بعتبروته اتتصارآً للإسلام على المسيحية »ا يقول اللورد ويغل . شوق فى 
قصيدته المشمورة قرن مصطنى كال الد بن الوليد فى أول بيت من أياخا . 


حیٹ يمول : 


 نيللا ,مى .بببت لاقدس اكائ » ويم بالبيت المتيتق المساجد ودود‎ )١( 
* At Allenby in Egypt (<) 


اته آڪبر ك فى الفتحمنعجب اا الد الترك جدد خالد العرب<“ 
فمذا القائد المظفر هو فى نغاره مبعوث العناية الاهية لإقالة عثرة الخلافة 
وإحياء جد الإسلام . فقامه من الترك هو مقام خالد بن الو ليد من العرب . 
کلاھما قد قاد جیوش المسلبین منتقلا بها من نصر إلى نصر . تم هو شه فى 
جهاده جيوش المسيحية بصلاح الدين الايوبى فى امروب الصليبية » إذا قور لت 
شہامته وإ[نسانيته بو حشة الجوش الأورية اتبا كما لاحرمات » وذلك 
حیث يقول : . 
حذوت حرب الصلاحيين فى زمن فه القتال بلا شرع ولا أدب 
وهو یقرن انتصار مصطانی کال باتتصار ا سامین فی « بدر » . فی کلا! لحر بین 
أمد اه الخلصين من رجاله الذائدين عن التق بمدد من عنده وساق لهم النصر : 
يوم كدر » فيل الق راقصة عل الصعيد وخيل اله فى السحب 
ويمغضى الشاعر فى توج البطل الظافر بشعره » مصورآً فرحه وفرح 
المسلين ى أقطار الأرض 8 الذين تلج لستتهم بشکر أله سبحا نه وتعا 
عل نعمته : 
ية : أا الغازى وتنئة باية الفتح تب ية الحقب 
وقيما من اء لأاككنتاء له للا التعجب من أعمابك اجب 
الصابرين إذا حل البلاء ہم كالليت عض على تايه فى الوب 
من فل جيش ومن‌آتقاض ملك ومن بقية قوم جشت بالعجب 


() صخر طه ين من هذه النصيدة صخرية مرة فی ک تابه ( حافظ وشوق ص ۳۹ = ٤6٤‏ ) 
والواتع أن سخريته مبنية على لجاحله الدافع إلبها ٠‏ الى بضر منه طه ين هو لاقار نات أاتى «قدها 
شوتی بين «صطنى كال وين أبطال لا_لمين الأقدءين مرن اامرب ٠‏ وحقبقة الأمر هى أن شرق وكثرة 
العمراء الاسريين لم يروا باتمارات م نی کال لا لانم کانوا عخدوعین فبه > ولم یکو لوا یعرفول 
من أمره وقتذاك با مرفوا من بمد ٠‏ ققد ظنوه وتناك يمل للادلام ٠‏ فى إسخر مله طه حسين 
هو فى ا لقيفةونى واقم الأمر موضع إعجاب شونى والسدين جيىا فى كل بام الأرض وقنذاك ٠‏ 


— 


أخرحت الناس‌من ذل ومن‌فشل 
لا أتبت يدر من مطالما 
وهشت الروضة الفسحاء ضاحگ 
ومست ہ الداں »زک طیہاوآنت 
وأرج الفتح أرجاء ا لحجاز » و 
وازینت آمهات الشرق واستبقت 
هزت (دمشق) بی (آیوب) فاتنېوا 
ومسلو المند والندوس فىجذل 
مالك ضما الإسلام ف زرحم 


شعباً وراء العوالى غير منشعب 
تلفت اليت فى الاستاروالحجب 
إلى المنورة الملكية القب 
باب الرسول فست آشرف‌العتب 
قضی الیالی غ ينعم ولم يطب 
مهازج الفتح ف الموشية القشب 
ہنئون ( بی حدان ) فی (حلب) 
ومسابو مصر والاقاط فی طرب 


وشيجة وحواها الشرق فی نسب( 


ويدل كذلك على عة مانذهب إلبه من أن ابتها ج المصر دن بهذا الا نتصار غا 
کان من وجهة نظر إسلامية الصة » أنك تقرأ قصيدتى عبد المطلب فى هذه 
امناسبة » فتجده بتحدث فى كلتما عر الترك بضمير اكلم » اانه بحس أن 


اتتصارم هو اتتصار لسن جيعا » فیقول مثلاا (°) : 


قد ظوا ااغانون بنا سفاها ورادوا النىواتتجعوا الخالا ‏ 
کان لم يعلسوا أت المنايا بأيديا نصرفيا نمالا 
وأن لا لدى الغارات خيلا جد با إلى اموت اختالا 


وقول )٩(‏ ة 
هذا مقامك شاعر الإسلام .فقف القربض على أجل مقام 


. ١= ٩۱:۱ دبوان شوق‎ )١( 
. ۱۹۸ دروان عبد الطاب ص‎ )۲( 
.. ۲۵۲۳ ديواف عبد العلل ص‎ )۴( 


e 
هذا الحنيف يسير تحت ظلاطا  غم الجلالة ساعى الأعلام‎ 
مك الملال طا الغداة وربا أجرى مدامعه شوؤون غمام‎ 
قف بالپلال علىالسنام من‌العلا  فکانه ملا بسكل سنام‎ 
وقف الاسنة والصوارم تحته ظمأى وكل مقذف مرزام‎ 
)١(ءاوللا وقال فکری آباظه فی مقال له نشر بصحفة‎ 
خير لكر آبما الأروام أن تهجروا من اليوم ميادين الحروب إلى‎ ...( 
) براميل ) المشروب » ون تستعيضوا عن بلاد ال بطال المغاير بفتح ( الخامير‎ ( 
وترية أن ( الختازير )» وآن تسدوا تفقات الصليب الجر من بيع ( البصل)‎ 
الأ حر » وآن تعودواکا كنم ( جرسونات ) من أن تعيشوا ( جنرالات ) دون‎ 
(آتم أا الأروام فى المدو أسرع من الخيول  فقد ساقت الأتراك فىسافة‎ 
ميل فوصاتم ( أزمير ) قبلم » وقفزم من الشاطىء الأسيوى إلى جزر‎ ٠ 
الار خبيل » فقدمتم الدليل القاطع على أندكم أبطال الالعاب الأوليية » وأنم‎ 
. النوابغ المبرزون فى الجرى والنط والقفز وسائر الالعاب آما الأحباب‎ 
نبا مگ ( بریطانا ) بک . فقد ارت التريبة السكسونة فى الأجسام‎ ( 
الرومية . وهنيثاً للست ( لويد جورج ) بصيه الحاج (۲ نستى ) فقد دى واجب‎ 
.) الجلاء حق الاداء‎ 
م يتجه الكاتب إلى رئيس وزارة مصر وهو وقتذاك ثروت باعا س‎ 
: طالباً إليه أن عترس من تسرب اليو نان إلى مصر . وجختم مقاله بقوله‎ 
(حيا ته آبما ال بطال ء أبطال الاناضول : تتم أبناء اوت » وبنوالكرة‎ 
وخواضو الغمرات!‎ 


)٤(‏ اللوأء هه سامير ٠۹۹١١‏ س وى مطوعة ضمن اليموهة الكانبة من مقالات وخطب 
فکری أإظة س ٠١‏ , 


0 — 
آتم بناة الحقاتق » وأباة اذل » وحلة الصارم البتأر . 
بميناً » لاتعيدوا السيف إلى قرآبه »حى تعي دوا كل وطن مضصب إلى 
أصحابه وطلابه . 
أا الاعداء جمیعاً » إن ترکیا ل مت . و إن ترکیا لن موت ) .. 
#+ ¥ 3 
وکان التاس إا قارنواكفاح مصطنى كال الظفس باستسلام الخليفة القابح فى 
الأستانة مستكيناً لما رى عليه من ذل » كبر الأول ف نظرم قدا ماييون 
الثانى . وزاد فى سخطم على الخليفة ما تناقلته الصحف من إهداره دم مضطن كال 
واعتباره عامیاً متمرداً . ولم یکن مصطن کال ف نظرم إلا بطلا مکافا یغاس 
بنفسه لاستعادة جد الخلافة ء الذى خيل E a‏ 
آقدام اليوش الحتلة. 
وبدا هذا السخط فى قصيدة شوق التى استقبل ما والدة الخديو عاس 
عند عودتها صر من الاستانة ء حیث بقول مو جا [لیپا الطاب » معرطاً 
بالخليفة وجل ادن : Is‏ ٍ ي 
جارة الإسلام ف عتنه على الجارات ا تغلین : 
فنكرين (فروقا) وصنى طلعة الخيل عليما والسقين © 
وولیآاً لطواغیت ہا کان بدعی بامیر المؤمنین 
ألبس الإسلام ذلا وكا خلفاء الله أثواب القطين < 


)١(‏ دیوال شوقی ۰۰۱ ۳۰۴ » ۲۰۲ وقد نعرت فی الأمرام : ۲٤‏ کنو ۱۹۲۲ . واا 
أدار ااعبخ مصطی صبری »> شی إسلام کیا السابق » ین کتب مقالا جاه فيه : وإ کتاب اه 
تمالى عرفا الشعراء بأنهم بقولون مالا يفول . لكنى وجدت هذا الشاعر من أبن يقولوث 
ال يلون _ النكير على مث_كرى النممة س No \Ae‏ 

(۲) فروق هى الأستائة (۴) ااقطين الخدم . 


۹= 


کان ( کالصیاد ) فی دولته دولة الوم وملك الحالين © 

أصه ف الجن غاد راڅ وهو کالغادة فى القصر سجين 

مل الأعاء عه عصة ملوا فى اللمعب اأستوزرن 

قد أبإاحوا دم آساد الشری فازدرامم وجریى مى العرين 

محق ارد .وألتى حکه إن حک الفرد مرذول لعين 

وسيطر الكاليون عل العامة وأعلتوا عزل وحد الدبن عن السلطنة ٤‏ فل 
جد بدآ من طلب حماية قاد اليوش الإنعليرية الحتلة حين شعر بالخطر على 
#حياته ء فتقلوه إلى بارجة أقلته إلى مالطلة .م م يبت مصطن کال أن أعلن فصل 
ادن عن الدولة »> وعبن ول العد الأمير عد الجيد خليفة جردا عن السلطة 
يقم ف الاستانة . ثم أعلن اوري وانغذ ( أنقرة ) الى كانت كر حركته 
عاصمة ها ومقرآ للح » مكتفياً يإرسال مثل لحكومة ( أنقرة ) المورية لدى 
(الخلبفة ) ف الاستانة . 

(f) 

انك مذاهب التاس فى هذا الانقلاب . ولكن کار تم اُشت مصطنی 
کال ورجت من وراه اير للمسلمين » واستبشروا برد الک پرا پت 
إلى الشورى وإلى رأى امور »كا سنهالإسلام وكا سار عليه الخلفاء الراشدون. 
وأنكر بعض الملباء والناس هذا البدع الجديد الى ابتدعه الكاليون فالإسلام 
بفصلمم. بين السلطة والدين » وأنكروا ما أقام من خلافة جردة عن الساطة . 
ولکنہم كانوا قلة قليلة » منع تيار ا لحاس ال ارف لصطنى كال أ كثرم أن 
ېروا برأم . وقد کان ذلك فی أعقاب انتصاره عل الیو نان » وهو يفارض 
الحلفاء فى ( وزان ) » والفرخ النى فاجأ الناس بعد بأس يغمر قلومم . فرأى 
بحضہم أن ېلو ه وآن لايمجاو! غليه بال وم وهو يواجه عدوه وعد المسابين). 


. بشي إلى قصة خليفة الصياد فى آاف لبلة ونيك‎ )١( 
ااصافر فی ۲۰ ربیے الأول ۱۹۱۳۲۶۱ نوق ۱۹۲۲ )کد‎ ( ٩ راجع الثار م ۲۲ ج‎ )۲( 


کو 

فى ذلك الوقت كتب شوق قصيدته (نكايل أنقرة وعزل الأستاتة) »وهاجم 
فما السلطان وحيدالدن » الى أعلن عصان مصطن كال ين كان مشغولا بقتال 
البونان فى الاناضول » منددآ خضوعه يوش الاحتلال واستسلامه )ا ليه 
عليه من أوام » متهما إياه بأنه ما صدر عن مشيئة هولاء الحتلين » حين أفى 
المفى پإهدار دم مصطنی کال . يقول شوق فى هذه القصيدة '“ :. 

قم تاد آنقرة وقل ينيك ملع بيت على سيوف بيك 

هدروا دماء الاس دف آجامبا والاسد شارعة القنا عمك 

يا دولة الحق الى تاهت على ٠‏ ركن الماك بركنا المسموك © 

بى ويينك ملة وڪتاما والشرق پنمیی ۴ ينميك 

قد ظننی اللاحی نطقت عن‌الموی ‏ ورکبت من اللیہل [ذ آطر يلك“ 

مم ينقذ الإسلام أويرفع له رأساسوى الفر الأول رفعوك 

م یعزی الشاعر ( الآستانة ) بعد أن انتقلت عاصة الدولة منبا إلى (أنقرة)» 
ووجه زلا الخطاب قاتلا : 

أبقال فتبات الى بك قصروا ‏ آم ضبعوا الحرمات آم خانوك 

وم الخفاف إليك كالانصار إن قل التصير وعز من يفديك 

رالتروك بلحم ودماثمم ٠‏ حين الشيوخ جمبة باعوك 


سس ۷۱۳ س ۷۲۰ والقال جد الیکالین فی کفاحپم النی اہی باتمارم طل‌الیوان > واسکله 

نكر علبهم ما جره وا عليه من تداع خلافة بجردة عن الساطة ؛ وهو ى الوقت نقه يدعو إلى 
تأبيدم فى موففيم أمام افدول الأوروبية ااطاممة ء ومحذر س جمل خطلهم فى مأل اللافة سيا 
لإضاف موقفيم أمام الفاوضين الأور وبين فى ( لوزان ) » اعا بأ جلى ذاك إلى أن بستقر طم الأمر»ء 
فتنافش المساثل فى هدوه . 

(۱) دبوان شوق ۱ : ۱۹۹ ک ۲۰۱ ء نیرت فی الأھیآم : ۲۸ نوق ۱۹۲۴ ۔ 

(۲) !اسما هكوب . لاسموك اارتغم . 

(۴) بشی بهذا اديت والدی ,له إلى مپاجة ص طنی عبری عيخ إسلام رکا له مادعا أذام صد ته 
اسابلة ف استقبال آم عباس » 


— 


. هدروا دماء الذائدين عن الى بلبان مفتى السار لامفتيك 
شربوا على سر العدى وغردوا كاليوم خلف جدارك المدكوك . 
ثم يتكلم عن جود أعداء المسلمين خلال القرون الطوبلة حدم الإسلام 

وخلافته . ويبشر الخلافة بعودتها إلى سنتيا السمحة التى سنبا الخلفاء الرأشدون 
رضوان اته علیېم » وال کان معاوة ‏ رض اه عنه - هو الى حوطا عتا 
إلا لافة الورائية : 

٠‏ قل اللخلافة قول باك شمسا بالامس لما آذنت بدلوك 

.ايا جذوة التوحيد هل لك مطنىء ‏ والته - جل جلاله _ مذكيك 
خلت القرون وأتت حرب ماللك ‏ ل ينف ضدك أونم شانيك 
بويك بالاهم الرمان » وتارة ‏ بالفرد واستبداده وميك 
عودی إلى ما كنت فى غر الهدى (عس) يسوسك (والعتيق ) يليك 
إن الذين تواروك على الهوى بعد ( ان هند) طا لما كذبو ك 

ل يلبسوا برد الى وما لبسواطقوس ااروم إذ لبسوك 

وانشغلت الصحافة المصرية زمناً طويلا يقرب من السنتين » بالكلام عن 
هذا التطوز الذى طرأً جلى الخلافة بتجريدها من اللطة . واحتدمت المعر 
حین قدم مصطنی صبری شيخ الإسلام فى تركيا إلى مصر فارا من الكاليين » 
وأراد أت ينبه الصربين إلى ما يضمره هؤلاء للإسلام وشريعته وأهلهء 
وما ينطوون عليه هن خبث التية وفساد الد » وأن الخلافة الى ابتدعوها بجردة 
عن الساطة اليست.من الإسلام فى .شىء ء وأن فصل الدين عن الدولة ليس 
إلا وسيلة للتخلص من سلطانه » والتحرو من شر يعته وقیو ده » وتجأوز حدوده . 
وظن الناس دقتذاك أن الشرخ مدفوع فى مباجته للكالبين يبغضه هم » بعد أن 


» ااشیی أقب اہی پکر ااصدیتی رضی أف عنه ء وان هند هو معاویة رن ابی سقیان‎ )١( 


4 


ا مء .لاء ! الخدنة إلى الفرار . فا موه وما عغاً جاوز ف كيز من 
الاحيان كل جدود الاد 

و نشر مصطنی صیبری مقالا يدافع فيه عن تفه » بعد أن نشرت الصحف 
ا وصوله وسوء استقال الناس له فى عارات علوءة بالغمز والللز »> وكانت 

الصف عل اختلانى ألوانما ونرعاتها وقتذاك تكيل لدكاليين ثناء لا عفظ فيه 

ولا أقتصادد"“. ولذلك » بدأ الشيخ مقاله » مظمر آ العجب من مر الناس » الذين 
آصبح قائل المحق لا قوله بم إلا هساً» بنا جير الفجرة معصبتيم وينادون 
بالفاسد المستحيل فيجدون آذاتا صاغية : 

إذا قلت الحال رفعت صوتى وإن قلت اليقين أطلت ٣سى‏ 


وقد بين فى هذا المقال مكان الخلاقة من الک الإسلای الصحيح » داعاً 
إلى اما ء متسائلا : اذا اختارت حكومة أنقرة أن تختص ضما بالسلطة 
المدنية ء وتركت الخلافة ( وهى اتصاف تلك الساطة بصفة دينية ) . فذالك ونحده 
دلیل کا عنده - على رغبتهم فى السلطة انادية وإعرأضهم عن الحلافة 
الدينية . وهو بتساءل كذالك : أى ضرورة أوجبت التفريق بين الساطتين» وقد ٠‏ 
کان ينبغی آن ترب على فتح ( آزمير ) إعلاء كاة الته » إن كان هؤلاء الکاليون 
جند الته کا يزعم المصريون فو بقول : ( أرولى حكومة إسلامية تمكنت من 
الحم بين الساطة والخلافة . وآقرها عامة شعب المسدين عليه .. فردته تلك 


٠ ٠١ سس‎ 1٩ ص‎ ٩ راجم أمثلة هذه الردود النيفة فى « الاكي لى منكرى اللعمة‎ )١( 
٤۱۹۲۳ لوقیر‎ ٤٤ ۱۹۲۳ وداج م ذلك « انقطم > فی آعداد ١۳ک ویر‎ ٠۹۰-۹ 
الأعرام » وان «أاللافة‎ ٠ نارس ۱۹۲۲ وراجم مفالات ااعبخ على سرور الز:-كاولى فى‎ 
. ۱۹۲۲ وشبخ الإلام الاق ) وى خی مقالات تیدا من هدد ۱۴۳ دینمی‎ 

(۲) انظر ه الأهرام » عدد ۲۷ فوقير ٠۹۲۲‏ بعنوان « مهو المند واللافة س رضالة جمية 
اللافة اند إلى عصمت اشا ٠‏ وراجع کدللك س ٣‏ سن مدد افسه جت عنوات ١‏ الباجرون النرك 


قى مر » .۰ 


ص ۰م ص 


الحكومة نضسہا وأ بعدته ع پا » كا صنعته الفئة ال كالبة ؟ فا رامت‌هذه إلا التخلص 
من ربقة الخلافة والتباعءد عنما ... ا ) . 
وقد اشترا ترك معظم الذين ردوا على مصطنى صبرى فى الدفاع عن الكالبين 
والدعوة إلى مناصرتمم » لآن فى شد آزرم نصرآً للإسلام . واشتركوا كناك فی 
نمام الشيخ ومن يذهب مذهبه بآنمم إنما يصدرون فا يذهبون إليه من تفسيق 
الكاليين عن الموى وعن الشبوات . وذهب بعضيم إلى أن ( نزع السلطة المدنة 
من يد الخليفة قد عرز تفوذه الإسلامى » لانه م يعد عاص بآمة واحدة » بل صار 
ملکا مشتر لاسمین جیما )٩()‏ . 
ومن أبرز ماأكتب ف الرد على مقال مصطنى صبرى السابق مقال محمد 

شاكر ٠٠١‏ ء بدأه بالثناء على ( أبطال الشرق » رجال الجلس الوطنى الكبير › وحماة 
الإسلام فن أنقرة) . وهو ماجم فيه السلطان وحيد الدين الذى احتمى بالإليزء 
ويذكره بكيدم للسلدين فى ا لحري الاخيرة » حين أعلن الخليفة مد رشاد نداء 
يدعو فيه المسامين للجاد (فكان جو ابه أن جردت مصر تحت الضغط الإنجليزى»› 
ومعونة أصدقاء بريطانيا من رجال الحكومة المصرية فى ذلك العبد جيشاً جراراً 
بقولون مله أفواهم إنه يلغ الليون وماتى ألف جندى . حارب هذا الجش 
الصری خليفة المسلبين ف العراق وسورا وفلسطین وقالیولی وف الأراضى 
الحجازية المقدةء حى هرموا خليفتبم . ووقف المىش تر لويد جورج فی الرنان 
الإجلیزی ىء المارشال الى بأنه قد حاز غار النصر فى آخر حرب صلبية . 
هكذا وقف المصر يون المسامون ف وجه خايفتهم » وهكذا وقف سوام من مسلى 

. ٩ تحت عنوال « شيخ الإسلام ابق بط آرأءه‎ ١ الأحرام دسي ۱۹۲۲ ص‎ )١( 

(*) راج « يان خطي العأ اليد ااستوی الأکیر » الأهرام : 1۸ سمي ۱۹۲۲۳ ٠١ ١‏ 


: ۲ ۱۴۳٤۲ صقر‎ 


(۴) العيخ جد عاكر وكبل ال جاسم الأزحي وعضو الجعية القدريعية ٠‏ وعفاله الطوبل فى صحيفة 
الأعرام : اعدداه دی ٩۹۲۲‏ « ر C\FEY‏ حت عنوان « ما عأل اللافة بعد 
انی ۾ . 
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الأيوفى . وخسسوا الحرمين الشر يفين بعد أن صار الحسين بن لظلا للإأجليد: 
وکوا ھر کا5 ھی آرحه ع ان وت ع اغا ر اة 
وکاد سر ( عاصمة العواضم الإسلامية على ضفاف الإوسفور والدردنيل »وهى 
البقية الباقية للإسلام من دور الخلافة العظمى والعواصم الكيرى » بعدما خسر 
الإسلام عواصم‌تونس وال جزائر وما كش وطرابلن » وعواصم خرن لاتعد 
ولا تعضى ن مشارق الأرض ومغاريا) . 
وزی اكاب للكالين فضل [نقاذ الأستانة عا كان راد ما عبرم 
قدوةالربمالة ليون من ا عال آن بظلوا هكذا يقتل بعضہم بعضا » 
تت اساد المشتعمرن با اسم الو صابة وال ماية والاتتداب والعاهدة والتدرج 
ف سيل الخ الذاتى کا بريد المضللون ) . وعم مقاله بالإقرار الآستانة 
زعا اما الإسلامی » والإقرار لآل عنان ال . ولکنه لابرضی آن 
يظل القال الإشلاى كله مر هونا يإرادة فرد( فنبع. الحركة والسكون هو العام 
الإملاي:4 والخليفة مظمر هذه الإرادة لا متبعا . وف اعتقادىآن رجال الجلن 
الوطى الكبير فى 'أهرة إا قصدوا إلى تعقيق هذه الغابة الشريفة حا 
خلعو!,ااشلطان خد وحید الدیری ‏ » وقرروا امتخاب ول عېده عبد انعید بن 
عبد العؤ بز خليفة للسامين . فايعوه بالخلافة » وبامه المسلىون فىمشارقالارض 
ومغار از وقالوا: المد ته الذی هدانا هذا ء وما كنا لنہتدى لا أن هدانا 


آله » .. 6 


(€) e 
ا ف مض مشغولون بتبربر تصرفاتن مصطËنى كال والدقاع عا‎ 
ابتدا اة حين جردها عن السلطة وفص اما عن الدولة › ذا . هم يفاجٿون‎ 
قاجا چم العام الإسلای کله بار جل الذی بضعون فيه قم وآماهم‎ 
ويتېدون ن “هل تصرقانة المزية عل أحسن الوجوه » بكشف القناع اة عن‎ 
جه » ويسفر عن حقيقة نوایاه › فیاتی الاق وبطرد اليف وآ له وأسر ته‎ 


جیا إلى حارج حدود ترکیا بعد أن جردم من کل أملا کہم وأموا(٠)‏ . 
وارتفع صوت شوق عند ذاك بقصيدة قوية» لا يكاد يعدها فى حرارعا 
وفيا صدرت عته من عاطقة صادقة إلا قصيدته ف سوط أدرنة(*) ۰ 6 شوق 
فى هن القصيدة الخلافة انى ماتت حين ظن الناس أا قد استقبلت عدا جديداً 
كله عزة » فأرتفع صوت الباكين يعلنون موتا المفاجىء فى صخب الحتفلين 
بعرسپا » وکفنوها فی ثوب الزفاف » بين جزع الجازعين » وذهول الذاهلين » 
وعبرات الضاحکین 1)۳ 
عاد آغای العرس دجع تواح ونعبت ېن معام الأفراح 
. كفنت فى ليل الزفاى بوبه ودفنت عند تبلج الإصبأاح 
شيعت من هلع بعبرة ضاحك ف كل ناحة وسڪرة صاح) . 
ضجت علیك مآذن ومنابر و ڪت عليك مالك ونوأح 
اند والهة ومصر حرنة تكى عليك ممع ححاح 
والشام تال والعراق وفارس أعا من الآارض الخلافة ماح ؟ ! 
ويغمر الحرن الشاعر عندما بذكر هذا الجد الذى باه المسلبون خلال الةرون 
غطمه رجل مفتورن حرن أسكرته خر النصر » وحين فتنه الغرور وأخر جه 
عن وعبه»› فأغی فى الدين مشل الجرأة الى يفتى با فى ميادين القتال . كانت 
الحلافة تحمع الداخلين فى سيادتما على ابر وتعمليم على شرع اه الذى بحقق م 
السعانة . وكانت تحمع البعيدين النازحين من لا مخضعون اسلطانها من )سين 


١١4 س‎ ۱١۳ داجم فى تورات اللافة حوليات مصر الياسية المولية الأولى س‎ )١( 

(۴) داجم اجره الأول من هذا الکناب س ٤١‏ ص ٠ ٤)۴‏ 

۰ ۱۱٤ ٤ ۱ دیوآن شوقی‎ )۴( 

)٤(‏ صور الغاعر ااناس بين بةظ رز ء ول بنعوة الكاليين قد أستخفه الطرب ء آما الفريى 
الأرل > فغد فاجأه نبا اللافة فأذهله عن ةه حت أمبح. كالىكران . واما آلفريتق الاي فقد قاضت 
عبولہم بالهموع قبل آن 7نلاشی ۲ نار الفرح من وجوحمم ۰ 


( م + - اجات وطنية ) 


= ۳ - 
فی مشارق الأرض ومغار ما » فتاتلف عليپا قاو م » ویلتق عندها حنینېم 0 
وتجحتمع لدا آمهم » وترتفع إليبا فى الأرض شكاتمم . لذلك کان خط 
الشاعر عظما على الذين ألغوها » فهو يهاجم مصطنى كال فى عنف لا يعدله إلا 
سه له بالامس : فن. أجل الإسلام وحده قد مدحه بو مذاك › وض أجل 
الإسلام وحدم اجه الوم : 


حسب أف طول الليالى دونه 
وعلاقة فصمت عرى أسباجا 
جمعت عل البر الحضور ورا 
نظمت صفوق المسلبين وخطوم 
کت الصلاة .وتلك فتنة عابت 
قى خرعبلة» وقال ضلالة 
إت الذين جرى عليهم فقبه 
إن حدوا نطقوا خرس کتائب 
أستغفر الأاخلاق » لست يجاحد 
مالى أطوقه اللام » وطالما 
أأقول من أحيا الحاعة ملد ؟ 
احق أولى من وليك حرمة 
فامدح على الحق الرجال ولېمو 
إن الغرور سق الرئيس بكاسه 
تقل الشرانح والعقائد والقوى 


كانت آر علالق الأرواح 
جعت عليه سرائر النزاح 


ف كل غدوة جمعة ورواح 


بالشرع عرييد القضاء وقاح ٴ 
وأنى پڪفر ف البلاد براح 
خلقوا لفقه كتية وسلاح 
أو خوطبوا معوا بصم رماح 
فن کت أدفع دونه وآلاحی 
طوقته المأثور من أمداحى 
وأقول من رد الحقوق إباحى ؟ 
وأحق منك باصرة وکفاح 
أو خل عنك مواقف الصاح 
کف احتيالكفصريع الكاس؟ 
والناس نقل کتانب فی السا 


ويم الشاعر قصيدته ما يبه أن يكون اعتذار عا تورط فيه بالامس 
من مدح مصطن کال » حین أحسنبه الظن . فبقول إنه قد کان طول حباته خلماً 


() بشم إلى راغاء اللائة وإلى تبادل السكان بين الرك والبادائين . 


~m م‎ 


الخلافة » لأنما ااعروة الوق الى تجمع أمر المسلبين . وقد ظن بالكاليين 
الإخلاص للجسلام وخلافته فدحم ٠‏ م رأى اغرافيم فاجيم » و يصدر 
فى الحالين إلا عن حبه للخلافة » التى سيظل ها وفباً ما عاش . ثم بحذر المساين 
من الفتنة الى يوشك أن بتورط فيا ملوكهم وأمراوم حين تنازعون منصب 
الحلافة ويتنافسون عليه : 


من قال للسابين مقالة 
عمد الخلافة فى“ أول ذائد 
حب لذات اله کات ول بزل 
إنى آنا المصباح »> لست بضائع 
لا نلوا برد الى لمأجز 
بالاس آومی المسلسين جرأحة 
فلقسمعن بكلل أرض داعا 


ل يوحبا غير الميحة واح 
عن حوضا پراعه نضاح 
وهوی لذات الحق والإصلاح 
حى ڪون فراشة المصباح 
عرزل يدافع دونه براح 
والبوم مد هم بد الجرا 
يدعو ل(الكتاب)|و(ئىجاح) 


وليقيدن يكل أرض فة 
فى على ذهب المعمز وسيفه 
ول یکن حرم أقل من شوق حرناً وصدق عاطفة فى القصيدة الى كتا 
هذه المناسبة ء وااتى يقول فا ° : 
أعن خطب الحلافة تسألينا ؟ 
هوی‌العرش الذى استعصمت منه 


فها ياع اللين يع ساح 


آجیی با فروق فی حر ا ٠‏ 
بر ڪن الدهر واستعليت حينا 
ويلم الكتائب والحصو نا ؟ 


)١(‏ بشي إلى اللك سین الى حارب ا۸ امین مع حلفاته الإغجاءز » م هو عد پده انضمید جر أحهم 
اليوم ويقول : لاتبذلوا له اللافة الى يمع فبها » لأنه لا بتطيع امقام عنها ء 

(۲) ااكذاب هو مسسبدة وقد كان ادعى النبوة هو وسجاح فى فئنة ألردة ٠‏ 

(۴) دیوان غرم د اطوط ۲ 

. فروق هی إلإسدانة ء دار اللافة وعاصمة الأمراطورية الابقة‎ )٤( 


۹ 


وان الاه غمر کل جاه 
مضى الخلفاء عنك . فأبن حلوا 
لقد جع المروءة فيك دهر 
الس الدهر کان لہم لسانا 
تمرد بنفض التيجارتن عم 
ولوا فى البلاد تضيق عم 
إذا وردوا امالك أنكر e‏ 


وإن جعل الماك له سفینا 
وکیف بقیت وحداك؟ خر یا ! 
أصابك فى ذوبكالاوليشا 
ذا نطقوا » وکان لیم ميا 
وينتزع العروش وما ولينا 
جوانها وڪانو! او سينا 
وڪانوا للمالك منكريا 


والشاعر شديد الضيق فى هذه القصيدة بالسياسة الى لاضير لبا » والى تدوس 
تحت أقداما كل الحرمات فى سيل تحقيق أهدافبا » منتحلة أب الأعذار » 
متلونة تلون المحر باء » متخفية فى عختلف الازباء : 
وط آر کلاس فی أذاما 
تغير على السود فتحتوها 
تريد. فتخلق الأصباع شى وتبتدع الطرائتق والفنونا 
وتتخذالدم المسفوك وردا تظرى زعافه الماء العينا 
وريتعزى الشاعر آخر القصيدة بأن الخلافة الى ألغيت كان أم ها قد ل إلى 
أن تصبح شبحاً مزولا ورسماً عيلا » بعد أن خذلبا حسين بن على وصحجه » 
فکروا با وطع‌نوها فی صمیمما » وهی الى كانت تغيت ااستغيت من المسلمين › 
. وتنصرم على الطغاة المستعمرين : 


وفى أعذارها تزجی میا 
وتزعم ہا تحمى العرينا 


ومأنقع اللافة حین ا 


تغيث المسلمين إذا استغاثوا 
فليا جد جد ا لحري ڪڪانوا 
منعنسا الظلم أن يطفى علهم 


حديث خرافة لل ازليا 
على أيدى الدهاة المأككربنا 
وتنصرم على ااأستعمرينا 


قوی الاعداء ترمی التاصر ینا 


فإن تعجب ‏ فذلك مالقینا ! 


N —‏ — 
أما عبد ااطلب » فقد فأجأه ألنباً المروع عند ايت السادس من قصيدته : 
هذا مقامك شاعر الإسلام فقف القريض على أجل مقام 

وكان نميا فيما لقجيد الكالبين فى انتصارم على اليو نان . فانقطع به الخيال ٠‏ 
وجمد فى يده القلم . فوقف عند هذا القدر » معقباً بقوله : ( وكان السبب في وقوفى 
جود القرعة اة ء إذ فاجأتنا أخبار اعرا أو لتك النفى )() . 

وأخذ الذين تاصروا مصطن کال بالامس وأحسنو! به الظن » يعتذرون عا 
ساقوا إلیه من مدح › ورون من صنیعه » ویالغون ف ذمه ومپاجمته مشل 
مبالغتهم فی الاعتذار عنه وغلومم فی مدحه من قبل . فکاب تمد حسنین مقالا 
عنيفاً فى مهاجمتهم يعتذر فيه عن مدحه إيام بالأمس٠)‏ . وكتب عمد البتانوى 
مقالا عنيفاً يعجب فيه للكاليين الذين آلغو! الخلافة ‏ وهى ليست ملكا هم 
وحدم » لانها خلافة المسلين » والترك لايتجاو عددم جزءين من مانة جزء من 
الساين (*» . وكتب الشرخ عمد شاكر مقالا فى القطم يصور مايشعر بهن خية 
الأمل وقد أخذت ضر بات الکالين تتوالی» اولة قطع كل الصلات الى ترط 
ترکیا بالإسلام والمسامین . فېو قول : 

( خليفة لع . وخلافة تلتى . وآموال تصادر . وأوقاى تضم إلى أملاك 
الدولة . وتعام دى عى . ومحا م شرعية تغلق . وأسرة عثانية تطرد من فاق 
اللاد » وتعرم حتى من جاسيتبا التركية . فا معنى هذه العاصفة الوجاء » عاصفة 
الجنون الى تهب عل العام فى مشارق الأرض ومغارما من عاصمة امم ورية ال قكية 
بقرارات ابحعية الوطنية فى أنقرة ؟ 


0( ديواك عو د لاطلب ص ٠۰٠۴۳‏ 

(۲) الأمرام . ۷ ماری ۱۹۲٤‏ س آول شمان ۱۳٤۲‏ 

(۴) افتاحة الأحرام نی ۲۲ ناری ۱۹۲4 . وقد كان كةب من قبل مقالا يبد فيه فصل أللافة 
عن ااساطة » ويدعو ال اس إلى مبايعة الخابفة عبد المد الى امه اا_كلالبوف م خلعوه حين أ انوا 
اللافة س راجع « الأهرام » عدد ۲۸ نوفیر ۱۹۲۲ س ٩‏ بیع الل اتی ۱۳۲۱ ت لوان 
ا( الملافة والسلطان ) » 


— ۷ - 

دحم اله زماناً كنا نعطف فه على هذه الفئة إبان تمردها على الساطنة 
العثاية » وهى تجالد مجالدة الابطال لطرد الأعداء من الاناضول» وزحزحة 
الحلفاء عن دار الخلاقة . واقه يشمد أن الذى حدا بنا إلى العطف على هؤلاء 
المتمر دين نما هو الإشفاق على ال ثلافة العظمى أن نمتد ليما يد الہانة والاستذلالء 
وهى البقية الباقية من جد الإسلام وعمد النبوة الأولى » وهى العزاء الوحيد ألذى 
کا تتعزی به فى تبات الايام وصروف اللبالى ... جيب آم هؤلاء الذن تسالوا 
ف جنح الظلام إلى كبو الاناضول » وظلو! تون بام الإسلام حى حازوا 
غار النصر »كيف ارتدوا عل أدبارم عار بون الإسلام اسو أداة ملكتا أيدم 
. فى أعرن عزبز على العام الإسلاى ء وهو نظام اللاقة ... اخ ) . 

ويقول آمين الرافمى فى مقال له بصحيفة الأخبار » مصورآ فظاظم الى 
ان ض مع مبادی“ الأخلاق والإنساية” : 

... (وقد ذهوا إلى جلالة الخليفة فى ساعة متأخرة من اليل » وأمروه 
با لجلوس فوق العرش . وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أآنزلوه وساروا به فى سيارة 
إلى الحدود» ومنبا إلى سويسرا . فعلوا به ذلك فى جنح الظلام » لأنمم يعلبون 
آم برتکون جر ية شفيعة . ومن أجل ذلك أيضاً ترام بعقدون عا ک التفتيش 
ف آغاء البلاد » وخولونيا ساطة الك بالإعدام » ليئو النفوس إرهاباً حى 
لا تثور على قرارم ) . 

وكان من أعنف ما نشرته الصحف فى هنه الناسبة ومن آقواه مقال لكاتب 
م يصرح باه » نشرته صعيفة الأهرام فى صفحتبا الأولى تحت عنوان ( ياغربة 
الإسلام ف موطنه ) وفیه یقول : 


)١(‏ الأخار . ۹ رجب ۱۳٤۲‏ = آول آبریلی ۱۹۲۲٤‏ ۰ وهو ری النکالبین فى مقاله هذا 
بإلإ لاد والمبل واافرور» إذ بز#ول أن الول الى تمادق تركا لما امادقبا لفوتها لا لأا 
مركز اللافة . 


٠۹۲٤ بارس‎ ۱١ » الأرام‎ )۲( 
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( مارى الإسلام بهم أوهى لجلده » وأوهن لعضده . وأدى لكده» من 
هذا السم الذى رماه به الكاليون » أحى ما كان » وأشد ماكان سكنة 
واستر الا إلهم . 

ما استطاع آعداء الإسلام » أشد ماکانوا به اتہاراء وأعدی ماکانوا عله 
عدوااً » وأصدق ما انوا رغبة فى الكيد له والنكاية فيه » أن يلوا منه مأبلغه 
هؤلاء الكاليون على مرآى ومسمع من المسلبين جميماً . . . فإقدام الكالبين على 
إلغاء الخلافة أكير جررمة فى عمد هذه الدولة على الدولة ء وأشنح جرية فى تاريخ 
الإسلام على الإسلام . 

فأی شر سب هؤلاء اللاحدة آم بإلغاء الخلافة ردفعونه» وأی خر وظنون 
آنمم للدولة بذلك يعلبونه؟ 

لقد نقضوا موقا آخذته عليهم نمانية قرون وبعض قرن » واطرحوا أمانة 
حلوها كل ذلك العمد العبيد » وخر جوا للمسلمين من تبعة لم خر جيم نها أحد» 
وحاولوا عبثاً آن جوا بعة بعنق كل مسل فى الأرض معقودة . 

لقد جردو! أمير المؤمنين من القوة التى تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين 
السلطتين » وما أرادو! إلا الفصل بين عبدين » عد الدين الذى استدبروه» وعمد 
الإلحاد اذى استقبلوه . م صرح الشر عن محضه » وتكشفت الية عن خبهاء 
قإذا م يلغون الحلافة برأم » وخر جون بالليفة من مقر خلافته فى جنح الليلء 
کم استحيوا أن يواجموا بجريتمم وضح النهار » وودوا لو استطاعوا أن فوا 
جرمتيم عن مسلبى الأمصار . . ( 

مم يتكلم ف بقية مقاله عن رکوب الكاليين مسن الشطط » وتقليدم الثورة 
الفرنسية تقلبدآً أعى . وبقترح إرسال وفود من ساثر بلادالمسلين إلى أنقرة 
لإقناع الكالبين بخطر مسلكيم » ف الوقت الذى إمضى فيه المؤتمر المقترح عقده 
مصر ف تديير الام , 


ت 


(e) 
وانشغلت الصحف بأخبار الخلبفة عبدالجيد وأسرته » وأخيار المطرودن من‎ 
ل عثان  وتعليق الزعماء وا لمفكربن وعلباء الدين فى مصر وف شتى أغاء العام‎ ١ 
الإسلاى على هذا الانقلاب الخطير وعلىما تلاه من خطوات تدفع بالترك بيدا‎ 
عن ماضم الإسلاى » وتقطع ما بيغم و بینه من صلات » وتطمس کل ماله من‎ 
شارات وأمارات» لتلحقه بالغرب » ولتجعله قطعة من أوروبا . وأسرق مصطنى‎ 
کال وجه فی حمل الناس على مذهہم الشرود» حتی قتاوا کل من أرتفع صوته‎ 
بامطالبة برعاية حق الدين وحرمته » بعد أت أقاموا مم عحكة وهمية وها‎ 
.) ز حكة الاستقلال‎ 

١‏ ومن أحسن ماكتب ف تصورر هذا الان#راى مقال مصطنى صادق الرافمى 
( تارج یتکلم) .وقد ذهب الرافمى فى هذا المقال مذهب الرعن» فرعم آنه رأی 
.فا پږی الام آنه صعب حاکا مجنو تا اسه د الا کم بآمر الله » ۔ وهو پرمن ذا 
اجا ج لمصطنى كال نفسه - فدون تاربخه فى عشرة أسفار» أخذ يلخصما فى هذا 
المقال ٠‏ فيقول مثلا فى الجلد الثانى من‌هذا التاريخ ء ,صف تظاهرمصطن كال فى بده 
حركته بالغيرة علىالإسلام تألفاً للقاوب» م أنقلابه من بعد حين أمكنته الفرصة: 
( أظر الطاغية أن ته بويد به الإسلام ليتألف اند والشعب ويستميليم إلبه . 
وكان فى ذلك لئم الكيد » دنىء الحيلة ‏ بهودى المكر » فأمر بارة المدارس للفقه 
والتفسير والحديت والفتيا » وبذل قبا الامو ال » وجعل فيبا الفقباء ( والمشاج)» 
وبالغ فی[ کر اہم والتوسعة عليهموالتخضع م » ودخل فی‌ظلال الماّم..وأحضر 
لنفسه فقیین مالکیین ( اثنرن لا واحدا) علبانه ویفقهانه . وکان آشبه ۽ ریدمع 
شيخ الطريقة يتسعد به وربتيمن » أشرف ألقا به أنه حادم المامة الخضراء » وأسعد 

أوقاته ايوم الذى يقول له فيه الشيخ : رأيتك فى الرؤرا ورأيت للك o;‏ 


(۱) وی اقلم ۴ > ۲٤۷ _ ۲۳١‏ وراجم کے ءقاله « ك فر أقبابة » ۲ > ٠١۷ ۲٤۸‏ 
(۲) لمله برض هنا :صحبة مصطن كال سيد أحد ااسنومى »> ألذى أ جس الظى به » فأخذ يدعو 
السين للااتفاف حوله . راجع فی ذلاب حاضر اامام الإسلای ۱ > ۱۲۴ س ١١٤‏ 


كانت هذه المعاملة الإسلامية الكر عة من هذا الطاغية » هى بعينا ربا اللفافة 
المودية فى خه' تصلح بإةراض مانة وفيما نبة الخراب بستين فى الائ 1 فإنه 
ما کاد پتمکن من الناس‌وبءرف إقباهم عليه وثقتهم به» حتى طلبت اللغافة اليو دية 
رأس الال والربا ء فأمرم ببدم تلك المدارس وإخراجا » وأبطل العيدين وصلاة 
المحة » وقتل الفقباء وقتل معهم فقيميه وأستاذيه » وعاد امريد النافق مع شيخ 
الطريقة » يقول فى نفسه : إن هناك ثلاث تعمل عملا واحدآ فى الصيد : الفح » 
والعامة ء واللحة . . .1 


( إن هذا الطاغية ملك حا » يستطيع أن بجعلحاقته شيئ واقعا » فيقتل علاء 
الدین بإھادکہم » ویقتل مدارس الدین بإخرابما » واو شاء لاستطاع آن يشنقمن 
امسابین کل ذی عمامة فی عادته . ویلغ من کفره آن بتیجح وری هذا قوة » 
ولا بعلم أنه وان على انه قد جعله اله الذبابة الى تصيب الناس با مرضءواليعوضة 
التى تقتل بالى » والقملة انى تضرب بالطاعون . فلو ترت ذبابة » و جحت 
قلةء أو استطالت بعوضة » لجاز أنيطن طنينه فى العام | وهلفعل أ كثر ما تفعل؟ 


( لقد آودی باناس قوم لیانہم على آن اموت فى سيل الح هو الذى لدم 
فی الح » وآن انتزاعہم بالسيف من الیاة هوالذی يضم فیحقیقتہا » وآن هذه 
الروح الإسلامية لابطمسما الطغيان إلا ليجاوها . 

( إنه واته ماقتل ولاشتق ولاعذب » لكنالإسلام احتاج فى عصره هذا إلى 
توم موتون فى سبله » وأعوذه ذلك النوع الساعى من الموت الأول الذى كان 
حياة الففكر ومادة التارجخ » بخاءت القملة تعمل طاعونها . . ٠.‏ 

( لقد أحيام فى التاريخ » مام فقتلوه فى التارجخ . وجاءم بال رة من جميع 
ا مسين . مأ مم جاءوه باللعنة من المسابين جميعاً ) 


(۱) بشي إلى ما شيم وةنذاك من أن فی مصطنی کال مرقاً ہودياً . 


وقول فى الجلد الثالك » مص_وراً عصبيته التركية » الى ذهبت به مذهب 
الجنون فى لعن كل ما بعت العرب بصلة 

( برى هذا الطاغية أن الدين الإسلاءى خرافة وشعوذة على اللفس » وأن حو 
الاخلاق الإسلامية العظيمة هو نفسه إيجاد أخلاق » وأن الإسلام كان جريا 
حین جا ءفاحتل هذه ادنا » فلا رطردہ من الد نا إلا جراءۃ شیطان کالذی توقح 
على الله حين قال : « فبعزتك لاغوينهم أجعين » هذا أمر الناس بسب الصحابةق 
وأن يكتب ذاك على حيطان المساجد والقابر واكوارع ! 

( أخراه ته 1 أهى رواية تثيلية يلصق الإعلان عنہا ف کل مكان ؟ لو مع » 
لسمع المساجد والمقابر والشوارع تقول : أخراه الله 1). 

قول » مصورآ تطرفه ف هدم کل ماورث الناس عن آسلافیم من دين ومن 
عرف ومن‌تقالید. » وف إقحام كلبدع يب غريب عل حياتيم وإلصاقه بها إلصاقاً: 

( .زعم الطاغية أنه بعز قومه . وما أراه يعرم . ولکنه متحن ذل م وضحفیم 
وهوائمم على الآمم فو بتجرأ شتا فشياً eS‏ ماعکن . 
وهو برى أن أخلاقا الإسلامية هی آمواتنا دفنوا اتقسہم فیا »> فن ذلك هدم 
الاحلاق ويظن عند تفسه أنه جدم قبورآً لا أخلاقا ... 

( ,دعم الطاغية آنه سمدم کل قدیم . ونی لاخٹی والتہ آن بام الاس فی 
بعض سطو ات جنو ټه e‏ 4 أب بلغ الستين فليقتله » لتخلص 
الامة من قديمما الإنسان ... 

کانه لا بعرنی آنه ا e‏ التارخ » وبحم على 
طاعة قومه وعصیانمم لاعلیقلو بهم وضباعېم ومیر امم من‌الاسلاف . فا هو إلا آن 
ملك حت نیعت ف الدنیا شبئان. نتن رمته فى بطن الأرض» وتان أعاله عل ظهر 
الأرض . إن هذا الر جل السلط كالغارالستطار » لا يكاس إلا بعد أن يقع) . 


کار 


وأخذ الناس فى مصر اضطرأب وحيرة + فل بع رفوا كيف إصنعون » وقد 
أصبح العام الإسلاعى للرة الأولى منذ وفاة الى صلى اله عليه وسلم بلا خلافةء 
ول يدر الناس لمن يتصرف دعاء الداعین حین یبتلون إلى ات فی ضار كل جمعة أن 
يشمل بعنايته وتوفيقه خليفة السلمين() » وكانت أول خطوة أخرجت الاس 
عام فيه من حير ة وارتباك يان مذيل بإمضاء ستة عشر عالاً من علماء الأزهر. 
أذاعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة آبام » يقررون فيه بطلان ما تعرأً عليه الكاليون 
من عزل الخليفة عبد الجيد » الذى انعقدت له الييعة م المسلمين جيعاً » لانه 
صادر من فثة قليلة لا يعتد بم « فبيعته صحيحة شر عا فى عنق كل مسل يمن بالل 
واليوم الآخر »» وينبه البيان المسلمين إلى حاجتيم للخليفة ء م يدعوم للإسراع 
فى عقد مۇر « بقرر ما براه فى أمر الخلافة من الطريق الشرعى » . وبحذرم من 
« تسرب الخلا الذى يؤخز الإسلام ويوهنه (°) . 


وف اليوم التالى نشر مد حسنين وكيل الازهر السابق مقالا بين فيه طا 
الكاليين فما ذهبوا إليه من آن الخلافة عقبة فى طريق التقدم . وختمه بدعوة 


)١(‏ صور سوق هذا ااشمور فى فصيدته الماثية القى #-د م اكلام عنيا ء وقد كان دعاء السلين 
فى خطبة الجعة ناوال المرب » حسب ماجرت به الءادة > هو ( اليم أإصر الإسلام والدلين وأعمل 
كلة الحق والدين فى أيام بدك وابن مبدك »> الحاضم التواضم له-لاك ولمظم بجدك »> سلطان البرين 
والبحرن » وخادم المرمين المرهين > مولانا| الساطان أبن ااساطان » ااسلطان الفازى ( د خا ) 
أبن الساطان عبد الجيد خان » بن الاطان الغمازى عود خان . الي أأصره وأنصر عساكره. وکن 
ألليم «ؤبده وحافظه وناصره » يا من بيده ماكوت الايا والآخرة ١‏ مولانا رب المالين ) . وقد 
اكعفت اللطات الإجايزية وقنذاك بآن تحذف منه الدعاء مجيوش الخليفة بالتصر للها كانت لى حرب 
ميا . فلا تونى الحفة أتتاء المرب منع الدعاه باسم الخليفة الجديد (وحيد المين) فى الساجد» وأصبح 
الدعاء الجديه فى نطبة الجمة هو ( اللهم إنى أسألاك أن تؤيد الإسلام والسلين » وأن تشمل بابك 
وتوفيقك خلبفة المسامين ء كا نلك أن تؤيد عبدك وان عبدك ااخاضم لجد عزك وجلالك » مسآيدته ٠‏ 
بالف وحفظته بعین رعاب_ لت ساطان مصر اامظم ۰۰ ۰ اا ) الأهی‌آم » ۲٤‏ لوقیر ۱۹۲۲ س 
* ريم اللانى ٠۴١‏ وان ( حول البايحة بالخلافة ) ء 

(۲) الأحرام » ٩‏ ماری ۱۹۲۲ » ٠١‏ رجب ٠۳١١‏ بضوال (خاع الخلبفة غير شرعي) . وكان 
فرار إلفاء الغلافة نی ۲ مارس ٠۹۲٤‏ 


ااسلمين للنظر فى أمر الخلافة قائلا() . 
(فإذا م يكن الخليفة قد تنحى عن منصب الخلافة بل لا بزال متمسكا به فإن 
پيعته لا تزال فى الأعناق . وإن لا » يكون قد اعتزل بنفسه ااخلافة ورأى عدم 
كفايته ها » فتبرأ ذمة المسلمين من عيدته » وتنحل بيعته من أعناقهم » وبحب 
النظر ى إستاد الخلافة لن هوأهلما وأحقبماء فإن الاجتاع منعقد على و جوب نصب 
الخليفة للمسلمين . وقد ورد فیح مسل « من مات ولیس فعنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية» وأولى الناس بذا الو اجب الخطير الامة المصريةء فان قا من علماء الدين 
وطلاب الع [لافا عد . ومن آهل المل والعقد وذوى الشورة والرأى ما لا 
بجحتمع فى غيرها . وفيا الأزهر الشريف الذى امتازت به مصر عن سائرالاقطار» 
يمه الدانى والقاصى فى مارق الأرض ومغار ها . ولصر فى تفوس العام 
الإسلاعى منزلة تستحق معا السبق إلى هذا الواجب ال كيد . فيجب على العلاء 
وأهل الحل والعقد أن بادروا إلى النظر فى ببعة خليفة السلمين ¿ حتى خرجوا 
عن عمدة هذا المنصب الخطير) . 
ومنذ ذلك الوقت» كرت الدعوات لعقد فؤر الخلافة . وبرز أمم مصر 
وام الآذه رکصدر هذه الدعوات ومرکز من آم مراکز النشاط الإسلای‌الذى 
اول معالجة هذه المشكلة . 
ونشطت حركة الدعوة إلى عقد هذا اؤ تمر حين ذاعت الشائعات الى ترشح 
الاك حسین ن على للخلافة . فنشز علداء التخمص بالآزهر ی حذروافه من 
الداع دبنداءات الخونة المارقين‌الذين ينادون ببيعة الملك حسين بن على صنيعة 
الإنجليز» کا حذروا فيه من أن تتهافت كل ملك على جعل الخليفة فا فتتعدد 
بذلك خافاء ا سابين وتذهب رمم وتضرب عليه الذلةوالمسكنة إلى بو مالدين . 


.) بعنوان ( الخلافة الإسلامة‎ ٠۳٤١ ء أول شان‎ ۱۹۲٤ الأعرام » ۷ مارس‎ )١( 
بماواف («صر وااخلافت) وراجم کذاك أفتتاحية عدد‎ ١ ص‎ ۱۹۲٤ نار‎ ٠۰ » الأهرام‎ )۲( 
٠ وفيا يبد غل ابيب البتانو نى دعوة مء الأزهر امقد »ؤر ااخلافة‎ ۱۹۲٤ مارسی‎ ۲ 


Tn 


ول يليت بعض الها طينيين أن أتامو احفلا بايعو افيه الماك حين بالخلافة» 
فظمر على التو اسم ا ملك فؤاد فى مضر مرشحاً 4ا “ . ولكن‌السلطان وحيدالدين 
الذى فر من الكاليين - نشر فى ذلك الوقت بيا من منفاه يدافع فيه عن 
فسهء وقول إنه ل هرب » ولکنه دا جر إلى حبث يستطيع الداع عن مقدسات 
الإسلام . وين سوه مقصد الكالين » وما تدل عليه تصرفاتم من الإ ماد » د 
آباحوا تزوج المسلبات بانتصارى » وحرموا تعدد الزوجات » وأخر جوا نساء 
السامين متي جات إن الرقص والبارات » وأخرجوا تعلم القرآن والدين من 
راج الدراسة » ومنعوا الاتراك من الحجللى بيت اله الحرم » وأحلوا الحروف 
اللاتينية آنحر الأمر عل الحروف العر بية . وختم وحيد ألدين ببانه بقوله ( فقا 
بعظمةالته وعلوعز ته تعالى » باو رة سيد الا نبياء »لقد دقت ساعةالوعظ والإيقاظ 
على ح رك الكاليين . وإلا فإن دين الإسلام ومس الشريعة والتوحيد اى غروب 
قريب من ماء الا ناضول ٩‏ ) . 

وتشطت الدعوة إلى (المو تمر الإسلاى) » فاجتمع العلماء برياسة شيخ ال جامع 
الأزهر وأذاعوا يااً بتادخ ۹ شعبان ۱۹٤۲‏ ( الوافق ۲۰ مارس سنة ۱۹۲۲ ) 
أفتوا فيه يطلان بيعة عبد الجيد الذى كان الكاليون قد آقاموه قبل أن يلغوا 
الخلافةء لان الإسلام لاإعرف‌الخلافة با معى الذى تولاه به » منفصلة عن‌الساطة. 
وقرروا دعوة مثلى جميع الام الإسلامية إلى مو نمر يعقد فى القاهرة برياسة شيخ 
الإسلام » للبت فيمن جب آن تسند إليهالخلافة الإسلامية » وحددوا شر شعبان 


۰ ۴ مارس ص‎ ٤ داجم وسف ال مغل نى الأهرام . عدد‎ )١( 

(۲) دام افتاحية الأهرام فى ۲٠‏ مارس بعنوات ( ااخلافة ومصر س رى جلا اللاك ورآى 
المحكومة ورأى الملاء س حل إكون ملك صر خليفة ) وراجع كنا ترشع حفيد المي 
عبد ااقاحر ال مزارى الملل فؤاد خكفة فى مدد ۲۴ مارس ص ١‏ ء وقيام لجنة الخلافة برياسة أأشيج 
يوسف الدجوى لتأذن ااك نؤاد فى قد مغر الخلافة بالقاحرة ( دد ٠٤‏ مارس ) ~= وراجم 
كلاه حوايات ءصر السياسية »> المولية الأولى س ٠١١‏ . 

ر۳) الأهرآم > ۲۵ مارس ۱۹۲٤‏ س ۲ 


E 
. ° من العام التالى موعداً لانعقاده‎ 
القصر فی نھاطما بنصیب کییر ء ام یکن لیخنی رغمالحر ص على کتانه. فک شر ط وای‎ 
نشأت باشا وكيل الديو انالملكى بعلماء الدين ف طنط والإسكندرية »اتتا بم اتصاله‎ 
بلجان الخلافة ف هذه المدن .كما كانت ححيفة (الاتاد) الناطقة بلسان القصر تدعو‎ 
a المسلبين ف آقطار الأرض للاهتام بشېود المؤ عر الذى سيعقد بالقاهرة‎ 
وصدرت جلة بام ا مو تمر الإسلاى » ظهر العدد الأول منبا فى شر دبیم‎ 
ونشر فى صدره مقال للسيد مدرشيد رضنا‎ ) ٠۹۲١ أكتوبر‎ ( ٠۳٤۲ الاول سنة‎ 
أ ز فيه همي ةهذا ا مو تر » لانه أول مؤ تمر إسلامى عام يشتركفيهعلاء الدين والدنا‎ 
من کل الأممالإسلامية . وبين أن المطلوبفٍهذا او تمرهو وضعقواعدالحكومة‎ 
الإسلامية المدنية الى يغار فيا علو التشريع الإسلاعى » ووضع قواعد القرية‎ 
.) واختیار خليفة ومام الین‎ ٤ والتعلم تجمم بین هداية الدن ومصاالدنا‎ 
) ۱۹۲۰ مارس‎ ( ۱۳٤۳ ولکن هذا الو تمر الذی حدد لاتعقاده شر شعبان‎ 
.)۱۹۲٦ویأم‎ ۱۳ ( ۱۳۲٤ أجل مرة بعد ة٥ ول بحتمع إلا فی ول ذی القعدة‎ 
. م إن اجتباعه من بعد کان اجتاعا فاشلا ل فر عن شی۔‎ 
اوقد اجتمعت على إفسادهذا الو تمر » ووضع العراقيل فىسبيلهعو ام لكثيرة.‎ 
كان ( أمان الته خان ) ملك الافغان وقتذاك طامعا فى الخلافة 5“ » وکا ن كير من‎ 
مندون الدول الإسلامية يعملون على إحباط ترشیح اللاك فواد نفسه للخلافة»‎ 
هذا إلى أن الك حسين بن على كان قد أخذ اليعة لامسه فى فلسطين وشرق‎ 


(۱) راجع « الأحرام » مدد ۲۷ مارس ٠۹۲۲‏ ص ١‏ س ورأجع كنك « لار » م٠٠‏ 
ج٤‏ ( عدد ۱۹ شمان ۱۳2۲ ص ۲۵١‏ ماری ۱۹۲٤‏ ) ص ۳۹۷ — ۲۷۰ » وراجم کذاه 
حولبات مصر السياسية س المولية الأولی ص ۱۱۹۹ ٠١١‏ 

(۲) المولية الأولى ص .١١٠١‏ المولية ااثالئة ص ٠٠١٠١‏ 

(۳) انار م ۲۶ ج ۷ ص ١۲ء‏ س Whither Islam (4) ٣٤‏ ص 114 

٠۸١ المولية الثالئة ص‎ )١( 


لغ 

الأردن ٠‏ ثم إن الإجليز كانوا يعارضون فى غور الخلافةالإسلامية ف أىصورة 
من الصور . ولکنہم ‏ كمادتمم - م يكونوا يمر حون بمذه المعارضة حى 
لا يثيروا المسلمين ويدعوم إلى التشبث بالخلافة . فكانوا يعملون على تعقيد 
الساعى الميذولة نى إعادتما بوسانل ملتوية خفية . والذى يقرأ كتاب ز إلى أبن 
جه الإسلام ) مثلا يستطيع أن يدرك من بين سطوره شماتة الكاتب ف فشل 
الجبود المبذولة لإقامة الخلافة (“ . 

ولذا ركنا تلك التبارات الخفية جاناً استطعنا أن نلاحظ انقساماً ظاه ر آفی 
الرآى العام حولهنهالمسلة . فقد كان من الواضح أن ال ملك فو ادير يدأن عن مساعه 
فى الخلاقة عن سعد زغلول الذى كان رئيساً للوزارة وقتذاك › لماكان بينهما من 
خصومة » ولان اتحاه سعد منذ بداية حياته السياسية كان معارضا الجامعة 
الإسلامية". وكان نفوذسعد وسيطر ته عل الرأى العام وقتذاك من‌القوةعي ك عمل 
الناس عل الاسترابة فى كل ما يصدر عن القصز من مشاريع . فشاع بين الناس 
وقتذاك أن الإنعليز م الذين يدفعون الك فؤاد لترشيح نفسه للخلافة » تحقيقاً 
لمشروعمم القديم الى أشار إليه مصطنى كامل فى كتا به ( المسألة الشرقية) . . 
وبدت الممارضة لترشيح الك فاد للخلافة أول مابدت فی الأذهر نفسه . فقامت 
الحكومة باستجواب نحو أربعين من علباء الأزهر لانم وقعوا عريضة أعربوا 
فيا عن رأعمم فى أن مصر لاتصلح دارآ للخلافة لتسلط الإنعليز عليما » وأحاطت 
الحكومة تصرفا هذا بالسرية حى لا"يذيع أمره فيشجع غيرم على المعارضة . 
ولكن هذا م يغن شيئ عن اتساع نطاق المارضة . فانقسم العلباء وذوو الرأى 
من المسلبين فى شأن الخلافة إلى قسمين : الأول تمثله الميئة العلبية لعلماء الأذهر 


lae lag ۳A wı Whither Islam (1) 
٠۹١۹ (۲)المواية الأول س‎ 

٠١ رأجم المزه الأول من هذا الكداب ص ۸ سد‎ )۴( ٠ 
٤٠ حوليات مصر ااسيا-ية س المولية الاأنة ص‎ )4( 


{A —‏ — 
الر سيين وعلى رأسهم شيخ الجامع الأزهر . والثانى تثله جماعة الخلافة الإسلامية 
برياسة الشيح عمد ماضى أنى العرانم . وكانت اللجة الأرلى ظاهرة الميل ؤازرة 
املك فواد وترشيحه للخلافة . فكانت تعظى بتشجيع الحكومة وتلق منها كل 
ما تطلب من معونة ”“ . وكانت اللجنة الثانية تعارض فى هذا الترشيح وتقرر أن 
مصر لاتصلح دارآ الخلافة » بل ولا تصلح لانعقاد الؤتمرالعام للخلافة بها ٠‏ وهى 
تدغو لو جوب انعقاد هذا امو نمر فى مك المكرمة - وكان أمرها قد آل إلى 
السعوديين ‏ أو فى أى مكان آخر من عواصم الماك الإسلامية الحرة . 
ودخلت الضحف المعركة بعدظمور هذا التناقض الواضحبين اللجنتين. وآخذ 
بعض غاناء الأأزهر ينادون ف الصحف بأن المسألة دينية .إذ بحب أن تراعى فبا 
٠‏ شروط الخلافة:الشرعية » بنا أخذت بعض الصحف - كصحيفة السياسة مثلا _ 
تعلن أن المسآلة مس سياسةالدولة ء وأن.الدستور ينص على ( أنهلابجوز للاك أن 
يتولى مع ملك مصر أمور دولة آخرى بغير رضاء البر لان ) ولذلك فہی تری أن 
ترك بحت المسآلة للسياسيين » وترجو علباء الأزهر أن يعدلوا عن الم تمر .)١(‏ 
٠‏ ثم أخنت صيفة (السياسة) ف مباجة الو تمر » وشاركتهاف ذلك صيف الوفد 
بنا تصدت لارد علا صحيفة (الاعاد) الى تمل القصر » فكتب على عبدالرازق 
ف صحيفة السياسة بقول؛) : : 


(۱) دارت فی السسف ونی البرلال سنة ۱۹۲۷ مناقشات حول ءباغ ٠٠٠٠١‏ جنيه أخذها شخ 
الأزهر طى خسة أقساط من أموال الأوتاف الخيية سى ١۹۲١ » ۱۹۲٤‏ اد حاجة لاصروقات 
السائرة فى الماحد الدينبة ء م تين أ -ا أنققت فى مغر الغلافة س المواية الرابمة ص ٠١‏ وراج 
حزق المولية الثالئة ص ٠٠٠١‏ س ء٠‏ 

(۲) راجم قرارات الجنة بمد أجماعا في ليلة ٠٠١‏ فبراير ٠۹١١‏ فى المولية الثالئة س ٠٠١‏ 

(۳ ) زاجم آعداد حیفة السیاسة فی ۲ فوایر ۲۹ نیرا ء ۲۸ برای سن ۱۹۲۹ س قلا 
عن المولبة الراب ة س ۰۷ ۱ س۹١٠٠‏ 

)٤(‏ ااسياحة ء_دد ٠١‏ مارس ٠١١١‏ ( ونعرت فى المددين الأول والرايم من السياسة 
الأسبوعية ) » ورأى طى عبد الرأزق ى الغلاقة «مروف ستبسطه عند الكلام عن كتابه « الإسلام 


وأسول المع «. 


£4 
( كانت مسألة الحلافة أولا دفاعاً عن مقام معین راد الاحتفاظ به کاثر تاج 
إلى العناية » وكر يض بحتا ج إلى الجاية » ولكن ذلك الاثر قد بطل وانتمى م 
ذلك الرجل المريض » فاتتقلت المسآلة إذن إلى وضح آخر » واتجه الرأى إلى العمل 
على إيحاد مقام جديد حل عل ذلك الأمر الذاهب » لان أناساً يريدون أن ين 
فى الوجود ذلك الشىء ليكو نوا له حاة . 
( ومن غريب ماقد يلاحظ أن مسالة الخلافة بم تشر شيا من الاهتبام فعلكه 
من الماك الإسلامية ذات .الاستقلال الحقيق . فالترك لاي ذد كرون الخلافة اليوم 
إلا لیجتوا بعض مايندس أحاتاً إلى بلادم من جرائيمما . ولسنا نسمع الخلافة 
حداً عن الفرس ولا عن الافغان . داعا تتم بالخلافة تلك الأمم التى للك . 
مر نفسپا 1 ولکن ع رکا الأجنى وهلا ذات المرن وذات الشمال ولاعتم 
بالدعوة إلى الخلافة فى تلاك الاممرجالمن أمل الكرامة الذاتيةوالشخصيةالمستقلة ٠‏ 
ولنم تم پیا رجال لالکون لاتفم امآ . ولکن بح رکېم غیر م فیتح رکون ) . 
ثم أشار الكاتب إلى أن هذه الدعوة لا تنتشر وتروج إلا فى المستعمرات 
الإنجليزية . وخم مقاله بقوله : (كآنما كتب الله أن لا تقوم الخلافة اليوم ‏ إن 
قامت - إلا على أساس من الذل والبودية » وأن لا تنتصر ‏ إن اتتصرت._ 
لا على أیدى دول آذلاء مأجورين مستعبدین ))0 . 1 
وانعقد الو تمر آخر الاس - بعد أن أجل مرتين قبل ذلك فى غرةذى القعدة 
۰ ( ۱۴ مايوسنة ۱۹۳١‏ ) وحضره أربعة وثلاثون عضوآً - على رآىالقطم - 
أو ثلاثون عضو فقط ‏ على رأى السباسة - وبعض هولاء قد حضر بشخصه 
لامثل هيثة أو حكومة »> وبعضهم حضر للاستاع دون المشماركة أو [بداء الرأى 1 
مثل مندوب إرران . وفشل الور » إذ اتتمى إلى تقرير أن ( الخلافة الشرعية 
(۱) زاجم مثالا لا کان یکنبه الدافمون عن اللافة فى مقال لأحد عاماء الأزهر بعنوان ( اللافة 
وااسياسة ) فى اامدد الثاني من « السياسة الأسبوعية » . 


( م٠‏ - إنجاحات وطنية ) 
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الستجمعة لشروطا القررة فى كتب الشريعة الغراء » الى من أهما الدفاع عن 
حوزة الدين فى جميع بلاد المسابين وتنفيذ أحكام الشر يعة الغراء فيا » لا كن 
تحقيقبا بالنسبة للحالة التى عليبا المسلبون الآن ) . م آراد أن يستر هذا الفشل » 
فقرر ( أن تبتى هيئة الجلس الإدارى لوتر الخلافة بعصر . على أن ينشىء له شعا 
ف البلاد الإسلامية الختلفة تكون علاتصال ما لعقد م تمرات متوالة فما حسب 
الحاجة ) . وبعث المۇ نمر بقراره هذا إلى (مؤتر مك ) الذى أعلن السلطان 
ابن سعود عقده لوضع نظام للح فى البلاد المقسة » راجيا له التوفيق . 


وقد كان هذا القرار السلى » وهذا الفشل الذى اتى إليه مؤ تمر الخلافة » هو 
الوسيلة الوحيدة التحلص من المأزق الى وقع فيه الداعون إلى الو تمرف مصرعن 
بعملون ساب الك فؤاد› بعد الذى شاع من عزم مندون الدول الإسلاميةعلى 
إحباط مسماها » بآن پدعو کل منہم للکه آو آميره . 

وقد ظلت الخلافة بعد ذلك موضع تنافس ملوك امسلمين وآمر ام » ماکان 
سیا قشل کل ا جو د الى بذلت لإحيا ميا وإعادة منصبما » حى لقد اضطر العم 
المندى الل شوكتعلى إلى تن ما آشيع من أنه سیدعو فی مو تمر القدس الإسلای 
سنة ٠۹۳١‏ إلى إعلان عبد الجيد - آخر خلفاء الثانبين - خليفة للمسلمين 
ذأ سلطة روحة فقط » وذلك حين تين معارضة كثير من المسلمين فى ذلك › 
وبعد أن عارضته فيه جلة ( نور الإسلام ) الى تمل الازهر('' ٠‏ 

)٩( 

وقد أسفرت هذه المعر كه الطو بة العنيفة الى أثارها إلغاء الخلافة الإسلامية 
وما سبقه من تطورات عن أربع ةکتب » انان منها بؤیدان مصطنی کال »› وما : 
( الخلافة وسلطة الأممة ) وقد نقله عن التركة عد الغنى سن » و (الإسلام 
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وأصول الح ) لعلى عبد الرازق . وآخران يعارضانه وما : (الخلافة أو 
الإمامة العظمى ) محمد رشيد رضا » و ( التكير على منكرى النعمة من الدين 
والخلافة والامة ) للصطنى صبرى . وقد كا ن كتاب مد رشيد رضا هو أسبق هذه 
الكتب إلى الظہور » ثم تلا الكتاب الترک الذى ترجمه عبد الغى سنى » وتلاه 
کتاب مصطنی صبری م کان آخرها هو کتاب عبد الرازق . 

وسنتکام فما بل عن کل تاب من هذه الكتب »مر تبة حسب تارجظمورها. 

الخلافة ( أذ ) الإمامة المظى : 

نشر هذا الكتاب فى سلسلة من المقالات مجلة ( المثار ) على ست حلقات بدا 
نشرها عقب فصل مصطن كال بين الخلافة وللساطة ونصبه الاير عبد الجند خليفة . 
للمسلمين » جردا من الساطة . وقد عت فيه مسألة الخلافة من كل وجوها تكلم 
عن الأحكام الشرعية الى تتضل با » وربط بين هذه الأحكام وبين الظروف 
السياسية الى كانت قانمة وقتذاك » مثل فصل الكالبين إياها عن الدولة » ومثل طموج 
الك حسين بن على ( ملك الجا ) لبها » ومنافسة العرب للقرك فيا » مبيناً فى 
خلال ذلك أهمية منصب الخلافة »> الذى هو عنده حجر الزاوية فى اتنظام شبون 
السلمين » وقيام شريعتهم » وسلامة ديهم » وتاسك بفيانمم واجتاع لبتم » متها . 
إلى ما بنطوی عليه شرع الته سبحانه وتعالی من آسرار وحک ٠‏ وإلی فطل عل کل ۰ 
ما وبتدعه العقل الإسانى من قوانين » و إلى كيد الدول الغر ببة الشر يعة الإسلامية» 
عذرآ المسلمين مها » كاشفا الست عن بعض حيلما وأساليما . وقسم المؤلف عثه 
إلى مسائل ء جعلما فى أرقام مسلسلة » وعا ب فى كل فقرة نها مسآلة من‌هذه الأسائل ,. 
يطول فيا الكلام أو بقصر حسب طيعة الموضوع . وهى نحو من أربعين : فذه: 
فقرة تعا ج (الشورى ف الإسلام) مثلا > وأخرى تعاج (وحدة الخليفة وتعدده) » 
وثالثة تعا ج ( علاقة الخلافة بالعرب والقرك) ... وهكذا. وخم المؤلف هلذه. 
المباحت خلاصة اجتاعية تار عخية فى الخلافة والدول الإسلامية . ۰ 


لە 

واتجه المولف ف مقدمة عثه ‏ وكانت هذه المقدمة هى آخر ما نشر فى علة 
المنار إلى بيان فضل الشريعة الإسلامية على الشر انع الغر ية »> مسدب النصيحة 
لترك » وقد.خيل اليه آنمم مترددون بين سبيلالسلمين وسيل الغر ببين» فقال : 

(لقد آىی على الناس حين من الدهر وم يظنون أن المدنية الإسلامية قد ماتت 
وليت فلا رجاء فى بها » وآن المدنبة الإقرنحية قد كسيت صفة الخاود فلامطمع 
ف موتا ٠‏ استدار الزمان > وظمر خطا الحسبان » وكثرة من حكاه وريا 
وعلمائما من إرتقب اقتراب أجل مدنيتبا » ا يفتك بها من أوبئة الأفكار الماديةء 
والروح الحربية ء والمطامع الأشعية » والإسراف ف الشموات اليوانية» وقد 
کان من أساطين هذا الرأى شيخ فلاسغة العصر هر برت سبنسر الإنکلیزى مؤسس 
عل الاجتهاع . وكثر أهله بعد الحرب الكيرى » لما ترتب عليبا من المغاسد الى 
لات#صى. فقد أرثت الاحقاد والأضغان بين الشعوب الأورية » وضاعفت الفاسد 
وا شا كل المالية والسياسية . ولكنا قد هرت العا الإسلاعى والشرق كله هزة 
عنيفة » وأحدثت ف ش.وبه ثورات لم تكن مألوفة » فسنحت له فرصة العمل » 
هى مناط الرجاء وقوة الامل ) ثم يتجه الولف إلى الشعب الک قائلا : 

( آبہا الشعب الیک . إن الإسلام أعظم قوة معنوية فى الأرض . وإنه هو الذى 
يعكن أن بحي مدنية الشرق وينقذ مدنية الغرب . فإن المدنية لا تبق إلا بالفضيلة . 
والفضيلة لاتتحقق إلا پان » ولایوجد دن فق مع العم والمدنة إلا الإسلامء 
إا عاشت الدنية الغر ية هذه القرون با كان فيا من توازن بينبقايا الفضال 
السيحية » مع التازع بين العلم والتعالم الكنسية . فإن الامم لاتنسل من فضائل 
دنا » جرد طروء الشك فى عقائده على أذمان الأفراد والجاعات منها . وإنما 
يكون ذلك بالتدريج فى عدة أجيال . وقد اتهى التنازع بفقد ذلك التوازن » 
وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوال » واشتدت حاجة البشر إلى إصلاح 
روحی مدای ثابت الأركان » زول به استعباد الاقوباء للضعفاء » واستذلال 
الأغنياء للفقراء » وخطر البلشفية على الأغنياء ء ويطل به امتياز الأجناس » 
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لتتحقق الاخوة العامة بين الاس ٠‏ ولن يكون ذلك إلا بحكومة الإسلام الى 
ينها بالإجال فى هذا الكتاب . 

( أا المعب التركى الباسل. إنك البوم أقدر الشعوب الإسلامية علىأن تحقق 
البشر هذه المنبة » فاغتنم هذه الفرصة لتاسیس جد سای خالد » لانکر معه 
بدك المرب التالد »> ولا جرمنك المتفرنجون على تقليد الإفرنج فى سيرتيم » 
وأنت أهل لان تكون إماماً هم بمدنة خير من مدنيتهم » ومام إلا الدنية 
الإسلامية الثابتة قراعدها » المعقودة على أساس العقيدة الدينية + فلا تزلر طا 
النظر بات الى تعبث بالعمرأن » وتفسكد نظم الحاة الاجياعة على الناس. ( 

والكتاب بباحثه الشاملة هو آعم ما طهر فى هذه الفترة » وهو تاز على 
الكتب الثلاثة الأخرى بتغلةله إلى شعاب الموضوع > وضر به فى ختلف سالک : 
وکن تقس مأجاء فيه إلى قسمين :قم نظزى يماج المشكلة من ناحيتا الفقمية 
اوت 1 وقم سیاسی عاج المسالة على ضؤء واقح العام الإسلای. 

ما الق الأول فقد بدأه بتعررف الخلافة > فقال إنما مى والإماعة الغظمى 
وإمارة السلمين ثلاث كبات معناها واحد »> وهى رياسة الحكومة الإسطلامية 
الجاممة الصا الدين والدنيا »و تكلم فى الفقرة ااثانيةعن نصب الخلبفة ءفبين([جاع 
الف على آنه واجب على المسلمين شرعاء مستشمدا بحديث النى ب ( من مات 
ولس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) . تكلم فى الفقر ة الثالثة عن صاحب السلطة 
فى نصب اللليفة » فين أن ذلك موكول لهل الحل والعقد . وعرنفى أهل الحل 
والعقد بأنيم ( زعماء الامة وأولو امكانة وموضع القة من سوادها الأعظمء يث 
تتبعہم فى طاعة من بولونه علا » فینتظم به مها ویکون امن من عصي انما 
وخروجا عليه ) . وبين فى الفقرة الرابعة ما أت به الشريعة من لزوم اجتاع 
الملمين على يرم حتى لاتفرق بمم السبل تلعب رعهم بوقوع بأسبم ينهم » 
وينقاب علييم عدوم » مستشمدا علىذلك بآخار كثيرة . ثم بين فالفقر ةا اة 
مأينبغى أن يتوافر فى أهل الحل والعقد الذين بختارون الخليفة من شر وط › جمعمافى 
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ثلاثة » وهى : العذالة ال جامعة لشر و طا » والعل الذىيتوصل به إل معرفة منيستحق 
الإمامة على ااشر وط المعتبرة فيا » والرآى والحكة الؤديان إلى اختيار. من هو 
للمامة أصلح» وبتدبير المصالل أقوم وأعرف . حم تكلم فى الفقرة السادسة عن 
الشروط المعتبرة فى الخليفة وهى : أن يكون مكلفا » مساماً » عدلا » حرا ءذ كرا 
مجنہدآ ؛ جاع » ذا رى وكفابة » سميعاً » ,صيرآً » ناطقا » قرشياً . فإن ‏ پو جدفی 
.. تريش من ستجمع الصفات العتبرة ولی کنانی.فإن ل بو جد فر جل من ولد[ ماعیل 

فإن أ يو جد فر جل من العجم . حم تكلم فى الفقر ة السابعة عن صيغة المبايعة . فين 
أن الإمامة عقد » أحد طرفه الإمام » وطرفه الآخر أهل الحل والعقد . يلتم فيه 
الطرف الأول آن يعمل بالكتاب والسنة وأن بق الحق والعدل . ويلترم فيه 
الطرنى الثانى السمع والطاعة فى المعروف . وعلى هذا النحو » مضى ألمؤلف فى 
استجلاء شروط الخلافة وأركانما » ومايلزم الام فيا وما بارزم الإمام » وما خر ج 
به الخليفة من الإمامة » وماقد يعرض ها من تغلب بعض الناس عليما بالقوة .حى 
إذا فرغ من كل مايتصل بالاحكام الفقبية التصلة بالخلافة » أخذ يماخ المشكلة من 
ناحيتبا السياسية فى ضوء واقع العام الإسلاى . ومكن حصر كلامه عن هذه 
الناحية ف ثلاثة أقسام » وى : 

. يبان أن نمضة اسلمين تتوقف على إقامة الخلافة الإسلامة‎ ١ 

۲ - الدعوة إلى تعاون العرب والترك على إقامة الخلافة . 


. التأمل فى واقع العا الإسلاى » توصلا لتلمس الطريق إلى نمضته‎ - ٣ 

فا یدخل فی الق الأول > كلامه عن ( وحدة ا-خليفة وتعدده ) وعن( وحدة 
الإمامة بوحدة الامة) فى الفقر تين ٠۷‏ و ۸ » حيث بين أن تعدد المة منافى 
لقصود الإمامة من اتاد كلبة المسلدين واندفاع الفتن . ثم تكلم عن أثر المصبية 
الجاسية فى تمزيق الشعوب الإسلامية ‏ بعد توحيد الإسلام إباها برب واحد 
وكتاب واحد وشرع واحد . واستعرض سات البلاد الإسلامية قطر! قطر اء 
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ميا أن رؤساءها قسمان » قسم لاتتوافر فيه شروط اللافة » وقسم آخر لایدعیا 
لنفسه . وقد عد اؤ لف الخلافة التركة بأطلة » لانبا مستمدة من‌تنازل آخر خلفاء 
العباسيين السلطان سام بعد أن أسره فى مصر وله معه إلى الأستانة والخلغة 
العبای ل يکن عاك اللا ولا الازول عنہاء ولو کان بملکما لا شترط فی نزول 
الحرية والاختبار - وهو م يكن علكها . 

وما ندرج تحت الق الأول كدلك كلامه عن ( مقاصد الناس من اللافة 
وما حب على حزب الإصلاح ) وعن ( تأثير الإمامة ف إصلاح العالم الإسلاى ) 
ف الفقر تين ٣٣و ..٣»‏ وقد بين الولف فبمما أنإحياء الخلافة الصححة المستوضة 
لشرو طا الشر عية هو العلا جالشاف للسامين » وأن ما طرأ على المسلين من تفرق 
الكلمة وضعف الدولة والدين وظمور البدع ما نشا من فساد الخلافة واستتادها 
إلى القوة والغلبة لا إلى بيعة آهل الحل والعقد المعبر عنم باماعة » وبذلك أصبح 
(العام الإسلامى ف غبة من أمر ديه وأحكام شربعته » تتنازعه آهواء حكامه 
الختلنى الاديان والمآرب » وآراء علباثه وص‌شده الختلنى المذامب والمشازت»› 
ومساورة أعداله فى دته ودنيا » ولوس له مصدر هداية عامة م متف عایه قرخ 
إليه فما عى عليه ) . 

ويدخل تحتالقسم الأول كذاك بيانه مكان اللغة المر ية فى الياة الإسلامية 
المحيحة » عند كلامه ف ( نمضة المسادين وتوقفما على الاجتهاد فى الشزع ) وف 
( أمثلة لاجة التزك إلى الاجماد ف الشرع ) وف ( توقف الاجتہاد فالشرع على 
اللغة ) وذلاع فی الفقرات ۲۹ و ۰ و ۰۳۱ حیث بین أن الذى ينقص السلبين هو 
إقامة نمضتيم على أساس ديهم . وأظمر ' أسفه لان زعاء السياسة فى المسامين قد 
آصبحوا لا دركون ما بنطوى عليه الشعور الإسلاى من قوى عظيمة بمكن أن 
تكون أقو ى الوسائل للنمضة . وقال إن ٬ضة‏ المسلمين تعتاج للاجتهاد فى الشرع 
حى تسایر تطورات الحباة وما جد فبا .( فترك الا جتراد هو الذى رد بعضمم إلى 
البداوة الى قضى عليما أو ما يقرب مها » وعوح بيعضم إلى التفرتج والإلحاد 
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والسعى إلى التفصى من الدين ) . وبعد أن أثبت الم لف أن امع بين حضارة 
العصر وفنونه وبين الحافظة عل الإسلام لاتم إلا بالاجتہاد ف الشرع › قال إن 
هذا الاجتاد بتوقف على [تقان اللغة العر ية وفہم أساليبها وخواص تركيما ؛ م 
تكلم عن حكمة الإسلام فىجمع السلبين على اللغة العر يية » فقال (إن اللغة رابطة 
منروابط الجنس» وقد حرم الإسلام التعصبللجنس » لانه مفرق للمة » ذاهب 
بالاعتصام والوحدة» واضع للعداوة «وضع الالفة . . . وقدكان من إصلاح 
الإسلام الدنى والاجتاعى توحيد اللنة» يحمل لغة هذا الدين العام لغة يع 
الاجناس التی تہتدی ب › فہو قد حفظ ہا » وهی قد حفظت به . فو لاه لتخیرت 
گا تغير غيرها من اللغات » وکا كان يعروها التغيير من قبله . ولولاها لتباعدت 
الافبام ف فېمه ‘ ولصار دا يكفر أهلا بعضمم بعضاً » ولا بجدون أصلا 
جامماً يتسا كدون ليه إذا رجموا! إلى الحتق وتركوا الموى . فاللغة العر بية ليست 
غاضة جيل العرب سلائل يعرب بن قحطان » بلهى لغة السابين كافة .. وماخدم 
الإسلام أحد من غير العرب إلا بقدر حظيم من لغته. ولم يكن آحد من المرب 
فى السب بفرق بين سيبويه الفارسى النسب وأستاذه الخليل العربى فى فضلمما 
واجتپادهما فى اللغة. ولا بين البخارى الفارسى وأستاذه أحد بن حنيل العرف 
فى خدمة السنة .. ولا نعرفى أحداً من علباء الأعاجم له حظ من خدمة الإسلام 
وهو يجهل لغته . واولا أن ظل علماء الدين فى جميع الشعوب الإسلامية معن 
على التعبد بقراءة القرآن الممجز البشر بأساويه المربى » وأذ كار الصلاة وغيرها 
بالعر دة » ومدارسة التفسير والحديث بالعرية › لضاع الإسلام منها ) . وقد 
أرجع المؤلف انبيار الدولة الثانية إلى بقظة ااعصبيات فى العصر الحديت . وقال 
إن الدولة کانت تستطیح آن تتفادی شر نہ العصییات لو آنا اتخذت العر ببة لغة 
لما وللشعوب الى فتحتما . إذآً لقامت فيا حضار ةكحضارة الأندلس » ولاعان 
توحيد اللغة على إماتة العصيبة . 

وررجع إلى القسم الأول كذلك يانه أن الإسلام نظام كامل جب أن يۇ خذ 
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کله » فلا يعمل بعضه دون بض » وذلك عند کلامه عن ( ما بین الاشتراع 
وحال الامة من ابن وتوافق ) ف الفقرة ٣م‏ . وضرب أمثلة لترابط التشزيع 
الإسلامى وتماسكه » فالإسلام حين حرم الربا قد منت نظمه الحياة الكريمة 
لسائر الناس » نغعل الأمة متكاظة ما أوجب من النفقة على القريب » والزكاة 
لإزالة ضرورة الفقير والمسكين» ولغير ذلكمن الصا ل العامة .و حين جعل الإسلام 
الوت ممالا لنعاط المرآة ق د كفل ها الحياة المطمثنة » إذ جعل لكل :امأ كافلا 
قوم بأمر‌ها من ذوج أو قريب » ولا فالإمام الأعظم و ابه ء لثلا تضطر إلى 
٠ا‏ شق عليما القيام به من الكسب » مع قيامما بوظافما الخاصة بها مر ال جل 
والوضح والرضاعة وتريية الأطفال . وقد أه لت الحكومات الإسلامية على 
توالى الأجيال أصول التشريع الإسلاى » ول تقيد تفسما بها ء فانتشرت الفاقة 
والعوزيين الرجال والنساءء عا ألجام :إلى الحظورات وأوقعهم ف احرمات . 
فاضاع المسلبون رتهم التى تعولت إلى أعدامم حين اضطرو! إلى الاققراض 
مم بالربا الفاحش » ولو تفذ النظام الكامل للشر يعة الإسلامية »و وجد العلباء 
الجتمدون الذين يستطيعون 'مواجبة التطور ومسايرته لاعتدل ميزان الجتمح 
واستغتى عن ترقيع نظمه بالشاذ والغريب والمستجلب هن غير جنه عا 
لاپلاتمه . 


وقد به الولف فا يندرج تحت هنا القسم إلى عداوة الدول الغر بية للإسلام» 
وما ييذلون من جد لع إقامة الخلاقة . وذلك فى كلامه عن ( الخلافة ودول 
الإسلام ) وعن ( الخلافة وتهمة ال جامعة الاسلامية ) فى الفقر تين ۳١‏ د ۴۷ . 
وصرح طا من يظنون أن الإنعليز قد سعوا قبل الحرب - أو أنهم عون 
الآن ‏ لإقامة خلافة عريية . وبين أن السبب ال كبر لكون الدولة البريطانية 
ھی الەم الك الاشد الاقوى من خصوم الخلاقة الإسلامية هو آنا تخشى أن 
تتجدد ہا حیاة الإسلام . وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية » فيحول ذلك دون 
استعبادها الشرق كله . ونقل الولف من تقر ر کروم السنوی عن مصر 
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والسودان ف سنه ۹۰٦‏ ما يويد عدأوة الإإعليز للجامعة الإسلامية ( ومقاومتيم 
ا بكل معنى من معأنيما » وتحريضهم جيم الأوروببين وجيع النصارى عليا 
وغل من بتصدی طا » وتخويف المسلمين مها ... ولقد كان من إرهاب أوروبة 
للك موب الإسلامية وحكوماتا أن جعلتما تخا وتحذر كل مايكرهه الأورويون 
مها » وتظهر الرغبة فى كل مايدعونها إليه . وجروا علىذلك حنى صار الكثيرون 
منهم يعتقدون آن مايستحسنه م هؤلاء الطامعون فهم هو الحسن» ومايستقبحونه ۰ 
منهم هو القبح ‏ إذ تربو! على ذلك » ول يحدوا أحدآ بين طم الحقاتق ) . 

أما القع الثانى الذىدعا فيه الولف إلى تعاون المرب والترك على إقامة الحلافة 
فيدخل فيه كلامه عن ( علاقة العرب والترك ) وعن ( جعل مركز الخلافة فى 
الحجاز وموانعه ) وعن ( إقامة الخلافة ف منطقة وسطى ) » وذلك فى الفقرات 
٤‏ و ۲٢‏ د ۲۹و۷٣‏ من كتابه . وقد علق المؤلف أهميةكيرة على تعاون الشعين 
العرنی والرک لإقامة الخلافة الإسلامية الصحيحة . المرب هم مط الوحى» 
ومظېر الإسلام احق > حیث قبلته ومشاعر دينه . فم أقدر الناس عل الدعوة 
للإسلام من غير قتال. فتد اسل الاين منسكان إفريقية وجز اثر الحيط الجنونى 
بدعوة تجار العرب والدراريش الساتحين منم . ولكن الترك أعظم من العرب 
قوة » وآقدر على حماية الدعوة . فكل واحد من الشمبين الترك والعربى بمكن أن 
كمل نقص الآخر » مع استقلال کل منہما فى داخل بلاده . وارتباطه بمقام 
الخلافة الإسلامية بالرضى والاختيار » انتغاعاً ما بمكن أن تققه الوحدة 
الإسلامية من خير . 

أا الق الثالث » الذى عرض فيه الولف اضر العام الإسلاعى » عاو لا أن 
يرم سبيل العلاج ء فو يتضمن تقسيمه المسابين إلى ثلاث طوائف : حزب 
المتفر جين »وحرب حشوية الفقهاء ا لجامدين» وحرب الإصلاح الإسلاي المعتدل. 
وذلك ف الفقرات ۲۰د ١٣و٣۲‏ من كتابه . أما الفريق الأول من المتفر جين فقد 
وصف الولف انتشار الإلاد بم وقالإنمم ( يعتقدون أن الدين لا بتفق فى هذا 
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العصر مم السياسة والعل وا لحضارة . وهؤلاء كثيرون جدآ فى ورو بة وف ا لمدارس 
انى تدرس ويا اللغات الاورويبة والعلوم العصرية . ورآى آكثرم آنه عب أن 
تكون الحكومة غير دينية . وحزجم قوى ومنظم فى الترك » وغير منظم فى 
مصر » وضعيف فى مثل سورية والعراق والند . ورأيه أنه جب إلغاء منضب 
الخلافة الإسلامية فى الدولة » وإضعاف الدن الإسلامى فى الامة » واتخاذ حیع 
الوساتل لاستبدال الرابطة ال جنسية أو الوطتية بالرابطة الدينية e‏ 
وتک الولف بشىء من التوسع عن نفوذ هذه الطانفة فی تركنا . 

وأدخل الولف فى الفر يق الثانى من سين > SE‏ الفقاء ' 
الجإمدين ) جيم يع علباء الدين وأكثر العامة المقلدين ٠م‏ . وقال إنهم بتمنون آن 
تكون حكومتهم إسلامية عضا . ولكنهم ( يعجزونءن جعلالقوانين السكرية 
وامالية والسياسية مستمدة من الفقه التقليدى » ويأبون القول بالا جتباد ااطلق فى 
كل المعاملات الدنيوية .ولو فوض اليم آم الحكومة على .أن هضوا ا 
امجزوا قطما . ولا استطاعوا حرا ولا صلحاً ) ا 
علباء المسلبين فى أن حقيةة ة الإسلام والدفاع عنه ما تق تقتضيه حالة هذا العصر دو 
اکر اسباب ارتدا د كثير من متفرنجة المسلبين عنه » وأنهم لو ینو کا جب لدخل 
فيه من الإفرج تفم أضعاق من خر ج منه بفتامم ) . 

وقال المؤلف فى وصف الفريق الثالك من المسلين » الذى بعقد عليه أمله فى 
الإصلاح ¢ وهو ( حزب الإصلاح الإسلا المعتدل ( نه هو (الجامم بین 
الاستقلال ق فيم فقه الدين وحك الشرع الإسلاى وكنه الخضارة الإسلامية ) . 
م قال إن ( هذا الحرب هو الذى بمكنه إزالة الشقاق من الامة » على ما يحب عله 
فى إحياء منصب الإمامة » إذا اشتدأزره وكثر ماله ورجاله . فإن موقفه فى ألو سط 
بجكنه من جنب المستعدين التجديد الأمة من الطرفين . وهو الحرب الذى سينا 
فى المقالة الثالثة من مقالات ( مدنية القوانين ) عرب الأستاذ الإمام . إذكان 
( المنار ) مهد السبيل لجعل الأستاذ زءم الإصلاح فى جيع بلاد الإسلام ) . وقد 
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بين المؤلف أن ( الإسلام هداية روحية » ورابطة اجتاعية سياسية . فالكامل فيه 
من كلا له . والناقص فيه من ضعفت فيه إحداهما أو كاتأهما . وقد فقدهما ما 
الملاحدة من غلاة العصيبة الجنسية . فبؤلاء لا علاج م » لا عند أنصار الخلافة 
ولا عد غرم . لکن بیان حقيقة الإسلام وما فيه من الح والأحكام» 
الكافة لأرق معارح المدنة والعمران» مع الحاو من كل ما فى المدنية ا مادية من 
الشر وإلفساد » على الو جه الذى سنشير إليه فى أعاثا هذه » فل من حدم » 
ووېم عند حدم ۽ بل هدیمن لم خم على قلبه من‌آفرادم . وهو بمداية الكثر 
من غرم أقوم ٤‏ ونجاح الدعوة فيم أرجى ) . 

وقد جلا الكتاب كثيرآً من الشبه الى علقت أومامبا بعقول كثير م‌التاس» 
وأھمپا مسالتان :ما يظنه الناس مر تعارض الح الدينى مع حق الشعب فى 
التشريع » وما ظنه بعضيم من أن اللافة ‏ كالبابوية - تنطوى على 
الاستبداد الديى . 

أما المسألة الأولى فقد بط الكلام فيا ف الفقرة م عندکلامه عن (الاشتزاع 
الإسلامى والخلاة) . وقد فرق المؤلف هذا الموضع بين الدين الذى هوأصول 
العقاند ٤‏ والح والآداب الى هى قواعد الدين التعلقة بصلاح المعاش والعاد» 
وبين الشرع الذى هو حاص بالاحكام القضائية أو العملية دون أصول العقائد . 
وفال إن ذلك هو الذى دعا الفقباء إلى تقسم الفقه قسمین : عبادات » ومعامللات. . 
وخلص إلى آن الدین ( هو ما شرع لیتقرب به إلى الته تعالى من العبادات »ورك 
الفواحش والمنكر ات ٠‏ ومراغاة الحق والعدل فى المعامللات » تزكية للنفس › 
وإعدادآ ها للحياة الآخرة ..... وأما ما عدا ذلك من نظام الإدارة والقضاء 
والسياسة والباية وتدير الحرب »ما لا دخل للتعبد والزلنى إلى اه في فروعه 
بعد حسن النية فية » فقد كان الرسول صلى الله علبه وسلم فى زمنه مشترعا فيه 
باجتهاده ء مأمورآً من الله بمشاورة الأمة فيه » ولاس أولى الأأم من أفرادهاء 
الذين هم محل تقتبا فى مصا- مما العامة » وعثلو إرادتها من العلباء والزعباء والقواد . 
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وهو كذلك مفوض من بعده إلى هؤلاء أتفسهم . وخلفه لقثيل الوحدة مى 
ختارونه اماما هم وخليغة له ت 

(ومن آثار الحلفاء الراشدين الميديين ماكانوا بستشيرون فيه أهل الع 
والرآى من مور الإدارة والقضاء والحرب أبضاً » وما وضعوه من الدواوين 
وا حراج وغیر ذلك مما أ رد به نص فى الكتاب والسنة . ER E‏ سی 
فى عرف عل الحقوق والقانون تشريعاً .. 

( شت ہنا أن لاإسلام اشتراعا مذو به من الله تعالی > وأله مفوض إلى 
الأمة » يقره أهل العلوالر آى والزعامة فابالشورى بينم » وأنالسلطلة فى الحقيقة . 
للأمة . فإذا أمكن استفتاؤما فى مس وأجعت عليه فلا مندوحة مه .. ولس 
الخليفة - ودع من دونه من الحكام - أن ينقض إجاعما ولا أن عالفه » ولا أن . 
الف تواما وملا من أمل الحل والعقد أيضاً ... وأما إذا اختلفوا فالواجب : 
رد ما تنازعوا فيه إلى الأصلين الأساسيين » وهما الكتاب والسنة » والعملى ا 
يؤيده الدليل منبما أو من أحدهما . ) ويرن المؤلف أن هنا وجه الخلاف بين ' 
الإسلام وبين التشريح الأورونالحديت ألذى أذ برأی الا کثر عنداختلافی 
الرأى : وبين فضل النظام الإسلامى وحكته » إذ أن ( النراع بين طرف الامة 
زول بتحکم الكتاب والسنة فيه » وتطيب نفوس جميع نواب الامة با قمر 
رجحانه بالدلیل » ولا يی للأضغان والنزاع جال بينم ) . 

ويتتبع الولف بعد ذلاك ما طرأ على هذه الاأصولالإسلامية السحةالحكيمة 
من تطور » وما دخل علا من فساد » منذ استغنى الخلفاء عن أهل الحل والعقد 
بالاعتاد على آهل عصيبة القوة » فصارصلاح الامة وفادها تابعاً لصلاح الخليفة 
وأهل عصبيته أو فسادم » لا لممثلى الأمة وعل تقتبا من أهلالءل والرآىوالغيرة. 
مر قب على ذلك آن أهملاتلقاء العم الذى يوصليم إلى مرتبة الاجتاد و ثوا 
إلى الاستعاتة بالعلباء فى الامور التى تعتاج إلى المعرفة باستنباط الأحكام . ولا 
فشا الجبل والانهماك فى اللذات بين الخلفاء جملو| قيمة العلاء . فصارت مقا ليد 
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الأمور ومناصب الدولة إلى غير الأ كغاء من العلباء » الذبن أوجوا على أقسيم 
وعلى الامة تقليد أفراد معينين من العلاء والاتتساب إاهم . فضاع عل الأحكام» 
وفقدت ملك الاشتراع والاستنباط بالتدريج » والامة لا تشعر . (واختل نظام 
المة » وانحل أمرها» وتضعضع ملكا » وقع كل ذلك بترك أصول الإسلام 
وفروعه » وال جاهلون سبون أنه وقع باتباع تماليه ) . 

آما الشببة الثانية التى جلاها ا لولف فبا جلا من شبهات » فقد بط القول فيم 
فى الفقرة ۹ عند كلامه عن ( الخلافة والبابوية أو الرياسة الروحية) . وقد رن 
المؤلف أن الإسلام قد أعتق الناس من رق العبودية لغير الله - سبحانه وتعالى - 
وأن من أصول الشريعة أن نعامل الناس بحسب أعالم الظاهرة » ونكل أ 
اقلوب والسراثر إلى اه سبحانه وتعالى . ولذلك كان الرسول صلى الته عليه وسم 
عامل المنافقين معاملة المؤمنين » مع علمه يعضم . ديصل المؤلف من ذلك إلى 
( أن الخليفة فى الإسلام ليس إلا رئيس الحكومة القيدة > لاسيطرة ولارقابة له 
على أرواح الناس وتاوبهم . ونما هو منفذ للشرع . وطاعته حصورة فى ذلك . 
فى طاعة للشرع لا له تفسه... ولكن الأعاجم أفسدوا فى أ الإمامة واللافة 
ما دست الباطنية فى الشيعة من تعاام الإمام المعصوم » وبا أفرط الفرس والترك 
ومن تبعم فى اللو بإطراء الخلفاء ... » حى فتحوا طم باب الاستعباد » وقهروا 
الامة على الخنوع والاقياد ) . ونقل الولف عن كتاب « الإسلام والنصرانة 
مع العم والمدنية » لحمذ عبده ماي يد وجبة نظره » ومايتضح معه أن ( لكل مسل 
آنیفہم عن کتاب الله من کناب ابته» وعن رسوله من کلام رسولهء بدون توسیط 
أحد من سلف ولاخلف » ونما بحب عليه قبل ذلك آن صل من وسائله مايؤهله. 
الغېم. فان م تس مح له حاله بالوصول إلى مايعده لغم الصواب من السنة والكتاب» 
فلس عليه إلا أن يسأل العارفن بها ... فالخليفة عند المسلمبن ليس بالمعصوم » 
ولاهو مببط الوحى » ولامن حقه ألاستثار بتفسير الكتاب والسنة . نعم » شرط 
فيه آن کون ججتہدآ » آی أن بيكون من العلم باللغة العر ببة وما معها ما تقدم ذكره 


— f —- 


بحیث يتسر له أن يفہم من الكتاب والسنة ما بحتاج إليه من الأحكام » حى 
يتمكن بنقسه من التييز رين احق والباطل » والصحيح والفاسد » ويسمل عليه 
إقامة العدل الذى طا ليه به الدين للأمة ) . على هذا الحو .مضى الولف فى النقل 
عن كتاب محمد عبده » بجا بصور الفرق بين الخليفة عند المسلمين » انى هو حا 
مدن من جميع الو جوه » وبين البابا عند المسيحبين » الذى بنفرد تانق الشريمة 
ويستأثر بالتشريع . وبذلك أوضح محمد عبده الفرق بين الخلافة الإسلامية وبين 
اليروقراطية ء ا أوضح أن خلط الغرببين يينهما إنما هو ناتج عن الخطا فى تصور 
تظم الحكم الإسلای . 

وختم مد رشيد رضا كتابه عن ( الخلافة ) بالكلام عن متفرجة اترك » 
الذين يعماون على إضعاف ال جامعة الإسلامية بإحياء المصية الجنسية ( وإحلال 
خياهما حل الوجدان الديى » بجعلا هى الملل الاعلى للأمة » والفخر برجاطا 
ا لمعروفين فى التاريخ وإن كانوا من المفسدين الخربين » بدلا من الفخر برجال 
الإسلام من الخلفاء الراشدين . وغيرم من السلف الصالين ) » والذين ل يفرقوا 
بين الخلافة الثاني وبين الخلافة الإسلامية المحيحة » ما ليم على الظن بأن 
فساد الاولى دلیل على فاد الثانية . 

الخلافة وسلطة الامة : 


ظہر هذا الکتاب بعد کتاب ممد رشرد رضا بقلیل() منقولا إلى العرية 
عن صله الترك » بقلم عبد الفنى سنى بك ( نزيل القاهرة والسكرتير العام لولاية 
بيروت ومتصرف اللاذقية سابقاً ) - حسب ما هو مدون ف غلاف الكتاب - . 


() فرغ ګد رعید رضا من کنابه حین لر فامحه فى ال إزء السادس من الجلد الرايم والمصررن 
( س ٤٦۰ ٤۹‏ ) ؛ انی مدر فی ۳۰ رمضان ۱١ ( ۱۴۳٤١‏ مایو ۱۹۲۴ ) ٤‏ م صدزت 
رچ ة کاب د الملافة وساطة الأمة » إعد ذاك بنجو ستة شهور . فافدمة الى صدر با الكناب 
مذپلة تاریخ ( القاھہۃ فی درمی ۱۹۴۴۳ ) ٠‏ 


= 


والكتاب مول الؤلف . ولكن المعروف أن لجنة من الترك قد وضعته بإشارة 
الكاليين » وأن حكومتيم هى الى أشرفت على تأليفه وأعانت على ذشره . والكتاب 
صغير الحجم » فى نحو سبعين صفحة من القطع الصغير » وهو مدنف إلى ررر 
ما آقدم عليه مصطنى كال من الفصل بين الخلافة وبين الحكومة . محاولة إيعاد 
سند شرعى له(٠)»‏ ويقع الكتاب ف قسمين » تسبقها مقدمة » وتتاوهما خاعة » 
ويتضمن القسم الأول البحوث الفقهية الى تتصل بالخلافة » ينا عاج القسم الثاى 
التفريق ين الخلافة والسلطة . أما المقدمة فقد اول فيا التدليل على أن مألة 
الخلافة مسألة دنوبة سباسة لا تکاد تتصل بالدین > وزعم آنالذی دعا فقہاء آهل 
السنة الخوض فبا فى بحوممم الفقهية هو غاو الخوارج والشيعة فى شأنها ‏ إذ ذهب 
الخوارج إلى آنا غير واجبة » بنا رفع الشيعة خليفتيم وإماميم إلى مرتبة إلية . 
وأشار الكتاب كنلك فى هذه المقدمة إلى سكوت القرآن والحديت عن التشريع 
لسائل الحكم » ما دعا إلى وقوع الخلا فى آمر تصب الخليفة بعد ارتعال الى 
صل اله عليه وسل . 

ويتضمن القسم الأول من الكتاب ست مسائل » عاب كل مسألة منا فى فقرة . 
فعال جت الفقرة الأول ( تعرف الخلافة و[يضاحما ) . وقد ذهب فيا إلى أن 
( استحقاق الحضرة النبوية ذا التصرف العام لم يكن إلا لإمامته المترتبة عل صفة 
البوة . وقد استحقما بسبب النبوة ) » وأن وكالة الخليفة عن رسولى الته صلى ألته 
عليه وسلم تنحصر فى تنفيذ الشريعة » لا فى وضع شريعة - کا هو شأن البابا عند 

وليك ولذلك فالاحكام الاجتہادية هى أحکام شرعية ولکن لاقال ها 
شريعة » لان الشريعة عصورة فا يبنه الشارغ . ( وحیث الأحكام الاجتادية ) 
تكن من الأحكام الإلهية » يسوغ الحكومة آن تر جح وتار فى آم تنظم 
القوانين الأصلح لحاجة العصر ) » وعلى ذلك فالخليفة آ الإمام هو رئيس جور 


() راجع پيد ازجم س ١‏ .۔. ۴ وراج كذاك می مة اله الذی تھیرہ فی ( الأھس ام ) مس 
عحيفة ج إلى حيفة ج ٠‏ 


کو 


المسلين . وولايته العامة ليست كولاية البابا ارو حية » واكنما أشبه بولاية 
ربس جېورية أو ملك . 

و تکلم الكتاب فى الفقرة الثانية من هذل الاب عن ( تقس الخلافة الحقيقية 
والخلافة الصورة ) . فقال إن الخلافة الحرقة مى الحاصلة باتتخاب الامة 
و بعتا مض راا ورضاها . والخلافة الصورية هى الى لا تجتمع فا 
الشروط الشرعية . أو امحرذة جيرا من غير اقتران باتتاب الأمة ويعتبا . 
وهى عبارة عن ملك وسلطنة » وتحكم وتسلط » وإن بدت فى صورتبا الظاهرية 
على شكل الخلافة . وقد عد الكتاب خلفاء الاموين والعباسيين من هذا 
القبيل . : ۰ 

وعال يت الفقرة الثالثة ( شروط الخلافة ) . فذكر الكتاب الشروط المتفق 

عليبا بين جمور أهل السنة » وبالغ فى إبراز شرط القرشية » مرت عليه تاج 
خطرة » تجعل مسأل الخلافة معضلة . فاافقياء يقولون بوجوب تصب الإمام . 
فالتاس انمون إذا م نصبوه . وم بقولون بوجوب قرشيته › فالناس امون 
إذا نصبوا إماماً م يستكمل الشروط . فإذا م بتفق وجود قرشى صاحب شوكة 
ونفوذ على الخلق » كان الناس بن الوقوع فى آحد لمن : عدم تصب إمام » أو 
نصب إمام غير مستكمل لاشروط . ثم سد الكتاب الط ريق عل ما قد جد الناس 
فيه مخرجاً من هذه المعضلة » بتجريح خلافة الشر ف حسين . فقال : إن الحكة 
فى شرط القرشية هو شرف هذه القبلة . عا يوجب نغوذها بن القبا؟ل العرية . 
وقد زالت سطوة قريش وشوكتبا بمرور الايام » فل يبق ذا الشرط موجب 
(ولتلك ل يبا أحد ف المالم الإسلاى بالشريف حصن »حن ادع الخلافة 
مستندآً إلى قر شیته وهاشیته » فی حن ارتفعت الاصوات من کل العام الإسلای 
مبايعة عبد الجيد حن أعلن مجلس الامة الكبير إجلاسه على مقام الخلافة )') . 


}9 ) قاض کاب واضح فى هه أفقرة ء فق هدم ی آخرھا شرظط اأفرشية ء بعد أن أولاء = 
( مه اجاعات وطنية ) 


ا س 

وتكلم فى الفقرة الرابعة عن ( كغية اكتساب الخلافة ) . فقال إن الفقباء 
يعتيرؤن الخلافة نوعاً من أو اع العقود ن الامة الإسلامية وبين الخليفة . 
ولكون الخلاقة من نوع عمد الوكالة اعتير فبا جتان : النيابة عن حضرة 
النی الکم » والنيابة عن الامة الاسلامية . فالخليفة نانب النى صلى اله عليه 
وسلم من جة » ووكيل الامة من جة أخرى . وخ الفقرة بيات أن 
للموكل حق عزل وكيله إذا أساء التصرف . ولذالك جوز شرعاً عرزل الامة 

آما الفقرة الخامسة من هذا القسم الأول فبى ف ( الغاية من الخلاقة ووظيفتبا 
وتبعاتا ) . وقد بين فما أن الخلافة ليست غابة تقصد لذاتها ء ولكها وسلة 
لإقامة العدل وصون الحقوق وتأمين السعادة . وأن وظيفتما تشتمل على نأ حيتين : 
احية دة وهى إعلاء الفضائل الإسلامية› وأخرې دڼوية وهی ما تمتضیه 
المدنية . ثم قال إن [مال وظاتف الإمامة قد آدى إلى زوال المدنية الإسلامية 
وإلى حلول الخيالات والاباطيل عل الحقائق الشرعة . فالقول ف القانون 
الأسامى العثانى ( أن ذات الحضرة السلطانية مقدسة غير مستولة) لا سند له من 
الشرع » لانه لا يقس شخص أا كان فى الاسلام . واقس دو اله وحده 
جل شأنه . ۰ 

وتثاؤل الكتاب ف الفقرة السادسة والاخير ة من هذا القسم ( الولاية 
العامة وساطة الامة) . وقد بين فيه أن سلطة الخلفة مستمدة من الأمة بالبعة 
أولاء» ثم إن الشرع يؤيد هذه السلطة ويؤكدها . فولاية الخليفة على هذا 
ولاية تفويضية › نتجت عن تفويض آهل الحل والعقد باس الامة الاسلامية . 


= ییا کیا من الاهتاء ٠‏ فىصدرها » وذاك لأن الكداب لا بحثعثاً حرا ولكنه بهدف إلى خدهة 
آغراعن معينة » ويستطيع اللفمس له آن #س ان الكالين انوا عدون به لإلفاء اللادة ه 

(۱) کناب هنا بريد آن رر خلم الكالين اخلفة ابق وحيد ادبن م آن له هة فق 
عاق السفين . 


ل 


ورطلق علما ( ولاية عامة ) لشموطما مصالل الناس جعيعا » غلاق ولاية الأب 
والوصى والوكيل وأمئاهم » فتسمى (ولاية حاصة ). وقد انى الكتاب 
بذلك إلى تتيجتبن : الاولى هى أن ولاية السلاطن تستند إلى القهر والتغلب » 
فى مر دودة مذمومة بتار الشرع . وكابة ( سلطان ) مشتقة من التساط ( قيل 
له ء سلطان » لكو نه مسلطاً على عباد إلنه وبلية عليمم ) . والنتيجة الثانبة هى أن 
حق ولاية الخلبغة على الامة يسقط بالخلع أو الفراغ من الخلافة » شآن الو لاية 

أا القسم اثانى من الكتاب فهو المقصود بالبحث . ول يكن القسم الأول 
٠‏ إلا مدآل . وتقوم خطته على تسفيه نظام الخلافة والغض من قدره . فو يرز 
نقط الضعف فى نظام الخلافة الإسلامية عامة » والعثانبة حاصة ء مشذما بظا مما . 
ثم هو aka‏ النظام . مبناً آنه لس هو النخام الو حيد الذى لدم 
به الشرع ولا بقل سواه . 

وهو يندأ بإلقاء بعض الاسثلة » زاعاً أنه لس هناك جواب وأضح دد 
علا فا بین يدنا من عوث فقة فو يسأل مثلا : هل بر الامة على أن 
يكون تفويضما اللطة إلى شخص واحد يسمى خليفة أو إماماء ولا تفوضما 
إلى هيئة تنظم القوانين انتخام) ؟ وإذا أمكن تشكيل حكومة منظمة وعادلة ‏ 
على أى شكل كانت - فل يحب أيضاً نصب إمام ذى ولاية مطلقة؟ ٠‏ 

۴ قول : إن ( علاء الإسلام کانوا لون اکال المحسکومات المىجودة 
فى أيامناء لانها م تكن موجودة فی آیامہم ولم بروها . فلہذا. فم معذوررت 
. فی ندم بیان آفکارم فیا . ما تعن فلیس لتا عذر » لاتا تری فى زماتتا أشكال 
حکومات تدار ولا سلطان علا » بكل نظام » وتصان حقوق اناس ومام 
العدل) . 

ولايد الكان نن يدو ف مغابر الجائر اتف » فيو بقرر أن الحلافة 
الحقيقية هى أحسن التكومات (ولا بتصور فى العام كله حكومة أ سن 


کک 

هنبا ولا خير ما للبشر ) . ولكنه يتساءل : أبن هى الخلافة الجقبقية ؟ وكف 
السبيل إلها» وهى مستحيلة اليوم ؟ ويورد طرفا من أخار الللفاء الراشدين » 
تصور عدم ونزاهتهم الكاملة > لين آن وجود أمثالم من الخلقاء اليو م غير 

م انه بروى طرفا عا ارتكه بعض خلفاء الامو بين والعباسيين والعثا نان 
من مظالم وما أراقوا من دماء بدافع الطمع فى السلطة . ويعقب على ذلك بقوله : 
( وهل يقال خلافة للم وتغلب ڪہذا ؟ وإن قيل له خلافة » ألا جوز تقد 
حقوقہا وواجاتا ؟ ) ويدلل المؤلف على جواز تقييد ساطته بعدة وقانع » هنبا 
أن عبد الرحمن بن عوفف حين م أن ييايع علاً اشترط عليه اتباع الكتاب 
والسنة وسيرة الشيخين آبى بكر وعمر » فلا رفض على الشرط الأخير عدل عنه 
عبد الر من إلى عثان - رضى الله نهم جيعاً - ويعقب على ذاك بقوله: ( إذا جاز 
تقيد خلافة هولاء الربانين وم رجال الله الخلصون › آلا جوز أيضاً تقبيد 
الخلا الطورية ف الأازمنة الأخيرة هد تقييد ؟) ويستدل عل ذلك أيضاً 
وله تعالی (وشاورم ف الاے) » فيقول إن الخاطب ہذه ألأبة ن یکرم مرأمن 
الآثام . فإذا لرمته الشورى فعنى ذلك أن الخايفة مكف بالشورى مقيد بأ . 

ويقرر الكتاب فى هذا القسم مبدأً آخر خطيرآء وهو أن الخليغة نفسه 
جوز أن يفوض حقوق الخلافة وواجاتما لوإحد آو أكثر » مسدلا عل ذلك 
ما حدت ف مر من الخليغة العباسى (المستنصر باته)» حين فوض جيع حقوق 
الخلافة وأمور الدولة للسلطان بيرس ء ثم حذا حذوه كل الخلفاء المباسبين فى 
مصر من بعده - وم أربعة عثر خليقة حى جاء الساطان سل الأول بالمتوكل 
على ابته إلى الأستانة نتنازل له عن الخلافة .٠(‏ 
)١(‏ يدف الكعاب هنا إلى أعتار أن الكالين مكو فويض من الميفة “ بريد أل بز 
ذلك من الناعية اافتهية » ولكنه بناتض شه . فيو يتشد أمحة ما يذهب إأيه غلافة المباسين 
الرن رمف خلاتهم من قبل بأنها خلافة قير وغابة ء وأنبا خلافة صورية غير حقبقية ٠‏ ثم إنه قد 
طمن فى نسب ( ااستتصر باه ) فى الوفت اذى يريد فيه آل رخذ من اصرفه سثداً شرعياً ه 


کو 


وينتهى الكتاب اة » بقول فبا إن الأصل ف الاشياء هو الإباحة حى 
بره نص بتحر يها . و يستند إلى ذلك ف الر : على ما وجه لحكومة الكاليين من 
نقد » مطالا بالدلءل الشرعی » مقررآً فى معظم الا حيان آنه من ااسائل اأسكوت 
عا » وأنه يكنى أن لا تكون هذه القررات عالفة الاصوص الشرعية 
الصحية © . 

النكير عل منكرى النعمة » من الدين والخلافة والامة : 

بر هذا الكتاب بعد الكتاب السابق بثلائة شور٣٠.‏ وهو أشبهفى تزعته 
بالكتاب السابق . فمو لا بتناول مسألة الخلافة من ناحيتا الفقہية »کا فعل مد 
رشيد رضا . ولكنه منصرف إلى عت السألة من ناحيتما السياسية حاصة . فهو 
يتصدى مباجة الكاليين وتاغير الما الإسلاى - ومصر خاصة - منبم» والتحذير 
من شرم وذلكف مقابل ماتصدىله الكتاب اسايق من تزبين أعاطم وتبر رها . 

والكتاب رى على الطر ية العر بية القدية الى اتسمتبما المالى ف العصر 
العباسی . فہو یسو القول کیا اتفق له وکیفما توارد على ذهنه . ولذلك فهو غیر 
مقسم إلى فصول أو أبواب . ولكن من المكن أن صر مباحثه فى قسمين : 
القسم الأول مها - وهو الام - نر العالم الإسلاى من خطر الكاليين ورينبه 
الصربين إلى سوء نيتيم . والقسم الثانى يتكنم عا ارتكه الكاليون من التفرقة 
بين الخلافه والسلطنة » مبيناً دوافعه ء لافتاً أنظار السابين إلى آثاره . 

أما القسم الاول فهو يتناول آربع مسائل : 

(1) الكلام عن فاد دين الكاليين . 


)١(‏ الواقم آل نقطة امف فى هذا الكتاب هى أن كل فده موجه إلى أللافة فى شكلما الى 
الورافى ‏ وقد ذهب الك تاب إلى أن ااسبيل إلى إصلاح قاد هذا االظام هو تفييده » مع أن الأقرب 
هو رده إل شکاه أاعرءى ااعحج الى :قوم لى الا::خاب کا کان فی اأصدر الأول . 

ر۲( ذکڪر اؤ اف ی آخر تابه تاربخ الفراغ منه » وهو ۱١‏ شمان ۱۳۲۲ ( ۲۰ مارس 
ACE‏ ( . 
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(ب) الكلام عن عصببتهم للجنس التركى وعاربتمم للمصية الإسلامة . 
. (<) يان أن الكالبين والانحاديين اعان مختلفان لثىء واحد. 

(د) الكلام عن صلتم باليهود » وعن تواطتم مع الإنجليز . 

قال الولف إنه بريد أن يستعين بااسابين على الفسدين من قومه » وميم 
إلى خطرم عل الإسلام » حت لایظوا ہم خیرآً فیقتدوا بہې» وحتیلا پتورطوا 
ف (عاتہم وتشجیعہم عل مبدئہم اللادینی من حي لایشعرون .( ص ۰۹ ۲۰) . 
وال إن سلبية الصا لين والمتدينين من المسلمين بدعوى اعترال الفتنة لا ,صلح 
عنذرآ هم آمام اله » لآن وجه الح رن لا شبة فيه . فالقتال قم ن التق 
الصرج وبين الاطل الصرج ( ص ۸) . ورد على الذين نصحوه بأن لا احم 
مصطنى كال لتعلق المسلبين يه » قائلا إنه ليس من وظيغة العلباء عحاباة العامة 
وبجاراة الدعماء . وقدم املف نماذج عا کتب بعض کتاہم » مستشہداً ہا عل 
استخقافم بالقرآن وبالتعاام الإسلامية . وجاهرتمم بأ عا لا مكن تطبيقه 
ف القرن العشرين ( ص ۷۲) ء كا قدم ماذج من دعوة بعض متطرفييم إلى 
التخلصن من سلطان ألدين وتجاهله فى تدير سياسة ألدولة ء أقتدأء بالورويىن 


اوا چ 


[باحتم اختلاط الرجال بالفساء » وتحديدم حدآ دى لسن الزواج ف البنين 
والبنات » وترم ما أحل الله مہ تعدد الزوجات › بعد أن حرفو! کلام 
الله عن وجېه فاستشېدوا بقوله تعالی ( وان تستطيوا أن تعداوا بين النساء 
ولو حرصت ) مع ماف استدلاطم من سخف » ( لانه یؤدی إلى القول بان 
تعالی أبطل ما شرعه من نکاح ما طاب من النساء می وثلاث ورباع وجعلہ عا 
ولغوآ» وأن دسول اه صلی اه عليه وسل وآصحابه رض اله عنم وکل من 
جع بين الاازواج من علباء المسلمبن غلطوا ف فم معنى القرآن الكرم وخنى 
علمم امتناع رعاية العدالة المشروط ا جواز امع - ص ۹۷ - ۸ ) ء وتکلم 


انؤاف ف مواضع متفرفة من كتابه عن فساد دين مصطن کال وسوه سیرته © » 
وروی فا ری عنه حدثا جری نه وین نی فرنسى » زعم أن تعلق الترك 
بالخلاغة الإسلامة هو سبب شقائمم . وکان م رن ما قاله فى هذا الحديث : 
إن نينا أمم تلاميذه أن يدعوا الامم إلى دين الإسلام » ولم يمرم أن يتولوا 
حکوماتیم ) . 

ويعلق الولف على هذا الحديث منباً إلى جل مصطن كال » فيقول :(وتعبيزه 
بالتلامیذ عن أصعاب رسول اه بلقم بنیء عا فی ضیره من عده پل ر شيخ زاوي 
أو أستاذ مدرسة أو يدل على أنه أخذه من تبيرأت النصارى ۽ حت عبرون 
عن جواریی سید نا عیسی بل بالتلامیذ- ص )٩( -۸٩‏ ۰ 

وقد بين اؤاف فى كلامه عن عصببة الكاليين لجنسم نم قد ذهبوا فى 
التصب لطورانيتهم إلى حد العداوةللإسلام ومهاجمته باعتباره دنا عر ياو إحيام 
لمقاتد الترك الو ثنية السابقة .على إسلاممم كالو ئن الترك القدم ( بوزقورت )» 
أو الذئب الأبيض ٠‏ الى صوروه على طوابع البريد (ص هة س )۷١‏ »> 
روضعوا له الا اشد » د ألزموا الجيش أن بصطف لإنشاها عند كل غروب » . 
وكأنم علون تية الذئب عل الصلاة ء مبالغة منم فى إقامة الشعور الجنسى مقام 
الشعور الإسلامى (ص ٠۹‏ ) . وقدفه المؤلف هذا المذهب اللا : ( وما 
مرمامم فى إعادتنا إلى شعائر آباتنا القدماء » الذين قطع الإسلام اتتسابا إليبم 
وعلاقشنا ee‏ ء إلى تعيد الامة بأية صورة كانت عن شعائرها الإسلامية وروابطا 
الئی بکرهونہا قدر ماعبون منفعتهم المادية الذاتية ‏ ص ۱۸٤ ۹٩ = ٩۵‏ س 
وقول الولف إن المسلمين قد اندعو وأحسنوا اظن بالكاليين ء حين رأوم 


(۱) صو آرستروع فى كتاءه (الب الأغب) القى #دفبه معط كال وما كال يمانى هذا الرجل 
من الال خاقی « فقا نه کان سکیا مدمناً لی الفهار یسهر على مائدته طول ايله وکان زل فى 
مقار هة ار ينات من اليثات والءءذلات إلى أدتى ادود » حت لقد أصيب فى اداه من جراء فاك 
بالأمراض الميثة . ثم هو بصفه بعد ذاك بأنه رصولل » ايس اوعود عنده فية إلا ألما وسيل لاية 
وسل إلى هدن _راجع صفحات ۲۱۸۹ sNelc\ercellAceTte ٠١‏ 


س 


بطالبون فى مت (لوذارت ) ببادلة المسامين السا كنين فى بلاد البونان من 
بق فی الاناضو ل من الاروام ٠‏ والواقع أن المصية الإسلامية لم تكن هى 
الدافع إلى مأفعلوه . ولكنهم قصدوا بذلك استقدام أنصارم من أتراك الرومللى 
س ویینہم أقارب مصطنی کال وخواص آعوانه - ليستعينوا بهم على أتراك 
الاناضول العروفن بصدق إسلاميم » ولساطوم علييم > ويقول المؤاف 
إن الكالين لايدينون إلا بالنفع المادى » ولا بالون ما يصيب الاس من 
ضر فى سبي تحقيق هذه المنافع + ولذلك فيم لم يبالوا ما أصاب الماجرين من 
ضرر » وما تعرضوا له من آخطار » وما قاسوه من متاعب ٤‏ تنيجة لنقص ماهىء 
لاستقبالمم ف مباجرم .ا مم لإ يتورعوا عن إثارة المسيحيين ضد المسلمين فى 
الأناضول من قبل » حبن رأو! ذلكعققا لصلحتم . فقد عدوا إلى قتلالاروام 
ونههم فى المدن والقرى الى ينسحبون منہا » ليحملو! اليو نان على الاتتقام م 
مسلمی الاناضول التين كانوا بحتاون بلادم بساعدة الحلفاء عقب الحرب.وعند 
ذلك لحد السلمون بدا من الانضمام اصطنی کال » وقد کانوا من قبل لایۇ بدونه 
ولا پرجون من وراته یرآ ( ص ۱۰۹ - ۱٠١١‏ ) . 

1 من أجل ذلك لم يكن الولف يالى بأتتصار الكالبين » لأا نه بتساءل : نهنا 
الفتح ؟ ولماذا هو ؟ وهو يجيب عن ذلك بآنه ليس للدولة » لاهم قد ( عصوها 
وبغوا علا م هدموا » وآرادوا أن محقوا انعا ورس مما ) . ولس للان 
( لام کثیرآ ماصرحوا بآن تجريدم الخلافة عن الساطة والتفر يق ينهما نما وقع 
بقصد التفريق بين الدنا والدین . وکان فح آزمیر علا واجتاداً نی سیل تلك 
الدنيا تى جردوها من الدين » لاف سبيل الدين .٠١‏ وإن قوعى الاتراك إن نالوا 
شوگ وقوة وعدموا ديهم فلا تسين قوتيم بل تضاعف آسنى » لمم ليسواإذن 
قوغی بل أعداء دو ة ولا يسر ى قوة الأعداء) . وليس انتصارم للأمةوالؤلف 
یعنی ہم مسلمی القرك - ( فن قاوبہم شتآن من اعتصم منم بدینه . وخططتېم الى 
بتتاجون با ولا جيدون عنما استثصال الخلصين من المسلمین » ا أن خطيم 


e 
استتصال الدين وإنتاذ اللا من نغوذه . . . فإذا كنا فى استقلال دولتنا ختار‎ 
. المحكومة اللا.باية ونطرح الغلافة والرياسة الدينية فلا كان ذلك الاستقلال‎ 
وعلمه مع عدم هذا اران آهون» بل عدمه معه آهون أيضاً » إذ يرجح وذر‎ 
الحكومة اللادينية حيئذ إلى غير نا » ونكون نحن معذورين لكو تا غير تار ين)‎ 
۰ ص ۱۲۷ 0 ا‎ 
ويكد الولف ف مواضع متفرقة من كتابه أن الكاليين والاتحادبين حزب‎ 
واحد وآنالخلافی بم لیس خلا على البادیء ولکنه خلافق شخصیمبعه‎ 
التنافس على الزعامة . فكلاهما لايستند. إلى القوة المشروعة الى تستند إلا‎ 
الا حر اب الساسة » وهى قوة الشعب وقوة الاتتخاب الى على المحة التامة.»‎ 
ولكنه يستاد إلى الجبش » ( بيد أن العحكر كان فى زمن الاتحاديين بنرك الل‎ 
. وقوة الفامر لسياستهم » فترقت تللح الآلة فى الدورة الكالبة وغدت عاملةبنفسما‎ 
ور ماکان يشام فى ذءن‌الاتحا دين بعض من علامات النافسة وااطاولة بين فرعم‎ 
المسكرى والغير المسكرىء» فينتفام الميزان بحذاقة, طلعت» . والآن رجح ت كفة‎ 
ااعسكر بين . فلعتة الته على الاتحاديين . إنهم أدخاوا السياسة فى الجيش »فسنوا‎ 
م صار ال حبش ۲ فة غلىالدولة‎ ٠ هذه السنة السيثة فا وصارواآ فة على الدولة‎ 
وعليم ) ويون الؤاف تابه آسلوب الاتحادبين والكاليين فى سياستهم  فوم‎ 
إن أحسوا حرج مركز آغروا الامة بالحرب . فان تجنيتبا ا لحكومة الى فم‎ 
» تفادباً من التضحية فى وقت تراه غير مناسب اتهموها بالعجز واحتال الذل‎ 
ورما ارتقو! إلى اتهامما بالخانة . وإذا :خلت الحرب خذها ضاطيم المنبثون فى‎ 
اعيات المرية فى الجيش . وبين الولف آن النافسة بين الكاليين والاتحادون‎ 
وأنم جيعاً م السثولون عنضياع‎ ٠ هى الى دقعت الأاولن إلى التشهير بال خرن‎ 
الإمبراطورية الثانة » منذ وضعوا أيدجم على الدولة بعد خلع عد الحجيد.‎ 
ويذكر الولف يعض الاسماء م نكتاب الکالين الذين اجون الاتحا دين » مبينا‎ 
آہم کانوا من الاتحادون . کا يشير إلى أن الذين وقعواهدنة مندروس مم‎ 


س ۷ 


الاتحادیون الدین آصبحوا من بعد کالیین ( ص ۷۷ س ۸۰ ) ۱۱۱ س ٣٣‏ 
وهوامشما (. 

أما صلة الكاليين - والاتحاديين من قبل - بالمود » فيورد عليما املف 
ٹرآ من الامازات » وهو رى آن للهود إصبعا فى إسقاط ال.اطان عبد الحيد 
ویستدل عليه بأن ( قره صو ) الاتحادی الشپیر هو الذى أبلنه قرار خلعه. وهو 
جودى ( ص۲33 )2 ء ويلاحظ الولف أن أول وفد دخلالاستانة من‌الکالین 
کان بریاسة رآفت باشا » وقد تزل ف فل الشرق ( هامش ٠۹۸‏ ) .ومک الولف 
ادان فى إحدى الجلسات السرية باليرلمان.» عند بده الحرب. بين ركا وبين 
الإبطاليين ف طرابلس الغرب ‏ وقد سمعه بأذنه وقتذاك » إذ کان ناا عن بلده 
(توقاد )ب حين ألتق أحد النواب خطاباً أشار فبه إلى معارضة انان الأحرار 
والاشتراكيين الحكومة الإيطالية ى غرو طرابلسءلان فى ذلك [حراجا حكومة 


(۹) وبؤید ایخ مصعاقی صبری فا ذهب إلب هتير من الراجع » مثل آرمسوج ف ىك ابه هن 
حباة «صصنى كال اة الب الأغبر » . فقد قرر أت « الانحاد والزقق » كانت تقد ا اعاتا فى يبوت 
اأبهود للتسبن لجننية الإيطالبة والإجميات الاسولية الإ,طالية »)ا روى أل بعض الاعاديين - وميم 
فتحی صدیق. مصطنی کال — کانو! منط۔ین الماسون > وآنہم قد اقتیوا آسالییم فی تاظم مہم 
وقد كان وزير مالية الاحادبين بهودياً مو (يافد ) م كان من طافة افوعة وهو جاويد »ك كانت 
وزبرة للمارق فى عد ااسکالیین من أصل ودی وی ( خالدة أدب ( راجع 3 اقب الأغر» 
فی میات ۲۱۹ ٠۷١‏ : وراجم .كداك ف صلة ألالحادیین باامو د كتاب : جزيرة المرب فى 
اقرن المعرین س ۲۲۱ س ۲۲۲۳ وکتاب عاضر الام الإسلای ١‏ . ھاءش ۰ Seven › ٠١‏ 
ei Û Pillars of Wisdom‏ ` وراج م کلام مصعنی عبرى عن خالدة آديب فى كتابه هذا . 
امش ص ۱١۷‏ .. 

والذی بیدو لی آن خلم عبد ألحيد كان جزهاً من مۋامرة اابهود لاغتصاب فل ماين ٠‏ ولم يكن ذلك 
مكنا إلا الال الإبر اماودية المبانبة . وليس بين لاؤامرة ااتى اتوت بوط عبد ميد وبين صدور 
وعد بافور إلا اسم سنوآت . وقد شوه البهود سيرة عبد الد وشتموا به » وجازت فربتهه على 
السلين. مع أله الرجل كان يقاوم الأظلم اانبابيه لأت الداعين إايما انوا عحوعة من ملاحدة لاف ر ين 
المارضين لياسة عيد ابد الإسلامية »> والواقمين فى أحاييل الصيبولية امالية وقد دفع يهود إلى 
عاربة الساطان عبد المد آله منم جرتم إئی فلہطین سنة ۱۸۹۲ ولم تفلح کل حیامم وم بینھاتدخل 
بض رؤساء الدرل فی *. له على آغییر ریه ۰ 


— ¥ — 


الاتحادرد الموالة للماسون ٩”‏ . ويقول المؤلف فى هذا الصدد : ( ولن تجد مل 
أو قوماً فى حارج بلادتا وداخلهدامت مو دة الاتحادين والكالن معهم الاالهود 
بأصلیہم وعودتيهم ٠‏ . . . فلذا لم يسل من اعتدامم فی ترکیا ما ین آلانہا 
وعرہا واکرادما وأرمنہا وأروامہا وشر اکتا وآتراکا إلا الہود» وح إنه 
م بطرد انخاذم وليجة ولا ولا من مشایخ الإسلام أطراد اتخاذم من رؤۇساء 
الحاخام ص )۱٦۹‏ . 

ويسوق المؤلف كذلك جلة من الشواهد الى تشكك فى تواطو الكاليين مع 
الإنعليز . منها ناح صمت إنونوفى وتر (لوذان ) وتلم الإنعليز له مع أنه 
لم بزمهم فی مدان القتال . ومنا رد مستشاروزارة الخار جية البر بطا نة على بعض 
النواب » الاين اعترضواعلى تسام جلترا بشر وط ت رکیا فی مو مر لوزان‌واغتبروه 
هز عةسياسية م يبق ها ميلف تاريخ الإتجليز تجاه الاتراك. إذ قال ردا علىأحد 
العترضين : (عليكبوزن المسألةمن حيتالفرق ربن دولى الترك القدمة و الجديدة) 
ومنها أن الصحف الإنجليز بة كانت تنادى ف أيام الاطان وحيدالدين بتغييرشكل 
الجحكومة ال جامعة بين الخلافة السلطة » زاعبة أن المع بين الدين والدولة لا عكن 
معه ضمان حقوف الاقلياتمن غير المسلمين . و تكن قيود(سيفى)الئقيلة إلا باسم 
الاقليات . ول قكن إلا نوعا من الاضطاد والضنط على الحكومة الجامعة بين 
الخلافة والاطة . ورى الولف أن الإنجليز قد تشددوا فى معاملة ااساطان 
وحيد الدن حى أعزوه »م تساهاوا بعد ذلك مع مصطى كال ليجماو! منه بطلا 
( قتعظام فتنته فى أبصار السلمين وبصائرم٠٠.‏ والر جل منلا تجد الإ تجليز مثله 


(۹) وراجم كذاك ما بؤبد هذا فى رساك أحد يهود فادطين إلى اايد ل رشيد رضا يام عرب 
طرابلس ( تاریخ الأستاذ الإمام ۱ » 0)۲۹ ٠‏ 

)١(‏ يقصد بهم ألجاعة لاسعاة بإالدونمة ‏ أى المرتدين ‏ وم جاعة من اابهود البن كا نو يتغااهرون 
بالإسلام ومظاء پم من الناڑجین إل ترکیا من آےاتیا بمد آن استولی ٥یپا‏ لاسیحیون فی آعتاب اتک 
اامرنى الإسلاى . وكاات مدبنة سلائيك تضم عدداً كبيرآ مهم » 


(۴) هذا ٤ا‏ فق ممآسا ايب السياسة الاجايزية ٠‏ وعكن مقار ته عا حدث هقب أغيال !اممردار = 


— ۷N - 


ولو جدت فی طله ۽ هن حیث انه هدم من ماديات الإسلام ومن آدیباته _ 
وقدرته من هذه .ا لجېات فوق کفاته وقدرته ف طرد اليو نان من الاأناضول» 
استخافته لنفنہا وانسحت من بلادنا ‏ هوامش 1A 6 1V1 1E‏ = 104( © 
أما تجريد الخلافة عن السلطلة فو رجح فى بطر المؤلف إلى ( ارتداد 
الحكومة الركية واتزاعا من لبأاسا الدنى - ص ١١‏ ) ذلك لان الحكومة هى 
sa‏ ي اتصاف تلك چ صفة دينية خراج 
OE O I‏ 
- صن ۳۲ ) ورکوا | : الخليغة فى الأستانة » مع نقام الماصمة إلى أنقرة زعم آنہا 
= من توجبه شرو اسية لوزازة سعد » كى تون حناك فرصة لجاملة الوزارة النالية الوالبة هم 
فف عض القیود کا بقول اقورد ویفل ( څر وع ہ1 رطوعللۂ س ۱١4‏ ) — وما فق 
مم أساليب [نجلترا ااسياسية كذللك نيم جوا وحيد الهئ من ا كاين حين لمأ زام ء وتتلوه إلى 
مالطة ليكول أداة في يدم لضنط على الكداليين وتيديدم . 

)0( ويۇيد أرەستروځ ی کتابه ( ال الأغب ) ما ذهب زليه لاف هذا . ويستطيع القارىء 
أت جد فی نایا اک تاب ادل کرثیۃ علی اتصال ص ططنی کال بالحلفاء جیعاً _ انجاترا وفر نا وح یکا 
وإيطالا _ وباتجلترأ خاضة ت ناء المربه حین کان ف جبة اشام » وبمد ذااك ء وتدخاہم لملسته 
ی حزپه مع اایوان أ کے من موة ة وإمداأده يالأساة < > ف الوقت اہی کان بتاتی فيه أموالا وأسامة 
من وسا آيغاً 3 وآمچب ما فی خاتہ آنه کان يتلق للدد من اهتين المتمادياين « وآن الإمجايز أعاأوء 
على يو نان وم حافاؤم ( راجم ni‏ ٽ1 ۹< ¥( < AI CN NETENÊ: CFE‏ 
۷6 ۷۰ من کناب ء مط كال » ألذئب الأغير ) . 

ومن أصرح ما جاه فى تأ بيد ذلك قول الباحث اأفر اسى أوجين بونج فى كرتابه « استعاد الإسلام » 
مثيراً زل ما كان من اتصال سرى بين المافاء وبين الكالين أثناء المرب : 

( ووقمت فى سنة ٠١١۷.‏ مسودات كاب افيس عنوانه « الإسلام وسياسة الملفاء ٠‏ . اؤلفه 
اكور أاساباتو الإطالى الماع والرعاة 1 کریر . وقد حاات لار أقة دون ظرور ذاغ اكناب قبل 
سئة ۱۹١۹‏ . فلؤاف قد أودم كتابه أءوراً ٤ت‏ فيا عد » آى تصيير تلاك اابلاد لمانية » و ببارة 
آخری يذ اللاقة وا لام الإسلامية » و هو ااسااح اآى لا دی نفا ¢ واتحول ٌو الاضى ١‏ فماد 
اترک مغو يا »> وساروا ف الداری بعتیرون ( جن کیزخان ) كاله . وفكررا ف تميثة ااقوم لاكسال 


اا,وذية ديانة لهم ٠‏ وقد ققت چم تلك الأحلام > ما عدا الآخي مما » فاته م 5ض به الأ ف کار 
عد ٠.)‏ استفباد الإسلام س ١١‏ ۰ 


WW 

أحصن موقعاً ء وكأنه لا يرم فى مقر الخلافة من الءصمة مثل مأ بازم فى مقر 
الحكومة (ص٣٠)‏ . 

وليست الخلافة - فى رأى الولف - إلا قيام خكومة نائة متاب الرسول 
صلی اقه عليه وسل فى إقامة أحكام الشريعة . فصغة الخلافة موجودة فى جميع 
المحكوماتالإسلامية المستجمعة لشرأاطبا علقدرالإمكان » وإن كانالعرف العام 
على امتياز واحدة معينة من تلك المحكومات با . و[نما منع الفقباء تعد الخلفاء 
توق ماقد يتشا عنهمن مزاحة بعضما بعضا.فإذاجاز تعدد ا لحكومات الإسلامية › 
بل کان هذا التعدد ضرورة بعد ألشعَة » فلا مانع من تسعدد الخلفاء »> وإن 
كان الأصوب والأنشع ااذ واحد منهم خليغة أعظم تجتمع بهكلبة المسلمين 
( ص ٤۰-۳۹‏ ) ۰ 

وقد رد الولف فى نابا تابه عل كثير من حجج الکالييز وأنصارم میا 
فادها » کا رد على بعض مايره المتفر فجون من شبہات . 

فن ذلك رده عل من اعتذروأ عن الكالين فى فصلېم الدولة عن الدين 
فاد الخلفاء وعلماء ادن » فهو يقول إن السيل إلى علاج هذا الفساد هوتبديل 
المصلحين بالمفسدررن لاتبدیل الشربعة والدین (ص ۱۷ ۰ ٥۲‏ ۴ه) . 
٠‏ ومن ذلك رده على مايشنعون به فى الدستور ألقدم من نمه على عدم 
مسولية الخليفة . فيوكد أن الاتحادين م ألذين كانوا يتمسكون بهذا النص . 
ويؤكد كذلك آنه قد حاول تغییر هذه الادة حن کان نابا خالت حکومتېم ينه 
وبين ذلك ( ص ٠.۹‏ )كا أنبم حاولو! أن يختصبو! حقوق الجلس وينقلوها إلى 
السلطان س على غير مأيفعلون اليوم ‏ فوقف الولف فى وجهم يومذاك 
(ص٩۱۰)‏ . 

ومن ذلل دفاعه عن السلطان وحبد الدين لتعنيم الكاليين بلجوئه إلى 
الإنجليز . إذ رين أنه كان ية امسن ظنه مصطن ىكال .. فو الذى بعت به 


لأناضول وفوضه فى جع اليوش . وقد ظن آنه كر بالإنجلين »إذ بلك ممم 
سيل الملاينة ء بنا يلك مصطن ىكال سيل الخاشنة ( فإن تجح طريق السلم فهو 
طريقه . وإن نجحح طريق المعأومة فهو طريقه وط ريق من بعثه وواضعه فى ذلك 
ونأجاه )۰۵ ولكن الذى يأخذه انلف على خلفاء الثانين هو آعم م بجاهدوا 
هذه الدعوأات الإلحادية حق الجہاد 2 عنده مسئولون عن هذا المصير الذى 
صار [ليه المسلنون ( ص ٠ ٠۲‏ هأمش )٤٦- ٤١‏ . 
وقد کان من أحسن ما وفق المؤلف فی تجلیته و بیان وجه الحق فيه شہتان 
شير هما التفرنجون» تتعلق إ[حداها بالأحكام الشرعية والاخرى بعلماء الدين 
فهم يقولون فى الأولى : كف كن أن تكون الحكومة حرة ومستقلة إذا قدت 
فسا بالدین ؟ وقد کان رد المواف عل ذلك : آنا إذا اعتقدنا أن دين الاسلام 
نسة السلمين وسمادة م فى الدنياوالآخرة »فلا ناف حريتبم واستقلاهم 
کون حکرمتېم نو عة من التخطى إلى ماوراء حدود الدين . ثم بين آن المقصود 
بالحرية هو حرية الأمم تجاه المحكومات» لاحرية الحكومات فى القيام بأمور 
المة . وهذا تقيد الشغوب الحرة حكوماتا بالقوانين وتلزمما بالقسك بها ونما 
من الترحرح عنها » أو التلاعب بها . وكا يتسنى للحكومة المستبدة التلاعب 
بالقوانین عن طاريق تاولا ما يناسب شہواتا ء فكذلك بتسنى ها ذلك بتبدیلما 
وتغیږها (ولا یو جد عظم فرق بین تخطی القوانین بإهماطا وبين تخطیما ابداها) 
وموافقة النوأب على تبديل القوانين ليست دليلا على رضا الأمة ( وهذا تاج فى 
بعض الٍلاد إلى توثيق القوانين الصادرة من البر لان بعرضما على الأمة . مع أن 
الامة فسا تحتاج إلى رقيب من نفسما ودساتير أولية فكرية أديية ارتكزت 
فیا ء تقیبا ا طا والزلل فی اجتپادها اذى تبنی عليه قو انا ..:فیازم أن یون 
() مامش س 4١ — ١‏ . وراجم كذلك کله عن الاعادبین س وال کالون منم 
ألذرن زجوا بتركيا فى المرب > على غير رغبة الاطان وعلى غير رغبة مد ارضيهم س وقد کان لاؤلف 


متهم س ثم وقموا عقد الاحثلال ‏ ومع اي كله فيم يلومون ألايفة لاستسلامه اموأقب هذه امز عةًااقى 
جابوعا علپه پأیدییم ( ص ۰۷ e(IY¢ ١‏ 


و 


لسن القوازين حدود يوقفعندها . و بعبارة أخرى بلزم أن تو جد قواابن أساسية 
لایتخطاما نظام القواؤن » ولا يسوغ فم تبديلما .. . وتلك القوانن الأساسية 
سلما ما كانت سماو ية » نا أن تغيرها لبس ف وسح البشر . فہی آحری اس 
تکون تخوم الاستتادء وتتخذ آخر مزع لإصلاح الفساد الناشىء من أتفسم 
ومنہم "نظام القوازن - ص (EY - ۱٠۳۷‏ 

أما الشببة الثانبة الى يك التفرنجون من ترديدها » فى قوم فى الدعوة 
إلى عدم الاعتداد بالعلباء المعممين : ( لا اختصاص لواحد من صنوف المسلمين 
ف العم بالدين » ولا امتياز ولا رهبانية فى الإسلام ) . وقد رد المؤلف على ذلك 
بقوله : « وللكن هناك طأئفة قال الله تعالى فى شأنهم د فلولا تفر من كا فرقة 
مم طائفة ليتفقموا فى الدين وليدذروا قوم إذا رجعوا لم لعلبم 
عذرورن › حى استثى سبحاته وتعالى تلك الطانفة من فريضة الاد 
مامش ص ۱٤١‏ . . ولذلك فالمؤلف يدعو علماء ادن للاشتغال بألسباسة ٠.‏ إذ 
یقول فی موضع آخر : « والذين جردوا ادن فی دارا عن السياسة كانوام 
وإخوانمم لا رون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدبن » عجة أنه لا نبغ فم 
وینقص من کرامتہم . وعرادمم حكر السياسة وحصرها لا تفسيم » وتخا دعة العلا 
بتنزيلمم مرلة العجزة » فيقبلون أيديمم » ويخياون هم بذلك نهم محترمون عندم» 
مم رفعلون ما پشاءون بدن الناس ودنیام - محررین عن احتال أن بجیء من الملباء 
أمر معررنى أو. نهى عن متكر » إلا ما يعد من فضول اللسان › أو يكمن فى 
القلب » وذلك أضمف الإان . فالعاباء المعتزلون عن السياسة ء كأنهم تواطأوا 
مع كل الساسة » صا لحم وظالیہم» على آن يكون الامر بأيد يهم ويكون فم منم 
رواتب الإنعام والاحترام » كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسى.. 
هامش ص ۱۳۹-۱۳۰ ) ۔ 

ويتخلل الكتاب بعد ذللع كاه تنديد با لمصريين وتسفيه لآراتّمم فى مواضع 
متفر ةة لاشك آنپا من آ ثار سوء استقباطم لياه وتجتييم عليه بعد أن هاجر إلييم 


کا 


فرارا بدنه وحیاته . )٩(‏ 

ول یکد تی انلف من طب م کتابه حى وردت الاناء ء يإلغاء مصطن کال 
للحلافة . فا لح الولف بالكتاب فصلا قصيرآً ختمه به » وجعل عنو انه ( قطعمت 
جہیزة قول کل خطیب ) وقد ذكر فيه السلبين - والمصر بين خاصة- مأ قاله فى 
الكاليين : ( وقد أردت أن بين طم الحق قبلى هذا بسنة وزصف سنة » فأمطرو! 
على الشتم واللعن. - وكررتالنذير بعد سنةفكررو! اكير » وأصروا على ضلام 
وتعبيذ الضلال الكال, > إلى أن اعترفوا باحق » وعنفوأ الحكومة التركية » حين 
لا نفع الاعترای والتعتيفا» فقد سبق السيف العذل» وشا به الجد ف [بطانه 
الهزل > فا لصولة نېم الیوم عل مصطنی کال وحكومته إلا قيمة اندم . . 
فليفتح مالم الإسلام عینیه » ولیأخذ حذره من ال لو 
وجحت فپلادنا ا تجادم » فلا شقذه الملكالذى سلك : : يام وینخدع بم لى 
ما شاء اه وشاءوا ٤‏ ¢ يتته بعل ماكانت الىكائنة ولات حن جدوی ذلك 
الاقباه .د مء ال).. 


الإسلام وأصولالحك : 

کان هذا أخطر ما ظر فا كتب عن الخلافة ما كان صدى )ا تلا الحرب 
من تطورات ف ترکیا . ولا ترجع خطورته لدقته فی البحت . فالکتاب تاز 
مال أساوبة كش من امتيازه بالترامه انمج العلى . فهو يعتمد على اأستشرقين 
فا لا ولق بم فیه» » بنا يفرط تفربطاً ظاهرآ فى اارجوع إلى ال)صاءر العرية 
الأصيلة على تما وأهميتها وتوافرها“). ولايكاد القارىء بظفر بفكرة 


(۱) راجم آم لك فی صفحات ۱٤ ۰ ۱۷ ۰ ۲۱ ۰۱۹ ۰ ۱۷۱٩‏ ۲ ۹۰ ۲ ۰۱۱۰ هاش 
NAT — VAY — YF —‏ ء هامش ° — NAE — NAY‏ 0 

(۲) من مث ذل أن الۋلف پتمد على یر توماس آرنولد فیا بزهم من آثه ليس هناك سند 
رآ نى لا ذهب إليه النقياه من ضرورة إامة اللا ( ص ٠١‏ ) وعجبل إليه لاؤلف كذلكعندلكنيمه 
بلافاء ىكل ااعصور الإسلامية » وتمويرم فى صورة هى أحبه بصورة القراصنة القن بستحلوت كل 
شی فی سبل الال وال ما واا ئطان( ص۰ )٣‏ . وم ثل ذلك [حالنه عى كتاب (تاريخ اللفاه)الفرشى = 


= = 


جديدة . فو يدور حول إثبات أن الخلاية نظام تعارنى عليه المسلون » ولس 
قى أصول الشريعة ما لزم به . وذلاع ما تصدى لبيانه وترو جد من قل كتاب 
( الخلافة وسلطة الامة ) » الذى أصدرته حكومة الكاليين : رالذى لخصناه من 
قبل و راجعة إلى دقته فى الحث ولکن خطورته 
ترجع إلى القارونی التی أحاطت بوره »کا تر جع إلى جر آته وعنفه فى مصا:مة 
عواطف الناس » وف دی شاعم وف انك الساخر آحیاتا ‏ فا 
تطمن إلبه فومهم ؛ دون ن أن ن دم الادلة القوية ا لواضحة على ما يذهب إليه من 
مرعم مخرج عن الوق . ثم إن الكتابقد ظر بعد إلاء » مصطن كال الخلافة » 
والناس بکادون معز جمعوال عل تفه صنیعه » وظېر حبن کان كير من المسلمين 
ومن بيهم الك فواد ‏ يطمعون ف الخلافة ویسعون إلا » وظر حین کان 
الأذهر - والؤ لف أحد علمائه المثخر جين فيه دى نشاطاً واا فى الدعوة 
إلى ( امو تمر الإسلاى ) أد ( مور الخلاقة ) . 
وانتهت هذه الظر وف مۇلف. الكتاب إل الجا كة أمام هة کار العلاء 

فاصدرت کا ی ۲ العرم سنة ٠۴( ٠۳٤۲‏ أغسطس ستة ۹۲١‏ ) وهو يقضى 
( پإخراج الشيح على عبد ارز زاق أن علباء الجإمع الاذهر والقاضی الشرعى 
ممحكمة المنصورة الا بتدائة الشر عة ومؤاف کاب » الإسلام واصول الحک» 
من زصة ة العلاء )(۲)وزاد الامور تعقیدا آن مۇلف الكتاب ينتمى إلى اس 
= الى تام بترجته ١غ‏ صااح » فى تصوبر مظاهر احلال اللافة منذ منامفف الآرث اشا أن امجری 
( س ۴۷ ) . وحرس ااؤاف بمد ذالك على عقد القار نات بين اأعبرق وارب وبين الإسلاموالبحية 
واضح فی سار الكتاب . واعیاده فى ذاك وی غیرہ ٥ل‏ کب ااستعمرقین أ ک اثر من اعتادہ على 
اللمادر الم بية الأصبكة : 

() وتار و ئی کثیر ما اء ی کتابه من آراء وهو بعیر زی [عیابه به [شارة 
صرعة فى بض لوان 

(۴) داج رشا علا الأزهر ف امن فی الکتاب ی ٭ النار € ۲ ۲١‏ ج ٣‏ س ۱۱١‏ س 
¥ » وراجم كذلك قدا له ی س ٠۲۴١‏ ۲۴۲ من ذلك المدد . وراج حکم هيه کار 
ااملماء وما رتب عليه من تاج فی المزء جامس من حذاالیلں ص ۳۹۴ س ۲۹۱ . وقد کات 


آشپر ما آلف فى الرد علي هك :اب الد عل الضر حين ( شيخ الأرعي فا بعد) . 
رم۹ امات وطنبة ) 


Em 
کات تعتبر من أرکان حزب الا حرار الدستورين الذين کا نوا مشتركين فی الحم‎ 
وقتذاك مح حرب ( لاتا ) الذى أنشأه القصر . وكان يترتب على قرار علباء‎ 
الأزهر الذى أخرج مواف الكتاب من زمرة علبائه أن فصل من وظيفته ؛‎ 
لانه بقوم بالقضاء الشرعى بوصغه من علماء الدين . وقد انتفت عنه هذه الصغة‎ 
بذاك الحكم . وكان وزير الحقانية ( العدل ) نذاك من الدستوريين » وهو‎ 
عبد العزيز فهمى » فرفض تنفيذ ا لحك . وعند ذلك عزله الك » فأستقال وزراء‎ 
°. اادستوريين من الوزارة احتجاجاً على عزله وتضامنا معه‎ 
وبعد » فالکتأاب هو آکثز نظا نره تأنقا ق التبويب وفى الاسلوب » وهو‎ a 
: قم إلى ثلاثة واب » فی کل باب منما ثلاث فصول‎ 

: فالباب الأول فى اللا والإسلام . وهو مقس إلى‎ ١ 

)١(‏ الخلافة وطبيعتا (ب) حكم الخلافة ( ج ) الخلافة والوجية الاجتاعية 

۲ - والباب الثانى فى الحكومة والإسلام . وهو مق م إلى : 

)١(‏ ظام الحكم فى عمد النبوة (ب) الرسالة والحكم ( < ) رسالة لاحكم» 
دين لادولة . 

- والاب الثالت فى الخالانة والحكومة فى التاريخ . وهو مقسم إلى : 

( .) الو-حدة الديئية والعرب (ب) الدولة العر بي ( ح ) الخلافة الإسلامية . 

ويدور كتأب الولف كله حول هدم فكرة الخلافة كنظام [سلای فى 
الحكم ليصل من ذلك إلى النقيجة الى خم مہا کتابه حین آنکر أن تکون 
الخلافة أو القضاء أو وظاتف الحكم ومرأكز الدولة جميعاً من الدين فى شى » 
ووصفما بآنبا (خحطط دنيوية صرفة » لاشأن للدين بها . فو م يعرفبا ولم يكر ها » 
ولا آمر ما ولا نہی عنہا . ونما ترکہا لنا لتر جع فیا إلى أحكام العقل وتجارب 


(۱) فی آمةاب 'ثورة ۲۲۸-۲۲١ : ١‏ » وراجع المولية الانبة ص ٩٠١ ۹۱٤‏ فى دفاع 
عپد المزبز فپمی هن م وتفه . 


الأمم وقواعد الدياسة ) . قد حاول الولف أن يصل إلى هذه النتيجة من كل 
طرق . 
فالآب الأول يدم فكرة الخلافة وبين قلة جدواها » فيرد على ماذهب ليه 
اانقماء من إقامة الخليفة ولم المسلمين كامم ترك » زاعا أنه ميحد عليه دليلا من 
كتاب اله أو سنة رسوله » ويرم اانقهاء بأنهم حملون الالفاظ أك ما تمل 
فما استندوا له من تصوص ٠‏ يزعم آن ( کل ماجر ى فى ايك النى عليه الصلاة 
والسلام من ذكر الإمامة والخلافة والبيءة لخ لايدل على شىء أكثر مادل عليه 
السيح حينا ذكر بعض الا حكام الشرعية عن حكومة قيصر - ص ٠ ) ٩‏ م هو 
يقرر أن الخلافة قامت على القهر واانلبة . وبستدل على ماذهب اليه بأنبا حرمت 
. على علباء المسلمين أن يؤلغوا فى العلوم السياسية » فى إبان حركتهم العلمية » مح 
أن ااتار وف كافت تدعو إله ء لك ة الخارجين على الخلفاء منذ صدر الإسلام. 
ويعلل الولف ذلك يأن الخاغاء كانوا بكر هون هنا العلم ء ويعتيروته آخطر 
العاوم على سلطتيم . واذلك سدا سبيله على الاس .ويتدقع الولف فى مباجمة 
الحخلافة والخلفاء » لايستثنى أحدآ ء فيقول :( واولا أن نرتكب شططاً فى القول 
لعرضنا عل القارىء سللة الحلافة إلى وقتنا هذاء لیرى على كل حلقة من حلقاما 
طابع القهر والغلبة » ولبتبين أن ذلك الذى يسمى عرشاً لاير تقع إلا عل رءوس 
البشر » ولايستقر إلافوق أعناقيم . وأن ذلك الذى يسمى تاجاً لاحياة له إلا ءا 
يآخذه من حي اة البشر » ولا قوة إلا با يغتال من قو تمم > ولا عغامة له ولا 
کرامة إلا ا يسلب من‌عظمتهم وكرامتېم - كاليل . إن طال غال المبح بالقصر» 
() للف شير دقيتی ف أحكانه . فبحوث اافقهاء ى ( اة ) مثلاكثيرة متفيشة وعو ترف 
بها وى فى صم السياسة . ويدخل فى البحونه ااسياسي كدلك عطر كير من مقدمة أبن خلدون . 
ما الأهباء » فق د ك-عبوا فى ذال كيا منذ ألفعبدافة إن القف م كستابه ( الأدب الأكي ) و(الأمب 
السغير ) » مثل ما فى ( عبيون الأخبار ) و ( القداافريد ) من أبواب هن اا-اطان وال مروب » ومثل 
شطر کی من آبوابه کتاب ( صبح الأععی ) - وکل ما فى الأمر أن المرب قد كوا فى ااسياسة 


على طر باتهم »راك ااؤلف لا رربد ن بطاق أسم البحوت 'لسيا-ية زلا على ما زطابق الةكير 
اليونانى القديم أو الأوروبى المديث فى هذا لليدان . 
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مصر » بأخذ الظاهر جميع مفاتيحه وآغلاقه . وانخذ هياكل مام خلفاء المسلمين ء 
وحمل المسلمين على أن يدينوا لجلالتہم » وفى يديه وحده أزمة تلك المياكل » 
وتصرنی حرکاتہم وسکناتہم » وأطرای ألسنتهم . وقد كانت تلك سنة الملوك 
الجراكسة فى مصر بعد اللك الظامر إلى أن أخذ الخلافة الثانيون سنة ۹۲۲ د ). 
م بتساءل المؤلف : ( هل كان فى شىء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنام تلك 
المائيل الشلاء. الى كان يقيمبا ملوك مصر ويلقبونها خلفاء ؟ بل تلك الاصنام 
عرکونبا » والمحيوانات يسخرونها ؟ مم ما بال تلك البلاد الإسلامية ألواسعة غير 
مصر » الى تزعت عنها ربقة الخلافة وأنكرت سلطانبا » وعاشت وما رزأل عيش 
كثير منها بعيدآ عن ظل الللفاء وعن الخضوع الو لاهم الديى المزعوم ؟ 
أربت شعائ الدين فيا دون غيرها أهملت » وشئون الرعية عطلت؟ آم هل 
أظلمت دنياع لما سقط عنها كوكب الخلافة ؟ وهل جفتيم رة الأرض والماء 
منابان عتمم الخلفاء ؟ ص ۷م .٠١2)‏ 

أما الاب الشانى من الكتاب فمو جمدم فكرة الدكومة فى الإسلام » ويين 
أا حار جة عن شر يعته > وذلك ثل قوله : ( قالذى نقل لينا من أحاديث القضاء 
انبوى لا يلخ أن بعطيك صورة بينة ذلك القضاء » ولا نا كان من نظام إن 
کان له ام - ص ٠١‏ ) وقوله : ( إن النى صلل الله عليه وسل لم يعين فى البلاد 
الى فتحما اله لمو لاة لإدارة شونا وتديرأجو اها وضط الامر فيا . وما بروى 
من ذلك كله عارة عن توليته أميرآً على الجش إ أو عاملا على الال ء أو إماما 
للصلاة » أو معلباً للقرآن » أو داعياً إلى كلبة الإسلام . و يكن شىء من ذلك 


)١(‏ وجه الضعف نی کل ما بدوقه ااؤاف آنه لا تصور اللافة لا فی وا حالانپا وأشدها فساهاًء 
ولا خلاف ن کل من محث بی الموضوم فی آن ای ينبغى أن يسعى أيه السامون هو الللافة الصخيحة 
¥ اللافة ااصورية ااتى تقوم على !افير والغلبة . واكن ااؤاف باجم أللامة وبزعم آلا لا تقوم إلاطلى 
الغابة . ودخذ من فاد ب«ض ااتلقين باقب أللافة دلبلا على قاد الأظام نه > وهو اسلوب غير 


سايم من البأحية المهية. وهو سيه بآن بتتتج باحث ءن فاد الاين فاد الإسلام تفه ء فيدعو إلى 


اطراحه واانخلس منه ۰ 


— 


مطردآ » ونما کان صل لوقت محدرد » کا تری فیمن کان يستعمامم صل أله 
عليه وسلم على البعوث والسرايا » أو يستخلفيم على المدينة إذا خرج للغرو 
ص )٤٥‏ . 

ويتدرج الولف من ذلك إلى الدخول بالقاریء فى بعحث خطير حفوفق 
بالمزالق . حن يتساءل: هل جمع رسول الله صلی أله عليه وسل بين الرسالةو الماك 
أم ان#صرت كل مممته ف الرسالة ؟ وكأنه عس إجفال القارىء من السؤالى» 
فيهون عليه الامر بمثل قوله ( لا يهوانك البح فى أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلٍكان ملكا أم لا . ولا تسين أن ذلك البحث ذو خطر فى الدين قد شى 
شره على إإمان الباحث . فالأمر _ إن فطنت إليه - أهون من أن تخر ج ءؤمناً 
من جظيرة الإعان » بل وأهون من أن ,زحرح المتق من حقايرة التقوى... [- 
ص۸٤‏ ) ٠‏ يشير الولف إلى بعض مظاهر الدولة مثل ال جباد وال جرية والنام 
والركاة » زاعاً أن سبيل الفتح لا يكون إلا لتثبيت الساطان وتوسيع املك ء 
وأن سلاح الدعوة مقصور علالبيان والإقناع . ويستشد على ذلك بیعض آیات 
من مثل قوله تعالى ( لا إكراه فى الدين . قد تبين الرأشد من النى ) د ( ادع 
إلى سيل ربك بالحكة والوعظة الحنشة وجادمم بالتى هى 
آحبن٩‏ ) . وینزلق بالقاری» ليضعه أمام سال أجراً وأصرح حين يقول : 
( هل كان تأسيسه صلى اه عليه وسلم للل الإسلامية وتصرفه فى ذلك ال جاب 
شیا خارجا عن حدود رسالته صلل اته علبه وسل ٩ء‏ آم کان جزءآ ما بمئه انه له 
وآوحی به [لیه ؟ ص ١‏ ) . وکأته خی فزع القارۍءااسل ونفوره من مثل هذا 
السؤال » فون عليه الأمر › مقررآً أن قواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح 


)٤(‏ قصر لاؤاف فی النوفبق بین حذہ الکیات و بین آیات ال جہاھ - ویک ثیرة - فلم عرض ا 
ولم بين القصود مها . 

)١(‏ کار ااؤاف من کر ( صلى أله عليه وسلم ) عجيب بلقت اانظر إذا قورن عجرآته هلبه 
وعلى مسابتة » وعلی راسم الصدیق آہو بکر رض الله عه ف کا ما هو يكر من ااصلاة والسلام 
هليه تفبة ودفا الوهات ءن ضسه » : 


کلت 


التشريع لا نكر أن يكون للرسول صلى الله عليه وسل عمل عارج وظيفة 
الرسالة . وبني الولف ما ذهب إليه ابن خلدون من آن الإسلام دون غيره من 
الملل الخرى قد اختص بآنه جمع بين الدعوة الدينية وتنفيذها بالفعل ٠‏ ثم بورد 
حجج من عتجون بان السكومة كانت وقذاك تقوم على الفط رة والساطة الى 
تلام ظروق العصر . ویمضی ف بسط هذه الحجج حتی یاد القاریء عس أنه 
قد اطمان لہا وارتضاما . ولكنه غاجیءالقارىء بعد هذا اليسط الطويل الذى 
يتجاؤڈ سى صفحات بآن كل ذلك لا يصلح لمل السالة ء وأن علينا أن نيحف 
عن جل آلخر لذلك الإشكال<“ . ول يكن ذلك الإشكال الذى يشير إليه إلاخلو 
الدولة من الانظمة التى لا تتصور دولة ف زعمه بغيرها ء مثل الميزانية والدو وين 
النى تضبط مختلف شو نها الداخلبة والخارجية . 

م بين الولف ( أن الرسالة لذاتها تستلرم للرسول نوعا من الزعامة ف قومه 
والسلطان علهم - ص ٠١‏ ) د ( أن مقام الرسالة يقتضى لماحبه سلطاتاً أوسع 
ما یکون بين الما م واحكومين ص 1٦‏ ) . ويسط الكلام فى ذلك › مم تى 
إلى أن هذا السلطان عختاف فى طبيعته عن ساطان اللوك ) فولاية المرسل علىقومه 
ولابة روحية منشؤها إمان القلب وخضوعه خضوعاً صادقاً تاماً يبعه خضوع 
الج . وولاية الحا كم ولاية مادية تعتمد على إخضاع الج من غيرأن يكون طا 
بالقلي اتصال - ص ٦۹‏ ¢« 

م يعود الؤلف إلى السؤال احرج الدقيق المحفوف االمزالق حين يقول : 
هل کان له بزل صفة غير صفة الرسالة . با يصح أن يقال إنه سن فعلا » أو 
شرع ف تآسيس وحدة سیاسية آم لا ؟ ص ٩٩‏ » و د هل كانت زعامة الى ب 


)١(‏ الواةم آن المج الى رواعا ااؤان ما عاف رأيه آقوى ءن أل بدفما عرد قول ( إا 
لا تصاح لمل امأك ) ء فهذه المحج قد صورت إساطة اامصر الأبوى وعدم استازامه شيا عا طر 
عل الم من مقيد : وقد مدل لاؤاف نما دون يړ > ولم بام افدابل القع على ٥م‏ جاعلا آو 
غضم پا . 


E 
فى قومه زعامة رسالة آم زعامة ملك ؟ وهل كانت مظاهر الو لاية الى تراها أحيانا‎ 
فى سيرة النى عليه الصلاة والسلام مظاهر درلة سياسية آم مظار رياسة دينيه ؟‎ 
وهل كانت تلك الوحدة الى قام على رآسما النى عليه الصلاة والدلام وحدة‎ 
حكومة ودولة أم وحدة دينية صرفة لاسياسية ؟ وآخيرآً هل كان به رسولا‎ 
فقط آم کان ملکا رسولا ؟ ص ۷۱ء وهی الؤاف ف رده على هذه الأسئلة‎ 
إل آن الق رآن صرح فی آن دا یھ لم یکن [لا رسولا قد خلت من قبلهالرسل»‎ 
م هو بعد ذالع صرح ف آنه عليه الصلاة والسلام م یکن من عمله شىء غور بلاغ‎ 
رسالة انته تعالى إلى الاس » وآنه م ركاف شيثاً غير ذلك البلا » لبس عليه أن‎ 
و صل من ذلك إلى‎ . ۷٢ بأخذ الناس ہا جام به » ولا آن کلم عله ص‎ 
أن المحكومة واللك من أغراض الدنا , والدنيا من أوطها لآخرها » وجميع‎ 
مافیا من آغر اض وغايات » هون عند أيته تعالى من آن ّم على تدیرها غیر‎ 
ما رڪب فنا من عقول » وحباتا من عواطف وشوات »> وعلتا من أسماء‎ 
وسمات . هي آهون عند اته من أن يبعت ها رسولا ».وأهون عند رسل ألتممن‎ 

آن یشغاوا ہا و ینصبوا ا ص ۷۸» . 


i‏ .الباب اثالث فهو يستعرض فيه ألخلافة الإسلامية والحكومة الإسلاية 
خلال الور وهو يدا بيان أن الالام دعوة سامية أرسلها أله لجر هذا 
العام كه شرقيه وغر به . فالإسلام ليس دعوةعرية . ولس وحدة عرية» 
وليس دينا عربباً . وينتقل من ذللك إلى آن الوحدة العرية فى زمن النى ب م 
تكن دعوة سياسية es‏ ھی د وحدة الإان والمذهب ادى > لا وحدة الدولة 
ومذاهب اإدولة ومذاهب اللاك - ص۸۳ › . ور قض الو لف‌اعتبار نم الإسلام 
وقشريعه - فى العقوبات والجيش وال جباد واليع والرهن وغير ذلك مظراً 
ليحكومة » فيقول « والكنك إذا تأملت وجدت أن كل ماشرعه الإسلام وأخذ 
به النى المسامين » من آنظامة وقواعد وآداب » لم یکن فی شی۔ کثیر ولا قلیل من 
آساليب الك الياسى » ولا من آنذامة الدولة المدنية . وهو بعد إذا جعته يلغ 
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.)۸6 أن بكون جرءآ يدير ما يلرم لدولة مدني من أصؤل سياسة وقوانين -ص‎ 
ويزعم الولف أن رياسة النى بل كانت رياسة دينية جات عن طريق‎ 
الرسالة ء فلما اتتهت الرسالة عوته اهت الرعامة . وماكان لحد أن خلفه فى‎ 
ف هذه الزعامة » کا أنه م يكن لحد أن خلفه فى رسالته . فليس من الممكن إذن‎ 
أن تو جد زعامة دينية من بعد . ويصف الولف كل الزعامات الى وجدت من‎ 
بعده - ومن بيتماخلاغة الخلفاء الراشدن رضو ان الله علبہم - بآنما زعامةرلادنية»‎ 
فہی عنده د ليست شتا أقل ولا أك من الزعامة اندنبة أو الساسية » فيعة‎ 
أب بكز رضى الته عنه - فى زعم المؤلف - « يبعة سياسية ملكية » عليبا كل طابع‎ 
. › ۹۲ الدولة الحدثة » قامت کا تقوم الخكومات على أساس القوة والسيف - ص‎ 
بل هو بقرر أن حر الردة كانت حر سباسية لا شآن | بالدن » وأن مقالة‎ 
هؤلاء الذين موا مرتدين إنما كانت فى سبيل الدفاع ع وحدة العرب‎ 
والذود عن دوليم . يزعم أن كثير؟ من أطلق عليهم امم المرتدين لم بخلعوا‎ 
الإسلام من أعناقمم » ولكم رفضوا خلافة أ بكر . ونذهب المۇ ف فىمذهه‎ 
هذا إلى حد العف عل دۇلاء الذين ناتم السأسة - سب زعبه - باسمالدین إذ‎ 
قول : « كم نشعر بظامة الناريخ وظلمه » كلنا حاولنا أن بحت جيدآ فما رواء لنا‎ 
التاريخ عن هؤلاء الذين خر جوا على أبى بكر » فلقبوا بالمرتدين » وعن حرو »م‎ 
- تالت الی موا حر وب الردۃ ۔ ص ۹۷ ء. م قول ۔متشککا ومشککا القاریء‎ 
لا تريد اللحت فا إذا كانت لاب بكر صفة دينبة صرفة جعلته مسثولا عن أس‎ ( 
من رتد عن الإسلام آم لا . ولا تريد البحث فيا إذا كانت نة أسباب غير دينية‎ 
حفرت اتلك الحروب عزمة أ بكر آم لاص ء٠٠ ) . ولكن الولف يادر‎ 
فیعتری أن آبا بكر رضى اق عنه قات فى أول مره الذين خر جوا عن إسلامهم‎ 
من انضوو! تحت لواء الكذابين من المتفثين » فكان لقب المرتدين لقا حتيغاً‎ 
لذبن حارم أبو بكر وقتذاك . ثم حل على هذا اللقب من بعد كل الذين حارم‎ 
أبو بكر لانہم خرجوا على لطته ول يقروا خلافته . ويعترف الولف بأن‎ 
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الصديق رى اله ع هكان يتحرى فى حاصة تقسه وف عامة أموره أن بحذو حذو 
الرسول صلى الله عليه وسل . وبذلك أفاض على الدرلة كل مظاهر الدين . ومن 
هنا » خيل للناس كا يقول المؤلف -( أن الخلافة مركز دينى » وأن من ولى آمر 
ملين قد حل منم ف امقام الى كان عله رسول الته صلى الله عليه وسل -صر. 
۲ ) م روج السلاطين من بعد هذا الخطآ ليذو دوا الخار جين عليهم» وليتخذوا 
من الدین دروع] 2 کی عرو شم (حی آفہموا الناس أن طاعة الأبمة من طاعة اه 
وعضيانهم من عصيان اله . بل جعل السلطان خلفة اته فى أرضه » وظله الممدرد 
على عیاده» سبحان ات وتعالی عما يشركون) . ويشدد ال اف حلته على الخلافة فى 
الصفحتين الأخيرتين من الكتاب » حيث قول : ( م إن الخلافة قد أصبحت 
تلصق بالمباحث الدينية » وصارت جزءآً من عقاند التوحيد يدرسه المسل مع 
صفات اه تعالى وصفات رسله اللكرآم » ویلقن هک بلقن شبادة أن لا إله لا اله 
وآن مدا رسول الته. تلك جاية ا ملوك واستبدانم بالمساين » أضلوم عن الحدى 
وع موا عليېم وجوه احق » وحجبواعنهم مالك النور اسم الدین .وباس الدین 
أيضاً استبدرا بم وأذلوم » وحرموا عليهم النظر فى علوم السياسة . وباس الدين 
خدعوم وضيقوا عل عقوم » » فصارو! لاون فم وا دلق ال ر 
حى فى مسا ئل الإدارة الصرفة والسياسة الخالصة . ذلك رقدضيقوا عليممأيضآً فى 
فہم الدین وحجروا علیہم ف دوائر عین وھا م . شم حر موا علیہم کل أیواب اامل 
الى تعمس حظائر الخلافة . كل ذلك اتتبى موت قوى البح ونشاط الفكر بين 
السلمين »فأصييزا يشلل فى التفكير السياسى والنظرفى كل ما بتصل بشأنالخلافة 
والخلقاء - ص ٠٠۲‏ ) . فإذا بلغ المؤلف ما أرا: من إثارة القارىء على الخلافة 
والخلفاء » وتبيئة تفسه للنقيجة الى ريد أن صل إليما ء خم الكتاب بقوله : 
( لا شىء فى الدين ينع المسلمين آن ينابقوا الأمم الأخرى ف علوم الاجتاع 
والسياسة كاا » وأن مدموا ذلك النظام العتيق الذى ذلوا به واستكانوا ليه ء 
وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدثما نتجت العقول البشرية ء 
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وأمتنما دلت تارب الأمم على أنه خير أصول الىك . والحد لته النى هدانا لذا 
وما کنا لہتدی لولا أن هدا نا أله . وص اتەعلى مد وآ هز عه ومن 8 
)۷( 

وبعد فمذا عرض ممصل لتطور الخلافة الإسلامية وصداه فى مصر خاصة . 
وهو الفصل الاخير ف الصلات المتعددة التی كانت ترط مصر بتركيا . ور عا كان 
من مامه أن نستعرض ما كان من تجاوب ف الاتجاهات الفكرية والاجتاعية بين 
مصر. وتركيا قى خلال الر بع الأول م القرن العشرين : وسنكتن فى ذلك 
بالتلميح » غير مفصاين ولامستقصين » حى لا نطيل » وحتی لاعخرج بنا ا لحدریت 
عن موضوع هذا الكتاب . 

ظهرت الحركات القومية ف الاإمبراطورية العثانبة فى وقت واحد . غين كان 
الاتعاديون يتحدثون عن العصبية التركية التى تطورت فما بعد إلى عصبية 
طورائية» کانت فی مصر جماعات وأحزاب تتحدث عن المصبية اللصرة الى 
تطورت من بعد إلى عصبية فرعو نة » ونشأت ف الشام خاصة وفالعراق جاعات 
تدعو إلى العصبية الحر بية »م تليث بعد الحرب المالمية الأولى أن تطورت وتشعبت 
إلى شحب متعددة يمزع كل منما إلى عرق جنسى قدم » كالاشورية والفينيقية 
والآراية . .. [ڂ. وحين اتتهت مساعى الا#اديين وثوراتمم على السلطان 
عبك اليد بالظفر بالدستور ف وليو 1۹.۸ استتبع ذلك مطالبة اأصررين 
بالستور » فقام المرب الوطى جمع توقعات أاواطنين على عرااض تطالب 
بالدستور › وتقدم ا عمد فرید إلى الخدبوى عباس ف الشمر التافى لصدور 
الدستور الثاى. م إن الصر ين اروا بالکالين رغم نفو رکشتم مم بعل 

)م زب( الاعاد ولق ) او ما ګات نی فی بض الأحبان ر پتركيا الفشاة ) أو 
( المون ترك) . 
(۲) ليس من موضوم هذا اكاب أن عرض لحث هذه الركة فى تركيا وحقيقة ءواف ااساملال 


عبد لجيه مها واكن من الإنصاف . لذاك الرجل أذ لا تجاوز هدا اوضع دون الإدارة إلى أن 
تاوغخه ملي البح لم يكب بعد » لأن ما كتب نه حقق الآ نما كته أمداۋه » وم تير فى د 
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إلغاء الحلافة . خين كان الكاليون بتخنرن الذنب الأيض - وهو رض آسلائیم 
الأأقدمين من الوثنيين ‏ شعارآً لمم ويرسمونه على طوابع البريد »كان الصريون 
بحذون حذومم و رمعون آبا المول على أوراق العملة دعل طوابع البريد . وحين 
جعل الکالون حدآ أدى لسن الزواج فى التين والبنات + اقتن المصريون 
آرم ف ذلك. وعنسا ألغى الكاليون انحا ج الشرعية فى تركيا أخذ بعض 
الكتاب نف مصر يناقشون إلغاءها . و حين حل مصطن كال فساء تركيا على السفور 
والاختلاط بالر جال ومراقصتهم » احتدمت المعارك فى مصر حول هذه 
اموضوعات فى الصحافة وفى الأندية . وحين ألزم مصطنى كال الترك أن يلوا 
القنعة» خاض بعض الكتاب المصر ین فی عحث ماسموه ( مشكلة الاذياء) » داعین 
إلى توحيدها ودعا بعض آفراد منبم إلى اتخاذ القبعة“وحين استبدلت تركيا 
المر وف اللاتينية بالحروف العريية » أخذ كثر من الكةاب والصحافين فى 
مصر يناقشون ما موه (مشكلة الكتابة والخط المرب ) وهكذا عد أن تأثر 


= ترکیا وی خارجھا ۔ ورا تین من بعد آن الرجل لم یکی دویا ولا مارفا ملی انحو اذى صور ته په 
اعايات »أت شوهت مه ورعا تين من بعد أن اصيبو نية إصبماً هته الدعايات » فم 3 الاحادين 
بالود معروفةمشبورة . وقد أشرنا للها من قبل » عند اخيصنا لک-ثاب «صطنى صيرى ع اللافة. 
ثم إل سباسة عبد اليد كانت جه نحو عارية العصييات الماية وربط أجزاء لإمرامورية اة 
برباط المامعة الإسلامية وحدها ٠‏ بي كان الاعاديون يدمون إلى العمبية ااماورانية مم ما كال مضع 
ين أعضاء جاءاهم مى النزعات الإلادية وسن الجهل يتام الإسلام والاستخفاف بها » ورعا تين 
كذلك من بمد ء آن اللطان عبد اليد كان عى أن بسفتيم استمدارالدستور سيادة هذه المناصر 
من التفر جن واللحدين ودعاة ااطورانبة . حذا إلى أل من غير المتبمد آن يكوت سقوط عبد اليد 
اى عأرخى فى حجرة اليهود إلى فلطين جزءا من ااؤأمرة الكبرى لاغتصاب فلطلين . فلم يكن ذالك 
متيسرآً وهي فى قاب الإميراطور ية الإسلامية . وقد كان لابد لذالك من ةكيك هذه الإميراملورية أولا 
وأبس بین سقوط عبد ابد وین صدور وعد باقور لاعہور أ ک تز من اسع سنوات ۰ ( راجح حاضو 
امام الإسلاى ۹ 0 — 4۲ هاءش ٩١ : ۲) ٠٠۰‏ ورأجم كلك : جزرة المرب 
ئى القرل الععر ن ص ۲٠٠١‏ س ۲۲۴ ١‏ اقضية المربية فى اظر الغرب ص ٠ ) ۸١‏ : 

() کي على مشكرى اأنسمة ص1۸ . 

(۲) وغد لبس الك تور مود دزی ااقيمة وقدذاك لبقم الدليل على اقتنامه عذهبه ألذى يدعو 
لبه . 
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الرأى العام والمفكرين المصربين باحدات الخلاقة الإسلامية ل يكن إلا مظرآً 
من مطاهر التجاوب العام بین ق رکا وبين العام الإسلای عامة ومصر خاصة . 

ولكن إلغاء الخلافة الإسلامة م يستنع ماکان بتوقعه کشر من الغر ببین 
للإسلام والمسلمين من انفراط عقدم وتفرق مام . فلم تكن الخلافة العمانة 
كا بقول أحد المستشرقين الإنوليز - أكثر من رمز ناقص للوحدة الإسلامية . 
فہو إن کان قد استتبع شيثاً من الذهول والحيرة قى الدوائر الإسلامية » فإنه | 
ضعف الشعور بالتضامن والوحدة بين سائر المسلمين . بل رعا كأرن › على 
المكس كا قول - قد أزال سيا من أسباب التفرقة والخلاى بيهم 7“ وحكم 
هذاالمستشرق عحيح ومطابق للواقع إلى أبعد الحدود . فلقد خلا منبر ‏ الخلافة 
الإسلامية حقا - ولا بزال - من بثله . ولكن أسم مصر قد برز بين الام الإسلامية 
ليحتل مكان القيادة . ولعب معيدها اكير العريق - الأزهر - وععافتها وكتابما 
دورآً خطیرآفی جمع مل المسامین »کا ستری من بعد . 


. Ft Whither slam li ik Gibb مقا‎ )1( 


الد لاان 
الحاسةار ية 
)۱( 
ظهرت الروح القومية فى المرب فى الصف اثانى من القرن التاسع عشر . 


كانت ظروفما شبيبة بااظروف الى ظهرت فيا القومية الفارسية فى صدر 


آلإسلام . فكا أن الشعو ببة افارسية قد ظمرت تتيجة عنجية العرب ال جاهلية من 
الحكام فى آواخر الدولة الأموية » قكذلك كانت الشعو بية العر ببة ئر من آ ثأر 
عنجيية الترك الحا كين. كان العرب والترك يلتقون عند الإسلام الذىيوحد ينهم 
ویسوی بين آفرادم » والذى تتلاشى عند الأحساب والانساب . فلما صاح 
اترك مفاخرين بطورانيتهم استيقظ ف العرب غرم مجدم القدم » قدأ العرب 
وم الأمة الى ظېرت فیا الرسالة الإسلامية ونزل کتابا پلا نپا ستنکفون 
من < الترك الذى يط عليمم نفو ذه منذ ااقرن السادس عشر٬فظاو‏ ا پنتهزون کل 
فرصة سانحة للثورة » يعلنون تمردم فى أعقاب كل حرب أو رببة مخرج منم الترك 
مهزومين . وكانت الشام هى أسرع أجزاء الوطن العرنى تأثرً بالفكرة القومية 
الجديدة الى سادت التفكير الأوروى وقتذاك » لأنها أشد أجزاء الدولة الثانية 
تعرضآ لتلقالروح الغر ببة وا لم رات الا وريية. وكان زعماء هذه الح ر كالقومية0) 
ينادون بتحطى النير اترك و(نشاء علكه عر ببة تنتظم أقطارها المستقلة فى اتاد 
برأسه زعم دی یکر . وکان شرف مک وقتذاك من أ كثر زعماء المرب طاموحاً 
إلى هذه الزعامة الدينة . ولكن هذه الحرك امت باافشل فى حياة السلطان 
عبد الحيد » الذى كانت تقوم سياسته الإسلامية عل اجتذاب العرب وإلانة جاه 


)١(‏ قدمنا فال مزه الأول من هذا الكتاب صوراً من مهاجة الساسة والأدباء ى مصر فده المركة. 
فقد كان الرآى امام الصرى يمتيرها «صدر خطر على الجامة الإسلامية وقعداك . 
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هم » ليجمعهم مع الترك فى كتلة واحدة تقف قى وجه مطامع الغرب المسيحى . 
ولکن عبد ال مید لم جد بدا آخر الام من أن بأخذ زعاء هذه الحرك بشي 
من العف حين اشتد نشاطہم فى أواخر القرن التاسع عشر » ففر متهم عدد 
كبير » آكثرمم من الشآميين ؛ إلى حيث ومن بطشه . وقد استقر بعضيم 
ف مصر » حیث کان الإجلر یش عور کل متمرد فی الدولة الثانية 
ومون کل حارج علیہا » واستقر فریق آخو منہم فرشا » حیٹ 
وجدوا كل عون وتشجيع من الدولة التى كانت ترعم لفسا حق حاية نصارى 
الثرقء وترى أن علاتقما بالشام ترجح إلى عبد المليديين٠.‏ ولف الذين تزلوا 
مصر ( العية اللامركزية ) ونعطو! ف الكتابة والتأليف » فكان منهم عبد الجيد 
الزهراوى الذى اشتغل بالتحرير ف صعيفة (الجريدة) ا أمارضة للجاممة الإسلاميةه 
وکان منہم عبد ال رمن الكواكى ملف ( طبائع الاستبداد) و (أم القرى). وكان 
مہم تمد رشیدا رضا صاحب النار» ورقيق العقام » وحن العقام ٠‏ وب الدن 
الخطيب ‏ . ول يكن الذين لجأوا إلى فرنسا قل منم نشاما » فقد آلف أحد 
زعام - وهو نجيب عازورى -كتاب (بقظة الامة العر بية) وطبعه بالفرنسية فى 
باريسسنةه ء٩‏ . وأتشأوا (ابخعية الوطنية العر ية) ف باريس سنة ٠۸۹١‏ فكان 
أول أعاها أن اعت سنة ٠۹٠٠‏ منفورآ موجاً إلى الدول العظمى تبين فيه 
آغراض العرب وغاياتم » وهى تتلخص ف : إمبرآطورية عر ية برأسما سلطان 
عرب ذو حكومة دستوربة حرة » ينا تتكون ولاية الحا عله مستقلة كا 
ملك جامع بين کو نه ملکا وخليفة جميعالمسلمين . وبذلك تنحل- حسب ذ ۴مم 
( العقدة الكبرى ف الإسلام » وهى التفريق بين السلطتين المدنية والدينة ) . م 
عقدوا مۇ ترآ عريباً فى سنة ۱۹1١‏ ؛ حضره مندوبون من ا مية اللامركزية فى 


٠ ١١ القضية المر ية جرال کبلار ص‎ )١( 


(۲) راجع » جزبرة المرب فى اأقرل اامسرين ص ۱۷۳ » الور المربية الکبریى ١ء ٠۴‏ 


س ا)4 س 
المحية الجغرافية تحت تصرفمم ليعقدوا فيها اجتاعاتمم . وم تلبالورة انسلحة أن 
نشيت ف قطر ين من البلا العربية » وعما الحجاز والين » سنة ٠۹٠١‏ .ولم تستطع 
الحكومة التركية أن تقضى علا القضاء الآخیر ‏ رغ ما تکدت فی هذا السبیل 
من جېد ومن مال'). 
وسقط السلطان عبد الجيد سنة ۹۰۸ . وآ لتمقاليد المح فت رکیا إلىأعضاء 
حزب‌الاتاد والتزق» الذين سيطروا علىسياسة الدولة » و لبعد للخليغة إلى جا نيم 
إلا اسم الخلافة وز خر السلطان . ويسقوط السلطان عبد الميد اتتهت السياسة 
. الإسلامية ف الإميراطورية العثانية » وبرزت العصبية القومية الىحار ا عبدالخجيد 
يكل جهده يام حكمه . واتعهت سياسة الاصاديين إلى تغذية العصية الطورايةء 
بإحياء تأريج أجدادم السايق على الإسلام » وتمجيد الغزاة والفاعين من أسلافيم 
الوثنيين.» بعد أن ظل الترك العثاتيون حى منتصف القرن التاسع عشر لايكادون 
بعرفون شيتاً عن ماضيهم وتار خم وأصلېم ونسبېم » وبعد أن كانوا بمعزل عن 
تضفح تاريخ بلادم وععف أجدادم» إذ كانت تلاو ة الكتب الديفية والسيرةالنبوية 
وتارجخ آبطال الإسلام تلم أكثر من تلاوة تاريخ أجدادم الوئنيين وفتوحاتمم . 
واندفع الاتعاديون فى سياسة التتريك الىتمدى إلى طبع الدولة اا بطابع ترک » 
وسلخ العرب هن لغتهم وهن طا بعہم الحضاری .فما جت هذه السياسة الطاشة ية 
العوب » ولا سا ما يتصل منها بلغتهم “ . فشر عوا فى تأليف اعيات السر ية فى 
الشام وف العراق للدفاع عن حقوق العرب ولإعدادم من التخلص من الترك عند 
ما تسنحالقرصة الناسبة2) . بن كان المنعدون من زعائمم يواصلون جهودم فى ` 
فرذا وف مص . 


)١(‏ حاضر الام الإسلای ؟ )۱۰۷ س ٠١١‏ . وقد بط كتاب ( الثورة العر بية السكورى) 
ظروف للؤ عر العری ی باريس وملابماته فى الجزء الأول ( س ٠١‏ وما ,مدها) . 

(؟) حار المالم الإسلای ۲ »> ۹1-۸۸ ۱٤4-1۴۷‏ وراجم كذلك » جزيرة اامرب فى 
القرن ااأمفرین س ۱۷۹-۱۹۹ . 

(۳) راجع في هذه اجات ؛ الأورة اامربية اکږړی ج ۱ س1 وما بمدها (ومو أطول ماكب = 


ونای حکام ترکیا مع الاغادین فی خا م الذ ی کان صو رم التثامالطورانيين 
مع اترك الع انين الت ركان التتروا مخول والفانديين و الجر .وأصحوا برونأن‌هذه 
ال جناس أقرب إليم م من العرب ومن سائر الاين الذين لا ينتمون إلى العنصر 
الطورانى. و حالغوا الال مان فى سيل قق ماعلمون به منسبادة الطورأنين»وذهبوا 
هذا الحاف إلا بعد مدی .فز جوا بترکیافی حرب لامصلحة طا فیماء عل الرغم م 
معارضة الخلفة مد (رشاد)الخامس'. وأعلن الخليفة ال جادودعا إليه ا ملين فى 
أقطار الأرض . ولكن دعوته لإ تشمر إلا قليلاءفالدين تأر وا بها » مثل المصررين 
ومس لمیا لمندہل یکو نو ابمل کون کثر من المطف عایہا بقاو ہم لان جیوشالاحتلال 
الجن ى كانت تقيدم وتغل يديم . أما الشريف حسين فل يكن رجال تركيا الفتاة 
الاحادبون» فى نظره زلا جموعة من اللاحدة الآنمين » الذين عانوا الإسلام 
جرا وراء الاوهام . دلم يستطع شريف مكة أن يستسيغ هذه الدعوة العجيبة 
إلى الجا الإسلاى » مع اشتراك دولة مسيحبة فيه وهى ألمانيا . ولذلك أخذ 
ماطل فى دعوة الاتعاديين لياه إلى تأييدم » حاولا ف الوقت نفسه أن يدعم صلته 
الإنعليز » حتى يضمن تموين الحجاز » منتغارآ سنوح الفرصة الناسبة للوثوب 
بالترك وطردم من المجاز"“ . واستراب الترك فى نات الحسين بن على وف 


حن الوضوع ) وراجع کذاك : جزبرة المرب فی القرن المفمرین ص ۱۷۱ 86۷e” » ١۷١‏ 
£e — Et  Pillars..,‏ . 

(۱) راجم تفاصيل عن الءصبية الطورانية وأدوارها ومظاهم ها الخافة فى ٠‏ حاضتر الما الإسلاى 
۰۱٤۸ ۹٩ ۳ ۲‏ وقد تونق مل راد فيل لهاب المرب » وخلفه جد وحيد أفين ء قى 
فر من ال-كماليين عندما دخلوا الماصمة ء 

۰) راجم نغور الثورة الى أذاعه المریف حمین فی٣‏ ۲ شمان ۱۳۳١‏ ( ۲۹ پوئیوا ۹۱ ۱) 
فى تاب ( اللورة المرية الكيرى ) ٠١١ : ١‏ وما بمدها . 

(۴) داجع الفاصیل فی ...۲5 11ز عع س ۲-۷ ٠ء‏ الثورة العريية الکبرى ٠١١:١‏ 
۴ وراجم ذلك وجية نظر آشراف المجاز ج صورها الأمير عبدابته أمير شرق الأردن ( ملا 
شرق الأردل فيا بعد ) فى ديث له مع «ندوب 34 الملال ( عدد أول أغسطى x‏ ۷م 
الأول ۱۳۰۰ ) سس ۱۲۹1-۱1۹۳ من اانة ۳۹ . ورأجع ك_ذلك وجة نظر آخری اعکیب 
آرسلان فی حاضر العام الڑہےلای ج ۲ س ۳۹۹ وما بدا 


( م ۷ اعات وطیة ) 


ک4 س 
صلاته بالإنعلير » فضبقوا علبه الاق ؛ وشرعوا عدون التخلص مئه » وأخذ 
جمال باشا ابنه فيصل رهینة فی بده » وره فی ضیافته بدمشق » مم ارتکب 
الرجل الفظ ؛ الذى كان من أ كث الاتحاديين تطرفا فى عصبيته الطورانية » فعلته 
الحقاء > حرن بطش ن وصلت اہم يده من زعماء العرب » بعد آنشر د ضبا طم 
وفرقهم فى ختلف الميادين » فذهبت فعلته هذه بالبقية الاقية من [خلاص العرب 
ترك . وخم على الغزب حون عيقق انر » تد صورة منه قى قول خليل 
مطران () : 


يرق الذرى وعيش مفتطاً 
شعب حب یلاده » فإذا 
بک العيون الشام » رأسفة 
أمصار 


شعب عل أعداته خشن 
هانت فا لاله ممن 
تی القید عدت بها الحن 
وتہورن تلك جم وتتهن ؟ 
شعب يعيش وماله وطن . 


وتلق الشريف حسين دعوة من زعيمى الضباط العرب قى دمشق وف العراق 
فی پنایر سنة ۰۱۹1۰ دعواته لشد زرم ومناصرتہم و[نقاذم من غدر طلعت 
وجال بوصفه أ العرب وذ۶م السلمين وأمیرم وکبیر آشر اذہ(“ ولكن 
الحسين فضل الانتظار “باع لرأى أبنه فيصل ١‏ الذى نصحه وقتذاك بتأجيل 
إعلان الثورة. م٠٠‏ 
م خطا الشريف حسين الخطوة الأأخرة نو عحالفة الإن#ليز وربط مصیره 
ce‏ فدخل ممم فی مفاوضات رسمية » وتال الرسائل مح مثلم ف مصر السير 
آرثر مکاهون مساوماً على الشروط . ویستطیع قاریء هذه الرسائل آن يلس 
)٩(‏ دیوان الب ۲ : ١‏ بإمثوأل ( دة طى العام نى أيام الطاغية جال ) س وراجع كذلك 
المحيفنين التا لبتين يلوان ( مجاعة ابئان ) حبث يصور الشاعر سوه حالما خلال المرب «. 
Seven Pillars... ()‏ £۹ . 


(۴) داجم نس الرسائل ی : جزبرة الرب فی القرل العرین ص ۱۷۸ س ١۸١‏ وراج 
کدقے لصوص حده الرساش فى الثورة المرية ال کیری ٠۳١ :١‏ وما يدها . وروايتيا فى هذا = 


فما ظاهرتين بارزتين : ( أولا) أن إدراك اللاك حسين المسألة العربية هو من 
وجبة نظر إسلامية خالصة ( ثانا ) أن الإن#ليز مالقونه ويداهنونه ويارونه فى 
مطامعه وأحلامه » والكنهم لايذلون له وعودآ صرعة » ولا بجيبونه إجابة 
واة » ويكتفون بالإعالة إلى رسائل شفوية يلغا حامل الرسالة فا لابريدون 
آن پتقیدوا فیه بوعد مکتوب . 
أما فيم الشر يف حسين للمسألة العربية فهماً إسلاميآً فهو واضح من طمعه 
فى الخلافة » وواضح كذلك فى كل !لرسائل التبادلة ينه وبين عثل الإنجليز فى 
مصر » فالسیر مکاهون قول فى رسالته ليه انؤرخة فی ٠١‏ شوال ۳۰-٣٣۳‏ 
آغسطس ٩ : ٩۱۰‏ د فنحن نؤکد لک آقوال غامة اللورد كتشتر الى وصلت 
سیادتک على ید عل آفندی› ۔ وھی التی کان موتا ما رغیتنا فی استقلال بلاد 
المرب وسكانما . مع استصوابا للخلافة العريية عند إعلانما . وإنا تصرح هنا 
مرة آخرى أن جلالة ملك بريطانيا العظمى ترحب بأسترداد الخلافة عل پد 
عرب صم فن فروع تلات الدوحة التب وبة المباركة . 
أما فاق الإنعايز واستتارم وراء وعود ضامضة فما بتصل بالمستقبل » وبإقرار 


= لارجع اخنلف من دواية ارجم الأول فى ء«واضم كثيرة . وراجم Es‏ قنصل 
عفاوشاته مم الإنہلیز وصلاته بهم فی آخر الکتابه س ۳۹٤‏ وما بمدها ‏ ورإجم ذلك ف تصویر 
الجہود الت پاتا [غجاترا من طریق عفار اا فی بلاد المرب : Seven P¡]1a15.,.‏ س ۹ء = 1۲ 
وراجم ڪذلك ما کتبه شکیب آرسلان عن سلة اريف سیق بالإنجلیز منذ سنة۲ ٠۹۱‏ تی : حاضر 
اامالم الإسلاى ٠‏ : ۴۹۷ . وراجع كذاك: القضية المرية اجثرال ہیی کیلار ص ۲۴۴۳۰ ٠‏ 

)١(‏ جزرة امرب فى اأقرن اامفر ن س ۷۸٠س ٠۷١۹‏ . وراجم كذاك رسالة االلك حين إلى 
مئل الاجا ف بتاريخ ٢١‏ ذی ااقہ۔ے دة ۱۴۴۳۹ ¬ ۷4 آغطس IA‏ س TFII F1E‏ 
والرساثل الأخرى . وقد سور لورانس العرضف حين ف تابه ...5جول1ذ۴ بء5 مسلا ورما 
كتير النحدث عن اللافة ومن مدقيل اللمين س راجم أمثلة الاك نى صفمات NoPE‏ 
وراجع كلذل ا رال كللر فى( السأة المربية ) ص٠٠‏ . 

(۲) تاجر «صری من حى الجالة امه على آفندى أصدر . وهو من آنسباء حسين اوح الها 
ااوظف ف تلم الرجة بدار اللدوب ااساى يوذ . وألإجايز عديدو الافة بمؤلاه البهاتبين وأشافم 
من سايم كااقاديائيين . بمتمدون هابهم فى أعمامم المعربة ( الثورة المريية اکى ٠ )٠١١ ١ ١‏ 


کت 


خدوؤد ألدولة العزية الى وعد ہا الحسبن » فهو واضح قی کل رسال مڳاهون 
فھی: جفیعا بدا بلق قد يتجاوز سبعة أسطار » ثم هى تتم ثل هذا الاق » 
فليس بين هذا ا للق ف البداية والهاية إلا كلام غامض لايتضح فبه إلا سوء ية 
الآنجلین وماك موذجاللنغاق الإنجلر ی العاری من الحياء »ما بيدأت به [إحدى 
رسائل مكاهون إلى الشريف حسين : 
عه ديس لله ار من الحم . : 
٠‏ للك ساحة ذلك المقامالرفيع ذى الحسب الطاهر والنسب الفاخرء قبلة الإسلام 
"المسلفين » معدن الشرفى » وطيد الحتد» سلالة مبيط الوحى امحمدى» الشررف 
“أبن الشريف » صاحب الدولةء اليد الشريف حسين بن على أمير مك المعظم 
ڌاده اه رفعة وعلاء . آمین . بعد مايليق بقام الااميرالخطير من‌التجلة والاحترام» 
وتقدي خالص التحية والسلام ٤‏ وشرح عوامل الالفة وحسن التفام والمودة 
الممزرجة بانحبة القليةء رفع إلى دولة الأمير المعظم آنا تلقينا رقيم ا مورخ 
٤‏ ديبع الآخر 4ء < . 2 

هناك نموذجا ما تتم به مثل هذه الرسائل : 

وف الختام » أبث دولة الشريف » ذا ا لحب اليف » والامير "اليل »كامل 
عي وخالص مودت . وأعرب عن عبت له و بيع أفراد أسرته الكرية» واجاً 
من ذی الجلال أن يوفقنا جميعاً ما فيه خير العام ومصام الشعوب . فیده مفاتیح 
الاس والغیب ع رکہا کف یشاء . اله تمالی حسن الختام والسلام . » م ثم 
.خطابه بائتاریخ اشجری ٤‏ لوه التارج الیلادی. 
وم ياك الشريف حسين أن أعلن الثورة المريية فى ه شعبان سنة ٠٤١‏ 

٠۰ (‏ وة ۹۱( .وتدفقت الؤن والدواب والذخائر والذهب » تعملما السقن 


)١(‏ دأجم اس ٠‏ مفشور الفورة الى أسدرء السريف حين فى : ااثورة المرية الكرى 


ا سار 


س 


الإنجليزية إلى موان الحجاز . وسيطر الإوليز على الجيش العرى ع طريق 
رجافي من الإنعليز الذرن يعملون فى 1 لخابرات » ومن العرب الذين فروامن اليش 
الك ليلتحقوا بالجيش العر ن الجديد.< 

وقد كان فيم الشريف حسين الإسلاعى المسألة العرية سياً فى انمرأى 
الإتعلين عنه منذ اللقاء الأول بينه وبين لورانس » واتجاهيم إلى ابنه قصل » 
واعتادم علبه فى زعامة الثورة ء عا أحنق عليه واآده » حتى فسدت العلاقات بها 
فى آواخر الحرب ٠.‏ ذلا بأن الانجليز ل يكونوا يبحثون فى الزعامة العريبة الى 
ينشدو نها عن الذكاء » ولاعن صدق الحكم عل الأشياء » ولا عن الحنكه السياسية» 
ولکہم کانوا یحئون کا قول لورانس ‏ عن حرارة الجاس الى تضرم تار 
الثورة ف الصحراء .(“ وقد کان فالشریف حسین ذکاء » وکان قيه دهاء » ولكنه 
کان مسلا آلا وقبل كل شىء . والإنعليز لا بريدون هذه الوطنية الإسلامية. 
ولكم ينشدون وطبة قومية . وذلك-هو ماصرح به لورانى » حين وسف 
ما کان پدور بخلده آثناء تنقله بين معسكر ات آبناء الشر يف حسين » مثا عن الز عم 
العرنى » الذى كانت ميمته الأولى ف هذه الرحلة هى اكتشانه . قو يقول ٠:‏ 
( وأخذت طول الطريق آفكر فى سوريا ... وف الحج » وأتسامل : هل تتغلب 
القومية ذات يوم على النزعة الدينية ؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطنى الاعتقاد الديى؟ 
وى أوضح » هل تحل الثل العليا السياسية مكان الوحى والإطام » وتستبدل 
سوريا مثلما العلل الدنى بثلما الاعلى الوطنى ؟ . . . هذا ما كان يجول خاطرى 
طول الطريق .) ۰ 

(۱) داج تماسیل ذلك فی مواضم کت متفرقة من كتاق ...۴11415 Seye‏ » الورة 
المرية - والكستاب الثالى تلخرس الأول بقلم الؤلف شه . 

(۲) راجم وسف لورائس لرسائل ااشريف حسين إلى أبنه فصل » لاملوه بااسباب »> واا همه 
فبها بالبانة . وراجم كذاك وصفه اكراهية العريف حسين لكل ضباط اامرب الان كان تضم 
الإنجلیز ویقربولېم »> مثل مولودو نوری ااسعيد س اللورة المربية س ۱۲۰ ۲ ۲۰۹ > ۲۷-۲۲۱ 

» ¥ y Seven Pillars... (%) 

, ١٤ الثورة العربية س‎ )٤( 


س — 


کان فيصل هو الزعی الذى ينشده الإنجليز » أو هو ( نى الوطنية ) کا ماه 
لورانس. فراح يبشر بهذه الوطنية فى كل مكان . وملا أرجاء الصحراء بصوته 
الرتان ء مذكر! البدى بأجاد أجدادم الذي فتحو! الديتا ودانت طم المالك» 
يذ الممود من شيوخ القبائل على الإخلاص القضية العر بية . وكان فيصل نر 
القغب الإنجليزى مع خطه هذه فيجتمع من حوله فقراء البدى » الذين كانوا 
يقسمون على الإإخلاص له وللحركة العربية”". ونشطت الدعاية الإنجليزية تشد 
آزز فيصل وتؤید جموده » مستعينة بالمطبعة التى أسسہا لورانس آثناء ذبارته 
الاولى لفيضل .ونال الإنجليز والفر نسيون من العرب كل ما أرادو! . وكان 
آخر ما أداه لهم اليش العربى من الخدمات آنه كفل يوشم المن فى بلاد 
العرب وفى آرجاء الشام » حيث نظر إلبهم الناس نظرة الحلفاء والاصدقاء » ول 
عامل وم معاملة الاعداء کا کان شانہم فى العراق » ققد کانوا قا بلون بالترحاب 
حا حاوا » وقتحت لمم آو اب دمشق تستقبلېم استقبال الا بطال حين دخاوها 
تحت اراية جيش فيصل العريف . 
مم کان ماکان من خيا تة الإنجليز لكل عبودم التى بذلوها لمرب . فقد تين 
من بعد نهم بذلو! للفو نسيين ولليہود ف الوقت تقسه وعودآً آخرى تتعارض مع 
الوعود التى بنلوها المرب » إذ تفقوأ مع الأولين على احتلال الشام ء واتفقوا 
مع الآخرن على القبيد التحقيق أحلامهم فى تاذ فلسطين وطنا قوميا". وقد 


. ٠١ اأثورة المربية ص‎ )١( 

(؟) راجم اث لتدفق الذحب الامجليزى ف اللورة المرية س أ۴ > ۵۷ )> ١ ۷۷ > ۷١‏ ١١ا۶‏ 
۱۷ ب .راجم كذلك صفمات ۲۱۷۰۸۱۰۰۲۰۰۰ ۲۱۸۰ س ورأاجم فى المولة 
الإتبایزیة وما آدی المرب نی مقایلپا م خدمات : جزرة المرب فى الفرن المعرین ص ۲١١‏ = 
TY.‏ 

(٭) راج ص مماحدۃ سیکس س بیکو وما بق من «فاوضات بین الفر سيین والالیز عن 
تشيم مالم المرب فى  :‏ + -زيرة المرب فى القرن المعرن س ٠٠٤‏ س ٠٠١١‏ ء ملوك لاسليت 
اأماصرون س ٠٠١‏ وما بعدها س وترجته أوضح من امرجم الابق س وراجع كذلك : حاضر 
اامالم الإسلای ۲ : ٠۷٠‏ س ٠۷١‏ . ورأجم ٠‏ وتف الك حسين فى مؤغر ااصلح ومةاوضات أنه > 


— 

اعترف لورانس بسوء نة الإنليز فى أو ل كتابه , أعمدة الحكمة السبعة » إذ 
بقول": إن كل ما بذله الحلفاء العرب من وعود قد تبخر بتآئير مطامع إنجلترا 
فى بترول العراق » وتحت تأثير سياسة فرننا الاستعارية . ويقول : ل كل 
ماعتاجه هو أن نزم أعداء نا - والترك من بيهم . وقد استطاع «اللنى» محكمته 
أن حقق ذلك فى آخر الاس مخسارة تقل عن أربمائة قتيل » وذاك باستغلال 
امعارضين لتركيا . وك آنا غور بالمعارك الثلائين الى خضتبا والى لم ترق فيا 
نقطة دم إنجليزى . بل هو قول فى صراحة أوضح : ( إن مجلس الوزراء قددفع 
العرب إلى أن يقاتلوا فى صفنا لقاء وعود معينة » وعود بان موا آتفسهم فی 
المستقبل .. ول يكن هناك بد من أن أدخل فى المؤامة وأصبح أحد أعضاتما . 
ف كدت العرب ما بذل م منى الوعود عن مكافأتمم على ما سيبذلون من عون . 
وف خلال السنتين اللتين رافقتہم فييما پين نيران الجري e‏ 

تعاً لذلك ثح تېم محکومی » فاعتقدوا بها لابد أن تكون مخلصة نمش . . 
ااا ای مر کر خا ن دا9 ل . وهنا أعاتى 
الدائم بالرارة والخزی » بدل آن کون غوواً با حققت عونتم من اتتصار . 
وقد كان و اا مئذ البداية أن هذه الوعود البذولة تصبح حبرا على ورق فى حالة 
اتتصارنا . ولو أخلصت للعرب لنصحتيم وقتذاك بآن يعودوا إلى ييو تمم » وبأن 
لا یغاموا بحیاتہم فی القتال لقاء درام معدودة . . . وقد غات بنفی فی هذه 
المؤامة الغادرة لا ى كنت واتقا أن مساعدة العرب لازمة وضرورية لإحراز 
ذلك النصر فى الشرق رخيصاً وسريعاً . وقد فضلت أن نكون منتصررن 
وناكثين بالعبد على أن نكون خاسررن مزومين . ) . وهه النية ا لمبيتة من 


= فيسل فی باریس فى : جزيرةاامرب فالقرن المعرین ص ۹۲٠س ۲٠١‏ . وراجم السأة البهودية 
وتطوراتپا ی الکتاب نفسه ص ۲۲۱ س ۲۲۹ ونی كاب (اثورة المریة‌ال کری) ۱: ٠۷۸‏ 
وما بمدهاء ۳ » rr‏ وما بمدها ۾ 


. ({— TF w Seven Pillars... (1) 


E 
جانب الإنجلیز علی آن کئوا عہودم هی النی تملل ما نراه من حرصم الشدید‎ 
قى مد العرب بالا سرلحة » ١ا نراه ف مواضع متفرقة من کتاب لورانس » الذى‎ 
. أرخ به هذه الأورة‎ 

وفشلت من بعد ثورة المرب عل الإأجليز فى العراق » بعد نضال شديد استمر 
خسة شر ودا فی ۰ ونه ۱۹۲۰ء سقط فيه کر من ماني آ لاف عرنی 
بین قتیل و جرج . واضطر فیصل أن یغادر سوریا-وکان أهلما قد انتخوه ملكا 
دبتورياً عليهم - بعد أن اقتحمها الفر نسيون » إل اشتباك قصيرمع قوات المرب 
فی میساون فی ۲٢‏ ولیو ۱۹۲۰ . وفی ذلك بقول حرم » مو جیا خطابه إلى اللاك 
فصل ؛ عندما م بمصر وهو فی طررقه إلى [بطالا :٥(‏ 

نزيل النيل أين تركت ملكا ألم ( يابك السالى ) نزيلا 

واين. التاج رفح فی دمشق فيصدع هامة الجوزاء طولا 

وأين المخد حولك تردهيه مواكب تحمل الخطر الجيلا 

ولا إزال الشاعر بصور لفیصل ولاه آثار غد رهما بدولة الإسلام. م بطلب 
إليه فى ختام القصيدة أن يثق بله » فقد تكون هذه الكارثة مفتاعا الفر ج ومتبية 
المسابين إلى استئصال جر ثومة الداء » وأن يستخفره ءا جنت داه : 


أتعجب آن ترى قنص الضوارى 
فق باه وانظر کیف دی 
أظل جموعبم حسدث مول 
وما شق الدواء عل مريض 
قل الل غفار الخطاا 
عرفا المت بعد الملل إنا 


وتغضب أن کون ها ڪيا 
شعوب الشرق إذ ضاوا السييلا 
لبکشف َعم الحدث امو لا 
إذا ما استأصل الداء الويلا 
إلبك توب فارزقا القولا 
وجدټا الجہل للاقوام غولا 


٠‏ لمأ المرب إلى ميدان جديد يكاغون فبه » فى سبيل قضيتهم العربية بهو كل 


(۹) دبوان حرم ۲ ؛ ۷١۹۹۹‏ وقد ل فيصل ف إيطاليا حت استدعاه لمر شل إلى اندن 
وعرض عليه عرش المراق فی مارس سنة ۱۹۲۱ ., 


سوه — 


ها وسعپمالجاد فيه » وذلك هو اللسان والقل .وترکزت جېو دم فی‌دورالطبع وفی 

الصحافة ااصرية» بعد أن أصبحت مصر ملجاً لكثيرمن زعأء العرب الذين فروا 

) ليما وانخذوها مستقر آومقاما. شل عبدالر من‌شېندر ازعم السورى»ءوذلك عدا 
من کان قم فیا من قبل مثل مد رشيدر ضوعب الدرن الخطيب والكاظمیالشاعر 
العرأاق : ومن کان م ا زائرآً أو مسافرآ مثل الزهاوی والرصافی . ولا نکاد 

نعد شاعرآ ار کاتاً من‌شعر اہ العرب وتام لا وجدنا بعض آ ثاره منشورة فی 

الصحف المصربة فى هذه الفترة. وهذا هو الشاعر العراق معروف الرصافیبقول 

مسته زت بالدواة العراقية الجديدة الى أنشآها الإنعليز »ثم منحوها استقلال 


صورياً حين ولى فيصل عر شا . وذلك من قصيدة له نشرها فى صحيفة الأأهرام 
ست ۲ : 


وأوطان > ولس ها حدود 
وملک ¢ ولس فا قود 
تعلق فى الدبار لاأ النود 
إلى ما الأجنى به جود 


للا ملك › ولس له رعا 
وأجناد » ولس فم سلاح 
وفيا م الدولات آنا | 
وأنا بعد ذلك فى افتقار 


تسود سياسة امندى فنا وأما ان البلاد فلا يسود 
إذآ فاھند شرف م بلادی ‏ وأشرف من بی قوی انود 
وج عند الحكومة من رجال | ارام سادة وم البيد 


ولس الإنجليز منقذيا 
مى شفق القوى على ضعيف ؟ 
ولکن نحن فى يدم سارى 


ما واه ار ڪنا قرودا 1 


ون ڪتبت لنا منم عېود 
وکیف معاهد الخرفان سید ۔؟ 
وماڪتبوه من عېد قود 
لا رضيت بعيشتنا القرود 


°” هھ دبع الأول‎ - ٠۹۲۲ الأحرام عدد ۲۷ نوف‎ )١( 
م دكن قله ضربت عة خاصةباام راق‎ )۲( 
كاات المراق تقيم الهند من الناحية الإدارية‎ )۴( 


7 
والواقع أن المحف المصرية كانت هى المتنفس الوحيد للشعراء والكتاب» 
اقول . هذا هو الرصاف بصور ما پعانی م‌ضیق فی أساو به الاخ » فيقو :5 


اموا ولا تستيقظوا 
وتآخروا عن کل ما 


ا ودعصوا التفيم جاناً 
وتوا فی جل 
ا ا لياس وکوا 


إن "سياسة سرها 
وإذا أفضتم فى اليا 
من شاء منک آن یمم 
فلبمس لا مع ولا 
لا يستحق ڪرامة 
ودعوأ السمادة إا 
. قالش وهو منم 
فارضوا كم الدهر مم 
وإذا . ظلتم فاضحكوا 
وإذا هتم فاشڪروا 
إن قیل : هنا شہدک 
أو تيل : إن نهار 
إن قيل : إن مام 


اث الكلام عرم 
يقضی بارت تتقدموا 
فالخیر ن لا تفہ وا 
فالشر أن تتعلوا 
لو تون مطلسم 
ح من الحديث فمجمو ا 
ش اليوم وهو مكرم 
بصر ليه ولا فم 
إلا الأصم الابكم 
می فى الاق توم 
کالعش وهو مذەم 
ما کان فيه ٤‏ 

طربا ولا توا 
وإذا لطمتم فابسموا 
م › فقولوا : علقم 
ليل » فقولوا : مظل 
سیل 1 فقولوا : مقعم( 


() دیوان اارصانی ص بنوات (المرية فى سيا .ة اتسر ن ) 
9( ججم المديڻ م بيه 
(۴) الماد الاء القليلء 
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فكرة الإسلامية لا تفيب عن تفكيرم-حين يتكلمون عن المرب وعن المامية 
العربية . يد ذلك صرعاً فه بعض الأحيان » ويجده تحت ستار الشرقية والعروبة 
ف آحیان آخرى . ولكن شواهد امال تدل على أن المسابين م المقصودون بكل 
ما يقولون . وفاتحة العدد الأول من جلة « الرابطة الشرقية » تصور هذا انزع 
تصوررآً واضاً . فقد جاء فہا° : 


د بم اله الرحن الرحم » 
هذخ الجلة يڌل تعبا صريحاً على البدأ انى تومن به » والغابة الى تعمل هما 
فارابظة الشرقبة هى مبدؤها وخدمة تلك الرابطة هى غايتيا » قسمى ها كل 
ما صل من منہج قم غیر ذی عوج صريجح كبدأ الجلة وغايتها ... 
« ف العال الشرق حرك تحفر للموض مبارك » توح مظاهرها متفرقة فى آمة 
بعد آمة ء وف جانب من جوانب المياة بعد آخر . فينا هى ورة إلى الاستقلال 
فی مرا کش‌وطرابلس مثلا » ذا هی‌نزاع بین القدم والجدیدف ترکیا وأفغانستان» 
وحرب بين مذاهب الإصلاح فى الصين ومصر ء وصراع بين الحق والقوة فى 
اند وجرائر الملايو » وهل جرا . ونا بتحدڻن الغرييون عا بأنما الجامعة 
الإسلامية » إذام يتحدثون عنما بها الخطر الأصفر » أو الجامعة الطورانية » 
او جرک الشعوب الأسيوية » وهكا ..وما. تلك ف الواقع إلا مظاهر وآاء 
مختلفة للمضة الكبرى يتحفز الشرق ها ویجیش صدره ا ... وهه الم 
الشرقبة »كل أمة وحدة قوية تعمل فى ميدانما » وكل نمضة كتية كاملة من كتائب 
الاد . لکنا قد لا تشعر با بين قواها المتفرقة من صلات» ولا ما يريط 
وحداتما الشتيتة من أسباب» حتی لقد حسما الناظر متباينة وما هى فى الواقع 
بمتباينة . إنماهى جداول شتی من منبع واحد » وفروع متفرقة يضما جذع 


وأحد ۰ 


. م۱۹٩۸ کور‎ |۱١ اامدد الأول فی يوم الاتنین ۷ جادى الأول ۷ ہک‎ )١( 


— 4 


٠‏ «ولقد يتدافع بعضما وبعض كا يتدافع خضم وخضم . ولكنماا فى ذلك 
كمجارى السيل الختلفة تنحدر منمعين مشترك » فإذا ما تزاحمت عند مسيل وأحد 
اندفعت تتصادم ونی بعضہا على بعض › ولکنپا فی تصاد» پا وتعانقما لا بضعف 
بعضما عضا کالاعداء » ولا تتفانی › ونما تتداخل وتازج جرءآ بعد جره » 
وتتصادم قوة إلى قوة » لتصير بجرى واحدا ضخا تنقض بقواها الجتمعة عل 
اول بيبا أو يعترضن سبيلبا من رمال وصخور » فتجتا وتدفمما دف > 
”م تجو رها لا تضذها عقبة »ولا ثبت فى غرقپا رشب زلا اب . 

د وميما اختلفت فى اشرق أمة وأمة » وتصادمت نمضة بضة » فبناك مبادىء 
مشترکة صدر الکل عنہا » وغایات متحدة ینتہی ابيع ليبا . وما العریی والترکی 
EDO‏ . ومنتهى أمرها أن تكون 
طوعا آ و كرما جيشا من جوش اة فى الشرق ‏ تجاه د للشرق عامة وف 
سيبل الفكرة الشرقية .... 
« يسم الته الرحمن الرحى » ونه الغابة الكرعة » تتقدم جلة الرابطة الشرقة 
إلى ميدان الجباد » عالمة ا الأمر جد » والعمل مجبدء ا شدید» والمنال 
بعید» ولکن عدتیا مان متين a‏ 
وما التصر إلا من عند انه الع زرز الحكى » 
والتاظر فى هذا المقال بلاحظ 6 الام الى جاء ذاو فی معرض 
الشرق والسرقية هى أمم إسلامية » كثرتها من المسابين أحياتاً » أو يسكنباكزة 
من المسابين تبلغ عشرات ال لابين فى أحيان أخرى . ثم إن المتصفح لاسماءأعضاء 
مجلس إدارة الجمية فى الصحيفة الخامسة من هذا العدد » حدم جيعآً مسلمين < . 


) راج مقال احد عفيق ( جبة الراجلة الرقو س ماضبها س حاشرها س ماما‎ )١( 
من المدد الأول . وراجم كذلك ف تاليف الجمية وما أنجرت من أممال : مذكرالى‎ ١١ — ٣ س‎ 


فی لصف قرن ۳ : ۲۹۷ س ٣٣۴٣‏ , 


ا 


كلهم من العروفين بازعاتمم الإسلامبة . فريس المعية هو السيد عد اليد 
اابكرى شيخ مشايخ الطرق الصوفية » ووكياما هو أحد شفيق باشا رئيس الدبوان 
الخدیوی فى أبام الخديوى عباس ( وقد عبد إليه بإدارة الجلة ) » والنائب الشانى 
لار ئيس هو السید مد رشید رضا صاحب جلة ( امسار ) الإسلامية » وكام السر 
هو أحمد رک بادا الذى كان بلقب بشيخ العروبة . وبين أعضائما الشيخ مد يت 
شيخ الجامع الأزهر » والشيخ عبد الحسن الكاظىى الشاعر العراق اللاجىء إلى 
ەر وااردخ المسيطرة على كل ما عل فى الصحيفة بعد ذلك كله روح إسلامية . 
فالمقال الافتتاحی يدا يسم الته ارهن الرحم » وعم بطلب النصر من عند الله 
المرب الحكم . والجلة تجرى على ااذ التارجج المجری ف کل ما يسجل من 
توارخ . ومہما يد ف بعض القالات من احراى عن الهج الإسلاى القىم 
فليس من وراما إلابراءۃ القصد» و[إخلاص النية لغ المسلمين » ول يكن الشرق 
والشرقية لا ستارآً يخن ذلك امسن () . ۰ 
ومع ذال » فقد کان الناس ‏ علباؤم وعامتهم - خلطون بين الشرقية وبين 
العروية وبين الإسلام . ولیس آدل على ذلك عاکتبه أو الحستات الندوی وهو 
أحد زعباء المسلين فى اند - بعد أن اطلع على قانون جمعية الرابطة الشرقية ء إذ 
كشب إلى صاحب ( الما ) قول إنه قد استبشر خيرآً حين مع بتأليف هذه 
اعية وباتخاذها مصر مرك آ ها . ولكن أمله قد عاب حين قرأ ( أن غرض 
العية نشرالعارى والآداب والفنون الشرقية وتعميمما » وتوسيع نطاقما »وتو بق 
روابط التعارى » والتضامن بين الام اشر قبة على اختلاف أجناسما وأديانما) . 
وعقب على ذلك بآن هذه المقاصد تخألف مقاصد جال الدين الأفغانى الى جاهد 
طول حياته من أجل تحقيقها » وهى ( إنهاض مايق من الدول الإسلامية من 
ضفب » وتنیےما لاقيام على شئونها » تعت لل الخلافة العظمی ) . م رد فی خطابه 
() داجم إشارة جل د الرايطة الصرقبة ٠‏ إلى تأليف جيية العبان الدلين وامبارها حر 
شرقية » فى مقابل جمية الشبان السيحيين الق هى حركة أمريكية غربية س المدد الأول س ٣۷‏ . 


ااا 

عل مات و همه بعض الناس من آن نمضتنا تجىء من‌طريق المدارس والصحف وبك 

العلوم والمعارى » ميبنآً أن النبضة لا تقوم إلا على آساس السك بالإسلام . وقد 

نشر محمد رشيد رعنا خطابه» م عقب علبهءمبينآآن ال جامعتين الشرقية والإسلامية 

تعزز إحداهما ال خرى ولاتنافبا > وأن جال الدن الافغای دعا لہا ما .١(‏ 
ومن أوضح مظاهر هذا اخلط بين الشرق والعرب والمسلين » قول حافظ 

من قصيدة ألقاها فى ال جامعة الاميكية بير وت سنة ۹۲۹ : 


مى أرى الشرق أدناه وأبعده 
تجرى المودة فى أعراقه طلقا 
لا قرق ما بین بوذی یعیش به 
ما بال دياه لا فاء وارفا 
عد الرشيد نداد عنا ومضى 
ولا قسل'بعده عن عبد قرطبة 
فهلسوا کل حی عند مولده 
حم قضاهما» حم جراؤ هما 


عن مطمح الغرب فيه غیر وستان 
كجرة الماء فى أثاء فينان 
وسل وہودی ونصرافی 
عله قد أدرت من غير لیذان 
وف دمشق انطوی‌عپد ابن‌سروان 
کیف انمسی بین آسیای ونیران 
عليك ته والاوطان دناس 
فارباً بنفسك آن نمی بخسران 


( انيل  )‏ وهو إلى (الأردن ) فى شغف - 
مدی إلى ( بردی) أشواق وهات 
ونی العراق به وجد (يدجلته) و (بالفرات ) وتعنان ( لسیحان ) 
وهذا اخلط بين الشرقة والعروبة والإسلام هو الذى دعا مد لطن جممة 
إلى أن بتساء لف مستبل رده على استفتاء الال الذى و جيه إلى جاعة منالكتاب 
والفكرين فى سنة ٠۹۲٠‏ م عن البضة العرببة وتف أقطارها . فيقول ( هل 


() النار م ۲۸ ج ۸ ص ۹۲۰ = 3۳۳ ٠‏ 
(۲) دیوان حافظ ۱¿ ۱۴۳۴ = ۰٤۱م‏ 
(۳) الملا دبمیر ۱۹۲۲ . وراج فى بتبة الإباإت مى هذا الا_مقتاء أعداد الملال ء اداه 
من عددآول لوقو ۱۹۲۲ ۰ 1 


ا 
القصود الأقطار العر ية بالمعنى الصحيح » أى بلاد المرب عجازها ونجدها ونيا 
وحضرموتیا؟ آم البلاد الى فتحما العربف صدر الإسلام وبقيت إلى الآنسائرة 
على أنظمة العرب ؟ أم الاد الی تکل آھلہا باللغة العر بية بقطع النر عن تا بعيتمم 
وديم ؟أم البلاد الى تدين بالإسلام وتخضع للندنبة الر ببة حك لغة القرآن 6) 


على أن (الشرق )فى تقار الزعم السوری عبد الر من شپبندر م يكن عى 
الا (العرب) ول تكن (الحضارة العرية) فى نظره شيثا غير (الحضارةالإسلامية). 
وذلك واضح فىمقاله الذى كته عة (اهلال) تعت عنوان (هل يتاح للشرق‌آن 
يستعید جده)» إذ يدآه بتحدید معنالشرق » فقول إن ا مقصود به لیس هو جد 
الحشين‌والفر اعنة والآشوررين والابليينوالكدا بین والفینیقیین ومن حذاحذوم» 
وکا آم قد خلت وزالت لغاتما فأصبحت حفو لفائف البردىء ولس المقصود جد 
التبت وکوریا والصین » فہذہ مم بعیدة عن م تتغیر کثیرآ عا کانت‌علیه منذ آلونی 
السنين. وبصل من استبعاد هذه الم السالفةإلى أن القصود م العرب » فيقول: 
أو كان ها جد ولكنه لاس من وضعما ولا مطبوعا بخاتمها . فلم يبق والحالة هذه 
سوى مجد الثقافة العر ية . ٠‏ وهو مجد تللك الثورة التى انبعثت فى القرن السابع 
لیلاد وانتشرت آلو تا ف آقل م قرن > من انحيط إلى الحبط . فمذه الثقافة 
ثقافة حية » تش فی أجواثا وعرح ف آهراما ونتدی‌بآنوارها . وکا حاول 
أناس من المبشرين أد المستعمرين أو المتعصبين المدامين أن بطفثوا هذه الأنوار 
بالدعوة إلى العرية العامية » رأوا من حرص المتمسكين بالفصحى على الجاممة 
٠‏ العربية ما يقف سدا منيعا ف وجو هم » ديرد کیدم فی عورم ) . 


.٠٠١١ مجاه الال . المدد الأول من السنة ۲۲ المادر فی آرل نوفی ۲۱۹۴۳۳ رجي‎ )١( 
وغو عدد خاس عن ( حياتنا ألجديدة ) حوى مقالات لطاتغة من اتاب > تدور کلہا حول مشا کل‎ 
المالم الإسلای والمربى المحديثة » وحول الأساليب اافربية اى غزت العرق واامالم الإسلاي فى السياسة‎ 
2 . والاجتاع والأدب‎ 


~N — 


ور ما کان رد مصطنی صادق الرافعى هو أوضح ماقيل فى تصو بر و جبة التظار 
الإسلامية فى ال جامعة العربية . وقد جاء فيه( : ( . . . والذى أراء أن لمضة هذا 
الشرق العربى لاتعتبر قانمة على أساس وطيد إلا إذا نمض ا الركنان الخالدان : 
الدين الإسلاعى» واللنة العر ية . وماءء اهما فسى أن لاتكون له قيبة فى حك 
الزمن الذى لايقطع بحكه على شىء إلا بشاهدين من البداً والنباية . وظاهر أن 
أغلبية الشرق العربى وماته العظمى هى الى تدين بالإسلام . وما الإسلام ف 
حقيقته إلا بموعة أخلاق قوية ترعمی إلى شد الجموع من كل وجه ) . 

وكان هناك فر يق آخر لايتصور ال مامعة العرية إلا تصورا قوميا الصا '» 
أكثرمم من اللبنانيين » ومن دعاة القومية الذين كانوا عار بون ال جامعة الاسلامية 
فى مصر ۲7ء وعم حرب الامة » الذى أصبح بلا بعد المرب فى حرب الوفد 
والأحراب الى انشقت عه . وتصور هؤلاء الجامعة العربية يشبه تصورم 
للوطنية فم بغېمونبما كليهما فهما مايا » وليست الجامعة العرية عندم إلا 
تعاونا بين قوميات مستقلة » فى سبيل تحقيق بعض المصال المشتر5 ٠‏ وأ كز 
مأيتحدت هؤلاء عن‌الشرق والشرقيين » ضاربين امحل بنهضة اليابان. وم يعتبرون 
اتعادم ضرورة طارئة ألجأً [لييا جشع الام الغريية وعدوام| . ' 

قول نيس الخورى المقدسى ف رده على استفتاء (الهلال) عن نهضة الأقطار 
العر ية وتا لفما » بعد استبعاد عنصر الدين » ويان أن العصيية الدينة والعصبية 
القومية النى لازمت الأمم السامية قد حالت دون اتعأدم“ :د ولقائل أن قول : 

. ۲ الال عدد نوفیر ۱۹۲۲ ست ولهرت‌نی : وحی القلل ۴: 1۹۸ سه‎ )١( 

(۲) راجم قصبدة مطران فی حرب طراباس سنة ۹۹۱۹ بعنوات ( الملال الجر ) 2۲ ۷۹ 
حیث بغاخر بالمرب وبالنې صلی امه عله وسم وبآعا به عایهم رضوان الله ه وذك بوصفم عربا. وهذه 
القصيدة ماال بارز المعوة إلى المروبة من فاحيلها ااقومبة االمة . ورأجم وصف الخ جل مده 
البارات ااباسية الى كانت تنجاذبه لبنان فی أواثل ااقرن ا[راجم هسر المحرى ( الربع الأخير من 
الفرن اناسع مر اليلادى ) . وذلك فى مشروع الإصلاح الئى تفدمبه إلى والىبيروت سنة ١١٠١٠١ه‏ 
A4۸4٨)‏ م) سے تاریخ الأےناذ الإنام :2 س 


)3)۴ املال عدد ینار ۹۴ وراج مكدلك مفااین لأميل زيدأن ضاحب الج ور ئيس = 
AR )‏ الاعات وله ( 


— 
إذا) يكن الدين أعظم جامعة لسكان الاقطار العر ية » فابة جامعة هناك تقوم 
مقامه ؟ أى قوة تستطبع أن تضم هذه الأقطار وتؤلف فى كل منها وحدة قومية ؟ 
هناك قوة واحدة تستطيع ذلك هى اللغة . فاللغة العر بية وآدابا رما إلى ذلك من 
تار ما وتار رجاها هى الأداة الوحيدة الى بمكن أن تجمع شتات العناصر ف 
كل قطر عرب » وتجعل مها أمة -حية نامية ) . أما عن تمنامن هذه الاةطارالعر ية 
فھو قول : ( إن کان ,راد بالاعاد السیاسى تأليف ملک عربة کری فى هذه 
الاقطار » فلا »لان عوامل التغرقة الآن على اختلافما بين هذه الاقطار أ كر 
بکثير من كل قوة للاآصاد السياسى . وإن کان براد به تفام موی کا هو الحال 
بين بريطانبا والولايات المتحدة ء مبنى على ال جامعة الأاديية » فنعم ) . 
من أجل لذلك كان حاو هذا الفريق من الناس حين يتكلمون عن « الشعوب 
العرية » أن ,طلقو! عليما ه شعوب العرية » » أى « الشعوب الى تكلم الر ية 
لانم لايمترفون بالمروبة صفة ذه الشعوب » ولكنهم برونها صغة للغة الى 
هى جامعتهم الوحيدة . وهم رون أن يقتصر دعاة ال لجامعة العربية على توجيه 
جهودهم للا حيتين الثقافة والاقتصادة © .ورا کان رد الشاعر اللاناتى 
المہاجر فى أمريكا » جيران خليل جبران » على استفتاء املال السابق » من ألبق 
هذه الردود تصويرآً للك الاتعاه الأخير . وأطرف ما فيه سخريته بالنافقين 
الذين يدعون إلى العروية » فى الوقت الذى عيون فيه حياة أوروية فى کل 
مظاهرما وی ادق دتاتبا وأتفه صغاترها . وذلك حيت قول ”» ( ألس من 
المضحك أن يى ء الوطنى الجر السيامى النك» ليحدثى فى شون الأاقطار 
= برها عن ( كيف اسي آمة قوبة) و (الام الإسلاى والدياسة افولبة) وذاك فى عددىيتاير» 
نوفبر ۱۹۲۲ .. 
)١(‏ راجع مل سبیل لاثال 44 املال : عدد دیمر ۱۹۳۸ ( س ٤۷‏ ج ۲ ص 0١4-1١١‏ 
وفبه [جاات جى لبن بركات وأحد اطنى اليد وخاين مطران هن الاستفاء الوجه إأمبم و«وضوعه 
( حبهة س ادعوب الم ببة - عل هى ضرورية ؟ وماذا جب لتأليفيا ؟ ) وم :تفقو ى أصرها على 


اأناحبتين القافبة والاقتصادية . 
(۲) بلاغ المرب ف 'اقرن العفر ین ص ٠ )٤-۴۲‏ 


ساس 


العر ية » ولكن بلغة غر ية ؟ ليس من البكى أن يدعولى إلى منزله لا حصل على 
الثول أمام زوجته الممذية - الممذية فى المعاهد الغر ية ؟ آليس عا يدم القلب 
أن أجلس إلى مائدته رابنته اللطيفة #دثى عن آغانى شوبان » وابنه الأديب 
بردد عل مسمعی قصاد دی موسیه »کان الروح السائرة هعم ارجح م قسكب الهو ند 
والبيات والرست ف القلب الشرق ؟ وكآنما لم تكلم قط بلسان الجنون والشر ف 
ألرضى وان ذريق ؟. . . ألا تعلمون أن الغريبين يضحكون مذ عتدما تحلنون 
اليل طوله بالالفة المعنوية وال جامعة الجنسية والرابطة اللغوبة » حى إذا ما جاء 
الصباح سیرتم آبنامم وباک إلى معاهدم لبدرسوا على أساتذتمم ما فى كتبم ؟ 
آلا تعلمون آن الغر بین یسخرون بک عندما تظپرون رغبتک فى التضامن السياسى 
والاقتصادی مع آنم تطلبون الهم آن يبداوا المواد الخام الى تثمرها رضم 
بالإبرۃ انی تخیطون ہا أثواب أطغا لک والسمار الذى تدقونه فى نعوش 
أمواتكم ) ويختم جبران هذه السخرية المرة الطوبلة بقوله : ( يتضح مما تقدم ¿ 
ولكن بصورة سلبية » ما أحسبه أفضل العوامل الى تؤول إلى تضامن الاقطار 
العرية وتآ فما » بل واستقلاطها » أما الصورة الإحابية فهى تتحصر ف أمرين 
آساسيين ٠‏ ألما قرف الناشتة فى مدارسوطنية بحتة » وتلقينهم العلوم والفنون 
باللغة العر ية » فينتج عن ذلك الأ لفةا معنوية والاستقلال النفسى . وثافيما استار 
الأرض واستخراج خيراتم| وتحو بل تلك الخيرات بو اسطة الصناعة الشرقية إلى 
ما بحتاجه القوم من مأ کل شرق وملبس شرق ومآوی شرق » فینتج عن ذلك 
التضامن الاقتصادی ثم الاستقلال السياسى (. 

والواقع أن اختلاف المفكررن والزعماء فى فيم ال جامعة الحر ية لم يكن شياً 
جديداً طرآ بعد الحرب » فقد کان هذا الحلاى واضاً جلياً «نذ بداية ا لحر که 
العربية . ولم يكن مقصورآ على العرب » فقد كان الاوروبيون - ولا رزالون - 
خلطون بين ما هو عرف ءما هو إسلای' ٠٠‏ 


. ٠١-١4١ ص‎ ٤ ۱۹-۱٩ راجم على سيل الثال : اأفضبة اامرببة فی افر فرب س‎ )١( 


= 111 — 
كان أشراف الحجاز » الذين حكموا مك طوال القرون التسعة الأأخرة . 
پرون أتفسيم أحق بالخلافة . وهذا الطمع ف الحافة هو الذى أشار ليه مصطنى 
كامل فى كتا به « المسئلة الشرقية » وعزاه إلى كيد الإنجليز لدولة الحلافة الثانة : 
وهو الذى حمل السلطان عبد اليد على أن يتخذ بعض أفراد الأسرة رها فى 
يده . وقد کان الشریف حسین بن على وأولاده من بين هؤلاء الرهان . فأقام فى 
القسططينية نمانية عشر عاماً » إلى أن رده الاعاديون إلى الحجاز » حيث أقاموه 
شريفاً بمد أن عزلو! سلفه» فأخذ يعمل منهذ ذلك الوقت لتحقيق مطامعه فى 
حرص وتكتم متتظر سنوح الفرصة ا مناسبة(١).‏ ويا كافت الفكوة العربية 
تلبس هذا اثوب الإسلای التقليدى عند الث رف حسين » كان آبناؤه الذبن نشأًرا 
فى مدأرس الأستانة المصرية يتصورون المآ العريية تصوراً قوماً ¢ متأئرین ف 
ذل بالا جواء الفكرية الى كانت تسود الاستانة وقتذاك » والى كان يسيطر علا 
لبم الأوروإن للؤطنية القومية . وقد ظهر هذا الخلاف واتسعت هوته بين 
الرالد وولده فی خلال الحرب » فکا ت رسائل الشر ف حسين إل فيصل تفيض 
بالسباب وبالشتام والاتمام بالخیانة » ما کان بضطر لورانس إلى حذف كثير 
ما قل إيلاغا أفيصل(")ء وكان يشارك فصل ف هذا الفہم التوى معظم ضباط 
الجيش العري من السوريين والعراقيين الذين كان عحتضنيم لورانس ويفذرغباته 
عن طو يهم » والذين كانت كر اهية الاك حسين بن على إبامم أظر من أن تخ" '. 
ركان يشار ف هكذاك بعض الزعماء السوربين الذين عثلون اللجان الفيصلية فى 
دمشق » وأعضاء الحعيات السرية الذين كانوا على صلة به قبل الحرب(٠)ء‏ ومعظم 
)١(‏ ر جم ...ال۴ مرمرع مس ۲۹-1۸ »› حزیرة امرب فی ااقرن امقر ین ص ۱۹۰٩‏ - 
۰ وراجم کدللت تطبقات کب آرسلان فی حاضر العام الإسلای ۲ : ۳۹۱ وما بعدها . 
(۴) اثورة المرية ص ۲١٤-۲۲۲‏ . 
(۴٠أعان‏ اريف حسين اسه ما .كا على المرب بعد إعلان التورة اام بية . ثم لم بلث أن تراجم 


ھی هذا الف » وا کی باعلان تفه ماا على المجاز بعد أن تدل الإلجايز ٠‏ ( اكورة امربية 
ص ۲۲۱ ۲ ۲۲٤‏ ۲۰) . 


٠ ۲۹۰ 'لئورة المریة س‎ - e١ » 4۹ س‎ Seven Pillars... (4) 


کلت 


انقيمين فى باريس - كرتم من اللبنانيين -()ء وقلة من المقيمين فى مصر هن 
شال عد الجيد الزهراوى ركان يشارك الك حسين فى فم القضية العر ية فما 
إسلاماً عد: کیر من زعماء العرب ومنفكريمم ف العراق وف الشام وف مصر . 
ولکنهم کانوا ختلفون من بعد فى فاصيل هذا التصور الإسلای » فكان بعض 

ر بقتصر على الطالبة بالاستقلال الداخلى للعرب مع العناية باللغة العر ببة 
واتخاذها نة رسمية للتمليم وللحا كم واسائر الإدارات ان مية . ركان بعضېم 
الآخر يدعو إلى تقل الخلافة للعرب0). 

وهذا الفهم الإسلامى للجامعة العريية هو الذى دعا الرصاف ‏ الفاعر 
اعراق إلى معارطة الإصلاحيين فى يروت - والسيجين متهم خاصة - لانم 
نقلوا الح رک العر بب إلى باریس حین عقدوا با مو تمرم سنة ۱۳ 1۹ ء فار فا بها 
عن وجپما » بعد آن کان قد يدم فى مطالبهم من قبل وذلك حيث قول (؟. 

أصبحت. أوسعهم توما وتثرياً ٠‏ لا أمتطواغارب الإفراط كوبا 

رامو الصلاح ءوقد جاء وابلانة خرقاء تترك شل الشعب مشعو با 


٠ ٠٠ء١۴٤ القمبه اامر ببة قن إظر اأفربه ص‎ )١( 

(۲) وجه شاط المرب الكائرول ى امراق دع وة إلى اأشريف سين يدهو نه للالضمام لهم > 
واد کنھہ کانوا مم فاك لا پعملون زلا اب 'امربه ‏ وکانوا برفضون التهاون مم الإجلیر » بل لقد 
كانوا بفطلوق حم الزك على حكم الاأجلز إن كارن لابد من ألفاضلة بيليما ء ولنلاع فقد ظلت القوات 
البريطانية فى تظر امراق إلى ماية المرب قوات أجابية غارية على غي نظرة ااسور ين إاما وع ع؟ 
از[۴ س ٤٤‏ س 1۰ ۰ ۰۱۹ ٠١ > ٠۸۹‏ أمانى سورية فقد كان عثل هذا افمم الإسلاى الجالة 
المزارية الكيرة وطى رسيا حفيد الزءم عيد !اقادر ال مزارى ؛ وقد ساهوا بنصيب بارز ق 
الاحبتين المر ببة وااسباسية ( الورة ا ۳۰۰ ) اما ی مصر فقد بدا هذا 
الاصور الإسلاى واضاً فی کناب ال کوا کی ١‏ آم الٹری ) ٤‏ کا کان بیدو فی عیفه ( انار ) مد 
ر شد رضا ء وإن کاں الأخیر قد داب علی مپاجچة ااعر بف حبن من بعد ؛ حي تبین ل انه 3۳ فی ید 
الإغبلع ا:حقيتى أهد افيم لا اقيق أهد اف امرب 

٤۳(‏ دیوان ال سای ۴۸٤-۳۸۱‏ تحت عنوان ( ما مكدا ) ؛ وراجمع قصيدته ات 1۵8 قل ذاك 
فی تأيه طالب الإصلاحین فی روت حت عنوان ( فی معرض ااسیف ۲ ص ۳۷۸ ٠‏ وفا يتفنى جد 
المرب اافدم » وبصور حاضرم الذليل ءداعياً إلى الأخذ بأسباب "ملم والقوة ‏ وراجم شيا هى جية 
بروت الإسلاحية فى ( اللورة اأمربية كى ) 1١-٠١ :١‏ وبظير موقف أحل إيروت خاءة فى 
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قد کاغوا شطاطا فیا حکو مم 
عدوا النصاری وعدوا ا لينا 
من ميا القوم آن الصلحين فم 
ما ام وطربق الحق وأضحة 
آى مصاڂ دنیام ۔ وم عرب - 
ما ضرم لو نحوا فى المي جامعة 
كانوا أحق البرايا مطلاً فغدوا 
راموا انشقاق‌المصا بالشغب ملها 
إلى .لابصر ف يروت قانة 
الو کار ق غير بار تألم 
لکن باريز ما زاات مطامعا 
فم تل کل یوم ف ساسا 
هل آمن القوم أن عتل ساحتم 


وغالفوا الحزم فيا والتجاريا 
و هدم طرآً آعاریا 
أسوا كن لبس ال ماباب مقاو با 
لایسلکون إلى الإصلاح ملحوبا ° 
جاءوا على حسب آلاادبان تر تیا ؟ 
تق الكناس عا وا ناريا 
من بطل الناس ف الدنا مطاليا 
والحقد مضطرما والضغن مشبو با 
للشر موشکة آن تخر ج القوباا") 
ما كنت أحسبهم قوماً مناكيا 
وا إل اام تمتا وريا 
تلق العراقل: فيا والعراقيا 
جش دك من الشام الاهاضيا ؟ 


وهذا انبم الإسلاعى لاجامعة العربية أيضاً هو الذى دعا الشاعر تفسه إلى 
تاد ترکیا حین آعلنت الاد » حیث قول :٩2‏ 
باقوم إت العدى قد هاجوا الوطنا 
فاتضوا الصوارم واوا الأأهل واللكا 


واستتغروا لدو ته کل فی 
واستمضوا من بى الإسلام قاطة 
واستقتلوأ ف سبیل‌الذودعن‌وعان 
قل للحسینین فی مصر روید کا 


(۱) طرق ماسوب آی واضح » 

)( القامية ااييه . واافوب ارخ 

)( دیوان الرسای ص geov_{%%‏ ت منوان « الوعلن والمباد » . 

)4( ااقصود بالوطن هنا هو الوطن الاسلاى كا حو واضح من الأبيات الالية . 

(۵) إقمد ااساطاف جين كام وريس الوزارة ااصرية حين رحدى اللدن قبلا إعلان الحاية 
الإنجليزبة على مصر , 


عن نأى ف أقاصى أرضك ودنا 
من یسکناادو والاریاف والدنا 
به تقیمورن دين اله والسننا 
قد خحتا الله والإسلام والوطناد“ 
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قد با الدين بالدن ا مججانفة فکتا ف الايا شر م غينا . 
لازلت باوطن الإسلام منتمصرآ بل يش بزحف من أبنائك الاما ٠‏ 
وهنا انبم الإلاى للجامعة العر بية أيضاً هو الذى حمل شكيب أرسلان على 
أن يكتب للك حسين حين ءل عزمه على الإغارة على وريا مع الجيوش 
الإنجليزية » هاه عن الضى فما هو فيه من دعوة زعاء السوريين الخروج على 
الدولة النانة والالتحاق بالجبش الحسون العربى » ويحذره عاقة هذه الغارات الى 
يضرب فيا العرب بالعرب خدمة لصلحة العدو » إذ قول( أثقاتل العرب. 
بالعرب أا الأمير » حى تكون نمرة دماء قانلهم ومقتوهم استيلاء إنكلترا على 
جريرة العرب» وفرنىا على سورية » والهود على فلسطين ؟ ) وهو بحذره فى 
رسالته من غدر الإنليز الذى بلا التارجخ شواهده » وعخاطب القا مين باألدعوة 
العر ببة والخدوعين ا قائلا : ( قل ؤلاء القانمين بالدعوة العر يةء الناهضين ‏ 
لحفظ حقو تما وأخذ ثاراا : ماذا إلى اليوم أمتوا من حقوق العرب بقياميم ؟ 
ليقواو! انا اذا آقاموا المرب من الاك حتى نشكرم ونقر بفضايم » لاتا عرب 
حب كل من أحب العرب » وتبغض كل من أبغض العرب » ولا الى بالقيل 
والقال آمام الحقاثق ) . 
وقد كان هذا الشعور الإسلاى هو السبب ف شكوى اوزانس من فتور 
المرب فى قتاطمم رغم سخاء الإنجلین فما تفقوا من مال وما جلبوا من مؤن ومن 
هدايا » حتى لقد كان كئير منم يأخذرن ذهب الإنجلير ثم ينقلون أخبارم 
لرل : 
وقد تسابق الإنعليز والفر نسيون إلى احتضان ا لرك المر ببة الثائرة على تركيا 
منذ ظبورها وتنافدوا فى السيطرة عليا وتو جيمما . فنا كان الإنليز بحمون 
اللاجئين إلى مصرمن زعماء هذه الحركة قبل المرب » كان مثل السكومة الفرنسية 
AIT ETR)‏ 
)١(‏ راجم آمثلة اناك فى : الثورة اامرية ص 04 41١١ ۲۸١614) 01 5 £۷6 2١‏ 
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قوم ببابة ز عماء اعيات السرية العر يبة فى الشام وعول دون بطش القرك بهم » 
يساعده فى ذلك ويشد آزره مثل الحكومة الإنجليز رةد ول یستطع جمال باشا 
أن نكل جم الا بعد أن رحل مثو الحكومتين عقب إعلان المرب . وان 
الاجثون إلى مصر ,صدرون كتيم ونشراتہم الی یشنعون فیہ ا بالی کر الترکی 
مستندين إلى حاب ترا » بنا کان اللاجئون إلى فرنا بصدرون مل هذه 
النشرات فيجدرن من الجكومة الفرفسية كل عون وترحيب . وكان الإنجليز 
بتصاون بالشر وف حسین عن طرق أبنائه فى أثناء مرورمم بمصر جيثة وذماً 
فغ فى طريقيم للاستانة » حیث کانو! أعضاء فى مجلسما النيابى عن المرب 
ونوا كذلك على صلة يعض زعاء العراق مثل السيد طالب نقيب آشراى ‏ 
بغداد » وکانت ابر اتهم وعلى رأسما لورانس تعمل فىهذه المنطقة منذ نة ٩‏ 
استمداداً للستقل › وکانوا بتظاهر ون بالموافقة عل نقل الخلافة الإسلامية إلى 
الشرف حسین حى إطمثن ليم ويسلس طم القياد »ينا كان الفر نسيون 
بحارلون أن يتخذوا من قرارات الؤ غر العرب الذى عقده العرب فى باريس 
سنة ۳ وسیل الضنط على ترکیا والتدخل فی شئونها » زاعین لا تسم حق 
حاية المسيحين فى الشرق 7ء وقد كان هنا التنافس بين الإنجليز والفر سيين 
ظاهرا ف ال ميش العرف نقسه » فكان الفر نسيون حتضنون بعض ضباط الموب 
مثل نوری الشعلان » النى يصفه ا جنرال كيلار بأنه ظل مخلصاً لفر تسا حتى الحناة 
الأخرة من حياته . ينكان الإنجلير حتضنون بعضيم الآخر مثل نورى السعيد 
ومولود اللذین بصفہما لورانس بآنہہا اليد الىينفذ با الإجليز قرارانمموعققون 
رغباتمم > وكات «طامع لنعلتر | وفرنسا ف العراق وف سوريا قد بدأب قل 
المرب فى شكل مناطق نفوذ عند رأس خلج العجم » وف سواحل سوريا حيث 


س 

. ٠١ القضية الأعربية سس‎ > 4١ + ١ Seven Pill. (1) 

«E. t+ Seven Pil. (%)‏ ¢ > عاضر المالم الاسلای ۲ ۹ - ١ ١١۴‏ ااقضية 
المربية ص٠۴‏ > الثورة اامرية الكرى ٤ : ١‏ وما پمدها ء 

(۴) راجم اص الوبةة انى مر علبها الك فى دار قاصاية افر أسية بيروت فى ٠‏ ااثورة اعرية 
الکیزی ۱۴ : ١۲_۹۸‏ . 
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كانت ترتفع نسبة المسيحيين ٠‏ وكثرتهم من الكاثو ليك الذين لتم فر نا حقبة 
مديدة بالجاية الساسة ٠١‏ . وقد ظل هذا التنافس على احتلال الكان الأول فى 
المسالة العر بية انما بين الإنعليز والفرنسيين خلال ا لجرب ومن بعدها . فكان 
الإنجليز قد اتفقوا مع فيصل على أن تدخل جيوشه دمشق فى الوقت الذى تدخاما 
فيه جيوش اللنى » لن ذلك يوفر على الإنجليز كثيرآ من الجبد ‏ ويضعيم فمازاة 
المنقدن فستقلون استقبال ال بطال )١(‏ . ما الفر نيون فقدكانو! بعارضون فى 
أشتراك القوات العر ية اشترا كا فعلياً فى القتال ورون الا كتفاء بالفائدة المعنو ية 
اى حققما إعلانمم اشورة على الدواة الثانية . ولذلك فقد كانوا يعارضون فى 
إمدادم بالسلاح » ویرون آن یکافا الشرف فی آخر الحرب بتنصیه ملكا على 
الخحجاز . وکانت معارضة ألفر سيان ف شی مد العرب بالسلاح ¢ وفی الاستعانة e‏ 
عل فتح دمشق » تصدر E‏ وخوفہم من أن يؤدى ذلك إلى 
خلق جیش عرف نادم ویحول يېم وبين مطامعم التی آقر عم | بر طاتا فی 
اتاق ( سیکس - یکو ) وقد کان هذا التنافس بين ألدولتين الطامعتين سیآفی 
وقوع الاختلافق نشماعل اققسام الغنام بعد ا لجرب » عا خر الاتناق على 
شروط الصلح ° . 

لجأت الدعوة للجامعة العر ية إلىمصر فاحتضتا وتا » ولكنهاظالت 
معا كل ظلا ها القدمة . فكان بين دعاتها من ثل الاسلوب الفر سى فى السياسة» 
وكان ينبم من ثل وجبة النظر الإن#ليزية » وکان تيم من بخلط ينبا و بين 
الجامعة الإسلامية وبين الجامعة الشرقية . 

وظرت الحاولة الأولى لإنشاء رابطة من هذا التوع بعد الحرب العالية. 
الأول سنة ء٣‏ حين تألفت جعية الرابطة الشرقة . وحدد انون الجمعبة 
أغراضہا بآما (توثيق الروابط بين الآ الثرقبة بالتعاون‌الفکری بينہا» ودرس 

اضر لالم الإسلای ۴ ٠ ٠۷١‏ ۰ 


. F4^ —- Airy cir —. re Keven Pill. (")} 
ثور ار‎ 
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حضارة الشرق وما يناسب اقتباسه لنهضته من الحضارة الغر ية » وأن تتوسل إلى 
ذلا بالوسائل العلبية ر'لاقتصادية ربث دعو تا باللسان وبالقل ¢ وإيفا: بعض 
رجاها إلى الاد الشرقية التعارى والتآ لف » رإنشاء شعب فيا » وعقدمو بمرات 
دور ة فى جات متعدبة لال الأفكار ولاحث فى شون الجمعية وما حلا 
العملية  .‏ . ا ) . ومع أن الجمعية قد صرحت بأن غرضما غير سياسى ولا دينى 
وبنما جامعة لاشرقيین من كل الاديان » فقد کان اهما الإسلای واضاً ,فب 
ترسل مندوباً قا بلة الحليفة فى الأستانة .”'“ وهى تدأ تعاطا بالمساهة فى جيع 
التيرعا ت لترم م قبتى المسجد الا قصى والصخرة سنة ٠۹۲۴‏ > تم تحيى فى العام التالى 
ذكرى جال الدن‌الأفغانى » وتتدخل عاولةالتو سط بين الملا حسين ملاع الحجاز 
وبين السعوديين لوقف القتال . حم تساعد بعد ذلك فى جمع التبرعات لجرحى 
الربغيين ف مورة مرا كش > ولضحايا الاحتلال الفرضى ف دمشق وللدفاع عن 
عرب فلسطرن الذین ةد موا للحا که سنه ٠۹۲۹‏ لاشترا کہم ف الثورة ضداستمرار 
رة اليمود . وهكذا يتبين من استعراض أعال هه ا لجمعية الى ظلت قانمة إلى 
سنة ۱۹۴۳ ومن استعراض أعاء الذينزاروها من زعاء العام » أن معظم نشاطما 
قد اتجه إلى اللاء الإسلامية » والمربة ما خاصة )١(‏ . 
وتلا هور ( الرابطة الشرقية ) ظهور ( جمعية الشبان المسلمين ) فى لخر 

سنه ۱۹۲۷ . وقد اتصرف معظم تشاطا الإسلای - كسا قتا - إلى العام العرف» 
فأسست ها فروغ فى فلسطين وفى سوريا وف العراق . وشغلت بأحدات 
قلسطين الى تتصل حاط الک ف سقتى ٠۹۴١ » ٠۹٠۹‏ » وعقاومة سياسة فر ذا 
فا يتصل بالربر مركش سنة ٠۹۳١‏ » وبمهاجمة جرالم الاحتلال الإيطالى 
بطر ابلس فى العام نفسه (*) . 

۲ کان الكالبون وقنذاك قد فملوا الملافة من الدوكة . وقد حأول مادوب الرا,طة أن يقابل 
مصطن كالى فصرفه عل أتقرة الرسمى فى السا نة متدرا ببق وقته 

: ۴۳ داجم فى تاليف الجية ونغااما وما آمجزت من آعال ۰ مذگرانی فی نمف قرن‎ ٠۴( 
. REG IY 

(۴) راجم الفصل اثالث اء[ زانط ص ۱۰۴۳ وما بمدها ‏ 
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وتتابءت قصائد الشعراء فى المحف وف الحافل » تسجل ترابط العام العرفى 
وتعاطف أبناته . وهذا هو الشاعر العراقق رضا الشيى جل وحدة الوطن 
العرلى فى مواضع متفرةة هن شعره » فيقول )٠(‏ و 

بداد أشتاق الام وماآنا ‏ إلى الكرخ من بغداد جم التشوق 

فا أنافى أرض الشاآم ثم ولا آنا فى الأرض العراق معرق 

هما وطن فرد وقد فرقوهما ‏ رى اله بالتشتيت شل المفرق 

ویقول ۔ خاطبا شباب العرب )٩(‏ : 

أن م جيل ج دید خلقوا لعصور مقبلات ٠‏ جدد 

ا الوحدة لاتفنخبا عات الرآى والعتقد 

آنا بایعت عل أت لا آرى فرقة ‏ ھاڪ على ذا کم يدى 

وقول شوق فى قصيدته التى شارك ما فى الحفل الذى أ لکرم الاادیب 
السوری آمین ار عای » حین زار مصر سنة ۱۹۲۲ ٠۳‏ : 

باجم (سوریا) ولست بأول ذا می من نر وقد 

الع على ( يمن ) منك ف غد وجل بعد غدعلى ( بغداد) 

وأجل خبالك فى ربوع عاللع ‏ عا ټوب وى رسوم بلاد 

وسل الةو ر۔ولاآقولسل‌القری- ۰ هل من (ریعة ) حاضر أو بادی 

ستری‌الدیار عل اختلافأمو رها نطق البعير ما وعى الحادى © 

وقول الصاف ف استقبال الرعم التونسى عبد العز بز التعالى بيغداد سنة 
4ya‏ : 


() الأدب الصری نى المرأق ۱: ٠١۳‏ . 

(؟) امرجم اه١‏ : SÎ‏ 

(۴) دیون شوقی ۱۳١ ١‏ س ۱۳۹ ١‏ وقد نعرت فی صحيقة الأهرآم ۲٤‏ فبرایے ۱۹۲۲ ٠‏ 

(4)داجم نص کلة الر معان 1ا اتی تاها فی هذا المعل فى « العاف ۲ مددمارس ۱۹۲۲ ص۹۸٠‏ 
س .۷ اوقا يمف مص يأنبا 3 ا . اة فرعوف , «مجزة الههر . فتاة انيل ٠‏ السالما 


عرنی » وقایہا شرقی › وعفلہا غرنی ۰۰١‏ الح 
(ه) دیوان الرسای ص ٠٠١‏ . 
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اتون إن فی بغداد قوما 
وإباك اتساب 
ون أرف حت لتاس قبلا 


وم 


فتحن على الحقيقة أهل قرب 
وما ضر البعاء إذا تدازت 
وإن السلين على التآخى 
م قول ف ازعم احتنی به : 


رف قلومم لك بالوداد 
إلى من خص منطقہم بضاد 
نواصع آبه سبل الرشاد 
وإن قضى السياسة باليعاد 
أواصر من اسان واعتقاد 
وإن أغری للاجانب بالتعادی 


وکان طوافه شرقاً وغرباً لغير تڪسب وسوی ارتفاد« 
لکن ساح لاستناض قوم حكوا جمودم صفة الجاد 
يغار على العروبة أن براها مددة الصاح بالفساد 


دانطلق ثورة السوربین على الاحتلالالفرنسی من عقا طا فی ٠١‏ بولیو ٠۹۲‏ 
حين آباد آأمرو بقيا-ة سلطان باشا الأطرش كتية فرنية يقرب رجالا من 
الاين ¢ م يدون حل آخرىأعدها افر نسيون للانتقام . ویتردد صدی‌الثورة 
فى الاقطار العر ببة ابا » ومن بنا مصر » فقول شوق( : 
تمتا( جلق) » وانشدرمے من باو شت على الرسم أحداث وأزمان 
هذا الاد اکتا لاكفاء له رث الصحائف باق منه عنوان 
الدين والوحى والاخلاق طائفة منه » وسائره دنا وتان 
بو أمية للاناء ما فتحوا وللڑحادیٹ ما ساءوا وما دانوا 
کانواملوکا سرر الشرق تمم فيل سألت سررر الغرب ماكانوا ؟ 
مررت بالمسجد الحزون أسأله هل ف المصلى أو احراب موان 
تغير المسجد امحزون واختلضت عل النار أحرار وعبدان 
فلا الاذان أذان فی منارته اذا تعالی ولا الآذاری آذان 
(٠‏ الارماد طاب الرفد م بكس الراء » وهو اللطاء . 


(۲) دیوال شوقی ۲: ۱۲١-۱۲۲‏ وقد انون ااقصيدة فى الجمع اأملهى المرب باءشق ٠١‏ 


أغطس ۰ رنفرت فی 84 سرکیس ع دد آغرطس وسپیر ۱۹۲۰ . 


= و 


تصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه نن وإعان 
والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة أو حكة فهو تقطيع وأوزان 
ونحن ف اإشرق والفصحى بنورحم ون ف الجرح الالام إخران 
ف زل الثوار مالكين ناصية الأ » حى دخل الفرنسيون دمشق فى ۸ 
أ کتو ر ه۱۹۲ ۰ بعد أن ضر وها بالمدافع أربعاً وعشرين ساعة » فتركوآ شو ارعن 
وقصورها وأسواقما خرااً . وقد ظلوا إعد ذلك فى قتال عاف مع الثوار 
المرابطين فى غوطة دمشق » فلم يستتب طم الام للا ف ولیو ۱۹۳۹ء يغد آن 
بلغ عدد القتلى من السوربين وا منعشرة آ لاف شهيد » وبلغت الخسائر الالية 
تحوآ من مليونی جنيه٠)»‏ و باعط الاس فى مصر للا كتتاب فى إعانة المنكوبين . 
وتلق قصيدة شوق ( نكبة دمشق ) فى الاحتفال الذى أقم هذا الفرض مرح 
حدهة الاذبكية فی ینار ۹۳۹ :° : 


سلام مرن . صا بردی أرق 
وععذرة اليراععة والقوافى 
EE‏ عا رمتك به الالال 


E 


جلال الرزه عن وصف دق 
جراحات طا فى القلب عق 


ألست دمشق للإسلام ظرآ"» ورضعمة الأبوة لا تعق 


(صلاح الدين ) تاجك» يمل ول يوسم بأمل منه فرق 
وكل حضارة فى الأرض طالت امن سرحك العلوى عرق 


(۱) راجع وصف التورة فى « الثورة المربية الدكبرى » ٣‏ : 
ألثورة عبد لرجن شيندر بمد ذاك إلى «صر » فرفضت رده إلى فر دارند أل هاجت ااصحف ء عنديا 
طالث المكومة افر اسي بقسليمه ٠‏ راجع المولية الرأيمة س ٠٠۸‏ . 

(۲) دبوان شوق ۲ ۸۸ - ۱ه ولم حظ ذه الک الخطيرة من خابل مطران با کر من 
آربعة آپبات فى دنو انه « ۳: ٠ ١٠۴‏ ومن الواضح أن ااصداقة الفراسية اللنناية اى دنا هلها 
من قبل مى اسي ف اك . فہؤلاء واساھم ہنا فی صر لا باحدئون ہے إن ادوا - إلا عن ضمايا 
الإ داد الإمجامزى , أما ضا الاستدداد الفر نى هم إفمضون أعرلهم علهم e‏ تېم ااظر وف 
8 كلام استعاثوا بكل ما رزقوا من لباقة ولم ب#محوا . 

(۴) ااظتر الأرضعة » 


۰۵ وما بمدها ‏ وقد لأ زم 
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ماك من حل الاضى كتاب وأرضك من حل التاريخ رى“ 
بنوت الدولة اللبرى وملكا غبار حضاأرتيه لا يشق 
له بالشام اعلام وعرس بشارہ باندلیں تدق 
ویتوجه شوق با لخطاب إلى زعماء سوریا - وکان آلفر نسيون قد جزء‌وها إلى 
دويلات صغيرة تدر كل واحدة مہا وذأرة مستقلة - فينصحيم بالتضامن . 
ويحذرم من الافتتان بألقاب الوزارة والإمارة » الى لا تشرى حاملما » فيقول : 
بى سورية اطرحوا الأمانى ٠‏ وألقوا عنم الأحلام آلقوا. 
فر خدع السياسة أن تغروا . بألقاب الإمارة وهى رق 
وم صيد بدا لك من ذلیل کا مالت من املوب عنق 
فتوق اللك كدت ۴ نمضى ولا بمضى ختانين فق 
وفيا حت الشباب علىأداء حق الوطن بذل الدماء فى أياته الرائعة المشمورة: 
وللاوطارن ف دم کل حر بد سفت ودين امستحق 
ومن يست ويشرب بالمنايا إا الأحرار لم يسقوا ويسقوا 
ولا يى امالك كالضحايا ولا يدنى الحقوق ولا عق 
فى القتلى لاجيال حياة وف الأسرى فدى همو وعتق 
والحرية الممراء باب بكل يد مضرجة بدق 
ويضطر الفر نسيون إلى إجابة السوربين لبعض مطالهم » فيصدرون بلاغ فى 
٥‏ بتار ۹۲۸ بعلنون فيه إلغاء القيود امغر وضة على الحربات المشروعة وإجراء 
انتخا بات الجمعية التأسيسية » ويشارك شوق أهل سوريا فى فر حم بقصيدة ثالثة 
دأها بأباته البارعة الى يصور فيا تكالب الناس على حطام الدنيا رغم 
ما بتظاهرون به من الزهد فيا » مبيناً آن الاة لا يقاس طوطا بتتا بح الليالى 
والایام د واکنه پاس ما يقدم قنها من عمل نافع » فیقول ٩:‏ 


. ارق ( بةح الراء) جل. رفبق کان يتعمل فى ااك تابه عليه‎ ١( 
٠ س ۲۳ ۳ وما رمدها‎ ٩ دیوان حوفی ۲¡ ۲۳۰-۲۲۷ وراج « صدافة أر رین عاماً‎ )۲( 


۷ ت 


حاة ما رید ها إلا 
وعيش ف أصول ا]وتء سم 
وآبام تطير بنا عاب 
ترما فی الضمیر هوی وحا 
قصار حین ری اللو فا 
ول تضتق الحياة بنا ولكن 
ولل تقتل راحتا نیا 
ولو زاد الحياة اللاس سعاً 


ودنا ما نود طا اغالا 
عصارته » وإن سط الفلالا 
وان خیلت تدب با مالا 
ونسمعما التبرم واللالا 
طوال حين نقطعپا فعالا 
زحام السو ضيقبا مالا 
ولكنسابقوا اموت اقتتالا 
وإخلاماً ازادتہم جالا 


یشید الشاعر بانجاهدين من آهل الجد الذىن بترفعون عن الصغاثر والتفاهات» 
والذين بحملون الامانة وجعدون لذة فى قضاء ا لحقةوق » فيقول إنهم سعد الناس » 
لأن السعادة قى رضا النفس واطمئنان الضمير »> ولست فى آعراض الحياة من 


زخرف وترقف : 


کان تہ إذ قسے العالى 
تری جدآ ولست تری علبہم 
ولسوا أرغد الأحياء عبشا 
إذا قعلو! نغير الاس فعلا 


هل الواجب ادخر الكإلا 
ولوعا بالصغائر واشتغالا 


ولكن أنمم الأحياء بالا 


وإن قالوا قأكرمہم مقالا 


وإِن سالتہمالاوطان أعطوا دما حرا وأناء ومالا 
وبطالب الشاعر أهل سوريا بالاتحا ويذل الدماء الى لاتقبل الحربة سواها 
مرا . واا واجبہم کاملا فی السلم . بااسکد والجد » مثلیا آدوہ کاملا فی الحرب 
ببذل الدماء » فيقول : 
بى سورية التموا كيوم 
سلوا الجربة الزهراء عنا 
وهل نلنا كلاتا اليوم إلا 
ېر وها 


خرجتم تطلبون به النرالا 
وعم هل أذاقتنا الوصالا 
عراقب المواعد والطالا 
دماً صخ ااسباسب والدغالا 


عرفتم مرها 
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وقم دونما حى خضبم 
أبطلب حقم بالروح قوم 
وکو نوا حانطآً لاصدع فه 


هوأدجا الثر فة والحجالا 
بقول: امرب قد کانت وبالا 
قتسمع قائلا :رکوا الضلالا 
وصفاً لا يرقع بالکال 
فليس السلم رآ واتکالا 


ولکن أبعد اليومین مرم وخیرھا لک نصح وآلا 

ولیس ال جرب سكبكليوم ولا الدم كل آونة حلالا 
م إن الحقلات الى أقيمت لتكرم شوق فى القاهرة سنة ٠۹۳۷‏ م » والی 
بویع فيا يإمارة الشعر كانت من أروع مظاهر ال جامعة العر ية » ققد شمدةهأ وقود 
عديدة من ختاف أآغاء البلاد العر يةء كان بينم مندوب عن زعماء الثورة السورية 
| الوطنية» وآلقيت فبا الطب والکلات اتی تشہد با تتمتع به مصرمن مكان بارز 
فى ال جامعة العر ية . فن ذلك ما جاء فى قصيدة خلیل مطران الى ألقاها فى هذا 

المہرجان حيت يقول :٩(‏ 

يا اعت الجد القديم بشعره ‏ وججد: العريية العرباء 

نت المیر.ومن یکنه‌بالحجی فله به تيه على الامراء 

اليوم عيدك؛ وهو عبد شأمل للضاد فى متباین الارجاء 


ف (مصر)اشدمن‌بنہا منشد وصداهف(البحرن)و(الزوراء) 
عید به اتحدت قاوب شعو ما ولقد تكو ن كثرة الآهواه 


کک ریم تجدید لغار مجدما جى عليه تشعب الآراء 
ويقول حافظ » مشيرآً إلى نضة الشرق - وهو يعنى مها نهضة العرب - من 
قصيدته التى ألقاها فى هذا المہرجان ‏ : 


أمير القوافى قد أتبت ماعا وهذى وفود الشعر قد بايعت مى 


. ۲۴۳ :۴ دیوان الملل‎ )١( 
۰۱۲۹۲ ۱۲۸ :۱ دیوان حافظ‎ )٩( 


فن دوع (التيل) وأعطف بنغارة 
ولا تن (نجدا) نما منبت اوی 
وحی‌ذرا(لبنان) واجعل (لتونس) 
فق الشعر حت الطاعين إلى العلى 
وف الفح ماإيتى ن لبف وقمه 
وفى الشعر إحياء للافوس ورجا 
فته عقولا طال عد رقادها 
فقد غمرتها عة فوق عنة 


علیسا کنی(النہرین)واصدحوأبدع 
وسعی المہا من سارحات ورتم 
تصيا من السلوى وقسم ووذع 
وف الشعر زهد الناسك المتورع 
کا روع الاعداء بیت لاحم )0 
وأنت لرى النفس أعنب منيع 
وأقدة شدت إليها بانس 
وأنت ها يا شاعر الشرق فادفع 


وإلى هذه ال جامعة كانت إشارة شوق فى قصيدته الى ألقيت فى هذا ا)رجان ء 
وإن كان قد ذهب إلى التكنية عن العرب بالشرق . وذلك حيث يقول ٩‏ : 
کان شعرى الغناء فى فرح الشر ق وکاری العزاء ‏ فی آحرانه 
قد قضى اله أن بؤلفنا الجر ح وأن انلتق على أشجانه 
كلما أن ( بالعراق ) جرج لس الشرق جنبه فى (عانه) 
وعلنا کا علي حديد ايوت ف قضبانه 
ن فى اافڪر بالدبار سوأء مشفق عل أوطانه 


سزی 
کا 
)۳( 
ومع ذلك کاه »فل یکن طاريق الدعوة إلى ال جامعة العر بة مسرا ولا عدا ء 
فقدكانت تعترضه عقبات كثيرة . ولم يكن الاحتلال الأجنى الذى قطع أوصال 
بلاد العرب هو شر هذه العقبات وأخطرها . ولكن الخطر الحقيق على الجامعة 
المر ية كان با من اشتداد ااتزعات الإقليمية الانفصالبة فى داخل البلاد العرية 
فسا » قبع أن كانت ثورة الحجاز والشام والعرأق بطلق علا جیما اسم الثورة 
:(۹ بشير إلى قول أشجم السدى فى مدح الرشيد : 
وءلى عدوك يا أن مم جد . رصداأن» ضوء ااصبح والإظلام 
اذا تلبه رعتهء وإذا غغا سلت عايه سبوفك الالام 
(۲) دیوات شوق ۲ ۰۲٤۳:‏ 


(م ٩‏ - مامات وللية) 
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المر ية قبل الحرب . أصبحت كل واحدة من هذه الاد تستقل بنفسما ف جبادها 
وحل عل الوطنية الع بية وطنيات جديدة تتلاءم مع التاروف السياسية الجديدة 
الى جرأت الوطن المرب » وألى تمادت ف التجزئة حى جعلت الشام أربع دول» 
وأخذت تمد لإنشاء دولة خاسة جديدة م الهود» بل لقد جزآت سوريا 
وحدھا۔ وهی جزء من الشام - فی ید الاحتلال الفرنسى إلى خمس دويلات 
تدير كل واحدة مها وزارة مستقلة بإقليمها وأصبح مطلوباً من كل مواطن 
أن تح كل [خلاصه وجهده القطمة الصغيرة انى حددها له الاحتلال الأوروف 
وسماها دولة  .‏ يكن الخطر الحقيق الذى بيدد ال جامعة العر بية هو الاحتلال وما 
أقامه من خطوط وهمية اختلقما سيكس الإنوليزى وبيكو الفرنسى فى المعأهدة 
السرية الى اتفقا فبا على اقتسام الغنام بین دولتہما فی آوانل الحرب » والى 
عرقت من بعد با يما . ل تكن هذه الخطوط الوهمية هى مصدر الخطر الحقيقى ء 
فالشعوب تمرم وتنتصر » واه سبحانه وتعالى يداول الايام بين الناس » وانحتل 
يعيش على آمل الحرية م لايل المبروم أنينتصر ولا بلب امحزون أن يتسم 
-كا قال الشاعر العربى القدم - ولكن مصدر الخطر الحقيق هو مان المرب 
سهم ببذه اطوط الوعمية وتقديسبم ها . فلقد نشا جيل من الناس لا يعرف 
إلا هذه ااظرونى الجديدة . وكان الاحتلال الأجني امتح فى التعلم حول 
ينه وبين معرفة تار زكفاحه القريب فى سبيل القضية العر بيا شةر كه الىآريقت 
فی سییاہا دماء آبائه فى الحرب . آما الشيوخ والكهول الذين شمدوا المأساة » 
والذين يعرفون حقيفة القداسة المزعومة نه الأوطان الجديدة . فقد أصبح . 
کثیر منہم من العقلاء الواقعبین کا بحاو ھم آنیسموا آنفسہہفی کل مکان ۔ اروا 
الواقع الجدید» بعد آنآصبح كير من مکا خی الامس م ید الأجتى الى بطش‌ہاء 
فى مراكم الكبيرة الو عتلونما .ول تبق إلاقلة من الم منين تجاهد ولاتمل! جباد 
تنبه الغافلين» و تغرف الذين لايعرفون» وير ية الذين ركنوا إلى الام والدعة 


من بعرفون. 


س ۳۱ س 


وأعانت الدول المحتلة ۔ 8 ل فى نطق اوذه - على ندع م قداسة هذه‌الاوطان 
الجديدة فى تفوس التاس بأسلوب على منظم » وذلك اا زا 
القدم لکل قطر من هذه الأاقطار.وذشطت الحفريات للعحث ت عن آثار الحضارات 
القدعة السابقة على الإلام فى كل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الأردن ومصر » لتوهين عرى ال جامعة العربية » ولتشتيت القلوب الى ألف يها 
الإسلام وجعما على لخة وأحدة» فأستيةظت العصييات الجاهلية » وراح كل بلد 
يفغاخر البلاد الأخرى بمجده العريق » وشخلت الصحف بالكلام عن الكشونق 
الاثرية الجديدة وما تدل عايه من حطضارات البابليين والأشوريين وألكلدانبين 
والحشين واافينقين وألفراعنة 0 .وكات إصبعالغر بين واضحة فى هذه الجود 
فقد عاش المسلمون أدهارا وهم غافاون عن هذه الآثار القدية لا يمير ونما التفاتا ء 
ولا پتحدثون نبا حین بتحدثون إلا کا بتحدثون عن قوم غرباء من الكفرة 
أو تة ٤‏ لا ئي اديت عنم د شيثاً من الجاس أو الزمو ف تفوسيم . ظل 
اأسلمون عل هذه الحال حی بدآالغر ییون بالکشف عن کنوزهاوؤلفت أنظارم 
إلا منذ ا#ہت مطامېم إلى بلادم . وللاورويين فى ذلك أسلوب خبيث 
ماکر + فہم بده ون التنقیب بعوث من علباء الآثار الغر بين ¢ حى ذا حفقو 
ما هدفون إليه من آهتام كل بد من هذه البلاد بتراثه القد.م وتحمسه له وغیر ته 
عليه » ورأوا أ هذه الغيرة تدفعه إلى منافسة الأجانب فى هذا ايدان الذى 

(۱) راجم 1ھ Ja2‏ اأميف مئل هذه البحوت فى ةتف وأغلال . وراجع طی سبل الثالہ 
ھ القتطف » فی اداد : آغسطس ۱۹۲۰ ص ۱۲۲۳ س ٠۲۷۲‏ » ماغى سوريا ومستقبلما » »> 
ص۱۲۸ ٠۳۹‏ « سكان سوريا الساميون » » سلمة مقالات هن اليئين جير ضوءط تدا من 
عدد نایر ۱۹۲۸ ء١‏ سلا عن « ااصناعات فی سوریا ولان » تیدا من مارس ۱۹۲۲ ص ۹۰ ٢ہ‏ 
٤ ۷‏ * راب بیان ٭ عدداريل ۱۹۲١‏ - ومن أ كر هذه اابحوت أصطاظ بالنعرة الفيلبقية 
الممادية لمروية والإسلام مقال لولم كاسفليس س وهو من أدباء الجر عن « روح اشرق فى 
لہضة الفرب س اثر نصاری ارق نی ااتہدرن الإسلای e‏ عدد بولیة ۱۹۲۰ ص ۲۷ ۔ ٣٣‏ س 
وراجم كذلك موذجاً ما كان يقال ف تدع الوطنية ألمبنانية خطبة ااسير سعيد شقير باشا فى الاحنفال 
اأسنوى بالمامعة الأمريكبة ببيروت سنة ٠۹١١‏ وغى منشورة فى 4 الةنطلف فى عدد وليو وأغطس 


سة ء۱۹۲ . 


۲ 


يعثبر نفسه أو به وأحق » بوصفه وارت هذه الحضارة » عند ذلك يتخلون 
عن مہمتہم ویترکونما فی رعایته مطمنین إلى آنه سيوالى السير ف الخطوط الى 
رسموها له » والادلة على هذا الأسلوب ا ليث كثرة لا تعوز الباحث . فقد بلغ 
من اهتام الأوروببين بنبش هذا التأريخ القدمم_واتخاذه أساسا لتدعيم التجرئة 
الجديدة للوطرى العرنى » أن جعية الأمم التحدة قد نصت فى صك اتتداب 
بريطانا على فلسطين على الاهتام بالحفريات ء وذلك ف المادة ٣١‏ الى تنص على 
(آن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ فى السنة الأول من تاريخ تنفيذ هذا الاقتداب 
قأنونا خاصا بالآثار والعاديات ينظوى على الأحكام الاتية ...ا )) وكذاك 
کان شآن الفرنسیین فی سوریا وف لبنان » فقد کان أول ما اتم به الفر نسيون أن 
ألفوا فى خلال الحرب العاية الأولى لجان فى دمشق وبروت ولبتان لكتابة 
تارج الشام» فكتوامنه بعض تاريخ لبان وأهباو! تارج سوریاء تم لم یلبث 
الآباء السوعيون فى يروت آن كلفوا ثلاثة من رهبانمم الفر نسبين سنة ٠۹۲١‏ 
بكتابة هذا التارجخ » بعد آن قسموه إلى ثلالة عصور » العصر الآراى والفيليق : 
٠‏ والعصر اليو انى والرومانى » والعصرالعردى.(؟) وما لاتخفى دلالته فى هذاالصدد 
آن الڑی الامےیکی الیہودی الاصل ورکفار ( ابن روکفلر الکیر ) صاحب 
االایین ۽ قد عل سنة ۱۹۲۹ عن تبرعه بعشرة ملایین ریال آمیکی ( وھو ما 
بعال مليو نين من الجتيمات المضر ية وقتذاك ) لإنشاء متحف للاثار الفرعو نيةفى 
مصر ۰ بلحق به معېد لتخرج التخصصين فى هذا الفن ٠‏ واشترط لنح هذه اة 
أن يوضع المتحف والمعهد تحت إشراف لجنة مكونة من نمانية أعضاء ليس فيب 
إلا عضوان مضربان فقط على أن تظل هذه اللجنة هى امسو لة عن إدارةا لمحف 
والمعبد لدة ثلاث وئلاثين سنة . وقد استرد الرى الصهيولى الاريك هته 
وقتذاك ء بعد أن أرسل مندوباً بثله من علباء الآثار الأمريكين المعروفين 


yr : ۳ الثورة المر ميه 'اسکری‎ )١( 
راجم قال عيى اسكندر الءلوف عن ( حن تاريخ اسوريا ) نى العاف س عدد يوليو‎ (0 
٠. ها٤۸‎ ١ س‎ ٠١۸۲١ سنة‎ 


a 


وهو الاستاذ برستد - ومعه أحد نحاميه » وذلك لرفض الحكومة شرط إشراف 
الأجانب الفنى عل العيد . وقد كان واضحاً من تحديد صأاحب الملا بين مدة 
الإشر انى بثلات وثلائين سنة أنه دى إلى خلق جيل من التعصبين الفرعو نة 
قافا وساسا .) ومصلحة الصو نية فى ذلك ظاهرة : لانا إذا بجحت فى سلح 
اإدول العرية من عرويا فقد لختپا من اسلاما . وإذا اننلخت هذه الدول من 
إسلاما ومن عرو با أمن الود كل ممارضة لاستقرارم فى فلسطين وعاشوامع 
جیرانہم فی هدوء کن طم من الإعداد لوثة جديدة يأ كلون فيا جيرانممالناءين 

لان معارضة الدولالعر بية لمطامح اليو د فىفاءطين نما تستند إلى الإسلاموالعروبة 
قإذا انساح المصريون مثلا من الإسلام والمروية ولسوا لوب الفرغوتة مات 
الحافر الذى يدفعهم إلى جحاهدة الود ومعارضة دولتم فى فلسطين » إذ يصبح 
اهود والعرب لدسمم عد ذلك سواء . : 

والواقع آن اهتام الدول الغر ببة بتفتدت الو حدة العر بية كان ظاهرآ لابخ . : 
ول حمع خبراء الغربيين فى الشثون الإسلامية والعربية على شىء ثل إجاعبم 
عل توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامة » الذين رون مظاهر اغادم 
وطلائع تكتلهم حقيقة واقعة يصعب تنبا . يد القارىء هذا الإحساس واا 
فی کتاب « حاضر العا الإسلامی »الذی آلفه العام الیک لو تروب ستوداردء 
کا جحد فی مقال الوزبر الفرنسى الشہور هأنوتو الذى رد عليه جد عبده فى مطلع 
القرن العش ربن . ولكنه بجدهأصرح ما یکون فی کتاب ( إلى أن يتجه الإسلام 
سوا مد۷ ) » الى شرف على ذشره ومع مواده المستشرق الإنجليزى 
ھ .أ. جب سنة ۱۹۳۲ والذى اشترك فى تعرره أساتذة متخصصون فى 
الدراسات الإسلامية والشرقبة من جامعات فرنسا وأمانا وهولندا وإنعلتراء إذ 
صرح جب فی تقد مه ذه البحوث بأن اهتام الانعليز بدراسة الإسلام نأشىه 
عا رفو ته من سیطرة تعالیه على الین . ما عل له مکاتا بارآ فی آی تخعليط 
(۲) داجم الجزء ألأرل من عذا الکتاب س ۳٠۷‏ وما بمدها ء 


سل 


لاتجاهات العام الإسلاى ( ص ١١‏ ) » ويلفت النغار إلى أن هذا المالم الإسلاى 
المترامى الأطرانب عيط بأوروبا إحاطة عكمة تعز لما عن العام ( ص ٠٠‏ )» 
ملاحظاً أن وحدة ا لحضارة الإسلامة حو من الأذهان حا حلت كل مايتصل 
بالتاريخ القوى » لتحل عله الاعتراز بالتاريح الإسلاى والتقاليد الإسلامية 
د ص ۰۰۴۲۱۰۱۸ وهو لاشسی حین بتکم عن الحركات الوم الى دعا 
دعابات الخحلفاء القوية خلال الحرب العالية الأول أن ينه إلى أن هذا النصر 
الذى حققته الاتجامات القومية لاينبغى أن بصرف الغرب عن الاتقاه إلى تيار 
المعارضة الإسلامية الى » الذى بعارض ف تفتيت الو حدة الاسلامية إلى قوميات 
لا دينة > مبیتا أن هذه العارضة الإسلامية هى آشد قو ة فى البلاد الحر بيه « ص 
6-۳ . ومریز الاستاذ الاانی , کامفار » فی عئه عن مصر وغرب آسیا › 
ف الفصل الثالث أربع حقاتق لا بمكن إنكارها آو تجاهلبا . ويسجل ف إحداها 
أن ف الشرق العرف .حر ك بعت إسلاى قوي فى النواحى الدينة والأخلاقية 
والاجتاعية . وبقرر أن العرب بتخنون هذا البعث الإسلامى أساسا لنہضتيم . 
الوطنية الجديدة « ص ۱۹4 ٠»‏ . ثم إن جب قول ف الفصل السادس والاخير 
من هنا الكتاب فى صراحة كاملة « وقد كان من آم مظاهر فرنة' )٠‏ العام 
الإسلای تنمية الاهتام ببعث ت الحضار ات القدية الى ازدهرت ف البلاد الختلفة 
الى يشغاما المسلبون الآن . فثل ذا الاهتام موجود فی ترکا وف مصر وف 
أندونسيا اوق العراق وف فارس . وقد تكون أهميته عصورة الآن فى تقوية 
شعور العداء لأوروبا» ولكن من الممكن أن يلعب فى المستقل دوراً مہما فی 
تقوية الوطنية الشعو بة وتدعيم مقو ماتا - ص ٣٤۲‏ » . وهذا التصريج الاخير 


(۱) زار عذا الأستاذ مصر سئة ۱۹۲۸ ء وكال بتردد على دار جمية ااهان ال لمين _ كا يقوله - 
یومیا ٤‏ خلال مد إتامنه » فی شېرۍ مارسی وإریل ۰ وتدع کل ما 7ک :به اامحف ٥نیا‏ .راج 
کل مطبوعاتپا وأعداد جانا . ونما غین كي من محثه فى ذأ القعل ٠‏ وراجم كذاك براع العام 
فى مصر لبتبین دى أتماها بالعرع ألإسلاى » ومبلع أعټامپا به »زاجم ص ۰ من ااڪداب 
الذ كور ٠‏ 


(۲) الفرنجة ترجة لا يميه اؤ لف 2107ء » وترجده المرفية ( تفريب ) 


~— 0 


يعلل لنا عطف حكومات الاحتلال الغرية على كل معاربع الحكومات الوطاية 
فى الشرق الإسلامى - والعربى منه حاصة - الى من شانبا تقوية الشعوبية فيا 
وتعمیق اطوط الى تفرق بان هذه الاأوطان الجديدة ¢ مئل الاهتام بندریس 
التاريخ القديم على الإسلام لتلاميذ المدارس وأخذم بتقديسه؛» والاستعانة 
على ذلك بالاناشيد » ومثل خلق أعياد علية غير الأعياد الدينية الى تلتق قلوب 
المسلبينومشاعرم على الاحتفال ا ت ومثل العناية بتمييز كل من هذه الاد بزى 
عاص ۔ ولاسا غطاء الرآس ۔ ما بترتب عليه مییز کل منہا بطا بع خاص › بعد 
أن كانت تشترك فی كثر من مظاهره . 
De‏ * 

كانت ال جامعة المصرة التى تركناها فى الحرء الأول من هذا الكتاب وليدة 
تجو قد نمت وأاشتدت وظر أسرها » بعد أن انت الجرب بهزجة الدواة الى 
كانت رمن ال جامعة الإسلامية ورأسما . فاختنى الحزب الوط الذى كان يدعو إلى 
الالتفاف حول دولة الخلافة لمقاومة مطامع الغرب » واتقسح الجال آمام ا مزب 
الذى كانت تر بطه بالغرب الظافر صلات من التفام - ومن ألودفى بعض الاحيان 
والنى كان يكر ال جامعة الاسلامية وعارا . داعيا إلى وطنية تقوم على اأصلحة 
المتبادلة وعلى المنفعة المأدية »> وهو حزب الامة الذى عرف بعل الحرب بام 
جلید هو وال وقد (° . 

وأعانت متاعب المرب ومظا لما التى اشترك فيا امصربون جميعاً عل توحيد 

(۹) راجم محاضرة رةس میک سنة ۱۹۲١‏ » بثكر فبها وزارة اامارف لعنايتها دريس تار 
افر امنة لتلاميذ الدارس مد أن کان ملا « ااقتطف » عدو مارس ۱۹۲٩۹‏ . 

)١(‏ اقی براجم آسماء رووس زب الوفد وزعماثه عبد محظمم من أسالين حزب ألأمة . وکن 
آن تصرف آن ود سابال اشا رئيس حزب الأمة قد أصبح رئيا فجنة الوفد الركرية > وأصح ابه 
ل ود إا وكاتب المزب الأول جد امانى ااسبد بك عضوي مسين فيه » وأل أثين من 
الأمضاء الثلائة الذين #بلو! وت فى ايوم الذى ظن الأصربوق تفلو به من يمد سين ماوالا كا ا من 
حزب الأمة وها على شمراوى باعا وعد اامزيز فيسى احا . وآما اامضو النااث - وهو سمد زغلولد 
فقد کان ممروفا هو وأخوه فى زغلول يليما العديد لذا المرب ومماضدعم ما له ۔ ول کن منصما 
الرسمی عو الٿی ممما من أن يكونا عضوين عاماين إصفة رسمية ظاحرة . 


۳ 


شغورم »م جاءت ثورة سنة ۹1۹ فقوت هذه الوحدة » بعد أن صبت قوأت 
الاحتلال العذاب ألواتاً على ادن وعلى القرى » خصدت الأرواح » انكف 
الأعرأض ٠‏ ولم تقف غلظما الوحشية عند حد فى إحراق القرى » وجلد أهااء 
وحصدم بالمدافع الرشاشة » وإلقاء الفا بل عليمم من الطائرات » ومهم » وهتك 
أعراض نام » والاعتداء عل الآمنين فى الطرقات وف اللات العامة ء 
وفرض الغر امات الفادحة الظا ل عل مدن القطر الختلفة » حتى بلخ جمو عا حوالى 
مليون جنيه » وذلك بالإضافة إلى مطالبة البلاد ببمائة ألف جتيه » قيمة نفقات 
الجيوش الاسترالية التى استخدمت ف التنكيل بالناس . وقد جل عد الطاب 
بعض مشاهد هذا الطغيان فى قصيدته الى قول فأ“ : 
-:وارحتاه ٠‏ لقرية مفجوعة واليل برخى فوقبا الأسدالا 


س 


محزونة خا القضاء لأهلبا 
: هن“ غادة غال البغاء عفافا 


- اومصونة فى الخدر طار بلها 
ماذا آری؟ جن أحاط ممضجمى؟ 


ما هنه ال جلبات » لا أدرى فا 


تحت الظلام .وقيمة ونكالا 
فك الحنجاب عفافبا المغتالا 
صیحات کاب فی الحظیرۃ جالا 
أم تلك أحلام تمر خالا 
معنی » واست أعى هن مالا ؟ 


تدنو کاتجاز النخيل طوالا 


أا الست نامة 1 وهذى جنة 


ويلاه ١‏ ما لى على“ انا والبيت من وقع الحوافر زالا 
أعلى ٠‏ تاد آباك !لاء آنا عاف اا آم > لا تتکلمی ! لالالا 
هذى جنود الإنعليز رأيها بالدرشين تقتل الاطفالا 


(۱) داجع فی ذلك کتاب ثور سنة ۱۹۱٩‏ مجزأيه » ولاس الجزه الأول س ٠۹۲‏ وما بعدها 
وراجم كناك حولیات «صر اأسأاسة س ألقدمة |¿ 047 > 48 ¢ 1° ¢ 19 ¥14 


E CACTI C8 TAT NY‏ س ورأجم امل اظام 
ساطات الاحتلال وجبوشه فی هذا المزء ص ۸4 ٠ ٨۹۳۰۹۲۹۰‏ 
۴۹ س ونبد افج من امراف مۇر ى الإجلىر پاك ڦ SاپEgyp Great Britain in‏ 
ص ¥14 TA w Allenby in Egypt 4 TI1£—‏ < 47-4¥ . 

(۲) دیوان عبد الطلب س ۱۹3-۱۹۰ .. 


s\ATOCITITEN 
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صاحوا بص البات صيحة فاتك عات رى النفس الحرام حلالا 
فإذا متاع الببت يهب بيجم وقد استحلوا به استحلالا 
وارب دار بالقتابل أصبحت ‏ قرا تضمن نسوة وعيالا 
ظلاً تعول به القنابل »فهو فى جو السماء مع القشاعم شالا 
یارب ۱ ر الانجلیر تعمدوا إرداق مصر سفاهة وضلالا 
بارب ! مصربك استجار ضعيفپا ‏ فى عبرة تذرى الدموع سجالا 
فاذق عدوك سوه ما مکروا به واجعل عواقه عليه وبلا 
نسى المصر بون فى غبرة هذه الازمات والاضطادات كل خلافاتمم القدعة » 
وقد وحد ااظل الذى يصب عليمم فى غير هوادة بین مشاعرم » فت ذ کر وا آم 
أمام عدو واحد مشسترك هو الإجليز » وأذهلهم الام عن كل ما سلف من 
حزازات > فقت الضغان » و برئت القلوب من الاحقاد » ورسموا املال يعانق 
الصليب وعتضنه على أعلام الثورة » وخطب القسس فى المساجد وخطب علماء 
الدین م الاين فى الكنائس » وتزاور الفريقان فى الأعياد . وهذا هو 
عبد الطللب يشارك القط فى احتفا لمم اأشود بعد النيروز سنة ۱۹۱۹ » الذى 
حضره جمع غفير من المسلمين » ويلق فى هذا الحفل قصیدته الى يقول فا . 
بذینا عل آداب عیسی وأحد منازل عز دونېا يقع الشسر 
فنحن على الإنجيل والذكر آمة ٠‏ يدها الإنجيل بالحق وال ذكر 
ناکل ماف مصر ء والحق قا مم تيده الآبات والحجج الغر 
فلن يستطيع الدهر تفريق ببتا ‏ وإن جر قوم بالسعاية ياجروا . 
کلانا عل دين به هو مؤمن ‏ ولکن‌خذلان‌اللادهوالکفر 
إذا مادءتمصر اا مض بها لنجدتماء سيان مرقس أو عرو 
فلا سين الناس آنا تزلزلت با قدم أو مس وحدتنا الضر 
م يشذ عن المشاركة فى الثورة فلاح آو صانع أو عامل أو موظف » وجراف 


۴ تعول رتفم وتعلو . القشاعم اللور جم فشعم‎ )١( 
۰ ٠٠١٠١۰ ۱١۰٤ دیوال عبد الطلب ص‎ )۲( 


- ۸ — 
تيارها العنيف الاماء ءل ج مده النشالون الذين أعلنوا الكف عن نشاطيم 
ثلاثة أيام » مشاركة منهم للشعب فى فرحه يوم أطلق سرأح سعد وصحه؟. 
وعوات الثورة إلى 4 قوميه ة خالصة » وحفت صوت الدءن بعد أن قام 
بنصیب کبیر فی شمال تارها > واغصر کلام الناس فی مصر › حتی کادوا عاو نما 
معبودآً من دون الله > بل لقد بدت الوطنية فى شعر الشعراء ضر با من عبادة 
مصر . ولم ينج من ذلك . شاع ركشوق تيز شعره الوطنى بألطابع الإسلاي » 
إذ يقول فى القصيدة الى استقبل با مصر بعد عودته من مناه سنة 4٣٠١‏ : 
وياوطنى لقيتك بعد بأس . کانی قد لقيت بك الشبابا 
وكل مسافر سيئوب يوما لذا رزق السلامة والإاا 
واو أنی دعيت لكنت دى عليه أقابل المت الايا 
أدب إليك قبل لبنت وجبى إذا فمت الشادة والتابا 
م قول بعد ذلك فى تکیم منأطلق سرامم من شاب الثورة سنة ۰۱۹۳۲٤‏ 
موجہا خطابه إلى الشباب“: 
وجه الكانة لس يغضب رب أن تجعلوه ا معبودا ` 
ولوا إليهف‌الدروس وجوه وإذا فرتم فاعبدوه مود 
إن الذى قم اليلادحجاكو بدا كأوطان النجوم بيدا 
قد کان والدا لحود كلا للعقرية والفنون مهودا 
ودا عند ذلك أن المركة الوطنية تتحرى عو الانطواء على تفسما » وأن 
فكرة الانفصاليين الذين كاتوا يدعون قبل الحرب إلى قصر ال جود على معالجة 
مشاكل المصربين قد انتصرت . وأطلت النعرة الفرعو نية برأءها » وأسفرت 
عن وجا » بعد أن كانت لا تظمر إلا مقنعة أو من خلف ستار . واتهز دعاما 
هذه الفرصة المواتية » فنشطو! لغرو الافكار بها » وملثو! أبصار قارئى الصحف 


(4) مقدمة ال مولبأت ^ : ۳۱ › ۳۲ › AY ¢ ۴۳% ¢ ۴۳A‏ 


۰ ٩۸ :٩ دیوات شوق‎ )۴( 
۰۱۳٤ ٣ ۱ دیوان شوقی‎ )۴( 
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وأعاع شاهدى الندوات بالدعاية ها » ور موا رأس أي الول على طوابح البريد 
وعلىآوراق النقد ء وانخذه النحات ود مختار شعارا لمثال مضة مصر » الذى 
وضع نموذجه فی باریس سنة ۹۲۰( واتخذت كل ية من كايات ال جامعة 
شمارا ها ثل وثنا من معبودات الفرعنة ونقل رفات سعد زغلول بعد وفاته 
بثلاث سنوات إلى ضرح بى على طراذ فرعونى » وشاع هذا الطا بع الغرعونی ف 
كثير من أبنية الحكومة وأوراقما الرسمية وف الزخرفة والنةش » ووقف حافظ 
راھ فی الحفل الذئی آقے فی فندق الکو نتننتال اترم عدلى یکن بعد عودته 
من أوروبا قاطا المغارضات مع الإنجلیر سنة ۰۱۹۲۱ فالق قصيدة تسيطر علا 
هذه النزعة الفرعونية من أوها إلى آخرها . وفيا يقول': ! 
وتف الخلق بنظرون جيعاً كيف أبنى قواعد الجحد وحدى' 
وبناة الآهرام فى سالف الده ركفولى الكلام عند التحدى 
آنا تاج العلاء فى مفرق الشر ق ودراته فرائد غقدى . 
ی شی فی الغرب قد :ہر النا ‏ س جالا ولم یکن منه عندی ؟ 
هل وتم بقمة ارم الک ب وما فرأيتمو بعض جيدى؟ 
مل رأيتم تلك النقوش اللواتى ‏ أعجرت طوق صنعة المتجدى ؟ 
حال لون النار من قدم العم د وما مس لوتها طول عد أ 
ھل فہمتم آسرار ما کان عندى من علوم مخبوءة طی بردی ؟ 
ذاك فن التحنيط قد غلب الده ر وأيى الى وأعجز ندى 
قد عقدت العپود من عېد فرعو ن فی مصر کار أول عقد 
وتتملك النعرة الفرعونبة الشاعر » فيفاخر بالفراعنة كل حضارة قدرعة » 
حین قول . 
أنا أم التشريع قدآخذ الرو مان عى الأصول من كل حد 
ورصدت النجوم منذ أضاءت ف اء الدجى فأحكت رصدى 


(ه) الموة ا اة ص 1°۵٤‏ . 
(۲) دیوان حامظ ۲ ٩۹ ٤..۸4۹‏ ۰ 


سا 


وشدا ( بنتثوز ) فوق زبوعی قل عېد (الیونان) أو عہد( نجد)) 

وهكنا يدف أن عهد ( نجحد ) وشعرائه لس له من الكرامة عنند الشاعر 
أكثن مأ لحد اليونان وشعرائه » أو الرومان ورجال القانون فيه . 

ول يكن الجدبد فى هذه الدعرة آنا تدعو إلى جع المصر بين على الاهتام 
بشئون روطم فال جامعة المصرية حقيقة واقعة لا بمكن تجاهاما أو إنكارهاء 
کا آنه لا يمكن إنكار أن هناك جامعة إقليمية بجتمع عليما آمل کل بلد وأھل کل 
قل من فلم مضر .تفسهاء وآن هناك جامعة مهنية يتمع عليما أبناء الحرفة 
الواحدة ول يكن الجديد فيا هو إتامة الدراسات التار عخية المصرية على سس 
علبية سليمة ؛ فذلك ‏ مذهب جليل الفائدة بنطوى على كشر من العظات والعبر . 
واكن'الجديد ف هذه ال جامعة المصر ية الفرعو نبة أا قد أصبحت دعرة انفصالية 
تزع تو الاتانبة والانطواء على افس » وتعارض ال جامعة الإسلامية وال جامعة 
العريية » وترى أن. جامعة الوجود المكان الى تربط بين من يعيشون على هذه 
الأرضن اليوم وبين من عاشوا علي منذ آلا السنين » هى أقوى وأحق 
بالرعاية هى ال جامعة الزمافية الت تر بط ہم وبين آبناء جيلېم عن رعيشون فى غير 
مصر » وى آقوى وأحتق بالرعاية من الجامعة الروحبة الى قربط نهم بون آبناء 
دنهم ومن ال إامعة العقلية والثقافبة الى تر بط بهم وبين آبناء لغتهم . وليسذلك 
غسب . بل لقد ظبر بين دعاة الفرعونبة بعض المتطرفين الذين لا يعترفون بتلك 
الجامعات الاخرى عل اختلافما ء ولابرونما خليقة بأن تعض من سا كنى مصر 
بأى قدر من الرعاية أو الالتفات . وف الوقت الذى بدافبه أن الدول الأوربية 
آخذة فى الانسلاح من القوميات بعد أن ذاقوا من آثار عصياتما الويلات فى 
الحرب العالمية الأول » كانت مصر ودول الشرق العربى تأخذ هذه الاثواب 
البالية التی خلعتہا آوروبا عا ۰ بعد أن ملنہا » لترتدہا وتباهی يدعما الجديد 
وطرازها اديت . وعحاضرة رقص باشا ميك الى ألقاها عن ا متف القبطى فى 


(۱)بتثور شاعر مصری قدى ‏ 


ع 

ا لجامعة الأمرركية سنة ٠۹۲‏ تصلح مثالا ذه النرعة الفرعو نية الىلاخنى كر اهيتبا 
للعرب خاصة ولکل ما هو عرب . فو لا بړری المرب إلا غراة دخلاء كاليو نان 
والرومان سواء يسواء . وبل إلى إطلاق اس ( القبط ) عل المصر بین جیما 
مسلمم ومسیحیمم » وذلك حین بقول(): : ٍ 
حكم الفر اعنة . ومن ذاك العهد» وهذه البلاد - يسبب مركزها اغراف الممتاز 
وماخصما اله به من الناخ اليل والتبة الحصبة والروة الائلة - مطمح نظ 
الفاتعين من أحاش وفرس ورومان وعرب وآتراك وإفرج ... وازن هو آنه 
لماخ الجبل على اللاد قام الهالى ہدمون ماب ظاهرآ من ۲ ثار أجدادم مثا 
عن الذهب والفضة وللانتفاع بأقاضا لبناء درم 2 وهه الناسة حب أن 
آذكر أن لفظ قطى معناها مصرى » وهى عرفة من الفط :إجبتوس .ذلك 
خمیعكم قاط بعضكم أقاط مسلون » والبعض الآخر مسیحيون . ولكم 
متناسلون من ا صر بين القدماء ) . lk‏ 

ثم إن الحاضر لم يستطح أن عخنى حر نه لسيادة ا لحضارة الع بية فى مصربدخوها 
فى الإسلام » وذلا عند حديثه عن اختيار مقر المتحف القبطى » إذ قول انه قد 
اختار الكنيسة المعلقة مقرآً له ( ليكون داخل المحصن الرومانى الشپير » الذى 
شيده الامبراطور تراجان . . . وبه الاب الذى دخل منه عمرو بن العاص ومن 
كان معه من الصحابة وأصبحوا من وقتها أسياد البلاد ا لمصرية ) . 

واجتاحت مصر مو جة من الفرعو ية تغاول أن تغزو سائر النواحى اللقافة 
وتدعو إلى إقامة انون على أسس قرعو نية.وتزعمت صحبفة «السياسة السب وعيةه 
هذا الاتجاء الجديد » فأفسحت صدرها لدعاته » وأعان عليه رئيس تر رها مد 
حسین هیکل فی شطر کبیر من حیاته(٩)‏ . 


وكش حديت هذه الصحيفةعن الفراعئة » فل غل عدد من أعدادهامن حديث 


(۹) داجم زس الحاضرة كاملا فى ااقنطف _ عدد ءارس 1“ ص۹ ۹1-۲۸ ۰)۸ 
(۲) وقد عدل عن اماه هذا إلى الاعجاه الإسلا ی کا سارى من بعد ٠‏ 


E = 


عن حضارتہم وثقافیم ومجدهم .کنب ر لین عر رها نق مقال عن(مصرالحدئة 
وعصر القدية)٠)‏ »,زعم أن مأيتوهمه بعض اناس من أن تغير الدين فى مصر من 
الوثنية إلى المسيحية ثم الإسلام » وتغير اللغة قيها من اير وغليفية إلى العر ية » قد 
قطع مابين مصر الخحديئة وبين مصرالقديعة من صلات » ليس إلا وعمامن الأوهام 
وأن الحقيقة العميقة هى أن هذه الصلة قابة لاشك فيا يننا وبين أجدادنا الفراعة 
وأخذ بتقمى كثيراً من مظاهر الياة المعاصرة لیردها إلى أصل فرعولى قدم 
تم قال :.« لأسيل إذن إلى إنكار ذلك الاتصال النضى الوثيق الذى ربط تاريخ 
فصر منذ بدايته إلى عصرنا الحاضروإلى خر العصور الستقلةالى كن أن يعرف 
ارخ . وان تبدلت أماب اليش ماتبدلت » وان قربت سكك الحديد 
واليواخر والطيارات وكل ما كن أن يتمخض عنه خيال العام من وسائل 
المواصلات بين أجز اء العالم مأقربت » بل ان تمدمت الحدود الدولية وفيت 
,الماطفة الوطنية » فسيبى أيدآ هذا الاتصال النضسى الوثيق الذى يحمل من مصر 
وحدة تأريخية أذلية الدة » فما بصل إايه عقلنا من تصور الأزل واد . . . فن 
حق المصريين ومن الواجب عليهم أن يستثيروا دفائن الفر أعنة جيعاً » وأنبر بطو! 
حاضرھم وماضیہم باطاً ظاھرآً لکل عین . و(نہم إذن ليضيفون إلى قوتممقوة 
وليضاعفون دهم أضعافاً > وليزدادون لذلك بالياة استمتاعا وها تذوقاً » . 
٠‏ يدعو هيكل فى مقاله هنا إلى أن تقوم نمضتت على بعث الد الفرعو ن القدم 
مثلنا قأمت النبضة الاو روية الحدية على بعث الجد اليوناى واللاتينى القدم . 
وذلك د بالبجث عن موضح الاتصال بين مصر القديعة ومصر الحدية فى ميادن 
الدب وكتب القند وطقوس العبادة . ولقد فتح الغربيون أمامنا الباب واسماً 
ف هذا المضار . فنذكشف شامبليون عن سر اليروغليفية حين حل طلاسم 
رموز حجر رشيد لإ تن البعثات الغرية فى أوروبا وأميكا عن البحث والتنقيب 
ف الاثار المصرية وبعث ما تنطق به أحجارها الصامتة وما تنطوى عليه أوراق 
البردى القدمة» . 


EOE 
. ۱۹۲١ السياسة الأسبوعية عده ۲۷ لوقي‎ )١( 
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ویشطح بالكاتب خيالهف عانمة مقاله » فيتخيل ذه الفرعو نية الى يدعو (لميا 
ديا جديدآ سيغزو ببادته العام مادا ومبشرآ » ليحقق به الناس السعادة والمتعة 
والطمأنينة » حپن ملون نشاطہم ادى الذى لاد أن قف ف وم من الايام 
« ويومتذ يشعر العام بظماً آى ظا إلى الحياة النفسية الفنية » ولعله واجدها ف 
هذا الذى نطاب إلى مصر أن تقوم به اليوم» . 

وكتب هيكل بعد ذلك مقالا خر عن د الفن المصرى » أثى فيه على جود 
جاعة « الخال » الى بدت فى معرضما الثانى للتصور والنقش » مويدآ ترعاتما 
الفنية النى تهدى إلى تتكوين فن مصرى الأزعة صريج فى مصريته ... تطمع فن 
تقره مذهاً عالياً تعارض به المذاهب الذائعة الآن ف وربا أوسكا » وترجو 
أن تنتصر به على هذه المذاهب ٩۱)‏ . 

م تبث الصحيفة أن نشرت بيان تحت عنوان ( دعوة إلى خلق اللأادب 
القوى) » عليه توقيع جماعة منشباب الدباء » يدغون فيه إلى خاق أدب لى 
بتمیز بالطا بع الملصرى ٤‏ عاولين تكوين مدرسة أدية جديدة . وم بطلبون ف 
ببانیم هذا من‌الذين تعجبمالفكر ة أن يكتبوا لهم » حى إذا اجتمععده مناسب 
مہم حددوا موعدآً لاجتاع عام بعلن عنه فا بعد ٩ء‏ وقد بط مد زک 
عبد القادز أهدانفى هذه الدعوة فى عدد تال قال قيه “ ء ( الدب المصرى الذى 
نعنيه نما هو أدب على يصور المحياة المصرية والقومية المصر ية وحدهما » فلا تعنى 
به آدباً شرقاً ا آمم على بعض الكتاب الأفاضل » يتناول حياة الشرق المرب أو 
اللاد الشقيتة الجاورة ) . وبين أن هدى الماعة الذى يدعون إليه هو ( يداع 


أدب مصرى على يصور آمانينا وآمالنا » يصور نيلنا وأرضنا المليئة باحر 


)١((‏ السياسة الأسبوعية عدد ۱۷ دب.یر ۱۹۲۷ - ورأجم كداك مقلا آخر له فی هدد ۷ نایر 
۱۹۲۸ حت مئوأت د عل من خطوة جديدة فى سيل الفن اأاصرى » وهو يدور حول قومية القن 
وول تدءم البتاء القوي بالفن القوى ٠‏ 

(٭) م :غل زک عبد الفادر » وجل الأعر » وود عزت وسى » ود أمين حسولة » وز كرا 
عېدهء وماوبه څل نور؛ : 

(۴) السبسة الأسبوعية ۲۸ بونية سنة ٠ ٠۱۹۳٠١‏ 
)٤(‏ الباسة الأسبوعية ٠١‏ بولية سنة ٠ ٠۹۴۰‏ 


HS 


وألجال »> ضور الردح الملمرى فى القصة والفكاهة والمسرح » ویکون له طابع 
متميز عا للآداب الغر ية والشرقية الأخرى ) . وهو بكشف فی مقاله عى بعض 
وسائلبم فى خلق هذه الروح المصربة فى النشء ء مثل تو جيه المسرح المصرى إلى 
الناحية القومية وجعله مسرحاً مصرباً روحاً وقوة وإتتاجا » والعناية بالاناشيد 
القومية وجعلها تصورعلى قدر الإمكان أمالى ا مصربين ومام » والحناية بالأدب 
الفكه والادب الريى وتمذييما . 

وزاد عضو ثان من أعضاء الحاعة-وهو مد أمين حسونةهنه الأهداف 
وضوحاء فکتب مقالا آخر 2 نادیفیه( بضر ورة خلق عب قوی بكونمستقلا 
عن آداب الشعوب الشرقية ال خرى الناطقة بالضادمعیر ا عن نفسیتنا وشعورنا) 
وذهب إلى أن تقصير نا فى التعبير عن حاجتنا النفسية والاجتاعية والقوميةلاير جع 
إلى قصور فى اللغة العربية تفسما ! ولكئه برجع إلى أن ( اللغة المر ية ليست لغة 
شعبه خسب . بل هى لغة شعوب وأمم عدة تنطق وتكتب بها د فنحن فى حاجة 
إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذها ننا لتعبر عن خواطر نا . ولس أدل عل ذلك 
من ضرورة خلق أذب قوعى تكون لنا غيرة وحمي عليه » ويكون فى استقلاله 
بمیداً عن کلالؤثرات التى تجعله اشترا كيا عضاً) . ورزرد الكاتب مدای دعوتمم 
الاتفصالية وضوحا حين يضرب الل » ويتخذ القدوة » من اللات الأورية 
الخحديئة » الى نشأت على أنقاض اللغة اللاتينية » حين كانت هى اللغة الى يكتب ا 
الشعر وار والقصة والادب ف أوروبا کہا .م قول :(ولکن شعو ر کل 
شعب بقومیته » واعتزازه وطتیته » واعتداده پنفسه » حدا به إلى أن پشحرر من 
إسار اللغة اللاتينية » وإلى آن يون مستقلا فى آدابه عنبا » موحداً جوده فى 
سيل تېذیب لغته » وطبعا بطابع قوی خاص » له روعته وجا ) . م قول 
الكاتب إن أول ما يحب آن نولى وجوهنا شطره هو الأب اافرعوأى . ( فإذا ‏ 
یکن للکاتب ملک پنمیہا أو وجداں يستمده من الادب الفرعون » فليول و جه 


)١(‏ السياسة الأسبوعية ٠١‏ يولية سنة ٠۹۳ ٠‏ تت منوان ( فى سيل الدعوةإلى الأدب الفوى) 
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شطر الأأدب الرينى ) . دعقم لقال بقوله : ( إن الشرق يقار إلى صر رة 
إ جاب وإ[جلال » ويترسم خطاها ف كل نمضة صالحة ء فيجب أن نكون القدوة 
الحسنة هذه الشعوب فى استقلالنا آنا وإتتاج أفکارتاً . إنا فى اتطار كلبة 
جاراتنا الشقيقات . وعن هذا انير من د السياسة الأسبوعة»» سوف تتلاق 
أفكارنا وعو ثا » وتعرف عل أى أساس جب أن تقوم نة كل شعب على بحدة 
فا ختص بده القوی ) . 
وقد كان هذا الهم الانطواىلاوطنية هوالاستمرارلطيعىأوهو الاطورالطبعى 
لدعوةحزب الأمة . ولذلك كان رآى أحمدلطن السيد فى ال جامعة امر ية بعدالحرب 
العالمية الأولى شيم برأيه ف ال جامعة الإسلامية قبل المرب .فهو يقول ©( إن السعى 
لتأليف تحالف من هذا النوع وم من الأومام ) . ويرى أن الداعين له (بضيعون 
الوقت فى خيال عة دأ حلام بعيدة النحقيق ) . ويذهب إلى أن مهمة كل باد من 
البلا العر يبة تنحصرف تقوية ففسه والمضة بأ ناه فى حدود المصبيات الإقليمية. 
ومقال تمد عبد لته عنان فى صحيغة السياسة عن ( المصرية تراث قوعى أثيل 
لمصر ولبست فكرة ولا دعوة جديدة ) يشبه أن يكون الامتداد الطبيعى لثلهذا 
التنفكير . فهو يقول بعد أن تكلم عن فكرة القومية الصرية وأصالنا ورسوخ 
مقوماتما). ( ولكن فيم القوميةاللصريةعلى هذا النحو لا يروق لبعض المفكرين 
من إ خواتا فى اللاد العر ية . فهم ياخ__ذون على مصر آنا تغلو فى مصر يتا ¢ 
ويقواون إنها بذاك ترج من حظيرة الام العربية » مع آنا ليست إلا واحدة . 
مہا » ونی حین أن هذه الأمم تتوق كلما إلى الالتغاى من الو جبة العامة حول 
لواء واحد» لتكون فى ميدان النضال السياسى والفكرى كتلة موحدة من بعض 
الوجوه . فانسلاخ مصر من هذا الإجاع بدعوى آنا فرعونة أو مصرية يضف 
هذا الإجاع » ويضف إضة الأمم العريية فى سيل خرتا السياسية وتقدمبا 
الفشكرى الاجتاعى . ويعبر البعض عن هذا الاندماج ف الفكرة العر بية با جامعة 
O EEE TET‏ س ۹۲۱ ۱۲٤‏ . 


. ٠۹۳۲ 1ک ثور‎ ۹٤ ملعق الیاسة الآدبی ; عدد خاس عور ااطابة السرقیین ۔ صدر فی‎ )١( 
) -اجاحات وطنية‎ ٠١۴( 
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العربية » الى أصبحت الدعوة لما ظاهرة بارذة فى الحياة العامة بغلسطين وسوريا 
والعراق . . ... ولتد صرحا برأينا أ كش من مرة فى شأن فكرة ال جامعةالعر ية 
فہى - عل ما يصورها الغلاة من دعاتا - فى #طرنا آمنية خيالية لا تقوم على أية 
أسس أو تقديرات عملة . وقد تكون مثلا أعلى برجع باذهان إلى عصور 
الجد التى جمعت بين الام العربية تحت خلافة أو سلطة إسلامية واحدة . فام 
بذاك روعتها وجاها . ولكنا مع ذلك سراب‌تبدده الحقائق والغاروف الواقعة 
بل إن التعلق ما ضار فى نظر نا هود الم العرية . با قد بيثه إلا من الوهن 
الترتب على إغفال الحقانق » والانمراى عن تقدير الظرونف الخاصة ) . 

ويقول كاتب هذا المقال عن « القومية المصرية » : ( من الخطا البين أن تنظم 
مصر ف سلك البلاد العر ية » إذا تعلق الام بالناحة القومية . فالقومية ا مصرية 
كا قدمنا قومية آثيلة . وقدوجدت الأمة الصرية منذ أقدم عصور التاريخ »واقترن 
اعا ع#ضارة من آفدم وأججد الحضارات . ول تفقد المة خواص الوحدة 
والتجانس منذ أيام الفراعنة » أعن منذ آلاف السنين » بل استطاعت آن تعافظ 
على هذه القومية طوال العصور . ولم تذهب فتوح الفرس واليونان والرومان 
بشخصيتها كاملة وكو-حدة قومية . بل كانت هذه القومية دانماً قوة كامنة » إذا 
اختفت أيام الطنيان واإطاردة والحن القومية » عادتلأول شعاع من امل .فلا 
جاء الفتح الإلا ى كانت مصر ولاية رومانية » ولكنما كانت كتلة قومي ةكيرة» 
فورثت من غزانم| الجدد الإسلام والمغة العربية » ولكها حافظت على خواصا 
القومية » ونشأت فى ظل الإسلام أمة مصرية مسلبة » عربية لاخواصما الجنسية 
أو القومة » والكن فقط باللغة الى تنطق مجا) . 

يفلو الكا تب فى شعو يته »فيسمى الإمبراطوريات الإسلامية الى كانت مصر 
عاصمة ها ( الدرلة المصرية الكرى ) م وقول : ( ومع هذا الاندما ج السياءىالتام 
فإن مصر لم تكن عرية قط » ونما كانت إلى جانب شقيقاتما العر بيات تفط دا0 
بمصر تما القومية العميقة » بل كانت فوق ذلاع تطبع الحياة العامة هذه الشقيقات فى 
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كثير من الأحيان بألوان مصرية عميقة تبدو بارذة فى بعض مراحل تارعخيا. فذه 
الصرية القوية الأئيلة هى الى قستظل مصر باواها اليوم . وهذه المصرية هى فى 
الواقع دعامة شخصيتنا القومية . فلسنا تمم كيف بكر ها علينا بعض إخوانا 
العرب ) وعم الكاتب مقاله معتذراً لانصار الجامعة العربة عن صراحته بأن 
( امل القومية العليا بجحب أن تمو فى نغار نا عن كل جدل أو بجاملة أو اعشار ) . 
وأعا عل تقرية هذه الدعوة الاتفصالية الى تتخذ الفرعونية رما ها 
ومذهاً نی مصر »۱ کتشانی قبر توت عنخ آمون واشتغال الناس بتتبع ما کانت 
تنشره الصحف من صور الكنوز ألّى وجدت فيه » ومن ناء الجلای الذینشب 
بين وذارة سعد زغلول وبين المستر كارتر » الذى آل إليه الإشراف عل المقبرة 
بعد وفاة الاور د کارنرفون۰2 . وبلخ من اشتغال الرآی العام بتوت عنخ آمون آن 
شوق کتب فبه وحده ربع قصاند. ذشرالقصيدة الأأولى وهی أ رها وأ كرما 
ذوعا عند أ كتشاف المقبرة › واستيلما بقو لك : 
قن يا أخت بوشح خبرينا ٠‏ أحاديث القرون الغانر يا © 
وهو يشير فبا إلى الخلاف الى نشا بين اللورد كارترقون صاحب امتياز 
احفر وبين الىكومة الى حرصت على آن يكون ها من الإشرافى على المقبرة 
ما يضمن الحافظة عل .الذعائر النفيسة الى تحتو ما » فقول مخاطباً اللورد : 
رايت تڪرا فعنرآً للغضاب المحنقيتا 
آوتا وأعظمہم ترات غافر أن يؤول لأخرنا 
وناق أن عل ص ويذهب نة للناهيينا 
ڪت فام حولك کلظن ولو صرحت ل تئر الظنونا 
بقول اناس فى سر وجهر وما للك حيلة فى المىجفينا 


(۱) راجم تفاصیل الملا فی ؛ الحواية الأولی ص ٠١-١۹‏ » فى أعناب الثورة ٠٤١ » ١‏ . 

(۲) دبواث شوقی ۰۱ ۳۱۲ وقد شرت ی الآھی'م ۴ بتار ۱۹۲۴ . 

(۳) خت پوشم ہی ااشس ۰ دعا بوم ( ليدم ) - عليه السلام - ربه أن يؤر روا حى 
رتمک من أعدائه فاستجاب له . 
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تے سابق الباعة واسبقوعدها اللارضضاقتدنكفاصدع غمدها() 
وهو قارن فیا بین مصر فی ضعفم] آلراهن » و ينها فی قوت الغا برةءمستبشر ا 
بضتبا الجديدة » النى تقوم على أساس الشورى . 
ثم شر القصيدة الرابعة بعد ذلات بنحو عام » متحدثاً عن ( توت عذح آمون 
وحضارة عصره ) ۰ ویدآها بقوله ") : 
درجت عل الكنر القرون وأنت على الان السنون 
وشوق فی کل قصائده لاتغلبه الفرعو نية على إسلامه أو عروبتة ءفلا تأخذه 
اتعرة الجاهلية حين يتحدث عنم > وهى تلك النعرة الى تلا أدب دعاة الفرعو ية 
من أععاب المذهب الجديد . فمو فى القصيدة اثانية يسخر عن بزعمون أن قوى 
الفراءنة ااروحية هى الى قتلت مكتشف قبره » ين تقمصت جسم الإعوضة الى 
لسعته فقضت عليه » ويندد باستبداد الفراعنة وظلممم اناس فيقول : 
لاتسمعن لعصبة الأروأح ما قالوا بباطل علبہم وکذابه 
الریح الارن جل جلاله هی من ضنان عله وغیابه ‏ 


غلبو على آعصا مم فتوصموا 
ما آب جار القرون « ijy‏ 
فذروه فى بلد العجانب مغمداً 
المستد طاق ف ناووسه 


والفرد ومن شره ف قبره 


وهام ءغلؤب عل أعصا:ه 
بوم الحاب کون بوم‌[بابه 
لا تشېروه کأمس فوق رقابه 
لا حت تاجیه وفوق وثابه 
کالسيف نام الشر لف قراب . 


ويشير شوق إشارة ثالثة إلى استبداد الةراعنة الذى وضح نظام‌الشوری حداآً 
له وذللع فى قصيدته الرابعةء حيث ختمما بقوله : 
قسماً من بى المظا 
)١(‏ قول إن "لتاس قد عجلوا بعالك قل أل بثك فه سحاله وتمالى بوم القيامة فقت هناك 
الأرض الى خأنك زاء فكت دما مضمراً كااديف طى تمده . وقد كان الاحتغال إإفعاح اابرلان 
ہی ٠۵١‏ مارس ۱۹۲٤‏ دبوآن شوق ۲: ۱۹۲۷ - 1 
(۲) دیون شوقی ۱۱۹:۲ » نرت سنة ۱۹۲۰ فی ل3 س رکیی ص 1۳۸ ٠‏ 


م ولا أزيدك من مين 


— ۰ 


لو ڪان من سفر ا 
إو کان بعشك من دږ 
وطلعت من وادی اللو 
ارآبت جلا غير ج 
ورايت حڪومين قد 


دیح الزماس ونظهه 


ET‏ الزماس وأهله 
: فإذاً ریت ماعا 
لاق الزمان تجدهمو 


بك مس أو فح مين 
ب ألروح أو نبض الوتين 
ك عليك غار الفا#ين 
لك بالججابر لا دين 
نصبوا وردوا الحا کین 
وسيله فى الآخرين 
فرغا من الفرد اللعين 
أ فة لك ساجدين 
عن رڪه متخلفين 
وعقوذم ف الاواين 


وكل ما يعنى شوق هو أن بتخذ من الحديث عن حضارة مصر القديمة وسيلة 
لحف امم وإناع الشباب بأن ماحققته مصر مرة كن أن تستعيده مرة أخرى. 
وذاك هو ما يصرح القاعر به فى قوله : 


وبنيت ٠‏ ف العشرين من 
سالت عون قصائدی 
أقعدت جيلا للهرى 


وسبقت فيه القائلين() 
أحجارما شعری الرصبن 
وجرى من المجر العين 
وأقت جلا آخرین 


کم خيال امجحد ير فع للعباب الطاعين © 
وجلة القول أنه م كد لت من موجة الفرعونية الطاغية شاعر من شعراء 
هذه القترة » عل اختلاف آقدار م ودرجاتہم ف الأخذ ما . مہم من کان يذهب 
فيا مذهب الفر يق الأول الذى كانت تحتضته السياسة الأسبوعية ورئس تررهاء 


)١(‏ يشي إلى المزية ااماويلة اا ألةاها فى مسلهلل حاته فى عر اأساعیرقین 4 ۱۸۹ » وكات 
وفدد اك قد جاوز امغر بن مس سئی حباته بقابل . وااقمبدة قى صدر المزء الأول من ديواله ه 

(۲) اعوقی ماد آخری ى موصوعات فرعوابة هما فی هده 'فغرة سس حیاته > وعو لا یکاد رج 
فیا ع ذا امج الزی رتاه ومحدها فی > ,وأنه ۱ : 
( أ بو امول ) ء ۲ › ۴۳١‏ ( ال لېضةەصس) . 


۰ ر( عى سفح الأھس م ) » ٠١۸ >» ١‏ 
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فکاء بتخنها ديناً » ومنہم من کان يذهب فيا مذهب من يلتمس الذرائع لحد 
م الاب وحفز عرا گم « ومہم من کان يذهب فيا مذهب الحكاء الذين 
بقلون النظر فا تعافب على الارض من آمم ومن آجيال » متفکر بن ومعتبدین . 
٠ (6)‏ 

إلى جانب هذ النزعات الشعو بة الجا -ة »كان للجامعة الإسلامية دعاة مخلصون 
پتخلوا عن دعوتېم ول ګرفېم التيار الإديد . وكانت صيغة ( الخاد )هی لسان 
هذه اأدعوة بعد الحرب . فقول صاحا مد رشيد رضا ف فاتحة الجل الرايع 
والعشربن (: 

( ن المنار إنعا آنئىء لإيقاظ اشرق وتجديد الإسلام > إعادة تكو الامة 
وحياة اللة والدولة » لا لفردع افقه وأصول الكلام » ولا لجدليات المذاهب 
ألدينة» ولا لايد العصيات اة ٤‏ ولا لاس ما تجدد من قطان العلوم 
ونظریات الزا نة » أو خترعات الفنون ويجاب المناعةء ولا لقصص التارجخ 
9 ادر الفكامات ولا مراب الحوادت وأعاديع السیاسات . بل کان ما یذ کر 
فيه عا بدخل من هذه الا بواب » فما بولى وجبه شطر ذلك الحراب » لان الامة " 
إذا حيبت أحبت من العلوم ماکان متا » وأنشرت من الفنون ماكان رما ء وإذا 
مات أماتت معا ما کان جا »> ودرسہت ماکان مدرو وا ... وقد کان لا 
جامعتان سعد سلفنا بالاعتصام ہما » وشتق خلفنا. بالتفرق والاختلاف فما : 
جامعة علية رو حية وهی كتاب اله وما بونه من سنه عام السين»› وجامعة سياسية 
عملية وهى الإمامة العظمى وما بدپا من سیرة خلمائه الراشدن وهدى السلف 
الصالحين . وهذه متممة لالاولى ومنفذة ها . وإن اله ,زع يالسىلطان ما لزع 
بالقرآن . تفر قا فى القرآن بالتأويل » فذهبنا مذاهب جعلت اللة الواحدة مللا ء 
وتفرقنا فى الإمامة بالعصايات فصارت الامة أما والدولة دولا . ثم أعرضنا عن 
کل من الجامعتين کاتہما ء وبطل الاقنداء بالإمامين مع احترام ہما أو 


۰۹ ۱۹۲۴ چادی الأول ۱-۱۳۱ ینای‎ ٣۰١ د‎ ۸-١ س‎ ١ ج‎ ۲٤ انار م‎ )١( 
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كاتهما » جمد بعضنا على ظواهر بعض الكاب التقليدية » وفآن بعضنا بالقوانين 
والنغم الأوروبية » وروابط شعوما الوطنية والجنسية » وآداما الشخصة 
والاجتاعة ...ا) . 
ویتکلم کب أرسلان فى مقاله ألذى قدم به لترجمة كتاب د حاضر العام 
الإسلاى » عن سياسة الغرب الى تحرص على ريد المسلمين من السلاح بل 
وسيلةء والحاولة بم وبين الاتحاد والقاسك بكلحيلة » وما استولى علىااسلمين 
هن اليأس والرعب من سطوة الأجنى » حى أصبح يسوق بعضهم لقتل بعض . 
ثم يقول : (فلابد لاستقلال الإسلام من زوال هذه الأومام » ومن انتهار 
العارفى الى لا تجتمع مع الذل ف مکان . ولا ترح دون تلك الخابة مصاعب 
وقحم» ومصاعب وغې» ولال مظلة طوال » ومعارك تشيب ها ذوانب‌الاطفال. 
ونما الذى خطیء فیه سکاری العز ونشاوى الساعة الحأضرة من الاورويين 
اعتقادم أا حالة ستبقى على الدهر » وآن ثلامائة وأربعين مليوناً من المسلمين 
سنيلشون إلى الآبد رهن إسارم وفريسة استمارم ووقود تارم واعبارم 
الشرقبين علة يسمن الغر بيون به زام » ویسعدون بشقامم » ویقوون بضعقېم » 
وګون حتفم ..... هذا وإن رأينا اذى نعول عليه أولا وآخرآً. ونرجع 
اليه ياطناً وظاهرآ» أن الشرق آجمع سیتنبه من رقدته » وض من کو ته» وأنه 
کا شد ااقرن التاسع عشراستقلال آسية بعروتما وزرها » وفإنه لا تمضى الثانون 
سنة الباقية امام هذا القرن حى بى الإسلام بلاده» وبلغ من لعمة الاستقلال 
ماده ...هذا وإن هوض الشرق هوالشرط الأول ف سۇدد الإسلام؛ ورأحة 
الام وحقن الدماء الحرام » وحفظ موازنة العام واستواء الأقسام. ومادام 
0 مده الاقة تايل السامين » وجسيادتيم امام » ويرم مدل ين ريوعه »> ولطتي ملام 
وااطاً ئة مقام المروب وااقتال » قد كانت مستوآبة دلى ااشبخ ماطاوی جوهری رجه لته وهی آ٤ا‏ 
كتابه ضير « الفرآت والملوم الءصرية » »۳ تجدها فى أئناءكتابه اللكير « المواهي فى اضير 


القرآں اکر م ۰ - وعو فی ستة وعھیرین جز ا - وقد انت ٹته باجتمام شی ا1ین وصلاح آم 
. أهل الأرض جیما ہم زل من تفه مرق ااہقین الذی لا محااطه ریب ۔ ومں اللاحظ ی مال شکیب 
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الغ ريون برون الشرق لجوشمم الا والاستعار لول أوروبا دلیلا تقفوه 
عن وشالا » فالحروب بين الدول تامة متتابة إلى قيام الساعة . رالا ختراعان 
الى تفتخر بها ا لدنية مصروفة إلى اتئصال البشر. . وناهيك ما فى مدنية كہذه من 
الشتاعة . رما دامت جعي الأمم مثل العروض : عر ولا ماء » ما وجدت إلا 
تلبس الاعتداء حلة قانو نة » وقسوغ الفتوحات بتغيبر الأاء» لارطيعما سوى 
ضف عاجز » ولا تستطبع أن تح على قوى مناجز » فكيفت يغطى الحق 
بالر رة والحق » وكيف يستقيم الظلل والعو د E‏ ي 

مم لم ابت العام الإسلاى - والعرف منه خاصة ‏ أن ا 
الذعر ومن الإحساس با لطر » دعته إلى العاسك وإلى الاستجاية لنداء الداعين 
إلى الجامعة الإسلامية . وذلك على أثر اشتداد حلات التيشير فى .ربوعه ء.وعلى 
أثر ما توالى من ناء عاولات فرنسا السافرة للقضاء على الإسلام :وعلى اللغة 
المربية فى شال إفربقياء وجرا نما وجر الم إبطاليا الوحشية ف التنكيل بزعاء 
اللمين المطالين رة بلادم . وأعان على بعت الحية الدينية تفبه المسلمين إلى 
خطر الہود فی فلسطین » واشتبا کہم معم فى معارك دامية منذ سنن ۱۹۲۹م. 

کانت دول الغرب الاستعارية ولا تال تعتو الإسلام هو العقة 
الكبرى التى تقف فى وجوههم » وتعول دون إقامة علاقاتهم بمستعمر اتهم على 
ساس ثابت مستقر » قوامه التفام الذى بغنييم عن القيام على حر أسة مصا يم 
يش مسلح » لا تفمض عبنه عن التلفت من حوله » توقعاً لوثبة مفاجئة يسترد 
مما اغلوب حقه » ويثآر فيا امو تور لنفسه . ويدو أن هذه الدول قد ظنت 
الوقت مناسباً للقضاء على الإسلام » بعد آن رأت سيا-ة الأحراب الداعية إلى 
العو يية فى الأمم الإسلامية ء وخقوت صوت الداعين إلى ا جامعة الإسلامية » 


= ثل ذال ی کلام رشبد رضا ف بترو نالو اعد ملا معنا لخر » لأن الايد مهما وللستنل ها 


واحد ‏ فاذ! عرز أحدها ضمت قاشته على الأخر > لأنه [ ٠۶١‏ بستمين عايه عا نضه من روات اأفريق 
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وما يقابل به الداعون إلى ال جامعة المرية م الاستخناف والاتمام بام 
خباليون . وعد ذاك غرو! البلاد الإسلامية >ملة تبشير ية ضخمة » ظمر فيا اسم 
قسيس عرفته مصر قبل الحرب العالية الأول فى جولاته التبشيرية» وهو ` 
القسيس البروتستنتى « زور »» الذى كان ريسا لإرسالية التبشير العربية فى 
البحربن » ١.الذى‏ كان أول من دعا إلى عقد مۇر عام للداعين إلى التبشير بين 
المسلمين » فرأس مو تر القأهرة سنة ٠۹٠١‏ 7 . عاد اسم ( زومر ) الظمور مرة 
آخری » وک حدیٹ الصحف المصرية عن جرأته على الإسلام فى بلده» حى 
إنه ليخطب فى الا حياء الوطنية الى لا يكنا إلا المسلمون ء حاثاً الناس على 
اعتناق النصرائية » بل لقد بلغ من جرآته أن دخل الأزهر يوماً ليوزع فه 
نشر أته النى تغيض بالطعن على الإسلام . 

وأطلت صحفة ( مصر ) القبطية برأسما من جديد - وهى الصحيغة الى 
ساهمت پنصیب بارز فی الخلای اذى نشب بينالمسلمين وبين القبط قبل الحرب 
- فأخذت تزعم أن القبط مضطمدون فى «صرء ما دعا الحكومة القانمة إلالإدلاء 
بيان قاطع مدعم بالارقام فى الجلس النبابى » ثبت كذب دعواها » ويطنء اافتنة 
اتی ترید آن توقاپا ,٠٩(‏ 

٠‏ واتتهت هذه الجلات المدبرة إلى عکس ماکان مدنف ليه أصحاماء لذ 
تنبه دعاة القومية من الشعو بيين إلى ما مدد المسلمين من خطر » وإلى ما يضمره 
الغرب الذرن يدعون قومهم إلى اقتفاء آ ثاره من الغدر والشر. فکتب عمد عبد اله 
نعنان ف صحيفة السياسة » متبماً إلى م تمر الميشرين الذى انعقد سنة ۱۹۲۹ بيت 


. الذارة على امام الإسلاى ص ۲۸ وما بمدها . وقد كان هذا االكتاب طم قبل المرب‎ )١( 
. ثم أعيد طبمه حين احتدت جل البهرين فى تلا !لآم‎ 

)1 4ل الر' بطة العرفية المدىه لرام سن السنة الثأنية ص ٦‏ 

(۴) راجم تفاصيل هذه الألة ء ورد الكومة علبها ى ولبات مصر الياسية : المولية 
الحامسة ص ۸٠-۷4‏ . وراج م كدلك اهام زب الأحرار الدستور يبن مكوءة الوفد عساباءالأقاط 
فى المولية 'ا-ابمة ص ٠٠١ ١ - ٠۹۸‏ وفيه إشارة إلى عاضرة عامة ألقاعا الدكعور رى ميخا سل 
وعاجم فيها ألإسلام وأءات الملين . 
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الصلبية قد اتهت . مم إن هذه الدول الأورية شعلت عمايتبا الجماعات التبشيرية 
النبثة فى كل مكان . وعند ذلك غضب هذا الشباب لإسلامه الذى تريد الدول 
امسيحية أن تمحوه » وجعل كل منهم يفكر فى وسيلة للخلاص من الغرب . فابجه 
فريتق منهم إلى الرابطة الشرقة » واتجه آخرون إلى ال جامعة العر ية » وفكر فريق 
ثالث فى إحياء اللافة الإسلامية » ورأى فربق رابع آن عارب الاستعار العرى 
بأسلحته فتمسك يبدأ القومة . وذهب بعضمم فى التطرف إلى رفض ماضمم 
الإسلامى وألا خذ ماضمم السابق عليه » كا فعل الاتراك » وکا ول عخاطر أهل 
الغرب الأقصى من ارا كشيين . وضرب الكانب أمثلة مظامر مذه الأساليب 
امختافة » مثل تالت ( الرابطة الشرقية ) و ( جعية الهبان المسلين ) و ( جعية 
الحلافة) . 

٠‏ وكانت الصحف فى الوقت نفسه تفيض بأخبار العدوان الفر نسى والإبطالى 
فى شال إفريقية وف سوريا » واستغانة المنكوبين من هلبا بالعام الإسلای . 
فنشمرت جلة ( الرابطة الشرقية ) بنا إلى العام الإسلاعى من أادافعين عن القضية 
البربرية فى الغرب الاقصی ببسط سوء حال السلمین فی مرا کش » مذ إلى مكايد 
افر نسبین» وقد جاء فی ختامه (٠(١‏ 

( أا المسلنون . هل برضی کم أن مى دينك من أرض الخرب » الأرض الى 
آنعبت رجالا عظاما وعلباء وقوادآ وماوكا عخلصين . الارض التى سار أبناؤها مح 
طارق بن زياد وعد الرحهن الاق فافتتحوا الامصار ونشروا دعوة الإسلام . 
الأرض الى انتصر أ بناؤها لڈدلس ف بام نتا وأزمان بكائما . 
( آما ا مسلون ٠‏ قول ات تعالی ہ إنہم إن بغاہروا علیک بر جوک آویعیدی؟ 
ف ملم » ولن تفلحوا إذاً آيدا » وإذا بح الفر نسيون فى هذه التجربة فسيفتح 
العا الإسلاعى غتسا ديناً هم » وهوأًقح وأنکی من فتحم الاقتصادی والسبامى» 
وإذا سدوا علينا طريق الدنا جذا الفتح فسيسدون علينا طريق الآخرة بذاك . 


٠١-۱۳۹۹ جادى اكابة‎ ٠٠١ « ٩ ع الرأبطة الشرقية . السنة البالئة > 'امدد الثانی سی‎ )١( 
» ٩ ۱۹۴۳۰ نوقیر‎ 


ل0 — 


وما بق للسلبين فى هذه الدتيا غير باتهم ورجائمم . تغدوا حذركم أا مسلون . 
وتبصروا » راغضبوا اله ولدذك ء وانصروا أله ينص رکم وت آتدامک . 
والسلام عليكر أجعين ‏ من إخوانك المغاربة المسلين .) 

ونشرت الجلة أضاً فى هذا المدد مقالا عن طرابلس الغرب » أشارت فيه إلى 
فظانع [بطالا ۴ أذاعت Ls‏ لحد الجاهدن الط رابلسيين »يدا بتر جة يعض 
فقراتمن شید فاشسی جاء فيه : 

با آماه . آمى صلاتك ولا تیک » بل اک وتأملى . ٠‏ 

آلا تعلمین أن لبطالا تدعون » ونا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسروراً . 

لابذل دبى لسحق الامة إللعونة . 

ولاحارب الديانة الإسلامية الى تيز البنات الا بكار للسلطان . 

سأقاتل بكل قوتى لعو القرآنة ... اخ 

ويعقب الجاهد الطرابلسى على هذا النشيد بقوله : 

(اقر أوا منه الانشودة أا الثلمورن ف مشارق الأرض ومغارما » 
واقرآوها آلف مرة » بل اقرأوها حى ترسخ فى أذمادك وتنتقش فى آدمغت 
انتقاشا لا محوه عوادی الایام » ولا تزبله كوارت الأعوام ١‏ نعم » اخفظوها 
حفظا قویا ء حتی ذا لاقیتم ربک نطقت با آلسنتک بین يديه » وحوساتم عل 
غفلتک وتغاضيک عا أصاب ديتكم منإهانة وتشنيع . 

( أا السلمون ١‏ ناكم أناشدك اله أن تقرأوا هذه الأغية » أغنية 
الفاشيست » وتمعنوا فى معا نيما جیدآ . وبعدئذ تستعرضون فی یلت کم جيؤش 
للطليان الجرارة تسير فى طرق ( طرابلس برقة ) الإسلامية » مدججة بالسلاح » 
تقرنم بهذه الا نشودة بصوت واحد تخاله اارعد القاصف . تصوروا حالة المسلمين 
[خوانكر وم يسمعون بآذانبمعارات الهرء والسخر ية بدينهم وقرآنمم وقوعيتهم 
وعروبمم EE‏ ما ھی آیا-یکم إلى آولئك الجاهدين الذبن يناضلون القوى 
فى البر والجو واليحر + فى سبیل صيانة دين هو دینکم ء وکتاب هو کتابکم ؟ 


oA‏ تت 


جيب أمن المسلمين . أا المسلمون . كينب تتذوقون الراحة ودماء إخواتكم 
تدر وأوصاهم تقطع وأعراضيم تغتصب ٩‏ أن علماء الإسلاموورثة 
الأنياء؟ أن ملوك المرب ف الحجاز والجررة ؟ أبن أرباب الغيرة والجة؟ 
آن أربابِ الصحف أدمغة الأمة ؟ أبن الشعر اء ؟ أين اأراى ؟ أين الدموع؟ 
(أضريم پأوامر الته ووصایا خير عباد اه عرض الحائط , فنمتم على القذی؟ 
أن ن#داتكم لضحابا الإسلام ؟ هذه دما ناساللة : وجنا هامدةء وهاماتنا مبعثرة 
فى سبيل إعلاء كلبة اله منذ قسع عشرة سنة . فأين آعالکے ؟ هل دم 
جروحا ؟ هل كفاتم أيتامنا ؟ هل یتم أعراضنا؟ 
( اشد آما الإله القاءرراشمدوا آم الأجداد الءظام . إن الامة الطراباسية 
البرقاوية الحكوم علها بالفناء تلق تة هذا الطب الجلل على عاتق المسلمين ء 
إن کان عة مسلمون . والسلام على من سمح فوعى » فأدرك العقى ) <“ . 
واتخذ شوق من رثاء زعماء المسلمين الذين مات مهم عدد كيرف ذلاع الوقت 
وسيلة للتعبير عن عاطفته الإسلامية . فقال فى رثاء عبد العز بز جاويش الذى توف 
سنه ٩۳۹‏ : 
لقد فسى الناس أسى القريب فيل لأحاديثه من 
»١(‏ دأجم كداك افتاحية المده الرابم مس السنة الثائية « مبحة وئس » ٠‏ وهي شكوى س 
#ساد النعابم فى تولس » والنعام الى منه خاصة . 4الفة العربية فيه مم »> حت إنه قل أن بوجد فى 
أساء اواس العلهات مس تقر و قکتب بالعرببة #لى وجه سام . رراجم كذاك س ٭ فی اامدد''سادیس 
من حذه الستة مقالا عن « ازام ااطائنى فى لبان > وهو كام فيه هن إغ۷ق افر اسبين س باسم 
الإسلاہ ‏ ما يقربه من إحدى ععرة ومالة مدرسة للهسامين » وإغلافهم كدلك كثراً من التعفان 
ألحاسة ہم » درا من فتن انى تيرها اللسيحية «قنمة - ويقصد با الاستميار _ بين الأساهين والسبسين 
فی انان ء وبینہم وین امود فى فلسطين > وبينهہ وبين المندوس فى المند . وراجع كدالك فی أمداد 
هذه اليل « الرابطة العرقية » مدد ۲۲ چادی لأولی ۱۳۲۹ ٠١‏ أ كور ٠١ ٠‏ ص۷ تحن 
هنوان « الغرب الأقصى » حبث بماجم سباسة فراا الى تقوم على إحياء التقالد ال ية ويها 
با مهد بذاك اقات التبعيرية اكوا من مٿ ده ونما فى ااقبائل . ورام كدلك عدد ۰ چادی 
الأخرة من ذلك امام س 4-۳ بهتوان د المادث. الملل فى الفرب الأدصى > » 
(۲) دبوآن شوق ۳ : 1۷ . 


ته 


پقولون ما ( لاب ناصر ) 
فم تحمل م القريب 
فقلت : وما ضرم أن قوم 
آنتکژون م وا<_دا 
سحى لولف بين القلرب 
لشد عری ادن فی داره 
والقوم حی وراه القفار 


وللترك ؟ ما شأنه والمنود ؟ 
رن الملين وڅ البعيد ؟ 
من السلين إمام رشيد ؟ 
ولل“ القدم نص سير الجديد ؟ 
فل يعد دى الكتاب الجد 
ويدعو إلى اله أهل الجحود 


دعاة تەن ور سه ا 3 جل 


رتال فى رثاته البطل اللبى الشمير عبر الختار » الذى قتله الإيطاليون سنة 


۱۹۳ - ومی من أصدق مراثيه وأروعا : © 


رکزوا رفاتك فی الرمال لواءا 
يا ڪهم . قصبوا منازا من دم 
ماضر لو جعلوا العلاقة فى غد 
جرح بصیح على المدى وة 
با ها اليف اعرد فى الفلا 
تلك الصحازی غد كل مہند 
وقور موتى من شباب أمية 
. . خیرت فاخترت‌المبیت على الطوى 
إفريقا مد السود ولحدها 
واللون على اختلای دیارم 


ستہض الوادی صباح ماءا 
وحی إلى جيل . الغد البغضاءا 
بين الشعوب مودة وإخاءا 
3 الحربة الجراءا 
بكو السيوف على ألزمان مضاء! 
أي فاحسن ق العدى بلاءا 
وڪپ وهم ل پرحوا آحیاءا 
م تبن جاها. أو تل ثراءا 
ضجت عليك آراجلا ونساءا 
لا غلكون مع المصاب عراءا 


وبتجه شوق فى نهاية القصيدة إلى الشعب الطرابلسى » طالبا إلى شبابه أن 


e 


)١(‏ هو الزهم ااسنوسى الدبير الى ظل بحارب الإيطالبين فى برفة حت ظفروا به ء فأعدموه 
عتتا فی ٭ جادی الأرلی ۵۰ ۱۴ ( ۱۹۴۱) وکان وقتداك خخا جاوز اہین کان امام هذا 
ر سی فی کل الأةطار الإسلامبة . وةميدة شوق فيه من هبون شمره فى الرثاء » د ۶۴ ١۱١۹-۱۷‏ 
من دبوانه » . وراج عا هن حياة المبيد فى د المولة العربية المحدة ۳ » ٠ ١ ۲۷۷-۲۷١‏ 


سس اا س 


برج الكهول » وأن حمل عنيم آعاء الجباد » حى لا يعرضمم ثل هذا ا لمصير . 
فقول : 
يا أا الشعب القريب . آسامع 
أم حت فاك الخطوب وحرمت 
ذهب الزعبم وآنت باق خالد 
وآرح شو خك منتکا لیف الوغی 


فأصوغ فى عمس الشهيد رثاءا 
أذنيك حون تخاطاب الإصغاءا 
فاتقد رجالك واختر الرعاء! 
واحمل على فتيانك الاعاءا“ 
ورثاه آحمد حرم بقصيدة بدأها بقوله : 


هتف النعی فا ملكت بانى ليت النعى إلى الإمام تھا 


لاوت ضج لموله ( الحرمان) 
كد المدى وحشاشة الإمان 


وهو پمیر فبپا عن حز نه لا آل باسابين فى الأرض سد أن فرقت الدسائس 


اه لر م شرل 

وار متا للسلبين تفرقوا 
فان بکیت لقد وجدت مصام 
ما بالدموع المسملة رية 
من کان أبصر خطبہم فان الذى 
مازلت حح بالقزیض شتات 


وتباعدوا فی الأرض بعد تدای 
فی نکی وجواعی وجنال 
ھی فی الجقون عصارة الوجدان 
مارستشه ولسته بښنای 
خی انقضی آدنی وضاع زمالی 


)١(‏ وراجم كاك راء عوقی قزءم الإسلای مولانا د ەلى »> الذی ونی سثة ۹۹۲۱ . ورأاجم 
کد الك رثاءہ للك ح۔ین الڏی نوی فی الام نه « د وان شوق ۳+ ۱۳_۱۲ ۲ ۰١۱۔‏ ۲١٠١ء‏ 
وراجع ثيا من حباء كل مس الزعيمين فى اة الرابطة العرقة ص ١١ ١‏ مى اامدد الرابع فى 
السنة اكاكة « الماحر فی شمان ۱۳2۹ _ پار ٠۹۳۹۱‏ » وكداك ص ۳ مى اامدد الماشر فى هذه 
السنة رراحع كدلك ى مولاى جل على الياسة الأسوعية عدد ۲۲ بابر ۱۹۳۲۱ ٠‏ وجد مثل 
هذ ألروح الإسلامية آبا فی راء الفکتور أحد فۇ د الذى توق سنة 1۹۴۳۱ « الدبوأن ٠١١٠١٠١‏ 
٠۹۸‏ ) ء وليس ف ديون افظ ‏ على ولعه بالرثاء - قصيدة وأحدة فق رثاء أحد هلاه الزعاه 
اللبن الذين رتم شوق ه 

(۴) القصود بالإماء هو مر انار الذى كان شيخا من شيوخ الزوايا 'اسنوسية . 


سا 


نظم الجد . لابطال الى 
بطل أبصرت بجری دمه 
رفع اليف على هام السا 
. . افلطين آرفعی تأاجيك فى 
٠‏ صخرة ‏ شماه مى صخرة 
معت ( بلفور ) بجوی وعده 
ادخلوها خشعاً ر رضیت 


استشہد فی فلسطین ٩:‏ 
ونظمت الشعر نارآ ودما 
فى جين الشرق لا وجا 
فلا أرفعم فيه القلا ؟ 
مول الاس وزیدی شیا 
ترتمی ‏ حزنا وض ندا 
اها - الجن متك قدا 


(هادم الأصنام )من عمارها ‏ ڪیف تی من ذویگ صا ۲٩٩‏ 


بورڪت من حرة مؤمنة ڪذبت بلفور فا زعا 
لا وجزی الوحی من مقدسپا لن ترما ليود مطعاً 
إرں فہا من قريش نجدة تنصض. المظلوم عن اظلما 
احقروا الأسد إذا ما غضبت واتقو . أشاا. والاجا 


وقول هن قصيدة أخرى » مشیر ا إلى ما راد من e‏ 
اليجئمع شرم فی مکان واحد بعد أن کان مفزقا : : 
ودی آهل التبه من أوهامه تيه عواقه أضر وأشام 
رتهم الاقدار شرا شاعا آسى عل ده يضم ونظم( 
)١(‏ اسع طاق اافتال فى فلدطين بين امرب والبهود تارة وبيلهم وبين أالإنجايز تارة أخرى » منذ 
حوادث اابرای « أو حائط الى » سنة ٠ ۱۹۲١‏ فلم يكن القنال يسكن إلا ريثا ينميا طرةا ازام 
لاستثنافه _ راجع تفاصبل الموادث فى : الثورة اامربية اادكيرى ۳: ٠١۸ ۹۹١‏ ء الول المرية 
الأنحدة ۳: ١۸‏ وما بمدها إلى لهابة ا_كتاب . وسمعد ااماص ضابط سورى أسثرك فى قيادة الثورة 
الورية اتی اعیت سنة ۱۹۲۰ ء ورب بعد انماما سنة ۹۹۲۷ إلى شرق الأردن .ثم استأف 
اباد فى فطلي وأستدهد فى مر اضر ميث كان بقود الجاعدن فى ملطةة ال بال مين اليل 
واافدن فی ١٦‏ کتور J1۹1‏ المورة المربية الکبریى ج ٣‏ ) ۴ 
(۲) هادم الأصتام هو سيدنا برام الملل على امه عليه وسل . 
(۴) ااضمی فی ۵ بده » راجع إلى بافور . 


( م١١‏ -الجامات وطنية ) 


— ۳ - 


حى مطامعہم ولام صدعبم والقوم هلک صدعہم لا يلام 

کالداء منتشرآ تمع كله فى موضع حتت مله وسم 

هاجت‌هذه الاحداث مشاعرالمسلين » فعا د كثير من دعاة القوميةوالفرعو ية 
إلى أحضان الإسلام » يدعون بدعوة الداعين إلى اتخاذه أساساً لكل نمضة فى 
آی بلد إسلاى . ووعا كانت مقدمة هيكل لكتابه ( فى مزل الوحى )من 
أوضح الأامثلة على هنا الآطور الذى طرأً على الجتمع الصرى وعلى كثبر من 
مفكريه وقتذاك . فمو فى هذه المقدمة برد على عه الذين يقولون إنه قد أصبح 
بعد تالت كتابه « حياة عحدء رجعاً بعد أن كان فى طليعة امجددين » فيعترف ` 


نئه فا کان قد ذهب إليه من إقامة لمضتنا على أساس اقتفاء آثار الغرب أو 
على أساس القومية . فيقول : ( . . . . ولقد خيل إلى زمنا »۴ لا بزال بخيل إلى 


آععان » أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية سيلنا إلى هذا الهوض . وما أذال 
أشارك أععانى فى آنا ما نزال فى حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل 
ما نستطيم نقله . لك أصبحت أعالف فى أ المياة الروحة » وأرى أن ماف 
ا غير صالح لان a‏ ارو سی غير تاريخ لغرب . وثقافتا 
الروحية غير ثقافته . خحضع الغرب التفكير الكنسى علىما أقر ته البابوية المسيحية 
مذ عهدها الأول » وبق الشرق بريثا من الخضوع هذا التفكير . بل حوربت 
فيه المذاهب الى آرادت أن تةم فى العا الإسلامى نظاما كنسيا أهول الحرب» 
فل تقم ها فيه قامة .. . . 

( كيف نستطيع آن ننقل ثقافة الغرب الروحية تنمض بمذا الشرق » وييننا 
وبين الغرب ف التأارخ وفى الثقافة الروحية هذا التفارت العظم ؟ لا مفر إذن من 
آن نلتمس فی تار مخنا وف ٹقافتنا وفی أعماتق قلو نأ وفى آطواء ماضينا هذه الياة . 
الروحية » عى بيا ما فتر من آذهاتنا ومد من قرانحنا وجمد من قلو بنا . هذا كلام 


)١(‏ طم اک تاب اة ۱۲۰۵۹ ۵ ۱۹۴۳٩‏ م بەد ظپور تابه « حياة تيل » بمام وأحد. 


وهو صف نيه رحلنه إنى المجاز لأداء فريضة المج 


س ۳ س 


واضح بین . ومن عب آن نی على أصعابی فلا برونه . وآن کون خفاقه سبب 
تاریم على . ولکن لا جب › فقد خن هذا الکلام عنی نوات K١‏ لازال 
خفیا على کئیر مم . وقد حارات أن أنقل لاء اغى ثقافة الغرب المعنوية 
وحاته الروحة اهما جما هدی ونبراسا . کدی آدرکت بعد لای آثی 
أضع اللذر فی غير منبته : فإذا الأرض تضمه مم لا تتخض عنه ولا عث 
الحا فه . وانةلى ألمس من تار خا العيد فى عبد الفراعين موثلا لوحى هذا 
العصر بنشىء فيه ذشأة جديدة» فإذا الزمن » وإذا الركود المقلى » قد قطنا ما بيننا 
وبين ذلك العهد من سبب قد بصلح بذرا اة جديدة . وروأت قرأيت آن 
تار خا الإلاعى هو وحده الإذر ألذى يدت ويشمر » ففيه حياة ترك الأفوس 
وتجعلها تهتز وتربو . ولابتاء هذا الجيل ف الشرق تفوس قوبة خصبة نمو فيها 
الفكرة الصالحة لتو نى مرها بعد حين . 
(فاافكرة الإسلامية البنية على التوحيد ف الإمان باه تزع فى ظلال حرية 
اافكر إلى وحدة إنسانة > وحدة أساسا الإخاء والحبة . فالمؤمنون فى مشأرق 
الأرض ومغارما إخوة يتحابون بنور اله ينبم . وم لذلك أمة واخدة » تيتا 
السلام . وغايتها السلام . وهذه الضكرة الإسلامية تضالف ما يدعو إليه عالنا 
الحاضر من تقديس القوميات وتصوير الأمم وحدات متنافسة › تک أسباب 
الدمار بونما فما تتنافى عليه . ولقد تأثرتا معشر أمم الشرق بهنه اافكرة القومية 
واندفعنا فنح فيم روح القوة » تسب آنا نستطيع آن نقف ہا فى وجه الغرب 
اذى طنى عاينا وآذلا . وخیل إلینا فی سذاجتنا آنا تادرون با وحدها على آن 
فة مجد آباتنا وآن نسترد ماغصب ااغرب من حريتنا وما أهدر بذلكم نكر امتنا 
الإسلامية . ولقد سانا بريتق حضارة الغرب ما تنطوى هذه اافكرة القومية عليه 
من جرا:ء فتا که بالحضارة الت تقوم على أساءا وحدها . وزادتا ماخ عليتاعن 
جف الجيل سانا فى هنا النسيان . على أن التوحيد الذى أضاء بوره أرواح 
"آبائنا قد أورثنا من فضل لته لامة فى الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فما يدعو 


— 


الغرب إليه » وإلى أن أمة لا بتصل حاضرها ماضا خليقة أن تضل السيل › 
وإلى أن الأمة الى لا ماضى هما لا مستقل طا . من ثم كانت الموة الى ازدادت 
عقا ٻين سواد الم فى الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا والتوجه إلى وجبة 
الغرب بكل وجودتا » وكان النفور من انب السواد عن الأخذ عياة الغرب 
العنوية » مع حرصه على نقل علومه وصناعاته . وال محياة المعنوية هىقوام الو جود 
فيه مقومات اللياة المعنوبة » لتخرج من جمودنا اذل ولتق الخطر الذى دفعمت 
الفكرة القومية الغرب إليه » فأدامت فيه الخصومة يسيب اللياة المادية الى جعلما 
الغرب لله .)2 
ويدا عند ذاك أن هناك وعيا إسلاماً جديدا قد استيقظ فى فوس ااسلمين . 
وكان تيار هنا الوعى الجديد من القوة بحيت استطاع أن بحنب إلي هكثيرآ من 
کبار الکتاب الذین کانوا یتولون کہر کل بدع جدید . فظہر کتاب ( علی مامش 
ألسيرة ) لله حسين سنة ٠۹٣٣‏ . وظہر کتاب ( حیاة مد ) یکل سنة ٠۹۳١‏ 
خم ظ ر كتاب ( فى مزل الوحى ) سنة ٠۹۴۳٠‏ . وتوالت الكتب الإسلامية بعد 
ذلك تغمر الأسواق » تعمل أسماء الراسخين من قدماء الؤمنين بال جامعة الإسلاميةء 
:وآعاء الاين الماندن إلى أحضانہا بعد جنوة وعمّوق »وحمل مع ھۇلاء 
وهؤلاء آجاء من يتخذون التأليف تجارة » فیکتبون للناس ما دج عندم 
وأيقظ هذا الوعى الإسلاءى الجديد فكرة الجامعات الإنسانية الكيرة»حين 
)١(‏ من اطريب أن فتيع تطور صحبفة « ااسياسة الأسوعية » قى كال ميكل برس ري رهاء 
قد ينات وها غلاف مغطى زخارف فرعونية كتب علبها ناريخ اليلادى وده أما التاربخ 
امجرى فكان يقرن بالتار بخ ادى ى 'اسفعات الفداخلية , م لم تابث ااصحيفة أن أنقطمت عن 
الإعاره إلى الارغ المجرى راط جل » فل مد له رجود ى ظاهرها أو فى اها ونال ذا فرة 
قصبرة تلغ حو لصف عام ى رزارء النحاس الثاله تفي فبها شكل الفلاف الفرعوتى » واس لبدل به 
غلاف ملون ملبه صور حزلية » عير ءءظمها إلى قوة ثفوذ افبط ى حزب الوفد هن طريق مكرم يد 
واح:جیت ام4 من اظہور ی اوا ٠۹۳۹‏ وعادت مد الائ مغر خہراً تحت اسم د ملحق 
الياسة » وقد غاب عابها طابم [سلای ی ممظم ما تمالج من موضوعات . والتز مت کتابة الناريخ 
الميرى ى سدرما قبل النارع اليلادى . 


= ۱ 


درك الناس أن التكتل هو السبيل الوحيد النجاة » وكثرت ما جة الكتاب 
والمفكرن للدعوات القومية الانفصالية حين أدركو! أا لايد أن تنتبى إلى 
القضاء على الشعوب الصغيرة أمام قوى الغرب الساحقة » وحين تبينو! خحطرها 
وجنايتمأ على الدول الاوروية فى الحرب العالمية الأولى » الى كانت تسى عق 
(حرب القوميات ) . 

فرآینا صعيفة « السياسة » تماجم حكومة الوفد سنة ٠۹۴١‏ » لينا ضريج ذعيم 
سل على مط وثى فرعونى » بعد أن كانت هى التى اقترحته قبل ذلك ثلاث 
سنوات » «اوضة فكرة تشییده وسط مسجد () . 

فكتب عد الرزاق السنبورى مقالا ف السياسة عن ( الإسلام والشرق) >»١‏ 
حذر فيه الم الشرقية من الاستجابة لفكرة القوميات و ركا تنمو وتستفحل » 
حى تصبج بعد حين من الزمن متنافرة متحاسدة » على النحو الى آل إليه أ 
القوميات الغريبة . وعندذلك يستحيل علا أن تعود إلى روح الجموع الى يشكو 
الغرب من فقدها ولا يستطيع العو دة اليما » بعد أن تأصلت فيه القوميات الى بى 
علا حیاته زمنا طویلا() . 

وهاجم مدعل عاوبة فكرة الفرعو نية » فى حفل آقم لتکره بدمشق؛ بعد 
دفاعه أمام لجنة جمعية الأمم ء الموفدة التحقيق فى حوادث البراق فى فاسطين ‏ 
أو حوادث حاط المیکی کا کانت تسمی فی بعض الاحیان ‏ وقد أطری فا 
السوريين وإخلاصبم العروبة ولفكرة الرابطة بين الأمم العرية .م قال5: 

(و لف ليحر نى أا السادة أن آرى ١.أسمع‏ بعد أن ذهبت إلى فل طين ودافعت 
- بضعنى - عن قضيتها » وعلمت أن الأمم للعرية أمة واحدة بربطما رباط 
)١(‏ المولية السابمه ص .م س ١١۲‏ » المولية الرأيمة ص ٤۹۷‏ س 6۸ . 

. ۱۹۳۲ کتور‎ | ۱٤۱۳۵۱ جادی الثاية‎ ۱٤ ملحق السياسة عدد‎ )١( 
کب العام الأمر ی لوثروب ستودارد فى هذه اأفكرة » وبسط الكلام فى مناقطتها ء‎ )۴( 

>» «ضارها وفساد ما لستند إليه من مزاهم » فى الجزه الثاني م كاب « حاضر المالم الإسلاى‎ e 


س ١ھ‏ وما بمدها ء ` 
)٤(‏ السياسة ءآ كور ٠۹۴۳٠١‏ » الرأجطة ااشرقية المدد الأول من ااسنة الالثة ض ١ ٤١-۴۹١‏ 


۱1 س 

وأحد: نعم ٤‏ ع زی أن آفكر أنه بو جد فی لادی فرق مما کان وکان شانه : 
يبت قكرة الفرعونية . 

( آنا لا آعرى ما الحافر الذى حدا ذاك النفر الضتيل فى مصر إلى أن يعرخ 
بقوله : حذار يا مصر أن تكولى واسطة عقد الأمم العربية وأختها الكيرى » 
لانك لست منها » بل أنت فرعو نة . إن أافر عو نة لست جنساً من ناس البشرء 
ولكنها عصر من عصور الح . ولا بمكن أن يقال إن الفرعونية جنس . فلا 
قال إن هذا فرعوای ک) یقال إن هذا سای وهذا آری وهذا حامی . ولکنما 


. الأغراض الجبولة أرادت أن تغلق من الفرعونية جفساً لا وجود له‎ ٠ 


لعل آنى لو فرضت أن هناك جنساً فرعوناً جا ودما وعظا » فإن فوق هذا 
الجنس جنما آخر ورابطة أخرى »هى أن هذه الأمم العربية تجممما لغة واحدة 
وتقاليد واحدة وعاداث واحدة ولام واحدة وآمال واحدة . فپل يظن ظان 
أنه يوجد اعتبار فوق هذه الروابط الوثبقة الى لاتفصم روابطا » وأن الحم والدم 
٠‏ والعظم قيمة كقيمة التفكير الواحد واللغة الواحدة والتقاليد الواحدة والعوائد 
الواحدةوالآمال الواحدة والآلام الواحدة ؟ 

( م يكن الإنسان إنسانا لا باللنة والتفكير » لا باللحم والدم والعظم . فإن 
اللحم والدم والعظم يشترك فيا الإنسان مع غيره من الحيوانات الى برتفع عن 
مستواها . ولا رض عاقل آن نحط إلى دركہا ويشعر بشغورها . إن الإنسان 
ياسادة خلق من تلك التفحة القدسية الى هى الفكر والآمال والالام والكرامة . 

( ومع ذلك فإ يشر فلا تتطيروا ولا #زنوا. ما مصر إلا عربية» ولا 
تقوم إلا عل آنا عر بية . ولا يرضى الصريون بغير العر ية ) . 

وكتب على العنانى مقالا فى جحلة الال داجم فيه دعاة الأدب الأصرى » 
تحت عنوان (شبابنا الجدبدآماله وأحلامه) . وقد جاء فه (° : 

( تصدر مصر فريق غير نأاضج فى الثقافة » مدعياً معرفة كل شىء > وناصا 


)١(‏ المدد الأول من اة ٤۲‏ - عدء خاس تحت عنوان « ياتا الجديدة ه مدر فى أول اوفير 
۳ ص ٤۹‏ ۲ه . 


— ۷ - 


نفسه إلى الإرشاد فى كل شىء » أو بعبارة عامة إلى القيادة الفكرية . ولا يتورع 
هذا الفريتق س مع الاسف الشديد - عن التعرض لما لا يعرف » ويقرر حكه 
فيه . والامشلة على ذلك كثيرة جداًء نذكر من بنا تلك الدعوة العجيبة إلى 
اشتغال الشباب المصرى بأدب قوعى مصرى » وما يتبع ذلك من إهمال جانب 
الأادب العرب العام . وربا خبری : أن هو الدب القوی اإصرى ؟ أهو أدب 
الفراعنة » أم أدب العرب المصربين ؟ وف أى لغة على كل حال قد دون هذا 
الدب ؟ فى اللخة الميروغلغية ؟ آم فى لغة العرب ؟ وذا كان هذا الأدب القوى 
ااصرى مدو تا فى لغة العرب » فأدب هذه اللغة هو أدب اللغة العربية العام منذ 
نشأتما الجاهلية الأولى حتى الآن » وغاءة ما فى الاس أن «صر ها ذوق خاص فه 
ا لسوريا وفلسطين والعراق والين ونعد و ا لحجا: وبلاد إفريقيا الشمالية وأقطار 
الأندالس من الأذواق‌الادبية الختلفة. وكل واحد مها متوقفف فهمه وأاستساغته 
على فم اذاق العريية الدية الأخرى فى جي آقطارها المترامية . 

( وبال فهذه الفكرة الرائفة ء والدعوة الحوجاء لامع ما فما من قول 
خلاب ونزعة وطنية ظاهرة راقة لس فا سوی‌اغراء الشباب ضد الحضارة 
العربية وااتضليل به فى هذا السبيل . وماذا تكون عقليته وعواطفه مع هذا 
الإغراء والإضلال فيا بختص بالدين وأعه ومجد الساميين ) ؟ 

(6) 

احتلت مصر مكان الصدارة والزعامة فى للدعوة إلى ال إامعة العريية منذ 
نشأتما . إلا لجا دعاتها من عاردتمم الحكومة التركية قبل الحرب » وفبما تمت 
كل المقابلات الى مدت لاتفاق الشريف حسرن مع الإنجايز قبل إعلان الثورة ء 
وملا كانت ترسل الؤن والذخائر طوال المرب › وقد شارکت فیا عض 
جنودها وضباطبا . م عادت فاحتضنت من لجأ لما من العرب بعد أن غدر م 
الإنعليز وحلفاؤم ۽ وأفسحت لطم المحف صدورها يدعون فيا إلى دعوتمم من 
جديد . رأعان مصر عل احتلال هذه المكانة من القضية العر بية عدة عوامل » 


— 

ستقصر الكاام ها على عاملين من أبرزها . وهما : الأازهر » وتقدم ااطباعة 

والصحافة ٩‏ . 
أما الأزهر فيو كا نعرفى أعرق العاهد الإسلامة » بلدو أعرق جامعة فى 
العا كاه . وقد استطاع » بفضل الاوقاف العديدة التى وقفما عليه أغنياء سين 
خلال عمره الطویل » وبفضل ما کان بتمتع ۾ علباؤه من ية وەکانة » أن می 
العاوم الإسلامية وللعريية » بعيدة عن أن تد إليما بد الوك والحكام بالتغيير 
والتبديل . ركان رجاله وطلابه سرع الناس إلى الذود عن الوعان » حية لديم 
الذى يتعرضْ للخطر والفساد تح الأجني فيه وتساطه عليه . ثم کان هو امد 
الو حيد الذى ظل ‏ بفضل استةلاله عن وزارة اإعارف - بمنأى عن العبث بيدأج 
التعلے فبه › حین امتدت بد الحتل الا وروی إلى کل براح التعليم فى صر فشكلبا 
حسب ما تقضی به مصالحه ٩٩(‏ . ورعخی مکا نته وتقالیده على توال‌القرون » حی 
أصبح تحتل مكاناً مر موقا فى العام الإسلامى كله » بتوارد عليه الطلاب من شى 
بقاعه › م يعودون إلى بلادم بفشمرون فما الوعى الإسلاى » وينشرون معه 
فضل الأذهر ویشیدون به ویدعمون مکا نته ف نفو س الاس . وأزدأادت مكانة 
الأزهر بعد إلغاء الخلافة ء فأصيح دو رس الجامعة الإسلامية . وظر فيه إدراك 
قوى للأعباء الجديدة ال ملقاة على عاتقه » بدا فى مل البيان اذى أذاعه شيخه 
الا كر سنة ۳٠‏ » عند ما اشتدت حلة فر سا على الإسلام وعلى اللغة العر ية 
بين مسلىى البربر فى المغرب الأقصى » فأاخذت تكيد الدين بإحياء النعرة الجنسية 
والحبة الجاهلية » و بعث التقاليد 'لر بر بة السابقة على إسلامم » ابتغاء فتنتهم عن 
ديهم وعن لغته الى هى وسيلة التفام والترابط بين المسابين أجعين . وقد جاء 

ف هذا الان“ : 


٠ وقد أعار آلنرال بير كيللى إلى حذين ااماماين فى ك تابه « الاضية العرببة فى فار اافرب‎ )١( 
۰ ۱۱15 ۱۱۵ ص‎ 
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(۳) نمر ی القطم ۱۹ سبتمیر ۱۹۲۰ ثم ار فى اور الإسلام اامدد الخامس مىن اليل الأولى 
ص ۳-6۲ : 


— ۱4 - 


( تقد ارتعت إلى ما تضمنه بيان الفوضبة افر نسية من أن فرنسا واقفة فى 
اسائ ل الدينية على الحاد . وأن الربر مسلون وسيقون «سامين » آنه بتشجيعما 
رمعت مساج دكثيرة فى بلاد المغرب الاقصى . والكنى ل أر قيه ما يكشف الحقيقة 
من یع وجو ها . ولا ما برد على كل تلك التفاصيل الى وردت با الانباء 
وکانت سيآ فی هياج الرأى العام الإسلاى . فمو لم يتعرض لما قيل من إرسال 
ألف راهب إلى تلك النواحى لتشجيع التبعير المسيحى . ولا ما قبل من إلغاء 
المكاتب القرآنية وا محا کر الشر ية ؛ ول بين ما هو نفام الإرث الذى أقر الآن 
لأمة الربر » ولا ما هى الأاحكام الشخصية الى أقرت إلييم الآن أيضا » مع آم 
مادامو! ملین لاوز شرعاً أن بكون طم نظام إرث غير نظام الإرث الأرعى: 
ولا أحوالشخصة غير النظام‌الإسلای . ونلك هى انتيجة المنطقية لانم مسلمون 


وخم الشيح الاکیر يانه بقوله : 

) وإنى بصفتى الدينية انى عمل بها علىتو طيد دعام السلم ومعاملة الاجانب من 
آی دین أو آی جنس بالسنى والتساح . آمل من القامین بالامے آن لا يساعدوا 
عل ما ثير حفائظ افوس » وأن يعملوا على إعادة الاطمئنان فى تلك اللاد 
الإسلامية) . 

وهذا الوعى ال جديد الذى بدو ف الفقرة الأخيرة من البيان قد بدا كذلاع 
ف تقدم فة › نور الإسلام » ذا البيان . فقد جاء فيه : 


وردت رسائل من نواح متعددة نطلب من مشيخة اللأزهر ء الها من حق 
الدفاع عن حقوق المسلمين الدينية أن تقول كلمة فى هذه اة ) . 

ونجد صورة أخرى من المكا نة الكبيرة النى احتابا الأذهر بين ربوع العام 
الإسلای بعد إلغاء الخلافة فى الاستفتاء الذى بعث به أحد مدرسى أللغة العربية 
فی زنجار . سال : 

١ (‏ ) عن حقيقة الا خوة الأسلامية المرادة بقوله تعالى إا ا مؤمنون إخوة». 


¥ 
(ب) دعن حقيقة معنى دار الإسلام» وحق امل فيم وإن م تكن هى و طنه. 
وقد جاء فى رد الصحيفة الناطمة بلسان الأزهر ٠ ٥:‏ 
( لن دار الاسلام هىالتى تجرى فيا أحكامالمنبفية السمحة . وتمتبر بالنبة 
لسار المسلمين بلدا واحدآء» وبعبارة أخر ى» دار الإسلام هى الإقلم الواقع 
تحت ولاية ملك مسل تجری فه أحکام الإسلام ف فکل عل من الالك 
العالمية جرى الأص فيا على الوصف اذى قدمتاه تعتبر دار إسلام» وإن اختلفت 
هذه امالك با ختلان اللك والمنعة » إذ لاعبرة باختلاف الدار فى حين المسلمين 
بعضهم مع بعض » لان حکم الإسلام يجمعيم . الماك الإسلامية کاپا فى حکم 
المملك الواحدة ... والدين الذى يو جب القصاص » فيقتل المسل بالذمى » والحر 
بالعبد» حقنا للدماء وصيانة للأتفس ٠‏ لا ييح لأعله أن يتفرقوا شيعا مہا 
اختلفت الدار » ولا يجي لأهله أن يعاملوا بعضيم بعضاً معاملة غير جائزة . 
فليس من ال لائر فى الدين أن عامل مسلمو إفريقية مسلمى آسيا معاملة لابرضونما 
لاتفسهم ء متذرعين بنا ليست موطناً هم ء فإن ذلك من حية ال إجاهلية الى تعاها 
لته عل مشرک العرب »ولان المسلم من أية قبيلة أو أي قارة أخ للمؤمن فى الدين 
لان الإان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاحق ما إن م يفضل 
الاخوة النسبية لم ينقص عنما . وأخوة ا لمؤمن للمؤمن معتاها أن كلا منما انتسب 
لأصل واحد هو الإمان الموجب للحياة الابدية » والذى هو جاع الفضل ومكارم 
الأخلاق » ومنغا إلجں والسۇدد ( 
ومن مظاهر هذا الوعی کذالك حدیث شيخ الجامعم الأزهر إلى ععيفة المقطم 
الذى رد فيه عل هشروع إنشاء جامعة إسلامية با مسجد الاقصى سنة (O. 4Y‏ 


وهو رر جو فيه ( أن لاينسى القانمون بأمثال هذه امشروعات أن للجامعة الأزهرية 
مقاما رفيعاً ف العالم الإسلامی » استمدته من ارخا ومن جليل خدمتها . فهى 
ما تزال منذ أف سنة تقوم على حراسة الدين الإسلاعى واللغة العر بية . .کا جب 


» ۲۷۹_۲۷۲ من الجلد ۳ س‎ ٤ لور الإسلام المزء‎ )١( 
, ٠١٠١ عدو دم الأول‎ ١۰١ ۷ نور الإسلام اليلد الرابم س‎ )( 


إ۷ — 


أن يذكروا أيضآ ما لمصر من القام الغ فى العام الإسلاعى . فالمسامون على 
اختلاف أقطارم وبلدام يسیرون وراء‌ها ویتبعون طواتا وینظرون لپا 
نظر الجندى إلى القائد . وعمل إلينا البريد كل يوم عشرات من الرسائل من 
أعاء المالم الإسلاى ء وكابا تنطق بمذه الحقيقة ٠‏ ) 
وقد صور شوق الأزهر تصو را يكشف عن إجلاله له ف القصيدة ال ى كتا 

مناسبة اللده فى إصلاحه ء فقال :© 

قم فى فم الدنبا وى الأزهرا وانثش على مع الزمان الجوهرا 

واجعل مكأن ادر إن فصلته ف مدحه خرز السماء النيرا 

وأذكره بعد السجدن معظا لساجد ات اللاة مككبرا 

واخشع مليا » واقض حق آنمة العو به زھرا وماجوا آعرا 

كانوا أجل من الاوك جلالة وأعز سلطانا وأخم مظيرا ٠‏ 

وكان تقدم الطباعة والصحافة فى مصر بعين على تدع مكاتيا فى العام 

الإسلاى والعربى منه خاصة » وكانت الضحف على تعدد ألوانا تقس صدورها 
لاناء المسلبين والعرب » فلا تكاد تلو جر دة بومية من صفحة خاصة #مل 
عنوان ( أناء العا الإسلامى ) أو ( آناء الشرق العريى) . وباك استبطاعت أن 
تق التراسل والتواصل بين قراء العر بية » الذين أقلو! على قراتها » و خرصو 
عل تتبمہا واقتنائہاء کا ایل علیہا کتابہم وشعراؤم وزعاؤم ینشرون تتام 
وآراءم ٤‏ يدفعم إلى ذلك الضيق بقيود الرقابة امحلية وسيطرة امحتل حينا¿ 
ویدفمېم إليه الطموح أو الحرص على نشر الفكرة وتعميمما ف خان أخرّى . 
وهنا هو أحد مفكرييم يستآتف الذغوة إلى ال جامعة العريية ‏ فينشر مقالا فى 
صحيفة السياسة » موجما الطاب فيه إلى فريق من المصر بين الذين بزعمون أن 
الدافع إلى ال جامعة العربية ليس إلا الرغبة فى التعاون عل التخلص مرن فر 
الاحتلال . وأن قوة الجامعة بين هذه الشعوب مستمدة من جامحة الل 


(۹) نسرت ی بل سرکیس عدد بنار ۱۹۲۵١‏ ۔ الدیوآن ۱: ۷وا ۸۹ء 
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والاشتراك ف البلوى . وهو برد على هذا الفريق رأبه » وبرى أن قوة الجامعة 
العربية مستمدة من آنا جرء لا يتجزأ من الجامعة الإسلامية . وقد جاء فى هذا 
لقال ٠ ٩:‏ 

:(يظن بعض المفكرين من إخواننا الأصربين أن فكرة الوحدة المرية 
2 تنشدها الاقطار العر بية الجزأة لست إلا شوة تملا ظارونى طارتة» 

جعلت من مع العروب فريسة لطغيان الاستمار » كان طبيعياً معپا أن تستلىم 

استفکا ا لإسارم مایتخیلون فه وسيلة يدفعون ما غارة المغيربن وعنت 
المستبدين . ولبس م شك فى أن الوحدة العريبة اأصبوغة ذا اللون 
والی يستقر هدفپا فی دائرة الوسيلة لاتتكون إلا ضربا من الوهم > ولا تتعدی 
تغوم الخال العم . 

a‏ مصلحة الإنصاف للعرب وللحقيقة أن بتصور المرء 
اجتپادا لنفسه » فيفر نه حکا تعوزه البينات وينقضه الواقع »> دون آن پتحری 
جوهر القضية الى يحلس منها مجلس القاضى الرزين. ` 

( تكن الوحدة العر ية فكرة اليوم » فهى ريبة الدعوة المبارك الجامعة 
الإسلامية الكبرى ‏ أو قل إنها جزء لايتجزأ متها » بل لاتكون مالين إذا 
اعتبر ناما حجر الزاوية فى بناء تلكا جامعة العتيدة » الى نعتقد أن عناصر تكو نها 
من روحية وثقافية وحضارة وتفاليد هى العناصر فسا » مصقولة ميرد التطور» 
اى يقوم عيبا نشدان الوحدة العرية) . 

وقد كان من أقوى ماطا لمت به الصحف المصرية الاس فى هذه الفترة وأجر مه 
مقال لمعد الر من عزام » نشرته جلة الملال سنة ٠۹۳٤‏ تحت عنوان (الإمراطودية 
العرية . وهل آن أن تتحقق ؟) وقد استبله بقوله”“ . 


.)١(‏ ملحت السياسة الأدنى مدد رجب ۱۴۳۵۱ = ه۵ اوفیر ۱۹۴۳۲ عت موان د الوحدة 
المربية - وهل هى يال ؟ » ايى بدك » وهنا ااقال هو أحد الماذج الفوية التصور الإدلاى 
للجامعة العرية » الى قدمنا بض أماذجه فى أول هذا اافصل . 

(۲) الملا قرابر 4 س 1چ ٤‏ ص — A‏ 
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( تکاد تکون حلا وقد کانت حقيقة ٤‏ ویکاد نکرها آملا وکانوا 
لابتصورون المياة بغيرها . أربت إذن كيف تذل النفوس وتتراخى العم 

(كنت أنعدث مع أحد حررى الملال عن الو حدة العر بية والدولة المنتظرة 
كنتيجة ذه الوحدة ٠‏ وكذت كلا أفضت فى الحديت نظر إلى كن يستمع إلى حلم 
لذيذ» ثم سال آن أظهر على الناس بهنه الفكرة » فلعلى واجد من يمن بجا 

( وماهى بدعوة جديدة » ولافيهاغريب . بل هى الأصل » واستسلامالعرب 
ف المشرق والمغرب للعيش بغير دولة هو الغريب . فهأنذا آسائل المرب فى آسيا 
وإفريقيا » بل أسائل المرتابين ف مستقبل هذ الأمة العظيمة أن يذكروا ماضييم 
لي ذكرو! إميراطورة الام وبين والفاطميين والموحدين والمرابطين والحفصيين . 
لي ذكرو! مثات السنين الى كانت فبا إمبراطورية العرب ذأهية عزرزة . 

( ليذكروا ذلك فيؤمنوا يبعا » فا مات العرب » دما غشيهم التعاس . وقد 
تضاءعف عدیدهم واتسعمت أرطام : 

(لیذکر المرتا بون دولة الخلفاء الراشدين » وقد بسطت فى عشرسنينسلطانها 
على ملك کسری وقیصر . وقد کان ملك کسری وقصر أعرق حضارة وآکثر 
علا وأعظم ثراء . واو أن رجلا ساح ف ذلك المد يلاد الفرس والرومان 
ورأىقلب الجر ررة م بعت اليوم ليطوفالمعالم » لشمد بأن الامة العر ية الحاليةف 
مكان مهيا لإقامة الإمبراطورية أ كثر عا كان عليه آسلافما وقت أن غيروا البسيطة) 

وبعد أنضرت الكاتب الأمثال بزعماء المرب الذين حققوا على. تعاقب 
الأجيال أهدافا رعا بدت قل آن تتحقق کأنا أحلام »عاد قول : 

( لبس بین العرب وبين بهم مرة آخری إلا آن يؤمنوا باتهم » وآن 
يؤمثوا بوجودهم . فقد افتتنوا بعظمة غيرهم حى نسوا ذلك االو جود . ولس 
بين العرب وبين الإمبراطورية الى تمثل عظمتهم إلا أن بكونوا كاليابانيين 
رالصينيين والروس والترك والافغان والفرس » مؤمنين بأنهم أمة ا حق تقررر 
مصيرها ... والامة العر ية مو جودة بصفات عدودة وهيلة مستقرة . فى ليست 
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ف دور التكو بن ٠‏ بل هى محلوق حى كاملا لخلقة . وما ألإمبراطورية الى نتحدث 
عنما إلا مظہن لكان حى مابزال فى ععنة الشك فى فسه والریب ف قدره ) . 

وخم الكاتب مقاله بأن العصر الذى نميش"فيه هو عصر التناطح بين كتل 
بشرية ضخمة ء ولا مكأن فيه لاشعوب القلبلة العدد المستتدة إلى موارد حدودة . 
م قال : 

( دالخلاصة آن الدعوة إلى الإميراطورية العريية ليست حلا يلد الخيال 
الواسع » بل هى تستند إلى حقيقة تارمخية وإلى ضرورة حالة . فالياة الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية الشعوب العريية تستازمما . وهى الضمان الو حيدللاستقلال 
والحرية والسلم الداخلى والخارجى هذه الشعوب ) . 

)7( : 

رمع ما دعا ليه الإحاس با لطر من‌الشعور با لحا جة إلى الاعاد والتضامن » 
عا. أعان على رجحان سياسة ال جامعات على سياسة القوميات » وما دفع بقضية 
ا لجامعة العربية خطوات إلى الأمام ء فقد ظلت هناك بعض عقبات » لا نستطيع 
أن نحم هذا الفصل دون الإشارة إليما . وربا كان مقال الدكتور جود عزمى 
الذى نشره فى جلة املال سنة ٠۹۴۸‏ من صرح ماكتب وأو حه » فى الكشف 
عن الظروف الى أحاطت بنشأة الجامعة العر بية والعقبات الى اعترضت طارقا . 
فيو يلخص كثيرآ ما بسطنا فيه القول خلال هذا الفصل » ولكنه ضيف إليه 
كثيرا من الوقانع الى اعتمد فى #صيلما عل صلاته القوية بامصادر السباسيةالخثلفة 
لذلك رأيت أن أنقل أهم ماجاء فيه . 

يدأ المقال بتقرير أن « جبهة شعوب العرية » حقيقة قانمة لاسرية فما ثم 


ے 

(۱) 3 املال نوفر ۸ س رمضان ٠۴٤٣۹‏ س ٤۷‏ ج | س ١سب‏ حن منوان « جبهة 
من العموب المربية . ضرورة خلفها وكيفية تأليفيا » . 

)١(‏ لاحظ آل السكاب بيا « شعوبه المربية ٠‏ ولا يها د الشعوب المرية » وقد جرى 
على فلات فی سار عقاله ٤‏ أله لا يذهب إلى زرجام حذہ اایلاد إلى الأسل اامی » ولک نه بری آٹ 
الى معا دو ألا تد كام ألدة المربية وإن اختاةت أجتاسما . والوطنية عند كاثب هذا القال وأضرابه 
ليست وحدة فسكرية ولا هى عالفية. أو شمورية واك نها أشتراك ف الملحة . 
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يتكلم عن العقبات الى تعترض تتكورن هذه ال إببة من اللاحية العملية . فيقول إن 
بعضا بزجع إلى نوع من النشاوات غم على تحديد طبيعة الجببة عند فريق من 
العاملين ها من تاحية » وبر جع بعضما الخ ر إل الأوضاع السياسية لختلف شعوب 
هذه الجہة من ناحة آخرى 

) أما الغشارات الى تعكر صفو التفكير فى طبيعة الجبهة وتديد قوامبا 
فيلوح أنها ية من طريقق طغيان الاعتبار الدع فى بض اليثات العرية على 
الاعتبار الاجتاعى والسياسى » وعن طريق رد فعل هذا الطغيان فى بعض البيثات 
الثانية » وعن طريق المغالاة فى , المحصربة » عند الفريق الثالك » م عن طریق 
عدم نضوج الفكرة نضوجا جلياً عند الفريق الأخر ٠ ٠‏ 

ولا إخالى مبتعدآً عن الصواب إذا آنا قررت أن الاعتبار الإسلای بطنى 
عل الاعتبار العربى الخالص فبلاد ا مغرب کاہا من آقصاه إلن صر ابلسه »کا يطفى 
ف امن وف العرببة السعودة ذاا . والمعاهدة المعقودة بين فاتین الد و لز تسی 
معاهدة « الااخوة الإسلامية »> وتستند إلى « الصلة الإسلامية » دون سار 
الاعتبارات › أو قبل سائر الاعتبارات على الأقل . 

(ولست الآن فى مدد تعليل مواقف الدولتين الينية والعربية السعودية 
والاقطار المغرية » وإرجاع هذه الواقف إلى أصول تار ية أو اجتاعية تبررها 
بالنسبة لبشاتما جيماً . ولذلك أكتنى بتقربر الواقع منبا . وقسجيل أن الا#اه 
الدیی فا بقلل من ركز الجود فى سبيل ال جة العر ية الى حت فى هذا الال 
فكرة قياما بين مختلف شعوب العر بية ¿ کا نسجل آن هذا الاتجاه قد كان من 
شأنه آن رقا بله فی لبتان تبار حذر متردد . إذ يخشى الخاشون فيه أن تكونالنعرة 
الى تفبعت عن « الوحدة العربية » نزعة إسلامية تقاق بال المسيحيين » إذاهم 
تركو | أتفسمم يعو دون بالذاكرة إلى ماورثوه فى هذا الصدد عن الحكم الثافى 
١‏ من خلفات غير خيرة . 


(وکذاك نقرر دون تعليل ولا تعليل أن الغلو فى « الحصرية » الذى نراه 
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متفشيأ فى العراق يكون هو الآخر غشاوة من الغشاوات التى تخ على ت#ديدطبيعة 
الجبة الى نريدها لشعوب‌العر بية جيعا . فنا نقصد د بالحصرية» ذلكالإحساس 
بان العمل فى سبيل العروبة يقتضى الوقوف موقف العداء من العناصر غير العر ية 
داخل الييثات العر ية وعارجما . وهذه الحصرية الى شاهدتاها فى العراق تفت 
فى عضد الكتلة العراقية الخاصة ذاتمأ . إذ تتجه بثىء من اللكراهية إلى الأ كراد 
ولا ترضى كثير! عن توطيد العلاتات بين العرب والإيرانيين أو غيرهم من 
المسامين المتاخين لاراضى شعوب العربية . وفى هذا من خلق المشا كل أمام الجببة 
العرية ما فيه . 
(وأما اليئة الى تسير فيا فكرة» المريية » وجببة شعوب العربة سيرآ جي 
لايستقر على حال . ومع بين متناقض الاتجاهات ومتقا بل التيارات فى اليئة 
اللصرية . فاللصريون فى عموم مفكريهم لايعتيرونأتفسهم عرباً . وهم فىالوقت 
تفسه حاو طم أن يتداعبوا بأنهم زعاء بلاد العرية جيعاً . ويدعون إلىتوحيد 
الثقافة فى هذه البلاد » وريس رهم أن تنتدم حکومتېم للعمل عند حکومات البلاد 
العربية . وهم منناحية آخرىيذكرون لك فى كل مناسبة آنمم يتر عمونالإسلام 
بأزهرهم العتيد . وإذن فهم يعنونباوحدة الإسلامية الواسعة الى تنتظم العروبة 
والإيرانية والتركية وما إلا حتى بلاد الصين . ثم هم فى الوقت عينه يقولون لك 
!م يخشون آن نمت الوحدة بالإملامية قد رثير شيثاً من الأاشباح أمام [إخوانبم 
الط . ولذاك يؤثرون استبدال الشرقية » بالإسلامية وبالعروبة أيمضناً . وكل 
هذا إلى جانب من يبثونك الشكوى من كثرة التكاليف الى بلقب على عانقہم 
کر مصر الجغرافی الذی عل علا أن تحصر جہودها فى سبيل الاتاه حوالبحر 
الأيض المتوسط وغو الغرب » وعدم تحميل كواهلما بأعباء ثقيلة تجىء عن طاريق 
الانثئاء إلى الشرق . 
( تلك كبا عقبات فى سبيل تحقيق « ال جبمة العرببة » وفى عقبات منبثقة من 
منطق شعوب هذه الجبية الى راد قحقيقا . وهناك عقبات أخرى ترجع إلى 


الأوضاعالسياسية لختاف هذهالشغوب . ها ماهو فى < المستقلاستقلالا 
مطلقا كالعر بية السعودية . وملا ماهومستةل استقلالا مقيداكالعن والعراقومصر 
ومالا یرال استقلاله ا مقیدفی حیز ا لاذ والر د کسوریا ولبتان »وماهو 
تحت الا تتداب البسيط كشرق الارن . أو الانتداب الركب مشكلة الصو نة 
کفلسطین » ومن ماهر تحت الجا ةک راكش وتونس » وما هو جموعة أقال م هن 

تالم الدولة مع موقف بقل ف الاعتبار عن هذه الأقالء الى يتممما لرا ار 
ا المغرب ا قصی وطرابلس . . . وهذا کله إلى أن ا السلطان والتفوذ 
والتحالف والتعاهد من تلك المناطق جرا عدة غير موحدين ٠‏ مم الفرنسيون 
والإجليز والإیتالونوالاسان والاتراك . ولس من المين توحد مطامع ھۇلاء 

جمیعاً حتی تو حد جېود مقاومتما أو التفأنم على حدها على الاقل ). . 

ثم یکلم الكاتب عن الروابط الى تربط شعوب العربية من اللغة وال جوار 
وتشابه الظر رى الاجتاعية والحرادث التارعخية والمطاح السياسية وأهدافق ارق 
المدنى والاقتصاءى . ويذهب بعد ذلك إلى أن الروابط الى تربط هذه الشعوب 
. جب أن کون ھ روابط المصال المشترك ٠‏ م يتكلم عن العقبات الى ت#ول 
دون تحقيق حلم من يحلبون كيان سياى واحد من حاب فكرة « الوحدة 
العر بية » الشاملة . ويين أن جبہة شعوب العرية بحب أن تقوم م فى تظاره ‏ 

على قاعدتين » هما تبا_ل المصلحة » وارتباط الأجزاء المستقلة بأحلاف . ورة 
الوسائل المممدة لتحقيق‌هذه الجءة إلى نوعين : سلىء وليجابي. ويلخص الوسائل 
السلبيةف : )١(‏ التقليل من الكلام عن « القومية العر بية » و د الأأصل العرى »> 
لان بعض الشعوب لارزال ,زهو مجده القدم الفرعو أر افيذق (ب) التحنيف 
من الغلواء فى العروية باعتبار كل ما ليس عربياً عدوا العرب والعروبة » لآن 
ذلك ضس علاقاتتا بآمم تر بطنا با روابط من الود کالإبرانبین والترك (ح) بماد 
الاعتباوات الدينية » لان إقحام الدرن لا ينتج س ف رأيه غير أخطر التاج 
بالضبة للكيان القوعى الذى بريد العاملون . وأما الوسائل الإجاية فمى تتصل 
(م ۱١‏ الاعات وطلنية) 


- ۷ — 
كذلك - عنده - بنواح ثلا : )١(‏ الناحية اثقافة » بتوحيد براج التعام 
وتبادل البعوث العلبية . (ب) الناحية الاقتصادية ء بتوحيد قوأعد انقد ورفع 
الحواجز الجركة . (ح) الناحية الياسية » بتوحيد سياسات هذه الدول الحارجية 

وتكاتفما فى المواقف الدولية . 

نستطيع أن نضيف إلى مقال مود عزعى السابق » وإلى ما أسلفنا من العوامل 
الى أحاطت بال جامعة العر ية منذ ناتا قبل الحرب المالمية الأول ء أن تطورآً 
جديدا قد لرا عليپا حين دعا نورى السعيد رئيس الوذارة العراقية إلى تكوين 
حلت عر فی آواخر سنة ٠۹۳۰‏ م . فقد تساءل كثير من الناس وقتذاك عن 
حقيقة الدوافع الى دعته إلى ذلك . فكتبت حيفة « الرابطة الشرقية » تقول: ”© 

( وصاحب هذه الفكرة هو نورى اليد رئيس الوزارة العراقية . . 
والفكرة طررفة فى ذاتنا. . لكا م عن الصدر الحقيق الذى بمكن أن 
وى بها وآن يعمل على تشجيعما ) . وأشار المقال بعد ذلك إلى آن نورى السعيد 
هو الذى تولى مفاوضة إنجلترا وعقد معأ العاهدة الإنعليز ية العراقبة ف الصيف 
الماضى. كا أشار إلى ما تلا ذلك من زيارته إنجلترا» وتصرعه عقب عودته بفكرة 
عقد عالفة عر ية بين ساثر الاد العريية باستشناء سوريا والين . ثم تبين أن 
الفرض من هذا الحافت هو حصر الذفوذ الفر نى فسوريا والضغط عليه بالوساثل 
الاقتصانية »ثم ععاربة التفو د الإيطالى والسوفيى ف الين . 

وثةنرت الجلة بعد ذلك بشمور خطابا بعت به أحد العارضين للحلف إلى 
إمام الین ګذره فه منه . وصاحب الخطاب هو اأسيد مد حبيب العييدى مفى 
امو صلالذی کان نازلا ف دمشق وقتذاك . وکان ما جاء فی خطا به ٩:‏ 


» لوف‎ ٠١ _ ٠۴٠۹ جادى التانية‎ ٠١ « ):الرابعء الهرقية » الدلة الااثة _ المدد شای‎ ١( 
: س۰1‎ 

(۲٠راجم‏ اس الطاب واس رھ الإہاء عى عله فی 5 اإرابطة الهرةية » اأمدة اأعاشر من اأسثة 
التاأثة « ربع الأول ۰ س ولیو ۹۹۴۳۱ ٩‏ ص ٩‏ وما بعدها وراج عم كدلك مقالا آخر فى 


هذا الوضوع فى "مدد الثمن من أعداد هذه السنة ص ١٠س ١۸‏ تحت اوا د املف المربى ٠ ١‏ 


۷۹ 


( إن خط بغداد ‏ حيناً الحدی الذى ترق البلاد ويدطرها شطرين هو 
ذلك السهم اذى أصاب المدف راميه . و لكأن به وقد أصاه فأرداء قتيلا . 
(ولكن هذا الخط الاستمارى » خط حيفا الذى يشق قلب الصحرأء - بدلا 
من خط الحجاز » لوقف الإسلامى المغصوب - مر بين عشاثر متجولة وقائل 
متوحشة ١‏ ! لا يمن عليه من غاراتما > فلاید له من حارس . وحكومة 
بغداد الى استطاعت أن تتبرع فى خدهة هذا الخط بعفو آ لاته وأدواته من 
الرسوم المركية ليس ف استطاءتا أن تقوم عراسته وحدها . ومن هنا نشأت 
قضية الحاف العر بى الذى دعوك إايه » وهذا هو أحد أسرار الى له »کا اتفقت 
على ذلك كله الصحنف العرية. وغيرها » مؤيدة دعواها بالادلة القاطعة والراهين 
الساطعة . 
(الحلف المرب أمنية كل عربى . ولكن بشرط أن يكون لامة لا عل 
الأمة ‏ وكيف بكون فى مصلحة الامة إذا نسجت غر الدقيق يد الاستمار 5 
يحب على البلاد المستفلة أن تخد حذرها من الاستمار المبطن . وللسياسة ألغاز . 
( لا ترت الياسة ‏ سياسة الجشع والجبروت عن استمار بلادالحكة 
والإان بالىسائس وقوة الراب » اتخذت من الحلف العربى مفتااذهيا) ومن 
دعاته ستارآً کشِغا م مشت من وراء الستار لفتح الباب . 
(لماذا قصر الحاف دعاته عل الاقطار اتی آعیا ما أو خشی بأسہا عل 
خط حيفا = بغداد ء ولم يشركوا فيه بقية الاقطار نى بلاد الضاد ؟ و اذا | 
يغفكروا فى هذا الحلف إلا أثناء تطويق البادية بالحصون » وإلا بعد أن مخضت 
السياسة بذلك الملفل المشئوم الذى يحوب أجواز القضاء على قضبان الحديد بيت 
من تار ؟ م می کان للصى آن يصح له عقد من دون إذن الوصی ؟ وأی وصی 
يأذنبعقد مس مصلحة تفسه ؟) . 


وقشير الرسالة بعد ذلك إلى أن الحاف اذى بنبغى أن يقوم بين العرب هو 
الإحاء الذى عقده ينبم كتاب انه الكرم . ثم يقول : 


س 

(ولکننا اتيعتا الأهواء »> وغرتنا الحلوة الحضرة › وانخذنا هنا القرآن 
مېجوراً . وليتنا وقفنا عند هذا الحد. ولكن ما نانا القرآن عن مفسدة 
إلا ارتکناما ء ولا آنا مصلحة إلا اجتنبناها . نانا عن التفرق فكنا طرائق 
قددآ » وعن التناذع قا كل بعضنا بعضاً » وعن الوهن فكانت أفدتنا هواء . 
م آنا آن نعتصم عل الته ف رکب کل رأس نفسه » وبالسعی والعمل فاخترنا 
الكسل .) 
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:والواقع آن تار إنعلترا فى المسألة العر يبة منذ بدايتما كان يدعو إلىالاسترأبة 
ف کل ما يصدر عنبا من مشار يع » وإلى الاحتراس من أن يلدغ العوب هن ا جحر 
الذى إدغوا منه بالأمس » حين سخروا لندمة أهداى الإنعليز والفر نسيون والهود 
فى الحرب العالية الأول » فى الوقت الذى كانوا يظنون فيه أنيم بخدمون مما 
العرب . 

وكان ما يزيد الاس قلقا » أن المثلين الجدد لسر حية القدية المتجددة م 
آباء الممثل المسكين الذى اشترك ف تشبلا على المسرح العر بى للبرة الأول » تم 
۾ يکن جزاؤه سوى الى إلى قبرص » حيت ظل فبا كالسجين لبضع سنرن . 
ولل يسمح له بانعودة إلى الأردن إلا ليموت يجاب انه ويدفن فى القدس 
سنه ٠ ۹٩۳۱‏ 

ومع ذاك كله فقد مضت الدعوة إلى ال جامعة العر ببة قدما » حى أصبحت 


0 


حقبقة واقعة فی ٣ج‏ مارس ٠٩٤٤‏ جين اشترك ف توقبع ميثاقها سبع دول عر ية ء 
م مصر والمملكه السعودية وسورة ونان وشرق الأردن والعراق والين » 
يعد عا۔ثات بدأت بمصر سنة ي۹ فى أواخر الحرب العالية الثانية . وكان رئيس 
حكومة مصر وقتذاك هو مصطنى النحاس . وکان رئیں وزراء العراق هو آوری 
السعيد . وان وزير عارجية إنعلترا هو آتتونی إيدن . ومع کل ما أحاط بنشاأة 
ا جاممة العريية من ظروى تدعو إلى التشاؤم » فقد كان كثير من دعاتما الخلصين 


— ۸۱ = 


متفائلين » يداعيم الأمل فى مستقبل العرب . ولنختع هذا الفصل بأييات من 
قصردة الشاعر أحد حرم كتيما فى أل سنة ٠۹٤١‏ بصور هذا الامل البسام٠).‏ 


آم العروبة جاء يومك فاعمل 
لاغ ف فم ال حدات دعوة صارخ 
فدعیا لضا جع وانفضیعنكالکری 
مى القوى وتحمى فى وحدة 
...هذا زمان ليس يفم أممهله 
کرت لغات العا لين > هله 
والعدل آکش ما کون حدشه 
...آعم العزوية: جذ جدك فانظى 
لل أن تسودی تحت رايتك الى 


و إلى مکا نك فانضی وتق دی 
ينن القرار عن الشعوب التوم 
وخذى السيل إلى امقام الأغظام 
عرية تحمى اللواء ‏ وتحتفى. 
إلا حديتالار أو لغة الدم 
أوف با ف اللسان وف الفم 
أنشودة الجإى ودعوى. الحرم : 
من عقدك المشور مالم -ينظم ٠‏ 
خفقت ها الد ئا فو دی یاسللى × 


ولندع من بعد بقية القصة لكتاب جديد . فقد كان مولن هذه ال جامعة سنة 


. بداية لقصة لم تتم فصو طا بعد‎ ٥ 


(۱) دیوان عرم د خطوط ٩‏ ۽ 


الق مزالف 
قدم وجدید 
(۱( 

كش كلام الناس بعد الحرب عن القدم وال جديد » وشغلت المحف وشغل 
الرأى العام بالمعارك العنيفة الى دارت بين أنصار المذهبين فىسائر نواحى الجتمع. 
وکان الناس حون رطلقون امم القدم بعنون به کل مابعت بصلة إلى تراثنا اأوروث 
من دین ومن تقالید» ینا کانوا عون بالجدید کل طرف طاریء علینا ما هو 
منقول فى معظم الأأ<يان عن الأوروبيين . وم تكن هذه المعر بين القدم 
والجديد شيت جديدا » فقد بدأت فى الواقع منذ عصر محمد على » حين سافر كثر 
من المطربين ف بعثات تعليمية إلى أوروبا »ء وحين قدم إلى مص ركثير من أساتذة 
الااورويين وخبرائمم . م اشتدت العركة فى عصر إماعيل » الذى كان هدفه 
الأ كر هو أن بحعل مصر ةطعة من وروا . وقد رأينا آثر هته امغر فى بعض 
مقالات د عبده . وف مقالات عد اہ الندے الى کتہا قبل الثورة العرأبية » 
وف أئناتبا » ومن بعدها فى الشور القليلة التى أصدر فبا بجلته « الاستاذ » . وقد 
کات مقالاته ومقالات تمد عبده من قبله تدور حول مباجمة ( المتفر جين ) » عا 

قدمنا له باذج فى اليرء الأول من هذا الكتاب . 
وبلفت المعركة بين الفريقين ذروتبا فى أعقاب الحرب » فاتغذ كل منمما أقسى 
الفاظ وأعنف الأساليب فى ماجة الآخ_ر . وشارك كل الناس ء كتابا 
وقارئين » فى هذا الجدل الاد ينتغارون ما رطلع به اليوم الجديد من جديد 
ولتك وهؤلاء » وقد انقسموا فى مرم قسمين » لا يقل تطرفى القراء فہما عن 
تطرنی الکتاب » ولا تکاد تظفر ينما بقاریء عاید لم جرفه تیار ا جاس لو احد 

من الفريقين . 


وقد أعان على احتدا المعر بين الفريقين ظروف كثيرة » يتصل معظما 
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بالحرب وتتاپا . فقد غر مصر فی ناا طوفان من عختاف ال جناس » فاضت 
e‏ طرقام) وأزةا + يمون فا مارآ » ويعسون ليلا وراه دور الجر والقار ء 
ودور البغاء المر حصة وغير ار خصة » والصركة وا لمتسترة تحت امم اللو حينأًء 
وتحت غیراسے فى أحان آخرى » ولف الناس هذه المناظرطوال أربع سنوات» 
عاشوا فبا عل صخب الخمورين والمرجين والعريدن » وتعرضوا خلاها ف 
كثير من الاحيان لالوان من العدوان ف أشخاصم وف عراضم » وألفوا مح 
ذاك كاه أن يغضوا على مالم يتعودوا الإغضاء عنه والسكوت عله من قبل. واغتم 
كشر من‌الهازين الفرص ومن السفلة والغوغاء هذه الفلرونف . فاشتغلو ا بالسمسزة 
فی کل آاو ان ابضائع والخانت الى تلام مثل هذه التارون . وقد تلف عن 
ذلاع كله جيش من سماسرة الختا » ومن ااه الذين ل عدوا بدا من المضى فى 
رقم بعد اټپاء الحرب » وعدد ضخم من دور الجر ومن دور اللو ألر خيصة 
الى تعيش على من يقع فى أشراكما من الأغرار . وهنه الدور هى الى وصف 
الفلوعطلى حدما فى مقاله « المرقص » حبث بقول(١:‏ 
( رأيت الدنانير ذاِة ف الكؤرس » والعقول جامدة فى الرءوس » والمبائل 
منصوبة لاستلاب الجوب ۰ والسہام E‏ لاصطاد القلوب ۰ ورأمت م نکنت 
أحسبه آوفر الناس حقلاء وذ کام قلا » ومن ڪنت آراه فاغضى بين يديه 
[جلالا وإکبارآء واقعاً نی اة بنی تقیمه وتقعده » وتطویه وتنشره » وتعبٹ 
به عبت الطغلة بلعبتها » وهو فى غير هذا المكارن قيصر الرومان عزة ونغرآء 
وکسری فارس أنفة واستکارا .... 
( رأيت هناك كل حاسة من الحواس قد ليست منظارآ يكير المنظورات » 
ويضاءف المسموعات . تغنى المغنية بصوت مضطرب التغات » ارد الترجيعات› 
ثقیل الح رکات والسکنات » فتمتللء أرجاء القاعة پالآهات » وتدوی فيمأ الصيحات 
امز تات » وتطل العجوز الدرد بيس على الناس بوجه مغضن » وجفن مقرح » 
وسن بارز وخد غار » فتطیر حوطا القلوب » وتتحلب | الافواه » وتترای 


(۱) الظرات ۳ :۹۷۹ س۱۷۹. 
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تحت أقدامما الو جوه . فقلت فى نضى : أهذا هو المرقص الذى تخرب فيه البيوت 
العامة » وتذبل فيه الرياض الزاهرة ؟ أهذا هو الذى تتدفق فيه الاموال الغرارء 
تدفق الأانمار فى البحار » وتقبر فيه نفوس الكرام » قبل أن تقبر تحت الرجام ؟ 
والته لا يلغ المدو مدا يله ورجله » وأساطيله وفتابله » ولا الأرض بزلازها 
وبراکينہا ‏ ما يلغ منا المرقص يبغایاه ) . 

واتخذت هذه الدور من تقاليدنا ومن كل مقد ساتنا موضوعاً للسخرية بام 
الترفيه . ما دعا المنفلوطى إلى أن يته للشباب » والطلبة جاصة » يلو مهم على 
الاتصراف عن مسارح الفثيل الجدى إليباء وذلك فی مقال له کته خلال ا لجرب 
عن «فرقة الربحانى» » الى كانت تسمى وقتذاك « فرقة كشكش » على اسم الشخصية 
المزلية الى اخترعما صاح.ما وقتذاك ۽ وهى شخصية عمدة ريني ساذج» تدور 
الحجوادٹ دائ حول إضاك الاس من کیره وجته وعاداته(0. والمتفلوطى 
عجب فی مقاله هذا لتہافت الاس علیپا مح مااجتمع فیا من خف المثیل و روده ¢ 
وثقل الملح؛ وسوقة الاناشيد »ومع مافييا مناطزء والسخرية بأاطبقات الشر فة 
كالفلاحين والعممين والمعلبين » و تيلها الشوات البدنية والنفسية جميع ألوانها 
وضرو ما على مشمد من الر جال والنساء والاطفال ممح ذلك کاه عاواون أن 
يابسوا مفاسدم وشرورم ثوب الفضيلة والجد ( بثلوت الفلاح أقح تمثيل » 
ولا يتركون مفسدة من المفاسد ولا رذيلة من الرذائل إلا ويلصقونما به . 
ويتشدون مختلف الا ناشيد فالسخرية بشكله والمزء بصفاته وأعاله. ثم لاخجاون 
أن يقولو! بعد ذلك فى بعض تلك الا ناشيد : مادام بلا نا زراعية » حبوا الفلاح 
إن کنتو توا وطنكے . 

(وینتقدون فی روایاتم فساد الرجال وخلاعة النساء . وينقمون علالمصرى 
تبدید أمواله فى سيل شہواته. ولس للساء فى مسار حم عملسوى إغراء الشبان 
وإغوائمم ولفاد عقوم وابتزاز أموالم فى الساعة الى تمثل فيما هذه الروايات 
وتلق هذه الاقوال . 


(۱) اانظرات۴ ٣۷:‏ س ه٠‏ ع نحن عنوان د اللاء ب أزاية > 
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( وسمدمون اللغة العر ية هدما ذه اللهجة العامية الساتطة الى يكتون با 
رواي ام وبنظمون با أناشيدم › وینشروتہا فی کل مکان > ويفسدون بأ 
الملكات اللغوبة فى أذهان المتعلينء نم بزعون بعد ذلك أنهم أنصار اللغة الم بية 
وحاتما » فيقولون بتلك اللبجة المامية الساقملة : ما لما لغتنا العر بية » آل هجية› 
بادى المصيبه يادى العار . فشر دى لغة المدنة » انغسکوا بها صغار وكار . 


( ولا يستحون آن موا فی أشيد واحد مر رواية واحدة بین قولم : 
« أبيع هدومى عشان بوسة » من خدك القشطة يا ملين ء يا حاوة زى البسبوسة» 
بامليبة کان راحسن » وبین قواہم : ‹ يا مصر حميك ربك » ما تشوفی إلا آیام 
سعدك» . أى أنهم يصفعون الأمة على وجمما هذه الصفعات المؤلةء ثم جاولون 
أن ترضوما بعد ذلك بترديد كامات « الوطنية » و « حب وطنك »> و « مت فى 
سيل الاوطان » وأمثالما من الكلات العذبة أبميلة الى لا معتى لہا فى آفواهيم إلا 
آم يعتقدون أن المصربين قد بلغو من‌الغفلة والبله مبلغاً لا يبلغه أطفال المكاتب 
ولا سکن المارستا نات ( 

وتعر؟الرقعاء والخلعاء على ما م يكونوا يتجرءون على الجر به من قل › 
مطمئنين إلى بلادة اارآى العام الذى تعود أن يغض الطرف عا يجرى من حوله 
وأن لأيكترت له . وعاد مات الالوف من الفلاحين الذبن كانوا فى خدمة جيوش 
الحلفاء بعد اتتهاء الحرب قرام وقد فقدواكثرآ من سماحة الرف وسذاجته 
نقاون إلى رفقا م غرالب الأخار والعادات » ورجا نقلوامعبا إلى بيوتهم 
آمراضآً خثة تب آ ثارها فى دماء الأعقاب . وتز حكثير من الفلاحين إلى المسن 
فابتلعتيم مصانعها الى استحدثت لسد الحا جةإلى ما انقطع استيراده من الضائع فى 
آثناء الحرب » وطبعتہم طا بع جديد هو أشبه شىء بطابع الهال الأوربيين الذى 
يتسم بالطبش والقلق والاندفاع وراء كل ناعق بدعوة جديدة . وآخذ هؤلاء 
يتلفون شبابهم وآموالم فى مقارفة الآفات والآثام والسموم الى خلفتما الجيوش» 
ففقدوا ماتحمل به أهل الريف من الخياء الذى ول ينهم وبين الاجتراء عل 
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٠‏ العادات وانتهاك حرمة التقاليد الدينية والاجتاعة › ٤ا‏ بطر أثره فى قصيدةشوق 
التى تو جه لبهم فيا بالنصح قيل الاتتخابات البابية الأولى سنة 1۹۲۴ » حبث 


قول ;00 


إا الغادون كالح 
فى بكور الطير للرز 
اطلبوا الحتى برفق 
واستقيموا يفتح الل 
اروا الجر تطيعوا ا 
إا رجس فطوبي 
ترعش الایدی ومن رر 
إنما العاقل مر ب 
فاذکرو! یوم مشیب 
إل لسن فا 


ل ارتيادا وطلاا 
قق بجيشا وذمابا 
واجعاوا الواجب دابا 
۾ لک إا فاب 
له أو ترضوا الكتابا 
للاریء کف وتابا 
عش من الال خاب 
عل اللاهر ابا 
فيه تبكون الشاب 
حين تعلو وعذابا 


فاجعلوا من مالك اليب والضعف نابا 


واذكرا فى الصحة الدا 


ء إذا ما السقم نابا 


وخفت صوت الأحزاب الإسلامية بعد أنهزمت دولة الخلافة » ورز دعاة 
الحضارة العر ية من المتفرنجين يدعون بدعوتهم الى صادفت رواجا عن دكثيرمن 
اناس » وخاصة شبابمم الذى عاش فى جو الثورة الى تغرى بالقرد على كل قديم » 
والاستخفاف بکلتالد موروث » والذى نشا فا جو الو بوء النىصورناه من قيل» 
والذى استهواه بريق المظاهر التافبة الخلاية فى الحضارة الأورويية » الى تنادى 
شبايه وترضى زواته ء فآخذ يشارك ف الجتمعات الختلطة » وأقل علىتعلم ال رقص 
الغربى الذى مخاصر فيه الفتبان الفتيات » وراح بتع نفسه بالمعاركة فى احتفال 


(۱) دبوان عوقق ۹ ٠‏ س بوه ت نوات د آہا المال » وقد ارت ف الأحرام عدد 
آول سومیر ۱۹۱۴۳ . 
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الأوريين بأيام الأحد وبرأس السنة الميلادية » ارم فى أسلوجم وعتذى 
حذوم ف الجاهرة باجون والتذل فى شل هذه الناسبات » وخاصة فى اداس 
الكيرة كالإسكندرية والقاهرة » حيت كانت تحتل ال جاليات الاجنية مكانابارزا 
ف اليئة الاجتاعية » با تلك من مصانع ومتاجر وفتادق » وبا ها من معاهد 
وأندية » وما كان تكفله ها الامتيازات الأجنية وقتذاك من مرايا. 

وف الرقت الذى أفسدت فيه أوساط الال فى المدينة فطرة الفلاح السمحة 
البريثة ء وتوقيره للدين وآدابه وتقاليده » كان المترفون من الاغنياء تبافتون على 

مارج المصانع الأوربية من وسات ل الترف » حى غدت توافه الكاليات من ازم 

الضروريات › وأصبح قصاری مادلغه أحدم من القدن أن تفن تقلید الأوريين 
ف استمال أدوات المائدة الأورية » وأن عسن حفظ أساليمم ف استغال 
الاس والقيز بن ماتبتى أن يستعمل مها فى ختلف الناسبات ٠‏ وَآن بحسن 
استقبال النساء والتود إلين والتلطف ف معاملتهن » وأن يعود من قرت الستوية 
إلى آوربا حي بقضى شور الصيف » ليتبجح فى ندوات الفارغين مغاماته » 
ويدب لسانه بآلوان من الرطانات » ثم برسل آبناءه وباته إلى المعاهد الأجنية › 
مباهاة بقدرته على الإنفاق » ولتماما لما بريد آن يسبغ على تفسه وعلى يته من 
جو أوربى خالص بظن أنه هو المقياس التق للمد نية الصحيحة وللتقدم والرق . 

مثل هذه الجتمعات هى الى وصفبا المنفاوطى فى مقدمة ( الارات ) حين 
قال( : 


( وکان منشی فی قوم بداة سذج لایبتغون بدینېم دینا » ولا بوطنېم وطنا ۰ 
م ترامی بی الامر بعد ذلك » وتصرفت بى فى المحجاة شئون جمة » نغضعت لكثير 
من أحکام الدهر وأقضيته » إلا أن أكون ماحدا فى دينع أو زارا على وط » 
فأستطعت ‏ وقد غير الناس ما غرم من هذه المد نية الغر ية أن أجلس ناحية 
منها » وأن أنظر ليها من مرقب عال . وكشت أعل أن من أجز العجز أن ينار 


, ١)١ س‎ ٠٤ ء١ النظرات‎ )1( 
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الرجل إلى الامر نظرة طاثرة مقا » فإما آخذہ کله آو ترک کله ء فر أت ناما 
وسيئاتبا . وفضاالما ورذائلما » وعرفت مايجحب أن يأخذ منها الآخذ » ومايترك 
التارك » فكان همى آن أجل الناس من أءرها عل ما أل عليه تفسى » ون 
آم من‌هۇ لاء العجز ةالضعفاء مهال كېم علہاء واستہتارم بها . وسقو طېم بین یدی 
رذائلما و مانا » ول لاما وزندقتا » وشحپا وقوتا . وشرهپا وحرصپا » 
وتبذهما وتهتكها . حتى أصبح الر جل الى لا بأس بعلبه وفيمه إذا حزبه الأمر 
ف مناظرة بینه وبين من بأخذ برذيلة من الرذائل لایحد بین يديه مأینضح به عن 
تقسه إلا أن يعتمد عايها فى الاحتجاج على فعل مافعل » أو ترك ماترك .کا 
ھی القانون الإهى الذى ثوب إليه العقول عند اختلاف الانظار واضطراب 
الأفهام . أو القانون لطن الذى توزن به التصديقات والتصورات » لعرفة 
صوابها وخطا » و يحبا وفادها . حى أصبح السيد فى متزله بستحي الياء 
کله من خا:م غرفته الور بية آن تطلع مته عل جېله يعض عاداتما وعادات قومما. 
حى فی لبس‌الرداء وخلع الحناء » آ کش ما يستحى من الته ومن الناس أن مجمو! 
مته عل أرذل الرذائل » وأكب الكائر . وحتى أصبح طريق المشرق وتاريخ 
علبائه وآدپائه وفلاسفته وشعرأئه صورة من أقبح الصور وأمجما فى نظر كثير 
من الشر قیین » فخرون ېله ن جېلوه . ویراءون بحهله إن علوه » وحتی قدر 
اعلام الروى حادم الحان منفردا على مالم تقدر عليه .الامة.جيعا بجتمعة » خلا 
على الفرول إليه لتحدثه بلغته » قبل آن تحمله على الصعود إلا ليحدما بلغتاء 

وهو إلى آن ترضاها ویستدنیما أحوج منبا إلى آن تترضاه وتزدلف إلٍه ٩2)‏ . 
)١(‏ ورأجع كدلك مالا لفكرى أاظة نره ف‌المدد اثالث من السياسة الأسوهية « ١٠ران‏ 
4 ۔ ۲۷ ماری ۱۹۲۰۹ ۔ س ٩‏ » بنوال «اللقلدزء» وصف فبه ألوانا من التقلبد رلو ائن 
عن بالدوك الأورويين من رجال السياسة وس طلسة ابات ف أوروبا > ابن يتكافون تقد 
الأود وبيين فى الطلمام والسراب والجدع » واقين يمودون مهم بصحة ذوجة أجنبية ٠٠١‏ إلى آخر 
ما وصفه من ألوان اإتغليد بأعلوب ساخر لاذم وراجم كداي وصف الفاوطى لأسرة من الأسر 
الفرمة نلبد الأورو بين ى مفاله «أس والبوم» اابظرات ۳ » ٠۷۲۰-۱۹۰‏ . وراجم كلك مقاله 
« الأدب ا كاذب » فى وصف الذي #ندون الإداب الأوروية فی الهنمم . النظران ۴ › .۳١۱-۲۸‏ 
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وکتب عمد توفيق دياب عن ( رقص الخاصرة فى مصر ) بقول( : 

( زعم فریق من الناس آنہم ملانکه مطېرون » و خاصر حدم المرأة الناعة 
الحستاء سره وأصابع ناه تضغْط آنامل سراها » وصدره علی رده ۰ وعیناه 
تناجیان عیذما » وشذی عطرها يكره » وبخار هيه عرةہا » والساق تلتف . 
بالاق حبنا و تجاوزها حبنا . والقدان يسان ذات المين ويموجانذات الشمال . 
کل ذلك ودقات (ال جازباند ) مانعة تئیر أ کن الخرائز وتفور با کا يغورالتنور » 
والأضواء تسطع تارة لتهر الأبمار » وتضؤل تارة لتوحى إلى التخاصرين 
أشجان الالام »> وصاحنا لحم ودم وصاحبتنا لحم ودم س تم بزعم هود تز عم 
هى نما يفعلان مايفعلان طلا للرياضة اإدنية الطاهرة » وتنشيطا للدورة الدموية 
الراكدة » ا شى الخد على أنغام الموسيق » وكا يلاعب الرجل صاحه 
كرة القدم . 

( آما عن فرعم أنالر جل والرآة ما اما يأ كلان الطعام ويشيان ف الأسواق 
وما داما إنسانين ل بقية من غرائز الحيوان الادنى - وإنمما لكذلك إلى أن 
يتجردا روحين شفافين لايخضعان لنواميس الفطرة الجثانبة » وقلا يتجردان 
مادام فيما ذماء من الفتوة وماء الشاب - آما نحن فترعم نما قابلان 
للتاثر بامغريات الجنسيةء ولو فى حدود الرغبة الحبوسة والإحساس المضغوط . 
ونما المسألة مسالة تبان فى مقدار التأثر قوة وضعفا » وى مقدار ما تبذله الإرادة 
من مقاومة وثبات أمام العاصغة ٠‏ 

(وقل من الغريات ماهو. أشد تحريكا لساكن الفطرة وزعزعة لاركان 
لعفاف من هذا الذى رى فى حفلات الخاصرة » وأرجو أن تفم کلامی على 
وجه فلت أقول ( هدم ) أركان العفافى بتاتا » وإنما أقتصد فاقول ( زعزعة) 
أركان العفاف » وآريد ذا ماتحدثه ا لخاصرة العصر ية فى ال ماين من توقان عر وم 


٠ ۱۹۲۱ ااسياسة الأسبوعة  المد ااادس - ۸ ذو المبة ۱۳۸۲ - ۱۹ پوئبة‎ )١( 
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یحول دورس إرضانه ما يحول من بقية حياء أو رقابة أو كرأمة تۇ يدها قوة 
الإرادة . ومعنى هذا كله أن الأفس قد اختاج فيا من الزعات مالس قال.وعندةا 
آن هذه المشاعر الحفية ‏ الظاهرة أحانا هى المرحلة الأولى من سراحل 
الفتنة ء إن م نصفبا بما هو أآشد وأآقسى . وأرجو آن تفهم کلای‌عل و جه 
مرة آخری . 

( لست أ كتب هذه الكلمة على سبيل الوعظ والإرشاد . ونما أريد أن 
آسائل الشرقيين عامة والمصربين منبم خاصة : هل بر يدون آن عتفظوا کا كان 
آسلاقہم بحتفظون بذلك اابدأ القديم الذى نميه صيانة الأعراض أو طهازة 
الأداب آي المفاف أو ما إلىذلك من معان قد اشتبر الشرق بالتشدد ف تقديسماء 
آم هل ,رون ريا جديداً هو أن آباءتا قد غلوا فى ذلك غلوآ شديد » وأنالمثل 
والأقرب إلى دواعى الفطرة هو التباون قليلا فى أ هذا الئىء ١‏ لذى يسمونه 
« العرض » » ون المرآة خلقت للرجل والرجل خلتق للمرأة » وأن هذه القيود 
العتيقة الى تقصو الرجل على زوجته والزوج على بغلها فى كل وجوه الماع 
البدنى - والخاصرة من أخص أنو اع المتاع البدنى - قيود بالية بحب القضاء علا 
ما شاة للروح الاشترا كية حى فى هذا ؟) . 

م بين الكاتب فى بقية مقاله أن فى المحضارةالغو ببة خير آ لاشك فيه كالملوم 
وبعض الصاح من الفنون » وأن فما شراً لاشك فيه كاخر والقار والبغاء » وأن 
فہا بعد ذلك آموراً ( یلتبی علینا وجه الخطر فہا حتی بقع » ولا نستطيع النجاة 
من و.باله إذا تغلغل فينا وألفتة النفوس » فثاطا ذلك الرةص الطارىء علينا ماروء 
الحيات الوافدة . إنه هو لذيذ وعتع . ولكن هل ررضى الشرقيون كل ضروب 
اللذات وكل أو اع اللاهى » وإن كانت هكذا تدر الكرامات » وتمزق سياج 
الحياء » وتغرى المرآة باإرجل والر جل بالمرأة على مل من المصفقين والمعجين ؟ 
إن اختار الشرقيون ذلك فالام إلہم فا ختارون لا تفم فى عالم الآداب من 
سبيل . ولكن يحب أن يعوا أن كثيراً من فضلاء الذرب ورجالاته حانقون 
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عل هذا التبذل أعنف ما بمكن أن رصل إليه الحنق » وبمدونه عوداً عخجلا إلى 
حالة الميمية الأول »بو م کانت الغرائزالد نیا هی‌الدافع الو حیدنی کل شئونالياة). 
م وين آن المدية آر الحضارة هى انتصار الإنسانية جماعات وأفرادا عل 
أحكام الغرانز » وضبط فوضاما بضابط الإرادة والتعقل » وأن الإنسانية قد 
ارتقت من الشيو ع الجنسى إلى التعاقد الذى رتعاقد فيه الذ كر والا نى علآنيكون 
کل مهما اصاحه حا ومعنی وجسا وروحاً > وأن رقص الخاصرة لبس إلا 
القاس للمتاع الشائع » كاننا ما كان نوعه ومةداره . وهو هذا عود إلى الهيمية 
الأول ( إذ ماذا يق بعد أن يتقدم رجل ما إلى أمرأة ما فى حفلة راقصة » فينحنى 
ماما انا ءة رققة » وييتسم ها ايتسامة ظا ريفة » وأا : هل سمح فتسەح . 
وماذا ؟ سما بلاصق جسمه » وخده قارب خدها » وأنفاسپا خااط أنفاسه › 
ودقات قلا تماذج دقات قلبه على موسیتی الحبشان من آهل اکا - موسي انس 
فا مسحة من جال العای » ونما هى فورة متأججة دابِة مر أعاق الغراتر 
الجنسية الى لا تكاد تقاوم ) . 
کانت ی النقلید تجتاح الناس » وقد وقر ف نفوسہم أن كل ما يفعله‌الاورون 
حسن » ون کل ما و رٹنا من عاد دات هو من بقابا اة اومن لفات رن 
البلادة والخول . وكان من هذا الوم الذى استيد بالناس وبلغ حدا رس 
أن ا صبح جيل الواحد منم بما تواضع عليه الأورديو ن من ۳ ۔اب الاجتیاع الى 
يسمونما ( الإتیکیت ) بعتبر ضربآمن سوء الدب والاتطاط الذى عر جصاحه 
وخجله بين الناس . وأصبح الذين يجاهرون بالإفطار فى رمضان »والذين يشر بون 
ا خر على قارعة الطريق » والذين لا يستحون من جبلمم بقواعد دينمم وقواعد 
لخنم وتاریخ وطهم » بتصب وجه أحدم عرةا لاه أساء استمال أدوات الائدة 
اللأورية» أو لانه أخطأ فى اختبار الثوب الى بوافق الناسبة حسب ما تواضع 
علبه الغر یون . وهذا هو شخ معمم یکتب المقال الافتتاحى فى إحدى الصحف 
عت عنوان ( مضى عام )» تفلا بأول السنة الميلادية مح الصحيفة الى م تكن 
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حتفل ب ذکری امجرة أو بذكرى مولد انى » بل لم تکن ت#س به أو تکژت 
له . وھذا هو کاتب آخر يدعو لإصلاح حال اجون وإتاحة فرصة التعلم 
والهذيب لن فيا حى لا يكون القصد الوحيد منأ هو التشنى والانتقام . وذلك 
أسوة بالإصلاحات الى بريد الإنليز إدعاما على جومم . وهذا هو كاتب 
ثالٹ نای بالتوسع ف التشريع المدنى حتى يشمل المسائل الكخصية ء لان“ 
( شرط النهضة أن تكون اجتاعية واقتصادية وأديية . فلابجب أن ترعى إلى تغيير 
نظامنا الحكوی غفسب ء بل تیر نظام العائلة واعتارات الطبقات الاجتاعية ¢ 
وكذلك نظام الإتتاج الاقتصا:ى » حت الأساوب الكتان #ب تغييره . وسبيل 
ذلك إجاد نظام ازاج مدای عاقب فه من يزوج أ كر من امرأه وأحدة»ويمنع 
الطلاق إلا عك عحكة ويجير زواج الأفراد ولو اختلفوا دينا ) . وهذا هو كأتب 
رابع يقول2“ (إن السبيل إلى الوصول إلى مثل ما وصلت إليه المحتارة الغرية 
لا یکون إلا باخدتا بأسپاب هذه الحضارة الغر ية فى مادتها ورو حا . ثم يقول 
(آما آن نتخذ من الحضارة الغر ية عدوآً لدوداً وندعو إلى عصبة للشرآيين › 
متجاهاین الغرب » ونقف فى وجه ء فإنا سير إلى الاضحلال لا عالة . فقد كان 
ف الشرق حضارة عبته وامتد إن الغرب سلطانما > فوقفت الحضارتان وجا 
لوجه ء ودام التزاع ينما قرونا . وها نحن أولاء ترى الذلبة الحضارة الغرية ء 
فل تعمد إلى السلاح الماضى ؟ وهل تحى جامعة مثلم أو نيد ا لجامعة نفمالقق 
فى وجه التيار الغردى ؟ نظرة واحدة فى التاريخ وف الخريطة تكن لان تقنعنا ) 


٠ ۱۹۲۷ الك خ عبد المزبز البفبرى _ ااسياسة الأسوعبة » فى هدد أول پار‎ )١( 

() السياسة الأسبوعیة ۱۹ مارس ۱۹۲۷ ١‏ حت هنوا اجون عب أن 7 کون مدارس»٠‏ 

(۳) سلامة موسى فى رده طى افتاه الملال عن الأقسار اامرببة ‏ عدد لو فر ۱١۹۲۲‏ ء 

() املال مدد مايو ٠۲۵‏ . من لقال الناى فى سالا مقالات لاي المرمدينى دن ۾ أر 
الثورة المالية فى النظام الذرلى امام » > موزءة فى سم مقالات » بدأت س عدد نوقیر ۱۹۲4 ٠‏ 
وقد کان سای المرديى عضواً فى خزب الام ركربة المتالى الى تدكون فى «صر قبل المرب ٠‏ ثم كال 
سكرتيرا لحزب ااسورى المندل الى ةكوت بمد المرب ء والذى كان يدعو إلى توحيد سورية فى 
ظل الاننداب الأمييكى د الثورة الم بية الکبرى اء ٠٠٤٣ :۲ ۴١4‏ 


— ۳ - 


ومضى الكاتب فى مقاله إلى أبعد ءن جرد التقليد للغرب » مطالاً محا[فته حين 
يقول : ( اذا لا تكون هناك قومية مصرية مثلا حليفة قومية إنجليزية على قومية 
أخرى » أو قومية تركية حليفة قومية [بطالية مثلا على قومية أخرى » وهكذا . 
فضلا عن أن الدعوة إلى رابطةشرقية أو اتحاد مالك الشرق لبس با كم اتحاد 
الضعيف مع الضعيف . وأى الأموال تكون لك إذا ضربت الصفر بأصفار ۴) . 

وقريب من هذا انمج ما قرره آحد آمين فى مقال له مجلة الرابطقالشرقةد٠‏ 
ذهب فيه إلى أن العام لاإيحتمل إلا مدنة واحدةء وآن الدنيات الشرقيةقدأخذت 
فى الاضحلال . ون الحرب قد تكشفت عن فوز المدنبة الغر ية . وهو يتنبا فى 
مقاله أن العام الشرق ساثر إلى المدنية الغر ية لا عالة » لان ( الشرق لا بمكن 
أن تكون له «دنبة حاصة تخااف فى أسسما مدنية الغرب » إلا إذا أمكن أن 
يؤسس هدية قوية تستطيع آن تسود المد نية الغر ية » وتكون مدنية العام .وذلك 
مالس فى مكنته الآن ولاف المستقل) . 

ذلك کله » وما شاکله وذهب مذهبه › هو ما کان بطلق عليه الاس اسم 
( الجديد ) وقتذاك . ولا رزالون . وهو بتلخص ف : ( أن نسير سيرةالأورو بيين 
ونسلك طريقهم لنكون طم أنداآ » ولنكون همم شركاء فى الحضارة » خير ها 
وشرها» حاوها ومرھا» وما یحب منہا وما یکره » وما یحمد وما یعاب ) کا 
يقول أحد زعماء هذا اذهب . أما القدم فمو بتمشل فى مذهب الحافظين الذين 
کان حصومهم يسمونهم المقلدين حينا » وال جامدين حينا » والر جين أو ا مزمتين 
فی آحیانآخری . ولا یغادرون کاتبا یتخذ مواضبع کتابته من تراٹ العروب 
القدم » أو بحتذى أساليمم أو يذهب مذهب المؤمتين من ا)سلمين » إلا ألصقوا 
به هذه التسمية - ونحاوه هذه الالقاب . من أجل ذلك احتاج هيكل فى مقدمة 
کتابه ( فی مازل الوحی ) إلى آن يدافع عن موقفه فی كتابه السأبق ( حياة مد ) 
فيقول : ( وأآقف هنا لافع زعا حسب الذن زعوه آنه مغمز غ زوف به بعد 
() الر جطة العرقيه - المدد اكان من البنة الأولى » ابت ۳ رجب ۱۳٤۷‏ س ١١‏ ديسر 
۸ ص ٠٤-۵١۲‏ تحت نون ۵ وحدة العام > ء 

(۲) مستقبل الكفافة فى مصر اطه سين الفقرة ۹ ص 4١‏ . 
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تاليف كتا ( حياة مد ) . سب هؤلاء أثنى أنقلب بكتابة السيرة رجعيا » 
وکنت قلا فى طليعة ( الجددين ) . وكيف لا أنقلب عندم رجعيا وقد جعلت 
الفرآن حجتی » وما جاء فيه عن السيرة سندى » وم أضعه کا بقولون موضح النقد 
العامى ! وكيف لا أنقاب عندم رجعيا وقد دفعت بالحجة ما طعن به على الى 
العرنى جماعة المستشرقين ومن تابعهم من شباب المسلمين 1. . . . أفرجعية أن 
بقف الإتسان ف متزل الوحی عاول السمو إلى آن رفہ م کیف کانت صورته ؟ 1 
أم رجعية أن يقف الإنسان عند آثار صاحب الوحى يلتم فيا الأسوة 
والعبرة ؟1 إن ييكن ذلك ظن آعحان قأحيب با إلى من رجمية أستسيغما ) . 

وكان المتطرفون من أنصار ال جديد ينزعون إلى التحرد من كل قيد وإلى تغط . 
کل حاجز » ولا قفون فی ذلك عند حد . ولا يالون حين مخبطون ف أودية 
ا حدس والتخمين أن حطموا ما بق فى تفوس الناس من توقير للدين أو التقاليد. 
ومن برع الاملة عل ذلك - أو أخبنما إن شثت - قصة رمراية قترجة نشرتها جلة 
املال .» تكن بين سطلورها سخرية لاذعة بالتدين وبا أقدسات الموروثة كابا: وقد . 
قدم ها ( الال ) بقوله<٩: ١‏ 

(ما أحوجنا إلى التساع والتساهل ١‏ وما أحوجنا إلى احترام آراء الغير وإن 
صدمت جدتها مااستق عليه ذهننا من‌التقاليد . بحب أنندرك أت لايا (بالقدم) 
وحده. وله لابد لنا من ( جديد ) يعيننا عل التكف وفقاً لمقتضيات الحياة 
المتجددة بلا انملاع : وهذه القصة الرعرية الى نقدمما اليوم إلى القراء فد جعلت 
مقذمة لكتاب نفس عن التساع ٠‏ ونود لو أن أنصار القديم عندنا يطالمونبا 
وينعمون النظر فما لير وأ كيف ادق الإنسانء» وكيف وصل إلى ما هو عليه الآن 
بفضل حرية الففكر ) . 


ا 
)١(‏ املال هدد مابو ۱۷-۹ شوال ۱۳٤۲‏ « ص ۰۵_۸۰۱ ۵» جت موان «القاع». 
وما بعین طی فہم حداف أاقصة ومرأميها .»> وما اضمته من مخاءز ومن سيخرية بالدين » أن ل دكر 
اا نرت فى أآثاء ااضجة اا أثار ها كتاب «الإسلاء وأضول المكم» لى عبد الرازق > ثم كناب 
« فى الععر الجاعلى » اطه حسين ء وقد انهم -ؤافا الك-تابين بالمروق من ادن . وحوك الأول أمام 
هة کار الملهاء ٠‏ وحنةت النيابة مع الثانى » وجعت لخ كتابه من الأسواق ومتع تداوغا ٠‏ 


س ۹ س 


أا إلقصة نفسما . فی تنحدث عن شعب کان يعيش فى (وادى ا لجل السعيد) 
وقد سل قياده إلى عد: من ( الكبار المارفين )» الذين عكفوا على صفحات خفية 
من کاب قد کتبہا قبل آاف عام شحب ېول : وکان جرد القدم بضنی على هذه 
الصفحات لوا منالقداسة » حتى أصبحت معارضة مأجاء فيا أو الشك فيه تعرض 
أتعام| لسخط الناس. وتصور القصة الناس فى ( وادى ال جل السعيد) منطوين على 
أافسم لا يعرفون شيثاً عن العام حارج واديمم » ويعتبرون التطلع إلى هذا العا 
الحارجى لوا من الكفر . ( وكانت تتلى علييم فى مس عندما غيم الظلام فى أزقة 
قريتيم الصغيرة قصص غامضة المعنى عن الرجال والنساء الذبن تجرءوا على أن 
یغکوا ویسألوا؛.. وکان قال م نہ ذھہوا ول عودوا ... وکان يقال إن عددا 
قلیلا حاءلوا أن يتسلقوا الضبة الى تعجب الشمس » ولكن هذه عظاميم البيضاء 
مطروحة عند فح الهضة ) . 

ثم كى القصة أن رجلا قد جرا على الخروج على هذا الناموس » فطاففى 
ما طانی » م عاد دای الاقدام منہوك القوی . ولم بکد یصل إلى آقرب باب حتى 
سقط وقد أغى عليه . فظل زمناً طرجح الفراش » وقد صمم ( الكبار العارفون ) 
على عحاكته بعد أن تبر جراحه » لتجرته على اروج عن حدود الوأدى . . . 
م تصو ره القصة وقد أقتيد إلى ساحة كيرة انعقدت فما أحكة » وأسء الكبار 
آن ازم الصمت » ولكنه آدار لهم ظبره » واتجه إلى الجاهير » وراح يتحدن 
إلہم عما رأى وعا اکتشف. وقول فبا قول : ( وکتت عندما آسال أحداً : 
مأوراء هذه الہضاب ؟ كنت أجاب بهز الرءوس وبالصمت . وكنت إذا لححت 
فى السؤال أخذونى إلى المظام اليضاء » عظام أولثك الذرن تجرءوا على تحدى 
الآحة وکن تأصيح وأقول : هذا إفك» إن الآةتعب‌الشجمان » فكان «الكار 

المارفون » يأتون إلى ويقرءون لى من الكتب المقدسة . وكانوا يقولون : إن كل 
شیء فی السماء وف الارض سسوم بالناموس » ون هذا الوادی بنص الناموس 
لتا ملک وعيش فه . لتا حبرانه وزهره وره ومک ء نفعل ما ماشننا . 
آما ا لجال فللآة . وماوراء ا لجبال بحب أن يت بجبولا حى آخر الزمان) . 


س4 س 
ويصيح (الكار العارفون ) : زنديق !هذه زندقة ورجس . وتردد الاير 
کلماتہم . ثم بتناولون أحجارآً ثقيلة » ویشدون على الرجل رجا حنی پقتلوه . م 
, تنتقل بنا القصة .الرمرية إلى هذه الاد نفسپا وقد حل مأ الجفاف بعد سنين . 
وماقت الماشية من العطش وأعلت الغلات من المحقول . و (الكار العارفون ) 
مع ذلك کله بتنئون بانقشاع امحنة > لاله هذا وعدم الكتب القدسة . ولكن 
الحنة م تقشع . وأقل الشتاء . وهلك تصف السكان لقلة الطعام . وعند ذلك 
حدثت ثورة › وتشجع الناس على الجر بالدعوة إلى المجرة إلى ما وراء الجبال . 
واحتج (الكار العارفون ) » نم اضطر واإلى الاستسلام عنسا رأوا امراك ٠‏ 
تنقل ااہاجرين ف طر يقم إلى اكتشاى :الجہول . ثم عع الكاتب قصته بانتصار 
هذه الجاهير » وقد أفضى با السير إلى حقول خضراء کے ا ا 
بتذكرون الرائد الأول الذى رجوه بالأمس » لينقلوا رفاته ليدفنوه ف البناء 
الفاغ اذى کان اا بسک ء الکار العارفين › : 
وقد کان هلا ارعن على قل کل جدید» وابمری ورا کل طریت راق» 
ما دعا بعض المغكرين إلى أن يناوا بغربلة ما ينقل عن الغرب » والمييز بين 
ما عتا منه وما يضرا » وما ناخد منه وما ندع . ومن احسن ما کتب فی ذلا 
مقال لعب الوهاب عزأم » نشره فى صيفة السياسة» مناسبة اجتاع مور الطلة 
الشرقبين صر سنة ۹۳۲ )وقد بدا الكاتب مقاله باستعراض تاريخ الزاع بين 
الشرق والغرب مذ قام الصراع بین‌اار ومان والفینيقیين › للم آن انتہى إلى تفوق 
الغرب فى العصور الحديئة . وأشار إلى ما ترتب على ذلاع من افتتان الشرقبين بكل 
مظاهر الحضارة الغ ية فى ختلف نواحيما العلية والفنية والصناعية والا جتاعية › 
وما يتلق منها بالزخرى والزبنة والاثاث واللباس واللمو واللعب . ثم قال : 
( اجتمعت هذه الان كلا علىالشرق فزل رلت يانه » وحيرت وجداته » وآزاغت 
بصره » وغزت عقله وقله » ا أخذ عليه المسالك . فأضل الشرقيون آنفسهم » 


(۱) ملحن السیاسة الأدبی عدد ۱٤‏ جادی الالیة ۱۳۰۱ س ۱۲ | کور ۱۹۲۲ د مدد خاس 
عر ااطلبة العرقيت * . 
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فإذا م أجساد تنبض بقاوب الغرب وتفكر بعقوله » وإذا ۾ مستسلمون لكل 
ا به آورا منقادون لکل ما تام به . متپافتون على کل ما اتصل ہا . 
م إذام آذلاء مقلدون . ڪقرون تسم وآباءم ومیرآاث حطضار تمم وتار ېم . 
زلا آن تعظم أوربا أا من بانیم آو 7 تعجب بأرة من مآ رم فيقتدو! ها . فالذى 
بعجب بشاعر شرق أو ملك أو قاند آو عا تی وحی الاورویین فه . والذی 
عافظ على آثات شرق أو زينة من صنع بلاده [نما يقلد فى ذاك الأورو بين الذين 
أولعوا بطرائف الشرق وبدالعه . 

(والخلاصة نار قبینیتلقون‌عن‌الغر بین آفکارم وعقائدم کاياخذون منم 
منسوجات القطن والصوف » ومصنوعات الحديد واللحاس وأصتاى الأحذية . 

(وتبع هذا الإتجاب بأوربا والزراية على الشرق أن فسی الشرقیون تاریم 
وسار عغلام وک فم من قدوة حسنة ومثل عظم . وکافوا ا وروا 
وسير رجاها » على اتةطاع الصلات بهم » وآسباب الفخار بآ ثرم. فتقطعت 
وبين آبائمم وبلادم الأواصر » وكام أوان شرقية تملؤها أوروبا با تهاء من 
حاو وص وجید وردیء . فزا يلم العزة والمية والغيرة الى تدفېم إلى العالى 
وتسموبهم عن مواطن ادتبا . وضربمم التقايد بساوئه . وما التقليد إلا آن يت 
الإنسان عقله وقله ۴ قبع کل ناعق . فعجزوا أن بجاروا أوربا فى معالى الأمور 
والجد والحق . وضعفت كواهليم آن تمل آعباء العل والعمل الى ينبض ماكرام 
الغربيين » وهان عليهم آن يسقو! إلى الد نايا وتهافتو! على ا ملاهى والعاءأت السيئة 
وکل مالا بعوذم إلى عمقل وإدزاك ورآى نفاذ وقلب أف واقس صبور وهمة 
خاطرة وعزم مقدام وعزة طاحة إلى العلياء : 

(ذلك حالنا اليوم وموقفتا من أوربا . ولک شر حال وسو موقف . 
فا وراء هذه اللادواء إن أردتا لأنفسنا السلامة والعافة ؟ أول عنصر ‘هذا اإدواء 
أن د نفا »> بعك أن فقد تاها وضلاا عا ٤‏ أعی أن نعد تفا نای أحاء 
مفکررن م حقوق فى هذه الخياة وعليم واجبات »ر بأون آن يسخروا لغیر م 


— ۱۹۸ - 

ودن يکو نوا عالة يأخذون ولا طون » وينقادون ولا يقودون » ويتعلبون 
ولا بعلنون» انرون ولا بآم ون . . . فإذا أحسسنا فى آتفسناكرامة الإنسان 
وأثفة الحر فكر نا فعرفنا الذى نأخذ من وروا والنی ندع ٤‏ والذی نستحسن 
لانفسنا والذى نستقبح » ونقدنافقلنا : هذا حلال وهذا حرام » وهذا عايب وهذا 
خبیث »م رجعنا إلى ترات آباننا نعفظ منه کل مفخرة » ونعتز فيه بکل مأثرة « 
وخططا لا تمستا فى معترك الحاة خطة من عمل عقولنا وأیديا ووحی تا رخا 
وآذابنا » تصل ماضينًا ؤخاضرنا بالمستقل الذى هو أشبه بنا وبأخلاقا وآدابا 
وعقائدنا وتار نا . 
J)‏ وإذا ینا التفكر عرفا فرق مابین الصناعات والأخلاق والعادات »> 
يلتبس علينا مانأخذ من أوربا من الم اوم الطبيعية ونتانجبا » وما نتجنب من 
أخلاقما وآدامما . فانه لافرق بين الحساب واندسة والكيمياء فى الشرقوالغرب 
ولكن شتان مايينب) فالمقائد والخلق وسن الاجتاع ومايتصل بذلك » فإن لكل 
آمة من أخلاقما وآّداييا ثوبا حا كته القر ون وعملت فيه الأجيال » فليس يصلح 
لغیرها » ولابصلح ها غیره ) . 

وختم عبد الوهاب عام مقاله بتحذير الطلبة الثرقيين من أن يكون اجتاءبم 
فى مؤتر ليس إلا تقليدآ للطلبة الغر يبن فما يتخذون من مؤنمرات . ونيم إلى 
( أنمم سيجتمعون بام الطلبة الشرقيين . فلينظروا ماذا يزم عن الطلبة الغر ييين 
فلیجعلوه آظېر ماق الۇتىر وأروعه ) 
ون مثل هذا الذی تحدت عنه عرام بقول‌النفا وط“ : ( لايستطيعالصرى 
ونو ذلك الضعيف المستسل - آن يكون من المد نية الغر بيةإنداناها إلا كالغر بال 
من دقيق الخبز » مسك خشاره ويفلت لبابه > آو الراووق من لخر » بحتفظ 
بعقاره ویستپین برحیقه . غر آله آن پتجنها جېده » وآن يفر مہا فرار السام 
من الأجرب . 
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( بريد المصرى أن قلد الغربى فى نشاطه وخفته » فلا بنشط إلا فى غدواته 
وروحاته » وقعدته وقومته . فإذا جد الجد وأراد تفسه على آن يعمل عملا من 
الأعال العتاجة إلى قليل من الصير والجلد دب الملل إلى تسه دييب الصهأء فى 
الأعضاء» والكرى بن أهداب الجفون ... إ فى المصربين عيو نا جة فى 
أخلاقہم وطباعېم.ومذاهبیم عدا م . فإن كان لايد لنا من الدعوة إلى إصلاحما 
فلإدع إلى ذلك بام المدنية الشرقية » لا باسم المدنية الغريية ..... إن eەراعل‏ 
التارخ المصرى أن يعرف المد ل الشرق فى مصر من تاریخ بو تان مالا یعرف من 
تاريخ عمرو بن العاص »> ويحفظ من تاريخ أممورية افر نسية مالا بحفظ من 
تارج الرسالة امحمدية » ومن مادىء دیکارت وأبحاٹ داروین مالا بحفظ من 
حکم الغز الیو أبحاث ابن رشد » وروی من اشر لشکسبیر وهوجو ما لا پروی 
للتنى والمعرى). 

وقد رز مصطنى صادق الرأفعى خطورة الانهاس ف الف ٠»‏ وآثره فى 
التعجيل بسقوط الدول وهدم الحضارات » وذلك تى رده على استفتاء د اللال» 
عن د نبضة الاقطار الشرقية » حين قال :© E‏ 

( إن من تجائب ادنيا أن قة الحضارة الرفيعة هى بعينها ميدأ سقوط الهم » 
رهذا عندنا هو السر فى أن الدبن الإسلاعى يكره لاهله آنواع الترف والريتة 
والاسترخاء » ولا ری البحت والتصو يروا موسق والغالاة فيا وف الشغرالامن 
اللمكروهات»› بل قد کون فا ما بحرم إن وجد سبب لتحرعه » إذکانت هله 
"انون فى الغالب وفالطبيعة الإنسانية هی انی تؤدی فى نهايتما إل سقوط أخلاق 
الأمةء عا تستتبعه من أسالب الرفاهية والضعف التفنن . وماقستحدثه النفس من 
فنون‌اللذات والإغراق فما والاستثار ما. وماسةطت الدولة الرومانة ولاالدولة 
العر ية إلا بکاس وامرأًة ووتر »› وخیال شعری فتن فی هذه الثلاثة و زتبا (‘ 

وبتتبى الرافمى إلى ( أن أول الادلة على استقلالنا أن تفسلخ من عادات القو م» 
فان هذا دی بلا ریب لى إبطال صفة التةليد فيا . وعملنا علىآن تتخذ لا تقسنا 
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ما يلام طبانعنا وينمى أذواقنا الحاصة بنا ء ويطلق لنا الحرية فى الاستقلال 
الشخصى . ولقد كنا سادة الدنيا من قل أن كانت هذه العادات الغر بة الى رأبنا 
منها ومن آثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنولة نساتنا على السواء . وما هؤلاء 
الشبان الساكن الذين يدعون إلى بعض هذه العادات ويعملون على اف طقات 
الامة إلا کااذی عحسب أن أوروبا ہکن أن تدخل تحت طر بو شه . ولد غذلا 
عن آنا ندعو الأوروبين إلى أتفسنا وللى التسلط على بلادنا باتتالنا مادام 
الاجتاعية ءانما نوع من ا مشا كلة بيننا ويهم » ووجه من التقريب بين جنسين 
يعنن:غلى اندماج أضعفما فى أقوإها » ویضیق دائرة الخلا بینہما . شم هو من 
أن اعتبرته وجدته فی فاندته للاورويین أشه بتلرن اللقمة الصلىة تت الاسنان 
القاطعة . وهل نسى الشرقيون أن لاحجة الغرب فى استعبادم إلا نير دعدينهم)؟ 

هذه نماذج من التفكير ترسم صورآ للقدم والجديد » أو التقليد والتجديد . 
أو ابجود والتحرر » أ الر جعية وألتقدم » أو المرونة والترمت » ا كان يسميما 
الناس ولا ,زالون . وھی کا تری تسمیات عادتة وظالة للحقيقة › فا لجدید هو فی 
حقيقة الام قدم الأورويين » والذين يسمونج المقلدين كانوا م الذين يقلدون 
آباءم وآجدادم : فى حين آن من يسمون بالجددين كانوا م الذين قلاعرت 
الأدرديين . م إن من طلم هذه ااتسميات وخداعا أن النفس تنفر عا يحمل 
اسم القدم » لانه يصور الضعف والبلى وذهاب الرونق » ونما تقبل على ما يحمل 
اسم الجديد لاته يوحى بالفتوة والشباب وبکل ما يصاحبہما من معانى التدفق 
والنښاط والبشاشة . ولذلك کان جرد تسمية ما ورا فن دن ومن تقالید بالقدےم 
خليق أن صرف النأاس عنه » وكان جرد تسمية كل بدع طاریء بالحدید خابق 
أن يعني الناس إليه . فالتسمية ف تفا ءاثى أطلقتها المحف ورو جتها وأذاعتا 
حتى أصبحت هى سبيل الناسالألونى التعبير عن الذهبين » تسمية خييئة غير بريثة 

على أن المعرك بين الفربقين هى على كل حال صورة من المع رك القدمةالجديدة 
الدانمة الى هى من مظاهر ال ركه والحاة فى الجتمعات الإسانية . والعنصران 
لاما لازمان للبجتمع » فاحافظون عدون من طيش امندفعين إلى طالب كل 
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غریب طاریء» ومن نرق الذین رون وراء كل طرف براق » ما بفقد الحياة 
ما يلزمها من الاستقرار النى يحقق الطمأنينة . والتطوريون بحولون بين الحافظين 
وبين الركون إلى الكسل ء وخر جون الاعات عا قد تصاب به من التبلد واججود 
والركود» نتيجة العكوف عل الموروث وتكراره تتكرارآ آلا مطل التفكر 
والملكت الإنسانة . وذلاك لاس التطور بين يحبرون الحافظين على الدفاع عن 
تسم > فيحتاجون فى هنا الدقاع التسلح بأسلحة خصومهم ودراسة ما 
يستطرفون من مذاهب » فی حين أن ما جمة الحافظين للتطوريين تضطرم إلىا لد 
من غلواتمم » وتفبهانجتمع إلى عناصرالضعف وااشر فا يستجلبون . ومن الطيعى 
أن و جد متطرفون فى کل من الاين » ولكن البماء ف كل ذلك للصاح داعا » 
وللصاح وحده . تلك هى فطرة الله سبحانه وتعألى» اتی فطر علا الخلق کله ء 
وناموسه الى لا يتبدل » والذى اقتضى أن تلط الحق والباطل »وآن تقباين 
مالك الناس وتتتوج مذاهمم ادم > باختلافۍ طبانعم ویشاتم . وذلك 
لک پنقل بعضہم عن بعض» ویتعلم بعضېم من بعض. والته سېحانه وتعالی قول : 
( یا أا الناس إا خلقنا م من ذ كر وأتى وجعلنا ج شعوبا وقبائل لتعارفوا) . 
ومن عدل اه سبحانه وتعالی ودقیق حکته وخنی ألطافه آن هذا الصراع الدام 
بين الح والباطل » وهذا التبادل المستمر بين المعارفى والتجارب . لاتكشف 
آخر الآ لاعن النفع والخر . وما أروع تصورر القرآن الكرم هذه الحقيقة 
الكبيرة » حين ضرب ها مثلين » أوطمامن السيول الى ختلط ماؤها الصاف بارم 
وال جيف والاقذار والصخور والاوحال ٠م‏ لابق على طول الطريق وتوالى 
امنعرجات إلا الانبار العذبة الفياضة بالير والبركات . والثانى من المعادن الى 
تتخذ من بعضا الح کالذھب والفضة » ولتخذ من بعضا الآاخر الأأدرات 
والامتعة كالحديد والنحاس . فى لا تستخر ج نقية خالصة » ولكنًا علو طةداياً 
بالعناصر الغريبة الى لا تلبت أن تصهرها النار ثم لايق إلا الجر الخالص من 
جواهرها النافعة . ( أنزل من السماء مأء فسالت أودية بقدرها قاحتمل اليل يدا 
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رايا . وما بوقدون عليه نى النار اہتغاء حلية أو ماع زبد مثله . كذاك يضرب 
لته الق والباطل . فام الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت ف الأرض 
كذلك بضرب الت الامثال ) . 

ذلك هو مثل القدم والجديد . والمعرک الى بینہما هى المعركة الى تقوم بين 
جرا الامراض الدخيلة الغازية وبين كرات الدم البيضاء ا لمدافعة .فالمعر کہ ہما 
ھی ف تسا مظپر طبيمى لسلامة الجسم » ومن التق أن كثيرآً من الافر اديقطون 
صرعى ف العرك إذا تغلبت الجراثى الدخيلة الغازية » )ا تسقط بعض الامم 
ویفی کیانہا وتزول خصائصما ومقوماتماء تحت تأر الدخيل من الآراء والعادات 
إن آتيح له الظاہور . ولكن فى ذلك خیرآً شاملا عاماً لایدرک إلا من عیط بصره 
با مرک کہا منأوطا إلى آخرها ROS‏ . وسبحان من‌أحاط د یکل شیءعلا. 
كذلك تقوم المعارك بين الغريب الطارىء من العادات » وبين الموروث التالد من 
التقاليد e‏ العزة والبقاء و تقاليدها أن 

(۲) 

وإذا التفتنا إلى ا جانبالآخر من المعرك ء رأيتا الطرى الآخر الذى يتشل 
فى دول العرب لا يقل عن الشرق أهتاما بقتبع المحركة وتطوراتها والتكهن 
بنتانجہا وآثارما . فقد اشغل كتاب الغرب وباحثوه ها مثل اشتغال الباحثين 
والكتاب الذين قدمنا عض ثارم فى الشرق . فأخر جت مطابعبم عدداً ضخا 
من الكتب إلى ألفبا المسقشرقون والمشتغلون بسئون الشرق والسياسة › وكا 
ندور حول تصور هنا الصراع » وتحاول إبراز الحقانق الى قد تفيد فى إنارة 
الطريق الذين بر مون اللنطط من رجال الاستمار . ولیس من شأن هذا الكتاب 
أن يتعرض لتصورر هذه الاتجاهات عند الغر بين . ولكن من المفيد أن نعرض 
لواحد من‌هذه الكشب الكثيرة التى اهتمتبدراسة الاتجاهات الإسلامية » ومدى 
تأثير الإسلام فى تو جيه المياة » ومبلغ ما بق له من سيطرة علبها بعد جوم الآراء 
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الغر ببة الجديدة ٠‏ وقد اخترت أن آلخص بعض الخطوط من كتاب ظمر فى قلب 
هذه الفترة الى نورخا » وهو كاب ( ل أن بتجه Whiqher Islam $ Il!‏ (« 
الذى اشترك فى تأليغه جاعة من مستشر قين اق الأجناس » وأشرى عل جعه 
وتألف عوثه والتقدم هما والتعقیب علبها ااستشرق الإنجلیزی» وأحد مستهارى 
وزارة الحارجية الإنعليزية ٠.١‏ . ر . جيب). وسآنتق من هذا الكتاب مايعين 
على تصور ما عرضنا وما سنعرض له من آراء بعض کتابنا ووزنا . 

يقرر جيب فمقدمة الكتاب أنمشكلة الإسلام ‏ بالقياس إلى الأورو بين - 
لست مشكلة أ کا ديمية حالصة خسب » فإن لتعالم الدين الإسلاى من السيطرة 
على المسلبين فى كل تصرقاتمم ما بجعل ها مکانا بارزافی آی خطط لاتجامات 
العا الإسلاعى - فالإسلام ليس جره جموعة من‌القوانين الدينية » ولكنه حصارة 
كاملة". وبحاول الناشر فى هذه المقدمة - وهى طويلة تبلغ ماثلة صفحة ‏ أن 
تيع أسباب وحدة الحضارة الإسلامية » الى لم تستطع العوامل الإقليمية الختلفة 
آن توثر فبا آو تنال منبا على تعاقب الازمان وتباين الأصقاع » ما جمل العام 
الإسلامى كتلة سباسية خطيرة » ذلك العالم المترامى الاطراى الذى عبط بأوروا 
إحاطة عكة تعز طا عن العالم". ثم يشير جيب إلى أن أزمة الإسلام المعاصرة. 
ر جم إلى ما آءخل عله من آراء واتجاهات جديدة > استتبعت سنلسلة من 
الحركات الاجتاعة والسياسية والاقتصادية والدينية .ا يلاحظ أنسرعة تسرب 
هذه الآراء الجديدة » وعنف المعرك التى دارت ينها وبين الثقاليد القدمة » قد 
أوجدا فى الجتمع الإسلامى حالة من الاضطراب ومن القلق النفسى . ويقرر أن 
فصول الكتاب النى يقدم له هذه القدمة قد وضعت لتعا ب هذه الأذمة » الى هن 
مشكلة الإسلام اليوم. وسابرز ف الصفحات التالبة بعض الآراء الى تصور 


(۱) وهو کنا «ضو فى حع الغة المربية بإلفامة ؟! وأعجب معى الاك الوضع الى لا نظي لي 
فی آی باد نی العام ء 
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وجة النغر الغربية - أو الاستعارية إن شنت - فى هذا الكتاب » إزاه بعض 
الما كل الى تتصل بالق دم والجديد % وا کات هذه الآزاء مفر 5ة فى مواضع 
. متباعدة من الكتاب » ا يجحعلما بدو مفككه غير مترابطة ء فقد فضلت أن 
أسوقہا فى شكل نقاط مستقلة : 

اقول جيب ف التعليق على حركة الشيح مد عبده الإصلاحية(): 
ولكن - لسوء الحظ - غل قسم كير من المسابين الحافغاين » ولاس فى اند 
لا تین کن اا اا الس ورود المر ك التى ترعنما 
عليكرة وإلى مدرسة الشيخ مد عبده فظرة كلما ريبة وسوه ظن لاقل عن ددهم 
ف المقافة الأوروبة فسا . 

م يقول فى موضم آخر » موتا موقف التفكير الدينى الإسلامى بإزاء الثقافة 
الغ بية”": إنه قد يدو للنظرة الاولى آن اج ميرة العظمى من المسامين لم تار 
ترات دينية أوروية » وأن التفكير الدينى الإسلامى قد ظل وثيق الاتصال 
بأصوله الدينية التقليدية . ولكن ذلك ليس هو ال حقيقة كابا . فالواقع أن التعاام 
الدينية ومظاهرها.» عند أشد السامين عافظة على الدين وتمسكا به » قد أخذت 
فى التحول بيط خلال القرن الماضى . فإن دخول عناصر جديدة على المحياة 
الإسلامية كان بقتضى يراز بعض تعلمات الدين » وتو جيه عناية أكبر إلها ء 
ووضعاً ف المكان الأول" »ووضع شعلمات أخری فى ص تبة غير أساسية . وإذا 
حدث هذا ء فعتاه أن الموازين الدينية والتعالم الأخلاقية فى الإسلام آخذة 
فى التحول» وأن هذا التحول بتجه عو تقر به من الموازين الغر بية فى الاخلاق» 
ای ھی ی الو قت نفسه متمثلة فى التعالم الاخلاقية الكنيسة المسيحية : 

ويقرر جيب آن فى كل البلاد الإسلامية - باستثناه شه جزية العرب 
وأفغانستان و بض آحراء منأوابط إفر رقا - حركات معيئة ختلف قوة وأتاعاء 
ترمى إلى تأويل العقائد الإسلامية وتنقيحما . م قول : وقد أنجهت مدرسة مد 
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عبدہ بکل فروعپا وشعبما عو تحقیق هذا ادى » بل لقد ظاہر كثير من العلا 
المستقلين الذين نادو بآراء آ كث تقدما وجرأة » لاس) فى المند . ولكن الواقع 
هو أن معظم ما تم من تعديل وتحوير خنى لا يبدو للنظرة المطحية . 

وما بتفق مع هذا الرأى ما جاء فى مقال المستشرق الا انى كامفهاير فى الفصل 
الثالك » من أن الأب بانيرث المبشر الا مان » برى أن حرك الإصلاح الإسلای 
- على النحو الذى تسير فيه الآن - يجب أن تقا بل من المسيحية الغر ية بالتشجيع < . 

٣‏ — يتساءل كامفمابر » الأستاذ بعامعة بر لين» الذى كتب مقال (مصروغرنى 
آسيا ) فى هنا الكتاب :هل يستطيع الإسلام أن يستعيد وخدته الداخلة 
فى ظل النجزتة السياسية القانمة » وتعت تأثير الآراء العصرية والعلوم الغريية ؟ 
وهل سيكون الإسلام عند ذاك عدوا ء آم أنه سيكون صديقا وحايفا؟ م أن 
الإسلام فى سبيله إلى التفتت إلى وحدات قومية تمس كل مہا التأثيرات 
الأوروية عل طریقتا الحاصة وبأسلو ما المستقل ؟ 

وتحب أن نلفت النظر _ ف إجابة الكاتب عن‌هذه الأسئلة - إلى ثلاث نقاط: 
أوها هى أهبية الكتلة العرية وخطورتما فى نظره . وثانيتها هى آن أ العومل 
الى تستمد منہا هذه الكتلة وحدتہا ھی : اث E‏ 
واشترا كبا فى المناية با اترات الإسلامى القديم » وتارجخه وأدبه . وثالتتبا هى 
ما پستتر وراه کلامه من انه بتمنی أن عدث ق مصر ما حدث فی ترکا من ق 
كل صلة با ماضى الإسلامى واستبدال الحروف اللاتيية بالحروف العرية . 

فهو قول فى [جابته : إن منالمؤكد أن الما المرب » ولاس) الكتلة المتحدة 
التى تكون مركزه الكير ؛ والمكونة من ءصر وشبه جزبرة المرب وفلدطين 
وسوريا والعراق » ستاب دورا بالغ الأهمية - بل رعا كان خحاسما , فشقافة هذه 
البلا فى تطور مستمر إزداد عل الآيام . وسيعين اشترا كبا فى اللغة الفصحى » 
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وسمولة المواصلات بنباء على خلقى وحدة ثقافية وفكرية مها . إن بعثالإسلام 
فى هذه البلاد حقيقة واقعة . وتغييبر هذا الاتجاه مستحيل . فليس من الممكن أن 
حدث ف هذه الأقطار المر ية شىء يشبه ماحدث ف تركيا . ولنينفصل العرب عن 
اماضى الجيد فالتاريخ الإسلامى وف‌الادب الإسلامى. بل إن استعادة هذا الاضى 
وتجديد الحديث عنه هو أحد العوامل القوءة فى حركة البعث الوطنى والديى . لن 
پستبدل الناس فى هذه المنطقة ا لحر وى اللاتينية بالحروف العرببة . . . إن حركة 
بعث الإسلام فى هذه البلاد لا بمكن آن تنقطع أو تتوقف » لن اناس فى حاجة 
إلا » فهى أحد مقومات نبضتيم الوطنية . 

٣‏ - المقصود من الجود البذولة لحل العام الإسلاى على الحضارة الغريية 
هو عدم وحدة الحضارة الإسلامية »> الى تقوم عليها وحدة المسابين » لان كل 
قطر سيتجه إلى اقتباس ما يلام ظروفه من هذه الحضارة . وعند ذلك تتعدد 
أساليب الاقتباس بتعدد البثات الإسلامية الختلفة » فتفقد الحضارة الإسلامية 
طابعپا ا موحد » بل لايعود هناك شىء امه د حضارة إسلامية > . 

بشناءل جب٠‏ : هل روأبط الوحدة من القوة - أو بمكن جعاما من القوة - 
عيث تستطيع أن تعتفظ بتضامن المالم الإسلاى » وتسرطر على مظمر شعوبه 
: وتطورم » وتيزم بطابع عاص ؟ م قول : وبحب أن نلاحظ أن موضع البحك 
لبس هو : هل تبت الروابط القدمة ال ىكو نت هذه الوحدة ثابتة دون أن تتغير 
أو تتطور . فقد تتطور 'مظاهو هذه 'الوحدة . وقد يصبح مفهوم هذه الوحدة 
مغارآً فمو میا ف العصور الوسطی . فكل ذلك ثانوی لیس بذى خطر . ولکن_ 
امبم هو : هل ستتكون هناك ميول مشتركة بين الشعوب الإسلامية ؟ ول 
FS‏ إحساس بوحدة العمل ووحدة المد ؟ أم أن الأراء الجديدة وحاجات 
الحياة ا جديدة ستنجح آخر الاس فى تشتيت الجتمع الإسلاى وتعطي وحده؟ 

٤‏ - ویتمم هذه الفكرة وزيدها وضوحاً قول جب فی موضع آخر من 
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اة االكتاب » بعد أن يتتبح كثيرآ من مظاهر التقليد - أو ما يسميه المسانون 
« التجديد :٠7»‏ ومع كل هذه الأمثلة التى قدمناها لأر الحضارة الغربية فى العام 
الإسلاى » فإن مستةبل التغريب ( آو حل العام الإسلاى على حضارة الغرب » 
والدور الذى سيلعبه فى العام الاسلای »> لا يبتوقف على هذه الظاهر الخارجية 
للتار والاقتباس » فبذه الظاهر الخارجية ليست إلا شيعا ثانوياً » لأن الصورة 
الظاهربة ثائوية » وهى ثانوية هنا با كثر ما هو الشأن فى الامور المأدية . فكلا كان 
التقليد فى المظاهر أ كل كان امتزاج الشىء المنقول بنفس المقلدين أقل . لان فيم 
الروح والأصول » النى تنطوى علا المظاهر الخارجية » فا كاملا » لاد أن 
يضحبه إدراك التعديلات الى تتطلبا الظروف الحلية . ويمكن آن تتصور زوال 
كثير من الا نظمة الغر بية الى تراما ف العام الإسلاعى الآن ء ثم لا يكون العام" 
الإسلاى مع ذلك أقل حظآ من ( الاستغراب ) » بل رباكان أوفر حقاً . 

والواقع أا إذا أردتا أن نعرى القياس الحقيقق الافوذ الغرى» ولدى ٠‏ 
تغلغل الثقافة الغر بة فى الإسلام» كان علينا آن نذظر إلى ماوراء الظاهر السطحة. 
علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة والحركات المستحدثة التى ابتكرت بدافع من 
التأثر بالاساليب الغر بيةء بعد آن تضم وتصبح جزءآ حقیقیاً من کیان هذه الدول 
الإسلامية . فتتخذ شكلا يلام ظروفبا . 

٥‏ - ویتابع جب الكلام مشيرآً إلى أهة التعلم الصحافة فى هذا الصدد 
فيقول ٩7:‏ والسديل الحقيق لحك على مدى التغريب ( أو الفرنجة ) هو أن تبين . 
إلى آى حد رى التعام على الأسلوب الغرن » وعلى البادىء الغريية » وعلى 
التفكير الغر نى . والاساس الأول فى كل ذلك هو آن بجرى التعلم على الأسلوب 
الفرنی » وعلى البادىء الغربية » وعلى التفكير الغرن .. هذا هو السبيل الوحبد 
ولاسبيل غيره » وقد رأینا ا راحل الى مس با طبع التعلم :الطا بع الغر فى فى العالم 
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الإسلاى » ومدى تأثيره على تفكبر الزعماء. المدنيين وقليل من الزعماء الديليين . 
مم قول بعد قليل + والواقع أن المدارس والمعاهد العلبية لا تتكنى . فليست هي 
فى حقبقة الأمر لاا لخطوة الأول فى الطر بقء لانا لاتغئ شيا فقيادة الاتعاهات 
السياسية والإدارية . وللوصول إلى هذا التطور الا بعد - ألذى يدونه تظل 
الأشكال الخارجية جرد مظاهر سطحية - بجحب أن لا بنحصر الامر فى الاعاد 
على التعليم فى المدارس الابتدائية والثانوية » بل حب أن يكون الاهتام الأ كي 
منضرفا إن خلق ری عام . والسبيل إلى ذلك هو الاعاد على الضحافة . ويقرر 
جب آن الصحافة هىآقوى الأدوات الأورو بية وآءظمما نفوذآً فالعا الإسلامى. 
کا قر آن مديرى الصحف اليومية ينتمون فى معظممم إلى من يسميبم التقدمبين. 
وانلك كان معظم هذه الصحف واقعا تصت تأئير الآراء والأساليب الغريية . 
وقول نهم لا بلعبون دورا مہما فى تشكيل الرآى العام بالقياس إلى الأحداث 
الحلية خسب » ولكن فم تحتو ى كذاك على مقالات تشر ح الحركات السياسية 
والاقتصادية فى أوروبا » وعلى مقالات مترجمة من المبحف الأورويية . ۴ مف 
الوقت نفسه قفون الرأى العام على ما 4 بجر ی فى الغرب من أ حداث ومايستحدث 
من آراء ٠‏ مبدنين صدى ذلك .فى بلاد الشرق . ويستعرض الكاتب بعد ذلك 
صحافة العا الإسلاى » مشيرا إلى ما بنا فن فروق » فقول إن المحافة التركة 
هى بطبيعة الحال وطنية لا دينية . وهى لاتجرؤ على أن تكون دينة ءلانها مر اقة 
من المسكومة مراقة شديدة . آما الضنحاقة الممترية فبى على العكس من اتجاه 
الأول الثورى - تتطور فى بطء» وتعرض طانفة منوعة من الآراء الجديدة » 
وهى على كل حال لادينية فى اتجاهبا .٠(‏ آما الصحافة فى البلاد العر بة الأخرى 
ف غرب آسيا فبى أ كش تمسكا با لجامعة العر بية . أما الصحافة فى المد فلا بزال 
سلطان الدین علپا قويا . . 


3 لہ ی رچ ل موان DSIRE ae‏ 
وى اسميات مهذبة للادينية. » #اول أن تستر بعاعتها بأسعاء سائفة مقبولة فس الراضح أن کل 
ما لڑی دیا نپو لادینی . 


— ۹ 


٩‏ بلاحظ جب٠‏ أن النفاط التمليمى واتقاف ( عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة ) قد ترك ف السامين من غير وعى منبم - أثرآ -ملهم يدون 
فى مظر م العام لادينيين إلى حد بعيد . ثم يعقب على ذلك بقوله : وذلك خاصة 
هو اللب الممر فى كل ما تركت عاولات إلغرب ليل العام الإسلاعى على حضارته 
من ثار) . م فصل الكاتب فى الطور التالية ما تنطوى عليه هذه الجلة القصيرة 
الخطيرة من دلالات » فيقول : الواقع أن الإسلام بوصفه عقيدة ل رفقد إلا قليلا 
من قوته وسلطانه . ولكن الإسلام بوصفه قوة مسيطرة على المحياة الاجتاعية 
قد فقد مکا نته . فېناك مؤثرات آخری تعمل إلى جاه »وهی س فی کثیر من 
الأحيان - تتعارض مع تقالیده وتاليه تعارضاً صرعاً ب ولکہا شق 
طريقا » بالرغم من ذلك » إلى امجتمع الإسلاى ف قوة وعزم . فإلى عمد قريب» 
يكن للسل من عامة الاس » وللفلاح ¢ اتجاہ سیاسی ۔. ول یکن له أدب إلا 
الدب الديى ول تكن له آعياد إلا ما جاء به الدين » ول يسكن ينظز إلى العام 
الحارجی لا بمنظار الدین . کان الدین هو کل شىء بالقياس إليه » أما الآن فقد 
أخذ يد بصره إلى ما وراء عاله الحدود . وتعددت ألوان نشاطه الى ل يعد 
مرتبطاً بالدين . فقدأصبحت له ميوله السياسية . وهو يقرأ — أو قرأ له غيره- 
مقالات فى مواضيع مختلفة الالوان لا صلة ها بالدين » بل إن. وجية نظر 
الدب فيا لا تناقش على الإطلاق . وأصبح الرجل من عامة المسلين برى أن 
الشريعة الإسلامية م تعد هى الفيصل فا يعرض له من مشا كل » ولكنهة مرزط 
فى الجتمع الذى عيا فيه بقواتين مدنة قد لا يعرف أصولما وممادرهاء ولكنه 
يعرف على كل حال آنا ليست مأخوذة من القرآن » وبذلك إ تعد التعالم الدينية 
القدمة صالحة لإمداده فى حاجاته الروحمة » فضلا عن حاجاته الاجتاعة 
الأساسية . بنا أصبحت مصالحه المدنية وحاجاته الدنبوية هى أك ما يسترعى 
انتباهه . وبذلك فقد الإسلام سيطرته على حياة المسالمين الاجتاعية » وأخذت 
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دار تموذه تضبق شا فشا حی أ#صرت فى طقوس عدودة 4 وقد تم معظم‎ 
هذا التطور تدرجيا عن غير وعى واناه . كان الذبن أدركو! هذا التطور قلة‎ 
ضيلة من المثقفين . وكان الذرن مضوا فيه عن وعی‌ وتا بعوا طر قم فيه عن اقتناع‎ 
قلة أقل . وقد مضى هذا التطور الآن إلى مدى بعيد » ولم يعد من ال ممكن الر جوع‎ 
فيه . وقد يدو الآن من المستحيل  مع تزايد الحاجة إلى التعلي » ومع تزايد‎ 
الاقتباس من الغرب  أن يصد هذا التيار » أو يعاد الإسلام إلى مكاتته الأولى‎ 
. من ااسيطرة الثامة الى لاتاقش على المحياة الساسية والاجتاعية‎ 


۷ يتساءل جب : إلى أى مدى أصبح العام الإسلاى غريباً 5< وجيب 
عل ذاك » مستعرضاً نفوذ الثقافة الغر ية فى الما الإسلاعى بلدا بلدآً . فيقول 
إن ترکیا قد انقلبت لى بلد غربی کأعنف ما کون الانقلاب . وما فی شه جزيرة 
العرب فإن الفوذ الغرض لم يستطع أن يضع قدمه بعد . وف شال إفر قيا » بدأت 
خركة التغريب » وهى ماضية فی طریقا » ون کان أثرها أبرز فى تونس . أما ف 
مصر فہی تتطور فی هدوء بعيد عن العف » و لكا تتقدم تقدما واا ف هذا 
الطريق . أما العراق وسوريا فى تتبع خطوات مصر » بنا تتبع إيران خطوات 
ترکیا » ورلن کات اکٹ منہا اعتدالا وتوسطاً . أما آفغانستان فقد تراجعت ف 
هذا السبيل بعد تجرة اللك أمان ابته عان التى فقد فما عرشه . ويمضى اأؤاف 
على هذا النحو ف تقبع ما أحدثت الحضارةالغربة من آ ثار بين ااسلين ؤروسيا 
السوفيتية وف المند وفى أندونديا وف إفريقيا > ويخلص مر ذلك إلى 
أن نجاح الآطور بتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعاء فى العام الإسلاى :وعلى 
الك :أب منم خاصة . م بقول : ومن ثم نستطيع آن نقول - حسب سير الامور 
الآن إن المالم الإسلامى سرصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا فى كل مظأهر حياته» 
مالم يطزا على الامور عوامل ليست فى الحسبان فتغير اتجاه التيار . 
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۸ - بلا حظالقاریء ضيق جب بو جود المعاهدالإسلامية حيت قول(0: ومعم 
أن الوحدة الإسلامية قد اهت من الناحية القانو نية الرسمية » ومع أن الثقافات 
القومبة قد أخذت سكان| فى المدارس » ومع أن الفوارق الاجتاعية قد أصبحت 
ا كش وضوحا » ومع أن الثقافة الدينية ااتقليدية قد أصبحت عصورة فى عد:قليل 
عدود » مع ذلاك كله فامعاهد الدينية تفسما الاتزال قامة » ولا رزال حفاظ القرآن 
ودارسوه کا کانوا »م رنقص عددم » ولم يضعف سجر آیات القرآن وتائیرها عل 
تفكير المسلبین . ور ما کان تقديس شخصية مد وما پیر ذکره من حماس فی 
نای المسابين على اختلاف طبقاتهم من آم ملع النضة الإسلامية الحدثة . 

4 - يستولى على الغريين وم مفؤع من خطورة الكتلة الإسلامية . يدو 
فی قول جب : إن الح ركات الإسلامية تتطوو عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى 
الدهشة . فى تتفجر انفجاراً مفاجئا » قبل أن بتبين المراقون مرن آماراتما 
مايدعوم إلى الاستراية فى أمرها ٠‏ فالحركات الإسلامية لاينقصها إلا وجود 
ارعامة » لاينقصما إلا ظہور صلاح الدین جدید . 

هذه جلة من الآراء الستخلصة من خلال الكتاب ف مواضع متفر قة منه . 
لاصتا ج القاری۔ فہہا إل ذکا۔ او دماء لکی يدرك أن الإسلام هو المدوالالى 
للغر ین » وأنه هو شغلمم الشاغل النى تحاك الخطط وتديبر المكايد لحصره 
وللتضييق عليه وطرده من الياة کہا » عل آن هذا الكتاب الذى تناولناه لس 

[لا واحدامن ءشرات الكتي الى تذهب مذهه فی التفکیر › وتتفق مه فی 
معظم الحطوط الأساسية ولا تحتلف إلا فى التفصيل . 
)۳( 

ولنعد بعد هذه الجولة السر عة إلى ميدان امرك » لنقدم ثلائة من أبطاطىا 

() امرجم اضه س ٠ ٠٠*۰‏ 
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الارذن :وهم طه حسبن وسلامة موی أك دعاة الجديد تطرفاً »> ومصطنی 
صادق الرافمى » برذ المدافعين عن التراث الإسلامى والعرب من الحافغاين . وقد 
اخترت أن أقدمیم من ثلاثة كتبتصور مذاهبيم . وهى . د اليوم والغد » لسلامة 
موسى » و «مستقبل الثقافة فى مصرء لله حسين » و « المعر ك بين القدج وال جديد 
لارافى . 

آماکتاب ( الیوم والغد ) فقد احتوی عل مقالات نشرت فی خلال سی 

۲ ۹ .م أضیف إلا مقالان عند نشر الكتاب سنة 1۹۲۷ . وهو 

يلتق مع كتاب (مستقبل القافة فی مصر ) فی کثیر من وجات النظر . ولکن 
الأول بعرض آراءء فى صر احة عار رة لايا معپا سخط التاس آو رضادمم »بل 
لعله يقصد إلى إحاطمم وياتذ به . أما الثانى فيو يدور حول أهدافه و يعبر عنا 
فی دهاء » عاولا [قناع الناس وکسب رضاتمم > سالكا لذلك أحب السبل إلى 
نفوسپم قربا إلى قلو م » وکأنه لایشی ماتعرض له حین أخر ج كتابه الأول 
( قى الشعر ال جاهلى ) . 

وهدى ا موف واضح فى كتاب ( الوم والغد ) › فہو بقول نی مقدمته : 

(کا ازددت خبرة وتعربة وثقافة توضدت آمامی آغراضی فی اللادب کا 
أزاوله . فہى تتلخص فى آنه يحب علينا أن نخرج من آسیا وأن نلتحق‌پاور اد٥‏ 
فان کلیا زادت معرقتی بالشرق زادت کراهیتی له وشعوری بآنه غریب نی . 
(e‏ زادت معرفی بأوروبا زا حی 1 وتعلقی lr‏ > وزا: شعوری بنا می وأا 
نپا . هذا هو مذهی الذی آعل له طول حیاقی رآ وجهرة . فأتا كافر بالشرق » 
ممن بالغرب ) . 

ويضرب الكاتب فى هذه القدمة مثالا طدفه » فهو بر يد(حر ية المرآة کايفهمما 
الأورنى » حى تأمل يوما ما فى روية قاضيات وطبيبات وطيارات ومعابات 


(۱] مصر لوست چزءاً م آسیا . وااؤاف بقصد باروج من آسیا اروج من اة کیرالاسیوی» 
أر بعارة آخری ص ادن الى جانا مں آسیا ۽ وغو الوسلام . 


— 


ومدرات ووزبرات وعاملات ...) . وهو ( یرید من الدب آن یکون آدبا 
أورو يا ۹ فى الائة » قم على الم والقصد لاعل اللغظ كا كان :الخال عندالعرب) 
ثم هو بريد (آنتكون ثقافتنا ورو بية كى نفرس فى أتفسنا حب الحريةوالتفكير 
الجرىء ) . وهو باجم الدين فى المقدمة وفى أ كث من موضع من الكتاب» حى 
ليخيل إليك أنه لايخض فى هذه الشرقة الى ماما إلا الدين .فهو فى كل مثل من 
هذه الامثال انى يضر ما دم ركنا من أركان الاديان عامة والإسلام خاضة : فهو 
( بريد من التعلبم أن يكون ملأو رو بيا لاساطانللدينعليه»ولادخول فيه )وهو 
( رید من الحكومة أن کون درموقراطية برلا نی ا ھی فىأوروبا 6 وأڻ عاقب کل 
من عاول أن علا مل حكومة هارون الرشید أو امون ¢ أوتوقراطيةدينىة). 
وهو يريد أن يطل شر يعة الإسلام فى تغددالازواج وف الطلاق( بحيث عاقب نالمنجن 
كل من يزوج آكثر من أمرأة . ونح الطلاق إلا بحك حكة) وهو يريد أن بقتلع 
من آدبنا كل طا بع شرق مايسميه (۲ ثار المبودية والذل والتوكلعلالآهة ) . 
وط الولف القولفىذاك كله فى حانمة الكتاب الطو بلةءالتىاتخت4اعنوانا 
(على مفترق الطرق ) . قيتكلم عن تاريخ دخول الحضارة الأوروبية إلى مصر منذ 
تابلیون ؛ وما آفاض علا من برکات ‏ حسب تعبیرہ = م تكلم عن مد على » 
اذى جاء من بعده فأعتمد على أوروبأ فى تمدين مصر . ثم يتكلم عن إماعيل » 
الى د رأىبناذ بصيرته أنه لابد لنا من آن نتفر ج و نقطع الصلة بنا وبين آسبا. 
فاته جلساناياء وأسس مجلس وزراء ... ثم جعلنا تلبس ال ملاس الأوروييةء 
ووزع بين أعيان البلاد فتيات من المركس لك بتحسن اللون ويقارب البشرة 
الأرروبية» وهو برى أنه قدآن الأوان لك د نعتا: الأوروبيين ولاس لياسم 
وتأکل طمامہم ونصطنع آسالیمفی‌الحكو مة والعائلةوالا جتهاعوالصناعةو الزراعةء 
بل ھویتکر عل مصر شرقیتما ء ويزعم أن هذا الاسم إا جاء نا « منأننا کناتا بعین 
للدو لةالر وما نية الشر قيةء غندما انقصلت من الدولة ارومأ نية الغر بيةء وحقيقةالامر 
عنده فما ,زعم أنناغريبون .(فقدعشنا نعو آلف سنة ونحن جز من‌الدولة الرومانية 
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مم حن فى هيئة الو جه أوربيون. . . والشعب الأول الذى سكن مصر لا تلف 
البتة من الشعب الذى كان يسكن أوروبا قبل 4٠١‏ سنة ) . بل هو مضى فى غلوه» 
عاولا عقد صلات من القرابة بين لغة مصر القدية وبين اللغة الإأجليزية . فيزعم 
أن (ين المصرية القديمة والإنجليز ية الراهنة مثات الالفاظ المشترك لفغ ومعى). 
وتآخذه نشوة الغلاو فيذهب إلى أن ( حقيقة الأزهر أنه جامعة أورويبة أسما 
رجل آورونی هو جوهر « الصقلى ») . ولا يأف المؤلف على شىء أنه على 
الدم الشرق الذى تسرب إلى عروقنا من الإخديدين وال اليك والعثانيين . 

يؤكد المؤلف أن مصر غرية » ويقول ( إن هذا الاعتقاد بأننا شر قون قد 
بات عندتا كالمرص . وهذا المرض مضاعفات . فحن لا نكره الغر بين فقط 
و تتأف من طفیان حضارتہم فقط » بل بقوم بذهننا آنه بجحب أن تكون علولا 
لشتاتة العرية » درس كتب المرب وغفظ عاراتمم عن طبر قلب »كا يفعل 
آدباۇ نا الما كين أمثال لازن والر افمی» وندرس أن الرومی » ونبحث عنأصل 
المتنى » ونبحث ف على ومعاوية ونفاضل بينما » ونتعصب للجاحظ .. . ولس 
علينا المرب ى لاء ٠‏ وإدمان الدرس لتقاقتهم مضيعة للشباب وبعثرة لقوام » 
فيجب أن نعودم الكتابة بالاساو ب المصرى الحديث» لابأسلوب العرب القدم.. 
تم يحب أن نذكر أن إدمان الدرس للعرب يشتت الدب المصرى ويععله شائ 
لا لون له) . 

وريد مؤلف هذا الكتاب أن بقطع كل ملتا بالماضى وريدمه هدما يعني 
عل آ ثارہ ۔ ,ید أن بہدم شر قیقنا > وآن دم عروبتنا » ون سمدم [سلامنا ء بل 
بهدم التدين جملة . 

بريد أن مدم شرقيتنا لانه يقول إن ( الرابطة الشرقية ساق . . . فالنا وذه 
ألرأبطة الشر قية؟ وأية مم لمحة تر بطنا باهل جاوة؟ وماذ تفع بهم وماذا م ينتفعون 
منا ؟ ... ننا فى حاجة إلى رابطة غر ية » كأن نلف جعية مصرية بكونأعضاؤها 
من السويسربين والإنجليز والروجيين وغيرم . لقعد معهم فنستفيد من شر عة 
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إصلاحية تفذت فى بلادم يشر حونما لنا فنتفع يذلاك » أو فلسفة جدردةظمرت 
عرفو تنا شا lie‏ ا آله جدردة اخترعع نتفارض مم ف استع اغا عندنا. 
مثل هو لاءالناسالنظاى الذ كياء نستطيع أن تؤ لف رابطة محهم. ولكن‌ماالفائدة 
من تالف رابطة مع المندى أو الجاوى)؟. 

ویرید آن دم عروبتنا لأانه يقول فى صراحة إن ( لنا من العرب آلفاظابم 
خقط » ولا أقول لغتهم » بل لا أقول كل ألفاظم . قإتنا ورثنا عنبم هذه اللغة 
العر بية »وهى لغة بدوية لاتكاد تكفل الاداء إذا تعرضت لالة مدي ة راقية 
كتلك لی نعيش بین ظہر اتيا الآن ) . 

ورد أن دم الإسلام والتدىن جلة انه يةول :( ولغن فى حاجة إلى ثقافة 
حرة أبعد ما تكون عن الاديان .ولا بأس من أن نعتمد على الترجمة إلى حد بعيد 
حتى يتمصر العلم وتتمصر ألفاظه » وعندئذ نسير فيه بالتأليف). والر جل لا يسخط 
عل شىء فى الاتجاهات السياسية مثل سخيله على الجامعة الإسلامية ورجاطا . 
وكراهيته الشديدة لازعيم مصطنى كامل تصور هذا الخض الشديد . فهو يقول فيه : 
( وقد کان مصطنى كامل لله بروح الزمن خير نا » ولا إزال فول الحررين من 
المؤيد والمزب الوط برو ننا » نحن المصربين » عن الإسلام فى الصين. تحت 
عنوان « أخبار العام الإسلاى »). ويقول:( م حدث ارتداد فى الفكرة الوطية . 
بغاہور مصطنی کامل والندیوى عباس والمؤيد . فإن كل هؤلاء عادوا إلى جامعة 
الإسلام» وكانو! بقولون إن مصر هى من أملاك الدولة « العلية > آى القكية . 
وكانت الأستانة عندم «دار السعادة»» أما القأهرة فى القاهرة فقط . وكانالصرى 
عثاناً ب عليه آن عحارب المقدو نین لادفاع عن‌عبدالجید ورعیته. وکان عښدا مید 
خليفة السابين الذى بعل كلمصرى أنبطيعه . وأوشك مصطنى كاملومحررو 
جر يدته أن عدثو! فتنة بين الأةاط ذا السخف والمراء) . 

وبقدر خط الرجل على سياسة الجامعة الإسلامية الى ثلا مصطى كامل » 
جحد ةدير ه الشديد للطنى السيدء الذى يرجح إه کل الفضل فى بتاء الوطنية 
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الصرية » إذ ( آخذ يفشى الميادىء الأوروبية عن العاللة » وحربة ارأة »واللغق 
والأدب » والسياسة . ورأى الاقباط ‏ بعد أن كانوا لامتمون بوطنبةا خدبوى 
عاس ومصطن كامل والؤيد -- أن وطنية لطنى اليد لاشائبة فها » وأالاتزيغ 
جم إلى ال جامعة الإسلامية أو ال جامعة الا ية » فصاروا يؤمنون بالوطية . حى 
إذا كانت سنة 4 هبوا مع إخوانمم المسلين كتلة واحدة للدفاع عن مصر . 
فالاتعاد الذى نراه بين الأفاط والمسلين برجع إلى لطنى ااسيد » لا إلى الحرب 
الکیږری کا يظن بعض شبابنا) . 

وف مقايل هذا السخط الشديد عل كل مايعت للىالإسلام أو العروبة أوالشرقة 
يسبب + تجد ثناء على الغرب والغر بين لاتحفظ فيه » ودعوة صرعة لی‌الاندماج 
فیہم اندماجا کاملا . فہو دعو تا لی آن ( نرنبط بأوروبا وان کون رباطنا ا 
قویا » تتزوج من آبنائہا وبناتہا » وناخذ عنا کل ماحد فیا من اختراعات أو 
اكتشافات » وتظر للحياة نظرهاً . تتطور معا فى تطورها الصناعی م فى تطورها 
الاشتراکی والاجتاعی » ونجعل آدبنا چری وفق آدبا بعيدآ عن منهج المرب » 
ونجەلفلىفتنا وققفلىفتبا › ونۇلف عائلاتنا عىغر ارعائلاتبا). ويدعو إلى مصير 
الأجانب النازلين مصر ( والتراوج بيننا ويينهم وحضېم على إرسال أولادم إلى 
مدارستا حى پعرفوا لغتنا قر واصحفتا وکتبنا کا یجب آن نسم ح هم باتو فاف 
فى المحكومة والا تخاب للبر لان »> حى تغدو عواطفيم مصرية لا بعرفون م 
وطنا ثایاً غر »صر ) وهو بری آن ( اصطاع القبعة كبر مايقرب يننا وبين 
الأجانب ويجعلنا أمة واحدة )» فالقبعة عنده( هى رمز الحضارة يلبسها كل رجل 
متحضر » سواء أ کان بابانيا آم صيايا آم [نجليزيا آم آيكيا ... فإن للمتحضر رن 
عادات پتعارفون lr‏ وبصطلحون علا > وأعخاذ القبعة من هذه المادات . فلستا 
عب آن تخر ج عل العام المتمدین بلاس خاص بجعلنا فی مکزمن الشذوة بلب 
لينا ال نظار » فيعمد السياحون إلى تصوبر نا كنا أمة غرية عن الهم الى جاءوا 
منا). وهو ساخط لان ( الحرك الىتامت ف العام الماضى وكاتتغايتها اصطناع 
القبعة قاومما زعماؤنا وقتلوها فى ممدها ء فآثبتوا بذلك آم لابزالون أسيوبين 
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ف أفكارم لابرغبون ف حمارة أوروبا إلا مکرهین )° 

وقول الولف فى صراحة عسد عليبا ( إن الأجانب نقرو تا عق ونحن 
کرھیم بلا حق ) ؟ 1 ويخ کتابه بالدعوة 81 إحكام علاقات الود مع‌الإنجليز 
ما جا الاسة الذن بضعون العرأقيل فى طريتق هذا التفام » فيقول : ( إن الزعامة 
السياسية فى أردى آناس ليست فيم الكفاية للقيا) بأعبانما » ودليل ذلك فشلمم 
المظم فى عدم الاتفاق مع الإنجليز وفی عدم إدر اكم قيمة اتخاذ القبعة . ولكنى 
لا آزال مع ذلا متفائلا أری آنا مور يسق ال عاء ويج رهم عل السير بخطوأت 
واسعة نحو الاستقلال بجميع أنواعه . فشبابنا قد سم مخافة أدباتناء وصاز يطلب 
من اللأدب شيا جديداً مغذياً غير الكلام عن العرب بلنة المرب . وشبابا أت" 
بوشك أن يليس القبعة > لانه يجد هواناً من الشذوذ فى العا المتمدين . وهو يسا 
قد أبصر أت إذا أ خلصنا النبة مع الإنجليز قد تتفق معيم إذا ضنا هم سايم . 
وم فى الوقت نفسه إذا أخلصو! النية لنا فإننا نقضى على عرأكز الر جعية فى مصر 
وننتهی منہا . فانول وجا شطر أوروباً) . 

ولعل كش مايدعو إلى الدهشة فى الكتاب جرأة المؤلف على الإسلام فى 
هذه اللانمة وف سائر كتابه » وهى جرأة ية من غير ملم فى بلاد المسلين » 
فهو يسخر من وزارة الأوقاى » ومن انحا ج الشرعية » ومن الأزهر » بل وهن 
الإسلام نفسه » حين قول (وهانحن أولاء تعد أنفسنا الأنمترددين بيزالشرق 
والغرب » لنا حكومة منغامة عل الاساليب الأوروية » ولكن فى وط الحكومة 
أجساما شر قية مل وزارة الأوقاى وا حا ج الشرعية تؤ خر تقدم البلاد » ولناجامعة 
تبعث يمتنا ثقافة العا المتمدين » ولكن كاية جامعة الآزهرتقف إلى جا نبا بث ييننا 
نقافة القرون الظلبة . ولنا أفندية قد تفر تجواء لهم بوت نظيغة ويقرءون كتا 
سلیمة.ولکن لی جانہم شی وخا لابزالون بلسون ال بب واقفاظیز ولا یتورعون 
من التوضۇ عل قوارع الطرق فى الار اى ولا زالون يسمون الاقاط والبهود 
وکمارآ > کا کان یسمیہم عمر بن الخطاب قبل ۰۰ سنة) . 
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وهو ناقم على ( الشيوخ ) الذين يعلمون المغة العرية ٠‏ اى بأن يلم أس 
تعليمما إلى ( الأفندية ) حيث قول : ( ولكن تعلم العرية فى مصر لا بزال فى 
أيدى الشيوخ الذرن ينقعون أمغتهم ةما فى الكتقافة العر بي » أى ثقافة القرون 
الأظلبة . فلار جاء لا باصلاح التعام حی نمع هؤلاء لشيو خ منه وله للأفندية 
الذع ماروا شوطاً بعيداً فى الثقاغة الحديثة ) . 

:يل لد وجد اماف فى نضسه ال جرآة لان يكتب ( ال جامعة ألدينية وقاحة ) 
عنواناً أفقرة من فقرات هذه ال خانم . وقال تحت هذا العنوان: (إذاكانت الرابطة 
الشرقية حافة لما تقوم على صل كاذب » فإن الرابطة الدينية وقاحة . فإننا أبناء 
اقرن المشربن أ كير من أن نعتمد على الدرن جامعة تربطنا )(). 

والکتاب کا ترى من هذا العرض خلق أن بثير الاس على صاحه وعلام 
عخطاً عليه ویصرفم عن کل ما يقوله . ومن هنا کان الكتاب ‏ على خطورة 
آراثه - هين الأثر قليل الخطر » لانه بتولى بافسه ميمة التنفير من نفسه . هذا 
إلى أن ماجمة الولف _ وهو مسيسى ‏ للإسلام ولثقافة الإسلامية » تدعو 
القارىء إلى أن بشك فى خسن قصده وف صدق نيته . 

أماكتاب ( مستقبل الثقافة فى مصر » فقد ظہر سنة ۱۹۴۸ . حين كان الناس 
كرون من التحدث عن مستقبل مصر بعد العاهدة الى عقدتا مع انعلترا سنه 
٠۴١‏ . قاراد الولف آن برسم للناس سبل الهضة التعليمية فى عبد نمضت 
واستقلا طا کا يقول فى مقدمة كتابه . زمذا الكتاب أشد خطرآ من الكتاب 
السابى وآبلغ را .ورجح خطورته لی آن صا-جه قد شغل مناصب کبیرة فی 
الدولةء مكنته من تنفيذ برابجه أو إرساء أسستنفيذها على الأقل . فقد كان عيداً 
لكلية الآداب بالقاهرة » وكان مديرآ عاماً الثقافة بوزارة التربية والتعلم (المعارف 


(۱) وااؤاف دم فى كتابه هذا ادن +3 . ولا برى لين إلا خرافة » وبكنى أن تقر ى ذل 
مقاله 'اطويل عن نشو « ف_كرة أله واطورها ٩‏ ص ۸1-٦1٤‏ ء 
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وقتذاك ) . وكان مسةشارآ فنياً م| . وان مديرآ لجامعة الإسكندوية . وكان آخر 
الأ وذيرآً للترية والتعلم . ثم إن شهرته وكثرة المعجين به وتار الكثرة 
الكبيرة من‌تلامیذه بآرائه ومناجه وافتتانہم ا قد زاد فی خطورة آثره . لیکن 
هذا الإتجاب والافتتان به وبآرائه راجعاً إلى شخصه وحده وإلى ما أحرط پةمن 
دعاية» وللكنه كان بجع أيضاً إلى غاروف البيئة الى قدمتها فى الفقرة الأولى من 
هذا الفصل . ولست أريد فى هذا اقام أن ألخص الكتاب » فليس وراء هذا 
التلخيص كير جدوى . ولكنى أريد أن أتناول بعض الاطوط الأساسة الى تعين 
عل دم صورة عامة له » وأن رز من بین سطوره مایعین عل اکتشاف حقیقته 
اتی تتکین خلف سطوره . والی لایکاد طن إلا إلا قلل »> وکن رد ماحواه 


الكتاب إلى ثلائة أصول وهى : e‏ 
١‏ - الدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغر ية وطبعما مما » وقطع ماي بها 


۲ - الدعوة إلى إقامة الوطنية وشئون الىك على آساس مدنى لا دخل فبه 
لرن » آو بعبارۃ صرح : دفع مصر زل طریق يته بها إلى آن تصبح خكومتا 


لادضة . 


۴ - الدعوة إلى إخضاع اللغة العر ببة لسنة التطور ودفعنا إلى ريق نى 
باللغة الفصسى الى تزل بها القرآن الكرم إلى أن تصبح لغة دئية خسب كالسرباننة 
والقبطية واللاتينية واليونانية . 

وسأتناولهذه الأصو ل بالشر ح والتو ضح ف الصفحات التالية › مقدما ماذج 
ا بصورما ف الكتاب : 


۱ ری المؤلف أن سیل المضة ( واخحة بينة مستقيمة لبس فيا عوج 
ولا التواء » وهی : أن نسير سيرة الأورويين ونسلك طريقهم › کون هم : 
ندا .ا ۽ ولتکون طم شركاء فى الحضارة » خيرها وشرهاء حلوها ومر‌هاء وماعب 
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منپا وما یکره » وما عمد منپا وما پعاب )(۱). 
ويرد المؤلف على حصوم الحضارة الأوروبية عن يشفقون على كيا ننا ادر › 
فقول إن الحياة الأوروببة ليست نما اا » ففما خير كثير . ويستدل على ذلك 
بنا قد حققت للأورببين رقا لا شك فيه » والإشم الخالص لا يكن من الرق . 
ويرد علهم أيضا بان ( هذه الحضارة الإسلامية الرائعة ل بأت با المسلدون من 
بلاد المرب ونما آتوا يعضمأ من‌هذه البلاد » وريعضما الأخر من جو س الفرس» 
ويبعضہا الأخر.من نصأرى الروم ... وقد احثمل اأسلمون راضين أو کارهین 
زندقة الزنادقة ومجون اجنين . قاوموأ ذلك فى الحدود المعقولة » ولكهم م 
برفضوا الحضارة الا جنبية انى أنتجت تلك الر ندقة وهذا اجون .٠١)‏ 
ولذلك » فالمؤاف لا يطالب بإلغاء ا مدارس الأجنبية فى مصر » بل هو يقرر 

أنه تافر من ذلك أشد النفور ( لا لان التراماتنا الدولية تحول بيننا وبين ذلك › 
بل لأن حاجتنا الو نة تدعو إلى الاحتفاظ بهذه المدارسن والمعاهد ) ۴ ثم نه 
يدعو - من ناحية آخرى ‏ إلى أن لا تقتصر الدرامنات الادية فى مدارسنا 
على الدب العرنى » بل خب أن تدرس الآداب الا جنبية » على أن يكون تدريسما 
الطلبة باللغة العر يية » إذ لا ينبغى أن يفرض على التلميذ تعلم المغة الأجنية ليلم 

)١(‏ مستقبل القافة فى صر اافقرة ٠‏ ٩س‏ ص ٤١‏ . وهو شببه بقول د أغاأوغلى أحد » أحد 
غلاة الكاابين من الرك فى أحد كنبه 5 « إنا عزمنا على أن نأخد كل ما عند الفربين ء قى 
الالهابات الى فى رئيم واجاسات ااقى فى ماهم » - موقف المقل وااملم واامالم امعانی صيرى ج ١‏ 
ھاش ص ۳۹۹ .۰ 

(۲) تفل الثنافة , الفقرة ٩‏ ص ٠١ _ ٤٦‏ ء وهذاأ الذى شير إايه الأؤاف من صايع ااماسبين 
قد دت فلا . وهو حت . واک :نه ایسا لمق كاه ٠‏ فقد اى ااؤلف أن هذا الغرف ااقار ى والروى 


الذى أعلاك اافرى والروم س قبل » قد أعلاعك امرب أيضاً حين لوه رلم عش على افدول اامباسية 
قر واحد حى اضطريت وا ختات ء وذلك مند را الماود اازك على ااعوكل فتاوه وأمل ما يق 
الہ کر ن نشیر لی آن مں مظاھی النقرا الذی ملك 'اماسپین وآودی پدوالہہ إ۔براف خافاہ ی 
النسری بالأجنبیات جریا وراء اقذات › وإشباعاً اشہوات › حت افد کانوا کلہم آچموں منذ امون 
آبناء لأءپات من وار غير اامربيات . 

(۴) مستقبل الثفافة فى م صر ٠‏ اافقرة ٠۴‏ ص 1¥ ٠‏ 


ا 
بآداما . . . ونما جب أن تقدم إليه لغته الوعانية هذه الأداب سلة سانغة قرية 
انال ( 2 , 
وقد مد الولف لا أراد أن يذهب إله من اتخاذ الحضارة الغر ية طر قا لناء 
فدأ الفقرة الشانبة م ن كتابه مقسائلا : أمصر من الشرق أم من الغرب ؟ وأخذ 
للمستعمر ات اليو نانة قل الف الأولى قبل المسيح د وبين ما كان م نفور 
آخر الاس بدیېی › ببسم الاورونی حبن نيه به لانه عنده من الأوليات ¢ 
ولكن المصرى والشرق العرف بلقيانه بشىء من الإنكار والازورارء. ختلف 
باختلاف حظہما من القافة والعلم »> وهو : أن العقل ا )رى منذ عصوره الأولى 
عقل إن تأثر بشىء فانم يتأثر بالحر الا بيض المتوسط » وإن تبادل ا نافع على 
٠١(‏ مستقل اكفافة . الفقرة ۲۸ س ۲٠١٠‏ س وكلام المؤافف هنا يليس وب الوطنيسة والتعصب 
للغة القومية ٠‏ واكن م#صده التبتى الى فق مم مدهبه فى ال تاب کله هو لر آداب اقرب 
واقافة على وسم طاق . وذلك هو ما تفعله الدول الاستمارية الآن فبى - فى سبيل صر فاقيا 
تترجم وتؤلف الله العرببة على آن الأول بن پدعو زليه ااژاف ہو آن تترجم کتب اام لوم مس طب 
وهندسة وزراعة وليمة وكيمياء إلى اامربية وأن تدرس هذه الملوم فى ا لاء مات الاصر ية «للغة اأمربية 
وقد كان الاؤاف بدا ١‏ -كاية . وكان مدير ل جاممة »> وكان وزرا للنعابم وهو بعلم أن الحاضرات تل 
فى كلية طب والمندسة والملوم الإنجليزية » وأن مداولات الس الكاءات فبها مجرى بالعة الإ غجيزية 
حق لو كان الأساتذة كايم مصريين » وآن الجلات والندرات ملهية تى تمدرها هذه اللكلات 
تصدرعا الإنجلعزية ولا بزال الأمر فما حرى على ذالك إلى الآن . وذاك فى الوقت الى تلق فيه 
دزوس الات الأجئيية بالاغة الوطنية فى كلل ا ل جاممات الأور بية » وفى الوقت الذى سى ذه "امرب لحل 
الدول على الاعتراف بالنة المرببة فى الجاع والمافل الدواية . ويعتدر التصدرون اتدربس من 
الجامين عن هذا البدم اامحيب إبصموبة ترجة ااملوم إلى المرببة . وقد اسا طاءيا من قبل غيم من 
طلاب الأزمر الدن أوقدم د على فى شات > بل افد استطاءما اامرب فى ااقرن اثاى الميجرى ۽ 
ین کات لفلم يدوية ْ تطوع ومد :هبر عن فلغفة أو ل و( رن ل على ألأداء ااأدعرى . 
ويهنذرون بدواية الإجابزية وبأنہم بکےون بہا اينروأ آراءم ءل أوسم نطاق رنةول ام 
لو اک1 عفوا جه پداً لم ااناس اهر بية اإمرفوه وماذا عابمم إذا لإ ب-تفد الأجانب من ملعم اأفزير؟ 
أن مكاءون أيضاً أن ةل املم لغرب وحن لا تزال انوه بقله عن الفرب ؟ 1 ء 


۲ 

ويعود ا لمؤانف فبؤكد ذلك فى الفقرة الشاللة من كتابه حين بقول : ( وإذاً 
فالعقل المصرىالقدم لبس عقلا شرقبا » إذا فبم من الشرق الصين والابان والند 
وما بتصال ما من الاقطار . وقد شا هذا المقل الصری فى مصر متأ آبالتاروف 
الطبيعية والإنسانية التى أحاطت صر وعمات على تكونما ... فإذا لم يكن بد من 
أن لتس أسرة للعقل ا مصرى نقره فما + فى أسرة الشعوب الى عاشت حول 
تحر الروم .. . كل هنه أوليات لا معنى لإضاعة الوقت فى إثباتها وإقامة الادلة 
عليما » فقد فرغ الناس من ذال منذ عبد بعيد ... فما ا "صر بون أتفسم فيرون 
آنهم شرقيون . وم لا يفهمون من الشرق معناه الجغراف ااسير وحده » بل معناه 
العقلى والتقاف . فېم ,رون تفس م قرب إلى المندىوالصينى اليا بای منهم لالبو نای 
والإيطالى واافرذسى . وقد استطعت أن أفہم كثرآ من الغلط وأفسر کثرآ من 
الوم » ولكن ن أستطع قط » ولن أستطيع ف يوم من الام » آن فم مذا لخم 

الشنيع أو أسيغ هذا الوم الغريب ) . 


ویضی الولف ف سائر کتابه عل اعتبار صلات مصر بالغرب وق من 
صلاتما بالشرق » حت إنه لیجور على التاریخ ف بعض الآحیان ک ية به مذهه 
اذى بزعمه » وذلك فى مثل تصو رر اأعرب غزاة دخلاء لا بطمئن إليمالمصريون 
فی الوقت الذی ,صورم فیه مطمشنین إلى اافتح الیونانی لاینکرونه ولا پتمردون 
عليه . فيقول فى العرب“ : ( والتارخ عدثنا كذلك أن رضاها « عى مصر »› 
عن السلطان العرفى بعد الفتح ل برآ من السخط ول خلص من المقاومة والثورة » 
وبآنہا ل دآ ول تطمئن[لا حینأً خت تستردشخصیتما المستقلة فى ظلابن ولون 
وف ظل الدول الختلفة الى قامت بعده ) . مم يقول عن الفتح اليو ناى"“ . ( فلا 
کان فتح الإسكندر لبلاد ااشرقية واستقرار خلفانه فى هذه البلاد » اشتد اتصال 
الشرق محضارة اليونان » واشتد اتصال مصر ذه الحضارة بنوع خاص . 


ˆ ۲۲ ص‎ ٤ الصدر السابق المقرة‎ )۲( ٠١ صر س‎ ٠ تفل الثفافة فى‎ )١( 


۳ ت 

وأصبجت مصر ذولة بونانية أو كاليونائة » وأصبحت الإسكندرية عاص من 
عواصم البو نان الكرى ف الأرض ) . 

وعاول الولف فى الفقرة الخامسة من كتابه أن رين أن الإسلام لم خرج 
ا لمصرى عن مصريته » ولا ينبغى له أن بفعل. ميقيس ذلك بال سيحية الى ل تخر ج 
الأوروى عن خصائصه الأوروبية . م عقد مقأرنة بین الإسلام والمسحية . 
لیصل منپا إلى ما بريد أن دعیه من‌تقار ہما ہما واتفاقہما فى التأثر بالف یرال و ناء 
ولینتهى من ذلك إلى تا کید بخ الار ةق عرض البحر الأ بيض المتوسط . 
وم ذلك بقوله : ( ولا ينبغى أن يفم المصرى آن الكلمة الى تاها إسماعيل 
وجعل ما مصر جزءآ من أوروبا قد كانت فناً من قنون القدح أو لو تا من ألوان 
المفاخرة » ونما كانت مصرداتماجزءآ من أوروباء فى كل ما بتصل با لحاةالعقلية 
والتقافية على اختلاف فروعبا وألوانما ) . 

ثم يقول ف الفقرة السابعة » بعد أن يسرد ما اقتيسته مصر من قم الغرب فى 
عختلف مظاهر حاتم] المد ية :(وإى لا تيل داعا دعو المصر بين إلى أن عدوا 
إلى حياتهم القدبمة الى ور ثوهاعن آبامم فى عہدالفراعة أوف عہذ اليو تان والر ومان 
أو فى عصرها الإسلاى » تيل هذا الداعى وأسال تی : آتراه جد من يسع 
له ... فلا آری إلا جوابا واحداً بتمثل آمای »بل وصدر من أعماق تفسى » وهو 
أن هذا الداعى إن وجد ل يى بين المصر بين إلا من يسخر منه ومزآ به . والذن 
نرام فى مصر محافظرن ومسرفين فى الحافظة » ومبغضين أشد البغض للنفريط فى 
الترات القدم» هؤلاء تسم لن برضو ابالر جوع إلى العصور الأولى»وانيستجيوا 
لن يدعوم إلى النظم العتبقة إن دعام ليبا ). . ويقرر بعد ذلك كاه أن سيل 
الحضارة الغر ية هو السيل الذى لابد لنا من سلو ك والمضى فيه » لا لآن تارعضا 
يويد هذا المذهب فى زعه » ولا لأن مصلحتنا تقتضى ذلك على ما يدعى » ولكن 
لن التزاماتنا الدولية فى المعاهدة الى يميا معاهدة الاستقلال تجبرنا على ذلك . 
فیقول : ( بل نحن قد خحطو نا آبعد حدآً ما ذ کرت . فالترمنا آمام أورونا أننذهب 


— ۲4 

مذھبیا فی الک » ونسير سيرتبا فى الإدارة » ونسلك طريةما فى القشر بع . اللزمنا 
هذا كله مام أررءبا . وهل كان إمضاء مماهدة الاستقلال ومعاهدة إلخاء 
الامتيازاتإلا التراماصر عا قاطعاً أمامالعا المتحضر بأننا سنسير سير ة الأورو بيين 
فى الك والإدارة والتشريع ؟ فلو هممنا الآن آن نعود آدراجنا وأن عي النظم 
العتيقة لا وجدنا إلى ذلك سيلا ولو جدنا آمامنا عقابا لاتجتاز ولا تذلل ء عقابا 
نقيما تعن لاتا حراص على التقدم والرق » وعقاباً تقيما أوروبا لتنا عاهدناها 

على أن نسابرها ونجارما ف طريق الحضاوة الحديئة ٠)‏ 

٠‏ ۲ زعم المؤلف فى الفقرة الثالثة من كتابه ن ( وحدة الدين ووحدة اللغة 
الان ااا لاو حدة السياسية » ولا قواما لتکوين الدول ) . ویدعی ( آن 
السامين قد تامو سياستيم على اناع العملية » وعداو عن إقامتبا على الو حدة 
الدينية واللغوية وال جنسية أيضاً . قل أن بنقضى القرن الثانى للبجرة » حين كانت 
الدرلة الأموية فى الااندلس تخاصم الدولة العباسية فى العراق ) . م تبجح مما زعم 
من آنهم ( قد فطنوا منذ عد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديئة ء وهو آن 
السياسة شیء والدن شیء آخر ¢ وأن نظام الحم وتکوبن الول إا بقومان 
على المنافع العملبة قبل أن يقوما على آى شىء )(). 

ولايد الولف فتفسه ال جرآة علىآن يصرح با هو تتيجة حتمية هذه الزاعم» 
فيدعو إلى أن تكون الحكومة فى مصر لادينية ٠‏ ولكنه يدور حول هذا المدف 
فی کر من موضع من کتابه » وعاول آن مېد له » لأنه یقدر آن وقت الدعوة 
الصرحة إلبه ل عن بعد . على أن بعض عاراته فيد تفضيله للحكومة اللادينية - 


)١(‏ 1م إسأل الؤاف تفه : لاذا حرس الدول ااخزبية كلل هذا الرس على أن مانا لى حضارتهاء 
وتذهب فى حرصها إلى حسد لا تقلع ممه إلا بالمواثيق الك توبة ؟ هل تفمل ذلك حرصاً على رقينا. 
آم تله حرصاً عل مصاطتها !1 . 

(۲) من الواضح أن من آم وظائف الفن تاغام ااملات بين الأفراد والجاعات »> وإفامتما على 
أسس سابءة وأن ذلك بطابق ما يسمي باغة هدا المصر «السياسة» . ومن ذاك ضح أنلاسياسة 
ان ونی انه سبحانه وتمالى إلا ألدين ‏ 


— 0 —- 


وهو يسما «الحكومة المدنية » تاطفا ف التعير » و مجاراة للتسمية الفر نسية . فهو 
يقول”: ( من الناس من بريد التعلم مدنا خالصاً » وآنلا یکون الدرن جزء امن 
أجزاء انمج المقومة له » على أن يترك الأسر النموض بالتعام الدينى » ون لا قم 
الدولة فى سبيل هذا التعام من المصاعب والعقاب ما حعله عسيرآً . ومهم من ررى 
آن التعام الدنى واجب كتعلى اللغة وكتعام التارج القومى » لنه جزء مؤسس 
الشخصية الوطنيةء فلاينبغى إهماله ولا التقصير فذاته .وواضح جداً أن‌هنا الرأى 
الأخير هو مذهب اللصريين . وأن من غير المعقول أن يطلب إلى المصر بين الآن 
أن ,قيمو! التعلم العام فى بلادم على أساس مدنى عالص » وأن يترك تعلم الدين 
للآسر) . واذلك فهو يطالب بتعلى الدين فا تدرسهعذه المدارس من الواد القومية 
( ما دأمت الدولة ل تذهب مذهب الذرن يؤثرون التعلم المدتى الخالص ) م يعود 
المؤلف إلى الموازنة بين الحسكومة اللادينية - أو المدنية حسب تعييره ‏ وبين 
الحكومة الدينية فى الفقرة التالية » فيقول”: ( وواضح جدا أن آم الدين هنا 
ركاه فى الفصل الاضى عختلف با تلا النغار ة الى تنظر ها اليه الدوة . فان رأت 
إقامة التعلم علىالفعكرة الد نية الخالصة توكت آم الدرن إلى الأسرة» وم تقم ‘سييل 
تعليمه المصاعب والعقبات . وإن رأت إقامته عل الفكرة المدنية الدينة قسمت 
لاتعلم الدیی مکانه من هذا اليرتاج). وکذلك قول فىالفقرة التالية ٤‏ عند الكلام 
عن التعام الأول » بعد أنيدعو إلى إعداد مدرسه إعدادآ ثقافاً صالحامن الناحية 
التاربخية: ( وقل مثل ذلك ف اللغة .وقل مثل ذلك فى النظام . وةل ملف الدين 
إن آرمت أن يكون الدين جرءآ من التعام الأول .) 
وواضح من أسلوب الؤلف ف المغاضلة بين أن تكون مصر دولة إسلامية 
أو تکون دولة لا ديفية » ومن حرصه على آن یکتم رآیه ولا یصرخ به » أنه 
لايذهب مذهب المتمسكين بالإسلام بوصفه من مقومات الوطنية . على أن التأمل 
فى أبيات المعرى الى نمثل المؤلف بها وانخذها شمارآ له » فوضممأ فى صدر 
0 ممتقبل التقاقة . القرة ج س 1٩‏ . ر۲) اأصدر ااسايق ء الفقرة ٠١‏ ص ۸٣‏ . 
(۴) للصدر السابى ١‏ الفقرة ٠١‏ ص ۸۷ . 


(م ۰ الجامأات وطنية) 


الكتاب » يستطيع أن يستنتج أكش من ذلك . فو بتمثل بقول المعرى : 
خذى هذا وحسبك ذاك می عل ماف" من عوج وأمت 
وماذا يبتغى الجلساء منى أرادوا منطق وأردت صعى 
ويوجد يتا أمد بيد فاموا متم وأعت مى 
وهذه الابیات لی جملا ا لواف فی صد ر کتابه تبین آنه | یصرح بکل ما فی 
تفسه ٤‏ ونه آخنی ما عخشى أن بعرضه ثل ما تعرض له حين آخر ج كتاب اشر 
الجاهل . قابات العری التى بتمثل ا تشير إلى أنيينه وبين الناس تفاوتا شديدا 
واسعا فى الرأى والمذهب . ولذلك فليس يسعه إلا ن يلرم الصمت حين يلحون 
عليه فى السوال وفى طلب الإفصاح عن ذات نفسه . خسم منه إذآً ها قال 
على ما فيه من عوج » وع ما طن من التوأء . 
بريد الولف أن يدعو إلى حكومة لادينية » ولكته برى أن الوقتالناسب 
للجر مثل هذه الدعوة يأت بعد » فیلبش اصبں حت بمب الطررق ذلك ووعد 
مدا کافاً . 
وأول ما پنغی أن رزال ودم عنده هو الأزهر . فہو يتحدث عنه - أول 
ما يتحدث ف الفقرةالسا بعة من كتابه » فيصوره أثرا منمخلفات العم ود المتأخرة 
المنحطة » ومشكلة من المشا كل التى تتطلب حلا . وذلك حين يقول( وقد أستبقينا 
الأزهر الشريف نضسه . ولكن أزمة الأزهر الشريف متصلة منذ عبد إماعيل 
أو قله » ول تنته بعد» وما ظا ستنتهى اليوم أو عدا . ولكنها ستستمر صراعا 
بین القدم والحدیث » حى تفتہی إلى مستقر طا فى يوم من الام .) 
وعتال ا لواف لذلك الأزهر الذى لا يستطيع الجاهرة بإلغائه » لأن وقت 
ذلك م حن بعد » فيطالب بآن تشرنى الدولة على التعام الابتدانی والثانوی فيه › 
ما دام مصراً على أن يستقل بہما بنفسه . والمؤ لف لا يخن هدفه فى هذه ألمرةء 
ولکنه صرح به فی وضوح . غل ما يضابقه فى الأزهر هو فهمه الإسلاى 
الوطية »والذى دى إليه الولف هوأن يدخلف أدمغة آبنائه »ورروض تلاميذه 


~~ Y= 


وخرييه » على فيم الوطنية فيما إفليميا . فو يقول :)١(‏ ( ولا بد من تطور 
طويل دقيق قبل أن ,صل الأذهر إلى الملاممة بين تفكيره وبين التضكير اليديت. 
والنتيجة الطبيعية هذا آنا إذا تركنا الصيبة وال حداث للتعاع الأزهرى الخالص» 
ول نشملهم بعناةالدرلة ورعايتها وملاحظنا الدقيقة ا لمتصلةء عرضنام لأنيصاغوا 
صيغة قديمة ء ويكو نوا تتكونا قدا » وباعدنا ينم وبين الحياة الحديثة الى لابد 
فم من الاتمال با والاشتراك فيا » وعرضنام لطائفة غير قليلة من المصاعب 
التى تقوم فى سيلم حينيرشدون وحين نضون بأعباء الحياة العملية . فالمصلحة 
الوطنية العامة من جبة » ومصلحة التلاميذ والطلاب الأزهر بين من جية أخرى » 
تقتضيان إشرانى وزارة المعارفى عل التعام الأولى والثاتوى فى الأزهر . 

( شىء آخر لابد من التفكير فيه والطلب له » وهو أن هذا التفكير الأزهرى 
القديم قد يجعل من العسير على اليل الأزهرى الحاضر إساغة الوطنية والقومية 
تاهما الأوروى الحديث . وقد معت متذ عد بعيد صاحب الفضيلة الأستاذ 
الا کیں پتحدث إلى المسلين من طريق الراديو فى موس من الموامم الدينية ‏ 
فيعان إليهم أن حور القضية بحب أن يكون القبلة المطهرة . وهذا صعيح حين ' 
يتحدتف شيخ م شيوخ الأزهر السلبين إلى المسلين . ولكن الشاب 
الأزهريين يحب أن بتعلوا فى طفو لتم وشباجم أن هناك مورآ آخر للقومية › 
لا بناقض احور الذى ذكره الشرخ الأكير » وهو عور الوطنية الى تعصرها 
الحدود الجغرافية الضيقة لأرض الوطن . ولست أرى بسا على الشيخ الا کر 
ولا عل زملاله من أن بتصوروا الةومية الإسلامية كا تصورها المسلون منذ 
آقدم العصور إلى هذه الأيام .ولكن هناك صورة جدردة للقومية ألو طنية قد 
نشأت فى هذا العصر الحديث » وقامت علا حياة الام رعلاقاتما » وقد نقلت إلى 
عضر مع ما نقل ليما من تتاتج الحضارة المديثة . فلابد من أن تدخل هذه الصورة 
الحدثة فى الأزهر »وهی إنما تدخل فيه من طاريق التعام الأول والثانوىعل النحر 


کے 
)١(‏ مستقبل الثقافة ء اأفقرة ٠۳‏ ص١۷‏ س ۷۷ , 


- ~= 
الى رمتا » بألطر رقة الى رسمناها » وبإشراى اللطان العام )°2 . 
وعقبة أخرى بريد الولف أن زبلا لقبيد الطريق إلى مابريد » وهىءدارس 
۰ ( المعلين الأولية ) ء الى يتخر ج فيا مدرسو ا لمر حلة الأولى » والى تتخذ لونا 
إسلامیا فی تقیف طلبتہا وفی شروط الالتساق م|.. ولکنه عتال لغرضه ولا 
صرح به » ورصوغه فى أسلوب مهنب خلاب » فيقترح ( جمل الشادة الثانوية 


7 رطا آساسیا لدخول الطللاب مدارس المعلمين الأولية )» ولكى بير المؤلف 


٠‏ طلبه هذاء يالغ فى اويل من خطر التعلم الأول » ومن شدة الحاجة إلىالعناية 
ثقافة ا لمعل فيه » ويشغل نفسه بذلك فی ربع فقرات کاملة من کتابه2“ . 
ويختم المؤلف مشار عه البعيدة ادى بالدذعوة 81 إنماء معد لادراسات 
الإسلاية بكلية الآداب » يناف الأازهر الذى لاسبيل إلى السيطرة عليه والتحم 
فی توجیپه . والطلب فی قسه لیس بدعا ٤‏ ولكن البدع الخطير هوالسيب إلذى 
بى عليه هذه الدعوة حين قال < : ( ولي من شك فى أن طبيعة الحياة المصرية 
تقتضى أن تعنى كلية الآداب عتابة خاصةبالدراسات الإسلامية على عوعلمى ح) 
فېو لای دعوته على الحاجة الإسلامية » ولكنه ينيا على الحاجة المصرية امحلية 
وكأن هناك إسلاما مصراً تمي بطا ع خاص » أ ونما براد بالدراسات الإسلامية 
الحديثة أن تتاقل أن تتخذ آشكالا تتناسب مع ظروف کل قلیم ومع آهواء آهله 
وهو لابرید أن پنشیء هذه الدراساتف كلية الآداب بو صقا إحدى كايات !ا إجامعة 
فی بلد إسلاى » ولكنه بريد آن بنشمًا لتدرس الإسلام على الحو الذى يسميه 
( غو اعلا عحیحاً ) » والذی سره بعد ذلاع مبأشرة حين مضى يقول : (لأنكاية 
الأداب متصلة بالحياة العلية الأوروية »> وهى تعرنفى جود المستشرقين فى 
الدراسات الإسلامية ) . 

» س ۸۲ » حبث بؤكد ااؤلف لافيوم الإفليمى اوطنية‎ ۸١ س‎ ۱٤ ورام ذلك النقرة‎ )١( 
» وتراجم آيطا الفقرة ۰س ۵۰ ۷ )يث بتكام عن ااعام فى الأزهر ووجوب إصلاحه‎ 
٠ بادخاله تفافة الحديثة » وبإاشراف الدولة على برأج لملم التائوى فيه‎ 

٠ ۹٩-44٤ الففرات ۱ ۰ £۱۹ ۱۷ ۱۸4 ص‎ )۷( 

٠ ۲٤۴ الفقرة 4۹ ص‎ )۳( 


— ۲۳۹ - 


٣‏ س يقو الولف ( إن اللغة الغربية عسيرة لن نحوها مازالقدماعسيرا» 
ولا ں کا تپا مازالت قديمة عسيرة)“ .ويول فى تقر بر له قدمه إل جيب اللالى 
حین کان وذ رآللمعارى سنة ٠۹۳١‏ : (الناس جمعون على أن تعليم اللغة العريية 
وآدابيا فى حاجة شديدة إلى الإصلاح ) وبزعم أن نفور الطلية من الدراسات 
العربية راجع إلى ( أن اللغة العر بية ومايتصل بما من العلوم والفنون مأزال قدا 
فی جوهره بأدق معانى هذه الكلمة » فالنحووالصرف والادبتعل الآن کا كانت 
تعلل منذألف سنة...ولست أزعم أن الس يفتضى [حداث ثورة عنيفةعل القدم 
وتغيير اللوم اللغوية والدية اة وف شىء يشبه الطفرة » و[نا أزعم أن قد آن 
الوقت الذى بحب فيه أن تومن بآن العلوم اللسانية » كغيرها من العلوم » بحب أن 
تتطور وتامو تلام عقول المعلمين والمتعلمين » وييئهم الى بعيشون فيهاء 
وحاجتبم الى يدفعون ليها . ومتى آمنا بذاك » فإن التطور ياق من غير شك 
شيا فشيتاً . ولكن لايد أن تمد له الطريق() . وهنا بغار السبب الثانى .اذى 
آشر ا إليه ١‏ نفا ء وهو أن نعل اللغة العربية الى ينمض بتعليمما کا ونبقى م يو جد 

ولايكتنى المؤلف بالدعوة إلى [إصلاح قواعد اللغة ٠‏ بل هو بريد -كا قول 
(آن تعمد إلى [صلاح أعق من هذا الإصلاح ء بتناول الكتاية والقراءة» دعصم 

» وموضم المجب آن هذا الاکتواف الخطیر قد جاه بعد قرون لوال‎ ٠۹١ الفقرة ۳۲ س‎ )١( 
مارست فيها مصر الكتابة بالعربية الفصيحة » فأنجبت خلال آ كير من آلف عام هدا ضخناً سى‎ 
الدمراء والفقاء والمداء فى مختلف علوم المربية وفئولما > وقد تفهقرت المربية وعلوميا وضف أساوبما‎ 
ی بعض الأحيان » وکن الناى لم يمال جوا ذلك باصلاح قواعد اللفة والك-تابة ء وزعا عالموه‎ 
بدراسة هذه القوأعد وإتقالياء فلم تليث ألغة آن أساست لم القياد » واالْهضة اأمر مية الماصرة »وقدرة‎ 
» اكاب المظبمة على اتير فى المحف وف الكب هن عاف الأغراش وهن أدق اللات‎ 
إذا قور ات عا كانت عليه عرببة الناس من قر » هى أصدق دليل ءلى فاد مذهب الين بول أن‎ 
. إصلاح قوأضد الاخة والكتاية قد صح ضرورة لا مفر مها‎ 

(۲) وقد كال من الظاعر العملية لذا التفكي أل تقدم لاؤاف ۔ عن طر بق کل الآداب ہہ بطب 
[اشاء معپد الآموات بذزس أقرجات المربية قدعيا وحديلم' » ولم محل بيه وبين غرضه إلا أعتراضش 
اد عبد الوعاب »> الدی كان ويلا الالبة وةنذاك » وكان فى ألوقت نفسه ثلا در فى مجلس ال إاممة 
« راچم الفقرة ۹ ص ۳٤١‏ .۰ 


۰ 
اناس لى خد بعد منالخطاً حین پکتبون وحین یقر‌ون). وهو روصی بمی‌الدین 
ر کات 4 حین کان هذا ودرا للعاری > أن لا یکل أ هذا الإصلاح لى لجنة 
أو جماعةهن علماننا وحدم ( ونما يذيع الدعوة إليه ف الشرق والغرب : وجعله 
موضوع مسابقة عالية بين الذين بحسنون القول فيه) . وعم ذلك بقوله : (ولكن 


هذاكله لا منعی۔ولن بمنعنی من أن أقرر أن إصلد الكتابة حاجة ماسة وضأرورة 


0 ملجة ۽ وشرط أسامى لن التعلم الأولى عل وجه نافع مفيد ي ( 
حضاولا لمؤلف بعد ذلك كاه أن يعت الطمأنينة والثقة به فى تفس القارى. 
بان کد آنه (من أشد الناس ازورار! عن الذين بففكرون ف اللخة العامة على 
أن تصلح أداة للفمم والتفام) » وبأن قول تارة آخرى : (أحب أن يع الحافظون 
أ قاومت وسأقاوم‌أشد المقاومة دعوةالداعين إلىاصطناع ا حر وف اللاتينية0. 
وتكشف الفقرة )٠(‏ عنأمداى المؤلف الخطيرة؛ فہی تدور حول مایسمیه 
( مشكلة اللغة العرية ) . والمشكلة تأت فى تظره مما يضنى عليها رجال الدين من 
قداسة باعتبارها لغة دينية . وهو بريد أن يعتبرها لغة وطنية أولا وقبل كل شىء. 
فہی - فی رآیه - ملك لنا تتصرف فبا كيف نشاء . ولاحق ارجال الدين فى آن 
يغرضوا وصايتهم علها > وف أن يقوءوا دونها للمحافظة علا . وأخطر ماف 
هذه الفقرة هو قوله : ( وف الأرض أمم متدينة ا يقولون » وليست أقل منا 
ثا ديما ولااحتفاظاً به ولاحرصاً عليه . ولكنا تقبل مغر مشقة ولاجېد 


سس 


)٠(‏ من الواضح أن للؤلف تنقصه الأدوات الى لايد منها ادير مدى ملاحية السكستابة المريةء 
لأن الذين بستطيموفتفدير ذلك م ابن إعارسون ا-كنابة والفراءة » وهو لم عارسها فى حباته قط» 
م نه يدعو إلى أن يكون إضلاح الط المربى موضع مابقة عالية » وكأ الشكله فى اظره مع كلة 
عالية » وليت مقصورة على القين ية كاموف المرببة ويدوا . 

(؟) الققرة ۳۷ ص ٠ ١ » ۲۳٣‏ * والواقع آن الخطر ليس فى المامية فسا من حبث م اة 
ولا هو فى المروف اللاثيلبة نها من حيث هى حروف » ولكن القطر فى قيول فكره اانعلور » 
لأا تؤدی إلى تعتيت الجتمين على عذه الفة وحروفيا »> وإلى توسيم ألوة ااتى تاصل ين بعصم 
وبث ابض الإخر على مر الأيام » م ما تؤدی فی الوقت سه إلى قطم ما بينم وبين الغراث اأقدم 


ألدى يكون القدر للشترك بيهم من ال كوين المقل وا للق . 
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أن تكون ها لغتبا الطبيعية الألوفة انى تفكر ما وتصطنمبا لتأدية أغراضا » 
ولا فى الوقت تفه اتبا الدينية الخاصة الى تقرأ ہا كتا اأقدسة وتؤدى فيا 
صلاتبا . فاللاتينية مثلا هى اللخة الدينية لفريق من النصارى » واليو نانية هى اللغة 
الدببة لفريق خر والقبطبة هى اللغة الدينية لفريق ثالث » والسوررانية هى اللغة 
الدينية لفريق رابع )٠‏ ) . ومن هذا تری أن الولف لا برى بأسا أن تتطور 
لغة الكابة والأدب فالعر ية حى يصح الفرق ينها و بين عر بية القرآن الكررم 
مثل الفرق بين الفر نسية واللاتينية . وهذا فما يدو هو سبب آخر ء يضاف إلى 
الأسباب المابقةء الى تدفع املف إلمياجمة الأزهر واطالبة بعزله عنالوصاية 
على اللغة العريية . 

هذه هی آهداف الكتاب اثلاث » الى بمكن أن ,د إلا كل ماجاء فيه » الى 
كن أن نقول نما تصور مذهب الولف الجديد فى التعليم . 

آماكتاب الرافمى ( المح ركه بين القدم والجديد ) فقد ظير فى أعقاب الضجة 
التى أثارما كتاب (ف الشعر الجاهل) لطه حسين سنة ٧۹۳٠‏ . وقد جمع فيه مؤ لفه 
کل مانشره ف هذا الصدد » وما بتصل به ما بعين على تصور المع ر » فکان کل 
الكتاب إلا قليلا منه فى مماجمة طه حسين ء والتنيه إلى خطورة تمكينه هن 
شباب ال جاممة بلقنم مبادئه الخطرة الدامة () . وسنرجىء الكلام عن كتاب 
( ف الشعر ال جاهلى ) لتنا سنتكلم عنه فى الفصل الرابع إن شاء اه » ونكت هنا 
بالكلام عن تصور الرافمى لطبيعة المعركة بين القدم والجديد . 


(۱) لولف هنا لا بزید مل آل بردد دعاوی الإنجلیزى مسر ولور الى كال تاضباً فى صر 
والألانی سپا ای کان مدراً ودار اللكب پا < ویراجع فی تفصيل ذاك الباب الأرل من گناب 
أ دكورة نفوسة زكريا د تاريخ الدهوة إلىالمامية » وحو بحث حصات به على حرجة اكتوراه وأمدته 
حت إشرافی . 

(۲) آضاف ااؤاف إلى حذہ القالات بضم قالات آخری تلاسبہا ٥ا‏ کان قد لعرہ فی اامحف قبل 
المرب بین سلتقی ۱۹۰۸ ۲ ۱۹۱۲ ۰ 


۲ 


انعر بين القدم والجدید می ف اظر الرافعی معرکة بن الذين حافظون عل 
ديهم ولغتهم وتقالیدم » وبین‌الذین عادوا من وروا وقد فتنہم بر یقماءفاستخفوا 
بکل ترائمم وراحوا ينفرون الناس منه. ويشبه الرافعى أتصار الجديد رجل امه 
أب خالد الیری » تروی کتب الأأدب أنه كان قد ولد ف البصرة ونعأً مانف‌القرن 
الثالت اهجرى » م خرج إلى البادية فآقام بما أياما يسيرة ‏ وعاد بعد ذلك يتجافى 
فی آلناظه ويتكاف لغةالاعراب » حتی لقد پروی أنه رأى اليازيب على سطوح 
الور فأتكرما وقال : ماھذہ الخراطے التی لانعر فیا فی بلادتا ؟ والر جل لنماواں 
1 فى البصرة ونشأ بها ول يقم فی البادية إلا أباما . ذلك هومثل أتصار الجديد عند 
الرافعی ( فتعرنی منم أبا خالد الإنجليزى » وغيرمم من أجازو! إلى فر نساوانعلترا ‏ 
فاقاموا ہا مدةء م رجعو| إلى بلادم ومنبتهم كرون اليراث العربى يحملته فى 
لغته وعلومه وآدابه » ديقولون : مأهذا الدين القد ؟ وما هذه اللغة القديعة وما 
هذه الأساليب القدية 8 و مرون جيماً فى هدم أبنية اللغة ونقض قواهاو تفر يقما. 
وم عل ذلك أتجز الناس‌عن أن ضعو جديدا أو بستحدثو| طريها أو ريتكروا 
دا( ٠‏ فم ( فتة من شبابنا قد أخذو! بغير أخلاق هذا ادن » ونشئوافى غير 
قومه وعلی غي مبادئه » فر وا فه بظنونېم وقالوا برأيهم ورضوا له مالایرضاء 
آھلھ . فہؤلاء ما کثروا لایستطیعون أن بحدثوا دتا بل يفون وال حاعة باقية » 
ويقصون والامة تامية » ويذهبون إلى ر حة الته » ومن رحة الله أنبم لا يعودون 
ثاة - ص 1۲ ) . 
والذين اجون العر بیقوآسالیبا وأدبہایصدرون فی رآیهعن ر غتېمفی‌الکید 
للإسلام ( ولن تد ذا دخلة خبيئة هذا اادين إلا وجدت ملا قى اللغة ص 1۳ ) . 
وقدنبهه إلى ذلك ما کشبته [إحدی الصحف العر ببة الى تصدر فی أمیکا » حین 
علقت علی‌کتابه «رسائل الا حزان نقالت۔ عل حسب روابته - دیلو ت رک ابال 
ااقرآنية والحديف الشربف ونزعت إلى غير ها لكان ذلك أجدى على » وللات 
الدهرء ثم لحطمت ف آهل المذهب الجديدحطمة لا يعد فى آغلب الظن أن تععلى فى 
(۱) الرس ٠۹‏ . 


- ۳ س 


الادب مذهاً وحدی»ص ٤۲م‏ قول الرافمیتعلیتا عل ذلك :دو لقد و قفت طو بلا 
عند قوطما « البلة الق رآنة » فظبر لى من نور هذه الكلمة مام آكن رامن قبل » 
حتى لكانها « المكرسكوب » وما هر به من بعض ال جرائم مایکون خفياً 
فيستعلن ودقيقاً فيستعظم > وما يكون كانه لاشىء» ومع ذلك لاتعرنف العلل 

( ولذا آنا تركت ال ملة القرآنية وعر يتما وفصاحتها وسموها » وقيامها ف تر ية 
الك وإرماى اطق 'وصقل الذوق مقام نشأة عالصة فى أفصح قبائل العرب » 
وردها تار عخا القدم لینا حتیکاننا فبه وصلت:) به حت یکآنه فینا.» وحفظپا لنا 
منطقرسول اتە ل ړومنطق الفصحاء من قو مه › حیلکأن ألسنهم عند التلاوةهی 
تسور ق آفواهناء وسلا لقېم هی تقیمنا على أوزانما ‏ إذا آنا فعلت ذلك ورضيته 
آفترانیآتبع‌أساو ب الترجمة فى اة الإجيلية.. وأسف إلى هذه الرطانة الا جمية المعرية 
: وأرتضخ تلك اللكنة المعوجة وأعين بنفسی عل لغی وقومیی › وأكتب كتارة 
تمت أجدادى فى الإسلام ميتة جدسة » فتنقلب كلاتی على تار خہم کال دود رج 
من ايت ولا بأكل إلا ايت » وأنثىء على ستنى المر يضة نشاة من اناس » يكون 
أيغض الأشياء عندها هو الصحيح الذى كان بحب أن يكون أحب الأشياء إليما) . 

ویعود الراقی‌یذاکرته إلى ماکان قد بلغه عن الشرخ براه الیاز ج ی حن كاف 
بتصحيح ترجة الأناجيل » فرغب ف تمذيب أساو بها با رزيل مته » وبخلصه من 
فساد الت ركيب وسوء التأليف » فأبوا عليه ذلك ومتعوه مته . م یقول :کشت 
أعرى ذلك . ومافطنت يو ماإلى سيه » حى كانت قولة «ابحلة القرآنية »كا لمن ةعليه 
فرأيت القوم قد نمرت شجرتهم مرها المر ء وخلفمنبعدم خلف أضاعوا المريية 
بعرييتيم » وأفسدو! اللغة بلختيم»ودافعو | الاقلام فأسلوب ما آدرىآهوعبر انى إلى 
العربية » آم عر بی إلى العبرانيةء لایعرفون غیره»ولا بطیقون‌سواه . وتریأحدم 


. ال رک ص ب۲ سه۲‎ )١( 
. ۲¬ ۲١ ال رک س‎ )۲( 
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هوى باللغة إلى الأرض » وإنه عند نقسه لطائر ما فى طبارة من طر أز زبلين ١‏ 
وليتهم اقنصروا عل عذاف أنفسبم وأنصفوامنها » بل م يدعون إلى مذهبيم ذلك. 
ويعتدونه اذهب لا معدل غنه» ويسم ونه الجدید لارغبة من دونه » ورعتبرونه 
'الصحيح لا صح إلا هو .. .على آنى لا عرف من السبب فى ضعف الاسالب 
انلكا بية والنزولباللغة دون متزلتا إلا واحداً منثلاثة: فإما مستعم رون مدمون 
الامةفىلغتبا وآداہا» لتتحولعنأساس تارعخما النذىهى أمة به»ولن تكونأمة إلا 
به »و لما النشأة فى اللادب عل عثل منهج التق مةن اطملة الإنجيلية ء والانطباع علبباء 
وتعويج اللسان بها . وإما الجبل من حيث هو الجبل » أو من حيث هو الضعف . 
فاه لس کل کاتب ببلیغ » ولا کل من ارتہن نفسه بصناعة نبغ فيما . ) 

وينقل الرأفمى عن إ[حدى الصحف العر بية الإسلامية الى تصدر فى طنجة 
ما يصور به مبلغ كيد الاستهار للإسلام فى لته . وذلك هو قول هذه الصحيفة 
ف تار الحج :“ ( زيارة الكعبة المعظمة فريضة على كل مسل ومسلمة » لو عندم 
استطاعة ححية ومالية : ومن مناسك الحج : سبع مرات طواف حول الكبة . 
کل عام قى امحل آلمقدس المذ كور يتمع ا من المؤمنين وا لمؤ.نات ۾ 
الحجاج. الکرام » لا يسين کلہم كسوة ب بيضاء » وسامعين الخطبة لمفتى الانام فى 
جبل عرفات ؛ لبيك الهم لبيك . الكعة مبنية من طرف براه خليلالله .رلكن 
بمرود الدهز والازمان وبتأثر سیلان وأمطار قد خربت مرارآ . ولکن 
تصلحت من مو ادها القديمة وأحجارها الا بتدائية وحجر الأسود موضوعة محلا 
بيد المبارك امحمدية صلى اه عليه وسل ) . 
( نظرآ للتواريج القدرعة إن ماء زم خر جتمن ضربة قدم سيدنا إماعيل » 
ومن المعانى والمعالى ... زيارة بيت الته المقدس آم المادة هى اجتاع مسابين العام 
فكل سنة فى الأراضىالقدسة المحجازية بتأييدالو لا والخالصة. بين عام الإسلاى.) 
والرافمى يعجب لعجمة الکاتب » مع آنه (بیکتب کلام م يق منه معنى ولا 
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افظ ولا صيغة إلا وردت فى الكتب الختلفة بأأمح عبارة وأبلغ أسلوب » بل 
هو مر بعض دين ذلك الکاتب) ينبه إلى الفوضى الى :لا بد أن 
تجر إلبا دعوات آعحاب ال جديد » الذين لا بريدون أن يتقيدوا بثىء من قواعد 
النة وأساليما »> مقسائلا :(ما هى اللغة ؟ آفرأيت قط شعباً من الدفاتر » قامت عليه 
حكومة من الجلدات » ولك فيا ملك من المعجمات الضخة ؟ أم اللنة هى نت 
وأا ونجن وهو وهی‌وم وهن » فإذا أعلناها ول ناخذما عل حقباول تحسن‌القيام 
علبہا » وجشت آتت تقول : هذا الأسلوب لا أسينه فا هو من اللنة وقول 
غيرك : وهنا لا أطيه فا هو نپا » وتقول الااخرى : وآناامرآة اکت كتابة 
آتی۔ . .» وانسجبا. عل هذا نقول بالرآی ونستريح إلى العجر ونختج بالف 
وبتخذ كل منا ضعفه أو هواه مقياسا بذ به عل اللغة ف أصله وقرعه ء فاذا 
عسی آن تکون لتا هذه بعد؟ وما عسی آن یق منها ؟ وآین تتکون تاپا ۰۱ 


والرافمی بوافق ذلك کله رآئ شكيب آرسلان » الذى ,قول عن انجددين: 
( هنهم من پریدون ن هدم الامة فی لباو آدا۔پا خدمةلدا الاستمارالآرروق» ومنیم 
من يشير باستمالاللغة العامية حجةآنها أقرب إلى الافہام » واتكن منېممن‌لایحاول 
هدم الأمة ف لغتبا وآدما » لا جا باللخة والآداب » ولكن علا باستحالة تتصل 
المرب من لقم وآداہم . ولذلك ترى هوؤلاء دعاة إلى اللغة والأداب » على شرط 
أن لا يكون نمة قرآن ولا حديث » وآن تكون الصبغة لا ديئية .وحجتيم فىذاك 
حب ‌التجدد » وكون الق رآنوالحديث وكلبات‌السلف كابامن القدمم » الذىلايتلاءم 
مح الروح العصرية فى شىء . وآخرون حجتهم فى ذلك النزعة القومية » الى هى 
بزعمهم تناقض النرعة الدينية . وأععاب النزعة القومية هؤلاء بقولون إنها من باب 
التجدد » وأن دوح القومية هى الساثدة فى هذاالعصر ) . وروی شکب أرسلان 


. ٠س٤ راجم مقال « الالة اقرآئية » - لامرك ص‎ )١( 
راجم قال عکب أرسلان ١ا وراء الأكة» ارک می ۳۹-۳۰ . وق اعر آرہلان‎ )۰( 
. ٠ ء قيا على مفال الرأفعى السابق هن « الج القرآلية‎ ٠۹٠١ عدا القال سنة‎ 


ف هذا الصدد قصة غرية عنأحد فارس الشدياق تشبه قصة الرافمي عن البازجى , 
ذللع آنه کان يعرب التوراة وهو فى [نجلترا . فكان قف على الترجة المرية 
قسیس (نجلیزی تمل شیا من المرية » فكان كلا رأى للشدياق جل تشتم فا 
زاعة النماحة مسخيا واسقبدل بہا جلة رکیکه . فکان الشدیاق یجب من ره 
ومن قلبه البالى بالماقط » واليد بارذل ‏ تعمد . ويصرح إنه [نما يتو خىبذلك 
ايعاد السكلام عن شبه القرآن . وعخلص أرسلان من هذه القصة إلى أن هذه اافغة 
من الستترينخلف الدعوة إلى التجديد ( لا تارب اللنة العريية سما » ولكنا 
تارب منها القرآن . .. القآن . ..) . 
ذلك كله هو السر فى قسمية الرافعى كتابه هذا الذى تنجد عنه , توي 
واي القرآن » . قا عر ف نظره ھی داع عن القرآن وعن الإسلام. وهو لار جو 
: ما يكب أن قنح واحدآ من , اجدرن » أو ه البدين « کا سیم » بالعدول 
عن متغبه فم لایضلون ‏ ا بقول - إلا بعل وعلى بینة, وکل ما دى 
لبه عابکتي هو آن بعتر الاس من شرم » وحول دون اتتشار العدوى فم . 
وهو يعتڌر ف آل کتابه عا فيه من عف بقول : ( قان كان فيه من العدة أو 
العف أو القول الوم أو المكم ‏ فا ذلك أردةا . والكتا كالذى يمف الرجل 
الال اينع البتدى آن يضل . فا به زجر الأول » بل عظة الان ) 


(6) 

شل ألعرك بين القدم والجديد كل نواحى المياة » مادية » واجتاعة . 
وعقلية » ودوحية . وظرت آثار ذلك كلەفالصحف » الى حفظى صورةدققة 
لتطوراا ء ولا تبودل فیا من جدل » كارن ف أكثر الأحان قاساً وعينا . 
وقد اشتملت هذه المع 5 الكيرة على ميادين كثيرة فر عية » برذت من ييماأربية 
مادين » دار النزاع فيا حول : ارخ والزى » والتعلم » والاءب واللنة . 

وكات المرأة هى آرز هذه الموضوعات وأ كثرها إارة للجدل »وذلكلسمة 
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الخلف بين السالين ‏ والشرقيين عامة ‏ وبين الغر بين » فا يتصل ا مرن 
عادات ومن تقاليد > ما لا برجى مه اتقاق إلا بغناء أحد المذهبين ف الآخر . 
على أن المعركة ‏ تكن جديدة فى ف الواقع ليست إلا استناقاً لاسالة التىفتح 
قاسے آمین بام فى مستل القرن العشرن » على ما يناه فى الجرء الأول من هذا 
الکتاب . ولکن الناس قد خطو! إلى آبعد ما نادی به قاسم آمین. فقد کانالر جل 
صریاً أنه یرید أن رقف با لحجاب عندما ماله به وأنه يدعو إلى آن لایجور 
الناس بتجاوذ حدود اه » وستر ما لم بزل الدن بأنه ءورة ۽ ور مان المرأة من 
الع وقصرها فى البيوت . ولم يدع قامم أمبن قط إلى اختلاط المرآة بالر جال 
وعراقصتہم › ولم یدع قط إلى أن تتجاو ذز كشف النقاب إلى الكمف عن‌الاذرع 
والسوق » والصدور والظمور . ولم يدع قط إلى تاذ الملابس الضيقة النى لاغنى 
عوراتا لجسم إلا لتبرز مواضع الفتنة والإغراء منبا . ولكن قامم مين ءوإن | 
يدع إلى شىء من ذلك » هو الذى فتح ألباب ثل هته الدعوأت ؛» وهو الذى خطا 
الخطوة اللاولی فی طر بق کان لايد أن سیر التاس فيه من بعده خطوات . 


م يعد ذلك الذى دعا إليه قاسم أمين هو شغل الناس بعدالحروب. فقدأخذت 
الأمورتتطور تطوراً سر یما حتی آصبجت ذعوة قاسم آمين وقداستنفدتف‌وقت 
وجیز كل آغراضبا . واندفعااس إلى ما وراءهافى سرعة غير منتظرة.فقد خلمت 
المرآة النقاب » تم استبدلت المعطف السو دبا رة م م تلت أن نبذتالعطاف 
وخرجت بالثياب الملونة . م أخذ المقمر تيف هذهالثياب فالذيول و فالا كام 
فیا جیو ب ویز ل جورع لیپافضیقہاعل صا حبتہا حتیأصبحت کبەض جلدهاء م 


)١(‏ الحرة می إزار کات الرآة تانع به إذا برزت لطربتق » وةد كان رتغ بذ من قاض أسود 
وی-کون س تطتین » تدور زحداما حول اسر وتادل إلى أن تطى الاين » ورل الأخرى من 
فوق الرس :لى "امادر والكننين وتهى إلى با دون الصر ء وةد أخننى هذا الزى الآن . 

(۷) عيب لتوب هو لوقه الذى عبط بالرقبة والفتحة التق بدخل فيا اللابس رأسه حين ياه ٠‏ 
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إنها تجاوزت ذلك كله إلى الظمور على شواطىء البحر ف المصايف مما لا يكاديستر 
شپتاً(۱). ول تمد عصمة النساء فى أبدى أزواجن » ولكا أصبحت ف أيدى 
صان الاذیاء ف باریس مناليمود ومشيعى الفجور. وقطعت المرأة م حلة التعام 
الابتدانى والثانوى واقتحمت ال جامعةء مرا حة فما انما وفع لابلا مما منثقافات 
وصناعات » وشارکت ف وظاتف الحكومة : ثم ل تقف مطا لها عند حد فا جری 
وراء ما ماه أنصارها د حقوق الرأة » أو د مساواتها بال ر جل » » وكآّما كان عا 
أن خلق اه س سبحا نه الذكر والاثی » وأقام كلا مهما فبا راد . وامتلأت 
الصانع والمتاجو بالعاملات والائعاتو. حم الاء الحو اجر الى کانت تقو م یہن 
وبین الرجال فی السارح E‏ اترام وف کل مکان ء فاخحتفت المقاعد الى جرت 
المادة على تخصيصما السيدات » بعد أن أصبحن يفضان مغاركة الرجال . 

تتابعت هذه التطورات فى سرعة مذهلة » ولم تدع فرصة لابعارضة . وأعان 
على اندفاعما جو الثورة الى تلت الحرب » وما كان يو حى به من جرأة ومن ترد 
على كل قدم ‏ وقد ظلهرت طلاتع ذلك فى مظاهرة النساء المشمورة سة ۹1٩‏ » 
الى طافت بشوارع القاهرة هأنفة با لحرية » فى طر يقبا إلى دار المعتمد الب طاى » 
لتقدم ليه احتجاجا مكتوبا على تعسف سلطات الاحتلال . وقد كار عدد 
امتضاهرات فبا رربو على اثلاماتة » وعلى رأسهن صفية زغاول حرم سعد زغلول 
l2l‏ ¢ وهدی شعرأوی حرم عل شعراوی lel‏ . وهذه المظاهرة هى الى قال 
حافظ براه » بصف تعرض الیش البررطانی اء ما : 

خرج الغواق يحتججن ورحت أرقب جه 
فإذا بهن تخذن م سود اياب شعارهنه 


.() داجم أمثة شمرية قاك فى كتاب قولی فی المرآۃ ٭ لمطنی صری س ۲۸ ۲۲ . وکاپا 
فی شاطیء ستانلی اتی کان أسبق الشواطلىء اخناطة وأعہرها وآ کٹرها نك . 

. ۹۳۷ . ۱= 1۹1٩ ٹور2‎ )۲( 

(۴) دیوان حافظ ۸۷:۲ ء 


mA 


وظلان ملل کوراکي 
وآخنن مزن الطر, 
شین فى كنف الوقار 
وإذا بيش مقببل 
وإذا ال منود سيوفبا 
ولذا الدافع والا 
والخيل والفرسان قد 
والورد والر عان فى 
فتطاحن الجيشان سا 
فتضعضع النسوان وال 
۴ از مرن مشتتات 
فليمناً اليش اافخسو 
فكآنما الاللأان قد 
وآتوا ( ندبرج ) ± 
فلذاك افوا بأسم 


يسطعن ق وط الدجنه 
ق ودار سعد قصدهنه 
وقد أن شعورهنه 
والخبل مطلقة الأاعنه 
قد صوبت للح ورهنه 
دق والصو ارم والاسنه 
ضریت نطاقاً ‏ حوفنه 
ذاك الار سلاحنه 
عات تشب ها الاجنه 
نسوان ليس هن منه 
الشمل نحو قصورهنه 
ر بلصره وبڪ رهنه 
لبوا ابراقع ينپه 
فيا صر يقودهنه 
ن وأشفقوا می کیدهنه 


وجرت المرآة منذ ذلك الوقت على الحماركة فالقضايا الوطنية » وف عختلف 
اميادين الاجتاعة. فتألفت نة كر بةللسيدات الوفديات» شاركت مشار كفمالة 
فی حر أنقاطعة الاقثصادية سنة .)١(۹۳٣‏ وتزعمت صفية زغلول حرم ذم 
الثورة الأول وك رة مصطنى فمى باشا هذه الجر الأول » الى طفرت بالمرآة 
إلى وضع ل بعلم قاسم أمين أن تبلغه فى مثل هذه المدة الو جيزة » وبمذه السولة . 
وغفلت عبن المارضين من الحافظين عن هذه الخطوات ال جريثة الى أضنى عليما 
جو الثورة لونا من البل حفظا من آن تاجم آو تمس . نم تنه المعارضون » فإذا 


٠۳۹۷۰۴۳۹۰ ۰ ۲ المولبات - القدمة‎ )١( 


E 

المرأة ماضية فى استثنافى الطريق التى وضعت قدمما على أوله باشترا كما فى ثورة 
۹ء فأخڌت تؤسس الاعات » وتقيم الحفلات » وتعقد الندوات والحاضرات. 
وتزعرت هذه الجر النسوية هدی شعراوی » حرم على باشا شعراوی » الذى 
کان ٹانی الثلاثة الذہن توجہوا إلى دار المندوب السام الرزطانی فی ٠٢‏ توفي 
۱۸ يطالبون بالاستقلال . وتجرأت هذه المنرعمة على ما م تتجرأ عليه امرأة 
مسلمة من قل » فسافرت إلى باريس وإلى مركا لدراسة شون المرأة » وأخذت 
تلق بالتصر عات والأعاديت لندوب المسف © 

وجزع الحافظون لما صب هذه الحركة من ميل إلى التبرج» ومن زوع إلى 
التحرر والانطلاق . وأنكرو! ما رأوا من تغير حال ا )رأة » ومن جرآتما عل 
التقاليد ونمردها على سلطة الأب والزوج» وراحوا يتابعون فى ذهول تطور 
الزى وتقلص الثوب فوق جسدها » فى سر عة تجا وزت کل ما بتخیلون من حدود. 

يقول عبد الطلب » تاعا على لاء تقصير الياب والتبرج٩:‏ 


ماافی بات النيل من 
أمبحی عاباً فی الزما 
ما هذه الحبرأت e‏ 
نكر العقافق فوا 


أرب لذی غرض نبیل 
ن وسوأة فى شر جيل 
نمو ف الخائل والحقول 
ومن الى قصر الذيول 


إن يتتسين إلى الجا 
...تلن أبناء اوی 


ب فإته نسب الدخيل 
ادل والنظر الختول 


)١(‏ راجع جديا فيا لأجد الماوى جل معيا عن هذه الرحلة فى « السياسة الأسوعية ٠‏ هدد 
۹ لوفیر ۱۹۲۷ وقد آانی الكانب فى مقاله طى ما تبذل هذه السيدة من جود لرفم مستوى للرآة > 
ورفم اسم مصر ت حب زمه س . 

(۲) دیوان عید لاطاب ص ۱۸٤‏ = ۱۸۸ ولیث شمری ماذا کال ءام اثلا لو رآى أزياء الرأة 
ايوم فقد يبدو أل عد أنصار المك.ة تطرة لا يكاد يطعم فى أت يعي المرة إلى مثل هذا الزى القى 


بشكو مله الشاعر . 
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مصر تجدد ججدها 
التافرآات من الخو 
هل پينېن جوامداً 
لا احتضن لنا القض 


هذا .مقام الآما 
أذكر ها اليابان لا 
اذا . أقيت من الحضا 
تلتق غير ألرق من 
حر پالکتاب و الخد 
وارجح إلى سن الخلر 
هذا رس ول اله ۾ 
الم كان شريعة 
رضن التجارة والسا 


aê‏ و.حضارة الإسلام ت 


شاا المتجددات 
د کاله ے شبح الات 
فرق وبين ن لومیا؟ 
ةكن خير الحاضنات 


ت فېل قدرت الامپات ؟ 
آم الهوى الهتكات 


ره يا خی الترهات ؟ 


عر على الشرق عات 
مث وسيرة السلف الثقات 
قة واتسع نظم الحجاة 
بنقص حقوق الومنات 
انسائه التفقم أت 
سة والشون اللأخربات 
طق عن مکان السلمات 


ولکن هذا الرضا م منم الشاعر من أن نصحہن بالاقتصاد ۽ وسجنب 
الإسراف وبالاعتصام بكتاب اله الكرم ليحغظن من الزيغ ونين الطط : 


ل آن اطشنان شوق م یلازمه فا دی على تتابع الايام وتطور الحر 
الساية » فو قول فى قصیدة له آاقیت فی حفل نسای کر انعقد فی دار المئيل 
العرف بریاسة هدی شعراوی سنة ۹۲۸ › مشیرآً إلى اختلافه مع قاسم 
مقررآ آن الاختلافی فی الرأی لا ينی أن جر i‏ 

لقد اختلفنا والعاشر شر قد عخالفه المشير 
فی الرأى» ثم آهاب بى وبك النادم والسمير 


'أمين » 


(۱) دیوان شوقی ۲ » ۲۰۸ —۲۱۱ . وقد اهرت فی الأحرام عدد ۵ مابو ۱۹۲۸ . 


= 


وعا الرواح إلى مغا لى الود ما اقترف اكور 
فى الرأى تضطغن العقو ‏ ل وليس تضطغن ااصدور 
وهو يصف طريق السفور فى هذه القصيدة بأانه طريق حطر كثير المرالق » 
حیث قول : 
فى ذمة الفضلى «هدى» جيل إلى هاد فقير 
آل يسالن الحضا رة ما فيد وما ضير . 
ما الل ببنشة ولا كل الداة ا بصير . 
بل إنه ليشير إلى لباقة قاسم آمين فى دعم دعوته بالقرآن و بالسنة » متسالا : 
أكان قاس أمين يغار على الإسلام أم کان بير عليه ؟ : 
ولك البيان الجزل فى أثاته اللم الغزير 
فی مطلب خشن ك ر ف مزالقه الشور 
ما بالکتاب ولا الجدر ت لذا ذکرتہما نكر 
حى لنسآل : هل تغا ر على العقاتد أم تغير ؟ 
وأبيات شوق ال خيرة هى صورة للازمة الى كان بجتازها امجتمم المضرى - 
ولا بزال . فقد کان الناس فى حيرة من آرم » لا یدرون ما بخذرن وما يدعون 
من سیل البدع الذی پتدفق فی غیر توةف › ومن معارض کل براق خلاب من 
غرانب الاماط والعادات » الى تتوالى فى سرعة أشرطة اللنبالة . وكان تار اليا 
كنسح المعارضين آتفسم » إذ يصيجون وقد حاط بهم ما يكر هون وما عاربون 
فی آشخاص بتاتہم وزوجاتہم وأخواتمم » حى بدا التناقض واا بین مایقولون 
وبين ما ری فيو تمم . ولعبت‌الصحف :ورا حااً نهذ المعر کیا کانت تنشر 
من صور للجمعيات النسائية وللاازياء » وما كانت تروى منأخبار النشاط النسوى 
الذى قل أن تخلو منه صحغة » ومن تطورات الانقلاب ال کال فى ركا وآ ثاره 
فى الجتمع النسوى حاصة . ذه هى صحيفة السياة الأسبوعية تكتب مقالا عن 


— 

(فتأة تركيا ٠۹۳٠‏ )(٠)ء‏ تصف فيه سغر باخرة اتخذتها وذارة التجارة التركة 
معرعناً عاماً » فى رحلة على نفقة الحكومة » تقل فما بينموالىء أوروبا الشهيرة. 
فتقول إن هذه الباخرة كانت تقل ( خمساً وعشربن فتاة من فتيات تركا الجدردة » 
کلہن جیلات مقصوصات الشعور › لا بکاد عیزھرے رای من فتات لندرة 
وباريس ) . وبقول مراسل الصحيفة إن أ كث الفتيات بتكلمن الإنعليزية بإتقان 
يدعو إلى الدهشة » وأن بعضين قد تلت العلل فى المكلية الأأمريكية فى القسطنطينية. 
وروی بعض ما صرحت به اافتيات » من مثل قول إحداهن فى بعض الوانى 
الإنجليزية » ( إن المرأة التركية اليوم حرة » فلن تسير إلى الطرقات فى ظلام . 
وإقا نعيش اليوم مثل نسانك الإن#ليزيات » نلبس أحدث الأزياء الأوروية 
والاميكية. ونرقص وندخن ونسافر ونفنقل بغیر آزواجنا) »ومن مثل تصرج 
أخرى بأن ( معيشتهن على ظهر الباخرة معيشة سرور وصفاء لا يوصف . فلن 
,رقص ؛ وبعد العشاء بیدا ال رقص من ٭ تانجو » و « ف وکس تروت » . وقد تعلیت 
ذلك ف المدرسة ) . ويعلق مراسل الصحيفة على ذلك الوصف بقوله ( إن هذا من 
أظمر الاثار الى تدل على تقدم المرأة التركية ومجاراتها لأختها الغرية فى ميدان 
العمل وال جہاد الفکری والاقتصادی . ولایسع کل عب لترکا إلا آن طا على 

هذه الخطوات ) . 
وهذه هى صحيفة المقتطف تكتب مقالا عن (الأحوال فى تركا المعاصرة)'» 
تشید فيه بمصطن کال » وتقرنه بواشنجتون » زاعمة آنه آکیر زع معاصر. وی 
تثى على صنيعه فى فصل الدولة عن الدين » واعتباره الدين ( أمرآ شخصياً بين 
المرء والقه » وأن الحكومة نظام مدنى يعنى بعصا الناس » ولا شأن له فى 
السيطرة على ضمائرم وعقاندم » ولا فا هو من الفرائض الدينة الحضة كالصوم 
والحج » أى أن الحكر مة قانمة لأ جل مصال الناس الدنيوية » كالامن والتعلم 


. ۰۹۲٩ السياسة الأسوهيه عدد ب١ پوليو‎ )١( 
, ١۴۳ = ۱۰ ص۱۹۲٩ (؟) القعطف ءدد ربل «لیانء‎ 


— {o 

والصحة وترقية الزراعة وااصناعة مالتجارة . . .) ٠‏ ثم تشيد الصحيفة بالتطور 
الاجتاعی الذی طرآ عل ترکیا بغور الشاء واشترا کین ف الجتمعات مع الرجالء 
ومشاركتن العبان ف الراسات ال جامعة > وإتشاء صحيغة تدافع عن حقوقهن . 
ړوی الكاتب بلبجة الاستحان ( طلب بعض اانابغات منهن آن يسح هن 
بإلقاء خطب فال جرامع کلاسبوع : فى تدیر المخزل وماآشېهه من‌ا ل وضوعات )» 
کا شير بإبجاب إلى ما أنشىء من الدور الختاطة انى تضم الشباب من الجنسين 
ليارسنوا الرباضة . : 

وکانت صحف آخری تغذی هذه الحرکات باسلوب خبیٹ ما کر » لا تظہر 
فيه غلهر السيطرة والتوجيهء ولكنها تظمر بمظهر المستغت الت اتل » لتبرزمسائل 
معينةء تريد أن تجعلما موضوع مناقشة وأ خذ ور: . فن لاع استفتا ءات «الملأل» 
اتی کان لا فرغ من آ-حدها حتی أخذ ف غور » وكانت الجلة تعرض على قرانما 
ف کل واحد من هذه الاستفتاء‌ات سلسلة من ردود مشاهير الكتاب والمفکرين» 
الذبن تختارم اختيارا عاصاً حقق ما تقصد ليه من تو جيه . فن ذلك استفتاؤها 
عن زواج الشرقيين بالغر ييات' الذى وجنه إلى مصطنى عبد الرازق ‏ والآضسة 
ی ؛ ومنصور فہمی › وسقراط بك اسیرو ۰ وابراھم بك زک ؛ ونشرت 
[جابتهم فى عددين متتالبين » وهذه هى الأسثلة الى تضمنها ذلك الاستفتاء بنضها: 

)١(‏ هل ذواج الشرقيين بألغر بيات مفيد أو مضر ؟: 

(1) من الوجبة الجدية (ب)الاجتاعية (+) الوطنية (د) الأخلاقية 

(۲ )ذا زدج ملم شرق أجنيية مسيحية ٠‏ فہل بحسن أن تعيش بديها 
وعا۔ اتبا . آم برغا زوجها على تغييرها بالدين الإسلاى والعاءات الشر قية ۽ 
وأخصبا الحجاب ؟ 

(۳) مل من قائدة العام الإسلاى والعمل لوحدته ف ازاوج بين المصريين 
والترك رالافغان والفرس والمغارية ©> : 


, ۲۲ س وه؟ الملر‎ ۲٣۴۳ اغلال ۰ عدد دمي ۹۹۲۴ س‎ )١( 


— = 


٤ (‏ ) لاذا يكنم التزاوج بين المصربين المسابين والاجانب اأسابينالمستو ماين 
فی مصر »ولا تری أ آ کیر آ ذلك بن آقاطءصر (اأسبحیین)وغير م من ااسيحين 
غير اأصررن القيمين فى مصر ؟ 
وهذا هو استفتاء آخر عر ( الرأة الشرقية ) شغلت الصحيفة به شموراً 
متوالية() وهو مکون من‌سؤالین : 
)١(‏ ماذا سن أن تستبق من أخلاقها التقليدية ؟ 
(۲) ماذا بحسن أن تقتبس من شقيقاما, الغرية ؟ 
وهذا هو مقال آمریکی جرىء الدكتور آمير بقطر عن ( التعلي الختلط وره 
٠‏ اف توجيه العواطف رن الجنسين) )١(‏ » إلى آلخر ما هنالك من موضوعات غرية» 
خد نکر القراء بعض ما فیا أول الاس » ورا انصرفواعنہا فل يقرء وها م 
تدر چیم جدتما يدور حوطما من تقاش لتابعتبا ء تم بألفو نما على توالى الام » 
وقد تطمتن تفوسېم إلى بعض ماکانوا ينکرونه منها فى أول الم . 
شغلت الصحف بل هذه الوضوعات » ودار حوها جدل كثير » صور فه 
احافظون فى معظم الأحيان بصورة الر جى التزمت الضيق الأفق» الذى بريد أن 
يحرم الحياة من ماما ليردها إلى كابة الصحراء وإلى ظلام الأدغال. وتقبع‌الشباب 
هذه المارك » وکان بطیعة ظروفه وتکوینه وسنه وثقاقه آمیل إل قول آراء 
دعاة الحضارة الغربية ء والنفور من آراء الحافظين . وكان ذلا هو ادى اقيق 
من كل هذه المعارك الى تريد أن تلفت إلا النظار“ . 


. ۱۹۲۰ ابتداء من عددا کتوو 4 زل عدد مایو‎ )٩( 

(۲) املال » مدد دییی 1۹۳۸ ص ٤١‏ س ۱٤۴۳‏ . 

(۴) داج سورا من اامارك الى دارت حول الرأة فى الجموعة الثالية من مقالات ونطب فكرى 
آبإغة س ۷۲-٥٦‏ . فبھا ما دار ین فكرى إطة وااغزالى اباغةوالامة م . فوزى من نقاش حول 
ااسفور » وراجم كد لك کتابه « قولی فی اارآة » للشبخ «صطنی صبری . نقد جری ءؤاقه على با 
الإراء المارضة له قبل أن تفضا » 


— = 


ولم تستطع صيحات الحافظين أن تةف فى وجه هذا التيار ال جارف » بل ج 
تستطع أن تقلل من حدته أو خف من سرعته . ولكن ذلك ل بكن ليثيم عن 
اليه والتحذبر على كل حال . وهذا هو شكيب أرسلان ينشر مقالا عن ( السفور 
والحجان'٠)‏ ء عاولآن يقدم للناس درساً بنط فيه الةمن تورات السقور 
فى تركيا . فيءرض لابراحل اىم بهاء ليبينآن الدعوة إلى نزع الحجاب هی مرحلة 
تهىء لما يليما من الدعوات الى ترم إلى هدام الدين والتقاليد . فيقول فبا يقول: 


(عند إعلان الدستور العانى ستة۸٠ ٠۹‏ قال أحد رضا بك من زعماء أحرار 
الترك مادام ار جل الترك لايقدر أن عشىعلناً مع المرأة التركية على جسر غاطلة 
وهی سافرة الو چه » فلا اعد فی کیا دستورآ ولا حرة » . فکا نت هئم ار حلة 
الأولى .وى هذه الابام بلغنى أن أحد مبعولى مجلس أنقرة » الكاتب رفق بك» 
الن ی کا كاتا عند جمال بأاشا فى سورية » كتب د نه ما دامت الفتاة التركية 
لاتقدر أن تتزوج عن شاءت ولو کان من‌غیرالسلمین » بل مادامت لاتعقد مقاولة 
مع رجل تعیش و[یاہ کا ترید » مسلب آو غیر مسل » انه لا یعد ترکیا قد بلغت 
رقا » . فهذه هى المر حلة الثانية ) . 


(ففت تری أن المسألة لست منحصرة فى السفور › ولاھی مجرد حرية المرأة 
المسللة فى الذماب والجىء كينا تشاء » بلدناك سلسلة طو بلة حلقاتها . متصل بعضأً 
ببعض » لابد من أن ینظر الإنسان إلیہا کہا من آوطا إلى آخ رما فإذا کان من 
برى حر ية الرأة المطلقة » فعليه أن لها عذافيرها ..... ما أن نمع بن حرية 
انرأة وعدم حر یتما وأن نطلق‌ها الام تذهب‌حیٹ أرادت» وتا دمن أردات» 
وتضاحك من‌آرادت؛وتغاشن من‌آرادت» م [إذاصبا قلا إلى ر جل من غير جنستا » 
فذهبت‌وسا کنته » وکان بینہاوبینه‌ما یکون بین‌الر جل وز وجتهءآهناالقیامة ودعو نا 
بالمسدس» وقلا يا للحميةيا لل نفة يا أغيرة على المرض افهذا لا يكون ! وأيس من 


. ۲٣م‎ ٣١١ ۲۰١۹ النار ء عدد ۲۹ ذی ال ۴٤۱۳۔۲۱ پولبة ۱۹۲۵ ص‎ )١( 
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العدل ولا من المنطق أن يكون) . 

( والتنيجة الى نريدعا قد حصلت » وهى أن سلوكنا مسلك الأورويين . 
حذو القذة بالقذة فى هذه السأة(٠)‏ . هذا له توابع ولوازم لايد آن تقبلها » ولا 
يبق معا حل لكلمة : أعوذ بايته . كلا » لايوجد هناك « أعوذ بالل »» بل تلك 
مدنية وهذه مدنية . تلك نظر ية وهذه نظرة . فعليا أن نختار إحدى المدنيتين أو 
إحدی النظر رتین» مما استتبعت منالامور الى كان يقال فىمثلبا عندتا:أعوذبانة). 

وقد کان هذا الذی قاله شكیب أرسلان وتوقعه فى سنة ٠۹۲۰‏ صحيحا تماما » 
فلم عض عليه ثلاث عشر سنة حى ارتفع صوت يقول<) : 

تتام نحط بعد الخطوة الحاسعة فى سبيل تطبيق روح الحضارة العصرية على 

عاداتنا وأخلاقنا وأساليب‌حياتنا . إن نساءنا العصربات المتعلبات اللوانى بطالعن 
المحف وقرأن القصص ويغشين المسارح ودور السي) ما ,زال حال يهن وبين 
الغاہور فى الجتمعات البيتية أمام رجل غريب . فنحن قد سلمتا بد تعليم ناتنا ء 
ولکا نلم بعد بقدرة هو لاء النساء على الاتتظام فى حفل كير بض عددآختارآً 
من آفراد الجنسين ء ولف منه مجتمع مصرى ختاط أشه بالجتمعات الأوروية 
الى نشہدها فى مصر وتسد الأجانب عليما» . 

ورزعم الكاتب أن ذلك راجع إلى أن ثقة الرجل المصرى بالرجل المصرى 
لازال معدومة . « وقد ترتب على ذلك أنك أصبحتترى أمرأة صديقك السافرة 
فى الشارع وف امحل التجارى وف دار ا سرح أو السا ء ثم لا قستطيع أن تراما 
ف یبتہا لتتفہم حقبقة شخصبتما » وتعر ن یکیف تعبش وکیف تشعر وکیف تفکر» 
أصبحت تبصرها فى المحياة العامة وتعجب ا . ولكنك مى أردت تيب 


)١(‏ ااقدة ربش الهم » والمذو القطع واانقدير مى مثال . أى كا تفدر كل وأحدة مها على 
صاحتها وتفطع .. 

(۲) الملال مدد آول پتایر ۲۹-۹۹۳۸ عورال ۱۳۰۹ ص ۲۷۲-۲۹۸ مقال لإبراهي ااصرى 
بعنوأن « بعد اللفور ٠ء‏ 
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عواطفك وصقل إحساسانك ومشاعرك بال اوس إلیہا والتحدٹ معا وإشر کا 
ف المسائل الى تشغل عقالك وعقل مواطنيك حيل بنك وینما ۰ واتہمت بفساد 
النية وسوء القصد». ر 

وقد زعم الكاتب فى مقاله أن « اجتمع الختلط هو الذى قرب مسافةا للف 
بين الجنسين » ويم علاقات الر جل والمرآة على قاعدة التفام الغسكرى الماطنىء(٠)‏ 
م قال : د قد خطو نا الخطوة الأولى. فعلمتا آبتاء نا وباتنا ف المدارس والکلیات 
دالمعاهد الأ جنبية العلا ء فواجينا أن نخطو الخطوة الثاية» وندرمم على خير 
وسیل پتبادلون با ذلك العلل وينفعون به بعضيم بعمضاً > دیشیدون عليه صرح 
مادم ومستقبل بلادم. ويجدها . إن الشباب الصرى المتعل ظمان إلى الفتاة 
ا لمصرية التى تفهمه . والفتاة المصرية ظمأى إلى اإر جل الى يستطيع أن نض 
بعقلما وبرفمیا إلى مستواه » ویشعرها أا مسثولة فى الجياة مثله ». وهو يدعو 
ااصريين لآن بطر دوا من عقوطم «الاعتقاد الشر قق الشائع بأنالرجل والمرأة 
متی التقیا فلا بد آن ينمض الشيطان بينهما وينفث ف فسيمماسعوم الرذيلقوالشر د 
هذا هر سر تأخر نا .وهو من بقايا عصور اجهل والحوى والظلام ». 

وإذاء هذا التطور الذى جنحت إلبه قضية انرأ » وماکان يذل من جېود 
لقضاء الكامل على كل مغاہر من مظاھر [سلامما وشرقیتما » وماظمرمن آعراضش 
ذلك ف اختلاط الطلة بالطابات فى ا لجامعة ء بعد أن كان للطالات مقاعدخامة 
جن » رفع بعض طلبة الكليات الاساً إلى مدیرها وعنداما وأساتنتپاستة په 


)0( عااج الركاتب اسه هذه افسكرة , « وی وجوب الاح بالاخنلاط وإاخة الفرضة لكل من 
اشاب والمتاة آن عار من پناسبه » حق يون الب هو ساس الزواج ٭ فی قال آخر » تحت عنوان 
۵ شابنا ودوااف الم » » ی عدو فار ٠٩۴۸‏ وقد ذهب ی مفاله هدا إل أن و الحاو ذ كر 
وأ ف غير دائرة الب الاختيارى هو العملايل باكر امه اابمرية وإسفاف بالملاتان الجنية » , 

۲) لیس هدا اتتادا شرقیاً » وکن حديث شريف . والکاتب لا جل من أن عطیء فی 
أسبته إلى «ئله ءايه ااملاة وااسلام ٠‏ واكه جل لو أ طا في نبة راى ان جاك روسو ملا لی 
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وتز مون أن الشاب تعلموا ما يكن من‌الدين فى المدارس الابتدائيةوالانوية 
فلا حاجة إليه فى ال جامعة . 

نتر ون الإسلام دروسا ابتدائية وثانوية فقط ؟ آم تریدونه شجرة .ترس 
هناك لتقلم عند ؟) : 5 

واشتدت الخصومة . وكثرالجدل » حول اختلاط الطالباتوالطلةن ا جامعق 
فكتب الرافتى مقالا لاذعا يعرض فيه بطه حسين وبصاحبة له من تلنيذاته 
الجامعيات ء شاركته ف الداع عن اختلاط ال جنسين . والرافعى يسوق الحديثف 
صورة قصة پروی فا رؤا رآها فی منامه »> تدور حول شپطان وشیطا نة اټدسا: 
فى الجامعة لإإغواء الشاب وإفساد خلقېم وديم . فيتحدت الشيطان والشطانة 
فی حوار هما عا يدور فى الجامعة » وتك الشيطانة الشيطان ماتيذل من جد وما 
تلق فى قلوب الشاب وفى رءوسپم وما تلق على انهم من ضلالات . وتستشېد 
عل احا فاد الشباب ما نشرت هذه الجامعةف ذلك من مقالاتءو با جاب 
الطلبة وافتتانہم ا يغريمم به طه حسين وبا يصرفهم بهعن دعوة الداعین للیتعام 
الدين وإلى فصل ال سين باس استقلال ال جامعة )١(‏ . 

«5» 

أا الزىفقد ثار أ كثر الجدلفيه حول غطاء اار أس‌خاصة »حن دعابعض أتصار 
الجديد سنة ٠۹٠٠‏ إلى اقتفاء آثار الاليين الأتراك فى أستبدال القبعة بالطربوش . 
وقد لخصت صحيفة «المقتطف» المعر ك فى قال ها نشر سنة ٣۹ء‏ أيدت فيه دعاة 
التبر نط . وقد جاء فيه <° : 

(لماأبطلتحكو مةا مو رية التركية لبس الطر بوش ف العام الماضى»وفرضت عل 
() وحی اقل ۴ ٠۸۹‏ - ۹۷ نت لوان ١‏ شبطان وشيطائة » اققاب الرافمى عقا 


هذا إلى ملة الرسالة وقنذاك » فأهى صاحبہا آل یاشره حرماً لی سن صله به سین . ون تالا 
القال كثير من اران طه حسين وصاحبته ااقى مرت ف المحف وتناك س حياة الزافعى . ٠‏ 


ص ۱٩۰‏ :4ء ١١۱‏ . 
(۲) القعطف ء عدد آولی آغسطس ہ آب ۲١ ۱۹۲۹ ٩‏ م حرم ۱۳٤١‏ س ۱1۰ ۱٤۸‏ 
تحت عدوان « الطربوش أو الفبعة ‏ غث تارغى » . 
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شعبها لبس البرنيطة - أو المامة -خدمة الدين - اهت البعض من أهالى القطرا!صرى 
ا فملت»وو دوا آن بقتدرا ماف لبس البر نيعلة کااقتدوا ہما لبس الطر بوش فتعت 
وزارة المعارنى تلاميذ مدارسما من ذلك » وأقى بعض العلباء أن فى لبس البر زطة 
اقتداء؟ عرما بالاوروبيين . ولكن هذا انم وهنا الاقتداء ل يغيرا اليل إل لبس 
ابر نيطة » وتال أعحا به إت اقتدينابال ورو بين فى لبس السترة والنطلونءفلاذا ق 
مصرين على عدم الاقتداء بهم فی لبس الب نيطة . وليقنعهم أنالطر بوش أصبح شمارا 
وطنيا مرن الذين بلبسون الثياب الإفر بعيةعنالإفرج. وعززوا موقفيم بسب ي آخر» 
وهو:أن لبس الر نيطة أوق العينين وقنا عنمن ابن الطر بوش فى فصل الصيف . 
فنظزت :الر!بطةالشر قةء فى هنا الم وضو ع» واستفتت فيه ا لحعية الطبيةا !صر بةء لته 
صار مسألة عمية. و حبذا ل وكان الاستفتاء من المحكومة اأصرية ...) وأورد انقال 
بعدذلك خلاصة رى ميةالطبيةء وهو بقلل منقيمةأضرار الطر بوشالصحية إن 
وجدت ۔ بتعود لايسه استماله » ويذهب إلى آنه إن كانت القبعة تفضله صيفا فو 
ضلبا شتاءء لذ یشطر لابسہا إلى خلعما بین وقت وآخر وتعریض رأسهالبرد. 
۴ ذهب ا لقال إلى تحبيذ لبسما» متتحلا ذلك أسبابا اجتاعية » تدور حول مارک 
ف لاسما من شعور بالعزة » وماتکسبه من احترام فی فظر الأجانب . وحمت 
الصحيغة مقاطاً بادعاء جیب زعمت فبه أن الأوروبين لا ريدون أن نشا رکم 
لباسم حتی نظل متمیزین تيز الخدم عن ات٩‏ 

وتكلمت صحيفة ء املال » فى ذلك العام ( ۱۹۲١-٠١٠٠‏ م) عن نهضة 


)0 من الواح اه زم ال الم به اة ة على زوين مذهها فى نظر الناس وعكس 
ما زځته OE‏ فقد كانت الاستمار بيد حذه لدعوات اى هى جره من حمل وأ مة 
تستهدف جن السلين علا لاضارة الفربية. وذاك واضح فیا قلا صن ک2 ب «Whither Islam»‏ 
الذى قول :فيه جى هن اأفعة ق ولس هنا إلا «ظر وأعد مرى «ظاعر هذه الحم ارة اأهر بية قد 
رفضه ااناس وآہو آنپاخذوا بھ ۽ زعو القبعة . وک نے ,دال بعلتون اہم مہما یقیاوا من شیء فانہم 
لا يشون أن تنح رهوسهم غريية ء ويضروق طى أن تظل شرةبة . وقد كلفت هذه ااقبمة أحد ملوك 
الأننان عرشه »> حين حاول [دحاما ى بلاده » ؛ س وهو يةصد مان الله خان .لك الأفنان السابق 


الى ار علبه شعبه وعزه افر جه س من ۲۲۲ . 
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مصطن كال » وعن إجباره الترك على استبدال القبعة بالطر بوش» مشيرة إلا لحر 5 
الى قامت فى القاهرة لتقليدها » فى الوقت الذى كان يدعو فيه بعض المعممين إلى 
استبدال الطر بوش بالمامة “ . وردت الصحيفة على ما يقوله العارضون لابس 
القبعة من أن الطر بوش شعار وطى : مستشمدة ما حدث فى تركيا .م أخذت 
فى استعراض تار القبعة وما طراً علب من تطورات (") . 

وآشارت صينة «الرابطة الشر قيةء إشارة رفيقة إلى اهام مصطن كال بأمرالقبعة 
اهتامایدعو إلى العجب» مع آنا لاقستحق کل هذا الاهتام» ولیس ها کل مايتصوره 
من الاثر الخطير فالهضة . وعبت لعنفه وتعجله فى إجبار الناس غل الأخذ اء 
کا بت من آن شاه العجم ( اران ) یقت آثار مم طن کال فی هذا الشآن (7). 

وكافت د السياسة الس وعية » من أكثر الصحف تطرقا وعتفا فى الدعوة إلى 
القبعة وتبینها » شآنہا مع کل غر وکل جدید . فہى تزعم أن الطر بوش ذى 
غير صال لايتی ضربة الشمس › وتستتكر دخول رجال الهين فى المحركة » مع آم 
ليسوا من لابسى الطرابيش حى يستطيعوا إدراك مبلغ ما فبا من الضرر. 

وكتب مصطنى صادق الرافعى - أ كي الدافعين عن القرات الإسلای من 
احافظين _ مقالا عينا عت عنوان ( سر التبحة ) ها جم فيه الكاليين ومقلاديم 
من المترر تطین » جاء فيه (: 

« بجحمت فى مصر حركة بعقب أيام البدعة التركية » حين م تبق لشىء هناك 
إلا القاعدة الواحدة النى تقررها اشاق ...... وكانت فكرة تاذ القبعة فى تركيا 


)١(‏ حولا. م فة دار الملوم . وقد جحت جانيم وقنذاك » فأستدل طلبة الدرسة لطر بوش 
والدلة الأور بية بالمامة والمية » منذ ذالم الوقت . 

(۲) افلال > مدد آول دیسہم ۹۹۲۹ ے ۲۹ چادی الأول Irie‏ ,توان امىر شون وااقىة» 

(۴) الرأبطة العرفة » اامدد الثائی من اة الأرلی » ۳ رجب ۱۳٤۷‏ س ٠١‏ دی میر ١۱۹۲۸‏ 


عت موان « الرطة فى بلاد اأعرق ٠ ٠‏ 
(4) ااسياسة الأسوعية ء عدد ۴ بولية ۱۹۲٩‏ . 
(۰) رحی الق : ٤۳۴۳۳‏ ۴۴۷ ,. 
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غطاء للرأس قد جاءت بعد نزعات من مثلہا کا بجیء الحذاء فی آخر ما بلس 
اللابس »فلم يشك أحد آنا ليست قبعة على الرأس أكث عا هى طربقة لقرية 
الرأس المسل تريية جديدة ليس فيم ركمة ولا بجدة . ولا فنحن ثرى هذه القبعة 
على رأس الزنجى والممجى » وعلى رأسالابله والجتون » فا رأيناها جعاتالأسود 
ابض › ولا عرفتاها تقلت همجيا عن طبعه » ولا زعم أحد أنما أ كلت العقل 
الناقص أو ردت العقل الذاهب . أوانقابت 7ل لحل مشكلات الرأس البليد » أو 
غصبت الطبيعة شيا وقالت : هذا لحاملى دون حامل الطر بوش والمامة» . 

د وقد احتجوا يومئد (صاحب تلائ البدعة أنه لابرى الوجه إلاالمدنيةء ولا 
عرف المدنية إلامدنية آوروبا . فهو بتمثلها ج هى فى حسناتما وسيئاتما » وماحل 
ومایحرم » وما یون فحاجة إلیه وما یکون ف غنی عنه . حتی لون الاوروببین 
كانوا عورا بالطيعة لجمل هو قومه عورا بالصناعة ليشبموا الأورد بين ... نعم 
إا حجة تامة لولا نقص قليل فى البرهان » مكن تلافيه بإخراج طبعة جديدة من 
كتب الفتوح العثانية يظبر فيا الخلفاء العظام والابطال المغاوير الذين قهروا 
الأورويين لابين القبعات لیشېوا الاورویین ...» . 

د ليست هذه العقبة فى تركيا هى القبعة ٠‏ بل هى كاية سب العرب ورد على 
الإسلام » ضاقت بها كل الأساليب آن تظهرها اة بينة . فل ف بها إلا هذا 
الأسلوب وحده.وهى[علان سيامى بالمناوأة وانخالفة والاضرانى عنا واطراحنا 
فإن الذی يخر ج من أمتد لايخرج منبا وهو فى يام وشعارها ...» 

« وهۇلاء الرجال الذين ليسوهافى مصر » انما اشتقوها من المصدر - نفس 
المصدر -الذى يخر جمنه التهتك فى النساء ء كلها مزع من الخاإفة » وكلاهماضد 
من صفة اجتماعية تقوم »| فضيلة شرقبة عامة . وليس يعدم قانل وجها من القول 
فى تز بين القبعة » ولا مذهبا من‌الرآى فى الاحتجاج ها . غيرأن المذاهب‌الفلغية 
لايعجزها أن تة لك البرهان جدلا عضا على أن حياء المرأة وعفتها إن هما إلا 
رذيلتان فى اآمن ... وإن ما إلا مرض وضعف . و إن ما لا کیت وکیت . م 


مت وى د 


تفتهى الفلفة إلى عدهما من اللاهةوالغفلة . وما الذفلة والبلاهة[لا أن تر يد فلسقة 
من فلسفات الدنيا أن تقحم فى كتاب الصلاة مثلا فصلا فى .. فى .. فى الدعارةء ! ۰ 
0 5 
اما التعام » فقد تمثلت آرز معاركق دعوة الداعين إلى إصلاحالازهر:وفا 
ألف ذلك من لجان » آرضت قرار راا الأزهر حا 6 وأسخطته حا آخر 
وكانت بداية ذلك عندما قامت فى الآأزهر حركة تدعو إلى إصلاحه سنة ۹۲٤‏ . 
ووضع القانمون بالحر 5 وقتذاك عد مطالب تقدموا lr‏ لوزارة دعل . فأحالت 
الوزارة المسألة إلى نة لفت لذا الغرض . ثم شاع فىأوساط الأزهر أن اللجنة 
اتتقصت من مطاله » وساعءد على رواج هذه الشائعة تأخر ذشر قرارات اللجنة . 
ولا طالب الأزهريون بنشر هذه القرارات م بجابوا» فأضربوا عن الدراسة» 
وقاموا مظاهرأت فى الشوارع بمتفون فبا ( لارئيس إلا اللاك ) . ولم يعد الظلبة 
إلى استئناف الدراسة إلا بعد ضغط وتديد من حانب حكومة الوفدوصحفه(. 
وفی هذا الإضراب کتب شوق قصيدته الى شاد فيما بالازهر » وهاجم 

حصومه الذين عار ونه وعحاولون الأض من قدره 0 زاین آنه 3 من[ثارالقدم 
لالام القرن العمشرين . فقال : 

لاذ حدذو عصا به مفتونة يجدون کل قدے سیه منكرا 

ولو استطاعوا ف انجامح آنکروا من مات م آبانہم أو عرا 

)١(‏ المولية الآونى س ١ء‏ - 4٠4‏ وقد كان حتاف الأزهس فی ہذہ ااظاھہات دیا 
ا ك على كل لان > وهو « لا رئيس إلا سمد » . وقد ج ذالك على 
الغال ان حول الأرهر عن سعد = مد آن کات من آقوی آنماره قد جاء فترجة ا لدسائس 
ااقصر ٠‏ وةد أصح كل . ن الأزهر والوفد عدوا الآخر منذ ذلي الوقت . ورا كانت أصول هذه 
السكراهية الابادة راجهء إنى أبعد من ذلك . ورا كانت أتبرارآ لمارضة سبوج لأزهر أعبخ جل 
عبده صدیقی لورد کروعی » وصدبق سمدالذی کان بزل من نةه نز الأستاذ والفى عکن‌امتياره 
س کا رفول رید رضنا — الأب اأروحى لزب الأمة » الذى بعتير حزب ألوفد بزعامة سعد زغلول 
امتداداً له مد المرب المالية الأولى . 

(۲) دیوان شوقی ۱ : ۱۸۱-۱۷۷ عت عنوان « الأزءر» . وقد هرت ف ل عر كيس , 


هدد پنابر ۵ ۱۹۲ > بعد سقوط وزأرة سعد . 
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من کل ماض ق القدم وغدمه 
وآنى الحضارة بالصناعة رثة 
يا معمدآً أفى القرون جداره 
ومشی على يبس المشارق نوره 
وآتى الزمان عليه مى سنة 
... لما جرى الإصلاح قت مما 
با مسری فکا المنارة جره 


... إن الذى جعل العتيق مثابة 


وإذا تمم لببابة قرا 
والفل زرا والیاس مثرر 
وطوى الليالى ركنه والأعصرا 
وأضاء ايض لپا والا حرا 


ويذود عن نسك ونع مشعرا 


بام الحنيفة بالمريد مبشرا 
وزها المصلى واستخف المبرا 


جعل الكنانى البارك کوثرا د 


ثم قال مثنياً على ا للك فؤاد » اذى احتضن قضيته وأيد مطالبه : 


اله أکبر با ابن اماعيل ( 
بالامس تنہض مصر ف دستورها 
منن” علل. الوادى السعيد تقلبت 
... أرعيته عين المتاية مصلحا 
... إ تبغ بالضعفاء عدواتاً ول 


تترك لصناع اسار مفخراً 
وايوم تيش الاك الأدهرا 
أعطافه فى وشيہن مفشراً 
وأجلت فه بد البتاء معمراً 
قتف عل حرم اشريبة کر 


وفرحالازهرلسقوطوزارةسعدبعدذلك بأبام»وأعلن ثقته بالوزارةالجديدة ° 
وقصد وفد ميم إلى القصر الملكىماتفين للملكءفوءدم رئيس الديوان وكير الأمناء 
خيرآً . م قصدو! إلى وزارة الداخلية » حيت خطب خطاؤم » فرد علهم وذير 
الداخلية » واعدآً بتاييد مطاليم » وبالعمل على رفعة الأزهر حى عتل اكان 


)١(‏ التق بقمة به المسحد المتيقق وهو الاسجد المرام » وااكتالى آى الجد الكانى الذوب 
8_كنانة وى مصر » بقصد به الأزمر الثابه اتی ثوب [لبما اانا آى برجون ويلجأون ٠‏ 

. عرض الشاهر بعد الذى لمأ إلى قوات الهرعاة لنهديد الأزعريين وإغد ثود جم‎ )١( 

(۳) ہی وزارة زیور . وقد بدأ إضراب الأزمر فی آوالل وفع ۱۹۲٤‏ . وسةطت وزارة سعد 
عقب مقتل ااسیر لى ستاك فی ۱۹ نوفی ۱۹۲۲ د فن أعقاب اأثورة 21 ١۷١‏ س ٠ ١۸٠١‏ 


o 


الاق به . وخم خطابه بقوله : ( لا وطن بلا دن » ولا أمة يدون عقیدة .٩2)‏ 
وتا بعت اللجان والقرارأت بعد ذلك » ما ما رضی الأزهر وما ما پسخطه 6 
وفنا ما عطه وما سله : ار تفعت اللجنة الى لفت فى وزارة زبور سنة ٠۹۲٠‏ 
عستواه المأدى والادي ¢ فأوصت بتعدیل .ات «دزرسبه »› وأندأت دراسة 
للتخصص ستغر ف ثلاث ستو أت بود العالية ٤‏ موصية بأن تعاملمعاملة الدکتوراه» 
وبسطت سلطان الأزهر عل مدارس العلمین الأولية ومدرسة دار العلوم ومدرسة 
القضاء الشرعی»› بإنشاء بجلس يسمى ( مجلس إدارة دار العلوم والمدارس الاولية 
للمعلين ) برأسه شخ الأزهر » ويشترك فى عضو يته مفتى الديار ا لمصرية ومذير 
المعاهد الدينية". ولكن ماس النواب:الوفدى فى سنة ۹۳۷ لم يليت أن قرر 
فصل مدرستى دار العلوم رالقضاء الشرعى عنه ء فأعيدت تجهيزية دار العلوم0. 
وثعالت صيحات خصوم الأزهر تحاول النيل منه ومن رجاله . فتقدم أحد النوان 
يسؤال عن وع مرتبات شيخ الأزهر والمفى وتفاصيلمما فىسنة 44۲۲ مقترعا 
الاقتماد فس ا(). ودارت فى السنة التالبة مناقات فى الصحفب وفی البر ان عن 
أموال نها شيخ الأزهر من الأوقاى الخير ية لسد حاجة المصروفات الارة 
فى العاهد الدينية ء ثم تبين أنها قد أنفقت على مو تمر الخلافة. وأخذت صيفة 
« السياسةء تطالب ( بصيغ الأزهر بالصبغة العصرية العلبية » ومر طرق التدريس 
العتيقة) » وذلك عندما لفت الوزارة لجنة لإصلاح الأزهر فى أواخر 
سنه ۹۲۳۷ > ينا طالبت ححيفة « البلاغ » بضمه وبضم المعاهد الدينية الأخرى 
إلى وزارةالمعارى » لانبا هى الوزارة المسئولة عن شون التعام فی البلادده). 

, ٠۴۳_۲۲۹ (؟) المولية الثانية ص‎ ٠۹ الحولية الثانبة س ۴۸ ۔‎ )١( 

(۳) المولية الرابمة ص ۲١-۲١‏ . 

)٤(‏ هو جد هبد الفار باك , وتخدم مضو آخر فى الوقت نفس بافتراح خم الام الهسرعية إلى 
الماع الأحلبة » وذلات فی سنة ۱۹۲۰٩‏ . وقد كائت حذه الإرأه وأشباهما عمدی لرک الكاين ف 
ركبا - المولية القالئة س 1۷۹ء١۸٤‏ ء 

. ٠١ المحولية الرابمة مس‎ )٠( 

)٩(‏ السياسة» عد ٠١۹‏ لوفو ۷ » ابلاغ » مدد ٠١‏ نوفبز ۹۹۷۷ _ واجع المولة 
لرا پة ض 1۷۹ ۷۸ ۰ 


( م ٠۷‏ -الجاعات وطنية ) 
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ول تزل تتداول الأزمر لجان الإصلاح الختافة » حى كانت مشيخة الشيخ 
مد مصطی المراغى سنة ۱۹۲۸ فتقدم راج جديدة للدراسة قو بات فى أول 
الأمر بمعارضة شديدة أضطر معا إلى الاستقالة بعد أربعة عشر شرآ من تعيدنه . 
ولكل المحياة الفكرية المتطورة والدعوات البراقة الخلا بة الى كانت ترو ج ها كل 
الصحف عل اختلاف ألوانما م تلبت أن استبوت شاب الأازهر خماته علالثورة 
سنة ٠۹۳١‏ والمطالبة بعودة الشيخ المراغى » الذى ثل عذد الشباب ذاك الجديد 
ا لخلاب الذى يتوقون إليه » والذى يخلصبم عا تصميم به الصحف من جمود . 
وتحعت ضنغط هذه الثورة عاد المراغى إلى ا لشيخة ظافرا ليضع برابجه موضع 
التنفيذ١).‏ 

والتأمل فى ذلك كله بد أن المعرك فى حقيةنا أعمق هدا عا تبدو للنظرة 
الطحية . فوضوع المعركة هو مقاومة السياسة الى تهدى إلى حصر عاب الثقافة 
الإسلامية قالمساجد » ومنعبم مناحتلال مراكز تتصل بتو جيه الجتمع » وتنفير 
الاس منہم عن‌طریق تخفیض مرتباتہم ء ما ودی إلى أن يستشعر وا النلةوالنقص: 
وإلى أن تزدریم الأعين وتتفو مهم النقوس › إسبب قذارة ملاسېم وسکېم 
تنيجة لفقرم )ا يؤدى فى الوقت تفسه إلى انصراف الاس إلى آلوان التعلم الى 
تجر المغانم وتوصل للجاه. وهذه مؤامرة قديعة ء حاك الاحتلال خيوطما 


* من سادلة « أقرأ » س ۲۸ وما بعدها‎ ٠٠١ راجم ؛ الإمام الراغى - المدد‎ )١( 

٠١٤١۷ راجع مقالا لطه جسون فى العدد اثانى من 4 الرابطة ااشرقة ء الصادر فی ۴ رجب‎ )١( 
درسمبر ۱۹۲۸ ء إناسبة مفروم إصلاح الأزهر ء الى اقغرحه ااشيخ الراغى . وقد ذهب‎ ٠١ س‎ 
له سين فى مقاله هذا إلى #صر أحداى النمابم فى الأزحر على خر بج الوعاظ . ونادى بعدم إقحاميم فى‎ 
كابه المقوق » والمام لمدارس ااماين والواقع أن افدعوة‎ ١ الوظاتف الأخرى » وبآن بتركوا افضاء‎ 
لحصر الأزهر فى لاجد ومثعه من ااعاركة فى ألمباة لا تقوم على ساس ممقولى > فالأزهر كار‎ 
الدارس وأاماهد » لا عمزه مها إلا اللات الأجنيية الى يبدل بها لوسم فى ألاغة المر ية وى‎ 
ااهسربمة الإسلامية » ومعرفة اللغات الأجنببة لا يفغى أن 7 كون شرطاً فى فل كل الوظ لف . على‎ 
آن 'اہعتات الأول اتی آرسانھا مصرڑی آوروبا م طلبة الأزھر کانت مں أ تجح البثاتہ > إل لم كن‎ 
مہا وأمةا آثراً ى انهضة » نفد أ اموا وأنتڊو! وترجوا ولم بتفر جوا » ولم یکن جل ماغعاوه هو‎ 
= أن مود أحدم متأبطاً فراع أوروبية تلد أبناء يمون فى شادات اليلاد بأاء الاين والرب‎ 
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منذ وضع بده على فصر . هى ذات شقين » يستيدف أولا عزل الأذهر عن 
الحياة » ويستيدنى الآ خر إخضاع برابجه لرقابة تضمن إفناء شخصيته وفرنجته » 
عيث يصبح الدين تبعاً للحا وذلا ها » پتبعما ویتشكل ہا » بدل أن يقودها 
ویقومما«) . ویک أن نقرأ ن ذلك مایقوله نیومان فی کتابه ( بریطا نيا العظمیفی 
مصر ) فهو صف رياض باشا بأنه كان أحد السامين الاق وياء الذين ينظرون إلى 
اشد عل الاوروبى واسیسی على أنه شر خليق آن لاينتج خيرا أبداء وأنه كان 
شدید الان بالاسالیب وا ناھج الإسلامة »وبآن من المستطاع بعث مصر 
وتعديدها دون حاجة إلى العون الأوروبى على الإطلاق . حم يقول بعد ذلك : 
(والوزراء الذين من‌هذا النوع لايساعدون علإجاد جو من‌القة التبادلة.وقدظل 
كر ؤس ييحت عن المصرى الى يساعد عل خلق مذا الجو من الثقة فل يعر عليه 
إلا ى سنة ٠۹‏ » حين تولى الوزارة مصطن فہمى باشا » الذى أدرك أنمصلحة 
بلده هى فى التعاون مع الو ظفين الر بطانين » لا معارضتم) 9 . 

وأصرح من للع کله ماقرره کرومر - وأضع اش السباسة الى جری غلیا 
الاحتلالالإنعليزى ف مصر_من أن الإسلام بطيعةتعاليه عدوالجضارةالأوروبية 
وأن ( المسلم الغير انتخلق بأخلاق الأورويين لايقوى على حك مصر فى هذه 


= وینادون فی اابہوت عا تشنپی مهام ء فم عرب‌ومد امون فیشادة الیلاد وحدها + ورا نم پکونوا 
كذاك حت فی شادة ايلاد . 
(۹) داجم فى المتق الأول من هذه لأؤامرة مقالا ميد ريد را «الثار » حت عنوال 
« الیاسة ورجال الین فی مصر ٩‏ فی مدد ۲۹ رشان ۱۳۳۹ - ٤‏ آغرعلس ۱۹۲۱ ۲۲۴ ج ۷ 
س ۰٠۲۲‏ ۴ . 
آما ؛احق انثانى فقد استطام 'اشبخ څل بده وتلمیذه اأعیخ الراغی من بعده آن ها كتا من 
آهدافه - وکلاما کان على سلة بال جلي وعمتلہم فی مصر - وقد آثر دں الأخیر آنه کان قول : «ضموا 
مس المواد ما پد وک انه بوافق‌الزمال وال کان ۔ وآنا لا پموزی بعد ذاك آن آنیکم ہنس س‌الذاب 
الإسلامية ‏ طاق ما وضدام  »‏ امام الراغی ص ۴١‏ 
gy 1*4 - \eF Greet Britain in Egypt ()‏ «طابق لا جاه فی کاتاب کر ومر 
Whither [slam aS J2 oli |i i_S gly +41 — rra : « Modern Egypt‏ 
فى اافقرة الثانية س هذا الفصلى . 


س ا س 


الأيام . لذلك سيكون المستقبلالوزارى للءصربين المتربين تربية أوروية)“ . 

هذههى حقيقة ا لمعك الى بعنها يقظة الأزهر بعد الحرب - وبعد إلغاءالافة 
خاصة - ونمو ده على مایراد به وما پدر له . 

أا ميدان الاادب فهو أم هذه اليادين جميعاً وأخطرها » وإن ل يكن كذلك 
عند کثیر من الناس . ومصدر خطورته هو أنه أقدر الأدوات على تطوير الرأى 
العام وعلى صوغ ال جيل وتشكيله فما راد له من صور . وذلك لتغلغله ف حياة 
الناس ء وتساله إلى أعباق نفوسهم » عن طريق الصحافة » والقصة » والمسرح » 
والسيا ء والإذاعات الأثيرية » ثم عن طرق الكتب الدرسية وما يناسا من 
كتب الطفال والشباب . والمعر ك ذاث شقين » أحدهما يتصل بأساليب الدب 
وموضوعاته ومذاهبه » والآخر پتصل بلخته . وسأقصر الكلام هنا على الشق 
الأول من الموضوع ء تارك الشق الثانى منه للفصل التالي ٠,‏ 

كان دعاة الجديد يكائثرون الحافظين ا عرفوا من آداب الغرب ومن فتونه 
الأذية المستحدتة » ويسخرون من جهلهم بها » وررمونهم باود والكسل . 
وكان الحافظون فى الوقت تفسه همو نمم بآنهم بغضون من قدر التراث الذىخلفه 
أجدادم لام هاو نه » ويشيدون بمذاهب الدب الغربى وفنونه لمم م يعرفوا 
سواه , وم عندم بین خییث مأجور على قومهبرید آن دم کیانہم وعحو طا بعهم 
دبین مغفل بحکی ما آملی‌علیه عن غیر وعی . وکلاهما معین الغریی عل قومه » بلین 
اللقمة الصلبة تحت أضراسمم - کا قول الرافعى _ 

وا لطر انی الذی یکن من وراء هذه ألاءعوة هو فى تنشئة جيل جديد من 
آبناء المرب لايستطيع أن يتذوق أساليب اليبان العربى الأأصيلة » ولا حاوف أذنه 
و فذوقه إلا أساليب الان الغر ب وموضوعاته . و[ذا تفر الشباب من شعر ا لتنى 
وأ تام » بل من أساوب القرآن » وانصرف عنه »م بز عن تذوقه وفيمه . 
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فقد حكنا على تراث الدب العربى بالكساد م بالموت » وقد افقطعت صلة 
الأأجيال القبلة من آبناء العرب بقديم . رإذا انقطعت صلتنا بقدينا أمكن أن 
نقاد إلى حيت راد بنا وإلى حيث لا تجمعنا بعد ذلك جامعة جعل منا قوة تخبف 
الكاندن وتأهى على الطامعين : 
یسخر طه حسین فی مقال له عن ( ديكارت ) نشره ف السياسة الأسبو عة 

من شيوخ الحافظين - ومن الشيخ علام سلامة خاصة ‏ فيقول نهم يعرفون 
الدب بأنه الاخذ من کل شیء بطر . ومع ذلك فہم لایآخذون من کل شی۔ 
بطرف . ونما یعنون الا دب‌العری‌القدم وحده حین بقولون د کل شیء»ویعتون 
منه پو جه خاص ماتدخله برج وزارة المعاری ف المقررات » وم بعد جلون 
« دیکارت » فلا برون ذلك جلا » وګپلون تاريخ مصر القدم والحدیت فلا 
يرون ذلك جلا » ويجملون كل ماعدا بيثات العرب والشام والعراق فى العصور 
الأول وال نداس ف بعض عصورها الإسلامية » ولون كذا وكذا عا يعدده 
طه حسن فی مقاله مستہز ئا ساخرآ . ثم تكلم بعد ذلك عن دیکارت مشیدآً مذهبه 
الجدبد فى التفكير » بعد أن يغاخر بدقة معرفته به وهى معرفة او أعلما فى فر نا 
( لاند کت هما السر بون واضطربت ها الكوليج دى فرانس ولاعلن ها اسع 
العلى الفر سى إفلاسه ) »> حسب وصفه المتواضح لنفسه) . 

ویهاجم طه حسین شوق فی مقال آخر » منتقضاً من قدره . ناعاً عليه تقصیره 
ف الأخذ بالادب الفر سى ال جديد وبالفلسفة الفر نسية الجديدة . فيرد عليه ساى 
الجريديى متسائلا" : هل يصح اشاعر عرب أن يتخذ الأدب الفرضسى معياراً 

۰ . ۱۹۲٩۹ ۾ مایو‎ - ۱۳٤٤ شوال‎ ٠١ السياسة الأسبوعبة » هدد‎ )١( 

(*) راجع كتاب « النقد التعلبلى لادب الجاحلى » لغمرأوى صفحة ١١١‏ وما بمذها حبث بين 
الؤاف فاد ضور طه حسین لېج دبکاوت وفاد تطببقه له » 

(۴) املال » عدو ینابر ۱۹۳۳ ہ رمضان ۱۴١۱‏ ص ۳۳۰ ۴۴۲ السنة ٤١‏ - وای 
الجريدينى .هذا لا يمد فى الحافظين ٠‏ والكن تمرف طه حسین وعطمله وتحامله اغلام على شوق قد 


دضه إلى الرد »> وقد أشرنا فى اافعرة الأولىءن هدا الفصل إلى بض راء الجريدينى الى دعا فما لخد 
بالضارة لائربية وعحاافة دوها صنة .٠١۹ ۲١‏ 


= ۲ 
اشعره ؟ وهل جوز لناقد فرنسى مثلا أن ينتقص من شعر بودلير لاله ل يتقف 
بالثقافة الإنجليزية الممثلة فی کبلنج وف برتارد شو ؟ ثم بین آنه لاینبغی آن يطلب 
من الشاعر إلا أن بكون على حظ من الثقاغة العامة . ولبس جوز أن طالب يعد 
ذلك بالإغراق فى التخصص . ويقول : ( وحن لا تفمم مثلا أعلى للشعر إلا امل 
الأعل الأمة الى يقال بلسانها همذا الشعر . فالشاعر الذى يتجرد عن مثل أمته 
الأ عل ويتفحص مثلا أعلى فى غير أمته قديعد من كار القاتءين » ولكنه لاعسب 
فى عداد عظلاء الشعراء ) . ۰ 
ومن خير مايصور المذهب ال جدید مقال جبران خلیل جبران( لک لختک وى 
لغی )الى قول فبه() . 
( لک لغتکم ولیلفتی 
من اللغة العر بية ماشتتم . ولى هنبا مابوافق أفكارى وعواطنى . 
لک منبا الالفاظ وترتيها . ولى منها ماتوعىء إليه الالفاظ ولا تلسه » 
ويصبو إليه الترتبب ولا يلغه. 
لکم منہا جئت عنطة باردة جامدة . ت#سبونها الكل بالكل . ولى مہا 
أجساد لاقيمة ها بذاتها » بل كل قيمتبا بالروح الى تحل فيبا . 
منها عجة مقررة مقصودة . ولى منبا واسطة متقلبة لا أستكنى بها 
[لا إذا أوصلت مابختىء فى قلى إلى القلوب . وما جول بضميرى إلى الضمائر . 
لك منها قواعدها الاتمة » وقوانينها البابة الحدودة . ولى متا نفمة أحول 
رناتہا ونبراتہا وق رار امیا إلى ما تشته رنة فى الفكر ء ونبرة فى اليل » وقرار 
فى الحاسة . 
الک ما القواميس والمعجات رااطولات . ولى هنبا ما غر بلته الأذن » 


(۹) بلاغة المرب ف القرن المفرين ص ٠١ _ ٠١‏ وهذا الفال يعبر مثلا ع ليا تعلبيقباً لذب كاتبه 
۶ فيه من خرورج طی قواعد اة - قوأعده» الصرقة خاصة .. وكا عا لا حمل إلا ءلى امز الى 
بريد أن يض س عأن القدرة » والجبل ھی پرید أن ہو س أمر الملم . 


۳ = 


وحفظته الذاكرة . من كلام مأو ف مانوس تتداوله ألسنة الناس فى أفراحيم 
وأحرانیم ... 

لك منها ما قاله سيبويه وأبو السود وان عقيل ومن جاء قبلهم وبعدم من 
اللضجررن الملين . ول متها ما تقوله الام اطفلما : والحب لرفقته » والتعبد 
لسكينة ليله . 

لكر منها ( الفصيح ) دون ( الركيك )ء و (البليغ ) دون( البتذل ) » ولى 
نها ما يتمتمه المستوحش وكله فصيح » وما بغص به المتوجع وله بليغ » 
وما يلثخ به الماخوذ وكله فصيح وبليغ . . . 

لح منها (الترصيع) د (التنديل ) د ( التنميق ) وكل ما وراء هذه الہلوايات 
: من التلفيق . ول مها كلام إذا قيل رفع السامح إلى ما وراء السكلام» وإذا كتب 
بط آمام القاریء فسحات فى الاثير لا عدها البيان) . 

وف هذا المقال بقول جبران : 

( لک أن تلتقطوا ما تناثر خرقاً من أثواب لغتك . ولى أن أرق بيدى 
کل عتيق بال » وأطرح على جانى الطر يق كل ما يعيق مسيرى نو فة ابل . 

لک أن تعفظوا ما يتر من أعضاا المعتلة » وأن تحتفظوا به فى متاحف 
عقولک . ولى آن أحرق بالنار ل عضو ميت وكل مفصل مشلول ) . 

م بقول : 

(لك لفت بوذا مقعدة . ولل لى صبية غارقة فى حر من أحلام شباما . 

وماذا عى ن تصير ليه لخت وما أودعتموه لغتك عندما ,رفع الستار عن 
تجوز وصبیتی ؟ 

أقول إن لغت ستصير إلى اللاشىء . 

أقول إن السراج الذى جف زيته لن يضىء طويلا . 

أقول إن الحاة لا تترأجع إلى الوراء . 

قول إن خشب النعوش لا ,زهر رلا شمر . 


CSRS am 

آقول لک إن ما #سبونه بيان لبس بأ كش من عقم مرركش واف مكلسة . 
أقول لک إن انام والثثر عاطمة وفكر . وما زاد على ذلا ليوط واهية 

وأسلاك متقطعة ) . 
وهذا الادب الذى يدعو إليه جبران هو الذى هاجه الأأديب السورى 
سای الکیالی فی مقال له وصف فيه أدباء اپجر باهم يعماون على 7“ ( صفع 
اللغة العريبة التى رريدونما بلا قواعد ثابتة ء وأن يكونوا أحرارآ فى أن ينحتوا 
مهامن ملكاتمم قواعد متحرك ) . ووصف أدبهم أنه أدب مخنث ( يستمد 
مادته می فضاء الخال السخيف الذى قف القارىء ف أوقيانوس من الوم 
لا خداله).. وسخر من تشبماتهم الممجوجة الى تبدو ف مثل قوهم ( الوت 
البتفسجى » وضوء القمر الطرى » والصخرة المدمدمة » والرهرة الفيلسوفة › 
أو زهرة فى إكايل الته » ووعظت على هی کل فى » وخطبت على جماهير قلى » 
واضطراب الشیطان ف نسیج عنکبوته ) وینتبى الكاتب من ذلك إلى التفريق 
بين التجديد المقتصد الناء اذى يتمثل فى الادب المعرى ‏ حسب رأبه ‏ 
وبين التجديد المدام الذى شل أدباء اجر ومن محذو حذوم من أدباء 


سوریا ولبنان .۰ 


وكثب إدوارد مرقص عضو الجمع العلى العرنى بدمشق مقالافجلة املال 
تعقياً على مقالين نشرا من قبل عن التجديد فى الأادب » لعبد العزرز البشرى 
وأمين الخولى » فآيد ما ذهبا إليه من ذم كل من المسرفين فى الجود والمتطرفين 
ف الذعرة إلى الجديد . وبين أن التطور سنة الحجاة » مشيرآً إلى ما استحدث 
اللأذب العرنى ( شم ره وتره ) فى العصر العباسى من الأساليب والتشيہات 


(۱) ااسیاسة ألأسبوعية » عدد ٩‏ صقر ۱۲٤۰‏ - ۱۲ سطس ۱۹۲۹ ء تحت عنوأن « الأب 
ااصرى المديث وآره فی تکون اكقافة اأعريية » والقال يتحدث عن اللاف بین ااقدم والحدید 
الذی ثار فى صر سنة ٠۹۲۳‏ » وبرض أبطاله وار اكناب الدبن اكوا فيه » رازا نه 


وبين ما يقابله فی سوريا ولبنات . 
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والموضوعات » مما يعرفه العرب فى الجاملة ف عدر الإسلام ‏ متارآ فى 
ذلك بتطورات الحياة .م قال : إن استجابة الادباء لما 2ط بم من ظروفق 
لا تدعو للوميم أو اتباممم بالعجمة والعقوق . ولحكن الحقيتى باللوم هو ( من 
لا يكت بالمسحة الجديدة الفينة » بل ينبرى معتتذرا بروح العصر : محتجاً 
بذوق أبناء العصر - ويا ليت مبدأه م يأت عليه ظير ولا عصر - للعبث 
حت اللغة وقواعد اللفة يارت اللفة » غير عارنى ها حرمة ولا حافظ معا 
ودا ولا عہدا » موردآً غوامض قبیات ومجازات لا فہمپا إن ولا جن › 
لها أشبه الأشياء بهذان جوم وخاط نون » ويصيح بنا راضاً رأسه ا 
وتها , خڅ ذوه من یدی خالا راقاً. بل نعمة سابغة › تزین دبک وتلیر 
أذمانك » ول يتمتع بثلبا أجداد» . فيستقبله أتصاره - وم أجهل منه - 
بتصفیق الاستحسان وهتاف الإ جاب 2 م عرض عل عيو فنا وأماعنا عارات 
مفكك الأوصال » متناكرة فى مفردانا وجلا » وقد قابت للصرف اہر 
اين » وسخرت بأوضاع اللغة » حى باستمال الباء ومن وعن ٠‏ فبهز حزب 
ارا که رأسه با » ویصرخ بملء شدقه : « هکذا هكذا وإلافلا ... لتكن' 
البضة الادية الحقيقية وال جرآة العصرية فى التخلص من قيود اللغة الثقيلة وييانما 
القدم البالى 1») . 

وتم الكاتب مقاله بقوله : 

( ولذاکان حرب الجهود والتقييد الذى أسلفنا ذكره فال )١(‏ للخة العر يةه 
يشلبا عضوآ فمضوآ » مم يقضى عليبا بالموت » ولكن بعد ملة من الزمان » فإن 
حزب الإطلاق وهو حزب الفوضى - التى بها تجددآً ‏ بثابة السكتة القلبية 
ها » قتلما لساعتہاء إذا مكنه منہا سائر تاثا - والمياذ بات) . 


وهذا النفر من الجددين م الذنيصور الانقلوطى أحدم ف مقدمة «النغارأت ٠‏ 


)١(‏ الفالم هو العلل ء 
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فيقول إنه ”“ ( أيجمى يظن أن اللغة العربية حروف كامات » وهو 
لا بعر منم غيرها . فينطق بشىء هو آشبه الاشاء عا ترجه الترجون من 
اللغات الأجمية ترجمة حرفية . فإن نميت عليه غرابة أساوبه راستعجامه 
والتواءه على الفېم ء كان مبلغ ما ينضح به عن تفسة آن امعان العصرية والخيالات 
الحديئة لا يستطاع إلباسما ال كسية البدوية » والاردية العر ية . أا هو رظن 
أن المعافى والخواطر خطط وأقسام » وأنصبة وسيأام » هذا الشرق وهذا 
الغرب » دهذا العرب وهذا للعجم . أما الحقيقة الى لا ريب فبها فى أن ار جل 
لا نزع تلك العانى من قرارة نفسه » ولا يصور فيا صورة عقله . ونما هو 
مترج قد عتر بتلك العالى فى اللغة ال ية الى يعرفما » لاصقة بأنوامما الأصلية 
فلا راد أن يفضى بها إلى المرب » وكان غير مضطلع بلختهم » ولا متمكن من 
أساليهم » بز عن أن يتزع عنبا أنوابها اللاصقة بھا ء فنقلہا إلیہم کا ھی ء رلا 
ماکان من تبدیل حرف حرف » أو لفظ بآخر » من حیت بظن أنه بہتف بشی۔ 
قام فى نفسه » أو يفضى بخاطر من خواطر قلبه ٠).‏ 
وقد ظير أثر هذه المعركة ف الشعر » فاستحدثت فيه ألوان جديدة » حاول 
أعحا بها آن يقلدو! فيما بعض مذاهب الغرييين الأديية » كالرومانسية والرسضية 
والواقعية . وهذا هو خليل مطران » يدعو بمذه الدعوة فيقول )٩(‏ : 
لعش معاش زمانا ولننتهز فرص النجاح تفز به أو نسل 
لن ترجع العربية الفصحى إلى ماکان منبا فى الزمان الاقدم 
مام يعد ذأك الزمارت وأهله والعاد والاأخلاق حى جرم 
٠‏ اللجاهلى لاله > ومن الذى ينن من القصحى لسان مخضرم؟ 
إن التجدد للسان حياته ومن الذى عييه غير المقدم ؟ 
فی عصرنا الضاد فتح باهر زيدت به غرآً » فهل من مأثم ؟ 


. ٠۳ ء١ الاظرات‎ )١( 
. ۲۱۴۳ دیوان خلبل مطران‎ )۲( 
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من فرق الاخوين يتقان فى 


طرق ارفعتپا 6 الس عجرم ؟ 


ونی مثل ذلك بقول آحہمد ز کی آبی شادی“ 


علام نہرتنی لوفاء جلى 
:ولت أعبش فى قرن تقض 
...فلفظی ما يصیغ بان قوی 
فدعی راما فا آراها 
ودعی أرقي اليل ادى 
... فشعری کل ماہدی شعوری 
له مصرة النفحات شاقى 
وإن م ينس إ[حماتاً (لعرب) 
فلا تهر بربك لى فوادا 


بلقظ أو معن أو دلبلل 
ولا فى غير ذا الوطن الجل 
وحنی حسم أبداً زميل 
فلم يك وحيا وحى البخيل _ 
وما بوحيه من ذهب اللأصيل 
وعرفانى إلى الوطن الظليل 
بنفحة(مصر )را لسن الأصيل 
ولا الآيات (للغرب) الكفيل 
برد لقومه بعض اليل 


وردد حافظ هذه الدعوة مع المزددين ء فأشار فى القصبدة التى شارك بها فى 
مېرجان شوق سنة ٠۹۳۷‏ » إلى اقتفاتنا آثار الشعر القديم وتاثر تا بآخيلته داعيا 
إلى مابرة الحاة ء فقال“. 

ملآنا طاق الأرضوجدآولوعة بيند ودعد والرباب وبوذع 

وملت بأت الشعر منا مواقفا (بسقطاللوى)و(الر قتین)و(لعلع) 

تغیرت الدتیا وقد کان آھلہا رون متون العبس ألين مضجع 

وکان بريد العلل عير وآنقا مى يعہا الإجاى فى البيد تظلع 

فأصبح لا برضى البخار مطية ‏ ولا النلك فى تياره المتدفعم 


)١(‏ املال > مدد ابریل ۱۹۲۹ ۔ رعضان ۱۳٣۲‏ ص ۷۰۲ سی ١ ۲٤‏ وقد آنا آبو شادی 
مس بعد 34 « آبولو » سنة ۱۹۳۲ ودعا فبا بدفوته » ول کنها | تلق رواجا فل تبث أل ماقت 
بمد حو ثلاث نوات > وآبباته الالبة لا ثل الدعوة المديدة فى آر الجا فب » ولكن لها أبغا 
فى الألوب الى غ على ابيا ء فأامارة رككة سايمة » تنقصيا خصا؟س الأ لوب المربى الأصيل 
الى يزه عما عدام »> هذا إلى ما فيه مى أخطاء صرفية فى مثل « بصي » بدل «يصوغ» . 

(۲) دبوان حافظ ١‏ ؟ ۱۳۰۱۲۸۹ . 


... وتن ا غنى الاوائل ل زل نغن بارماح وبيض وأدرع 
عرفنا مدی الشیء القدے فہلمدی ‏ لئیء جدید حاضر النفع عع ؟ 
ولكن الرجل ل فيم الدعوة إلا فما سطحاء ولم يكن فيا قال إلا حا كا 
لا يدعو به الناس من حوله » «صبح مع الصاعين » على غير بينة ما يقول . فهو 
يدأ قصيدة له فى ملجأ لرعاية الاطفال بوصف القطار » بدلا من وصف ألر حلة 
بالإبل » ويظن آنه قد دخل فى الجددرن حين بدأ القصيدة بقوله“: 
صفجة البرق أومضت ف الام ٠.‏ أم شاب يشق جوف الظلام 
أم سليل البخار طار إلى الق د فآعيا سوابق الاوهام 
وحين مضي فى وصف ر-حلته على ظر القطار - فى مقابل رحلة العرب على 
ظمر المطى د إلى ما يقرب من نصف القصيدة . 
وکان آكثر ما يخن الحافظون من الشعراء عل الجدذن هو رکا ك عبارتم 
وججافاتبا للذزق العر بى . فمذا هو شوق يشارك فى الحفل الذى آقامه بعض أدباء 
مصر » احتفالا بالاديب السورى المهجرى آمين الرعاى سنة ۹۲۲ » فيلفته فى 
رفق إلى ما للعربية عليه من حق الإتقان » الذى غض منه افتتا نه مذاهب الغرب » 
وجار عليه ما يذل من جمد فى التأليف باللخة الإنعليرية ‏ فيقول :© 
قضيت ام الشاب بمالم لس السنين قشيبة الابراد 
ولد الدائع والروانع كلها وعدته أن يلد البيان عوادى(١)‏ 
٣لم‏ رع شيطان سان ول تخرج مصانعه لسان زياد 


(۱) دیوان حافظ ١‏ : ۲۸۳ وراجع كذلك إشارته إلى القدم وال مديد فى قصيدة ألقاحا فى 
الجامعة الأمريكية یروت سنة ۲۹ ٠۹‏ افدبوان ۱ ٠۴١:‏ . 

(۲) دیوان شوقی ۱ ۲ ۱۳۹۰۱۳۰ بمنوان دعل فح الأهی‌ام» ۰ نرت نى د الأهآم > ء 
مدد ۲٤‏ فیرایر ۰۱۹۲۲ وراجم كذالت : دول المرب وءظاء ألإسلام ص ٠١١ » ٠١‏ حول 
انى اسه ء 

(۴) امام الذی قضی فبه آیام شبابه هو آمر یکا . 

(4) بقول إن الأمربكيين نبغوا فى المناعات » والكنهم م محذقوا الأدب . 


4 


انه ڪرم باليان عصابة ف العالين عررزة الاد 
( هومیر) آحدث من قرون بعده ‏ شرآ وان لم تخل من آحاد 
والشعر' من حیث النفوس تلذه لاف الجديد ولا القدم العادى(“ 
حق العشيرة فى نوغك أول فاتظر لعلك بالعشيرة بادى 
نم یکفہم شطر النبوغ فردم إن كنت بالشطرین غير جواد“ 
أو دع لسانك واللغات فربجا ٠‏ غنى الأصيل بنطق الأجداد 
إن الذى ملا اللات عاستا جل الجال وسره فى الضاد 
وهاجم عبد الطلب - وهو من أك الحافظين تشدداً - أنصار الجديد 
مباجمة عنيفة » وفى قصيدة له ألقاها فى العيد 'ضسينى لدار العلوم » أتممبم فيا 
بالإباحية والإلحاد والتضليل . فقال )١(:‏ 
باأم عمدك ف القاوب موق صدق الوفاء عله موصولا؛) 
الدين عبدك والمكارم يتا ولعم والآداب والتزيل 
عللتنا أن الفة ملة لاجا وعر ولا مول 
تہدى إلىسبل الرشاد [ذاهوىا( مفتون بلإلحاد والضليل 
رفعت منار التق لا عا به عقل ولا ينجاب عه دليل 
إلاالذين توءوا وخم الموى فالنهج أعى والمناخ ويل 
تزعوا إلى دنس الإباحة فانجلى للااس ذاك المزع المرئولى(ه) 
مازوا الجديد منالقد م وما دروا آن الجديد م القدے سلیل 
جلبات إفك ف مالك فة هوجاء كيد غوانا تضليل 
() يقوله إ ن الشعم ليس فيه قدم وجديد » ولكن فيه جيداً وديا » ورعا توافرت ال جودة 
فی بعص القدم ولم تنوافرش كير مس الجديد . 
(۲) بشي إلى توزيعه جهده بين الكابة بالغة المريبة والكناية باقةة الإلبليزية » ويقول له : 
بلبنى آن تحكون لاعرببة الدطر الأونى س جهدك » إن خلت مايها مجيدك كله ٠‏ 
(۳) دبوان مد الطب ۲۱۹ ۰ 


(4) مخاطب محهده الى مخرج فيه « دار اللوم ٩‏ . 
(۵) بشي إلى ءا شاع بین کر مس آدباء ااشباب » عا كان رسمى د الأدب المكثوف» . 


۷ س 


دعوی › وما ضربوا لنا ملا با چ ری عليه من القباس ميل 
وإذا الدعادى م تقم بدليلها ف العقل فهى على السفاه ديل 
إن کان ما زعوا قدماً دیننا فلیأت م با دید رسول() 
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وشغف الناس ف هذه الفترة بالكلام عن أدباء الغرب ومفكرى الفرب 
وسياسة ألفرب » حى أصبح الم بآدامم هو وحده آية التبحر فى الثقافة » 
وأصبح الاستشماد بالقول اسوب لأحد الغريين ‏ أى واحد منم هو 
فصل الخطاب » وهو الحجة المسكتة الى ينقطع بها جدل الختصمين . وأوشك 
الم آن يبلغ بالتاس حد المرضء حتى لقد ضاق به بعض دعاة الجديد أتقسيم . 
وهذا هو حدم يضع يده على موطن الداء » منماً وحذراً فبقول7): ٠‏ 

(شغف فریق من کتابا الأحداث بالكتابة فى الدب الغربى وأطواره 
ومناحیه شنفاً ولك غلیہم کل شی . وتری م فی کل روم حدیثاً عن ( الدرامة) 
و( الردماتتسزم ) و( المذهب الواقى )» أو عن برلاردشو » وأوسكار وابد 
وترجتیف › ودستویفسکی » و[بسن . وهکذا ف سلسلة حاظلة لا تنتهى من 
موضوعات الدب الغرفن وأقطابه » فى كل عصر وأمة ... وهؤلاء الذين بطرم 
رنين الا سماء الغريية وا لموضوعات الغربية » ويقفون آوقاتم على درسما وتناوهاء 
م آقل الناس تزوداً بآداب اللة الى خر جون بها ماحم . ویزعمون آم 
. عاولون [حياءها وتجديدهاء ما کون عن « الرامة » وعن « الرومانتسرم» 
دعن ترجنیف ور نارد شو . وم أ کثر الناس جلا با عوج به تراث العر ية من 
كنوذ الان والآدب » وما غص به ثبت كتاما ومفكرما من الأسانذة فى 


(۱) وراجع کدلك ملا آخر لباجه الجديد فى #صيدة ألفاها فى المفل الى أفامه شوق وة مى 
رجال الأدب بدار الیل الر نی سنة ٠۹۲۲‏ وسمی بوق عکاظ ‏ دبوان عبد لاطب ص ۲۰ , 

(۲) ملق السياسة الأدنى » مدد٤۲‏ شوال ۲۹-۱۴۰۰ فرایر ۱۹۳۲ ۲ حت منوان « الأب 
ااقوى مط حقه _ الأدب ااتافه يطفى لى الأب رفع ٠‏ مد دال نان . 


س ۷ — 


شير من فنون التفكير والأدب » فا أسماء أوفر رنياً وأحق بالدرس من 
کٹز من یشغف الیوم کتابنا الفتیان بدرس شخصباتمم واستیعاب آثارم . . 
وقد يعنى فريق من كتابنا الشبان يعض الواضيع الجدية ويكتب فا : والكن 
هذه العناية تصطبغ أبدآً بصبغة غريبة فى أى النواحى الى تقصدها . فم إذا 
كتبوا فى التارجخ كتبوا عن الثورة الفرنسية أو الوحدة الإيطالية أو تابليون أو 
کرامویل. و[ذا قصدوا الاجتاع والسیاس ةکتبوا عن‌مکیافیللی ومو تنسیکیوء و ذا 
كتبوا ف الاقتصا د كتبوا عن أمم ومسائل غر ية عضة. وهكذا) ` 

۰ فم الكاتب مقاله بآن يطلب غررر حیاتا را دنامن النزعة الجديدة الى 
ا عن ماضا ¢ وأن عل دراسة مصر ٠‏ مقصوزة عل 
هذا المد الاير (وإلى صبخ تارج هذا العصر بصبغة معينة بو حى بها اليوم إلى 
أقلام مصرية وغر بية » وتفوض اليوم على طلبة المدارس ) . 

والواقع آن هذه النرعة الجديذة انى أشار إلا الكاتب ف آخر مقاله كاف 

تلق زشجيعا من الاحتلال ومن أعوانه الذين نشأمم فى أحضاته ضغارآ » حى 
ذا رضی عنہم ورضوا عنه » استخلفېم عل قومېم ۽ راظرون بعینه وفکرون 
بعقله . فأصبحت مناصب الدولة المېمة ف قبضة هذه العصبة من التفرنجين 
ومن المتروجين بالا جنببات - وبالإنعليزيات منهن خاصة ‏ بوجو الور 
وبخططون السياسات ‏ والسياسة التعليمية خاصة ‏ على مابرجو الإتجليز وعل 
ما بون . 


وکان للإنجليز ‏ والدول المستعمرة بوجه عام مصلحة واحة فى فرنحة 
السلبين جميعاً » عل ما قدمناه ما كتبه كتابمم ومستشاروم . وكانت هذه الفر نة 
وتک تحت اسم التجديد» وتدس على عق ول الناس وعلى أذواقم وعل 
عواطفېم ا E‏ والتهذيب ومسابرة العصر تأرة : وبام النقافة والعل والفن 
تارة آخرى . 


٢‏ س 
٠‏ ذلك هو ما دعا الإنعليز فى كل مفاوضاتهم إلى القسك بستشار اوزارة العدل 
( الحقانبة وقذاك ) يسيطرون به على الجتمع الصرى عن طريق التشريع › 
ويمستشار لوزارة ال الية بسيطرون به على القوة التنفيذية الى عل الكلام عملا 
وتعيل الافكار إلى بناء ماثل. وهو نفسه الذى دفع دول العرب الاستعارية 
جیما إلى آن تنفق من خراتنہا وما تجيه من ضراب مواطتيبا علىإنشاء المدارس 
والمستشفيات واللاجىء والعاهد والبعوٹ على اختلافق ضروبا فى شى أغاء 
الشرق ما لا يخنى هدفه على بصير » وما صرح به _القالد الفرنسى الجارال 
بيبر كيللر فى قوله عن المعاهد الفرنسية فى لبنان :© ( فالتريبة الوطنية كانت 
بکاملہا تقریاً فی آیدینا . وف بدایة حرب عام د ۱۹۱6 — ۹۹۱۸ء کان کار 
من اثنین وسین آلف تلبذ يتلقون دروسېم ف مدارسنا .. وکان بين هولاء 
فتيان وفتيات ينتمون إلى عائلات إسلامية عريقة > ما جعل ابحعية المركزية 
السورية » الى تآلفت ف باريس » تعلن عام ٠۹1۷‏ « أن جميح ميول السوريين 
وعواطفمم تتجه نعو فر نما » بعد أن تعلمو! لختها » وخبروها على مر الأجيال » 
وتا كدوا من [خلاصما وتجردها ) . وقول هذا القائد الفرنسى نفسه : ( إن كلية 
عينطورة فى لبنان هى وسط متاز لندعاية الفر نسية) وقول : (إن مؤسساتنا تعمل 
دون ملل لتغذية النفوذ الفر نى » مثل معد الدراسات العبرية فى القدس » ومعد 
الدراسات الإسلامية فى القاهرة » والمدرسة الإكليريكية الدومينيكاة فى 
الموصل ...1)» کا قول : ( إن اتتشار لتنا ء وإشعاع ثقافتناء وأعالنا 
٠‏ الإنسانية » وعظمة الأفكار والعبقربة الفرضسية » هى الأعبال المكلة لنا . 
وسوی لن تملا آبدآ ). 
٠ ٠‏ وقد عبر اللورد لوید ‏ حین کان مندوباً سامیاً لبریطانیا فی مصر س عن 


(۱) وكافت حجنهم الت بسترو بها أحدافيم القبقية ء فى الراك عكار اامدل والالية ء هى 
المافظة ملل ماح الأجااب . 
١‏ (۴) القضية العرببة فى نظر الغرب ص ٠ ٠٠١ _ ۳٤‏ 

(۴) ااقضبة اامربية فی نظر النربه ص ٠۲۲-١۲۰‏ , 


— N 

هذه الأهدانى تمبيرآ صرعاً واا فى خطبته الى ألقاها ف كلية: فكنوربا 
بالإسكندية سنة ۹٩٩‏ » حين قال ٩<:‏ . 1 

( لقد أوجد اللور د کر وس شرگ وطدة ا . وهذه الشركة 
ممما تغيرت أشكاها لازمة للشريكين . وهذا جعل استمرأرها لا مندوحة عنه . 
فعلبنا أن تقوى كل مالدينا من وسائل التفام التبادل بين البريطا نين وا صر رين: : 
وقد كان هنا التفام المتبادل غاية لورد كرون مر تأسيس كلية فبكتوريا 
بوجه عام» ومن تأسيسبا ف الإسكندرية بوجه عاص . وهى غاية أعتقد أن الكلة 
عققما.: ولل من وسيلة لتوطيد هذه الرابطة. أفعل من كلية تعلم الشبان من 
عختلف ال جناس المبادىء البريطانية العليا) ::: 

(وقد بلغ من نجاح هذا العمل أن eT‏ 
لم تؤثر فى علاقات الطلية بعضمم تعض ٠‏ فلم عك تفوّر ما ة وما مدل عل 
استمرار هذه الروح أن أبناء الكلية'السابقين لا برالزت كمعون ٠‏ اجتاعاتيم 
الشهرية » بؤلف بينهم ف ذلك عبتم لكيام المنيئة الى قضوها نى عبط [نكليزى 
ف كلية فيكتوريا » إنهم ينظرون إليها الان نظرمم إلى بيت طم ثان » وعبتهم هما 
توحد پم ) . 

وبعد أن شار إلى آن الميرسة تضم طلبة ينتمون إلى ثمانية أجتاس آو 
تسعة ء قال : 

( كلهولاء لايمضى عليهم وقت طويل حى يتشبعوا بو جبة النظر البررطاية ء 
بفضل العشرة ألو ثيقة بين المعلمين والتلاميذ » فيصير وا قادرينآن يفممو! أسا ليبا 
وبعطغوا علیا . . . ومتی تسنی للجم ہو أن عرف هذه الكلية أك اعرف 
عنبا فى الماضى » يتنبه الوالدون إلى أن تعل آولادم فيا يمى فيهم من الشعور 


الإنکلیزی ما کون كفا لجع ليم صلة اللتفام ب بین الشرق والغری » کا كانت 


. ه٣‎ ٣ اافتعلف عدد مایو ۱۹۲۹ ہہ شوال ۱۴۳41 س ۳۰ء‎ )١( 
) (م ۸١-الباحات وطنية‎ 
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الإسكندرية فى آيام عمتا فى عمد الطالسة ) . 
(علينا أن نعل المشا كل العلقة بين مصر وإنكلترا . ولا شك أنه ستفا 

مشا كلل آخرى ف السنوات القادمة من العلاقات بين الاين . وهذه المشاكل 
تحل إذا تلم كل من الإنكليز والمصريين أن ينظر إلى رأى الفريق الأخر نظراً 
مقروتاً بالفہم والعطف ) . 

: هذا هز دی الاحثلال» بلسان رجاله . وهذه هى العلة الى تحفزه إلى بذل 
ما يذل من جېود فی سبيل حمل الشرق على حطضارة الغْرب » الذی دارت جوله 
هذه المعرك » هو ما كان متصلا بالدين تفسه . وماكان بقصد إلى فك عرى 
الجتمع . ونقض الاسس الى يقوم علا » وتقطيع ما بضمه ويمسكه من أسباب» 
وإقحام ذلك كله على عقول الناس وعلى حياتهم وعلى جتممم باس التجديد . 
وذلك ما سنفر ده بالحديث فى الفصل التالى إن شاء اله . 


الفمڭل انع 
دعوات هدأمة 

e:‏ بث الجتمعات الإنسانية من تا لف الافراد . وإ ما يتآ اف من اللاس 
العارفون المتوادون المترامون . وزداء ا لفالناس بقدر ماتقوی ہم آسپاب 
التعارنی والتواد والتراحم والتواصل »الى تبعت عن تماثل طباعبم وأ جنم 
وتشابه أفكارم ونظراتمم إلى الأشياء » وتا هم الأحاسيس والشاعر والآراء 
فى تنام تطمئن عنده النفوس » فتصبح الكرة الكثيرة وكأنما فرد واحد»وتلتق 
الإراءات المتعددة فكآا إراءة واحدة . وذلك هو الجتمع الإنسانى فى أسمى 
درجات تاسک وا کاله . وهو ای په رسول انه صل الته عليه وسل تارة 
بالبنیان شد بعضه بعضا » وااذی شه تارة آخرى بال جسد » إذا اشتكى منه عضو ' 
اغى له لای ابد ان وال 

ولکل جتمع (نسانی کبیر عمد یقوم علا صر حه وتاسك ما بناؤه » نپا 
تثل آم بواعث الت فف وأسبابه : مثل اشترا ك فى اللغة الى عن طريقها وحدها 
يتفاهمون ويتناجون ويتبادلون الآرأء والمشاعر والنافع »واد شا که ف العادات 
والتقالید » واجتاعه فیا عب وفما یکره » وف بالف وف بعاف» وفمایستجیب 
له وفما ينر مته » على لوان معينة من غذاء الا بدان والتفوس » من مثل الطمام 
اشراب واللباس والغناء والشعر والموسيق . والعمود الذى ينعقد عليه البناءء 
ولا تقوم العمد الأخرى إلى جانبه لا لتساعده وتشده » هو الدن » لاه جامع 
لمعظم بواعت القاسك والتآ لف وأسباما . فمو آم العوامل فی تکوین امزاج 
والعادات والتقاليد والاخلاق والمغة » وكل ما بى كيان الفرد » وما تقوم به 
صلاته بغيره من التاس . 

فكل ماقصد إلى شىءمن‌هذه الممد الورتهاسك بها الجتمع أو أدى إلى زعرعته 
وتوهينه فيو المقصود بالكلام فهذا اافصلالذى أفر دته للدعوات المدامةء رالذىهو 
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فى حقيقة الاس جزءمن المعركة بين القد م والجديد » أرا مرك بينالذين رريدون 
أن بحملا ا لابين والشرقيين على حباة الغوب وعاداته من ا مستعمرين ومن الذين 
يعينونهم على ذلك من ال جورين أو الفتونين أو المغفلين » وبين الحافظين الذين 
يدافعون عن ديهم وترامم » سواه منېم من يفعل ذلك عن تدبر ووعی » ومن 
رفعله عن تمسك نا ألفه وعكوف على ماورث . ول أفردت هذه الدعوات عن 
غر ها ما تكلمت عنه فى الفصل السابق » وميزتها فى فصل مستقل ٠‏ تنبيما إلى 
خطورتما الشديدة. ٠‏ 

و یکن رد كل ماظر من دعوات هدامة إلى واحد من ام لالة » وهی : 
مايقصد به هدم الدين » وما يقصد به هدم الخلق » وما يقصد به هدم اللغة . علىأن 
هذه الاقسام الثلائة ترتد جميماً إلى القسم الأول فی 7ر الاس ؛ لان هدم الخلق 
ليس لاهسا للدين قى جاه الأخلاق » ولان هدم اللغة ليس إلا مدما للإسلام 
فی لخت التی پتعبد ہہا امسلمون › واتی آلف ات علیما قاو ,ہم أجمعين . وسأعاڂ 
الكلام فى كل قسم من هذه الاسام اللاثة فما بلى بشىء من التفصيل . 
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کان بعض هته الدعوات يرى إلى هدم المقاند الدينية جلة بإضعاف الإعان 
پالغيب:ء.اأذى.هو الاس الاول للتدین » فالدن هو الإسلا م کاو صفهانهسبحانه 
وتعالی فى القرآن الكرم . وقد ضرب اته لذاك مثلا عا کان من آيينا إبر اهي وابته 
إسماعيل عليمما السلام . فإنبما لم بناقعا ما أمرابه من آن يذبح الاب ابنه ءلم 
يسألا عن الحكلة ف.ذلك » ولكنمما أسلا وفوضا الام ته متوكلين عله › 
وانقادا لا أمرا به ذلك لان معرفة الإنسان محلودة حدو د کثیرة .ی حدودة 
بحر طاقة اواس الى يستمب هنبا المعرفة . وهى عحدودة حكر المحجز الزمالى الضثيل 
الذى يعيش فيه الإنسان ویدرگ »لابعرف.ماقله ولایعرف مابعده . وهی‌عدودة 
بعکم لی المکانی التافه الى عبط به » والذى لايرف ماوراءه فى آفان القضاء 
بل فى أعماق الأرض والبحار » إلا حدساً ورجا بالغيب . 
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وريا كان من أظبر الامثلة على بجر العقل البشرى » تخيلا › وإدراكاء 
واستنتاجا ٤‏ أن القسمة فى منظقه لاتقبل إلا أن يكون العام حدودا أو غير عدودء 
ولا يستطیع أن بتصور و جود قسم ثالٹ رج عن هذين القسمين . م هو فى 
الوقت نفسه لا يستطبع ن بتصور أيا من القسمين ء زمات آو مكانا » ذلك لا نه 
لا ستطيع أن يتصور حدود للعالم ‏ بد أو نماية ‏ ليس وراء‌ها شىء على 
الإطلاق ‏ واو كان هذا الثىء فراغا ٠‏ ولا يستطيع أن يتصور شيثاً لا حدود 
له¿ ولا أول له ولا آخر . ومن هذا امل الصغير ‏ وغر هكير س وتبين جز 
المقل البشرى » وذلك هو الذى عبر عنه القرآن الكرم بقوله ( فارجع ابصر 
هل تری من فطور . م ارجع ابص ر كرتن بنقلب ليك البصر خاسئًاً وهو 
حسير ) . فنظرة الإنسان الأولى فى الكون ترشده إلى وحدة نظامه ووجدانية 
خالقه- سبجانه وتعالی ‏ وبالغ قدرته وحکته . ولکنه إن خاول النهاب فی 
التصور إلى أبعد آعباقه وصل إلى نقطة تقف عندها مو جات فكره » وبرتد عندها 

شعاع بصره اجرآكيلا. ٠‏ ۰ 
هر ت و اق اه وال ا اا ت ان :ف 
مثل قوله يخاطب رسوا الكرمم ( وبا أرسلناك إلا رحة العا مين ) لاه حين عل 
ضعف العقل ومزه » أرشد خلقه الضعفاء فيا هو ارج عن حدود تفكيرم إلى 
ما فیه خیرم » وأمرم بازومه‌والانقیاد له - سبحانه - فيه » سوا آدرکو او جه 
الصلحة والخير فيه أو ليدركوه. لأنإدراك ا لير والشرء والنقع والضرء و الال 
والقبح » بحتاج إلى آن حيط المدرك بالو جود كله زماناً ومكانا وعلبا . والإنسان 
لا یعرف من الو جود الطو بل الذی لا حيط تصوره بأوله آو بآخره إلا حاضره 
الذى لا يعد شيا مذكورآً إذا قورن بالوجودكله . بل إنه لا يدرك من هذا 
الوجود الراهن ‏ على تفاهته - إلا آقله . بل إنه لازال بکتشف فی جسده 
وف نفسه كل بوم جديداء وهومع ذلك كله - أو اذلك كله - يجب لالملة يمل 
الغاية . ومن كان هذا مبل عجزه ومنتپی دوا ک »کف يسوغ له آن پتجاوز 
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حدید ما آنزل اء بدعوى أنه لا يدرك وجه اأصلحة فبا ؟ ذلك هو عى قولة 
تعالی ( وعسی أن تکرهوا شيا وهو خر لک . وعی أن بوا شيا وهو شر 
لک . واه بعلم رآتم لا تعلبون) ٠٠‏ . 

من أجل ذلك كان الطعن ق الإعان بالغيب هدما للعقيدة الدينية فى لا وف 
سميمما وف أساءما الأول الى لا قيام لا بغيره . وقد فاضت الصحف فى هذه 
الفةرة الى نوخا بالمقالات الىتفكك الناس ف كل مارج عن داثرة الحسوس . 
وان معظم ما يذاع من ذلك يذاع بام العز والعلمانية » ويام حرية القكر 
والتحرر من عبودية التقليد“. فن ذلاع مثلا مقال نشره ربس تحر بر جلة املال 
تحت عنوأن « حرية الفكر »”. قول فبه إن الاس وأهمون حين يتخيلون 


)١(‏ قد أئبدت الماوم المديثة - وعلم الفللتة خاصة - مجر الءقل العرى التى لا مفر مشه [لا إلى 
اة ء ولا ءالجا لا إليه » سيحانه وتعال . وصح مح الككين واللاحدة بالعم ضربا من اليل آو 
اا_کابرة والتاریء آن براع فی ذلك کتابین ضغیږن قربي الال »> کد ما عالا ن کیان پالوب 
مط ليكو نا فى متناول غيرللتخصصين من النقفين » وها « مع الله ... فى ااساء ٠‏ للدکتور آحد زک 
«اامدد 1١‏ من سال كناب الملال» » «المالم وأياعتين» تأاف لنكوان بارنت وترجة مد عاف 
اابرقوقى « المدد ٠٠١‏ من سل أقرأً ٠‏ . على أنه ليس من ءة:ضى كلامنا هنا أن يلفى الإاان ماله 
ورممله آو يترك ضه کالریعة فی مپب‌الریاح » بل مقاضاه آن لا رتەمل عتلهنی غیر ما هو صا له بطبیته 
ومحكم فطرته اتی فطره الله مايا » وآن لا رج به عن حدود طافته ٤‏ فیکون کالی برید أن يسع 
بعینه أو یصر بأذنه » أو کالذی رید آن بعم باه ما ابس فی طاقة نف ألإتدان آل تدرکه ولكن 
أف !اكاب تد رکه » آو بريد آل صر ف ااظلام ما ليس فى طاقة اامين اابعرية آل تدرك ولكن 
عین غیره من المبوان تد رکه 

۴7( الاشھ eclari‏ ولمرد Liberalism û‏ كاتاما دەوتان مناهشتات الدئ . اعات 
الأرلى واننعرت الثافية فى سننصف اافرناايلادى الاضى فى آوروا > وسرت عد واها إلى اأمرب وااسامين 
والسرق على وجه المموم. 

وباق اللذه'ن عند الدعوة إلى الاعتاد على الو اقم آلذی :د رکه اواس » و ذذ کل ما لا تيده 
التبعرية » والتحررمن المقائد الفييية الق هى عندم ضرف من الأوءام ء والادرر مس ااموامف كل ضروجا 
وطية كانت أو ديفية » يزعم أن فلات هواأطر بى الأوسل إلى أحكام «موضوعية عايدة وللذ هيان كلام 
ار من آار سيادة الأسلوب النجربى » الى رر ااناس س سب زمم الما نيين والوالین س من 
ااضلال والأوعام والحوف . والأديان اا مندم شلالات وأوهام , 

. لإميل زيدان‎ ۹۹۲٤ الال ء أفحاحية عدد نوف سنة‎ )١( 
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انیم آحرار ف تفکیرم . فہم خضعون عن وعی آحیاتا » وعن غیر وعی فی 
كثير من الأحيان » لقيو ثلاثة > وهى : قيود الوراتة » وقيود اليثة بكل ما فيم 
من عقائد وعادات وتنام وقوأنين » وقبود النفس عمافيما من ميول وعواطف 
ونا شا من مصاڂ . وين الكاتب على ذلك أننا لا تفكر لتصل إلى رأى أو 
عقيدة » رلكنا ف ااواقع نعتقد أولاء ثم اول بتفکیرنا آن رر هذه الحقائد . 
وهو يدعو الناس إلى أن عحرروا أتفسهم “م يعتقدوا ( فكل الانباء والصلحين 
كانوا أحرار الذهن معتتى الفكر » كل النيياء كانوا من أغداء القديم البالى ء كل 
الانبياء والصلحين تردوا على النقام السارية .والآراء الشائعة › كل الانيياء 
والصلحین کانو ا عداء ل تفم . وقد کانآسہل علیہم أن لاینددوا ولا پبشروا 
لو أنمم عافوا التحقير رالأضطما . وارتضوا مسابرة الناس ) . ولذلك فهو يدعو 
الناس لان ( بنظروا لى الاشاء کچ م < ly‏ آسلافہم ولا ڳا رآها هن 
حوطم » ولا کا روهام بنظار أمياطم وعواطفهم ومصا لهم ) . وهو يدعوم 
إلى أن بصطنعوا الجرأة فى ذلك ( فالشك معنب . ولكنه منج مطهر ) . وتم 
مقاله بقوله : ( حر فكرك واتبعه حا يذهب بك ) . 
من أظر ما بلاحظ على هذا المقال أن كاتبه بقرن الا نبياء فيه بالمصلحين . 
ويضغهم معېم على قدم الساواة . فالنبياء عنده قوم قد حرروا أفكارم وؤصاوا 
للحقيقة بإدمان الفكر . وهنا موضع الخطر . فھو بحر القاریء من -حیٹ لایدری 
إلى إنكار الوحى ولى اعتبار الانبياء فلاسفة ومفكرين » تخضعح الديانات الى 
جاءوا با لانقد والتعديل . وللتنقيح والتهذيب . بل هو يدعو الناس کل ااناس ۔ 
إلى أن يسلكوا هذا الطر يق الذى زعم آنه النقطة الى بد منها الا نبياء وهى الشاك 
فى كل العقاند والآراء الشائعة المتداولة والموروثة . ولتكن الننيجة بعدذلك 
ما تکون. 
وكانت بعض الصحضف تذهب مذهبا خبيثا ما كرا ء فتقدم آراء غر ية شأذة ء 
لاتعرض ھا بتکذیب أو تصدیق : ولکنہا تقدمھا فی آسلوب ذب کثیرا من 


— 
الأغرار . فن ذلك مثلا مال نشرته إحدى الجلات عنوآنه ( الع والإانوديانة 
«الإنسانةء الجديدة). رروى فيه ررر الجلة أن هذه الديانة الجديدةقدانتشرت 
فی میا . وان اأصحام) يقولون إن مسألة وجود الته أو ندم وجوده ليست من 
الائل الجوهرية. لاله إذا عمل الإنسان ما هو صا فى هذا العام فقد نعل ماهو 
مطلوب منه . سواه أ کان له روح خالدة أم م تكن . وتقول الجلة بلسان صاحب 
هذه الديانة ( لو کان جمیع الناسایعتقدون کا اعتقدنا أن هذا هو الغر دوس الو حيد 
الذی لیس بعد فردوس آخر لو جھواکل قوام إلى تعسینه لیصبح فر دوسا حقیقیا 
بكل معنى الكلمة . آما وهم يؤمنون بوجود فردوس آخر أفضل » وأن الإنسان 
زيل فان على هذم: الأأرض فهم #رضون كل واحد على احتقار الحياة . وعل 
تصویرها بأشنع صورها > حتی تصیح جح لا یطاق ). 
ومن ذلك قول سای اجر يديى فى بعض مقالاته مجلة املال (ميزةالمدنة 
الغربية النظام والرية : النظام المستمد من القانون أو من الشريعة » والخضوع 
ها النظام أو هذه الشريعة » باعتبار آنا مثل إرادة اليئ الاجتاعية وضيرهاء 
وباعتبار آن الخضوع لهاعلى اعتبار آنبا إرادة قوة لاترد » أرضبة كانت هذهالقوة 
أر سماوية . فالشريعة وهى مأيعبرون عنه بكلمة ه1 أو :هط ليست مشيئة القوى 
بل عاولة الوصول إلى العدل .ولذا كان من آركان بنيانما أن تنشأً وتنمو وتتكف 
وتتغیر » حتی تبلغ آمی مطامح الإنسان الأديية ) م بقول إن الحضارة الغريية 
كانت فى أول أمرها ( مثل الحضارات الشر قبة » تقدس الشربعة عل نها إرأدة 
واحد قھار .لا عل آنا عدل . وعلى أا لا تخیر إلا عشيثة السيد » وما مشيئته 
إلا حاجة فى سه إن كان أرضا » أو أحجية لاتفسر إن كان ماديا ) . 


ويتكلم لكاتب فى موضع آخر من مقالاته عن الرية ‏ فيقول إنبا ( غر 
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من ماخر الحضارة الغربية لم تشا ركها فيه النارة الشرقة » مأ تقدم منها وما 
تأخر )نم يتكلم عن مظاهر هذه الحرية الغرببة التى عجدها . فيقب ا : إن( أول 
هنه المظاهر حربة الضمير ر حرية العقيدة . وهى هذا الحتق الذى بجعلك تحكم 
مبادئك الادبة السامية عل أعمالاك » ضاربا صفحا عما بفرضه القانون أو ينص 
علبه العرنى أو يقضى به الرآى العام . . . فلو | كتفى البشر حرية رجل عظبم قام 
ورضع لم نظاما وظلو! دهرم عليه لا كان للحرية معنى » إذ تقف وتجمد ويصبح 
النظام النی کان اضعا فی بد وضعه عقینا متا [ذا لم تتعہده حربات آخری 
بتبدیل وتغیر وتکیف )7 . 
ركان بعض الكتاب بذهبون مذهاً كش خفاء فى شآن الدين » ولكنه شد 
خطرآ عليه » وأعظم آثرآ فى هدمه . وذلك آم کانوا لا یعرضون له بتصدیق 
أو تكذيب » ولكنم بقارنون بینه وبين ماتتوارثه حتاف الشعوب من آساطن» 
تاركين للقارىء أن يستفتج من ذلك أن الاديان ليست إلا موعة من الا مناطير 
اتى لا تصلح إلا التلية ولإمتاع اليال وتزجية آوقات الفراغ . فن ذلك مقال 
طول يكل عن رزيس ذهب فيه مذهب الحوار » وناقش من خلاله أسس العقائد 
الفرعو نية الدينية ء مقارةا بينها وبين الاديان السماية » مشير إلى ما ركت فيا 
من آ ار فعا زعم . وقد أجرى على ألسنة أشخاص الحوار فى مقاله هذاعبارات 
فا جرأة على الدین وتهکې به وغ ل4٠‏ 
)١(‏ راجع :لةأخرى تاك فى مقال أطه حسين د الم وألفين » ف السياسة الأسبوعية هدد 1۷ 
پولية ٠۹۲١‏ س وراجع كذلك مقالا الامة مومى عن « اين والنطور وحرية الفسكر فما » ى 
بج املال عدد أ كنوبر ٠۹٠١‏ . وراجع كنع كناب « ولبة المرق » لإاعيل مظهر فى عسات 
: 0 عدد ۱١‏ مایو ۱۹۲۷ . وااتعايل الم بع لا نجده من اتفاق فى بعضش 
الأعان بين الأديان ااسماوية وبين بض الأساطير الوثنبة برجم إلى أن هذه الأسالير الوثلية مى فى 
حققة أصرعا رقبة رة معوهة من أديات م اوية سابقة . فال سرحانه وتعالى قول ١‏ وإن من آمة 
لا خلا فبا نذبر » وقول جل أنه «ولقد أرسانا رسلا من قبلك . مهم من مهنا عليك + وه لهم 
من( اقمس عليك » ورةول سبحاته وتالی فى تعوى اهود إن زرا انان وق دموى الامارى= 
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ومن هذا القبيل ما كتبه عه حسين ي مقدمة كتابه ( على هامش السيرة ) حين 
قرر أنه لا پروی ما بريه إلا على أنه أساطير جميلة . فبا غذاء للعواطف ومتعة 
للخيال » وذاك -حيث يقول : ( وأنا آعم آن قوماً سيضيقون ذا الكتاب لانم 
محدمون كيبن العقل » ولا يثقون (لا به » دلا بطمثنون إلا إليه . وم لذلك 
بضيقون بكثير من الا بار والاحادوت الى لا يسيغا العقل ولا برضاها. وم 
پشکون ویلحون فی الشکوى حین ,رون كاف الشعب بہذه الاخبار » وجده فى 
طلا ء وحرصه على قراءتها والاستاع ها . وم بجأهدون فى صرف الشعب عن 
هذه الا حبار وال؟حاديث واستنقاذه من سلطا نبا ا لطر الغسد المقول . هؤلاء 
سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشىء ء لانم سيقر ءون فيه عائفة من هذه ال-عبار 
والاحاديث الى تصبوا أنفسمم لر بها وحوها من تفوس الاس . وأحب أن بعل 
ھؤلا۔ أن العقل ليس كل شىء . وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل حاجة إلى 
الغذاء والرضى من العقل » وأن هذه الاخبار والاحادیث إذا ھی م طمن إلا 
العقل » وم برضا النطق » ول تستقم طا أساليب التفكير العلمى » فإن فى قاوب 
الناس وشعورم وعواعفيم وخیاهم ومیلېم إلى السذاجة واستراحټم [لہا من 
جمد المياة رعنائما ء ما حبب إلييم هذه الأخار درغبېم فما ویدفعیم إلى أن 
يلتمسوا عندها القرفيه عن النفس حين تشتى عليهم الحياة . وفرق عظم بين من 
وتدثڻ بهذه الا خبار إلى العقل على أنها حقاتق بقرها الع » وقستقم ها متاهج 
البحث ء ومن يقدمما إلى القلب والشعور على آنا مثيرة لعواطف الخير » صارقة 
عن بواعث الشر » معينة على [نفاق الوقت » واحتال أثقال الياة وتكاليف 
العيش ) . 
وقد کان أ خطر ماظہر فیهذہ الفترة ما يدعو إلى هدم التدين كتاب أثار عند 


= ان البح أن اله « يضاعئون قول "لين كفروا س قبل» وهو دلبل طىأن هناك أديانا أو يسا بقة 
حرفا ااا فرع وا أن الأنياه ين بلفوها م أبناء الله - جل وتعالى - فوجوه ابه اأتى جدها فى 
بض الواضع بين أفميانات _ااسماوية وب أساطي افر'ءنة مثلا آو الإغريق ليرت دايلا على أن الأديان 
اأساوية مورة م هه لأساطير » ولكنها مى آنار ما م ياسقه العريف مس الميانات القدعة . 
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ظہوره ضجة هاالة فى لصحف وف الجلس التياف » تناولت السلطات القضائة 
مؤلفه بالتحقيق » وجمعت فسخه من الأسواق حتى لا يتداو*ا اناس . وذلك 
هو كتاب ‏ فى الشعر ال إاهلى » لله حسين » الذى ظير سنة ٠۹۲۹‏ > بعد أن ألقاء 
صاحه على طلبة السنة الأول فى كلية الآداب خلال العام الدرامى المنصرم . 

والكتاب مقس إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة فصول : الأرل فى توضيح منهجه 
ق حث الدب العرلى - وهو اأ کثرالاواب إثارة . ولذلاك أضطر إل إسقاطه 
أ إسقاط أكثره عتدما أعا: طبع الكتاب بام ( ف الدب الجاهلى ) » وآدخل 
ما أبقاه منه بعد تعديله مفرقا على الفصلين اللذين أحلمما عل .الفصل اذو » 
وها( الدب وتار حه ) و (ال جاهليون ‏ لغتهم وأدبيم ) . ما الفصل الشانى 
فو ف أسباب انتحال الشعر » وقد أبقاه ‏ هو عنده] أعاد طبع الكتاب . 
واثالت ف تطبيق دراسته عل بعض الشعراء ال جاهليين . وقد أبقاه فى ااطبعة الثانة 
المتداولة بين الناس بعد أن أضاف إليه شيا فى أوله وف آخره .ثم إن المؤلف 
استحدث فصلین فی آخر کتاه , د آن جدده » تکلمقی أحدهما عن‌الشعر ال جاهل 
وطيعته وفونه . وتکلم فیالتانی عن‌النثرا جام »شا اق وجود النثرالفنى »رادا 
على ما تروى كتب الدب من أمثلة له . 

قول الف فى أول کتابه إن الذى يدرس الدب د تفسه آمام واحدمن 
منپجین » إما أن يقبل فى الاأدب وتارخه ما قاله الأاقدمون مطمئناً إليه » وإما أن 
بضع عل المتقدمين كله موضع اللحث . ثم بقول : ( والفرق بين هذبن المذهبين 
ف البحث عظم » فمو الفرق بين الإبمان الذى بعتعلالامامئنان والرضاءوالشاك 
انی يعت عل القلق والاضطراب » وینتہی فی ڪئير من ال حيان إلالإنکار 
والجحود ) . ويقول إنه قرر أن بأخذ بالطريق الأخير » طريق [تصار الجديد . 
(فقد خلق الله هم عقولا تجد فى الشك لذة وقى القلق والاضطراب رضا. وم 
لایریدون أن خطوا فی تاریخ الدب خطوة حى ینوا موضعا . وسواء علہم 
وافقوا القدماء وأنصار القدم » أم کان پنېم وينم آشد ا لحلاف ) . م قول: 
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( والنتانج اللازمة هذا اذهب الذى يذهبه. الجددون عظيمة جليلة الخطر > فهى 
لن الورة الادية أقرب منبا إلى أى ىء آخر . ...فم قد پنتېؤن إلى تغیر 
التارج » أو ما اتفق التاس على أنه تأرج ٠‏ وم قد ينتون إلى الشك فى أشياء ل 
يكن ياح الشك فیا ) ودم اؤ اف بعد ذلك بین یدی القاریء ما انتہى إليه من 
أن الكارة الطلقة ما نسميه شعرآً جاهلياً لست من ال جاهلية فى شىء » وأنا إنغا 
وضعت فى العصور الإسلامية المتخرة . 
ثم قول اماف إنه سيسلك فى عحثه (مللت الحدثين من أصعاب الل والفلسفة 
فا يتناولون من الع والفلسفة ) ء» فيصطنع فى الدب ( هنا المج الفلستى الذى 
ا تحدثه د ديكارت » للبحث عن حقا تق الأشياء فى أول هذا العصر الحديث ) » 
وذلك بأن (یتجر د الباحث من کل شىء کان بعلبه من قبل » وأن يستقبل موضوع 
عحثه حال الذهن ما قيل فيه خاو تاما) . ورقول: ( إن هذا ا منهج الذى سخط عله 
أتصار القدفىالدين والفاسفة يوم ظيرقد كان من أخصب المناهج وأقو ماو أحسنها 
أعآ).. ويذهب فى الجرآة الصربحة إلى بعد من ذلك فيقول : ( نعم ا يحب حین 
نستقبل البحث عن الدب العرف وتار يخه أن نفسى قوميتنا وكل مشخصاتناء وأن 
تسى درفنا وكل مايتصل به » وأن تسى مايضاد هذه القومية ومايضاد هذا ادن . 
بحب أن لا تتقيد بشىء ولا نذعن لثىء إلا مناهج البتحث العلى الصحيح . ذلك 
آنا إذا ننس قوميتنا وديننا ومايتصل ما فستضطر إلى الحاباة و [رضاءالعوأطف» 
وسنغل عقولنا با يلام هذه القوميقوهذا الدين . وهل فعل‌القدماء غير هذار؟وهل 
سد عل القدماء شىء غير هذا 5 ) ثم يدعو الولف الباحثين إلى أن لا يفسدوا 
الل كا أفسده القداء فما يزعم - فيقول : ( لنجتهد فى أن ندرس الدب العرفى 
غير حافلين بتمجيد العرب أو الغض منيم » ولا مكترين بنصر الإسلام أو النعى 
عليه » ولا منيون باللاءمة بينه وبين تاج البح العلبى والأدبي » ولا وجلين 
حين ينتهى بنا هذا ابحت إلى ما تأباه القومة » أو تفر منه اهو!ء السياسيةء 
أو كر جه العاطفة اإدنية . فإن عن -حررنا أتفسنا إلى هذا الحد » فليس من شك 
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فى أتنا سنصل يثنا العلى إلى تناج ل ,صل إلى مثلبا القدماء ) . 

ويذهب الولف فى الفقرة الثالثة من هذا القم الأول إلى أن الشعر انوب 
لهذا العصر لا ثل الحياة الديفية أو العقلية أو الاجتاعية فيه . م يذهب ف الفقرة 
الرابعة إلى آننا لا نستطيع أن نعتمد على هذا الشعر فى تصور اللغة وخه. الها 
وأساليا عټد الجاهليين تجا با روه الرواة من الخلاافى بين لغة الشمأل وبين 
لغة الجنوب . ويستطرد الولف خلال هذه الفقرة إلى أذكر راهم وإماعيل 
- عليمما السلام_ دون أن تدعو إلى ذلكحاجة ظاهرة » أو ضرورة مازمة ءفيتنا وط 
بکلام لاصف بقل من آنه کفنز بکتب الته‌ورسله بؤذی رمان المۇهنین »و رفسد 
عقاثد صغار الطلاب الذين لق عليمم . فبقول مثلا:(للتوراة أن تحدثنا عن إبر ادم 
وإسماعيل . وللقرآن أن بحدناعنہما أيضاً . ولكن ورود هذينالامرن ف‌التوراة 
والقرآن لا يكن لإثبات وجو دعا اتار عض » فضلا غن إثبات هذه القصة الى تدثنا 
خججرة [ماعيل بن برهم إلى مكه ونشأة المرب المستعزية فبها ؛ وحن مضطرون 
إلى أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة ف [ثبات الصلة بين العرب واليهود من 
جهة » وبين الإسلام واليموديةوالقرآن والتوراة من جبة أخرى) . ويد المؤلف 
أن هذه القصة قداخترعت لتدعم وجهة نظر الإسلام فى الخلا الذى كان قال 
ينه ذبن الوثنبة الجاهلية . ويزغم أن قرابة إبراهم ولاعيل ( علمنا السام ) 
للعرب لست إلا آننظورة RE‏ 5 تدعم: رکز م 
فا کان نهم وبين تجران وصنعاء ة من منافسة دينية ٠‏ بقول : ( وإذن فليس 
هناك ما ينح قريشاً من أن تقبل هذه الأسطورة الى تفيد أن الكعبة من تأسيس 
إعاعبل ورام )ا قلت روما قبل ذلا › و لاسراب مشاہة ».أسطورة أخرى 
صنعپا ها ا تثبت أن روما متصلة بإينياس بن ريام صاحب طروادة . أمر 
هذه القضة إذن وأضح » فهى حديئة المد » ظہرت قبيل الإسلام ¢ :واستغلا 
الإسلام ليب دين . وقبتها مك لسبب دى وسياسى أيصاً). ٠. ٠‏ : 

وواضح من كلام طه حسين الذئ قدمنا أمثلة منه جرآته على الدين »و خطره 
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على الناشئين » واستخفافه با قرره القرآن من صلة إبرادم عليه السلام بالعرب 
وباته الكبة ء ما لار تفع عنده إلى أكير من مرتبة الأساطير الى خلفما اليو تان 
والرومان . ولعل من أخطر مابنطوى عليه هذا الكلام أنه برضي 'زوات الشباب 
وغروره الذى يستجيب لما يصور له آنه قد أصبح من الذ کاء ومن النضج العقلى 

عیث يستطیع أن یناقش کل شیء » وآن مخضم کل دقیق وجلیل لتفکیره ٩‏ . 
ولبس من شأننا هنا أن تقد الكتاب ونين فساده » فقد تكفلت بذلك 
کتب ٹیر ةا سنْرى . ولكنا لا نستطيع أن تتجاوزه دون الإشارة إلى أن منج 
مؤلفه فى الاستدلال على مأبذهب إليه فاسد من الناحية النطقية . فمو يدأتضكيره 
فى غلب الاحيان بفرض هوحض تغيل مبنى على الحدسوالظن » و لكنه لايلبث 
أن ينسى آنه لر يثبت هذا اافرض › فيضعه موضع القضية المفروغ من صحتها 
والمسل بها » هنی فى الاستتتاج . فېو مثلا يفترض آن ما روى عن ابن عباس 
من حفظ الشمر القديم والاستشمادبه فمعرض تفسيرالقرآن إغا اخترعاختراعاً 
لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة لافصيح من لخة العرب (وهو كلام بين الفساد 
والتفاهة ) ,أو آنه قد اخترع لإثبات آن عبد اه بن عباس كان من أحفظ الاس 
لكلام أامرب ال جاهليين .وهو بيدأ كلامه هذا بقولد( أليس من الممكنآنتكون 
قصة ابن عباس قد اخترعت لكذا وكذا من الأسباب ؟) ولكنه لابلبكف أن 
يسنتنتج من هذا الفرض الذى هو محض آغيل وادعاء أن إثبات قوة الذاكرة لابن 
عباس حدم أهداى الشيعة السياسية . لان ابن عباس كان يشهد بأن علياً آقوى منه 
ذأكرة . ( وابجب معى لان تتفق كل هذه الجود فى اختراع الشعر لتت قوة 
ذاکرة على رضی اه عنه ) . وهو بمعضی فی سوق فروض بیدأها :( أليس من 
الممكن أن ) أو ( لعل . . ) أو ( أكادأعتقد أن ٠.)ء‏ ثم يخيل إليه أنترا هذه 
( اللعلات ) و ا( ألس عمكنات ) قد رفعت قيمة دنه الفروضر وأبتتصحتبا . 
فهو مثلا يتساءل : آليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد وضعت لفرض 


)1( م آن ھۇلاء الاکن بمجزول عن الإجابة عن اسل ألاتحان ء وهي فى مائل جزلبة حامةء 
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تعلیمی يدير ؟ م يقول ٠‏ لعل نافعاً سال ابن باس عن مسائل قليلة فراد فيم هذا 
العام ومدهاء .ثم يقول « أكادأعتقد آن هذا النوع من الاتتحال موأصلانقامات 
وما شبپيا » ويخ هذه الفروض ويخ مما هذا الفصل الأول من كتابه بقوله 
« إن م التق علينا لاتفسنا والعل أن نسال : لبس هذا الشعر ال جاه الذى 
ثبت «؟!» أنه لامشل حياة المرب ال جاهليين ولا عقليتهم ولا دياتهم ولا 
حضارتهم » بل ولا ثل لغتيم - ألبس هذا الشعر قد وضع وضعاً وحمل على 
آصحا په لد بعد الإسلام ؟» ‏ وھو کا تری لم بثبت شیثاً حنی الآن » و لخر ج 
عن دائرة « لس من‌الممكن »» ولكنه لابلبت أن بقول: , ولكتا عتأجون بعد 
أن ثبتت هذه النظرية «؟ !» ان تشين الأسباب الختلفة الى حملت الناس على ' 
وضع ااشعر وأنتحاله بعد الإسلام » . 

هاج هذا الكتاب الرآى العام » فثار الاس » وتوالت القالات ف نقدالكتاب 
ومباحة مۇلفه»وئار الأزهر » وأرسلت معاهدى الختلفة برقياتللحكومة بطالون 
بطرد مؤ لفه من ال جامعة . م لم بلبك الامر أن تفاقم حين اشترك امجلس النياىفى 
المع ر » فآخذ بءعض أعضائه يستجوب ونير العارى » عاولا تحديد المسثولية 
ف إضساد شباب ال جامعة ءومطالاً بعحاكة الولف » ومعاقبة امسو لين عن توظيفه 
فى البامعة“.وشغل الكتاب ال ر أىالعام والصحافة والقضاء ومثلى الشعب والبيثات 
الحقفة »ا لم يشغلها كتاب آخر فى العصرالحديت » وتخلف عن هذه الع رك سبعة 
كتب » ستة هنبا فى الرد على الكتاب ونقد ما جاء فيه » وهى: « المعركة یزالقدے 
وال جديد » أو , تحت رأية القرآن » لصطنى صادق الرافمى » و « نق دكتاب الشعر 
الجاهلى » محمد فريد وجدى » و « تقض كتاب فى الشسعر ال جاهلى » محمد ال خضر 
حسين » و « النقد التحللى لكتاب ف الأدب الجاهلى » لحمد آححد الغمرأوى ء 


(۱) راجم نی تطورات عذہ الال کتاب المرکة فرافعی > ولاسبا س ۱١۸‏ ۲۰۱۹۰ ۴۸۷ 
1۰ وراج مكذلك ۰ حياة الرافعى المریان س 11۰2„ 
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و « الشباب الراصد » محمد لطن جمعة » و « تعاضرات قى بيان الا خطاء العلبة 
التار خية الى اشتمال عليما كتاب فى الشعر الجاهلى٬لشرخ‏ مد الخضری والكتاب 
البايع الرد على مراعم أخرى هدامة النوؤلف » ألقاها على طلبته بعد ذلك ء وهو 
د تقض مطاعن ف القرآن الكر ى» لحمد أحمد عرفة . 

آماکتاب الرافمی فقد كان أسبق هذه الكتب لاظور » وقد جمع فيهما كتب 
من مقالات ف نقد الكتاب e CSS BES‏ 
فېو تاذ ميزتين : أولاها هى أنه أصدق هذه الكتب وأدقما فى تصورر المعركة 
الى تلت ظمورالكتاب ومامرت به من أطوار وما تخللامن أحداث.والميزة الثانة 
هى أنه أ كثر هذه الكتب حدة » وأعنفما فى مباجمة طه حسین » لاانه کتب فی 
٠‏ خلال المعر » ول يتب بعدها )ا هو الشآن فى بقية الكتب . 

آماکتاب فرید وجدی قو آدنى هذه االكتب إلى الرفق واللين . فهو عمد 
لطه حسین بعض ها يتفق ممه فبه » م عقب ذلك بناقشة ما بخالفه فیه » متجناً فی 
ذلك سيل المنف والخاشنة . ويدو أسلوب الولف ف النقد واضحاً من قوله فى 
ختام المقدمة:( فما کد تتم قر اءة کتابال کتو ر طه حسین حی وجدتی مدفوعا 
اوضع نقد عليه أستېدى به غرضين «أوطهاء مناقشته فى السا ثل الى تتعاق بتكون 
الامةالإسلامية ولاتفقحكه فباوالمقررات التارخية » ولا الأصول الاجتاعية 
وأرى أن الإغضاء عنبا ضار كل الضرر بنابتة هذا الجيل » وهم فى هذا الدور من 
الا تنقال السريع .د وثانهما » مقابلة أولى مرات الجامعة المصرية ما تستحقه من 
العناية . وهذه العناية لاتعنى فى عا الع غير النقدوالقحيص) .وةءظمر السكتاب 
فی آواخر س ۹۲۹ 

: أماكتاب د الحضر حسين فيو آدنى إلى أسلوب الازهر ا متبعفى الحواشى ء 

والذی بتحرى الدقة فی تنبعالنص کاب ةکلبة . فېو پتناول فی‌نقده کتاب طه حسين 
صفحة صفحة » بل سطرآ سطرآ . فيقدم بين يدى نقده نص الفقرة أو الجلة الى 


. ٣ نقد كناب الشم ا لجال س‎ )١( 


۹ - 


سيتنا وها بالناقشة » مشير ا إلى رقم المحيةة الى جاءت فما ء ثم بعقب مناقشتها ء 
مفیضاً فی ذلك ما بدا له» فی صبر وحرص على الاستقصاء . وقد کان کتابهآطول 
ما ألف فى الردعلى طه حسين»[إذيقرب من أربعاتةصفحة. وقدظمر فىسنةه ١١٠د‏ 
( ۹1 — ۷ م( 

أا کتاب الغمراوی » فقد تأخر ظہوره إلى سنة ۱۳٤۷‏ ( 1۹۳۹ م ) » بعد 
آن جمعت نسخ الكتاب من الاسواق م ظہر تحت اس جديد قريب الشبه من 
اسه الأول بعد أن أدخل عليه مو اه بعض التعديل » وزاد فيه بعض ألزيادات . 
مقالات فى صعيفة « اللاغ » نقد با الكتاب الأول . فلا طلب إليه بعض التأس 
آن بجمعپا هی کتاب » لبر داعاً ذلك » بعد آنرفع الکتاب الذی کتبت فی نقده 
من الأسواق . ( ولكن النقود عاد فأنعت بعد أن غير من ذيه . وإن أ غير من 
حقيقته ؛ فل تعد بدا من أن نيد ذلك النقد ونجعله بعد التعديل المناسب لوأة 
لنقد أوسع » پتناسب مع ااتضخم فی الکتابالمنقود )۱۱و تاز تاب الغمراوى 
أنه م يقتصرفى نقده على النا حية الموضوعية الىانصرف ليبا جل عناية الؤلفين 
فى الكتب السابقة » ولكنه احتفل بإراز فسات انيج العلى الكتاب الذى 
حوی باسے العم یرآ ما له العلل کا يقول الغمراوى فى مقدمته ‏ والذى 
بريد أن هدم تراث ثلاثة عشر قرا باسم العم دون أن يقدم دليلا علا © . 

(0 داج مقدمة الۋلف . 

)١(‏ النقد التسليلى اكناب فى الأدب ال إاملى س ٠١٠١ - ٠١٠١‏ ورأجع أمثلكة لناقعة انبج الملى 
من ص ۱۱۰۱٣۰٤‏ حیث بتکم هن فاد تصورہ اہج دیکارت » س ۱۳۲-۱۱۹ حیث سکام 
ھں فاد تطبيقه لذا لالہج » ٠١۳‏ حبث بتكام هن أن المؤاف لا يزم الهج الملى فى عك ولاباتزمه 
ی جدسه ء ص ۱۳۸ س ۱۳۹ يث بتكام عن أن مناهج البحث تتاف باختلاف الملوم . فا يملح 
للم لا بصلع ارج أو الدب »> س ١ ۲١‏ س ٠٤١‏ حبث إعارتق اليج الملمى دلى الزاعم الى يدعى 
طه حسيئ آنْپا رة الأسلوب الممى » ميا فاد ملهجه ٠‏ 


م ٠۹‏ - الجاحات وطلية) 


س ۹ س 


وهو أفضل اکت فی نقد الكتاب وأ قمعه وأوذاه وأسلسه ساو با ويقع ف 

مثل حجم کتاب د فی الادب ال جاه » » إذ تتجاوز ص ےنا ته اٹلا مائ ته . وقد قدمله , 

شكيب أرسلان بمقدمة طوبلة تزيد على اخسن صعيغة » أبرذ فا كثبآ من مواطن 

القوة والحال فى الكتاب » مضنا إلا ومعلةا علا بر أيه © . 

آماکتاب مد عرفه فمو آنحر هذه الكتب زمنا » فقد ظهر سنة ٠١١١‏ 
٠۹۳ 14)‏ م ) عقب البيان الذى ألقاه عد اليد سعد خاس اابواباق 
دورة سنة ٧۹۴۲‏ » وهاجم فيه طه حسين لتهجمه على القرآن الكرم ٤‏ آ 
عليه ما أملاه على طلبته فى نقد الق رآن لال عام ٠۹۳۷‏ . وقد أعتمد مد عرفه 
على ما نقله عبد الجید سعید » وب عکتابه على نقده وتفنیده » وتعرض فی أثناء ذلك 
نقد بعض ما جاء فى كتاب الشعر ال جاهلى » ما يتصل بموضوعه " . وقد بين 
الۇلف منېجه حین قال فی ك 
دين عليه - أن لا أخضم هذا النقد إلا العم وحده » أن لا آنا ك فيه إلا إلى 
قضايا المنطق وما أثبته ته التاريخ » وأن لا أقول فيه هذا كفر أو هذا بالف الدين . 
ونما أقول هذا يناقض الواقع و الف التارج › » ثلا يقولوا E‏ 
ا علبياً » وأنت تخضعتا للدين ) . وقد صدق الف فا عادد عليه ء فلم يكد رج 
عليه [لاقلیلاد"“ . وقد بدأ انولف کتابه بتلخیصر. اأطاعن‌الی سیتول‌الرد عليما ف 
کتابه . وهی جیما تتصل بالقرآن » الى تارن طه حسین بین المکی منه والٰدی 
حين أراد أن خضمه اروف البيثة ويعتبره نصا أرضيا » مخضع لكل ما تخضع 
له ااتصوص الادية من مؤثرات (ص )٠٤ » ٠۳‏ . وعقب امو لف على ذلك بتفنيد 
هذه المزاعم »> معتمدا على جمع كشة مى النصوص القرآنية الى تقطع ببطلان 
(۱) راجم ف ”مور دعاوی له حسین والرد علا اباب الرا: بج من كباب د »ماخر الأخمر 
امامل » اناصر الدين الأسد ء ومو اسن ماكتب ی ااوضوع ا 
۱ اض مطاعن فی الف رآن انکر م ص ٩۸۔۹۹‏ - 


(۳) ۷ء ۸ه س ارجم ابق » حبث باجم طه حين «باجة عة . مندداً يله وأدعائه 


س ۹ س 


اعم عله حسین » وبين آن آحكامه هى طانغة من الجازفات الى لا تعتمد إلا 
على الظن الذى لا تى إلى مرتة العلل . والكتاب صغير الحجم » لا يكاد رزيد 
عن مائة وسين صفحة من القطعالصغير ‏ وقد تول فشره عمد رشيد رضا صاحب 
المنار» وقدم له عقدمة طوبلة فى ثلائين صفحة . 
والآن وقد فرغا من عرض بعض نماذج للدعوات ادامة الى تقصد إلى هدم 
أصل التدرن » برفض الإعان بالنيب » ووضع الكتب السماوية موضع النقد 
والناقشة ء نستطيع آن تقل إلى عرض نماذج أ خرى من الدعوات المدامة الى 
کان الإسلام وحده هو المقصود بامدم فيا . وكانت هذه الدعوات تلك إل 
أمدافبا مسالك متباينة » وتاڊس أثوابا عختانة . ولکنبا جیعا ترعی فى آخر الاس 
إلى توهين آثر الإسلام فى النغوس » وتفتيت وحدته الى استعصت على القرون 
الطوال ‏ . فن هذه الدعوات ماكان اول أن ظبر الشريعة الإسلامية عظبر 
الشريعة البدائية . ومنما ماكان زعم أن الشرانع قد جامت بأصول عامة » وت ركت 
لكل ذمان ولىكل بيثة أن تطبقما ما ناسا . ومنها ما كان يتصيد مواطن الشبه 
دالفموض ف الشريعة الإسلامية وفى حياة الرسول صلى اله عليه وسل ء ليفتن بها 
الغ أر الذين يدق عليمم فهم و جها لير والصاحة فيا » لالہم ل يتحصنوا بالقدر 
اللازم من الثقافة الدينية : ومنبا ما كان يلبس ثوب الرحة والإنساية وحب‌السلام 
والو ام فيدعو إلى العالية فى صورها التعددة , وساتناول فبا بل كل واحدة من 
هذه الاساليب بالشرح . 
أما الآراء الى ترعم أن الشريعة الإسلامية شر يعة بدائية أناسب البدو الذين 
ظمر الإسنلام فيهم » فبى دعوى المبشرين وااستشرقين من الغر بين ومن جرى 
جرامم وذهب مذهبهم . وقريب من قوم ما ذهب إليه بعض المشتغاين بالإصلاح 
( )لاتب ان مود هنا اعلام عن مصاحة الدولى "لمر ية الى تدداسم فا ينها أر بمائة موف 
ملم فى فاك » فبا قدناه فى الفقرة ااثالية من اافصال البابقى غناء , 


AY —‏ — 
من عاباء المسلبين عن حن“ قصد ف أ كثر الأحبان » ما أشرنا ليه فى اجره 
الأول من هذا الكتاب» وقدمنا عض نماذجه »> وما لا رى داعا لءاودة 
الحدبف عنه٠‏ . ولكنا عب أن نقف عند نتيجة خطيزة ترتبت على هذا الزعم» 
وهى أن الشريعة الإسلامية تقبل التطور » للام التقاليد والعادات فى عختلف 
العصور والبيثات ٠‏ وذلك واضح فى مثل قول قاسم أمين فى ررر المرآةء إت 
(٠‏ الشريعة الإسلامة إما مى كليات وحدود عامة . ول و کانت تعرضت إلى تقررر 
جز تات الاحکام لماحق ها آن تکون شرعا عامامکن أن جد فى کل أمتمايوافق 
مضالحا .:. أما الأحكام البنية على مايجرى من العادات والمعاملات » فهى قابلة 
للتغيير عل حسب الاحوال والازمان . وكل ما تطلبه الشر عة فيا هى آن لا غل 
هذا التغيير باسل من أصوطا العامة ) )١(‏ . فن الواضح أن هذه الدعوة التى ادى 
بپا مد عده وتلامیذه وهی الدعوة إلى اللاءمة بين الإسلام وبين الخاةفالقرن 
العشرين » مترتبة عل ما بر دده الغر يبون من أن الإسلام دين مثخلف لا يناسب 
العصر الحديت . فى عاولة للرد على هذا الزعم > و لکا فی الوقت نفسه تسل ه. 
وأخطر ما تنطوى عليه هذه الدعوة هى تفتيت الو حدة الإسلامية» إذ يصبح 
الإسلام عختلا فى الجيلالواحد باختلاف الاقالم » فتقول إسلام مصرى وإسلام 
عزاق م بصب ح کالعاجم والموسوعات الأوروبة› الى تتجدد طبعاتپا بين بن 

وحين » لان الناس إذا سابوا بيدأ قبول الدين للتطور » ذهب کل متہم فی ذلك ` 
مذهبا الف الآخر» عسب ما يتلاءم مع ظروفی بيئته »تم ل يقفوا فى هذا 
التطور عند حد . وهذاهو ما مدن إليه الاستم‌ار » الذى بريد أن يأمن جانب 
الدول الإسلامية › وبقضی قضاء میرم على کل حال لاجتاع لتا ضده . 

يقول جب عند الكلام عن ساب وحدة العام الإسلاعی ‏ وهی ف نظره 
وحدة خمارة » انها تعبط بأورو با إحاطة عحكة تع رطا عن العام - إن الإسلام 
قد انتشی انتعارآ سریعاً ف فترة لا تتجاوز قرنین ونصف قرن . وقد کان من 


۰ ٣٣۲۴۲ ۲ ۲٤۷-2 ۵ : ۱ الاتجاهات اوطنر»‎ (۱ 
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أبرز آثار هذا الاتتشار السريع الذى تكونت خلال ا لحضارة الإسلامية الكاملة 
آنها نشآت حضارة موحدة » إذ ل تكن هناك فرصة لتأثير العناصر الإقليمية 
الختلفة والتقافية المتباينة . فلما نتشر الإسلام بعد ذلك ل يكن دينا ساذجا »ولكنه 
كان نظاما كاملا شاملا للحياة . ولذلك نرى أن اتساع رقعة العام الإسلای من 
الحيط الإطلنطى إلى انحط المادى ل تؤثر فى وحدة الحضارة الإسلامية ء على غير 
ما تقضى به العأدة . هذه الو حدة الى يتكلم عنما جب هى الى عاول المستعمرون 
اماس الوسانل لتفتيتبا » وذلك هو السب فى عط ف كرو م على الشرخ تمد عبد 
وهو عطف يعترف به کروم تفسه فى كتابه ( مصر الحديثة ) » حين بقرر آن 
الديو توفیق | يعف‌عنه ول یمینه قاضیاً إلا تحت ضط بر بطانیا ء وحین بعترنفی 
بانه قد منحه خلال [قامته بمصر کل مالك من عون وتأید » وآنه م یکن‌يستطیع 
أن ععثفظ بمتصبه فى الإفتاء لولا هذا التأآيد ”° . ويقول كروص إن مد عبده 
كان مسا لمدرسة فكرية حديثة فى مصر »> قرية الشبه من تلك الى سما 
السيد أحد خان ف اند ( مؤسس جامعة عليكره ) . ثم يقول إن آهميته السياسية 
قرجح إلى آنه يقوم بتقربب وة الى تفصل بير الغرب وبين المسلمين ء ونه هو 
وتلامیذ مدرسته خلیقون بان يقدم م کل ما من من العون والتشجيع » فهم 
الحلفاء الطبيعيون للنصلح الأورونى . 

وقد نقل نیومان قول کروم هذا »م علق عليه بقوله : “ ( إن التطورات 
انى يحتازها العام الإسلاى الآن (سنة ٠۹۲۸‏ م ) تجعل لكات كروم دلالة 
خاصةء فنى مصر اليوم من‌الامارات ما يدل على آن تعالے الشيخ مد عبده تتسرب 
ببطء إلى أدمغة المسئولين من المصريين . فقدة ر العام خلال القرون » بنا ظل 
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الإسلام واقنا فى مكانه لا تحرك . فإذا أمكن للبادىء الإسلامية أن تتطور مع 
الزمن التطور » بدلا من الارتباط بعالم خيالى لايسمح للتطور الزمنى آن بتطرق 
إلبه » وقد تراک غل تع ارت مذذ فرار مد ) من مک عزد ذلك › 
سوف تص,ح بقظة الشرق حقيقة واقعة ء وليست أضغات أحلام . وعند ذلك 
سونى يتحرر ملايين البشر من هذه العقاند الأثرية الشباء لأخذوامکام بين 
الحر کات الحديثة ) . 

وقول نیوما: نف موضع آخرمن کتابه‌السابق عن تلامیذ د عبدهو تاع 
( کان بر نجهم فوق ذلك يشجع التعاون مع الأجانب لإد دخال الحضارة الغر بة 
إل مصر . وهذا هوماجعل كر وس بحصر فيم آمله الوحيد فى قام الوطنيةا لصرية 
وھا أا هو الیب ف تعیدنه سعد زغلول باشا وزرا آ للعارنی .( 0 
وقد أ كد اللورد لويد الندوب الساعى السابق فى مصر هذه الاتجاهات 
:الاستماريةء حين قال فى كتابه الى ألفه سنة مه :© 

إن التعلم الوط عندما قدم الإصليد إلى مصر كان ف قبضة ال جامعة الأزهرية 
الديدة القسك بالدين » والتى كانت أساليبما ال جاةة القدمة تقف حاجرآ فى طريق 
آى إصلاح تعلیمی . وکان الطلة الذين تخر جون فى هذه الجامعة بحملون د 
قذرآ عظما من غرور ااتعصب الدیی › ولا Lm‏ 
مونة التفكير والتقدي . فلو أمكن تطرير الأزهر - عن طريق حر تفبعث 
من داخله هو لكافت هذه خحطوة جليلة الخطر » فليس من اليسير أن قتصور. 
أى تقدم طالا ظل الأزهر متمسكا بأساليبه الجامدة . ولكن إذا بدا أن مثلهذا. 


(۱) صلوات أب وسلامه عله , 

Great Britrin..... (¥)‏ ص 119 وراجم كدلاع افقرة الثانية من اافصل الثاآأث فا ثاقاه عند 
جب وکامنا. بر > ولاس ا ما جاه ٠‏ غت رقم ep‏ 

(۴) راجم ما جاه ف قارب كر ومر ااابقة هن نة ۰٩‏ ۱۹ , اافقرة ۴ د ص ٣‏ س ۸ » عند 
كلاه عن الوطنية ااصرية . ققد كلم فى آخر هذه اافةقرة ۵ من » عن سهب أختياره سمد زغلول. 
وهو مطابق لا يقو وما م 
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الأمل غير متسر تحقيقه » غينئذ بصبح الامل محصورا فى [صلاح التعام 
اللاديى ٠‏ النى ينافس الاذهر حى تاح له الانتشار والنجاح . 

وعد ذلك ضوف يمد الازهر تفه أآمام أحد أمرين » فإما أن يتطور » 
وإما أن موت وبختنى . على أن الخطة الأول - الى تقوم على إصلاح الأزهر من 
«اخله ‏ ها نقيجة ءظيمة الأأهمية والفاندة ء وإن تكن نتيجة غير مبأشرة » وهى 
آہا تؤدى بالتدريج إلى اختغاء التعصب الديى النى أخر تقدم مصو'- بحسب 
زعمه ‏ زمنا طو یلا . اما ا لخطة الثانبة - رهى إصلاح التعام اللادينى فان تأثيرما 
الباشر أقوى » فى اء ما نحن فى أشد الحاجة إله من إت العلا تق الإ#ليزية 
الصرية على ساس من التفام والتعاطة- المتباءل . 

ويشير اللورد لويد بعد ذلك إلى ما بذله كروس من جد ف إصلاح الأزهر 
إصلا حا ينبعث من داخله » و صف هده ا جود بنا تدلعل ر جاحةتفکیر کر ومر 
وبعد فظره . نم قول : إن أهية الأزهر بوصفه مركز من مرا كز الدعاية المعادية 
لبر رطا نيا كير ةمتعد:ة الإمكانيات . وقد درك الوطنيون ذلك » غاواوا استغلاله 
لتأييد مآربهم : وتر تب على ذلك نمو روح العارضة الشديدة لسيطرة الإإعليز 
على التعلم . 

وممما عملا التحرج على [إحسان الظن بالذين دعوا إلى تطورر الدين » فإن 
ذلك لا تتام تقرير أن الفكرة فى تفسها - إلى جافب ما تنطوى عليه من 
الإضرار بالمسامين وخدمة مصا ل الاستمار ‏ فكرة فاسدة ضالة . أما آنا فاسدة 
فذالك لان وظيفة الدين هى إصلاح الجتمع ورده إلى الطريق ااستةم كلما زاغ 
عن القصد وانحرفت به الشموات . فإذا زعم ذاعم آنه حب آن ا للام کل 
عصر وكل ية فقد أفقده . وظيفته > لانه سيصبح تبعاً للحياة يستقم باستق امتا 
ویعوج باعوجاجپا » فینقاد ها بدل أن يق ودها :وا آنا فكرة ضالة فلن 
)لادی جو ترچ Sea‏ ای جری الئاس على ترجتہا  .‏ مدلی ٠‏ حبناً » آو « هلاي » 


بنا آخر » آطفغاً من بشاعتها »فن الواضح »ا قدت من قبل » آن کل ما لیس دبنيً فهو لا ديق » 
لآن « الداى» لا ,ساح أن بكون هو ااطرف النانض «الدينى» , 
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اعتقادها والتسام سما ينتهى إلى الكفر » لان الذى يعتقد أن الشريعة مازاة من 
لایستريه شك فى صلاحية ماشرع لیر الإنسان ۔ وهو عل به ۔ نی کل زمان وف 
کل مکان . ثم إن الذی یوم بالکتاب کله » وفبه قول الته انه وتعالی ( وأن 
هذا صراظی مسقا فاتبعوه » ولا تتبعوا السل فتفرفق بكم عن سبیله . ذلکم 
وصا ك به لملكم تنقون )ء لا يشق عما الجتمعين على الدين بدعوة كل منبم إلى 
أن بتاولة عب ما يناسبه » لان الدين نما يواف بين الاس عن طربق توحيد 
شعائرم وأغيادم وأسالیب حیام رمعاملام وتشريعمم الى والجناى . وذلك 
هوالسرفى أن الحكومات الغريية تفرض قوانينها على البلاد الى تتلا » وقستعمل 
أقضى تفوذما فمل المستعيدين ها على ديما إن استطاعت . فإن م تستطع حلمم 
عل قابا وعلى تشر عا وعلى نظمما الإدارية . فن الواضح آنها لا قعل ذلك 
لصا المستبدين » ولكنا تفعله لصا با هى . : 
وقد کان نه الحرك الى تعتمد على التأويل والتى تدعو إلى تطورر الشريعة 
با پناسب ظروف الزمان والمكان وما يساب الحضارة الغريبة مظاهر كثيرة » 
رما كان آبرزها الدعوة إلى ما يسمى رر المرأة » والدعوة إلى تعديل قانون 
الاحوال الشخصة فا بتصل ہا » بتقبيد ت دد ألزوجات »> وتقيد الطلاق ْ 
وسساواة رأة بالرجل فى اليرات“ . كان من مظاهرها كذلك تشدد الناس فى 
(۹) داج ما اء فى المولية الرابسة س ۹۱-۸۹ عن عرض انون الأحوال الشخمبة طى الجاس 
النہایی سنه ٠۹۲‏ : وما خاشث فيه المض من لاطالة تمديله عا يناسب روح المصر ء واجتاع 
نة من علداء الأزهي أصدرت بيبانا تك كر فيه معروع الجنة التى شكاما جس النواب لذا اافرض 
وس الواضح أن مته الشروعات تقوم طى الاقتداء بااغرب وإحلال ذلك عل الاقتداء بالعريمة 
الإسلامية ء اقتناعا بأنه أفضل وبأنه أ كثر ملام 0بیاة » ا کان يمى — ولا بزال ‏ اير ة 
المضارة ء أو الءهى مع روح العصر وقد رد ممطتی صبری علی ما پتملتی بالرآۃ مس کل ذلك فی 
کتابه ھ قول فی الرآة ۴۰ رد الرافمی على ما بتعلق عیراتپا فی مال له رد به على سلامة موعی 
وما طالب په س ماواة الرآة بالرجل فى ااراث : وح الفل ۴ : ٠ ٤1١ ٤٥4‏ وراجع 


كذلك 4£ نور الإلام س ٠٠١ ٠۹۸‏ س الجلد الأول #ت عنوان « كناب باحد فى 
یات أله » . 


۷ 
الأخذ يعض أحكام الإسلام » وتساهليم ف الاخذ يعضما الآخر : صايرة 
لازمان . ورا وجدوا من علباء الدين » ومن يدخلون فيم هم ۽ هن رتم 
جا يلام هوام . ورجا وصفوا أمثال هؤلاء بسعة الافق أو بمرونة التفكير أو 
التحرر أو التقدمية : ورجا وصفوا الذين يتمسكون بالشرع لا يترحز حون عن 
أحكامه ولا عاو نه تبعاً الشهوات والاهواء بالتزمت وال جود والرجعية ( ولو 
اتبع احق أهواءم لفسدت السماوات والأرض ومن فين) . على أن الذى لاشك 
فيه هو أن التشدد فى الأخذ يعض أحكام الدين » والتساهل فى الاخذ عضا 
الآخر ء برد الاس إلى مل حال اليهود الذين قال فبيم اله سبحانه وتعالى 
(أتمتون يعض الكتاب وتكفرون بعض). وهو على كل حال لون من آلوان 
تطور الإسلام وحله على التشكل بالمحياة . 
وکان أ کثر مظامر هذه الحرکة تطرفاً ماكانت تروبه الصحف عا رى : 
فی ترکیا پاس تمدید السلاې ت عرد الاتادی م ید الکالیون ء أو الالام" 
اپور یکا مته بعض الصحف . فن أمثلة ذلك مأ ذكرته ععيفة المتار عن بعض ‏ : 
ماجاء فی کتاب (قوم جدید) الترک » من اعتبارهم الصيام والصلاة والحج والركاة 
والممل بکتب فقه الأعة الأربعة هو دين قدماء السلمين الذين عير عنهم بكلمة 
( قوم عتیق ) » ووضعېم فی مقابل فاك آرکان دین « قوم جدید » وهی العقل » 
وکلية الشبادة > والاخلاق السنة» والجهاد ( عت [صة آنور ورتا وأسعد 
وجاويد ورءونى صلى الله تعالى عليهم » وبقية رجال جمعية الاتعاد والقرق 
المقدة”) . 

)١(‏ النار : عدد اول سوال ۱۳۳۴ ۔ ۲۹ آغسطی ۱۹۱۰۹ ۴ ۱۹ ص ٤٤‏ ۔ ۱۸۹ - وآحد 
حؤلاء لاعسولین بملاۃ امہ تعالی عابہم حصب زیم - وهو جاوید - بہودی . وقد کان وزرا لمالیة 
فى حكومة الاحادين . وقد عدد المريف حين إن على عاذج مس ابإليل هذا الك تابه ٤‏ ومن 
شلالات الماد بين فى منعوراورة العربية» انی آذاعه فی ۲۵ شمان ۱۳۴۳ ۲٣١‏ یولیو1 ۰۱۹۱ 
- وراجم لس لللشور :ف ااثورة المربية الكبرى ٠٤١ +١‏ س ٠٠١۷‏ وراجم كذلك « السياسة 


الأسبوعية هدد ٣۵‏ پار ٠۹۲۷‏ س ٠۸‏ حت علوات ١‏ تطور اله_كرة الديلية فى الحبورية 
الركية الإسلام الجپورى € :وغو آبرز الأ وآقواعا فی تصوبر هذا الذحب . ودراجم 
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دیع هذه اادعوات ویلحق ا ما اثر من مناقشات -حول تر جمة القرآن ف 
ذلك الوق ٠<‏ . والخطر الذى تنطوى عليه مثل هذه الدعوة » دو أن مترجم 
القرآن يعرنى أنه يكتب ترجمته للآرروببين » لاللعرب ولاللسلمين » ولذلك 
فسيحاول عن قصد أو عن غير قصد»› بل وعن حسن قصد فى غلب الأحان۔ 
أن دم معأنه ف أصلح الاثواب لکت رضا الأورونن واجتذایه ¢ وأقر ما 
إلى تزيين الإسلام فى نظره وتقرييه من مراجه » فبحمله ذلك کاه على أن دى 
الترجمة › إلى أقضى ماتحتمله ألفاظ القرآن من ةى القدن الأورون . هذا إلى أن 

الترجمة تجمید لعانی القرآن التی لا بزال پتکشف للناس منہا فی كل يوم جديد ل 
يکونوا بعر فونه » والتی لازال فیپا ما يشته غل الناس عا خی عليهم سره » وهو 
الذی وصفه الله سبحا ته وتعالی بقوله ( وما بعل تأو يله إلا اله ) فالذى برجم 9 
یرجم فیمه للقرآن » لا القرآن نفسه » فى خقيقة الام . وربا لم يكن الخطر 
الك فى الترجة ناء فالقرآن مترجم إلى كثير من اللغات » ولكن الخطر 
الأكر هو اف ظور ترجمة ها صفة رسمية » صادرة عن حكومة [سلامي ةكيرة 
كالحكومة المضرية أو عن معد دى كير له اعتناره عند المسلمين كالأزهر › ع 
يبعت على اطمئنان المسلمين ممن لا بتكلمون العر ببة إلى الترجمة ء» وما قد یغرم 
= کدلك مقلا آخر هذه ااصحفة ۰ مدد ۱ دیمیر ۱۹۲۷ عن « ميمة جال اين وكيف ام بها 
کنة فراسا ٠‏ جیث ينخذ کاته _ جل عبد أله عنان _ س رجا الدرن المسيسبين إوذجاً لا عب آل 
يكون عليه علناء ادبن للدون . 

٠٠١٠١٠١ ذى المحجة‎ ١ رأجم فى ذلك مقالا لحمد مصطنى ااراغى ف السياسة الأسبومية  عدد‎ )١( 
سک هھ یریل ۱۹۳۲ بنوات « مث فى ترجة ١!قرآن وآحکاءہا » وهو قال لویل بشفل خس‎ 
صغدات سس قطم ااصحيفة اكير . وقد كان اابحث سدى 1ا فمله الكاليون س ترجة انقرآن إلى‎ 
التركية » وجل ااناس على رتامة أارجة التركبة مقام الأسل المرنى فى ااملاة ء وراجع كدل ك کناب‎ 
مالا ترجة القرآن » امطقى صيرى بخ [سلام الدول الثمالية اسايق وهو برد فيه على ما ذهب‎ « 

٠‏ إليه الراغى س جواز الرچة وس جواز ااصلاة بها » كا برد على ما أشره فربد وجدى فى صفق 
الأهر ام وااقطم مؤيداً فيه سفيع الكقاليين . وقد تقل اكاب لصوصاً كثيرة من مقال الراغى 
ومقالی وجدی ؛ قى عرض ارد ماما . وراج کذل کناب د جدث الأجدات فی ألإسلام : الإقدام 
طلى ترجة القرآن » لابخ عل سايان ناب اله_كمة ااعرعبة المليا عصر . وهو كذ لك إن ألرد على 
دعاو نمار ال جة وءلى رأسيم الثبخ الرأغى د شيخ الأزر وقذاك - وتخنيدها . 
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على س الاذمان باعتبارها قرآ نا یتعبد به » وی رغبم عن تعلم العربية الى هى آدم 
الموامل فى جمع المسلمين وجعلهم أمة وأحدة . 

أما الدعوات انى كانت تقوم على تصيد مواطن الشبه فى الإسلام وى حياة 
الرسول صل الته عايه ولم » فالامثلة كثيرة عليها فما كان بذيعه الميشرون » وفى 
كتب المستقشرقين اک مطاعن اشر ین وم اعم حطر کبیر على الناس: 
لاہم لامخفون أهدافهم » ولايلسون ابا غير أثوامما ا ن الخطر الا کر 
کان فا رو جه کتاب الةرب بام البجث العلمى » ما بختلط فيه الباطل بالق » 
حی رصعب ميزه منه »› وما انخدع به کثیر من الدارسین والباحثین فی مصر وفی 
العام الإسلامى. وقد أشار هيكل إلى هذه التهم الى تكال للإسلام فى مقدمة كتابه 
د حياة جد » وحين پين أن تعا[م الإسلام قد منعت المسلمين من الخوض فی 
ذکر عبس عليه السلام ما یکره المسحيون › بنا ۾ جد المسيحيون وازعاً حول 
يينهم وبين كيل التهم البذيئة الى لاقستند إلى أى سند على » > شقاء لا فی نفوسیم 
من غل : ( وبرغم ما وضعت الحروب ااصلييية أوذارها منذ مات السنين فقد 
طل ست الكهة اة خد وع أ | إلى عصور قريبة . ولعلهكذلك 
لازال ء إن لم بك أشد . وإن يك خفياً يعمل فى ظلمات التبشير بالدون من 
الوسائل. و قف الأمر عرزل الكنيسة ۽ بل تعداها إل کتاب وفلاسقة فى أوروبا 
وفى آمريكا ل تك تصلمم بالكئيسة صلة قذكر ۰.......وأخذوا أنفسیم 
باقر ح اطع على عد عليه السلام مابل هو فی أحادیثه » ومابلخ الق رآن فی الو حی 
الذى آنل عليه » من الار تاع بعسى عليه السلام إلى المكان الذى اختاره ات 
له()۔ وقد صر ح هکل فى هذ« المقدمة يسبب تألبفه الكتاب » فقال إن ظرونفى 
حياته العملية قد آتاحت له أن ,ری عن کثب ما یذل الاستمار من جود اتید 
الطاعنين على الإسلام باءم حرية الرأى . وبين مأيقصد ليه الاستمار من القضاء 

(۹) هدم اكلام عن اللات النيشيربة فى اافقرة الرأبمة من الفصل الالى , 


(۲) حیاۃ جل س ۳ » ٩‏ وقد قدم أأؤلف بمد ذا لذج من مفترياتهم ية أأقى لا ادقند إلى 
آى سند على » ولا بقصد بها إلا جرد الندنم . 
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على الروح المعنوية فى بلاد الشرق الإسلاى » بل فى اللاد الإسلامية كبا . وعند 
ذلك أحس بأن عليه واجباً ينبغى آن لا بتخلف عن أدائه . وهو إفساد الغاية الى 
ترعى إليما هذه الخطة . 

وكشف الراوى الستار عن مغالطات المستشرقين وسوء نیتہم فی مقال ذشر 
بصحيفة الال ء قدم فيه أمثلة من أكاذييم » وكشف النقاب عن أساو م فى 
امغالطة العلبية . واختار أحد عاساتيم الباززين وهو « فنستك » » فناقش بعض 
مزاعمه عن صاة الإسلام باليودية وبديانة إبراهيم عليه السلام . ٠‏ وبين أن 
الستشرقين - وليس فنسنك إلا واحدآ منهم - يفترضون الفرض با ليه عليه 
أهر اقم وآغراضهم ‏ "م يلتمسون الادلة على إقامته فى الصوص الإسلاية 
القدية » فیاآخنون منبا ما يو يدون به مزاعہم » بعد آن‌یتروه عا قیله وما بعده. 
تم بهملون ما لایتفق مع مزا#ېم ويتجاهلونه . وقد قدم المراوى ف مقاله هذا 
طانفة من الأيات القرآاية التى تنقض زعم فنسنك من أساسه » ميناً أنه قد تعمد 
اطا ٠‏ يتكلم ف هنذا القال أيضاً عن أمصل:الاستشراق وأهدافه 
الاستعارىة 0 . . 

أما الدعوات المدامة الى كانت تلبس ثوب الرحة والإنسانية وحب السلام 
والو ام فی کثيرة . لا غو منپا دعوة من دعوات العالية » كا ماسو نية والشيوعية 


)١(‏ هذه لازاعم سبيبة عزآعم طه حسین فى ؟-عابه « فى ااشعر ا لاحل » » وى تدعى أل قصة 
إيراهيم عليه السلام وياله الكمة وسلته بالإسلام قصة مخترعة » أخترميا الى صلى الته عليه وسم 
حصب هذا الزعم - فى الدينة لأغرأض سياسية » 1 

(۲) املال ء غدد پتابر ٤‏ ۱۹۳ تحت هوان « ل ضرر الستصرقین کی من شیم » ۰ وراجم 
كذلك. ملحق ااسياسة ألأدنى » مدد ۷ عرم ۱١١١‏ س هھ ماو ۱۹۳۲ حت منوات د ار 
للستصرقين ى البحث الإسلاى عدوا ريع الأول ٠٠٤١١‏ س ۸ پوليو ۱۹۳۲ بنوان 
« المستعرقول واليرول و كرف زد عابهم » . والةالات كابا لاطب ال ةكتور سين المراوى . وقد 
کان لقال الأول مها صدى لا دار وقتذاك من تاش حول حوث الستعرةين عن اامرب والإسلام » 
لخاسبة أختيار أحدم وهو ه :د١‏ جب عطوا نى عع ألامة المربية - وحذاأ ااستصرق مستعار 
بالحارجية الرطانية ا من قبل . وقد كان يشارك خبرته فى اعاط ال جاسوسية أثاء المرب الأخيرة . 
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والروحية والدعوة إلى التوفيق بين الأديان » وبين الإسلام والمسيحيةمنها عاصة. 
والمقصود بكل هنم الدعوأت وأشاهبا› بالإضافة إلى ما سبق الكلام عنه می 
[جاد الالفة والصداقة بين المستد والمستعبد ‏ هو تشتيت الاس وصرفيم 
عن وطنہم آو آمتهم التی يعرفون مكانهم منها ووظبفتہم فیا » إلى تيه مضل من 
المبادىء الى لا تعدها حدود واتحة المحالم والتى تشبه بحرا لا ساحل له . فثل 
الداعى ليها كثل الذى قول لواحد من الاس : إنك. لست مواطناً ف الكرة 
الأرضية » ولكنك مواطن فی کون اه الذى ليست الأرض إلا جرا مله 
لا يتجاوز مقدار حبة رمل بالقياس إلى ما تعمل الصحارى من رمال » أو هو 
كشل الذى يقول للنحلة : إن جهودك لا ينبتى أن تكون حصورة فى ملكتك 
الحدودة » فى خليتك الضيقة » ولكن ينبغى أن تكون هبة مشاعة فكل مالك 
انحل وخلاياه . إن مثلى هذه الدعوات ليس وراءها إلا الضياع الطلق . فار جل 
الذى خرج عن الأرض لیکون عواطاً فی کون اته بقع فى حيرة لا يستطیع آن 
يصنح مما شيثا . والنحلة الى آخرج من خليتما لتشارك پو دما ف بناء كل الايا 
فى كل مالك النحل تصبح بجر د تحلة ضالة مشر دة » لا جحد طا مانا فى غير ملكا 
ولا تستطيح أن تعود إلى خليتما الاولى بعد أن تتشابه عليبا المسالك فتضل . إن 
الإنتاج بحتاج إلى العكوف والدأب وحصر المد وتركز العمل وتعدید منالك 
وأهداقه . إن الله سبحانه‌وتعالی قد شد آهل الارضبالارض » و وکلی بک ڑلک رک 
من يقوم على عمارته » وأقام كل طانفة من خلقه فا قدر وأراد » وجعل لكل 
قوم منسکا م تاسکوه » وآقام کل فرد على غر پازمه الداع عنه وحده دون 
غبره من الور .. 


على أن ألذى يريب فى كل هذه الدعوات العالية آنا لاتصدر دتما إلامن 
الغرب . فليس ينها دعوة وأحدة قد صدرت عن بلد من بلاد الشرق الى انبعش 
ما الاديان التى تتوذع العام كله . ثم إن وراء هئه الدعوات دانما خران عدا 
مدد من المال لا يتضب » يسمح لأععا ها بأن يسافروا وبآن يدعو غیرم إلى 


n 


ال تمراتوبأن رقيمو! الحفلات ووا الدعابات »ولو سأل سال : من أىمم در 
ىء هذا الال ؟ ولآى هدى بنفق بهذا السخاء ؟ لما وجد على سواله جوابا . 
وربا كان أولى هذه الدعوات بأن نقف عذده وقفة قصيرة فى هذا العام 
دعوتين » هما : الدعوة الروحية » والدعوة إلى التوفيق بين الإسلام والمسيحة . 
ما الدعوات أروحية ؛ فېیتصطتع اس للعلم “وتزعم آنا تجری التجارب على 
الاتصال بأرواح من ماتواء وتدعی بن هذا هو سیلبا إلى رد الناس عن تيار 
المادية الطاغية . وهذا ف تفسه جيل ولا بآس به ء لولا أن باب الكذي والدجل 
والخداعلا یتس فیشیء ما پنتحل اس العمل کا بتسع فى هذه الدعوة وف تارا » 
واولا أن هذه الدعوة على ما بدو من ظاهرهاً اليل البراق ٠‏ الذى يدعو الاس 
إلى الإبمان بالته » ترید أن تكون دنا جديدآ هدم نبوة كل الا نبياء وشر العم : 
أما آن تمدم نبوة الانيياء فلانما تزعم آم لازيدون عن آم وسطاء کاو سطاء 
الذين. يستخدمبم الوم المخناطسى والذين يشاهدم الناس فی غرف تحضر 
الأرواح . وكل ما هناك أنهم فى درجة من الوساطة أرق منيم . وأما أها تهدم 
الشرانع فلاانما لا تكترث لإقامة صاوات الاديان وشعائرها » ولا تحمل أهمية 
لغير العمل الصا » تحسب ما قېمه دعاتما ورز عمونه » فېم إ[ذن ببتغون إلى أله 
الوسيلة عناهج جديدة وبشعائر مستحدثة الف كل شعار الاديان .و ليس الدين 
إلا مہا من النامجٍ يتؤسل به العبد إلى ربه . فہم إذن آععاب منوج جدید » ى 
آععاب دين جديد . م انهم مدمون السيحية والإسلام . .مدمون المسيحية ء 
لانم لا ,رون المسيح - عليه السلام - إلا بشرآً وسيطاً . ويدمون الإسلام 
لانم لا يعترفون بان مدآ صلی اله عليه وسل خا الا ناء » ويقولون إن صلة 
الساء بالأرض قاع دانمة لا قنقطع(٠)‏ 
ور يما كان أقرب الطرق إلى توضيح هذل المذهب هو أن نقدم نموذجا عا 


ر0 تراج تقاصيل وافية فى قيقة هذه الدموة وأحدافيا ف “ثاب « الروحية المديئة - يقبا 
وأحدافيا » وعو “تاب أذات إذناً عاماً فى طعه ان غاء . وكذلك الالات النةورة لى فى 4 
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کان ينشره أصحابه . فر ذلا مقال نشرته إحدى الجلات » بقول فبه أ حد 
الباحثين الروحيين » وهو القس سنتون » الأستاذ بحامعة (كوليدج سكول ؟1) . 
رواية عما ألقته إليه [إحدى الأرواح () :(غن مرسلون من عند الله کا 
أرسل المرسلون من قبلنا . غير أن تعالمنا أرق من تعالييم . فإ لها هو زيم . 
إلا أن إلنا أظبر من إلمهم » وأقل صفات بشرية وأكثر خصاتص إلية) . 
ويقول أيضا : (حب الإنسانية هو الذى عا اذاتها . والفيلسوف هو الذى بحب 
العلم لناته كذلك . فأمثال هذين الرجلين م أحباء لته . . . فالآول لا يقيد حه 
اناس اعتار لجنس ولا لوطن ولا لاعتقاد ولا لاسم » بل بحيط الإنسانية عامة 
بحبه الحالص » فيحب الناس باعتبارم إخوانا » غير مال بارامم الحاصة. . . . 
ولیس هو الذی لا پحبالا الذین بوافقونه ف‌الرأی .. والتانی - أى النيلونى - 
هو الذى خلص من وطأة النظريات فبا بحب أن يكون » ومن الخضوع الآراء 
الطانفية والتقاليد المذهبيةء فأصبح حرا من أسر القررات ومستعداً اقبول 
الحقيقة ممما كانت » بشرط أن تقدم ءليما البرامين » باحثا عن مساتير الحكة 
الإهية . فيجد سعادته من وراء هذا البحث ) . م يكف المقال عن هدفه حين 
يقول ( لا تخضع لاية عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعالم لاتستند 
على العقل . ولا تأخذ بلا تحفظ وحيا جاء لأحوال خاصة فى عصر من العصور. 
وستعلم بعد آن الوح لا ينقطع أبدآء آخذ فی الترقی » ولا وقت له ولا حد . 
ولس هو بامتياز لامة دون أمة» ولا لشخص دون شخص . والله بكشف تفه 
للإنسان شيا فشيتا ... ) 

ومن هذا تبين أن القيقة فى زعم هؤلاء ارو حبین . وف پروی هذا الباحث 
عن الردح المزعوم الذى آل لليههذا الكلام ( بست عتكرة لى دين ف العالم 


)١(‏ راجم سحيفة «القدطف» عدد فبرایر ۱۹۲۰ س چادی الأولی ۸ ۱۳۳ > فى مقال « إثبات 
اروج بالباحث اانفسية » ء وعو واحد مرى سال طويلة من للاقالات » موزهة فى ٠۴١‏ عدوا من 
أعداد حذه اليلق کتم ل فر بد وجدى . وقد اعرت اليل مقالاتن آخری KK‏ هذا اللوضوع فى 
أعداد سبع وا کتوبر وتوف نة ٩‏ ۰ 


کت 
فاا لايصح أن تنحصر فىواحد منها . وأا أوحيت فى أزمان مختافة لأمم خاصة 
احتوتها أحوال خاصة > وأن ليس فيا مايصح الركون ليه ىكل أدوار البشر 
وف جميع أجيام . فإنما فى الوقت نفسه تصرح بأنما كا وحى من الله . ولكته 
وحى مشوب بالخرافات الى كانت عالقة فى عقول المرسلين بها . أولئك المرسلين 
الذين تعتبرم وسطاء ليس إلا ()) . 
أما الدعوة إلى التوفيق بين المسيحيةوالإسلام فبى دعوة قديعة . ترىطلاثمما 
.ف مذ کرات ہلت . إذ آثیت فہا بتاریخ ٣‏ یریل سنة ٠۹۰٤‏ حدیا جری 
. .نه وبين الشیخ مد عبده قال فیه : ( فی آثتاء نقی فی دمشق سنة ۸۸۴ کان 
. .أجد القسس تى انجلترا واه « إحاق تياور » بقوم بالدعاية لتوحيد الإسلام 
والنصرانية . على أساسن فكوة التوحيد الموجودة فى الإسلام واموجودة عند 
الكنسة الإجليكية . وکان لی صدرق فارسی امه « مزا باقر » بعتقد إمکان 
تحقبق هذه الفكرة : وقد كن هذا من إقناعی آنا وآخرين من علماء دمشق 
بكتابة رسالة إلى تياور فى الموضوع . وما إن وصلت هذه الرسالةإلىالقس تياور 
حی فرح بہا ونشرها » مستعينا ہا على صحة دعواه » ولکن لم يشر آسماء 
الكاتبين . إلا أن السلطان عبد اليد كلف سفيره فى إنجلترا معرفة تلك الأسماءء 
وكان ذلك مهلا عليه . فقد عرفا من القس نفسه » خاق بى وبہؤلاء العلماء 
اضطہاده المظيم . )2 . 


)١(‏ وقد نرت «الملال» أيناً مقالات آخرى فى هذا للوشوح » فى أعداد إبريل ومايو ويولية 
صنة ۹۹۴۳۲ . 

(۲) السار ويلفرد بانث ‏ واد سنة ١۸٤١‏ وتوف سئة ۹۹۲۲ ٭ وھو ای تول الدقام عں عر انی 
عند عا كه . وقد عاش فمصر زمنآً. وكات 4 صلات جيم مى الشتغلوا بالسألة الصرية مس مصريین 
وآجانب ؛ من عہد عرابی إلى آن بات . 

(۴) املال مدد فرایر ۱۹۳۹ - فی الحجة ۱۹۵۷ س ٤۷‏ ص ۳۹۰ س ۳۹۴ وقد روى 
يل رشيد رضا ذه الفصة مفصا مطوك فى كتابه د تارع الأستاذ :الإمام ۸۲۹-۸١۱۷١ ٩‏ وبين 
من هذه الرواية آن ل باقر الذی آغار إلى امه پلنت رچل مذبذب » کان سلا م تمر واسترافق 
ابعر ء م زعم أنه #اب وعاد إلى الإسلام » وآخن يدعو إلى النأايف بين الإسلام وللمبحية : 


٤ O -s “A FY) 

If ie TIA pee f a lA ACAR rea A Ff STE 
mey Te ° Cer SD (AT Fm we pr f TA tr 
pey LE rr f O AK Fu CRO r ses 2 FIAT 
er ga çe FE der PF E ge O n hn O I IT EP 
qe e (E PF ery TO (O fy TF gf pio meg" 
i a O Pey f ~A ~— of mun Ge: Cer F 
iye qy SEE If rp aa PF fq Fig جم‎ 
f ere O eme MA AK FT (FIAT oF ep? 7 a oe gir 
e i 2 o FY A (gk | FF r Fo CP (e r 
gre ie Carn Ka EEN Cf 2 Af mo FE FT ر‎ 
س و‎ a | e O E o er © 
() ci f ma (af | IMF FP ore CP aN w~ | vest 

e TO qir CO Cyn fe 3 ° 

Oe fS ety are gc GR eal — ۷ کہ ې د د ک6‎ 
e eae E LX ED (DP ee (Fee (OIE 
cp £ (TE rfp Ifa f a Ca oF (e 

A mê KNEE So 4 Rf r re 
pir (OES SE ES Ce (AT A af UT 2C 
peer? | (FY I ~ Cer | O rl fT? SF 
lg Pg rifle r f FY fe e |p (pe 
cS epi Pee of f PATE sr EE ET 
(f Ap O ° EPI O my f2 YO 
RAE FF EEA fA r If 
(E | rm (F2 OSs 1 A: O FF IK? 
E ۰ 9 CU a KN FR ا‎ cir, کے‎ 5 “e 
cr ET IRIE Se fer |G ° (f FY 
a7 FY e A p : (O TF TF f rl lT ° 
cin 1g: (EP Ope ea UU e ra 9 کا‎ 


لە 


س س 


بنادون بتأفالإسلام كاتو! م أتفسمم الذين بو جون إليهالمطاعن‌الظا مةويذيعون 
عنه الهم الأغية . وكانوا م أتفسهم الذين خوضون فى دماء المسلمين ٠‏ يد عتد 
بالبطش والنهب » ويد تمتد بالسلام » فأى اليدين يمدق السابون ؟ على أت 
الداعين ذه الدعوات لو كانوا خلصين حقا لبدءوا بإزالة وجوه الخلاف بين 
مذاهب المسيحية وطواتفها » ولكن الحقيقة هى أن الستعمرين لم يكتفوا يجعل 
مطالب ا ضع مفاوضة وأخذ ورد» تبدف إلى إيحاد حل و سط 
2 مصاح الغريقين ء م يكنم هذا حتى آرادوا آن يحماو! دين المسلين 
4 ا إلحاقا له مصا ليم السياسية . 
وشیه هذه الدعوةما کان ,عه الہائیون من إمکان النوفيق بين يع أععاب 
الاديان الختلفة » وما كانوا يدعون إليه من ( مذهب دى يجحمع المعقول f»‏ 
من كل الاديان ) - على حسب تعبير فة «المقتطف ()». 
ولا تاف الدعوات الاخرى فى جوهرها وق آهدافما عن هاتین الدع و تین. 
فهذا هو عزرز ميرم عضو مجلس الشيوخ يكتب مقالا افتتاحيا فى صحيفة السياسة 
الأاسبوعة عن د الاسونة » يدعو فه إلى [حاما وتعضيدها فى مضر » حتى لا 
( نتر زمامما بین دی من جپلون مادا ولا بصلحون لياستبا). ومع أن 
الكاتب زعم فى مقاله هذا آن الماسونية لا تتد حل ف الدين أو السياسة » فانه 
يعترنى بأن الذين بنوا الحرية وهدموا سلطان الكنيسة ف فرنسا وليطاليا م 
الماسونيون »كا يعترق يآن زعماء الثورة لامر نسية كأنوا من الماسون » وأن فليم 
هو الذى وضح شعار اأثورة المشيور (العرية » والإخاه » والمساواة ) . ويعترف 
کذلك بان ترکا قد تالت دستورھا بفضل عمل عافلہا ۔ ویقرر آن کثیراً من 
از عاء الان آمثال لاقادت‌وواشنجتو ن وما تسای وغاریلدی کانو أمن‌الاسون» 
ومح ذلك كله يقول إن (الذى تبغيه ا )اسو نيةهو وصول الإنسانية شيثاً فشيتاً إلى 
النظام الاشل الذى تتحةق فيه الحرية بأكل معانبا » وتزول منه الفوارق بين 
)١(‏ وکیف یکون دینا ذاه الى يقسمه أصحابه إلى مين : أحدها مفول ‏ وآسانى لا عكن 
الننارل عنه أو الأعريط فيه . والآخر غي معقول أو غير أساسى كن الداجل فيه والتنازل عنه ؟. 
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الافرا والشعوب » ويسود فيه الملل والمال والفضيلة ))١(‏ . 
وهذا هو شكيب أرسلان يتكلم عا يذاه إلبلاشفة من جود ف الشرق وفى 
العام الإسلاى ” ء إذ ( مسون فى آذان الشعوب الخلوبة على أمرها ء الناقة 
السا خطة » [نعبل البلشفية الجديد ء حلا مم على الياج والشغب » نم الانتقاض 
والثورة . فكل حركة وطنية ومطمح قوى وسخط سياسى ومظلة اجتاعية 
وتحکم جنس فى جنس » جميع ذلك من الوسائل الى يتخذها البلاشفة وقودا لار . 
اياج » فالا تقاض » فالحرب) . تم بين أن هناك غر ضين بعد وراءهما البلاشفة: 
( غرض عاجل » وهو عو التفوق الغرى سياسيآً واقتصاياً عوا تاماً . وغرض 
آجل » وهو بلشفة الشعوب الشرقية . . . أما فى الدور الأول فالبلشفية مستعدة 
تمام الاستعداد لاحترام الأديان والعادات والتقاليد الشرقية > والاخذ بتصرة 
الحركات الو طنية فى الشرق . آما فى الدور الآخر فالآديان » مئل الإسلام » 
ستتقوض تاما)  .‏ : 
کان هذا النشاط الفتاك »ابول هدم الإسلام حاصةء رالآديان عامة > " 
من برن الأسباب الى دعت إلى تمس جمعية الشبان المسلمين » الى يد مبثاقا 
ذه اللات : د غل عمد اله ومیثاقه » لاقومن بقدر طاق : أولا - پإحاء 
هداي الإسلام ف عقائده وآدابه وأوامه ونواهيه ولغته + ومقاومة تار الإلحاد 
والإياحية ء الممددين ذه اهداية ..... .ال ». وأصدرت أبعية العدد 
الأول من لتا فى جمادى الأول سنة ۱۴٤۸‏ ( أ کور سنة ۱۹۲۹ ). وکتب 
() اامياسة الأسبوبة هدد ١١‏ دبي ٠۹۲١‏ وقد سحت ص الاسو لية بالبهودية المالية 
ممروفة مشمورة الآ ٠‏ وى ككل الاعات المالبة هدق نحطم ااممبيات الدينبه والوطية » حى 
لا تت إلا مصبية الداعين هذه افعوات وا يلحق ,هذه الدعوة ويتةتق معا فى المدف الجاهة قى 
طبرت بعد ذاك ماسم « جمية الة_لح الاق : 
(۲) حاضر المالم الإسلاي٠‏ : ٠٠١‏ وما بعدها . 
(۴) قرد هدا اليثاق مر مجااس الإدارة ميات الكبان لاملين النعقد فى القاهرة يوي ٠١‏ » 
۵ مغر سنه ۱۳٤۹‏ « الوافقین ٠١ » ٠۰‏ يوليو ۴۰ 
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حي الدرد دری المقالة الافتتاحية › مشيرا فہا إلى ما ينشره دعاة الإلحاد من موم 
بام التجديد » داعياً إلى الرجوع للقرآن ( واتخاذه ناتا ور هدا ورا 
لنمضتنا اللخلقية التى بدو تما لاتصلح ى نمضة أخرى » اجتاعية كانت أو اقتصادية 
أو غيرها )» وجعله المرجع الأول والاخر فى تمييز ما يصح اقتباسه عا ينبت 
ترك من المدنية الخر ية الحديثة . واجتمع مجلس إدارة الجعية فی صفر سنة ٠۳١۹‏ 

( يوليو سنة ٠۹۳٠‏ ) » البحت فى مقأومة العثات التبشيرية الى اشتد تعاطا 
وقتذاك » وف تنشئة اليل الجديد على المبادىء الإسلادية » واتخذ فى ذاك طائفة 
من القرارات“ . 

وقد وصف عب الدن الخطيب أحد الجاهدين الاولين من مؤ سى الجعة 
وصاحب جلى الفتح والزهراء الإسلاميتين ‏ الحال فى ذلك الوق »قال ق 
حديثه عن أول اجتهاع عقدته الحعية ق دار د سينا الكوزمو » بدعوة من‌الشأاعر 
آجد شوق › وقد حضره نة من الشيوخ والشباب (وما مم إلا من رى 
الشرى كل الشرف فى الحصولعل أصوات كافية لعضوبة مجلس إدارة هذه الجعية 
الى برت خآة على حين فترة من يأس » وف زمن أبقن فيه الإلحاد وأهله ومن 
برعم من ذوى القوة والساطان الأ جنى والو طن بأن الإسلام خحفت صوته ولن 
تقوم له بعدثذ امه . فا عتمت هذه الحعية أن تعارنی شیو خہا وشبا ہا تحت جناح 
انکتان . وما زالوا بتکتلون وبنظمون صفوفېم مدة شرن ف مکان ما من 
القاهرة لا يمرفه غيرم حتى زاد ءددم على اثلانمائة ء فاجتمعوا ذلك الاجتاع 
لينتخبوا مجلس دارتهم الأول » وليوافقوا على قانونهم الأول . . 

( کشت أا وأحد تیمور باشا - رحه أله والسيد جمد الخضر حسين 
حر رصين عل أن تون هذه المؤسسة الأول للإسلام فى مصر قانمة على تقوى 
من اله وإخلاص . وکنا حریصین على آن بتولی [دارتہا رجال یعرفون کف 


. 1.1 J Whither Islam J راجم هذه الغرارات‎ )١( 
. من تفديم عب الدين الحطيب اسكداب دالطربق»‎ )۲( 
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يصمدون لتيار الإ لحا الجإرى بعد أن استول عل أدوات الثقافة والنشر فى 
العام الإسلاى وف مصر على الخصوص » فكنا بحث عن هؤلاء الرجال 
بین من تعرف ومن لا عرف »> ونستقصى التاق عن دخاتلېم من غير أن 
بعلبوا Cs‏ 

وكانت هذى الال الى وصفا حب ادن الطب ھی الی دعت مجلس الازهر 
إلى أن يقرر إصدار عحيفة شرية تنطق باه » وهى جلة « نور الإسلام > » الى 
ظبر العدد الأول ما فى الحرم سنة 1۳٤۹‏ ( وعو إبوافق إو نية ۱۹۳٠‏ ) : وقد 
کت محمد اضر حسين المقال الافتتاحى فى هذا العدد » وبين فيه الأسباب الى 
دعت إلى إصدار الجلة ء فقال فما قال : 

( دما ذال الإسلام - على جلاء حقانقه وروعة حکته - يبت بطرائف 
يصدون عن سبيله فى لون من‌المداجاة والرياء » وآنخرن يناصبو نه العداوة فى جل 
وغرور . وکان آهل الع فا سلف على بقظة ما عمل ھۇلاء وھۇلاء فبقعدون 
طم کل مرصد» ور زګون شم » ویرفعون‌الغطاء عن سرائرم» وما تکنآقو اشم 
فبذهب باطلمم زاهقا » وتبق كلب الحتى هى العلا . . 

( ول يكن للجاهلين على الإسلام قبل اليوم طريق بماجمونه منه غير حديث 
يناجى به اارحل بعض النفوس الى حدما على شفا حفرة من الغواية » أو تالف ' 
بعض الكتب كا فعل ابن الراوندىوفريق من الباطنية . وكان هل العل بأخذون 
ف داعم هذه الطريقة تسا » فيؤ لفون الرسائل والكتب ويقطعون ها حل 
إغواتمم » ومحفظون الامة من عدوى أمراضيم . : 

( آما اليو فقد تبيأت لصوم الدين الحنيف طرق آخرى ينفدون منها إلى ' 
ما يبتغون من إشاعة قول باطل» أو تزبين عمل خاسر . ومن أشدهذ الطرق خطر! 
البكتابة ف امجلات السیارۃ . فقد یسبق لی بعض قرانہا آنا لا تتطق ,رآ زلا 
آن یکون موزونا » ولا تدعو إلى عمل إلا أن يكون مرا ...ولا کان 
الولنغات الصادة عن الصرأاط الوى فبا سلف نما تقع ف أيدى آفرا: من الاس ˆ 


am 


غير كثير ء سقد هيا ا اليوم بوسيلة الطابع أن ثنزل فى كل واد ء وتقذفق 
بوساوسما فی کل ناء » فأصبح ذه المؤلغات من الاثم » أكثر عا كان ها وم 
کات خط بالقل وبقرۇما نى قلبل فى مهزل عن الناس . 

(ولما كان الأزهر الشرض هو العبد الذى حمل لواء العلو ٠‏ الإسلامية 
أحقاباً » رض بجا فى نفاط وقوة » حى صار اليڊوع الذى تستمد منه سار 
الأقطار علا ورشداً» وجب أن ن یکون نصيه فیالإرشاد والذود عن حي الشربعة 
فوق كل تصيب » وهذا ما جعل الناس يتشوفون إلى أن ,روا مشيخة الأزهر 
معنية بإصدار صحيفة تقرر حقاتق الدين على وجهها الصحيح . وتدعو إلى الفلاح 
بالتی ھی أرفق وآدعی إلى القبول) . 

ويشير رئيس ررر الجلة ‏ مد الخضر حسين - فى تقدمه العمدد الأول من 
السنة الثالثة ( الحرم سنة ٠۹۰٩‏ - مايو سنة ٠۹۴۳٣‏ ) إلى خطر الذين بتخفون فى 
زى السابين ء ويتظاهرون بالدفاع عنه » من فاس دى العقيدة الذين ينشرون 
مومهم بأسم البحث العلى » فيقول : 

( لاحظت اجلة أنمن ااضلين من یکشف الغطاء عن سر رته » ورکې 
الصراحة فى دعايته » ومنهم من يدس الباطلفى عبارات يصبغها مايشبه لون الحقء 
فبكون أثره ف تفوس بعض الأحداث أشد من أثر الداعى إلى الضلالة علانية . 
فل تقصر اخجلة جمادها على دفاع ما يصدع به ا)بطلون من آرا ممم امردية ء وعنيت 
بنقد القالات أو المؤلفات التى تصدر تحت اس البحث العلى » أو الدعوة إلى 
التجديد » وهى تنطوى على روح لايأتى على تفس خافلة إلا أطفاً نورها » وعالطما 
من الميرة أو ال جحو د ما كان بعيدا هنبا . 

( خحطة مبيتة تلك الى بر يك أععابما آنهم يذودون عن حوزة الدين » أو آنهم 
يبتغون ف المياةسبيلا » حتى إذا ماجت شهواتمم أو عواطفهم القوميةآو الشخصية 
جروا معا أا جرت» ووضعوا عل أقلاممم أو ألسنتمطلاء من الرياء . والرياء 
كالزجاج لا عخنى سراتر الكتاب أو الخطباء على الناظرين 


= إا — 


( والبارعون فى نصب المكايد الحق أصبحوا يتسابقون فى هذه الطريفةء ولا 
بالون أن برفعو! من شأن الدین أو المیعوث به ف إحدی الجل › م پکیدون له فی 
جل آخری . وبلغوا من صلابة الجبین آن تری حدم یوؤذی رسول الله صلى الله 
عله وسل بأشد ما رۇ ذه ءدوە الكاشح » ويضع على هذا الإيذاء تقابا من مثل 
تسمیته بالنی » وقوله کا يقول الؤمنون «صلى الته عليه وسل» .ولايتاما قل أحدم 
عن أن يصف الدين بالسماحة والمحكة» وخ الخاد » إلى أن يتحدن عن شىء 
م أصوله أو أحكامه الفصلة » فتراه ساعتثن ينكرها متغافلا عن آنا هن 
ادبن » أو متأولا لنصوصه التى لا تقبل التأويل . وأعخاب هذه الطريقة عدون 
أولئك الذين حار بون الدين جهرة من البله الذين لا يعرفون كرف يهدمون . " 

( وكأن هذه الحطة مبيتة بين طواتفالرائغين » وإن كانوا بتفاوتون ف صيغة 
اغاق الى يضعونمأً على آلسنتهم أو أقلاميم . فنهم فر يشعر بعدانهم للدين كل 
من فيه شىء من سلامة الفطرة . ومهم من نى سرائرم تحت غشاء من المداجاة ۽ 
فلا يفطن نا كرون به إلا من تتبع حر © الإلحاد فى جماعات مختلفة » فعرففق 
الروح الذى تشترك فيه دعايتمم»واللهجة الى تواطاتعلببا آلسنتهم .ىك است درجت 
- هذه الخطة اليتة من تفوس كانت على هدىفأصبحت فى غماية » وأمكنا أنتقعل 
فعلتها لقلة تصدى أهل العلل لنقدها واخحتراقيم غشاوة الفاق إلى ما وراءها ..) 

وآشاد مصطنی صادق الرافمی بمكان الدين وموضغه من كل تمضة عة فى 
مقال سام به فى مسابقة عامة أعلنت عنبا ألحكومة سنه ٩‏ ۹۲ » فقال )١(‏ : 

( والدين هو حقيقة الخلق الاجتاعى فى المة > وهو الذى يجحعل القلوب كلها 
طبقة واحدة » على اختلاى المظاهر الاجتاعية » عالية ونازلة وما ينما - فو 
بذاك الضمير قان وى للشعب aT‏ النفسبة . 
وفیه › لا فی سواه > معنى إنسانية القلب . . 


)٩(‏ وح الل ۳: ۳ه س ٤١‏ .تحت عنوان « ألنة والدين واامادات باعتبارها من مقومات 
الاستغلال ٠‏ . 


س — 

( واولا التد.ن بالشر بعة نا استقامت الطاعة لاقانون فى النقس . ولولا الطاعة 

النفسية لاقوانين ما انتظمت أمة » فليس عمل الدن إلا تعددد مكان الى ففضائل 

الحياة ء وتعبين تبعته فى حقوقما وواجباتما » وجعل ذلك کله نظاماً مستةّرآ فيه 
لايتغير » ودفع الإنسان بهذا النظام نحو الأ كمل » ودانباً نعو الأ كمل . 


( وكل أمة ضعف ادن فيا اختات هندسا الاجتاعية وماج بعضما فى 
بعض» فإن من دقيقالحكة فى هذا الربن أنه لم عل الغابة الأخيرة من الحياةغاية 
فى هذه الأرض » رذالك لتنتظم الغايات الارضية فالناس فلا يأ كل بعضهم بعضاًء 
فبغتى اغى وهو آمن » ورفتقر الفقير وهو قانع »> ويكون ثواب الأعل ف أن 
يعود علىالاسفل بالميرة» ولواب الأسمل فى أن رصبر على ترك الأعلى ف متزلتهء 
ثم صر امع بفضاناهم إلى عقي الغاية الإية الواحدة » الى لا يكير علا 


e‏ ..الكيرءولايمغر اي > .وهى الق ء والصلاح ء والخير » والتعارن 


على البر والتقوی «( 

ويسخر الرافعى من طائفة من محترف الكتابة الذن بجاهرون بالكفر 
وبظنون أن ذلك من مات التغلسف والتعمق » وذلك فىمقال لهذشر ته جلة «الزهراء» 
سنة 1۹۳١‏ » عندما زأر الشاعر المندى المتصوف د طاغور » مصر » فاحتفل به 
هؤلاء آما احتفال » فقال فا قال : (° 

(يضحكى من جا برة العقولهولاء نهم ,رون الدين مرة عادة » وتارة اختراعا 
وحيتاً خرافة » وطورا استعبادا . وكلذلك طم رأی ۔ وکل ذلك کانوا قدو نه 
بالحجة ويشدونه بالدليل » فبا جاء تاغور الشاعر اليندى التصوف إلى مصر » 
وجلسوا إلبه ومعوه » خر جوا پتکلمون کانما کانوا نی معد » وکانما تاز لت 
علمم حقيقته الإهية » وكأما اتضمت هنم الدنيا عن المكان الذى جلس فه 
الرجل ... وماآرام صرفوا عن عقو اہم ولاصرفت عقولم عنم : ولكن تاغور 


. » وحی الفلم 2۳ ۲۸۸۔۲۹۲ تت عنوأن « فيلسوف وفلافة‎ )١( 


a 
شاعر فيلسوف . وم يعرفون أنفسهم من لصوص کتبه وآرانه » ويقعون منه‎ 
موقع السغسطة الغارغة من البر هان القام » وإذا قيسو! إلبه كانو ا كالذباب » تزعم‎ 
فسا نسور المزابل » ولکنہا لا تکار فى آن من الہرو با قياس‎ 
e پنسور الجو‎ 


(لقد قلنا من قبل إن جبابرة العقول هولاء الذین بابون إلا آن یکو نو! علاءنا 
وسادتنا لیصرفوا عقو لنا ویغیروا عقاندنا ویصلحوا آدابنا ویدخلولا فی مساخط 
اله وجموا بنا عل حارم وی رکب ونا معاصيه ‏ إن م ف أتقسمم إلا عامة وجهلة 
وق إذا وذنوا بعلياء الام وقيسوا 8 حکا الینا ٠‏ ومایکتون للامة فى 
تصيحتبا وتمليمما إلا ما يتحول من كلمات وجل فى الصف والكتب إلى أن 
صيروا فى الواقع فساقاً وجرة ملحدين وساخرين ومفسدين . قألصيبة فهم من 
ناحية العلل الناقص فى وزن المصيبة بهم من ناحية الخلق الفاسد . وهاتان معاً فى 
وزن المصية الكبرى الى يحنون بها على الأمة مدعا فبا يعملون » وتجديدها 
فما بز عون .) ۰ 


و حت الرافعى الأزهر فى مقال ثالث علالقيام بواجبه (لإقرار معنى الإسلام 
الصحيح فالسادين أتفسهم ء فإن أكثرم اليوم أصبحوا مسلمين بالنسب لإغير)» 
وعلى مطالبة الحكومة بالإشراف عل التعلي الإسلاى ف المدارس » وأن يدفع 
1 جرک الدينية دفاً بوسائل مختلفة » أواا أن عمل وزارة المعارى عل إقامة 
فرض الصلاة فى جميع مدأرسما » من مدرسة حرية الففكر فازلا ) » وعلى التبشير 
بالإسلام وبث دعوته فى العالم » مقتر حا عليه ( أن بختار أياما من كل سنة يحم . 
فا من المسلمين«قرش الإسلام» ليجد مادةالفقة الواسعة نشو دين اله . ولين 
عل الأرض مسل ولا مسلهة لابسط يده . فا عتاج هذا التدير لا كث من إقراره 
وتښظیمه و[علانه فی العم الإسلامية ومواسما الکبرى» وخاصة موم الحج ٠‏ 
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وهنا العمل هو تفسه وسيلة من أقوى الوسائل فتنيه الشعور الإسلاى وتحقيق 
المعأونة فى نشر الدين وحياطته 0( 

وقول حرم › ا جمعية الشبان ا)سلمين بالولد 
النبوى الشريف سنة ٠۳٠١‏ ۵ › مشيرآً إلى تزه تفشى الإلحا والا#رأف عن طريق 
الین“ : 

ذهب العصر النى شينا وأآتى عصر الشباب الملحدين 

عيرونا أن عدا ربا وحضفظا عېده: فى الحافظين 

وأعدوها 7 لنا د« رجعية» جعلوها سبة لوين 

للمصلبن إذا مأاسجدوا من حديث السوء ما للصابين 

نخ الأخلاق فی شرعتہم آنا من ترهات « الجامدين » 

إن تقل « دين ءيقولوا« فة اجا فى مص بعض المفسدين 

فد الآمر .فيل من مصلح أصلحوه يا شاب المسلين 

ويك الشاعز ف قميدة أخرى عد اشرق الزاثل » مرجعاً ذواله إلى اغطاط 
الحلق » بترك الدين الذى لاتصح مضة بغيره » فيقول0) : 

بأدت له صحف يض مطبرة واستحدثت صحف قارية سود 

دناه وحشية الأطاع فاتك ودنه فاحش الأاخلاق عريد 

درن من التی طن فی معابده ‏ رب من الذهب الوهاج مود 

ولن تقیمیدالانی وإن جهدت ‏ دتا الشعوب ورکن الدین مېدود 


(۹) وحی الق ۳ ل هنوان ه مجديد الإسلام » ورسالة الأزمر فى ااقرت 
المفرن ٠‏ . 

(۲) دیوان حرم ۰ #ملوطه . وبوافق الود فی هذا العام مایو ۱۹۳۲ م . 

(۳) استمال اافمل مہموزا هنا غریب ا آری وجچہا انخره . وعو رید أن یقول زلم عدوا هذا 
الاق مله افا عن العصر ‏ فسموه رجمبة . 

, دیوان حرم « خطوط»‎ )٤( 


— = 


وتصدى لمرد على مأ بروج الدامون من دعاوى وتم غر من الكتاب 
والمفكرين . فرد الرافمى على مقال لسلامة موسنى نشره فى المعطم ودعا فيه إلى 
مساواة المرآة بالرجل فى الميراث » ميينا حكة الشر يعة الإسلامية فى جعل ميراث 
المرآة نصف ميراث الرجل ٩‏ . وكتبف فة الاخ مقالا علولا رد به عل 
كلمة نشرها حسن القاياتى فى صحيفة « كوكب الشرق » ووازن فيما بين الاب 
الكرية (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تعقلون ) وبين قول 
العرب « القتل ألنى القتل » » وذهب إلى تفضيل المثل ا لجاهلى من بعض نواحيه 
وكتب عد الجيد السكرى رئيس جمعية الرابطة الشرقية مقالا طويلا فى تفنيد 
مزاعم للامة موسى تتصل بالشرق عامة وبالإسلام خاصة . وخم البكرى مقاله 
بالرد عل ماز سه سلامة موسی من أن الشرق لم بعرففى الحكومة التتابة 
الدع وقراطية » لاه اعتمد عل الحكومة الدينية » وهى بطبيعتبا استبدادية) , 
وع زعمه كذلك آن ( الأتراك يعرفون الآن آن أ كبر نكة أصيبت با ركا 
هى الخلافة ) وقد جاء فى رده على الزعم الأول (۴) 

( الحق أن الشرق م يعرف فى تارخه إلى ما قبل ظاور الإسلام هنا النوع 
من الحكم الدستورى النياى على شكله الحاضر . غير أنه فى العمد الذى طبر فيه 
الإسلام نشا نوع من الحكم هو أقرب ما يكون إلى الحكم الدستوری فى معناه 
العام ونقول فی معتاه العام لان الدستور إما كتاب مسطور أو عرف مشمور 
- وهذا لايوجد فى غير إنجلترا ‏ والحكومة الإسلامية نما تقوم فى ولايتيا 
وتصريف أقدار الأمة عل ما جاء به الكتاب الكرم . والقرآن بهذا الاعتار 


(۱) وحی اقل ۳: ۱۲-٤۸‏ حت عنوان «الرآة واليرأثه ۾ 

() وجی الفلٍ : ۴ ٤‏ . وراجع فی تاریخ الفال ومناسبته «حیاة الرافمی» س ٠۱۲‏ . 
وقد کان رئيس غرر « كو كب الفرق ٠‏ وقنداك هو طبه حي . ومقال الرافمى ف فى «ياجة 
القايانى » ولكنه فى الوت نه قد باغ الفاية فى فوة المجة وصلام» اغاق وسو الوق ¿ 

(۴) الراءطة العرقر _ة . اامدد ۴ من ااسنة الأولی « رصان ۱۳٤۷‏ سا فار ٠۹۷۹‏ » 


س ۱۹-۱ . 


۹ 


يكون دستور الحكومة الإسلامية من حيث إنه كتاب ينص على القوأعد العامة 
الى تستبط وجا الأحكام 

( أماكون الىستور ف امالك الدستورية الماضرة مصدره الأمة فهو تشريع 
بشرى » ينا هو فى الحكومة الإسلامية مصدره الدين وهو تشريح إلى » فكل 
هذا لس من شأنه أن يعتبر فارقاً ذا أثر مادام أن الدستور هو كتاب برجع فه 
إلى الأصول العامة النى تصدر بموجها أنواع الأحكام . 

( قد يقال إن الحكومة الإسلامية إن كانت بهذا الاعتبار حكومة دستورية 
إلا آنا غير نياببة . آم اكونها حكومة دستورية غير نياية فا كان هذا غير من 
وضعما الدستورى فى شىء . وذاك لان الشكل اتان لبس بشرط ف قام 
الحكومات الدستورية. هذه الو لايات المتحدة الأمربكية وى حكومة دستوريةه 
ها الئل الاعل فى الحكم الدوقراطى > ومع ذلك فكومتيا ليست بحكومة 
اة . ) a.‏ 

ورد هیک فى مواضع متفرقة من كتا:ه ( حباة مد ) على طانفة من تم 
امستشرقين وما ثير ونه من شبات » مثل مناقشة حديت العرانيق » أأذى وضعه 
از نادقة ء خازت فر يتمم على بعض المفسرين من المسلمين . ثم تلقفما الستشرقون 
وقد وجدوا فیہا مغمزآً ومطعنا بعاقون علا ما شأءوا وٍرټون علا من النتاج 
والاحداث مأيدا لهم ١.‏ ومن ذل بيانه وجهالحقيقة فما بشنع به المستثنرقون 
والميشرون من تعدد زوجات الرسول صل اقهعليه وسلم . إذ بین آنه قد تروج 
زوجټه الأول » السيدة دة رضى اله پا » وهو وقتذاك ف الثاللة والعشر ن 
من عمره فى شرخ الصبا وريمان الفتوة ‏ وهى وقتذاك ف الأربعين ء ثم إن 
خدية قد ظلت زوجته وحدها » لا مع معا زوجة آخری » مانا وعشررن 
سئه » مأ سبح عشرة سنة قبل بعثه » و[حدى عشرة سنة بعده . حتى إذا تجاوز 
الخسين تروج بقية زوجاته . ويقم الولف الدليل على بطلان ما يذهب إليه 


(۱) حیاة تل ۱۲۶ ۱۳۱ ۰ 


۷ 


المبشرون والمغرضون من المستشرتين من ااذ تعدد ز وجات النبى مظهر ا ليله 
الشديد إلى النساء وتحكم شموته إلہن فى تصرفاته . فليس يسوغ أن بظہر هذا 
اليل بعد الخسين » ول عرف عنه شل هنا اليل فى شبابه الأول قل الزواج 
وبعده ٤‏ ثم هو برد كل زبحة من زيجات النى صلى التهعليه وسلم إلى سببما التارر ى 
الذى يو-حى به منطق الحوادث والإتصاف » فمو مثلا قد تزوج سودة ‏ أولى 
زوجاته ‏ بعد ن مات نپا زوجپا السکران بن عمرو بن عبد شس . وکان 
من السلمين السابقين الذين هاجرو! إلى الحبشة . وكانت هى قد صيبته إلى اهجرة 
واحتملت من مکار هپا معه ما احتملت . فزواجه هنا فظېر من مظاهر التكريم. 
أما عائة وحفصة فما ابنتا صاحبيه أنى بكر وعمر . وقد دعته هذه الصحبة إلى 
أن برتيط ممما برباط الصاهرة . کا ارتبط :بان وعلى فزن جا أبنتي ٠‏ وقد 
خطب اى صلى الته عليه وسلم عائشة إلى آيبا وهى فى التاسعة » وبقبت سنتین 
عند أیها قل أن يى بها » والمرأة ف هذا السن لاتشتبى » فليس يمح قط أن 
تكون الشهوة ھی الدافع إلى مثل هذا ازاج .أ زنب بنت خز م فقد كانت 
زوجا لعيدة بن الحارث بن المطلب الذىاستشمد يوم در » ولم تكن ذات جال» 
ثم ا م تلب [لا سنة أو سنتين حتى. ماقت . أما أم سلمة فقد كانت زوجا لى 
سبلمة وان ها منه أبتاه ءدة . f‏ إن زو جا مات من آثار جرح أصابه ف غزوة 
أحد » وقد شمد النى صلى الله عليه وسلم موته وأسبل عييه . فلما كانت أربعة 
أشهر من وفاته طلب يد أم سلمة » فاعتنرت بكة الميال » ونما تخطت 
الشباب » فا زال ها حى تزوج مها » وى أخذ نفسه بالعناية بتنشغة 
آہناماء وا0 . 

ومن أمثلة فاع لمو اف عن الإسلامأيضاً ييانه رجه الحق فيا بزعمالستشرة قون 
من أنالإسلام دين متعصبٍآقام حكه على السيف » ما لاترضاء الحضارة الفامدلة » 
ولا يتفق مع حرية الرأى . وقد أقام دفاغه على تفسير آبات القتال وال ية بأما 


)١(‏ راجع الفملين ااسابع عفر وااسادس والمفرين لذبن تكام فيهما هيكل عن أزواج النى ؛ 
س ۸۳ ے۹1 s4۰:‏ 


— ۸ - 

دفاع عن کیان الدولة » يشبه عاربة الدول الجدئة للعقائد والآراء الى دد كيان 
الجتمع والدونة والى يفرض فما منالعقوبات ما هو أشد آلف رة من ال جز ية الى 
فرضما الإسلام على الكتا بين . وقد تساءل هبكل فى دفاعه هذا متهمكا : أتكون 
مناقضة البلشفية للديءوقراطية الغرية أشد وأبلغ من مناقضة الكفر والشرك 

لاوسلام : حتی ياح للآول ما لا اح للثانی ١(4‏ . 
وبرز ف هذا اليدان ف تلك الفترة عالان جليلان ل عظيا بعد عا وسشحقان من 
الدرسوالتقدر : وهماطتطاوی‌جوهری ¢ ومصطن‌ صبری وقد میز کلمن‌هذرن 
العالمين الجليلين منهج عاص ف مكاخة الكفر والإطاد . آماطنطاوی جوهرى فقد 
سلك إلى ذلك طريق العلوم الحديثة » من رياضة وفلك ونبات وحيوان وطيعة 
وکیمیاه‌ وکل ما کتشفه العقلالبشرى » ودعا السابين إلى تعلم هذه العلو م.موقناًآن 
ذلك هوآةرى السبل وأقومها إلى إنراك [يجازالقرآن » ومعرفته حقالعرفةء ورد 
الزائغين إلى هده الى م يقدروه حى قدره » والذى صرفتيم عنه هذه العلوم 
الحديثة تفسہاءفمى خلبقة آنر دم إلبه اليو ). كاصرفتہم عنهبالامس. وهو بلاحظ 
أن آيات العلوم ف القرآن أ كث عددا منآبات الفقه ٠‏ في) تربو آيات العلوم على 
سبعاتة وسين آيةء لا تزيد آيات ألفقه الصر حة عن مائة وسين . وفىذلكيقول: 
( وبالشريعة من الحدود والاحكام والبيع والقرض والميراث وأحكام القضاء من 
الجنابات وغيرها والخالفات وال نح المينة ف کتب‌اافقه»ماحکوا به الم وعداو 1 
فكوا شرقاً وغرباً ء وهذا كله بالشريعة » وهى الأحكام الشرعية ا لمعروفة الى 
ترس ف بلاد الإسلام وآیاتہا عحدردات . فاا آيات العلوم الكو نبة فإنها تبلغ 
عو ۷٥٠‏ ية » کلهامن بجائب‌هذا الكون ومنافعه وغرائبه . والنىأراء آنا سين 
ف مستقبل الزمان سيقرءون هذه الآيات ويعرفون هذه العجائب » وا أن الزن 


(۱) راجم اافصاین ۲۵ ۲ ۲۹ س ٤٤١‏ لاه ۔ 


س 4 ت 


قبلنا درسوا الشريعة وأحكوها وحكوا الأمم ما » م دالت دولتمم » فكذلك 
سیکون ف‌هذه الامة من برون الکون خلق‌اته وآیاته وچا نه رحکه . فیدرسون 
عاوم ية والغلاع والحساب والمندة وعل المعدن والنبات والحيوان وسار 
علوم هذه الدليا » ورون أن ذلك من الدرن » فيكون عل الدين على قسمين حينئذ : 
العم الأول عل الآفاى وال نفس » أى معرفة العوام العلوية والسفلية ا مشر وحة فى 
هذا التفسير » وعلالنفس . والعارالثانى عل الشريعة. فترى العام الدينى شارحا الشات 
والحيوان » والآخر مدير المعمل الكماوى . وهذا من قوله تعالى ( سرهم آباتا 
فی الفاق وف آتفسہم حت بتبین طم آنه الحق أو لم بکف بر بك آنه ع لکل شیءشہيد) 
فا برع باو نا ف القعناء والح ك بين الناس. فلنقم تحن بذلك وندرس علوم العوالم 
کاپ » باعتبار أن دیتنا بأمر نا به . وإلافا الفرق بین ( قل اتظروا ماذا فالسماوات 
والارض) وبين قوله (فصل ربك وانحر)؟ كلاهما آم » والس للوجوب . فإذا 
تحن قرأًتا الأحكام الشرعية وقضينا اء فلتقرأ العجانب الكو ية ولنعمل اء 
فترقى الزراعة والصناعة والتجارة . . وإلا » فكف قول أله تعالى ( ليغاره على 
ادبن كله) ؟ وكيف رظمرعلى الاديان إلا مذ المرية » وهى أن الديانات لاتتعرض 
لعلوم الكاثنات » والإسلام يدعو إلا ومر ما ؟ وهذه حاصة به لا يشار 5 فيا 
دين من الادبان ( 

ویری طنطاویجوهرى أن هذا الهج العلى خليق أن يرد المسابين إلىالوحدة 
بعد التفرق » إذ يقول:(آلا وإن آرباب اذاهب من شيعة وسنيةومالكيقوحنابلة 
و حافية وشافعية وذيدية كان اختلافهمف مسا ثل من الشريعة المطهرة . قإذا قرءوا 
علوم الآفاف‌النى أرشد إلبما القرآن م يكن ينهم اختلاف فاء لما مكشوفةظاهرة. 
والته هو النىمنحيم إياها . فليقرأً المسامونفااشرق والغرب جيع اللوم الى برع 
فيا الإفرنج » وهى علوم الأ تقس والافاق . وإذ ذاك رون آن ا لحلاف بيهم ف 
الشريعة يسير جدآ بالنسبة نا اتفقوا عليه . . . إن علوم الخلق من الغوام العلوية 
والغلية غذاء » و إن علوم الشر عة وهى ال حكام الفقهية الى صرفوا فيا أعارم 


— fe — 


دواء . وكف يعيش الإنسان إلا بألخذاء ؟ وهو إذا تعاطى ألدواء وحده ملك ؟ 
بل الغذاء هو ادام الطلب . أما الدواء فما يكون عند أحراف الصحة ) . 

وهو يذهب إلى آن ”“ ( ال جيل الحاضر ومن كانو! قبلهمن السلبين فالااعصر 
التأخرة إا خلقوا ليحغظوا القرآن والشريعة حى تتفكر فما الأجيال المغبلة 
الى سيوقغاما أمثال هذا الكتاب » وبرج جيل إسلاعى لعل به العصور ول تلده 
سوالف الدهور : وتم خلفاء الله والنى صلى الته عليه وسم . وهذا سیکون » وأنا 
به من اللۇمنرن .) . 

قول طنطاوی جوهری إن نظام عل الطيعة كالحيوان والنبات » مثل نظام 
عل الفلك . كل منها بعساب ونظام لا تفاوت فيه ء ( ون الذى أبدع هذا العام 
لا يالى بعلم حاص . بل شأنه أن يكون ميمنا هيمنة عامة على العلوم » إذ كانت 
کاها على مبادى»ء وأحدة وطراز واحد ونسق واحد وهو الحساب والنظام ) . 
ويستشهد على ذلك بقوله تعالى ( الذى خلق سبع سماوات طباقاً » ما قوی فی خلق 
ارهن من تفارت . فارجع الصر ء هل تری من فطور ؟ مم ارجع ابص رکرتین 
ينقلب إليك اابصر خاسئتاً وهو حسير ) ٩7‏ . 

وهو برى أن خشية اقه حقا إنما تكون على قدر الع ( وكف شى الإنسان 
من لابعرفه ؟ فالخشية شر طا الحرفة) . ويستشہد على ذلك بقول انته تباركوتعالی 
( نما عخشى الته من عباده العلباء ) . وهو يشبه جبلة المتدينين بوزراء أقاممم ملك 
عل عارة ملك » فانصرفوا عن ذلك إلى تلاوة مده والثناء عليه » وشغاوا بذلك 
كل وقتهم . فانحتل الك واضطرب أس الرعية . فمل يكون آمام الماك عند 
ذاك إلا آن يعز لمم ليقع مكانمم من يعمل عقله فى تديير الرعية وتصريف 
الشون؟ 7 . 

وسین طنطاوی جوهری آن السلين ستحقون لا حاق م من ذل ي 
ویقارن بینالناس ف ذاو بین الہائم ۔ الو حثی مہا آتگ م المستانی : لان 
() اقرآن والملوم المصرية س )١( ٠. ٠١‏ القرآن والملوم الصرية س ۷٠-۷4‏ . 

(۳) القرآن والملوم العصرية ص ۸۳-۸۲ . 


س 


(الحيوانات الأهلة لا در أمرها الإنسان وأطعمما خدت قو تما الإدراكية 
وتامت غر زتبا الفطر بة » فسلت ما أعطيه الغرلان » وشرنى به الآساد فى غاباتما 
والحات فى أوكارها » من التدير العجيب . وهكذا الإنمان قىمان : قسم خنع 
الغاصبين وخحضح للظا مين فدبروا أعماله ونظمو! أحواله » فلا جرم قسلب من 
ھۇلاء قوم وتعطى لادم المستعمرين » ويسلون عقوم السامة ‏ سلتا 
حيواناتهم الداجنة . فہل يعطى اته السيف لير الضار بين » ا می اقل غير 
المفكرين ؟ كلا ثم كلا ... ا )7© . 

وقد اف طنطاوى جوهرى جل من الكتب الصغيرة خلال E‏ 
هذا القرن . فنا كتاب (جواهر العلوم) الذى ظهر سنة ٠۴٠۹‏ ھ۱۹۰ ۾) وهو 
بقع ف 4 فة . وف عند كير من بجا نب الكون الى أظہرها العم الحدیت 
و قر نیا ما ورد ف شآنما من آبات القر آن الحكم . منیا کثاب (جال العا )اذى 
ظہر فی العام ااتائی سنة ۱۴۲۰ ھ ٠۹۰۲(‏ م) . وهو يقح ف١ ٠٤‏ فة ربعا إثبات 
وجود أله والرد عل شہات الكافرين به ماه وتعال . وکتاٺٰ (التاج ارصع 
بحواهر القرآن ا سنة ۱۳۲۲ ۱۹۰1(۵ م) .وهو یقح ف 
1 حيفة » وحتوى عل اثنتين وخهسين جوهرة » كل جوهرة مثا تفس ية 
من آیات القرآن فی ضوء ما كشف عنه العم الحديثف » عا کان به الناس ف عصر 
البوة عد نزول الوحى بد» أو تقف عند ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة 
لتفسرها فی ضوء القرآن . ومنہا كتاب ( ين الإنسان )الذى فرغ من تآليغه فى 
۷ رجب سنة ۲٤(۱۳۳۷‏ ولیو 1۰٩۱)وتقدم‏ به [ل‌مۇ مر الاجناس الذیانعقد 
فی انجلترا فی آواخر شہر ولیو ۱۹۱۱ م » دهويقع ی١٠۲‏ صفحة » وفيه خحلاصة 
آراء الولف وفلسفته . ومنبا كتاب (القرآن والعلوم العصرية ) الذى أعيد طبعه 
ETA‏ ھ( ۹۳ ¢(“ والذى نقلنا منه بعض القتطغات فى الطور السابقة . 
ENE E‏ > حتی یکونوا ا 


() اران والاوم السصر ةس ب ۹ وراج کنا Ae 4t‏ 
(۴ ۱ أنجاهات وطنبة ) 


= ۲ ت 
وعم به الله سبحا نه وتعالىمن القيام على الأرضبالعدل. وهو ختمه بقوله: ( ولقد 
أصبحت موةنا ليان تأما بظريق الإمام وما أعرفه من أحوال السلبين آن هذه 
الحرك العلمية ستجعل السلمين حاملين رايات الفتح العلىف مستقبل الزمان دجم 
تق فوع الإنسان » ويكونون نور وهدى للعالمين . . وأنا آقول الآن مصرحا 
بعض التصر يح نى ل أقل هذا من تلقاء تضسى » ولك أمته لامآ » وأيقنت به 
ليقانا . ... ) . وقد كانت ثقة ا ولف كيرة بنهضة المسادين » واستعادتمم بجدم » 
وعمارتهم الأرض » وإصلاحېم ما آل اليه آمرها من فساد واضطراب . وکانت 
هذه الففكرة تنزل من نفسه منزلة اليقين الذى لا امه فيه شك» وقد لازمته منذ 

بغر خياته العلمية إلى نمایتها » دما القاریء مبثوثة فی ثنایاکتبه جیما )١(‏ . 

۰ وج عکتب الشیخ طنطاوی جودری وآكبرها هو تفسيره الكير للق رآن » 
السمى( الجواهر فى تفسير القرآن الكرم ) » وهو يقع ف ستة وعشرين جزءآ» 
متوسط صفحات کل جره منها نعو من ۲٠١‏ صفحة من القطع الكير . وقد بدأ 
طبعه فی حرم سنة ۱۳۲۱ ھ( ۱۹۲۳ م ) . وهو تفسیر یب » تنقل فيه بن فنون 
من العلوم والمعارف » يعجب القارىء لإلامه ہا على تفاوت ما با . وهو محل 
بصور وحرائط وجداول توضح ما بعرض له من شی العلوم كالبات والحیوان 
والفاك والرياضة وع طبقات الأرض والتاريخ.. إلى آنخر هذه العلوم والمعارى 
الإنسانية الى لا كاد عخطه منا شىء فى هذا التفسير العجيب . وسنقدم أمثلة من 
هذا التفسير تبين منهج المؤلف فيه . 

فن أمثلة ما اعتمد فيه على التاريخ الحديث المستند إلى الوثائق والآثار » 
كلامه عن التثليث عند البابلبين والآشوربين والمصربين والبوذبين » عا أظهرته 
الكشوف الحديثة فى زماننا هذا » وما م يكن معروفا على هذا الفط من قبل . 
وهو يلفت النظار إلى مطا بقة ذلك الذى حققه التاريخ لقول انه نعاى فى شآس 
() داجم متاه للاك فى تضيرء الكي لفرآن للم بالواحر ج ۱ص * ۱< ¥4 6 ¥ 


١ ۴۹ ۷‏ ولاسبا الوضم الأخير » حبث يوكد ذالك من وجوه كثيرة » بمضما للام » وبضما 
وجدان » و ,ضما أعتاد على سن العمران ۔ 


س ٣‏ س 


الود وألاصارى ( وقالت الیہود عزار أن اه . وقالت التصارى الح أن 
أله . ذلك قوطمم بأفواهيم . يضاهثون قول الذين كفروا من قبل ) » وقوله جل 
شأنه : (كذاك قال الذین من قبلېم مثل قوم . تشابمت قاوبهم) » وقوله ف‌تشابه 
هذه الأمم التى حرفت ديانتما الأولى الصحيحة المزلة » واشتراكا فى إحلال 
الثلي عل التوحيد ( قأختلف الأحزاب من بيهم . فويل للذين كفروا من 
مشېد يوم عظم )» وهو برى أن كشف الآثار والعلوم فى هذا العصر عن بعض 
ما بنطوى عليه القران مى أسرار دليل على أن هذا العصر هو عصر ظمور 
الإسلام »المراد بقوله تعالی ( سنوہم آياتنا فى الآفاق وف أتفسهم حى بتبين هم 
آنه الح ) » وقوله ( وقل المد ته سیریکم آیاته فتعرفونہا ) » وقول ( تم ن 
علینا انه (۰)) . 

ورقف الؤلف عند قصة حرة فر عون مع موسى عليه السلام » ليستنبط منبا 
أن [مان العا آقوی من لمان الجإاهل وأرسخ . فالسحرة - م علباء قومیم - م 
الوا بتهديد فرعون . وثبتوا على الإان رغم ما امتحنوا! به من العذاب.. آما 
بنو [سرائیل » الذي ن کان يام لان جال » فقد انقادوا السامرى الذى دعام 
لعبادة العجل مثل انقيادم لنبيهم من قبل » فلم يلب أن فتنيم وردم إلى الكفر . 
وذالے لانہم ۔ وم علما م عليه من الجہل - یہر کل جیب غریب»ولا میزون 
فى ذلا بين المعجزة الصحيحة وبين السحر الباطل^ . 

ویقول إن اله بحانه وتعالى نما أظهر المعجزات على أيدى رسله لينبه الناس 
إلى المعجزة الکبریالى جوا قدرها » «التى خفرت علبيم آثارها ومظاهر ها رغم 
تعددها وتکررها » ورغم وقوعما تعت حسهم وف متناول دم » وهى الكون 
وماینطوی عليه من آسرار ونظام/*) . 

فيقارن المؤلف بين معجزة عصا موسى عليه السلام وبين معجزات الكون الى 


)١(‏ ال مو اھر ۱١‏ : ۴۲ ۲۵ ۲۰۱۷ ورام فی الشايث يخا ١‏ : ۴۱ س ۳۲ .وقد 


کرره فی مواضم آخر یلیر من اضیره ۰ 
(؟) الجواحر ۱۱: ٩۰۰ ٦۲‏ . (۴) الجواهر ۸١ : ١١‏ . 
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لاتعصى » ما ينطوى عليه النظام الواحد اإدقيق الذى فطر اله سبحانه وتعالى عليه 
الأشياء فيقول:<٠‏ ( إنالناس يعجون لعصاتنقلب حية تأزة وشجرة أخرىو شما 
آونة وهمكذاء وم فى الحقيقة يشاهدون هذا وم لايفقهون » وينظرون ولكن 
لاإيعقلون . إن المادة تون تراباً وماء » م تصير. شجرآً وذهرآ » کا قيل فى عا 
موسی . م تصیر حیوانا ذاشحم ولحم وجلد» فیصیر الداو من جلده والشمع من 
شحمه . هذه أمور معروفة » ولكن الناس لايعجيم إلا ماليس لمقانون ولا نظام. 
ولكن انه أبدع الطبيعة إبداعا أجل وأبهى من إبداع عصى موسى > انه بخلق 
الحبات من المواد القذرة والشجر من‌الأرض »> وهكذا . ولكن ليس من الحكة 
أنيكون الال سبللا بلا نظام ولاترتيب . ولو أن الحق اتبع أمواء الناس نأصبح 
الشجر ينقلب حيات » والحيات تنقلب عصيا » والعصى تنقلب شجرآ ء لارتاع 
العام الذى نسكنه » ولضل الناس سواءالسييل . ول لفل الحيوان واف » ولضاعت 
الثقة بنظام هدا العالم . قبذه هى المحجرة » ولعمرى إن معجزة اله هى هذا العام » 
ومعجزة النياء أقل من معجزته با لاعصى . ) 

ومن آمثلة اعناد طنطاوی جوهرى عل عل الفلك ماجاء فى تفسیره قوله تعال: 
( لقدكفر الذين قالو! إن الته هو المسيح بن مرم » قل فن ٤اك‏ من اله شيا إن 
أراد أن بلك المسيح بن مرم وآمه ومن الأرض جيعاً ؟ ونه ملك السمؤات ‏ 
والارض وما ہما » خلق ما یشاء وایتہ عل کل شیء قدر ) » فہو یستعین على 
تضسيرها با بينه عل الفلك من أن الأرض الى كنبا كالعدم » بعد أن كشفوا عا 
فالفضاء من ( أجرام عظيمة هى الكو اكب والجرات » فكل بجرةسكبة من مثات 
الاين من الكواكب . ومجرتنا الى منبا سنا فيا بجوم نسبة سنا إليها ضثيلة 
جدآ > حى الجوزاء حجمما أ کبر من حجم الشمس ١۲مليون‏ مرة . وقالوا : ولو 
آن رضنا صغر تاها حتی صار حجمپاكحجم الجوهر الفرد ( ومعلوم أنه لایری) 
امار حجم‌الكون الذى برىبالتلسكوب مثل حجم الارض ال الى » ولصار حجم 


— fo — 


الكون كله على مايقضى به مذهب «أينشتين» ألف مليون أرض منتشرة حو ها فى 
الفضاء . إذن أرضنا عل مقتضى تقريب هولاء العلباء عام لاقيمة له » صخير جداء 
وع قدر صغره کون صخر سكا نه وأخلاقم ... فانظر جل هذا الإنسان الذى 
أظہر العم الحديت » وأشار له القرآن ء وايب لنظام الآية فسورة « ا نة ». 
حك الته بكر الذين قالوا إن الته هو المسيح بن مرم . لاذ اكقروا؟ لن الأرض 
ومن‌علما لاقيمة طا بالنسبة خو قاتا » فأنا قادر أن آهلك هذا الإله الذىادعيتموء 
وأهلاع أمه ‏ وأهلك من فى الأرض جيم ... فكيف أنخذ ولدا لى فى عام لاقيمة 
له ؟ ال تروا آنی أماك السموات والارض وآنا عل کل شیء قدہر › فإذا کاب 
أرضكم أصبحت بالنسبة للعوالم أشبه با جوهر الفرد بالنسبة لالف مليون أرض؛ 
فقد انقلب الوضع » فبعد آن كان آهل الأرض مغترين بأرضهم » ظانين هذه 
الکو اکب کاہا ماھی إلا سرج وضعت فى السماء لتضىء لأهل الأرض » أصبحت 
الأرض اليوم ملحقة بالعدم » وسكانا أضعف منها وآقل حيلة . إ[ذن سکان هذه 
الأرض قد اغتروا باتفسمم حين جعلوا ته ودا فى أرضمم الفانية الضعيفة المعدومة 
ف جانب مخلوقاتی . هذا کله غم من قوله « وله مالك السموات والارض ٩)‏ 
ولا يغض من قيمة هذا التفسير إلا خاط الشيخ طنطاوى فا ينقله عن دعاة 

تحعضير الأرواح من الغر ببين واأغداعه بدعاوام الى ينت بطلانما فا مضى من 
عذا الفصل وذدته يان ن ىكتانى ( الروحية الحدرثة ‏ حقيقتبا وأهدافما ) . ثم 
إن الشيخ طنطاوى أسرنى كذلاع فى الاعتاد على كثير م الآراء الحدية فى 
الدراسات التجرييية والرياضة » الى لا تتجاوز مرتبة الفروض العلمية › 
خمل القرآن علا وآنزله على أحكامما الغانية . وهو من هته الثاحية ‏ يتابع 
مدرسة محمد عبده ویشاركا فى كثر مى النتائج النطيرة التى تترتب على 
هذه المتابعة . 


(۹) المواحر ۲۲۷۰.۱۹ س ۲۲۸ . وراجم کذات ف أعتاده على أافللك ما جأء فى تفي قول 
”الى « بوم اطوى اسماء كملى الجلا_كنب . كا بدأنا أول لق تمده . وغدا عابنا إنا كنا فاماين » 
الجواهر :٠١‏ ۲۲۲-۲۲۲ . وراجم ى اعتاده على ٠لم‏ الميوان وهل الرياضة ما جاء فى تفي قول 


۹ 


آم الشيخح مصطنی صیری » فنهجه فی الرد على شات املحدن ودعاوى 
المأ دين ‌والمنجرفينعن ادن ختلفاعن منوج الشيخح طنطاویجوه‌ری من و جپان : 
أوغا أنه يعتمد على المنطق » ويرى أنه أصدق من العلوم الجر ببية وأوثق » انه 
حتمى بفيد اللوم والوجوبب» فمو ثابت لايتغير. أمأ العلوم التجر ية فهى لاتفيد 
أكثر من الوجود الراهن المائل » وانلاك فى كثرة التحول والتغير لا تكاد 
تستقر(١).‏ وثانیہما آنه يستمد مادته من واقع المياة» وعا خر جه ا لطا بع من کتب 
ومن یف » وما تنطوی عليه من آراء الماديين ومن شبات أهدامين . وهذه 
الصفة الأاخيرة الى تتصف بها كتب مصطنى صيرى قد أ كسبتها أهمية تارعغة » 
وجعلتما سجلا صادةا للحياة الفكرية» وزأد فی قیمتپا من هذه الناحبة 
٠‏ أن المؤلف قد جرى فى كل كته على نقل النصوص الى يعارضہا كاملة قبل 
٠‏ أن يتولى الرد عليما . 
وسا فېم طنطاوی جوهری آن مېمته الکیری‌هی بعث المسلبین وحثہم على 
ازتياد آفاق المعرفة » واعتار ذلك تکلیفا شر عا تم به عانم » ويصبحون معه 
أهلا لان يستخلفيم اتهعل[صلاحالارض و عر انہاوهدایةآھاہا - افم طنطاوی 
= تمالی « قال رپا الذی أعطی کل شیء خاقه م هدی » ال موا ١١‏ ۸۷ وما يمدها ٠‏ وراجم آل 
. لاعتاده على عل النبات فى تضسبر الإبة_ الأولى من الماحة د المد فته رب المالين » اموا ١‏ ١ه‏ 
وکذالثه ما جا فی تفسیر قول‌تعالی د إت فی خاتق ااسوات والآرض ٠۰‏ وما آنزل مس اامماء من 
ماه فأحيا به الأرض بعد مولها وبث فيا من كل داية » وتصربف الريإج » والحاب ااسخر بين 
الساء والأرض لإيات لةوم بمقلون » الإواهن ٠١١۷ : ١١‏ وما بمدها . رقد تار ين المراوى 
بطریقة طنطاوی جوھری فی بض ما کان یر من مقالات »> میا آن الامتاد ی ااملم فی تسیر ااقرآن 
حو أآمثل ااطرق أرد شبات اليعرين والستدرقين ٠‏ ويراجم فى ذلك طى سبيل لثال مقال له فى 
2 الياسة الأسبوعية » عدد ۸ پولو ۹۳۲ س ١١‏ حت عنوان « ااستمرقون والبشروت 
وكيف نرد علبهم » . وقد غارض فبه طاتةة من الليات القرآبية ١ا‏ وصل زليه ااملم المد يث من مثل 
قولة تمالى « أو لم بر القبن كغرواآن ااسياوات والأرض كانتا رتفا ففنقناما . وجملنا من لاء کل 
شىء حى » وقوله سبحانه ھ هو الى خاقكم من طين » و د إن الله فالق المب والنوى مرج الى 
من اليت » و « الله نيكم من الأرض نانا » و د ليم الن آوتوا ااطم أنه الح من ربك » 
وین آن ن جزات 'لفرآن آن ‏ ئدن آیاته م #طورات 'امقل 'لڊدری فى لف احلا . وآت 
اسار اافروش الملسة على #بايبها وتفيرها . 
)١(‏ الول الاصل ص ۲١‏ ء : 
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جوهری مېمته على هذا النحو » كانت مہمة مصطنی صیری الأول هى مقأومة 
دعرات الإلمحاد ادامة ۽ ورد ااناس لل المسك بالشربعة 0 والإعمان بالکتاب 
کاه دون تفریتی بين دقيق وجليل » ورقض كل دعوة إلى التأويل وإلى تطوير 
الإسلام ء تعت ستار ملاءمة ظر وى الحال ومساءرة ركب الحضارة > والتطور 
مع الزمن . والواقع أن الطريقين يتتهيان إل نتيجة واحدةءفإن ثقة امسلمين 
طريتق المنطق › تنتہى إلى سكيم بالدين » ينتج عن تمسكم بالدين وحدتهم . 
والوءدة سیب أأقوة » وأاقوة سبیل ڏشر ازن ¢ لان تخر السلمين وضعفبم 
ينفر النأاس من ديهم › ينا تصببه قوتېم ٳليهم و تغریهم به » فیصبح إا بهم به مثل 
جاب المسلمين عضارة الغر بيين الآن . ثم ينتج عن ذلك أيضاً أن تصح دو افم 
وآن تلم أعالم من الغش والرياء » وأن ترا نفوسېم ما ابتلوا به من آمراض 
الكسل والياس وإضاعة الأوقات ف الاتكاب على الشهوات» وإهدار الجبود 
ف المؤذبات والمېلكات . 
وآراء مصطنى صبرى موزعة ف بمو عقمن الكتب الى أصدرها منذ قدومه إلى 
مصرفارآً من الکاليين واستقر اره با٥‏ . وهو یشبه طنطاوی جوهری فأنه بدا 
(۱) غار الشيخ مصطنى صبرى الإستائة فراراً من ١كا‏ ليين قبيل أستيلامم عليها نة ٠۹۲۳‏ 
ضر إلى صر . ثم الةل إلى ضياةة اللاك حسين فى المجاز . ثم عاد إلى «صر ء حيث أحندم النقاش 
بيه وبين التعصپين امطنی کال فسافر إلى لبنان > وعليع هناك تابه « الكير لى مث كري‌النمية» ٠‏ 
ثم سافر إل رومالیا ثم إلى اایو نان » حيث أصدر جريدة «يإرن» وماها د القند » . وظل إصدرها 
نحو خس سنوات حق آخرجته المكومة اليوناتة بناء على طب الكالين . فاستقر فى »صم إلى أن 
توف ھا اة ٠٩ ٤‏ وقد بد مصطنى صيرى نشاطه النياسى بمدإعلان الد تور الاقى سنة ۸ ٠۹٠۰‏ 
لذ افخب و#ذاك نابا عن بلدته « تود » فى الأناضول » فبرز أسمه وفتذاك لقدرته الحطايية . وم 
يث بن تين سو. نة الاحاديين أن اخم إلى ال مزب الى تألف من الرك والمرب والأروام القرن 
رمارضون 'أجرعة ااطورائية الى اتم ا الاغاديون وقنذاك . وکان نابا لرئیس هذا المرب للمارض. 
ولا استفمل قوذ الالادیین فر من اضطپادم سنة ۱۹۱۴ ١‏ فأقام فى مصر مدة ١‏ ثم تقل أ پلاد 
أودوا حق عاد إلى الإنتانة بوا هلیه عند دخو ألميوش القركة إلى بوخارست 5 ارب المالي ‏ 
س مین کان ةم لاجا اما وقنذاك. وقد ظل مثالا إلى آل انمت المرب بهزءة تر كيا وفر ار زاء 
الاعاديى » عاد إلى تعاطه ااسباسى فى الأستانة ومين شيغاً لالام وعضواً فى مجلس الشيوخ = 


— 

بلشر موعة من الكتب الصغيرة ٤م‏ جمع کل فلفته وخلاصة آرائه فی کتاب 

ضخم کبیر خح په حاته . کان آول ما آصدر مصطنی صبری هو کتاب د النکیر 

على متكرى النعمة من الدين والخلافة والامة » الذى ظہر سنه ۲٤٣ا‏ ( ٤۱۹۲م)»‏ 
وقد لخصته فى الفصل الأول من هذا الكتاب . ثم أف كتاب « مسثلة تر جمة 

:القرآن ء» فى مال وثلاڈین صفحة سنة ۱۳۵۱ ( ۱۹۳۱ م ) . وقد ناقش فيه حجج 
والتعبك بم ف الصلاة » وبين فساد ذلك من الناحية الشرعية بأدلةكثيرة قوية » 
منہا: الى مایترتب عليه من آخطار » مئل طورة تعدد التراجم واختلافما باختلافق 
الترجمين فبا نص المريى ٤‏ وتقاو RT‏ 0 
منها الفقه › ( فيقال هذا قرآن الحنفية ٤‏ ا قرآن امافية أو الانكة او 

اا بل قران . هذا إلى 
جیل لی تجدید التراجم » فترداد آعداد التراجم.) وتری قول إن آرجح 

قرآن فلان ‏ فسبة إلى ا المترجم ‏ ذأقرأه فی صاواتی وخلواتى » والبعض 
الآخر قول غير ذلك) CIN‏ لبا كذاك » مابينه 
عند رده عل بيذ فر ود وجدى للتر جمة » أقتداء بالإإيل؛ :من أن ترجمة الإجيل 
رما كانت من آم أسباب وقوع الحلاف والشقاق بين النصاری ۰ ( ولو م يكن 
الإجيل فضاباً منقدم وجديد بالتراجم لاحتملعدم ضياع الإنجيل النرل ٠‏ فاذا 

ھودافع الاس تاذ ومصلحته ف أن عل کتاب الإسلام lla‏ ا أصيب به الإنجيلء 

حتی تېد بآشد مایکون الجتہد عایه مرن الحرارة فى ا جلاب خطر التراجم 
على القرآن ؟ °١‏ ومن أمثلة ما ساقه الولف كذلاع من ”جج رده عل ما اا 
= الملانى . وناب عى ااصدر الأعظم فى رياسة ألوزارة آثناءغبابه فى أوروبالاناوضات . وظل فقمامبه 
إلى أن استولى ١‏ _كاايوت طى ااماصمة ٠‏ فقر إلى مص « وقد روى ا صری 


غل افقيد » وأستاة انات ااعرقية المساعد عواممة الإسكلدرية » . 
)١(‏ مل رچة الفرآن ص ۸١‏ ۸۲ (۲) المرجع الاق س ٠ ١١-۹٠۰‏ 


- ۹ — 
المراعى من جواز الاجتباد فالفقه استناا إلى الترجمة » إذبين أن تقليد الستدبط 
للترجم مانع من اجتهاده » لان سیکون تعاً له فى فم التص . ومن أحسن 
ماقاله فى ذلك : ( وما تظبر منه سخافة اجتباد فضيلة الا ستاذ فى تجوز الاجتهاد 
فى القرآن بواسطة التراجم أن العمود الدولية الى بقع اتفاق الطرفين التعاهدين 
عل موادها فى لغة من اللات ويوقعان علا » إا تكون حجة ملزمة بتصمأ فى تلاك 
اللغة» ولا يجوز الاحتجاج بتراجمها ولا الاستدلال بنصوص التراجم . هذا 

فى كلام البشر › كلام الله لس بأهون هه !) )١‏ . 

م أف مصطنى صبرى بهد ذلك كتاب ( موقف اابشر تحت سلطان القدر ) 
سنة ۱۳۰۲ ( ۱۹۳۲ م) . وهو برد فيه عل مازعمه بعض الزاعین من آن تا خر 
السلمين وتوا كام ررجع للى يمام بعقيدة القضاء والقدر . وهو زعم قديم تولى 
مد عبده الرد عليه من تيل . ١‏ ولكن مذهب الولف هنا عختلف عن مذهب 
ند عبده » الذی ذهب هو وأتباعه ف دفاعېم عن الإسلام مذهباً بصفه مصطانی 
صبرى بانه آدتى إلى إرضاء الناقد الغربى والتفرنج الشرق . <“ وهو بلخص 
مذهبه فى قوله تعالى ( واو شاء الله لجملكم أمة واحدة . ولكن يضل من رشاء 
ودی من شاء ٠‏ ولتسآلن ۶ا کت تعماون) . فالإنسان پفعل ما یشاء . 
ولکنه لا یشاء إلا ما شاء الله . فېو بور غير معذور . محاسب على ماعل 
( ص ٠٠۹ ٠ ٤۷‏ ) . وصعوبة المسآلة ‏ فما رى - ناتجة من أن العلماء والمتكلمين 
قد أخطآوا حين ذهاوا عن دقتها وغبوضا . وأرادوا أن عاوها كمسالة بسبطة 
( ص۷٩‏ ) . مخ أن ( مسألة القضاء والقدر أشد المسائل غبوضاً - ناهيك أن القدر 
سر من آسرار الله . فى مذهب بتناسب معا فى غموضما » فو نسب المذاهب 
بذات المسألة وأقربا إلى الواقع . وأى مذهب يني“ عن بساطة الاس وسمولته 
عل الفهم فهو أبعد عن الحقيقة - ص ۸ ) . وديقع الكتاب ف ۲۸٠١‏ صفحة . 


(۱) للرجم لابق ص ١١۱۲‏ . 
(۲) راجم المزه الأرل من عدا ا کاب ص ۲۰۷ س۲ ٢٠‏ 


(۳) موقف پھر ص ۲۲ . 


mf 

م أصدر مصطنی صبری بعد ذلك کتاب ( قول فی المرآة - ومقارتته بآقوال 
مقلدة الغرب ) فى سنة (PAE) 1o4‏ وقد سبقت الإشارة إليه . وهو يقع 
فى ۸ صفحة من القطع الصغير . تم أف كتاب (القول الفصل بين الذينيؤمنون 
بالغيب والذين لايؤمنون ) . وقد رد فيه على الماديين الذين يشككون فوجود 
أنه سيحانه وتعالى : وعلى الذين كرون الغيب والنبوة والمعجزات ء وعلى من 
سرت فيم عدوى العصر من علماء المسابين » الذين بذهبون إلى تأويل المعجرات 
عا يسار روح العصر » الذى أصبح لمان آكثر الناس فيه بالعل المادى فو ق عانم 
, بكتاب الله وسنة رسوله . فتناول فيه بالنق د كثرآً من مقالات العصر بين من علباء 
الأزهر » وكثيراً من الكتب الى ذهب أععاا فى الدفاع عن الإسلام مذهب 
الااورويبين » جاراة لروح لعل فما بظنون . وقدکان مصطفی صبری برى أن من 
أخطرما ابتلى به المدافعون عن الإسلام من‌الكتاب الذين تقغو! بالثقافاتالحديثة 
أن المستشرقين قد نجحوا فى استدراجهم إلىأن زاوا رسول ات صل انه عليه وسلم 
منزلة العباقرة والزعماء . فم حین ببررون تصرفاته ويدافعون عما وجه إليه من 
أفتراءات » يدافعون عنه من هذه الزاوية وعلى هذا الاساس » ويفعلون ذلك بام 
العلم » ونون آن خلافه رج الباحث عا ينبن له من الحيدة » ورفقد کنا بته 
كل قيمة علبية . والواقع أن ذلك نزول بالإسلام إلى أن يصح مذهبا فكر يا آو 
سياسيا أو فلبفيا ككل الآراء » وتفى للصفة الأساسية فى كل رسالة سماوية وهى 
آہا وحی من عند أنته سبحانه وتعالى » تعر فا لحكة فا جامت به أحانا > وتخفی 
على الفا فى كثيرمن الأحيان . ذلك کان من آم ماتعرض له هذا الكتاب أنه 
كشف عن موضح النطرف منهج المصا بين بالداء الغرنى من المسامين الذينيازلون 
النى بلق منزلة العباقرة » وكأن كل الذى حدث هو أثر من آثار اليئة » ونتيجة 
لتطور الأ حدات » ولا وحى ولا معجزة » ولا شذوذعن ال لوف الذى سكرر 
وقوعه ممأ بقع تحت حس الناس » كل الناس » عامة الاس ؟ ١‏ والكتاب بقع 
۲٠۵‏ صفحة . وقد طبع سنه ۱۳۹۱ ( 1۹٤۲‏ م) ٠‏ وکان آخر ما ظہر لولف 


س — 


هو كتابه الكير ( موفف العقل والعلم والعالم من رب العا مين وعباده الم سلين ) 
الذی صبعه سنة ۱۳۹۹ ( ۱۹۰۰ م ) . وهو بقع فى أربعة بجلدات كبيرة » يبلغ كل 
واحد منيا غو خسمائة صفحة » وفى هذا الكتاب خلاصة آراء الولف الفقبية 
والفلسفية والاجتاعيةوالسباسية . فکانه من مۇلفاته يشه »کان كتاب (الجواهر 
فى تفسير القرآن الكرمم ) من مۇلفات «انطاوی جوھری . 

وقد کان مصطنی صبری مدفوعا فی کل ماکتبه ما استيقتته نفسه من أن 
الغرب جحد فی حو الإسلام » وآن نجاح مکیدته فی‌ترکیا نذیر بانتشارها . فو اهد 
بكل ما يسعه من قوة انع المسلمين من الاحدار إلى تفس المصير الذى صار ليه 
الارك على يد الكاليين » بعد أن مس نكتيم بيده . وجربما يتفه » ومارسبا 
فی کفاحه السیاسی الطو یل » الذى تنقل فيه بين الہاجر » حى استقرت به النوى 
فی مصر » فاتغذها مر كرا انشاطه » بعد آن خافت ترکیا فی مکانپا من امام 
الإسلاى . : 


(۲) 


رأينا ف الفصل السابق صورآً ما طرأ عل الجتمع من فساد واضطراب» نتيجة 
لغزو المدنية الغر ية . ولم يكن هذا التطور ف الواقع مقصوراً على مصر . فقدشل 
كل العام الإسلامى . بل لقد شل الشرق كله . وهذا هو خوجة خش » المسلم 
اندی: بلاحظ آن (دور التطو ر ماهو حکالضر ووة إلى حد معو م دور فساد 
فى الآذاب وانعطاط فى الأ خلاق وعبث بالدين ) و ( أن أوضح تنيجة ذا التطور 
هى تزلزل نظامنا القدم » القانمة عليه حياتنا انر لية وعاداتنا الاجتاعية » وسبب 
هذا الترلزل إنما هو تيار الحضارة الغرية ) . ا بلاحظ أن الآباء قد فقدوا 
ساطانم فى الأسرة » بعد أ ضاعت صفة احترام الماضى وكرام الكبار 
والشيو خ » واعتبار قال فلان وروی فلان . ويشير إلى موجة الإاسراف والتبذير 
والانهاس فى الترنى » واتخاذ الازباء اللأوروية وأساليب المعيشة الأوووية . 


— OY 

وتجاوز ذلك كله إلى الر والمقامرة”؟ . فالذى يقرأ وصف خوجة خش الاطور 
الذى رأ على انجتمع اهندی بخیل إلیه آنه یتحدٹ عن مصر » ا يۇك آن أثر 
هذا الغز و كان واحداً . 

وانتشرت الخدرات ف مصر انتكارآً مروعا بنذر بالخطر الشديد » ولا سا 
بعد أن امتدت إلى الشباب - وم جيل الغد - ويعد أن ظہر نا نوع جدید فتاك 
بطرق اجه أسماع الناس قبل الحرب » وهو (الكوكابين) ومشتقاته . واشتغلت 
الصحات بالكلام عن تفاقم هذا الداء الو يل ء¿ وطالبت بتشديد العقوبة فيه وف 
تعارة الرقيق الأ يض ودور البغاء وأوراق اليانصيب » وكلما من الآادواء الى حلا 
إليشا الغرب » وكلبا مأ كان عترفه الغر ییون ویکادون عتکرونه احتکاراً. 
فالکب فیا مضاءف هم > والخسارة فيا مضاعفة علينا . قتلون فی شبا بنا كل 
قوة وکل خوة ٤‏ حتی لا برتقع فی وجوههم‌صوت أوید » ويستنزفون کل قرش ۰ 
حى لا تقوم لا حياة ولا باتظم لنا اقتصاد . مم فى الوت نفسه بملؤون جيوم 
شمن كل هذا اللاء الذى بصب فوق رءوسنا صباً . وقد تين وقتذاك أن إنجلترا 
وفر سا كانتا تصدران المورفين والحشيش< »فرت مناقشة مشكلة الخدرات إلى 
المطالبة بنقل اختصاص الحا ك القنصلية إلى احا ك الختلطة » حى حكن تفادى 
إفلات تجار الدرات من اقاب - ومعظمم من الأجانب ( . 

ومع کل هذه الادواء الى تفتك باجام الاس »كانت هناك أدواء آخری 
تفثك بعتو م » تلوت كل الغذاء اقا الذى تتناولهالا جيال الناشئةء فانتشرت 
الصور العا رة امجلات » من مجلة املال فنازلا _ أو فصاعداً إن شات »لا آدرى - 
تعرض الاوضاع المثيرة امغرية بام القن » فتارة هى من معرض رسام أو مثال 

(۱) حاضر المالم الإسلای ۲۹۲-۲ . وراجع كلك وصف مكيب أرسلان لمذا ااتطور 

من س۹۰٦۲‏ یس۰ ۰ ۳ من هذا المزه . 


(۲) وکان جاب کبیر من المدیش بصدر ذلك می سوریا ولبنان وها وقدزاك تحت حکہ فرنا 
(۳) راجم ۔وادث شہر مار ٠۹۲۷‏ نی الوایہ الراب ص ٦۲‏ س ۷۲ وراجم ما ٹار س 


مناقشات حول إلفاء الامتيازات الأجنبية فى هذا ألجزه نض ص ٠ ۸۲ ۷٢‏ 


~— E — 


وتأرة هى صورة لمثلة أو راقصة عا يسمى جوم» المسرح أو السا فى هذا اليلد 
أو ذاك ء» وتأرة هى عوذج ا ايتدعه مصممو الازياء الغر ييون» وتأرة ى صورة 
لسابقة فى جال السيقان أو الصدورأو تناس الاجسام أو ما يسمو نه ( ملكات) 
الجال ء وتارةهى إعلان عن قصة فى إحدى دور الخالة أو لون من لوان البضانع 
إلى نخر هذه الاعذار والذرائع الى لاة نفد ولا تبلى . وتجاوز هذا الداء الجلات 
إلى أشرطة الحالةء ثم اقتحم المعاهد الحكومية فدخل مدرسة الفنون اطميلة . 
ولكته ل يدخل هذه المرة فى شكل صورة أو تمثال » ونما دخل جسماحياً » فتاة 
ف مقتبل الشباب تقف عارية کا ولدتا آمہا آمام شاب مراهق » جاء من أعباق . 
اريف الخجول أو الصعيد الحافظ بعد أن آَم دراسته الثانوية » فتميل لةويسرة 
وإلى أمام وإلى خلاف » رتنبطح على بطبا أر ترقد على جنبها » ليتيسر ذه الضحايا 
الريثة من الشاب دراستبا فى كل وضع » م تدفع الدولة هذه التعسة الشقية من 
مابذلته من حيانها وما استلكته عيون الشباب المراهق من جسدها °2 . 


هل بمكن أن يكون ذلك كله إلا صوراً متعددة لمكيدة واحدة تأتمر بالقم 


وصرف الناس مع ذلك كله عن عظائم الامور إلى الصغائ » فكثر حديث 
الصحنى والجلاتعن ال مثلين والممثلاتوالخنين والمغتياتوالراقصين والراقصات 
واحتلت آخبارم وأخبارهن ف أتفه ما بخطر على البال أبرز الما كنف المحف 
والجلات› خی کان اه سبحا نه وتعالی ‏ لم مخلق فى الناس طبقة شرف ولا 


)١(‏ ولبى أدل على صحة ذاك من آن کاية الفنون كانت تدفع جرا لمرآة ١١‏ ۔کاة آقل س الأجر 
أقى تدفعه للرأة امارية . فهل بكون الفرق بين الأجربن إلا « بدل حياءه » هلى وزن « بدل سفر» 
و « بدل خطر » فى اة الأوظفين ؟ ! وعا ي ذكر بالجد والاء ما.وفق اله زه وزارة التربية التعليم فى 
هذا المام مى إلقاء هذا الإم الصريح اذى كان إمندر هته أعمابه وأاصاره يامم .امن ء وك أت اله 
سپا نه وتمالی قد أخرج الفنانين من تكاليف العرع . 


احق بالرعاية والتقدير من هولا. . و خصصت كثير من الجلات أبواباً ثابتة فى 
أخبار الجتمع الذى كانيسمى «راقاً »> وقتذاك » وهى آخبار لاتغرج عن‌الآزياء 
والسهرات » وثرثرة الفارغين والفارغات . 

وأخذت الجلات تعرض المذاهب النى استحدما مرضى النفوس والمدامون 
من الغريين فى صور جذابة تستهوى الشباب » أو هى تعر ضما على الأقل دون 
تعليق » من مل ما كتبته جلة , املال » عن ( مذهب العری ونشآته )٩١‏ . إذ 
عرضت مذهب العراة عرضا مغريا صور ججحتمعم السعيد » وما عقق من مزايا 
صحيه وخلقية (؟1) . وختمت مقاها الطويل فى ذلك بقولما : ( هذه خلاصة 
موجزة لحالةجماعات إلعرى فى آوروبا ف هذا العصر . ومع أنأتصار هذه أجحاعات 
آخذون ف الازدياد » فإتا لازال تعتقد أن فى هذه البدعة خطرآً كيرآ عل 
الآداب ) > وقد كانت هذه الكلمات اثلاث الاخيرة هى كل ما قالته امجلة فى 
'استهجان هذا 'لفسق الدام الصربح » الذىررد الإنسانبة .إلى امجمية الأولى وإلى 
أحط الدركات . : 

وأآخذ بعض الجلات يعرض مذاهب عجيبة من فنون ا لجنون الامرریكی باسم 
الترية الحديثة». أو بام علم النفس » مثل مقال أمير بقطر عن ( الجيل اللمرى 
القبل ‏ تكوينه من ناحيتى الأخلاق والشخصية ٠١‏ ) » حيث ينقل الكاتب 
ظاتفة من الأساليب الى زعم آنا تطبق بنجاح فالمدارس الأوريية والامريكية . 
مطالباً بتطيقما فى مدارسنا . ويعرض ف مقاله ماذج من الأسثلة الى بحب 
لتكوين' ار جولة والشخصية أن يناقشما الطلبة فى قاعة الدرس مناقشة تسود 
فپا الجر ية التامة وعدم التحيز . وهذا هو مثال من بعض هذه الأسثلة » أنقابا بنصبا: 

ما الفرق بين الخطاً والصواب ؟ 


س 
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هل فى طاقة الشاب أن يعيش عيشة طاهرة » أم هذه المعيشة لا وجود ها 
إلا فى عا الحجال ؟ 
- هل من الصواب آن سمح للطالب بالتد خین ؟ وإذا کان الجواب سلا فل 
يدخن العلبون وآرلو اللأم ؟ 
وهل جو التدخين للطالة أا ؟ 
- هل الرقص مرغوب فيه ؟ 
می بجو لاب آن شور على المادات والتقالید ؟ ومتى لاجو ؟ 
ما الفائدة من الدعاء له أن ينزل الغيت (المطر ) » فى فترات الجفاف » 
طا لا عن عل أن الط خاضع لقوانين طيعية جولة به هات آن عمل 
الحالق على كسرها ¿ ٠‏ . 
- إذا تعارض الدين مع العلم ا 
ویستطیع ااظر ف ھذہ الاستلة آن يدرك بسہو ل آن کل سوال منیا دم رکنا 
من آرکاڻ الدین وا للق . فکانا تدور حول هدم توقیر النشء للدين والتقالید من 
ناحية » وهدم توقير الصغير للكبير من تاحية آخرى » با بفكك الجتمع ويقضى 
على كل جمد مثمر لار بة الصحيحة » الى تقوم على ثمة الصغير فى صحة ما يلق 
إليه من آراء من م أ كثر منهتجربة » حى يبلغ من النصح ما يسمح له بالاستقلال 
فى مناقشة الامور . عل أن الاسئلة كلا فوق مستوى الطالب العقلى . وهى على . 
کل حال ليست عا وجه لکل إنسان > فی ی سن کان . فالاديان تدعو الناس 
کلہم إن الانقياد ها » لان الكثرة الكيرة فى الجتمعات س كل الجتمعات » 
إسانية كانت أو حيوانة -- تتكون من القلدين » أما القادة فم قلة ضثيلة » 
وهن القلة القليلة من القادة هم الذين تكم مواهبيم من مناقشة دقائق | 
وجلاال الأسرار » دون تعرض للزنل » فليس كل الناس صالحين للاجتاد فى 
الشرع › آنه لبس کل الذن تعامون الطبیعة أو الکیمیاء آو الیکا نيکا بطلب 
لم أن يسكروا فا » أو أن بتأقشوا أصحاب النظر يات فى مذاههم . فالذين 
e Ta‏ . آما الاقون فیک آن محفظو! ماهو مقرر ما يقوله 
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النعباء والجتدون ف هذه العلوم . فإلقاء مثل هذه الأسثلة التى اقز حا الكاتب 
بين يدى الشباب ‏ على صغر سايم وقلة تجربتهم وتباين موأهبهم - هو تحميل 
للكاتمم فوق ما تحشمل » وإجياد لعقوطم بتكليفما فوق ماتطيق » ما يمر ضما 
للاختلال » لانه يشبه أن تطلب من مزان صغیر لا تتجارز طاقته وزن رخال 


معدو دة أن بزن القناطير . (© 


واعرف الشعر » والأدب » فأصيح اسم (الرومانسية ) أو( الرمزية ) مفامرا 
من مظاهر الانانية والانطواء على النفس » الذى يورث الم القاتل لكل همة 
حينا» أو التكوف على الشوات الصارفة عن كل خير حينا آخر . وأصبح فى 
معظمه تعييرآً عن أمراض النفوس وانعكاس المعاير والتنفيس عن الشموأت . 
وشاع فی شباب الكتاب وفبعض شيوخهم موجة من‌النقد تهاجم الشعراء الذين 
يهتمون بالجتنع وتناو لهم بالتحقير » وخر جهم من زمرة الشعراء والادياء»حين 
تصفهم ‏ على سبیل الاستہزاء - بانیم شعراء مناسبات » و أن مایکتو نه لیس 
أدباً ¿ ولكنه وعظ وإرشاد . وكأنه قد آصبح من شر وط الأب آن تخرج 
موضوعاته عن حدود الدب ون يلترم التعبير عن جوعه إلى الشهوات . 
وقد كانت القصة هى أبرز مااستحدث من فنون الأأدب بعد الحرب العالية 
الأذلى . ولم تلبت أن طفت علىسائرفون الأأدب » حتى أخملت الشعر أو كادت. 
ورحت ما الصحف على اختلاف ألو انبا > وجعلما الكير مثا بابا من آبوامما 
الثابتة استجابة لرغبات جممور القراء الذبن أقاوا ءلما إقبالا شديدا . وساعد 
على رواجما نضة المسرح ف صدر هذه ألفترة » م ظہور الالة ( اسيا ) وتقدم 
صناعا ف مصر › بعد أن لق إتتاجما رواجا فى سار اللاد العربة . وكانعا 
أعان هذا الرواج سمولة تذوق القصة » إذن أن فممما أو الاستمتاع با لاعتاج 
4١(‏ ورأجم نلك مفالا آخر لكاتب غه «أمير بتطر» عن « التعام الخناط وأئره فى توجيه 
المواعلف بین الجنین» فی ل املال ء عدد دیییر ۱۹۲۳۸ ک شوال ۱۳۵۷ س 1٤۷‏ ص ٠١١‏ 
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لإعداد خاص أو ثقافة طويلة كا هو الشأن فى سائر الغنون الأأدية » والشعر نها 
عاصة . وهى معذلك أكثر ملاءمة لباب » لاما أقدر على توفير الا جواء المالة 
اتی تلام سن المراهقة عاصة ء ما جملا أتوى الفنون الأدبية تأثيرآ عليه » 
وآخطرها فى توجپه . وقد زاد فی <طورتا سېولة تناو طا وصعو بة ايز بين 
الجيد منها والردىء على غير المارفين من العلباء والناضجى انتفكير » فا آسہل أن 
علا الکاتب کے آى کاتب _ صفحات وصفحات وکتا وکتا ¢ بقال وقالت ۽ 
وعکایات ملفقة غا ستطيعه الخةقون وغير الماقفين » لاسا بعد أن هجر الناس 
اللفة الفصيحة الى لابستطيمما إلا الثقفون » إلى لغة الأسواق النى لا يتميز فيا 
عا من جاهل . ذلك » ولا لولف القصة من حرية واسعة فى تصرف أحدائما 
ورسم شخصاتما » أصبحت من أ خطر ال وات ”اثيرآ فى اتم وت#رآ عل 
کتا تپا القادرونعلاوغير القاء ربن » والناضجون منآععاب الو اهب والتافہون 
من الأغرار الجبال » واندس بين هؤلاء كثير من مرضى' النفوس. ومن ذوى 
الاهواء » وعن ينقلون - حين ترجمون -_أسوا ما قروا من قصص الغرب 
الرخيصة المتفلة ء ولا يتكافون حين لفون آكثر من تيبر الا" ماء . وبذلك 
أصيحت القصة معرضاً لنماذج المنحرفة الشاذة » الميرة لا" حط الغرائز » وتعييراً 
عن أمراض النفوسواتتكاس الممادر » وتتفيساً عنالشموات » تقدم بأسم الو اقعية 
تارة » بام التحليل الأفسى تارة آخرى . حى أصبح فن القصة أشد خطورة 
من الكوكاين والحهيش والافيون » وصار من أبشع وسائل الإفساد والإغواء 

والدم » بعد أن اتتقل ميداته إلى الخيالة ( اليا  )‏ 
وقدتنبه إلى خولر هذا الا#ر اى بعض الكتاب بخأخنوا يلفتون إليهالا"تظارء 
فنذلك مقال0؛ توفي دياب عنو انه «الا "دب المأ جن مفسدة للناشئين» قول فيه : 
) آلا تدری ماذا آريد باللادب الا جن باسيدى القارى“ ؟تلك الرو اة الىيكتما 
الكاتب وبشلا المثل فيقرؤها ألونى ويشمد تيلها لوف » وتدور كل حوادما 


. ۱۹۲۲ اسباسة لوعي ۲۴ ر یل‎ )٩( 


آرم ۲ ۲-الجاعات ریه ) 
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حول حور واحد هو الصلة بين ألر جل والمرأة » ولكن أيةصلة ؟ أبعد الملات عن 
الثرنى وعن العفاف وعن احترام الحرمات النى لولاها ما كانت الإنسانة جديرة 
بامپا ؟ وآی رجل وآی امرآة ؟ رجل كل همه أن دع زوجة أو عذراء عن 
کرامتہا وعن موضع النقدیس من عصمتماء فیفلح فی آکث الاحیان آو ف کل 
حين » وامرأة مائعة الخلق همها فى دنياها أن تلو بالرجال وتنقاد لكل إتسان 
سوی حلیلہا الذی اصطلحت الآداب ‏ دع عنك الادیان إن شثت - عل آنه 
الزجل الفذ التى جعلت له وجل ها ء وقصة طوبلة فى جلد أو انين کان كاتا 
لیس رى فى حوادث الكون » ولا يستوقفه من شثونه الطوبلة العريضة » سوى 
تضوبر أمور يضعد طا ألدم فى وجتات البنات ووجوه البنين حياء وخجلا. وقل 
أن يتهى ادت من أحذاث هذا الغرام الماطخ والموى المسموم إلى زواج آد شم 
وإباة» بل هى الحاوية أبدا وهو الإسفافى كل الإسفاى . على نبا داوية زيا 
الكاثب بضروب من الازاهير ويها بكل وير تاعم من دواعى الشموة والتاع 
الميمى ادف . 
(مذاالتوع من آثار بعض الكتاب ‌هو مانسميه بالاذب|ا)) جن » وإعانتجوز 
فنسميه أدبا لآنه كثيرآ ما بعزى إلى كتاب حاذقين بعضيم من نة اليان . فهم 
أدباء من حيث انتساب مم إلى صناعة الكتابة لامن حيث اتصافيم عكارم الاخلاق 
وأ ك ماتكون هذه النزعةاك ہو ية فى طائفةمن كتاب الا مماللاتينية. و لقديعتذرون 
أحيانا بان هذه الصور الى ر سمو تما فى تصانيغمم مأخوذة عن واقع اة » فم 
الخجل إذن من صورمضدرها الحاة م ذلك سفسطا دو نارون عاولو ن‌آن 
يقنعوا الناس بآن كل ماهو أشوه مقوتف الا خلاق والطبانعيباحتكبير هوالإفاعة 
فيه والإغراء به » لااعاريته واستنكاره » لتنمى الصفات الأخرى الى تشلما تلك 
الآفات . وقد بجييون عن هذا الاعتراض بأن استنكارم لتلا السيثات بنطوىف 
نایا مایکتبون » ولکن الواقع غير مازع مون . فهم حون تجری أقلامهم بوصف 
الشہوأت وتفاعلا جذاً وفعاً » وأخذآورداً > ووصلاوقطا »> جری بک مثبر 
للأدواء دافع إلى الاستهانة بكل حرمة وكل ضابط من ضوأبط النفوس» فيم إذن 
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دعاة إل الفوضى الخلقية مما اعتذروا ومما تمأزوا أو ظمروا فمظمر المصلحين 
(ونحن م تكن لنعنى بهذا الصف من الدب اللاتى لولا آن عدرأه قد سرت 
سریاتاً حئیاً فی آداہنا ا لحدثة تقلیدآً أو تعریا » فآصبحتا فی كل بوم تتقاذى إلى . 
أيدينا عثرات من القصص القصيرة والطو بلة والروايات ال#ثيلية والنكات الفكاهية ` 
وكا مجاراة وماراة لتلا الظاهرة الفاضة . وأشنع ما فى الامر ن تلك الروح 
انتک قد تسر بت إلى مجلات وف بحب أن تتعالى عن كل قساف وعن كل 
عوبقة ... ولعل إقال جور القراء علهذه الحلوى الى تمل فى طوااها العفو نة 
والغساد ء لعل هذا العمل التجارى ما يدفع أولتكالمصربين وانكتاب إلىاستغلال 
الشموات الدنيا وانخاذها كبا ومر تزقاً) . 
ويتکلم توفيق دياب فى ذا الال عن خطورة هذا الأب على الك اب 
والتاشئة » فقول ؛ 
( وقد يعبس الفتى أو الفتاة -حبناً إذا قرأ دقرا مجو جرا عریان . 
ولكن إذا أافتالعينوالنفس آمرآ كان مبعئاللحياء مس فقد لاتلبتالعين و الذفسن 
أن تترعا إليه وتطلباه » فإذا فةدت النفس نفورها من‌قرأءة الخازى وتصور معا تما 
فقد هانت علا ا لمر حلة التالية » و هى التلبس ذه المعايب سلوكا وعملا :. وإذن 
فعلى الضون والعفاى آلف عفاء . علبهما ألف عفاء فى كثير من الشباب ذكوراً 
وإ إذا م تقف تقف أقلام المعربين والکتاب) © . 
وإلى هذه القصص الاجنة أشار الغمراوى فى نقده اطه حسين حين قال :© 
( خذ إليك ثلا تلك القصص الفر نسية الى بتر جما صاحب الكتاب سآن 
لان یلہی بہا کئیرا من النشء ویضل ہا کثیرا ۔ ھل تری ہا وبين روح هذه 
المة صلة ؟ أو يينها وبين روح هذه اللغة صلة ؟ وإذا م یکن فېل فبا وء 


() وداج کنا ذا المي مقال «المب والرواج » للننلوعطلى فى النظرات YAYE"‏ 
(۲) النقد ااتسليلى ا_كتاب فى الأدب ال إاعلل ص ٦٤س ٤۷‏ . 
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يحدد من عناصر الفضيلة والطمارة الروحية فى هذه الامة ويعينبا على سيل العرة 
الى تريد؟ [نا لا نظن أحدآً دخل قلاع القصص وخرج مها وهو أقرب إلى 
اانضيلة والعفاف منه قبل دما . وها أهون ما بمكن أن يقال عنما . ولو كنا 
ضار بين مثلا ضر بنا الز عة الحرأء الى ألفما أناتول 'فرائس و صا صاحب 
الکتاب نجلة املال ء فن فیا من المعانی ما کنا نظن أن أستاذآ يستحی أن بنقله 
للناس » أو أن جلة مشل الال تزه عن نشره علیہم . ولکنا تابی أن نشيو 
بأ كثر من هذا إلى تلك القصص عامة وإلى هذه القصة عاصة » و إلا کنا شركاء فى 
[م النشر وام التلخيص ) . 

مانتقل الغراوى إلى اللادب الماجن عامة فقال: 

(فإذا ما تركنا ميدان المنقول عن الادب الفرنسى إلى المكتوب فى الأدب 
العرنى وجدنا صاحب الكتاب خب ف الميادبن خا واحدآ» ويصدر عن نزعة 
واحدة . فقد فتش فى طول الدب العربى وعرضه › فلم بحد فيه ما يستحق أن 
يعت وينشر إلا آخبار اجو تين الذين ابتلى بهم الأذب المرب كا ابتلى الأدب 
الإفرنجى بأمثال آوسكار وايلد » فعنى أبا نواس ووالة والخليع ومن إليهم تمن 
نيش صاحب‌الكتاب أخارم ى حديت الاربعاء » الذى نشرهف السياسة مفرقا» 
وأهداه إلى الاستاذ مدر ال جامعة جموعا . ومن الغريب أن تلك الأخار الأجنة 
وال شعار الاجنة قد عرضما صا حب الكتاب ف ثوب البحت الدب باس التجديد 
كان البحت والتجديد فى الأدب ستار تارب الفضيلة من ورائه » ووسيلة فى هذا 
اشرق للد حول على التفوس نا ل يكن لو لا تلك إلوسيلة بداخل عليها ) . 

والواقع آن الادب» شعره وره » کات تجتاحه فیذلك الوقت ۔ ولا تزال ۔ 
مو جة منالا لال » التى لاتعدم أتصارآ من كار الأ ساتذة ا جامعيين»يداقعول عا 
بام أإدفاع عن حريةاافن والفنا نين . وهذا هو طهحسين دافم عن الدب المدام 
الذى يتحدى العرف والقاتون والخلق والدين فقول : ٩(‏ ( فال دباء عندنا سوا 


را) م تغل ا قافه فی صر e‏ دقر 1 ص ۲۵۰ = ۴۸١‏ 
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أحرارآ لا بالقياس إلى الدولة ولا بأاقياس إلى القراء . وما أكثر النبوغ الذى 
يضيع ویذهب هدرآً ء لاه كفم نفسه » ديكرهما على الإعرأض عن الإتتاج 
خوفا من الدولة أو خوفا من القراء » فليس كل موضوع برض لديب عندنا 
قسيغه القوانين وعتمله التظام وبر ضى عنه ذوق الجممور) . ثم بقول : (ما أكثر 
ما عاب دؤا لانملا بعنون إلا بظو اهر النفوس» و لابصورون دخائاپا» ولا 
پتعمقون ظواهرهاء ولا بر مون شيت من ذلك فيا ينتجون . ولکن دعېم يغغلوا 
ما بلامون على إحماله » ودعيم يظروا النفس الإذأنية العارية کا فعل زملام 
الأوروبيون » وثق بآم قادرون على ذلك » خليقون آن پيرعو ا فيه وډېر وا به 
إن حاولوه دعم بفعلوا ذلك » مم انتظر ما يصب علیېم ا جور ورجال ادن 
وإدارة الأمن العام والنيابة من المكروه . جب أن عرر الأدب والادباء ءون 
يتاح هم القول فى كل ما يشعرون به ويحدون المحاجة إلى القول فيه » وبحب آن 
تكون قواتينتا محة وأن کون تطبيقہا محا » و أن يکون ذوق ال جور اعندنا 
محا كذلك ) ^ . CC‏ 
(۳( ۰ 
وكات الشعبة الثالنقمن الدعوات الحدامة تتجه إلى اللغة العر بية تريد أن تفرق 
انجتمعين عليما مختلف اليل والاساليب تحت ستار منالرغبة فى الإصلاح وف 
مسايرة الرمان.وقيل أن أدخلف تفاصيل المسالة أحب أنأعرض تار خا عرضا 
سريعا فى لحة ناطفة» لنتبين مصادر هذه الدعوة ء فقد ميننا ذلك على تصورمبلخ 
ما فيم من الصدق والإخلاص والبراءة من الموى . 
بدأت هذه ألدعوة فى أواخر سنة ١1۸۸م‏ » حين اقترح « المقتطف » كتابة 
العلوم بلغة الحديث » ودعا رجال الفكر إلى بحت اقتراحه ومناقشته . ولا أرانى 
() وراجم متالا فی مپاجة هذا الأدب المدأم اذى كان يسى بالأدب ال_كشوف ف قال 


أنوفبق ياب نفرته السياسة الأسبوعية فی ۲۹ لوقیر ٠۹۲۷‏ ينوا « الأب للكدوف والأدب 
اتور * . وداجع رد حافظ ګود عليه فی اامدد النالی ۳۵ دیسمیر» » وتمةیب دیابه طی فلا الرد فی 


المدد لقحه ء 


n 


فى حاجة إلى أن أحدت عن , المقتماف » وعن ميوله السياءية والجهات الى كان 
دما » فقد تکلمت عنه وعن شقيقه «المقطم» فى ال جز الأول من هذا الكتاب. 
م هاجت المسآلة مرة أخرى فى أوائل سنة ۹٠۴‏ حبن أف أحد قضاة حكة 
الاستتناى الأهلية فى مصر من الإنعليز ‏ وهو القاضى ولور _كتابً عا سجاه 
لغ القاهرة » وضح هأ فيه قوأءد > واقترح اتاذها لغة العم والأدب »ج اقرح 
کتابتہا باحر وف اللاتينية . وتفه الناس للكتاب حين أشاد به المقتطف » فى 
« باب التقر,ظ والاتقاد »» غملت عليه المحف » مشيرة إلى موضم الخطر 
.مم هذه الدعوة الى لا تقضد إلا إلى عاربة الإسلام فى لغته . وف 
ذلك الوق ت كتب حافظ قصيدته الشمورة » الى بقول فيا ٠‏ متحدثاً بلسان 
اللغة العرية ٩<:‏ 


: رجعت لاضی فاتہمت حصافی 
رموتى بعقم فى الشباب ٠‏ وليتنى 
ولدت ولا ل أجد لعراشى 
وسعت كتاب اه لفظاً وغاية 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
أا الحز فى أحشاته الدر كأمن 
فلا تكلوتى للزمان “ فإفى 
أرى إرجال الغرب عزآ ومنعة 
توا أهلهم بالمعجزات خا 
آیطر بک من جانب الغرب ناعب 
ولو تزجرون الطير بوا عرقم 
سق الته فى بطن (الجريرة) أعظلا 


(۰) دیوان حافظ ابر اهم .ter:s‏ 


وادیت قوی فاحتسبت ای 
عقمت فل جرع لقول عدای 
رجالا وأكفاء وآدت نای 
وما ضقت عن آی به وعظات 
وتنسيق أسماء لخترعات ؟ 
فېل سلوا الغواص عن صدفانی ؟ 
ومک - وان عز الدواء - سات 
على علیگ أن تین وفانی 
2 عرز أقوام بعز لات 
فا لیت تآتون بال کلات 
بتادی بوآدی ق دیع حانی ؟ 
ا عته من عثرة وشتأات؟ ‏ 


يبعز عليها أن تلين تاق 


e — 


حفظن ودای فی الل وحفظته فش بقلب دا م الحسرات 
وفاخرت آهل الغربءوالشرقمطرق حباء» بتلك 9 م التخرات 
آرى كل بوم بالجرائد مرلقا من القبر يدنتى بغير ‏ أناة 
ومع الكتاب فى مصر ضجة فاع أن الصاتعين نعاتى 
وثارت المسالة من جدید » -عین دعا [نجلیزی آخر » کان مندساً للریق مصر 
- وهو السير وام ولک وکس ۔ س ۱۹۳۱ إلى #ر اللغة العريية» وخطا ذا 
الاقتراح خطوة عمليةءفترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماهداللغة ا لمصريةء. ونوه 
سلامه موسى بالسير ولكوكس وأيده » ثارت لذلك ثاثرة الناس هن جديدء 
وغادوا لمباجمة اافكرة > والتنديد عا يكن وراءها من الد افع السياسية ولکن 
الدعوة استطاعت أن تجتذب نفراً من دعأة الجديدف هذه المرة » فاتخذوا القومية 
والشعية ستاراً لدعوتہم » -حین کان لمل هذه الكلات رواج » وکان ها ر 
خداع بعشى الا بصار » وحین کان الناس مغتو نین بکل ما حمل هذا العنوان فى 
أعقاب ثورة شعببة مخضت عن «الف رعو نة( » وحين كانوا پتحدون عاصنع 
الكاليون من استدال الحروف اللاتينية بالحروف العرببة » وترجة القرآن الغة 
التركية وإلرام الناس بالتعبد به وتحر حم تدريس العر بب فىغير معاهد دينية دو دة 
وضعت تحت الرقابة الشديدةء وقد مضوا من بعد فمطاردة الكلات العر بية اللأصل 
ينفو نها من اللغة التركية كلبة بعد كلبة . 


ثم بدأ أن الدعوة آخذة فى الانتعا لار حين تحت اقرب ةالسوقية ن ألبر م 
المرلى *ء تم انتقلت إلى المسرح الجدى حين تجرآت عليه وفتذاك فرقة تمثبلية 
تتخذ اا فرعوناً ‏ وهی « فرقة ره‌سیس » فوجدت مسر حیاتیا [قبالا ولقیت 


. راجم الفقرة ۴ من اافصال الثافى فى هذا اكاب‎ )١( 
راجع مقالا 0م لوی فی مہاججة إلرتای وفرقف آنناء المرب الي « الى فی اا:ظر ات‎ )۲( 
نت عنوان «اللاعب المزلية» ۾‎ ۷:۴ 
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رواجا عند الاس . وظمرت الخبالة (السيا) من بعد فاخذت هذه اللهجة » ول يعد 
للعريبة الفصيحة وجود فى هذا الميدان ”©“ . ثم ظبرت هذه اللبجة السوقبة الى 
تسمى بالعامية فى الأادب المكتوب » فاستعماما كثير من كتاب القصة فال حوار » 
ولایزال دعاتپا بمکنون لہا فی هذا ايدان »> وبجدون فى ذلك جاهدين . 

ول يكن ذلك هو كلما كسبته الدعوة الجديدة الى روجما الإنعليز وملام 
کا رأينا . ولكن أعجب ماظر من ذلك فى هذه الفترة وأغريه » ما لطر على 
الال ء هو أن الدعوة قد استطاعت أن تتسلل متلصصة إلى الحصن الذى قام حابة 
اللغة العر بة الفصيحة » والمسمى « بمجمح اللغة العربية » فظبرت فى جلت الناطقة 
۰ باسمه سلسلة من المقالات عن ١‏ الليجة العر بة العامية » > کتپا عضو من أعضاء 
هذا المع امه عيسى اسكندر العلوفى ٠ )١(‏ وإن عا ودعو إلى العجب حقاً أن 
يختار الجمع لعضويته رجلا معروفاً بمدائه الصروح للعريية » وهو عداء ريق 
وره عن آیه الذی آعلنه وجهر به حین سجله فی مقال له نشرته « الٻلال » سئة 
٠١ ٠‏ دافع فيه عن اللجات السوقية » وقال إنه يشتغل بضبط أحوالما وتقييد 
شوأردها لاستخدامما فى كتابة علوم . وقد أكد هذا المقال أن اختلاف لغة 
الحدیث عن لغة الكتابة هو من آم أسباب خلفنا الثقافى ٠‏ وزعم أن من الممكن 
انخاذ أىهجة عامية لغة الكتابة ء كالمصر ية أو الشامية » وآنها ستكون أسہل على 


(۱) وکال آول ما ظر فى ذا البدال رواية «زينب» ميكل » الى كعب -وأرها باليجة السوقية. 
(۲) راجم جلة جم ألنة الم بية : المزء الأول « شمان ۱۴۰۴۳ ا کتوبر »۱۹۳٤‏ ص ٠٠٠١‏ 
الہ ۰۳۹۹ الجز الثالت « عبان ۱۳۰۰ :آکدویر ۰۱۹۳۰٩‏ ص ٠۷١ ۳٤۲۹‏ . والمجرء الرابع 
«شمات ۱:۱۳۰۹ کتویر ۱۹۴۳۷ »۰ ض ۲۹۲ س ۴٠١‏ . وراجم كذاك مقالا امشو آخر من 


ناء الج - وهو عبد القاحر الغريى _ حت عتوان « حراسة فى أأبجة ااصرية » فى ألمرء الثالث 
ص ۳۰۱-۲۹۰ ۰ 


(۴) املال مدد ۱١‏ مارس ۹۹۰۲ ١ہ‏ ذی المچة ۱۳۱۹۹ ی ۱۰ س ٣۷٣‏ س ۷۷ بحن 
عنوأن « ألغة الفمسى وألنة المامية » لاسكندر الملوف ‏ وقد أشار أبنه يى لاملوف فى يقال الى 
تعره با لجز" ألرابع من 44 الجمم ١‏ ص ٠٠١‏ » إلى آنه قد آلف جما مطولا جع فيه أافاظ المامية ٠‏ 
وامله هو المجم الى صرح أبوه فى «قال الملال لابق يأته مغخول مجبعه , 
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سائر المتكلبين بالعر بية على اختلاف لبجاتمم من الع بية الفصيحة2 .کا أنه زعم 
بالعر ية ولابكتبون ما » ولان اللغة الى يتكاما اأسلمون هى غير "لمر بية الفصيحة ٠‏ 
عل کل حال . وتال إن کل ماطالب به هو وضع قواعں هذه اللغة الى بتكلمون 
بجا فلا وواقعاً . وخم الال بقوله ( وما أحرى آهل بلادنا أن بنشطوا من 
عقاغمطالبين التحررمن رق لغة صمبة المراس قد استتزفت أوقاتمم وقوى عقوم 
الثينة . وهى مح ذلك لاتو ليم نفعاً > بل أصبحت قلا يؤخرم عن الجرى فى 
مضمار القدن » وحاجزآ بصدم عن‌النجاح .... ول آمل بان أرى الج ثد العر بة 
وقد غبرت لفتها » بالا حص جر بدة الال الغرأء 6 ای ھی فی مقدمأ . وهذا 
أعده أعتام خطوة غو النجاح » ودو غاية أملى ومنتهى رجا . ) 

هل تعرفف عداء للعريية الى م يتشا هذا الجمع إلا لجايتيا أعرق من هذا العداء 
الصريح فى الولد وأبه على السواء ؟ فلآّى شىء اختير هذا العضو وأمثاله من 
امعروفين بالكيد للعربية وللمري د٩‏ ؟! 

وليس هذا هو كل مايدعو لعجب من أس هذا المجمع . فقد تقدم عضو من . 
أبرز أعضائه » وهو عبدالعز رز فهمى - ثالث الثلاثة الذين بنى عليهم الوفد المصرى ` 
ف ستة جج۹٠‏ باقتراح كتابة العر ية بالحروف اللاتيتية » ؤشغل المجمع يحث 
أقتراحه عدةجلسات » امتدت خلال ثلاث سنوات » ونشر فى المحف » وأرسل 
إلى اطيئات العلمية الختلفة » و خصصت الحكومة جا زةمقدارهاألف جنيه لا حسن 
اقتراح فى تسير الكتابة العزية(. 

أليس يدعو ذلك إلى أن تتساءل : هل آنشىء هذا المجمع لينغام جمود حماة ٠‏ 

() هدا غير صحيح . يكذبه الواقع ااصريح » والدليل طى مبايه اعقيفة آن امرب إذا اجتمموا . 
فى مار أ يكد يقهم بعضمم عن بمض [لا إذا #كاموا المر بية اافصيحة . 

(۲) وقد كان من لاء الأعءضاء من ليس عربيا » بل اقد كال فى حؤلاء السلعرقين من غير الربه 
من هو ممروف بمفنه الاستمارية »> مثل اصرق جب » ملى آل ااسلشرقين كابم من سلشارى 
وزارات الخارجية والستعمرات فى يلادم . 

(۳) رواجم الجزه ااسادس من لة اجيم ص ١۸‏ ء ٠۷١ » ۸١‏ . والواقم أن ااكنابة الرية 
ميسرة والجد به . واكن فريقا من ااناس يصر على إبمام آنها صعبة . وسنمود إلى الىكلام فى ذلك ء 


~— 


العر ببة » أو أنشىء ليكب المدم والمدامين صفة شرعية » وليضع على بیت حفار 
القرور لوحة اسي ةكب علبہا خط عربض «طبيب٠»‏ » وعلى وڪر القاتل 
الفاح اسم « جراح »؟! ٤‏ 

الس برضی‌الاستمار عن مثل اقترا حالمعاو ی وافتراحعد العز بز فہمی ؟ ليس 
ررضی عنه العضو الإنجلیزی الموقر ۱.۵ . ر . جب » الذی بقرر ى كتابه إلى أبن 
نجه الإسلام » عد كلامهعن الو حدة الإسلامية 5 أنمن ام مظاهر دا الحروى 
المربية الى تستعمل فى سائر العا الإسلامى » واللغة العر بية الى هى لته الثقافية 
الوحيدة والاشتراك ف كثير من الكلاتالاصطلاحرة العر ية الال "لبس 
برضى عنه الاستهار الفرفسى الذى حارب العر ية الفصيحة فى شال إفر قيا أعف 
الحرب وضيتق علما أشد التضييق . ووضع مستشرقوه ختلف الكتب فى دراسة 
الليجات الب برية وقواءدها لإحلاطا عل العر ية الفصيحة ؟ لس برضى عنه 
ااستشرق الا انی کامفھابر الذی بقرر ف شاتة أن ترکیا ل تعد بلدا إسلامآًفالدین 


)١(‏ وعببه وتف جم ا8ءة المرية موقف ال جامعة العر ية الى أصدرت متها ااتقافية فى المأم 
الاضى « ۹۰۰ » کنا فی «المېچات وسلوب درا تپا * لأنيس فرعة » جعت فه الماضرات الى 
آلقاها فى مهد الدراسات العر ية اامالية فى ذاك الام . وموضم المجب فى ذلك أن ال جامعة المرببة هى 
جاعة الغة المرية » وأن النة العربية لاقصودة عى ألغة الفمبحة الى لشةك فبها اتر الدول العرية - 
وهنه الغة العريبة افصبحة هى وحدها ال جاممة الى لا بدتطيم آن ينكرها دعا الدقاق » ولا بستطيم 
آل عاری فبا اسساب الأهواه والأغراض . فاذا تفر الاس فِا وذهب كل بل بليجته — على 
ما يريد الؤلف سد لم إستطم بعضنهم أن يفم ن بعض » فبنغرط عقدم . وهل وجد الكومول ويات 
إلا نليجة #غة الإلجايرية لاعركة بين دوله ؟ الهس عجياً أل ينل منبر ال جامعة المرية لمدم المج امعة 
المربية ؟ أو ليس فى ذلك من التاةض ما يدهو إلى الرثاء ؟. ٠‏ 

. ° yı Whither Islam (¥) 

(۳) بمف ال دور حين المراوى تفريراً من لجاة ااممل الغرمى الفرلية وقم فى :ده فيقول : 
«فرآيت هذا القربر يئبم السياسة الاستمارية » وبضف مقاومة الإسلام والتقاربر ااسرية الق 
برساها المتعرقوك فى البلاد اأسشممرة إلى مكوماتهم أقاومة الإسلام › لأن روحه تقناق مم الاستمار» 
وال آول وايب فى هذا اسيل هو القليل من أ٣بة‏ اللنة المربة ء وصرف الناس نها باحياء اجات 
الحلية فى شال إفريقيا واقغات المامية » حى لا يفهم ادون قرآلهم و كن التغلب ملل عواطافمي » 
س الملا ء دد بٹایں ۱۹۳ ی۲ س۳۲۲۹ س ۳۲۸ حت هنوال هل ضر المستعرقین آ کر 
من نفسپم» وراجہ مقالی يى اسك ندر اللوف فى اامددين الأول و'لثااث من جل حم ا0دة الحر ية 
فا آله الأورييول من كنب عن البجات السوقية فى الأمصار المربية فة ء 
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لابدرس فی مدارء ہا » ولوس مسم رحا بتدريس اللغتين العرية والفارسية فى 
المدارس . ثم يقول (إن قراءة القرآن العرى وكتب ار عة الإسلاميةقد أصبحت 
الآن مستحيلة بعد استبدال الحر وف اللاتونية بالحرونى العرية )؟ . 

بعد فمذه الدعوة هى أ خطر الشعب اللات الى عرضتاها فى هذا الفصل . 
إن الدعرات الى تسح دى هدم الدن أ الأخلاق قد تضل جيلا من الشباب » 
ولکن‌الامل ف إنقاذ الجيل القا :م سرغل كيرا ما۔ام القرآن حبا مقروءآ ومادام 
إلناس يتذوقون حلاوة أساوبه وجمالعبارته . آما هذه الدعوة الخطيزةء فیترى 
إلى قتل القرآن تسه رهيبات - وا لحك عليه بأن يصح أثرا ميا كاساطير 
الأولين الى أصبحت حشو لفاتف البردى» أو بأن يصح أسلويه عتبقا بايا 
بتحويل أآذواق الأجيال الناشئة عنه » وتنشتنيم على تذوق أاوان آخرى من 
الأساليب المستجلبة من الغرب . ديا تجح الود ف [حاء لغتهم العبرية اليتةء 
واتخاذها لخة للأبب والحاة > كان بعض المفتو نين من العرب ادون ولا 
بزالون - بآن اللغة العر بية القصيحة لغة ميتة » وينشرون ف ذلك المقالات الطوال 
المكتوبة « بالعرببة الفصيحة » الى ,زعمون موتا » والتى يقرآما أقل الناس حا 
من المقافة فى الصحف فلا غيب عنهمنأ شىء » بل إنا لنرى الأمبين ف الصباح وف 
الساء جتسعړن حول رجل منہم لا تتجاوز ثقافته الإلام بالقراءة » بطالح هم 
المحف وهى غير مضو طة بعلامات الشکل وم من حول يستمعون فيفمون . 

بزعون. أن قواءدها. صعبة معقدة » وف اللغات الأ ورو بية الحية ما هو أشد 
منها صعو بة وتعقيدا كالا 1ا نية » ويقولون إن الشاذ فيا من غير القيامى كثير : 
وألشذوذ ف صیخ الأفعال وفى صي الجمم والتأندٹ وف المصادر بلا اللغات 
الأوروية كلها » والشواهد عليه لاتعصى . وقالوا إن الكتابة فبا غير ميسرة 
مع أن مطابقة الصوت المسموع للصورة المقروءة هى فى العر ية أوضح مہا فى 
الإنجليزية وف الفر سية » اللتين يتقنهما معظم المتذمرين وصا نم الفتن من |دامين. 
فالفرنسى سقطمن الاطق أربعة حر وف من أواخر الكلمات ف كثير من‌الاحيان. 
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والإجلیزى إفعل ذلك ف مثل حرف( ) و (ه ) ف ( ۸۸۲ )» وحرف 
( اي )ف ( اطع ) دف ( اده ). وهو بعد ذلك يكتب الصوت الواحدق 
ست صور أحيانا » مثل الياء الى تصور الكسرة الطوبلة فى مثل (كير ) .إن هنا 
الصوت يكتب فى الإنعليرية على ست صور متعددة » لاميز إحداها عن الأخرى 
منطق أو قواعد» وھی ( ۵ ۵ ' آم ٠... e‏ ...و )۰ با هو لا یکتب فی 
العربدة إلا ياء . وحرف ( ك ) لا يكتب ف العرية لا كافا » دهو يكتب فى 
الإنعليز ية على صور عدة هی ( د ' م ٠‏ ى ' ٩‏ , ۸ء ) » وحرف (ی) لا کنب 
ف العربية إلا فاء . وهو يكتب فى الإنعليزة (ري ٠‏ ؛ ٠‏ ٠م)‏ وقس على ذلك ما لا 
سبيل إلى إحصائه من الامثلة العديدة فى مختلف الأصوات . ثم إن لكل صوتف 
العر ببة حرفا واحدا يصوره . وبعض الأصوات اللغوبة لايصورها إلا «حرفانفى 
الإنعليرية » مثل حرف (ش) العرن » الذى يقابل فى الإنجليزية ( «) . وحرف 
(ذ) الذى تابه حرفا ( ه؛) . وميرة ثالثة للكتابة العريبة » هىآن الحرفى لايقراً 
إلا على صورة صوتية واحدة ء ولير كذلك الحرف الإنجليزى » غرف (ء ) 
ينطق (س) حينا » ينطق (ك) حینا آخر . د ( )ينطق (ذ) حینا ء وینطق(ث) 
حينا آخر . و ( ۾ ) ينطق جما قار ية ميل نعوالغين »و نطق جمامعطشة حينا آخر. 

أيقال بعد ذلك كله إن العر بة معقدة وا أ وكتابة . والذين يشكون من 
صعوتتبا » أو يتشا کون › بتقنون ما هو أ کش منہا تعقیدا ولا بخطئون فيه ؟ بل 
إن منم من يتقن لغتين أو ثلاث لغات أجنيية معقدة فى بعض الا حيان » يقيمو نبا 
وخجاون أن بخطو! فيا » جين لا ,قيمون لغتہم ولا يخجلون أن پخطئوا فيپاء 
بل ربا فا خروا به وقالو! ساخرین (نعن لا تتکلملغة سیبویه) - و لمل کشر میم 
لا بملنون آن ( سیو نه ) کان فارسى اللأصل 


ويقولون إناللغات الأورويية قدتطورت » نبجب أن تتطو ر لغتنا كاتطورت 
ناتم 2 وهناك فرق بين «التطور» و د التطو رر € . تتطور اللغة بأن تفرض عليا 
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قوانين قاهرة هذا التطور . أما التطور فو سعى مفتعل إلى التطور . هو إرادة 
إحداث هذا التطور دون أن تكون له مبررات تستدعيه . والتطور لا يسعى إله 
ولا يصطنع ء ولكنه بغرض تفسه فلا تجدبدآً من الخضوع له . وآى نعمة وأى 
مزية فى تطور اللغات الاوريية حى نسعى إلى افتعال تفايره فى لغتتا ؟ إن هذا 
التطور كان نكبة على أصحابه ء قطعيم آماً بعد أن كانوا أمة واحدة » فا زالوا فى 
خلای وحروب منذ ذلك الوقت ۰ م إنه م على تراهم القدم ألشتزك 
وحده الوت » بل هو لازال بقضى بين الحين والحين على التراث القوى لكل 
شعب من هذه الشعوب باوت » حى مايستطيع الإنجايزى اليوم من عامة الشعب ٠‏ 
أن يفم لغة شكسبير اذى مات فى القرن السابععشر » ينا لا يستطيع الإنجلیزى 
المقف أن يقرأ ما قبل شكسير » مل تشوسر » ولا تدر عليه إلا قلة من 
التخصصين » ومثل ذلك الغرنسية والإيطالية وسائر اللغات الاورية الحدنة . 
أما صن العرب » على اختلانى أقدارنا من الثقافة » فنحن نقرأ الق رآن وتفيمه إلا 
قلبلا ما ترجع صعوبته إلى دقة ا امان فى آغلب الأحيان » ونقر رسائل ال جاحظ 
وأغان الاصغہات فلا نكاد عس فارقا بين أسلو جا وبين أسلوب بعض العاصربن. 
فلماذا نسم إلى أن نفقد أتغسنا هذه المزايا الى م تفرض علينا فقدما ضرورة من 
الضرورات ؟ لماذا تحسد أوربا التى ابتليت بذلك على مصاما ونصنع صنيع الود 

الذرن قالوا انبم حین مروا بقوم من إلكقار اتی ام ی 
( اجمل اا إغاا هم غة ) 


N KK 


وبغد +¿ فلتءد إلى عرض هذه الدعوات الدامة الى تہ ہد قتل العربية 
اافصيحة فى شىء من التفصيل . 2 
نستطیع‌آن صر هذه الدعواتفىشعب ثلات: تتناول أولاها اللغة فيطالب. . 
عضا بإصلاح قو اءدها » وبطالب بعضها الأخر بالتحول عا إلى العامة .وتتناول 
تأنيتها الكتابة . فيدعو بعضما إلى إصلاح قواعدها ».يدعو بعضما الا خر للتحول , 
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عنها إلى ا لحر وف اللاتينية. وتتناول الكعبة الثاللة الأب . فدعو بعضما إلى العناية 
بالآداب الحدثة » ومايتصل مها باقومية عاصة » ء دعو بعضما الأخر إلى العناية 
عا يسمو نه « الدب الشعى » ويقصدون به كل ماهو متداول بغير العر ب الصيحة 
عا عختلف ف البلد الو احد با تلا القرى وبتعد: اليثات . وسنتناول فما بلى هذه 
الشعب اثلاث واحدة بعد الأخرى . 1 
أما مايتناول اللغة من هذه الدعوات » فقد أثاره «القتطف» أولا۔ کا با 
سنة ۸“ م أثاره القاضى الإنجليزى ولور سنة 1۹٠۳‏ › م آثاره ااپندس 
الإنعليزى ولم ولکوک سنه 1۹۲7 > وآثاره بعض الكتاب وض المحف 
والمجلات فى خلال ذلك ومن بعد ذلك . ولازال شور حى الآن بين حين وحين 
فيج بعد سکون » م بعود إلى الكون » كا تتحصن الجراثم داخل أغلةعا 
وأكياسما الى تحيط نفسہا بها حين تأنس من قوى الجسم الدفاعية صلابة وعنادا ء 
منتظزة سوح الفرصة لمجوم جديد فى فوبة تعب أو إجباد أو اضطراب ٠(.‏ 
والذى يستعرض ماكتبه الكتاب فى ذلك بحس أن هناك مدقا واخدآً يسمی 
إليه أععابه من كل وجه وبكل وسيلة » وهر عار بة الفصحى والتخلص هنبأ ء فيم 
تارة يدعون إلى العامية دعوة صرعة » وه تارة أخرى يدعون إلى التوسط بين 


)١(‏ عراجم فی ذلك الالات الإية : الرابطة العرقية س المد الكامن من النة الأولى بنوات 
« أقغة المربية الفمحى وألدعوة إلى المامية » ء املال ينابر ۲ ۹ س ۷۹ س ۸۷ ) ارس 
ص ۳۷۴ ۳۷۷ ٤‏ دیسم ۹ص ۲۰١١‏ ۲۰۸ ؛ پناار ۱۹۲۰ س ۷۹۷ - 
› فیرایر ۱۹۲۰ ص ۳۹۸ =۴ 4۰ » مارس ۱۹۲۰ ص 1۸۹٩‏ —=-۷ 1۹ » یریل ٠۱۹۲۰‏ 
س ١‏ ۸ه س۹٠‏ « والأعداد اة الأخرة لعل على أجوبة بض الأدباء والمستعرتين ملى آ3 
اترتا الیل وسعتہا « استفتاء الملال» » ولیو ۱۹۲۹ ص ۱۰۷۲۳ س ۱۰۷۷ ٤‏ پوليو ٠١۹۳۴‏ 
س ۱۱۸۸-۱۱۸۰۵ > لوقیر ۱۹۲۳ س ۱۰۸ — ۱۱۳ ۲ بار ۹۹۳٤‏ ص ۲۷۴ — ۲۷۸ 
و 4-۹ اغى ۴۸ °۹ س ۱11۹-11۰4 . وراج مكذلاك 34 ا!تعلف ف أعداد ؟ 
نویر ۱۸۸1 س 21-۳۵ : دیمیر ۱4۸4 ص £ 10 £ > بتار 148¥ ص £18 ~ 
۰ فبرآیر ۱۸۸۲ ص ۹۵۱۹٩‏ - ۹۰ء » ماري ۲ س 1۱۸ - ۹۲۱ ۰ ابر لل ۱۹۸۲ 
ص 1۹1-1۹۰ » فیرایر ۲ ۱۹۰ س ۱۹۱-۱۸۷ ؛ مار ۱۹۰۲ ص ۲۱۲-۲۹۷ ۰ 
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الفصحى والعامية )١(‏ . وتارة يدعون إلى فتح باب التطور ف اللغة » والاعتراى 
عق الکتاب فى تغييرها كينا كان هذا التغيير وإلى أى مذهب ذهب .٠١(‏ فإذا م 
فجحواى شىء من ذلك |كتفو! بالدعوة إلى دراسة اللبجات العامية وحصر مفرداتما 
وأسالیہا ووضع القواعد والمعا جماضبطما وإحصام . يدعون إلىذاك باس العلم 
واتباعا للنادج اللأورية فالبحوث اللغوية الحدية . فإذا سألت هؤلاء عن هدفيم 
من‌هذهالدراسات » قالوا : الأورييون معلون ذلك » فإذا قلت ماالتقع الذىتر تيه 
من وراء هذه الدراسة ؟. قالو! : إنها دراسة العلم للعلم ء إنها لذة المعرفة الجردة من 
كل غرض . هذا مابقوله الخثاء أاذين فون أهدافهم الحقيقية » والمغقلون الذين 
لایعرفون مایصنعون . آمامن آو تی مهم نصيباً أوفر من الج رأة وصلابة ال وجه فإنه 
قول : [تناندرس اللبجات نفا أدبا يستحق الدراسة . ولت أدرى فى آی قم 
من هذبن القسمين أضع طه حسین الذی ببرر[نشاء معمل‌الأصوات ف كاية الا داب 
بأنا حا جة[ليهشديدة جدآ فى تعلم اللغات الا جنييةعلاختلافما .وبأنإنشاءه ضرورة 


(۸) راجع المدد السادس من 44 كم أقنة المربيسة فى صقنات ۱۷١ 4۷١‏ )۸۷۸ وراجم 
کذلاے مقال بعر ارس فی الملال * عدد وقیر سنة 1۹۳۴ س ٤١‏ س ۸ س ١١۴‏ لوانت 
ه اأنجديد فى الغة الفربة > EE‏ اسلامة موی ف عدد پوليو عام ۱۹۲٩‏ س ۴4 
س oY ۷٣۳‏ 

(۲) راجح رد له حسبن طى استفناء الملال < هل الغة. المربية قن مأجة إلى إصلاح » فى عدد 
ایر نة ٤‏ ۱۹۴س ٤۴‏ ع ۷٣‏ س وب وواجح كلة أجد آمين نى لم اة !امرية . وى 
مفعورة ى الجبزء الاس من ج لته ص ۷۾ س ۷ه حجن منوان.ه أفترأج عض بض اما ی 
من ألغة » . 

(۴) داجم مقال سلامة موسى قن أملال عدة بؤليو سثة ٩‏ 1۹۲ س ذو ألمجة ٠۳٣4‏ س ٠٤‏ 
س ٣۔١‏ س بب ٠‏ حت عثوان د اللغة الصحى واللنة المامية ٠ ٠‏ وراج م کد قت مقال أحد آمبن 
السابق فى المزه الادس من 34 عم ألفة العرية » وراجع رد چک الضر حن ورد إراهم: 
روش علیه فی ص ٠١۸ ٩۳‏ من المزه افسه - وراجع تقربر نة وزارة العارف فى تبي 
قوامد النسو والصرف والبلاغة ورد مغر اليم عليه فى +3 عم أللنة المزبية ج ٩‏ ص ٠١۷٤١۸۰‏ 
ومن آجرا ما اقرح فى هذا ااصدد وأخطره ما جاه فى مقال لن المريق أمره جل آللال ء عد 
آغسظس نة ۱۹۴۸ - چادی الاخرۃ عام ۱۴۵۷ س ٤٦۹‏ ص ۱۱۰۶ ۔ ۱۱١۱۹‏ حت عنوات 
« تبسبط قوامد أللغة المرية > ٠‏ 
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من الضرورات » إذا أردنا درس اللبجات العر ببة قدعبا وحدباد . 

على أن حجج أعداء اللغة المر بية عل كل حال لاتتجاوذ الكلام عن صعوبة 
تعلم اللنة العر بي من ناحبة » والقول بعجزه عن تأدية أغر اضما الا ديبة أو العلبية 
من ناحية أخرى . ورا أضت إل مذن السببين سبب الك أكث دعاة 
الفرعونبة من الكلام عه ف صدر هذه الغترة الى نۇ رخا ¢ وهو عصير اللغة 
فاللغة الفصسى - على حسب تمبير أحدم؟- ( تبعش وطنيتنا المصرية وتجعلها 
شائعة فى القومية العر ببة » فالمتعمق فى أللغة الفصحى يشرب روح العرب وعجب 
بأبطال بغدادء بدلا من أن يشرب الروح المصرية ويدرس تارج مصر ) . 

وقد ظل كثير من أعداء العر ية هولاء ‏ والإنعلير منم خاصة - علمون 
بتأد أععاب السلطان أو بتأيد الصحف : وبرون ذلاع هو أقرب الطرق لتنفيذ 
امتهم المدامة(١؛‏ . وكانوايجيبؤن على اعتراض المحترضين بضيا عالتر اث القدم 
بالتقلبل من قيمة هذه التراث تارة » ويإامكان تر جمة الصا منه إلى العامية الجديدة 

)١(‏ قبل اللغافة » الفقرة ۹ص1 وق إط أنيس فرعحة هذه 'لدعوة إمد ذلك فى 
محاضرات أافاها فى معهد الدراسات المريبة النايع لإاممة الول المربية وطبميا المد سنة ٠١٠١‏ 
وليت كليات الأداب وأقام اللدة اام ية فبها خاصة » عحاجة إلى «مامل أصوات ء حاجتها إلى أت 
يقم طابٽپا وخر جوا عربيلهم » حق لا يخندوا ال مبل القادم . ذلك لأن مدرس ألنة المربية لذىا 
ل سن إمراب الكلبات والعلق بها لقا سليا سيقول الطاب إذا سأله عن شىء من قواهد أللغة : 
دم هنك هذا السنف الفى لا غتاء فبه ٠‏ سيجيبه بذاك أو #اله . وسلا جيل من الناس ل يقم 
اكلام ولا يعرف ااقواعد اذا نمق تامتق مند فاك بأن إمراب آواخر الكلات لا دامى له »> وبآن 
هرية القرول ألأولى نة ميتة لا وجود لما فى المياة » فسوف لا عبد هذا اانامق من يمارضه إفا _, 
استتنينا الأزمر : وأسأل ابت أن بصونه ويوظه . بيد آله سيجد مات الآلاف من التملين القن 
بميحون صيحة رجل واحد ؛ أصبت آصبت ! تا جا لا نرق الإمراب ولا اقهمه 6 واساتنتاايناً 
لا پمرفونه ولا غهموله » وبقرون بصموبه وبقلا جه‌واه . 

(۲) املال س ۳۲ س ٠٠۷١‏ . والعروف العبور أت أول من دعا إلى عصير أللنة العربية هو 
أحد اطنى ايد فى أواتل القرن الممرين . ومن أمجب الميب أن عذا الداعى إلى عصير أنة المريية 
قد أصبح وليساً لهمم اة العربية ٠‏ 

(۴) العاف س ۲۷ ص ۹۹١ » ١۸۹‏ حيث بدعو ولور اأمحضف لكتابة بالعامية ‏ ويرجو 
آذ يدم أل المل والةد - راجم ٤موعغ‏ اه ط44 دeەمS‏ ط1 وحيث يشر القتطف 
پل آل اتیکین والإجلین کانوا بذ كرونه نى ذاك . وقول إن قرض المامية کان مكنا لو أت 
نل طلی تقد آیده وجل علبه‌الناسفی کل من مصر وسوریا , وقد دعا اسک ندر ساو ف اله مض و ا لجلا = 
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تأر آخری. ینا بردو علىاعتراض المسنمين بآنعلماء الدن مكافون بدرس‌کشه 
وتفسيرها ( وهذا هر ال جره الا كى من عملمم » إن ل يكن كله . وللمسلمينأسوة' 
بالنصارى من اللاتين والأروام فإناللاتين يقرءون[نجيام م باللغة اللاتبنيةوالاروام 
باليونانية » أو بالسلمين من الفرس والاتراك فإنهم بقرءون القرآنبالمر بية.و أما 
کب القه فقد صار العدول عنها إلى النظام » ولا مانع من كتابة النخام بلغةالعامة 
ليفممه الخاصة والعامة ) . ورا زعوا أن دراسة القرآن ووه وصرفه وأسلويه 
هى دراسة عالية لطبقة عاصة ء وأن الأدب العربى القديم من شآن خاصة التأدبين 
لاعامتهم . وهذه الخاصة تستطیع أن تدرسه کا يدرس طلاب الدب ف ال جامعات 
الراقية دى اليونان واللاتين )١(‏ . وحاول بعض أعداء العربية أن يدعوا 
مرا ېم ويروا على قرائم بالا سماء الر نانة » وباممالوطنية والشعبيةء ثل مافعل 
سلامة موسى حون قال ( والتأف من اللغة الفصحى الى تتكتب ا ليس حدياً 
إذ ر جع إل ماقل ثلاثین سنة › حین نمی قاسے آمين على اللغة الفصحى صعو تما » 
وقال كابته ا مشمورة « إن الاورب يقرأ لك يفم . ما تحن فنفہم لک قرا » 
أو ما معتاه ذلك . وقد اقرح أن بلقى الإعراب فنسكن أواخر الکلا ت کا فعل 
الاتر اك . وقام على أثره منشىء الوطنية الحديثة أحد لطن السيد فأشار باستمال 
العاسية أى لغة العامة . ولكن هولاء العامة الذين اتتصر للغتم كانوا من سوء القدر 


= لذلك فی مقاله بالملال عام ۲ ۰ ٠۹‏ س ۱۰ ص ۳۷۲۳ ۳۷۷۰ . ولم جج مساعی الإنجابز فی صر ۽ 
اکنا جحت بم ذلك فی ترکیا جين ل ۸_كالبون الاس على اسنبماد كلل الركاات المربية من 
اللغة ال كية وحرموا عايهم #ءلم اة المرمية أو امبر بها  »‏ اضوا على البروف امربية وام تيدلوا 
بها امروف اللانينية 2 

)١(‏ العاف . مدد بتار ۲ مقال #لامکن» » املال , مدد مارس ۱۹۰۲ قال ١‏ اسكندو 
معلوف » » وعدد آغعطلس ۳۴۸ مقال ھ حسن ااغیریف » . وقد ردد طه حین پیض هذه 
ااكايات فى ١‏ غيل الثفافة » کا مر فى المصل الثالث مى ۲۲۹ . 1 

(۲) الملا ء هدد یولیو ۱۹۲ - ۳٤‏ ص ۱۰۷۳ و۱۰۷۷ . 


(۲ ۲۲ - اتجامات وطبة ) 
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لا تفسمم يث تألوا عليه وجازوه جراء لا يأنى إلا من العامة الذين لا يدرون 
مصالحم . وف العام الماضى حدئت فی ورا مثل هذه الجر كه فأاف فاضل 
رسالتین دعا فيہما إلى اصطناع العامية السورية بذلا من اللغة النصحى . واستند ف 
«عوته إلى أناللغة العامية أوفى تعيرآ وأدقمعانى وأحلى آلفاغا) مناللخة الفصحى . 
وآنہا لذلاع بحب [ثارها على اللغة اافصحى. وقد هبت الصحف الو ريةواافلطينية 
حى العراقة تقبح رأيه وتنده إلى ضعف الحية الوطنية » مع أن المنطق أحرى 
أن ينه إلى قوة هذه الحية الى غلبته حتى أخرجته من شبوعية القومية انر ية 
حى سحصرته فى حدود الو طنية السورة ) ٠‏ 
وة:. أبطل امدافون عن العر ية كل مراعم خحصوما . فأبرز خليل البازجى 

فی رده على اقتراح القتطاف سنة رم نقطتين : أولاهما هى أن ااذ العامية لغة 
للكتابة (فيه هدم بنايقالتصانيف العريية بأسرها و إضاعةكثيرمن تعاب امتقدمين 
م کلف مثلها فى المستقبل ) > وما النقطة الأخرى فى أن عامة الاس وجبا م 
يفممون العرببة الفصيحةويتذوقو نها > على غير ما يدعيه خصوم العو بية .( وكغانا 
من آمثلة ذلك ما براه كل منا ويسمحع به من ليال تيا حى مطلع الفجر فى قراءة 
الحىكايات العر ية » من عو قصصعنترة وكتاب أاف ليلة وليلة وبعض الروايات 
المترجة عن الإقر ية . وكلبا فصيحة العبارة » بمعنى آنها ليست من لخة العامة فى 
شىء » إلا ما هو من قط الكتاب فى بعضها . ومع ذلك فهى مفهومة من ساميما 
واو کانوا من أجہل العامة » تهافتون عل ماعا وعحفظونما وقناقلون وقاتمما 
عل ماهو مشمور . وذللك أن لنة العامة لا تبان الفصيح فى غااب الام الا من 
جية الإعراب » وهو لا يتف فى طريق المفهوم » وما لا يفمو نه من الفريب آد 
ما هو غريب بالنسبة إلمم > فاا کثرہ مرادفات من لسا ہم من تفس الفصيح ٠.‏ 
وإذا اضطر الكاتب أحیانا إلى إدراج شى من ذلك الغریب فى كلامه مكن أن ٠‏ 
بين بالةرينة آو بتفسيره عطفاً آو اعتراضاً . وهو عل کل حال قلیل )٩ء‏ 


٠. 4٠١ =1 ٠٤ س‎ ٦ - القطف‎ )١( 
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وأرد د الملال» ف ر ٠ه‏ عل أ حد فرانه سنة ۲ء۹٠‏ النقط التالية : 

١‏ أن السلين تيون عن اافصحى ططالعة القرآن والحديك وسار 
کتب الدین 

۲ - أن اللغة المربية ليست غرية على أفبام المامة » إلا إذا أريد التقعر 
واستخدام الألفاظ الغرية . آما لغة الإنعاء العصرية فى شائعة فى المنف 
والجلات »فما لاص والعام . 

أنه لايجوذ قياس العر ببة علاللاتيية » لأن الفرق بين اللاينية وفروعبا 
آبعد كثيرآ من اافرق بين العريبة الفصحى وفروعما العامية . فالعامى الإنجليزى 
والفونسى ثلا ينظر إلى اللاتينية نظره إلى لغة غرية. أا العاى العر فإنه يفم 
اللغة العر ية الفصحى ٠‏ وإذا فاته فيم بعض الالفاظ » فإن المعنى الإجالى يندر أن 
فوته 0): 

٠‏ ۽ أن الزعم بآن الغة العربية بدح فى اللغات بامتياز اللغة المكتوبة فيب عن 
الغة الحسكية زعم باطل . فالإنجلين بكنبون العل بلتة لا ممما عامتيم » يسموتها 
لغة علبية . فالعا من الفر نسیین لا رغم آعاث رينان فى فلسفة التأريخ » والماى 
الإنجلیری لا غم ما کتبه سبنسر فى فلسفة العمران ؛ والعامی من الآامان لايفم 
ما کتبه شوبنہور ف فلسفة الوجود . : 

٥‏ أن الذاهبين إلى آن تتخذ كل أمة عريبة هجتما المامية مالقائلون بالال 
العالالعر ف وتشتیت مل الناطقين بالغر بية. فان (أممآوروبا لم هماو االلغةاللاتينة 
ويستبداوها إلا بعد أن أصبحت كل أمة منم دولة مستقلة جما الانفصال عن 
جیرانہا كز عا ممما الانضمام [ليمم » ل يقتضيه طلب الاستقلال من النافسة 


)١(‏ ع آن الأودوبيوت قد أدركوا خط م بمد فوات الوقن ففد بٿ بض ٥‏ امائ فی اسا جام 
اة اللانيتيه لكتابة ألطم بها + ميث تسكون لغة الملماء ا كانت مذ بضمةقرون » ول كلهم | دوا 
الى الرجوع سبیلاے « الملال» ‏ فیرآیر ۹۹۰۲ ص ۳۲۱ , 
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لمسابقيه . وحن نتعد للست ولور أن الأمم العرببة حالما #صير دولا مستقلة 
ویصیر کل مہا فی غنی عن الام الاخری لا تستنكف من حصر اللغة الفصحى 
بالکتب الدرنية ١١‏ أما الآن فق د كغانا من المصائب ما نتحمله من إهمال الحكومة 
ااصرية للغة العرية فى مدارسا ء و[إغفال هئه اللغة فى شمر مدارس سوريا 
الکری .یکی شرق ما يعتوره من ساب الشقاق » حتى ل يق جامعة غير 
هذه اللغة . فباته إلا آبقيتم عليما ) . 


ومع ذلك کلهءفالواقع الوس بكب كل دعاوى المدامين » والتارجخ أصدق 
من کل ما یکتبون . فقد أستطاعت العر ية ألبدوية أن تساير الضارةف بغداد ول 
تتهزم مام الفارسية أو اليو تانية أو التركية » واستطاعت أن تسابرها فى الاندلى 
بعد آن فرضت نفسما عل الببئة الج ديدة . واستطاعت أن تسار آلوانا من 
الحنارات ى خلال ثلالة عشرقرنا أو آكثر فى ببثات متباينة أشد الترأينءوصمدت 
آمام الغارات المدمرة وخلال الاحتلال الأجنى الطويل . تم إن قواعد النحو 
الى بزعمون آنا معقدة قد استطاعت أن تعيش أكثر من ألف سنة » آنتج الناس 
خلال فى عختاف الامصار العر بية والغيرالعر بية ثروة من الكتب الصحيحة العر يية 
لا عصى ١‏ ومذه القر ون العشرة أصدق اة لصلاحية الحو منكل مأبزعون. 
ویؤ ید هذه‌الشہادة ویقو :با آن الاس کانوامنذ قرن واحد أو أكثر قلیلالایکادون 
بقيمون العربية » ولا يقدر على كتابة مقال سل اللغة إلا تفر قليل منم . وقد 
استطاعوا رغم مالقيت العر بي ف آوطانبا من -حرب الاحتلال ال لائر خلال فترة 
طوبلة آن يدها فنا وكتابة فى هذه‌الفترة القصيرة . وم إ عيدو ها بتبسيط النحو 
ولا بيط قواعد الكتابة » ولكنهم أجادوها عفظ النحو وجفظ قواعد 
الكنابة . ومن الحقق أن الجيل السابق الذى نشا على توقير قواعد النحو و[تقانها 
خير من هذا الجيل الذى لازال تقلب بين مشاريع وتجاريب التبسيط والتيسير » 
تحتاج إل آلف عام لکی تثبت آنا لاتقل عن الةو اعد التى بقترح الاستغناء عا 
فضلا عن آن تفطضاما وتر جح عليها . م إن مراحة المامية العربية ليست شيثاً 
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جديدآء فقد كانت أامر ية الفصسى دانما لغة أديية » وكان العرب فى جاهليتم . 
لایتحدئونا فى آسارم ولا فى معاملاتم . والكنما كانت وقفا عل الشعر الرفيع 
الذى يغد به أصعابه على الوك والاشراف» أو برحاون به إلى الموامموألاسواق 
وان غم إلى جانبه أدب على إتمثل فى أرجازم وفع ينشدوته فى أسمارم » ما 
أهملته كتب الأب لتفاهة ماينطوى عليه من امعان والأغراض › ولضيق جال 
وقلة عدد المتذوقين له(“ . على أنه إن أعوزتنا الأدلة القاطعة على وجود ابجة 
سوقية إلى جانب اللغة الفصيحة الادية فى ال جاهلية > فليست تعوزنا الأدلة على 
امتياز لنةالدب من لجات الامصار الى كان يستخدمما الناس فى حاجاتهم اليو مية 
مند القرن الأول البجرى . وهنا يكذب التاريخ مرة آخرى مزاعم الذين يدعون 
أن لا حياة للعريية إلى جانب اللهجات السوقية التى يسمونها فى هذه الام 
بالمامة . 


ما الشعبة الثأ نية الى تدعو إلى تسیر الط العربى فقد مرت مع مطلع القرن 
العشربن ورأيناهافىكتاب القأاضى ولور عن اللغة ا لمصر ية ( ط4۸ ۸ءهم؟ 138 
Ep‏ ۲ه )الذى اقترح فيه إلى جا فب خذ بالماميةكتابة هذهالعامية با روف 
اللاتبنة . وقد مرت الإشارة إليه” . ولق الاقتراح إعراضا » وهاجم الاس 
صاحه نوما شديداً »کا هاجوا من قبل اقتراحا سابقا مزدوجا يتناول اللغة 
والكتابة لطن السيد » الذى يسميهسلامه موس( منشىء الو طنية ا مصر يةالحدية). 
وسكتت الفتنة » حى جاء مصطن كمال غمل الناس فىتركيا على ما لهم عليه 

من الأضاليل . وكان فى جلة ما سامم من الا باطيل استبدال الحروف اللاتينية 
با حر وف العر بة٠۴)‏ فتجدد كلام الناس فى إصلاح ا خط وخاضت الصحف فيه . 


0 كلمت عن هذه المأة فى «ديوان الأمشى ال كير - شرح وتمايق ٠‏ فن عاء أسانقاءها 
فلر اجا هناك فى صحفة ۲١٤‏ . 

(۲) القطف ۔ ۲۷ ص ۱۲۸۷ ۱۹۱ ٠‏ 

(۴) راجم تعاب 32 الرابطة العنرقية طى فلا . اامدد الأول ءن ال:ة الأول ص ٠ ٠۴‏ 
وراج کدله اضر امام آلإسلای ۳ : ۳۸۹ وما بعدها د 
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وکان آعجب ما ظهر فى ذلك انشروع الى تقدم به شی من شیوخ م 
اللغة العر بية فى خم هذه الفترة الى نورخما » واقترح فيه ااذ الجر وى اللاتبنية 
للكتابة الع ية '. 

سأآلت جلة د املال » فى سنة ج٣۹٠‏ ثلاثة من اأشتغاين بالدراسات العر ية 
« هل نبغى تغيبر الحروف العر ية ؟ » وقدم الحرر لإجاباتيم بقوله :"( وفد على 
مصر فى الشهر الماضى العلامة اللغوى الاب أنستاس الكرمل » فاتا حت الفرصة 
لاحد محررى الملال الاجتاع به . فدار الحديث حول شثون كئيرة تعلق باللغة 
العر ية .وكان أم ما تناوله الحديث مألة إصلاح الحروف العربية حتى تسمل 
القراءة مها . فأطلعنا جنا به على طريقة ابتكرها لإصلاح هذه الحروف ؛ فأحبينا 
أن نطلع القراء عليما » وطلبنا آن يوافينا برأيه فى هذا الموضوع »ا طابنا إلى 
عامين جليلين أن يقولا كلتهما فى هذا الموضوع أيضاً » وما الاستاذ مد فريد 
وجدی » والاستاذ مد مسعود . وسیری القارىء فى هذه الردود اثلاثة آراء 
مختلفة » له آن حبذ منبا ما يشاء ) . 

أا آنستاس الكرملى فهو بدأ إجابته بأنه برفض كتابة اللغة العريية #عروف 
غبر حروفما ¢ لآن ذلك بقطع الصلة ببننا وبين تراث أجدادنا . ولکنه لابلبثف 
أن يقترح بعد ذلك وضع الحركات صلب الكتابة » وتصورر الفتحة والكسرة 
والضمة بالف وياء وواو مشطورة خط . کا يقترح أشكالا جديد للحركات 
الأورببة التى لا ناير طا فى العر بية » مثل حروف ه >٠»‏ » . وبذلك رى أله 
أتتهى إلى عخالفة ما يدأ به . 

أما مد مسعود فو يعارض آتستاس أشد المعارضة » وبرى أن فى الحروف 
العربية ميزة لا تتوأفر فى غيره| من اللغات » وهى الاختصار . وقول إن آقل 


)١(‏ تفدم عد العزز فرمى مدأ الافغراج إلى عع ألاغة اامرببة فی جاسة ‏ ۰/۳/ ٠۹:۴‏ س راع 
المزء ااسادى من ج3 الجمم _ اأطبمة الأميرية القاهية ۱ ف ءواضم منفرةة مته ۔ 
(۴) املال د غ ص ۱۴۸۰ س ۱۳۸۹ . 
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للام بقواعد اللفة يغنى القارىء عن الشكل الكامل فلا تاج إلا إلى ( بعض 
الحركات توضع عل حرف واحد آو حرفین فی کل بضع کابات مرش دا زی 
الصواب فى النطق وواقا على كل حال من مرالق ال خطاء) . وهو بين ما ترتب 
عل تنفيذ اقترا خ أنستاس من تعقيد ءإضرار . فن ذلك تضخم الكتب المطبوعة 
والاضطرار إلى تخير حروف الطباعة . وهو بعد ذلك لابرى ضرورة لحاولة 
إبجاد مصطلحات كتاببة لتصوبر الحركات الأوربية الى لا مقابل ها ف العر ية ء 
فالحر ية اضما فبا من الحرونف ومن الأصوات ما لابو جد له نظير أو مقابل فى 
اللغات الاورية . ثم إنه يقول متمائلا ( دع كل أولثك » وقل لى فما لو أخذ 
لوب الأب الحترم » مأذا يكون الشأن يإزاء القرآن الكر؟ أبطبق عليه وهو 
حرم دس منيسع لا تتنارله طوارىء التبديل والتغيبر آم لا يطبق » فتكون فى 
اللغة المر ية طريقتان لتصو برالكلاتالعر بية ولقظا لا اتتلاف ينما ولا اتصالء 
فتنقطع بلغة العرب الاسباب » ويلم جدار القومية العرية» وتعل أواصر الدينء 
بل وتعمل قه معأول ادم والتدمير ا 
آما فريد وجدى فهو يسل بأن الكتابة العر يبة تحتاج إلى تعديل بعحفظ قر اها 
من آن یذھب کل تاریء منہم مذهاً خاصاً به فی قراءة کاماتہا . وهو بین صعویة 
الشكل على عمال ا٣طابع‏ وما يستنفد من جبدم و جد المصححين. والکا تب لايدعو 
صراحة للأخذ بالحروف اللاتينية » ولكنه لايعارضها فى الوقت نفسه »ويعس 
قاریء (جابته أن ا لحرن من الناس وده هو الذى بمنعه من الجر به . 
وكتب طاهر أحد الطناحى مقالا عنوانه ( هل مكن ملاح الحررف 
العريية )٠ء‏ عرض فيه الصو لالا ول كتا بةء انى تت إلىآن نقل عنہا ا خط 
العربى . فقال إنه منقول عنالسوريانية والنبطية »> عن الرامية ء عن الفينيقية» عن 
الد عو ميقي ة( وهو ا خط الذى كان يستعمله عامةا لمصر بينالقدماء )عن اطير اطيقية (وهو 


( املال ء اول مایو ۱۹٤۳‏ ۔ ۱۷ رم ۱۴١١‏ س ٤۲‏ ص ۸۲۹ ۸۴۴ . 


۰ 
خط الخاصة )» وعن‌اطير وغليفيةالقدرعة » ثم تكلم عن التجو يدوالتحسين والتجميل 
النی آدخله عله کار الخطاطین منذ( قطبة ) فى العصر الأموى » ثم ( ابن مقلة ) 
م( على بن هلال ) » إلى ياقوت الروعى ااستعصمى المتوفى سنة ۹۸ ۵ . مم تکلم 
عن شکل ا لجرو بعد آن اخحتلط العرب بالعجم فكل اللحن . حم قال : وقد 
انقشرت الحر وف العر بة بانتشار الحضارة الإسلامية » وكتبت بها اللغات التركة 
والفارسية والأردية والأفانية والكر دية والتترية والغو لبة وال برية والسودانة 
والرجية والساحلية » کا كتبت ا لغة آمل اللاو وغیرم عن ببلغون عن ۰۰ 
ملیونا معدا نو تسعین مليونا ريكتبون اللغة العر ية بالخط العرن ء وإذا استننا 
اتر اك الأتاضول الذرن استخدموا الحرونى اللاتينبة بدل الحروفى العرية الآن 
بق عندنا هذه الام الكيرة الى تكتب بالحروف العر بية الحالية منذ كو ألفسنة 
وقد درنت جما آداا وعلو مها وقتونما) ۔ ثم یتساءل الکاتب ( فېل کن [صلاح 
الحر وف العر ية بعد هذا التطور الى اتهت إليه بالحضارة الإدلاية؟ لقد 
رأ ت کف اشتقت هذه‌الحروق‌وکیف تطورت حو صلت إل ماهی عليه الآن. 
وقد کتیت ا العلوم والآداب وسار الغنون فى الأهة العربية وف تلع الام الى 
انتشرت فما الحضارة الإسلامية منذ ذلك التارج) . ويعرض الكاتب الحاولات 
الى اقتر حت لإصلاح الحط إلعرن . وأوغا اقتراح أحد لطن السيد سنة ٠۸۹‏ 
بالدلالة بالحروف عل الحرکات کک خر (طارا] » ويادات التنون ٤‏ 
در سمه بالکتابة فتکتب‌سعد مکذا (ساعدون) بالرفع » و ( ساعدان ) بالتصب» 
و( ساعدین ) بالجر . ويفك الإدغام فتكتب عمد مكنذا ( موحامادون )ن الرفع 
و( موحاما۔ان ) فی التصب › و ( مو حا مان ) ف الجر . ثم يتكلم عن اقتراح 
لر اهي أنستاس الكر مل اذى أعلنه حین کان ف مصر سنةَ٣ ۹٣‏ » والذی مول 
نه فكر فيه سنه٤۹۱‏ . وهو قريب من اقترا حأحد لطن السيد مع تعديل عطفيف. 
م يتكلم عن ال جو د الى بذلت والىتبذل الآن لاختراع حروف جديدة أخرى. 
أو استخدام الجر وف اللاتبنية بدها عل عو مافعل الأتر اك . ويدلل الكاتب بد 


ا 


ذلك علعتم کل هذه اترات وفسادها »وتم لقال بالرد على اقثراح الحروق 
اللاتينية الذى أثاره وقتذاك عبد الزن فممى فيقول : 


(كذلك يقول الذين يلون إلى تغيير الحروف العر ية واستخدام الحروفق 
اللاتينية بدلا . فام ماقدمناه هذا الفصل من آن الآ داب والعلومالعر ببة كشيت 
منذ نحو أف سنة أو تزيد هذه الحروفق . ولیس من السہل [عادۃ طبعا کا 
بالحروف اللائينية » سواء أكان فى الأمة المصرية وحدها آم فى سار الام الى 
کتبت آدابا وعلو ما بالحروف العر ية » والتى يلغ عددها نعو ثلانمائة مليون . 


(عل آنا لو هجر ا الحرونف العر بة إلى حررنفى الفا لنسيت الآداب 
والعلوم القدريمة كا نسيت آداب اللغة الروغليفية وغيرهامن[داب اللغات الأخرى 
الى لايستخدم الناس حر وفا الآن › ولاصبح يننا ربن تراث أجدادتا سد منيع 
تعانه الأجيال القلة کا تعا نيه ننف اللخة اير وغليفية. . وما يدلك على ذلك 
أا آن اللغاتالى حلت الحروف العر بيقن كتا تما عل حر وفما القدعة كالت ركة 
والقارسية والاردية وغيرها قدنسيت اما القدرعة وأصبح ينباو بين هذه الآداب 
حلقة تو دة . 


( إن البحث فمسالة تغيير الحروف المريية أو إصلاحا إلى وجه من ال وجوه 
المتقدمة أو إلى وجه خر يشاج ا إنما هو بث فيه مضيعة لوقت دون الوصول 
إلى ما بخقف العبء على اتعلبين » على أن الذين بريدون اختصار الطريق بالتشبه 
بالأتراك إنما م ف حقيقة الم لا يريدون إصلاحاء ونما رريدون انقلابا يى 
من السهل تجاحه بين هذه الملايين من الذين وستخدمون الحروف العريية بين 
هذه الأمم » وإن تجح بعض النجاح فى أمة لاتريد على أربعة عشر ملیوناهن 
الاتراك» ولیس لا بالحضارة العر ببة صلة إلا صلة لين ( 


وكتب الستشرق الإيطالى نلينو عن الحروف اللاتيية ‏ هل تملح 


س 


للكتابة العربية ؟) <“ »بدا حديثه بالكلام عن الا نقلاب التركى ف الحكومة 
الكالية واستبداطا ا لحر رى اللاتينية با لحرونى العر بية » و بينآن سيب هذا التغير 
سياسى وهو عار بة العنصر العربى والدين الإسلای »› فېم بریدون أن زوا أن 
امدنية التركة أقدم المذنيات ( فبى تتصل بالدنيات الابلية والأشورية القدمة » 
ولا اتصال ها بالمدن الإسلای > ولمذا جد حلة قوية تلت فى كثير من المظاهر 
کإبطال الأحوال الشخصية وتطببق القانون المدنى السويرى › وألغاء الطرق 
الصوفة » وتغيير الى » وعاكة من بلبسون الطر بوش »> والتزام موأعيد العمل 
فى رمضان كالعادة »وما إلى ذلك) م عارض اللبنو اقتراح كتابة العر ية با حروف 
اللاتيئية » وى معارضته على أسباب هنبا : ١‏ 

١‏ - أن ا خط العربى موافقلحلبيعة اللغة العر ببة.ولو ردا استبدالا روف 
اللاتينية با حرو العر بية لتحم علينا إيجاد خرو جديدة نضيفا إلى الا بجدية 
للاتينية الحالية لكى تعر عن الأصوات العر ية الى نمثلا حرو ج » حء خ؛ 
ش » ط » ظ٠‏ ص + ض ٤‏ ع › غ » ولاحتجناکذاك إلى الميير بين الحروف 
امتح رك الممدودة وبين الحروف ألقصورة . 

۽ - وبا أن الط العربى عتاز بميزة فذة ( فمو قريب مايسمى بالا رال . 
والخط العربى لبس فى حاجة إلى لازال » لأن طبيعته تغنيه عن ارق 
الاخترال).: 

م وما أن استيدال الط اللاتينى' بالط المرب يستتبح تاج خطرة 
(فكيف تكون مصير الكنوزالعظيمة الى خلفتبا الآ داب الإسلاميةفالدين والفقه 
والفلفة والعلوم والآدأب وألفنون وغيرها . واا مدونة بالط العرب ؟ وأمر 
کہا فوق آنه خطر فو متعثر » لآن الحركات ها شآنما الكبير فىالخط العر»› 
وهى غير كيرة الأهمية فى اللاتدى » ولانه لامكن أن تتصور النفقات الطاتلة الى 
تصرى فى هذا السبيل من غير جدوى ٠‏ وإذا افترضنا أن المنفعة فى يدال الخ 


(۹) املال > ولارن ۱۹۳۹ ۷ ذی المة ۱۲۰۲ شش ٤٤‏ ص ٠ ٠۹-۰۱۷‏ 


— ۳ 


العرنى لكان من الضرورى أن يسبق هذا اتفاق بين الشعوب الناطقة بانضاد . 
ول كانت مصر وحيدة فى اختيار الحروف اللاتينية فيكون هذا سبب انشقاق 
الو دة العر ية ٠‏ والآن » »صر هى مركز الأداب والعلوم العربية فى الال 
الأسلاى » فإذا تغيرت الحروفى العر بية فتخسر مصر هذا ا لمركر الاد المتاز). 


ETE 


أما الد عة الثالكة من هذه الدعوة الدامة فقد كانت #|اول صرف الناس عن 
الاهتام الدب الهر بى القدم . فمى تارة تدعو إل أن خص الا داب القومية بز ند 
من عتاية الدارسين » فتعتى مصر بال دب المصرى » ويعنى اعراق بالادب العراق : 
ويعنى الشام بالادب الشامى . وتارة تدعو إلى توجيه عناية خاصة للآداب الحديثة 
وتارة أخرى تدعو إل العناية با علو لبعض الناس أن يميه الآن دالا دب‌العى» 
وابد الأول والأخير من ل هذه اناولات «دوصرنى الاس عنالثقافة العر ية 
القدريةوتقليل العناية بالماضى العرف الإسلاعى » شعره و تثره وتار عخهوعلو مه زعم 
أنها قد أصبحت شيعا قدعاً لايلاتم حياتنا ولايتصل بها . وال مانب المدام من هذه 
الدعوۃ ھو آنا تژدی ۔ من حیث یعرنی آععابما ومن خحیت لایعرقون » وأ کی 
ظنى أن أكثرم لايعرفون - تؤدى إلى تفريق الجموع العربى » بل الإسلامى » 
الذى يلتق عند الاشتراك ف مناهج دراسة العر ببة وتذوق أساليبما . فليس ف المرب 
کاہم واحد لايرف الأعلام الشاعخة فى الأدب العر بى القدم مثل زهير والنابغة 
والاعثی وحسان وجربروالفرزدق والاخطل وأبی تام والمتنی وا معری. ولیس 
فیہم واحد لایقع هولاء من نفسه موضع الإ كار والإجلال والتو قير :وکل المرب 
يسمون الفاعل‌فاعلا ويسمون المفعول به مفعولا به ویسمو ن کل باب من أبواب 
النحو بام واحد» وښسمون‌النشایه تشبما والاستعازة استعاره ویسمون کل‌باب 
من أبواب البلاغة باه . فإذا انرق ااناس عن دراسة الدب القدم » وذهب 


کل واحد منهم مذهبه فى دراسة آداب بلدهأوفي دراسة الآ داب الحديثة آرمايسى 


= 


بالاداب الشعبية » ل يق هناك قدر مشترك بين ثقافة الجيل القادم من العرب بل 
المسلبين . وهذا القدر المشثرك من القافة هو الذى يكون القدر المشترك من‌الذوق 
ومن التضکیر » الذی لا تفام ولا تواصل بغیره . 

وإذا انصرف الناس‌عن درأسة علو م الاداب‌العر بية القدمة كالنحو والبلاغة 
وجرواوراه کل ناعق يزعم أن القو اعد القدة معقدة » وذهب کل مہم مذ مذهبه 
فی استناط قوأعد جديدة › وتسمية المسميات بأماءمتكرة ٤‏ ل م أحدم عن 
الآخر . فإذا اختلف مصری وحجازی مثلا فى بط كلبة من الكلمات فتا کا 
إلى قواعد اللغة ء وقال الحجازى هذا فاعل »ل يهم عنه الذى لا يسمى الفاعل 
فاعلا ولکنه يسمیه (موضوعا) أو (أساسا) أو (مسنداً إاه) بحسب اقتراح[حدی 
لجان وزأرة ا عار المصربة() . وإذا قالآحدهما هذا منصوب لاه حال أو ييز 
أو ظزف أذ مفعول مطلتق أو مفعول معه أو مفعول لاأجله » ء فيم الأخر الذنى 
لا ميز بین خالة من هذه الحالات » لاه سپا جيعا ( تكلة) . وقس على ذاك 
ساثر قواءد النحو والبلاغة ٩”‏ . 

ذلك هو مايعلل لتا عناية الأورويين بتو جه العرب ف دراسامم الأدبة 
OT E NOE‏ 
الها ا کان رع ما يدعونمم لإلقائه بال 
آو محاضرات ایکتت: 

(۱) راجع ۶ بحم أآغة الم ية أأمدد ٠‏ ص ١4۸۸‏ ء 

(۹) الواقم أن السنوات الأاف الى ماعتبا ذه القواهد ولجست خلالما فى إلامة ألثة الئاس وف 
سيانة ھاو سبادة من كل ما بزعون . وهذه لاعاريع اازمومة ‏ زياحة على آنا تفرق 
ااناس س تاج إلى آلف نة آخرى تثبت فما جاحبا اى يقال إلا تساوى القواهد القدعة » فطلا 
هن أن بقال إلا تفضابا . فلاذا نترك ما أنيدت صلاحيته ععرة فرون أو أ كر إلى مالا تت صلاحيته 
إلا بعد رة ترون ؟ إن الملة الفيفية يست فى صعوبة القواعد ء والكنها فى مال تعليميا وااغر بط 
فى تدرزسبا والإسراف فى الكلام عن إصلام قواعد لنة المرية ء لآن ا لمكومة جين تنادى بذاك 
تلم بأنها ممقدة حقاً »> وى بهذا تين طى صرف ااطلاب عنما وتفيرم نها ء كا مين ملى تامية الوم 
انى إلا افوسهم » واألةى يصور لمم استسالة الإلام ابقواعد النخر ٠‏ 


ا 


کانت هذه الدعوات المدامة کا تنتېدی غابتین : 

١‏ - تفريق السلمين عامة » والعرب خاصة » بتفريقمم ف الدين » وتف رمم 
فى اللغة ء وتفر يقم ف الثقافة » وقطع الطريق على توسع اللغة العر يية الحتمل بين 
مسلىى العام » حى لاتم وحدتهم الكاملة(١).‏ 

۲ - قطع مایذہم وبین قدییم . واک علی کتابمم (الفرآن) وکل ترام 
بالموت . لان هذا القدم المشترك هو الذى رر بطم ويضم بعضهم إلى بعض . 

وليس الخطر الكير فى الدعوة إلى المامية . ولا هو فى الدعوة إلى الحروى 
اللاتينية . فثل هذه الدعوات ظاهرة الخطر » وأصعاءيا من مغفلى المدامين.ولكن 
الخطر الحقيتي هوف أنصافالحاول . الخطرالحقيقف الدعوات الى بتولاهاخاء 
المدامين عن فون آغراضمي الخطيرة ويضعونها فى أحب الصور لى الناس » ولا 
بطمعون فی کسب عاجل » ولا یظلبون انقلایا کاملا سريعاً . ولكنهم يقنعون 
بالتحولالهادىء الذى آشار إليه جب حين وصفتطور الجتمع الإسلایالأصرى 
بان یسیر سیرآ هادا تدرچیآً لا یکاد یسترعی الانتاه ۳ . وم خاء منافقون » 
بزعمون نهم مشفقون على العر ية » ونيم حمونما من حطر الداعين [لىالعاميةو إلى 
كتابتا باللاتيتية.واذلك فہم لابطالبون إلا بتطعيمما بالعاميةء ولایطا لبون با کش 
من تعديل بعض قواعدها » ولايذهبون إلى اسقبدال الحروف اللاتينية عروفما ‏ 
ولكنهم يقترحون تغير قواعد الإملاء . هولاء صاب الحلالوسط الذين يئاون 
ف هذه المؤأمة عضرالمصابة الذى تنحصر مهمته فى التظاهر أمام الضحيةبالشفقة 
عليه الحرص على مصلحته » لتسكن نفسه إليه فرارآ من حلة ااسكا كين الذين 


)١(‏ من الزاضح أن السدين لا يصيرون أمة واحدة حى لكون لنم واحدة . وإذا كان القن 
كامول المربية الل یاون بالنلی مہا » لای شىء یمیا الفین لا وتسکا ونما ؟ وم [ غار يدون 
أن تاموج ليفيسر لى التفام مع أبن بت كامواما ؟ واامجيب أننا نطااب بالاعاراف بااضة العمرية 
ف المجامع الدرلية فأى هذه ارجات ى زعم دعاة السوقية ‏ بريدون أن 7_كون هى اة 
العزف بها ؟ ٠‏ 

( )راج الفقرة ١‏ من الفصلل الادس فى رفي ٠٠ ١‏ . 


د٠د‏ نه . والواقع أنهم جميعاً عل سواه . فالمسألة لا عتمل حلا وسطاً . إما أن 
تتمسك بديننا ومو حدتنا » فتتمسمك بالعر ية -_كتابة ولخة ولحو وأدباً وثقافة ‏ 
وإما آن نسقط هذه الاعتبارات بن حسابنا » وعند ذلك یستوی أن بون الذى 
ندل إلبه هو هذا أو ذاك مما بقترحون . 
لعل أساوب فكرى أباظة من أصلح الاثلة على ما أقول . خحذ مثلا مقاله 
«التقليد زم» ( الذى يسخر فيه من انتفرنجين »فيقول فبا يقول : (دعنا من هذا 
داتقل با إل الاجتاعات ۔ وتعال معی حدق وعملق فی ذلا الطالب الصعيدى 
الف » ای أى إلا آن قدا خو اجات» » فطر ح الطر بوش و«ذر» الطر بوش 
ووضع على شعره « ال كرت » ورأآسه الى أخذت فى عالم اندسة شكل , الشبه 
'منحرنف » البرابطة أو اللكسكة . هل تفرق نه وبين بای الإسفنج ومساحی 
الأحذية من الأرمن وجرسونات القہاری بعد القشظيب » وبائمى اليانصيب » 
والفارين من الخدمة العسكرية ؟ 1١‏ : 

(م آظر [لبه‌ وقد آبت سلیقته رطبیعته وخلقته [لاآن ا 
الطر بوش » فغاهرت من تحت حوافبا « القصة » البلدى البولاق » وظبر من تحبا 
وجه كالفرمة أو «كالطرة» لا قستطيع فك رموزه أو حل طلامه ۲۶ ! 

(فإن لم تعجك هذه «التقليعة» فتعالى معى فر جك على «أستاذ» من طاة دار 
العلوم » جر الجبةءوالقفطان » وال ركو ب» والعمة » ودخل فى «البتطاون»واحتل 
الطر بوش رأسه دالزلطة » ٠٠٠‏ رة ٠٠١ ١‏ واختفت ربطة «المباغع» داخل الياقة 
الواسعة ٠۰۰‏ فإذا سأر هرول » و[ذا أ کل «شر» » وإذا شرب «مصمص,» »وإذا 
.جس جلس القرفصاء » وإذا هب «زى الناس» احتاس . كل هذا العناء لاه بريد 
أن بقلد «الائندية ء رغم أف حالته الطبيعية والمعنوية . 
فان ل كفك ما قدمت من عخافات التقليد » فتعال اجلس مع أصدقائك 


س 


ء٩۹ مارس ۱۹۲۰ س‎ ۲۷ ۱۳۲٤ ااسياسة الأسبوءية » المدد اثالث ۱۳ رمضان‎ )١( 


۷ 
الصر بن الحاضربن حدما من انكلةراء» وازظر كيف بتكافون الجلسة » والنغمة ء 
وکیف بطلبون «الشاى» فى ايعاد » وكيف يكتفون بوضع آطعة « سكر » وااحدة 
ذ الفنجال . وآقم لك بکل عز بز .ك إنہم یکرهون الشاى ويودون لو شحنوا 
الفنجال بقطع ااسكر الى أماميم لولا «اللامة» . 

( وتعال ازظر أحدم وقدتزو ج من و لندن» “م حضر إلى القاهرة مع زى جته؛ 
«مقلدآء الزوج الأ جنى فى المعاملة » والجاملة » والقيام » وال جاوس ... كل هذا فى 
خارج الثزل . فإذا استطءت أن تدخل ممما دال النرل معت بأذنيك كل 
أصنافء» وأنواع د الردح» الأصلى . وریت بعینیك کف ہوی د بالکفوی »> 
و اللكاكى » على الوجه والصدر . ثم إذا أردت إلقاء نظرة سطحية على مسكن 
الروج المقلد التف رج وجدت ر الشلت» و د الكتا كيت » ف الصالة ... ووجلدت 
«الوالدة هام » الحاجة «ست أبوهاء تخرط اللو خية أو «تقمع» البامية...والعاقة 
عند فى المسرات ). ۰ 

فا حطر فى مثل هذا الأسلوب خن غير واضح » والأسلوب يعد ذلك خفيف 
مستملح پستېوی القاریء ولكن المقال مع ذلك لا بکاد بفہمه آو بتذوقه م 
المرب غير المصرى. 

إن ا-لطر فى هذه الدعوات ليس ف العامية تفسما ولاهوق الحروف اللاتينية 
بميپاءوالكنه ف ةبو ل مبدا الاو بر .فالذين ج تمعو ناليو م عل تكام عر ببة و أحدةفصيحة 
وبلتزمون فپاقواعدمو حدة» لنةوكتابة[ذاسابو! مدأ الآطو بر وأخذوافه» فسوی 
لايتفقون على سيل واحد بسلكونه ذلك .وسیذهب کل واحد منم مذهبا یغار 
ذهب الآخر .م نمم سونی لا ینتهون ف ذلك عند حدمعین تنتی عندهسعةا الف بین 
اللغات الجديدة » الناشئة عن قبول ميدأ التحرر من القواعد » لان الفسك بماوالتر ام 
طريقما هو العامل الو حيد الذى ضبط تطور العر ببة وصان وحدتما خلال أربعة 
عشر قرنا . فأصبح القرآن بفضل ذلك وكأنه أنزل فينا اليوم » وأصبح شعراء 
العر ية وفقماؤها وفلاسفتما وكتابما وأطباؤها ورياضيوها وطبيعيوها وكهانيو ها 


ېه 


۳۸ - 


و نم كتبوا ما كتبواوآلفو ما آلغوا بالأمسالقريب . وتلك ميزةمن اته ہا علينا 
ولم تحظ پيا أمة من الأمم ولس ذلك كله إلا بفضل اجتاع الساين عل قداسة 
اللغة الى تزلبما القرآن » والترامہم أن لاخر جوا علأساليما وقواءدها . على آن 
ذلك م یکن ف يوم من الام داعية إلى تعجر اللغة وجود مذاهب القن فيا » 
ووقوفما عند حد تحجز معه عن مسايرة الحياة . فلس التطور تسه هو الحظور » 
ولكن الحظور هو أن بخرج هذا التطور عن الحدود القررة المرسومة » وذلك 
يبه تقید الناس فحياتيم الا جتاعية بقوانين ألدين والاخلاق . فلس يعني ذلك 
آم قد استعدوا هذه القوانین » وآنہا قدأصٍحت تحول ينهم وبين مسابرة المحياة ‏ 
والکه یعنی آنہم یستطیعون آن یغدوا ون ,روحواکف شاءوا» وآن يستمتعوا 
خیرات الدنیا وطباتما ویتصرفوا فی مسالکما ومشوا ف منا کہا »> كل ذلك ف 
حدود ما أحل اله > وكل. ذلك مع الالترام بالوقوف عند حدود الله . كناك 
اللغة » وضع اللغ ويون والنحاة لها حدودا طابقوا ها مذهب الق رآنوشعر العرب» 
وترکوا للناس من بعد آنیستحدثو! ماشاءوا من أساليب وآن يتصرفوافا آرادو! 
من أغراض » وأن بجددوا ما أحبوا ما يشتهون . ولكن كل ذلك يت أرس 
لاخر جم معن الحدودالر سومة . فأذا فى ذلك غير ضبان الاستقرارء والخرص 
على جمع الشمل ؟ ولاذا عن إلى مثل ما ابتلی به غیرنا یمن لم یکرمېم الله مئل 
ما آکرمنا به ؟ ولاذا ندتہی آن تقبلبل ألسنتا حتى لا يفم بعضنا عن بض » 
کا تبلبلت ألسنة الذين كانوا مجتمعين على اللاتينية فتفرقواغيا ؟ وآى ربح قد 
جنوه من بعد ؟ وأی مزايا حققوها ما تكن #ققه اہم وحدتمم اللغوية ؟ وهل 
وقع بعضهم ف بعض ٤‏ وولغ بعضهم فی دماه بعض > إلا من آ ثار هذه الفرقة 
اللغوية » التى جعلت منبم آما بعد أن كانوا أمة واحدة » والى ترتب علببا أن 
فقدوا وحدتهم 'المسيحية ؛ م وستطيعوا أن يمودوا ليبا عال ؟ 


الفصشل لفاس 
توازن القوی 
إن الذى سرض تأريح مص تاذل هذه اترات التى تؤرخ أدج الوعى جد 
أنه يدعو إلى الرثاء حقا . فلم يستطع الإ صر بون فى أحلك الاوقات أن يتجدوا » 
وظل بام ینیم شدیداً وظاوا فى كل حال راء على الأعداء متباغين بينهم . 
عل غیر ما وصف الله سبحاته وتعالی عاده المؤمنين الابرار من أنبم ( أشداء على 
الكفار » رحاه بوهم ) . كانوا قل الحرب شيعا وكذلك انوا خلال اجرب . 
وكذلك ظاوامن بعدها › ول يتحدوا إلا عند بده ثورة سنة ۱۹۱۹٩‏ . ول يدم 
اتعادم إلا قليلاء فلقد دب إليهم لحلاف والشقاق قبل آن تنتهى هذه الثورة . 
ولیس من غرضى فى هذه المفحات أن أدخل فی تفاصیل المعارك والتقلبات 
السياسية لأعرض ما قابلپا من أدب »عل ما اعتاد كثير من مؤرخى السياسة 
والأدب » فليس وراه ثل هذا العرض كير غتاء » لان كلا لحوادث أشباه » ولان 
انی يورخا لاستطیع أنیہتدى نطق ينظم حوادثها » فاا هىفوضى الشوات 
اتی لا ضابط لہا ولا رابط ينبا . فالداخل ممل تفه عمل سامعه رقارته » لاانه 
مید ما آبدآ ثم بیدیء ما آعاد . 
لذلك ) یکن من همی آن أروى التفاصيل أو أدخل فيا . وإغا الذى أردت 
هر أن أصور الخطوط العامة لذ التار ات » لكى أرز أمام القارىء نجاح حيلة 
الاستهار القدمة التى لاتير ولا تتبدل » والى يلدع منيا الغافلون مثات المرات» 
وا ومن لایلدع من جحر تین . 
وحيلة الاستمار الى لا تبلى ولا تبدل هى التى تتمثل فى فول آحد 
ساسة الإنعليز المشهورين : « فرق تسد » الى طبقت ف الد بنجاح » 


( م ۲٤‏ ااعات وطلة ) 


— N. — 


وهى الى أا هنا ( توازن القوى )ء وأعن بها حرص الستعمر على أن بقع 
بعض الناس فى بعض » وعلى أن لا تطنى إحدى هله الجاعات المتباغية عل 
الأخرى ¢ حى لا تبتلعټا وت عار بالساطان : فالجېدالذی ذل الإليز هو تدییر 
الفتن وإشاعة العداوة »ثم عراقة التقاتلين من بعيد » والتدخل عندما ترجح 
كفة وأحد مهم ليضبفوا إلى الكفة الشائلة ما بعيد التوازن إلى الميزان ..وهذا 
الدور الذى لعبته إنجلترا هو ألذى وصفه اللورد وبل فی کا به عن النى حين 
قال ٠‏ : ( إن اللنى كان ثل دور الحكم > لا پتدخل إلا بأقل قدر عکن .ولکه 
ينفح صفارته فى قوة وی حزم عندما تقع آخطاء جسيمة لا حكن الإغضاء علما. 
وهو بعد ذلك بتجاھل کا پنبتی للحکم الثالى ‏ ضجيج المتفر جين وسخطيم 
وما بوجهون اليه من نقد كلبا أصدر قرارآ لا يعجہم ) . وهو الذى وصفه نی 
موضع آخر من الكتاب » فى صدد كلامه عن ثورة 1۹1۹ وإضراب المصريين 
خلاها عن الاشتراك فى تأليف الوزارة » حيب قال : ( قد لا يستطيع كثر 
من الناس أنيفموا كيف كان الإنجليز مارسون الىك فى مصر. وقدلايستطيعون 
أن يغهموا دابا أن المستشارين الإجليز ليس لديمم سلطات تنفيذية بأتفسيم . 
واكاهم ياشرون التنفيذ عن طريتق الوزراء المصر بين الذين تقدم هم النصيحة . 
وقد وضع اللورد جرانفل منذ سنة ٠۸۸٤‏ اليدأ انى جعل من الإنجليز الحكام 
الحقيقبين لمصر » وهو أن النصيحة الى يقدمما مستشار إنجليزى لوزير أو لماج 
هى نصيحة واجبة التنفيذ» ولكن من الم آن نعرف أن الوزراه وحدم مم 
الين بملكون إصدار الأواس أو سن القوانين ء وأن من غير الممكن أن عك 
مصر بدون وذارة حا مدنا ناجحا . ول بطرأً على هذه الحقيقة المقررة أىتعديل 
يإعلان الحاية . فقد ظل المستشارون الإ#ليز يباشر ون سلطنم عن طر يق الماح 
in Egypt 0‏ yطعا[ھ‏ س ۸١‏ . وکان وله هنا ى «عرض الكلام عن الفوى اللات الى 
كانت تمطرم وتتتازع الاطة ى أيإمه ٠‏ وهى : القصر > والوفد »> والأحرار الدستوريوت . وقد 
كان مۋاق هدا الكعاب أحدكبار القادة الإتجلز فى المرب المالية الثالية ؛ ثم كان بعد ذب ثا 
لالات فى المند ء «نصب كان وتاك أرفم الناسب الديلوماسية فى [نجلترا ٠‏ 
.—t4 Allenby in Egypt ()‏ 


— ۷ 


الى بقدمو لما للوزراء حيث إصبحون ولا ساطان هم إذا م توجد وذارة 
بقدمون لا نصاغيم . فالطريق حم مصر بغير وذارة هو طربق القوانين 
العسكرية . ومن الواضح أا طريقة حيفة وغير مرغوب فيم زمن السلم . وهى 
ف الوقت تسه تناف أساليب ربطانيا التقلدية ف اجک . وعل ذلك فقد کان 
م اللنی الول کا هو م أىمندوب سام آخر - هو إقامة وزارة تتحملمسئولية 
[دارة دفة الامو ر . وقد مكن اعتبار اللنى حا «صر ‏ ولكنه ف داقع الاس 
کان مشغولا بتدیبر الوزارات با کٹ ما کان مشغولا بتدیر ا حكر نفسه . ود 
کان عله فی بعض الاحیان أن يشجع المتر ددن الذن تساورم الشكوك » ويقنع 
غير الراغبین ف تول الوذارة من!لسیاسیین » بأن من واجہم آن بتقلدوا ا لحك 
بالرغم ما قد قا باون به من عدم تر حیب «داو تاج ستریت» أو صیحات الا تنکار 
الصادرة من « الآذهر ») . 

کان المصر بون منقسمين قبل اجرب فکان منهم من لو ذ بالخديو وه الخاعة 
الى يثلما الشيخ على يوسف صاحب عحيفة ( اميد )» ومنمم من يلوذ بالإتعليز 
وم ااعة الى بمثلمافارس مر صاحب (المقطم) و (المقتطف) دعم من خض ېم 
آشد الخض ء وعرض الناس علي بغضهم وعداو تم - وم رجال الحزب الوطنى 
ومهم من بتطرف فی عداو القصر > وعرص على ود الإنجلير - وم رجال 
حزب الأمة » الذين يصفيم نیومان بالاعتدال »فی مقابل ما يصف به لعزب 
اوطی من تطرف ٠‏ کا بقول م تلامیذ الشیخ محمد عبد وأتباعه*“ ثم إن 
الحزب الوطنى لإ يلبت أن انقسم على نضسه بعد وفاة مصطن کامل » فکان بض 
رجاله مؤ دآ للخدیو » وکان بعضيم الآخر على صلة وثيقة بعصبة « ركا الفتاة » 
الى تول عنبا حزب (الاتعاء) . وم يليك حورب الأمة أن اقم على تقس هكذلك. 


Britin..... (1)‏ 6 س ۱۲١‏ . ویدلك پمفهم تد رشید رضا و بفر بام آتپام ااعبخ 
جل هیده د اریخ الإمام ۱ : ۹۱ء »۾ . وذاك وصفوم کر ومر آیطاً فی تربور نة ٠۹۰۹‏ عد 
كلامه عى « الوطبة الألصربة »فى اافقرة ااثائة.من عا القر ر س ه من اة الإلحلير ية اإقدية 
للبرلان الإنجازى » . : 


س 
حين تزع بعض أعضائه فى الحعبة التدريمية - مثل سعد زغلول - إلى القشبه 
بامتطرفین من رجال الحزب الوطنی » ور کان تطرفېم قد ظل مورآ فی 
معارضة الخديو » فيم لا يعارضون الإجليز إلا ف اعم معه . وقد أدى 
هذا ا لحلاف بين أعضاء حزب الامة إلى عرقلة نشاط الحعة التشر بعية - وقد كان 
سظم أعضانها م كار اللاك - فل تنتج شيئ » وأضاعت وقتہا فى منازعات 
شخصية تافہة بین سعد زغلول باشا ومد سعيد باشا حینا» وببنه وبين عدلی 
کن باغا حینا آخر . وکان النزاع الأول يسبب عداوة سعد لخديو عاس وولاء 
عمد سعید له » ينا كان التزاع الثانى بسبب التافس بين وكيل الجعية التشريعة 
المنتخب - وهو سعد زغلول - وین وکیلما المعبن - وهو عدلی یکن - 
حول من برأس الحبة فی حال غیاب الر ئيس - وكان وقتذاك هو أحمد 
مظاوم باغ . 

ولم تستطع عنة المرب والننى والتشريد أن تؤلف بين المضريين المبحدرن 
عن مصر . فکان النفور مستحکا بین الخدیو عاس بین مد فرید ٣ت‏ 
ناحية ونه وبين كثر من رجال السياسة اللصريين والطلبة من نأحية 
آخری » حی‌لقد وجه ليه مولا إنذارآ مكتوباحين اشتد النفور بينه و ينبم . 
وان رجال الحزب الوط منقسمين على اتهم » منم من يلوذ محمد فريد > 
ونم من یلوذ بد العز بز جاويش » ومنہم من اوذ بإسماعيل لبیب . واقهى 
ی هنا الحلا إلى التشاتم والهاتر فى الجتمعات العامة فى بعض الأحيان ° . 
وکان الخديو عباس بنظر إلى هذا اللاف فى سكير من الشمانة » وبعاول أن 
يستغله ماله . وكان مع ذلكيتارجح ٻين الطرفبنالمتعادبين - الترك والإنولير- 
لضمن ممالله وليساوم عل آمواله وأملا کد فى مصر » عاولا أن بجر رجال 


)١(‏ ل فرید س ۳۲۱ › ٤م‏ ع۴ دة Grek Bri‏ س ۰1۹ ۱۷ ۰ وتواجم ظروف 
الجمية النصريمبة واعأنها فی ل فرید س ۳۲۴-۳۱۱ ٠‏ 

(۲) مد کرای فی نعف قرن 2۳ 4۹1-۷۲ ۰۸۹-۸٤ ٤‏ 

(۴) م ذکرالی فی نصف قرن ۳ : ۲۱۴-۲۰۹ ۲۲۹۰ ۰ 
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الحزب الوطنى البعدرن عن مصر إلى هذا التذبنب وسخرم ف هذه الألاعيب . 
فکان بعضېم ,ستجیب له » وکان بعضېم پنفر مته » وکان فر یق ثالث بشترط 
بعض الشر وط لااداء دوره الذی کاف به (0 . 
وقامت ثورة سنة ۹ فاستبشر الناس حيرا » وقالوا: قد التأم الصدع ٤‏ 
واجتمع مل الختلفين . ولكنم لم يلبثوا أن رأوا الذين يتسللون إلى الإنجليز 
أو جبمات آو أندية جولة الأغراض والأهداف . فظيرت فى سبتمين سنة 
۹4 دعوة إشاء حزب معتدل جديد يسمى ( الحزب المستقل الحر ) تت 


1 رعاية أحد كار ملاك الأراضى الزراعيةفق مصر » وھو مد الشریعی باشا .ا 


ترددت دعوة أخرى إلى إنشاء ( نادی الأعیاری E‏ آوائل سنه ۹۰ 0 , 
وظہرت ف أوائل سنة 1۹۲۲ جعية تسمى نفسمأ ( جمعية مصر المستقلة) › 
وأخذ رئسہا» حسن عبد الرازق باشا » يذيع البيان تلو البيان معلا عل الحالة 
السياسية > . 

وبدأ الشقاق يدب ف صفوف الوفد تفسة » فاختلف أعضاؤه من اللة 
الأول لاشتغاهم بالقضية الصرية » وم فى أوروبا م يعودوا إلى مصر بعد . 
فرأى فريق منم أن ممة الوفد قد نتت يإعلان قرارات الصلح ف ٠‏ مايو سنة 
۹ وآن جهادم بعد ذلك يحب أن يكون فى مصر . وخالف فرق آلخر 
هذا الرآى » وتمسك بالمضى فى الاتصال بالدول. الكبيرة ألظافرة والبقاء فى 
أوروبا » متنقلين بين إنجلترا وفرنسا وأمريكا . وأدى هذا الخلا إلى استقاة ` 


(۱) راج فی تفاصیل فك ٤‏ م ذکرانی فی نلصف قرن ۳ : ٤ ۱۰۸ ۹۹-۹٩‏ ۱۱۴ ) ۱۱4 
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سكرتير الوفد وعودة عضو من أعضائه إلى مصر - حم تلا ذلك انفصال أربعة 
أعضاء آ خرن وعو دتمم لی مصر أيضاً( ) . وأخذ أعضاء الوفد يتسللون واحدا 
بعد الآخر عائدن إلى مصر ء حت لم يبق بأوربا مع سعد غير ستة أعضاء » 
فم عبد العز بز فممى وأحد لمان اليد ومد ود ومد الاسل وعد اللطف 
المكباتق ومصطنى انحاس . وتوالت الاستقالات بعد ذلك وكش حديث 
الصحف عنبا» وانتشرت حوها الشائعات » یکلب الأعضاء بعضہا ویسکتون 
عن بعض . ثم إن خسة من هولاء الستة الذى بقوا مع سعدف أوربا لم يلبثوا 
أن آرساوا إليه بغد ذلك بعام واحد ( ۲ بنا ۱۹۲۱ ) بحتجون عليه لانفراده 
بالممل دون استشارتمم <“ . وم يلت الخلا بين المشتغلين بالقضية السياسية 
. أن اذ شكلا. خطيرآ حين حدث التراع المشور بين سعد وعدلى على رياسة وفد 
المفارضات .مم آن سعدا هو ألذى رشح عد لرباسة الوزأرة واقترح عليه 
استثنانى المغاوضة مع الإنجليز بعد قشل مفاوضات لر » ومع أن الرسائل 
المتداولة بين سعد وعدلى فى ذلك تدل على زه__د ‏ عدلى قيا عرضه عليه سعد 
وعاولته القلص من تبعة الاتفراد بالفاوضات )١(‏ قإن سعدا يليت أن اعترض 
على رياسة عدلى لوفد المفاوضين المصربين » وأخذ ينادى بأ رياسة وفد 
المفاوضات من حقوقه . وأستبد سعد برأيه فى الإصرار على رياسته للمفاوضين 
المصريين » متجاهلا رأى كثرة أعضاء الوقد» الذين كانوأ يؤيدون رياسة على 
للنفاوضات » وبرون أن ذلك خليق أن يجعل الوفد طلقا غير مقيد بنت اج 
مفاوضات د لا تکون فى صالح ممر » لا سيا ون فشل الوفد فى مةاوضاته مع 

ملار کان قرياً ماثلا فى اللأذهان“. 


OFFICIO A CE TF ¢ £۱4! ۱ ا ولبات ہد‎ )١( 

(۴) الموليات - هبد ۸٠١ ١ 4٠٠: ١‏ . وألخة مم عبد العزيز فهمى > ثم ليل ود » ود 
الالء وطق اليد » وعبد اللطيف الكانى > ومفيم جد على عاوبة ٠‏ 
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واندفع سعد فى المدم وف التنفيس عن حقده على خصومه ومخالفيه فى 
الرآى » وأخذ بماجم عدلى رئيس الحكومة ورئيس وفد المفاوضات فى الصحف 
وف الخطب التى كان بلقا فى الحفلات والاجتاعات السياسية » وليك مالا ما 
کان بقوله » وهو من خطبة ألقاها نى حل آنامه له آهل شبرا ف ١ج‏ مارس سنة 
4 

( ... فالوزارة فى مصر لا ثل الامة لا حقيقة ولا حكا » بل ثل سلطة 
اخماية المضروية علي رغم أنوةك . ليس لمصر وزارة عارجية الآن . وسياستا 
ار جية بيد الدولة الحامية . فلابد لر تيس الوزارة أن يدعى أنه يدير سباسةعصر 
الحارجية حى يكون له وجه فى آن يكون رئيساً لأمورية سياسة متعلقة مستقيل 
الأمة وبعلاقتا مع الحكومة الإنجليرية 

(فرئيس الوزارة ليس إلا موظفاً من موظن الحكومة. الإجليزية سيسقط 
وررتفع بإشارة من الندوب السأعى . وهو » بهذه الصفة » لا بمكنه أن بكون 
پازاء رسه ونر خارجية [نعلترا حرا ف الكلام » لانه مدين له م ركه . 

(فإذا. طلبتا الرباسة فنا طلم ليكون الرئيس حرآمرتكرآ على قوة 
لتاب شيا مطلقاً فى الطالبة عقو قبا » وهى قوة الأمة » لا آنيكونمرتكرآ . 
عل قوة مستمدة م الىكومة الإنكيزية » لن ذاك يجمل الفاوعنات بين 
الأصل وفرعه » آى بين الحكومة الإنكليزية وبين الحكومة الإنكليزية 
أيضاآً ...ا) . ١‏ 

وأسلم سعد نفسه الهوى » وقد ركب الغرور رأسه » فضى فى هدم الرجال » 
کل الرجال » إلا شخصهء لا بوقر أحدآ ولا رعی لثىء حرمة » وقد آصم 
الحقد أذنبه عن کل دعوة للوئام» حتی آنساہ داعی المروءة فى كثر من 
الاحیان » ورا کان الخطابان اللذان تبودلا یینه وبين ثروت فآ خر سن ٠٩۲۴‏ 


. ۸ 2:٩ الحو لیات غہید‎ )١( 


۷ — 
خير نموذج لا يصنع الحقد والغرور إذا ملكا قلب إنان وعقله فأفداهما . 
کتب عد الخالق ثروت لل سعد خطاباً ی ۲۸ -یسمیر ۳ ۱۹ طب وده و سط 
لكف الصالحة ء مهلا وضع حد للخصام الذى فرق الأمة . واقترح فی ختامه 
الاحتكام إلى بجلس للصلح مكون من الأمراء والوزراء السابةين وأو الرآى» 
م قال : ( وی لآرجو ‏ وأتم لا تريدون إلا خير اللا - أن لا دوا 
ایا ھڌا لاتترن الذى مهد سبيل الوفاق والوثام إن شاه الله . 

- والسلام ) 7© . اذا تظن آن سعدا رد على هذا الخطاب الرقيق ؟ هل قبل 

العرض ؟ أو أنه قد اقترح حار لخر ؟ أو أنه قد اعتنر » ولكنه رد الحسة 
بالخسنة وجزى عن الجاملة مجاملة مثلها ؟ نه م يفعل شيا من ذلك » ولكنه رد 
ردا غلظا جافيا كله غرور . وليك ما جاء فی الرد : 

( حضرة صاحب الدولة 

حل .إلى حضرة أمين بك واصف خطابا منك تبر »ون فيه م المطاعن 
الى وجهتما إليج وتطلبون الاحتكام إلى حضرات أصحاب السمو الأمراء» 
ومن يضمونمم من الوزراء السابةين وغيرم من أهل الاراء . 

وأفيذك أن الامة تحت رياسة مليكما الما-ل » بعد أن تلت أوراق اتهامسكم» 
واستجو بت‌شېود آنعالکم وأقوالكم » وسمعت دفاعکم ودفاع أتصار م » حكمت 
ضدم » وأعت هذا امک فی جر اندها وعافلما » م نفذته بإسقا كم من 
الوزارة و بعاد عن النيابة . فسةط فسقطم من ذاك اأنصب الى » وابتعدتم عن هذا 
الشرف الرفيع کا د 
أمى رياسة » آن أتذازل عنه لاف معكم ف مستوى وأحد . 

ما نت ,زعم فى الامة ولا رئيس حزب متها حى يكون هناك أهمية 
لاف أو وفافك . والكنك فرد اختبرته الساطة الإنكليز ية فوجدت فيه آلة 


٠ وليه ره سمد زغلول‎ 1۹1-1۹۴۳ :١ راج اس خطاب ثروت ى مقدمة الموليات‎ )١( 
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صالحة لترویج سیاستها ضد بلاده » فسلطته عليبا » فآذاقبا عذاب الهون » 
وسعی جېده فى إسكان حر کتما و[خضاع ضتما » بوسائل من الإرهاق بلغت 
حل الإعدام »> ومن الإضلال وصلت إل الكذب والہتان > وکاد صل ا إل 
تلك الغاة السئة » لو لاعناية من ابت أدركتها ء ولفتة من الملبك أغائتما ء فأقصته 
عن منصة الحكم > وأنقذت البلاد من ذلك الخطر العظم . اوآصبحت 
بعد ذلك فردآ لايم منك إلا التحذير من ماضيك » والاعتبار 0 ٤‏ 
والاحتاط لقابلك . 1 

أمامك اننا ر الءامة فاعلما إن وجدت سميعاً » وال جرائد السيارة فاکتب ا 
إن وجدت قارا » والنوادى الخاصة فتحدث ليبا إن وجدت نصيرا . آما 
التجاوك إلى الأمراء فشرف » ولكن لاصوزه إلا ال كفاء ) . 

وعند ذلك هوت القضية الوطنية إلى الحضض »› وتحولت إلى ماترات 
وتناز بالتم وتنفيس عن الضغان والاحتاد وشہوة إلى السيطرة والسلطان 2 
وتأثرت الجاهير ' مقدرة سعد الخطابية »اذى أحسن استغلال حادث نفيه فى . 
تدع الثقة بإخلاصه وجرآته وتضحيته”“ . والمادير لاعقل طا فى الثورات »ا 
بقول شوق على لسان د حا » فى مسرحية کایو باتره : 


أز اتات فيه وانطل الزور عليه 
ا له من يخضاء عقله فى أذنيه 


واندفع الناس فى تزه سعد حت أصبخ ی نارم میںءآ من کل عیب » 
وتمادوا فى ت#قير ‏ عدلى والختلفين مع سعد ى الرأى عن جروا على تسميتهم 
« بالمنشقين » حيناً و « بالونة » حينا آخر » حتى أصبح امم « على » قرياً 
لإبليس اللعين » بل هو دنا منه فى نفوسم مرنة وشر مكانا . وانحدرت القضية 


)١(‏ م زد مدة الننی الأول عر عپر . فقداقض لى سعد فی ۸ بارس نة ۹۹۱۹ وصدر 


آمر الإفراج عنه فى ۷ يريل سنة ۱۹١٠ء‏ 


— ۳۷ 


الوطنية إلى خلافات شخصية هى أشبه غلافات الاسر واامصبيات فىألر يف وبين 
ادو » وأصبحت اشتغالا با(صةائر والتفاهات » فہذه هى موا كب المظاهرات 
تطونى أحياء القاهرة والبلاد هاتفة (لا رئيس إلا سعد ) د (لامفاوض, إلا سعد) 
و ( سعد ريسك باءدل ) . وتلك ھی مو اکب أخرى تستقبل عدلى عند عودته 
من المغاوضات يلاء ايض النىء والطاطم على الحتفلين بعودته » وباستئجار 
النسوة ليصرخن ويولولن فى شوارع القاهرة الى يمر بها . وهؤلاء م بعض 
أنصار سعد يسيرون فى موكب المولد النبوى بالزقازيق » حاملين لوح ةكتب 
عليما « السادة السعدية على الطريقة الزغلولية ء٠٠٠.‏ 

وتتوالى الاحتجأجات على مد من أعضاء الوفد » فلا يالى جم . وبمضی ف 
قبول استقالام وإحلال غير علېم » ورزید على ذلك فصل من تشم منه رانحة 
المعارضة . ويعت واحد وثلاثون عضواً من أعضاء الجعة التشريعية ببرقة فى 

۲ ویر سنة ۱۹۲۱ يسحبون فيېا منه توکیلېم لا ستبداده برأیه وتورطه فی 

سلسلة آغلاط سياسية ء ویعلنون قتہم بالوقد الرسمى للمفاوضة وتعضيده رعاية 
لصلحة البلاد ‏ ولكن صوت كل هولاء المعارضين ضاع وسط ضجيج الجاهير 
الى جنت بحب سعد جنونا أعى عيونها عن عيوبه » وأصم آذانها عن عذل 
العاذلين ووم اللامين<. 

ول تكن معارضة سعد لمدلى أو لژوت أو للمنشقين على الوفد كام جميماً 
قانمة على أساس من اختلافق فى الرأى . فل يكن عدلى واقعياً أو مسالا معتدلا 
,ری بالدون والقلیل › بنا سعد متشدد متطرف يتمسك حقه کله . فقد کان کل 
منہما واقعیاً » وکان کل مما مستعدا للبفاوضة والماومة وقول أنصاف 
الحلول . وليس أدل عل ذلك من ردود سعد عل معارضيه ف الجلس التياى بعد 
١‏ الممدية اسم لطائقة من لواف ااطرق الصوفية ه 

(۲) الموليات ‏ هيد ؟: ١1ء‏ 6۹ ٤4۹ 1۸٦‏ _الولية اتتالكه £۹4 . 
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للیآن وصل ل لالح وسیطر علی‌النواب . فقدکا :ررد بر دود یعجب القاویء الیوم 
لتفاهتا . وريد عجبه مہا آن النواب کانوا بضجون بالتصنية 4| وباستحساما . 
من ذاك مثلا رده على أحد نواب الحزب الوطى ( عبد اللطيف الصوفاى ) حزن 
طلب منه عرض ميزانية السودان وما تدفعه مصر من إعانة له على الجاس » فرد 
عليه سعد با بى : (0) ٍ 

( لا ت#رجرنی ولا توجوا جود الامة إلى الخال » بل وجوه إلى العمل . 
المسألة ماله جد لا هزل . وعمل لا كلام . وحن هنا تحمل مسثولية كل أ 
نقرره » فيجب علينا قبل آن نصدر قرارآ بختص بمذه انسائل الامة أن ندر سما 
وتنحصها ولا نطيع الهوى » بل نستشير العقل والحكة . فكر فى ذلك 
جيدآ ولا تسع لإحراجى » لان إحراجى إحراج الأمة . وأقول ‏ ونا 
صادق فی کل ما اقول - بای لا أريد إلا ما تريده الامة . فان حرجت زغلولا 
فقد أحز جت الامة . أنا لا أسى فى سياسة غير سياسة الامة. والذى برشدنى 
ويدفعى إلى ذلك صرت فى ضيرى صرخ قبل أن بصرخ فی قلب ى إنسان . 
وھا الصوت پادیی دانما آن آقوم ہواجی بدون آن عضی حاض أو عشنی 
حاث لک ف ا بجحب أن ألاحظ اعتار رات کرت لین بنا اماف 
عل مرکڑی » لان لی مکزا أعلی من مرکزی الرسمی .۔ولکن ذا م عمل 
الآن فالاعتار ات ترجع إلى رعاية مصلحة الأمة لا إلى مصلحى الشخصة . 
قإن كنت ل أقدم ميزانية السودان فالاص بيط وسل »لان الذى يضم 
ميزانية السودان هو حكومة السودان . ولكنك تطلب من آن لا أعاطب حا 
السودان . 

( وفيا تعلق بالسودان » اخترلك أحد أمن : إما أن تأمرى با مغاوضة 
أو لا تأ نى . وف الحالة الاخيرة » جب عليك أن ترك السودان وأن تكتنى 
ان تکام معاً . إنى أعرف الخطابة والالفاظ النمقة »كتقوبة لمان الامةء 


١ ٠٠٠١۲ 2 الحولية الأولى ص‎ )١( 


2 
وشد أو اصرها » وعدم توجيه مجہرداتها إلى الخالات . مکننی آن قول كل 
هذا وزيادة . وأا أخطب منك . دعونا مر هذا واترکونا نعمل ۔ نحن فی 
مراک را لا ندین ہما إلا للآمة » ولا خشی إلا صوتا . فإن رأيتم فينا اعوجاحا 
فقوموه لابألسنتک بل سيوف ) . 
آلا يذ كر نا هذاالكلام وآشباهه ,قول شوق : 
فرب قول فى الرجال تمو ثم انقضى فڪانه ما قيا 
هذه الحال هى الى دعت الغلصين من الجربين الذين يعرفون ماضى سعد | 
وتار خه » والذين ‏ يدركون حقيقة هذه الالاعيب ولا خدعون بظاهرها ء إلى 
-..السخط عل سعد تأرة > والسخط على الشعب الجاهل الذى لا مير بين الحق 
والباطل ولا يعرف الخلص من المداهن تارة أخرى . فن ذلك قول حرم °١:‏ 


ولم ر کالشعوب تساس فوضى 
دی الأبصار ساحرها فراعت 
فأعرف النميح من الداجى 
أخذل ف الكتانة كل حر 
ويمئع ذو ألقضاء احق مها 
وی ذو البراءة من ذونا 
يعاب الرء يصدق من يوالى 
ويحمد كل حتاف الساعى 
ريك خی لباس فى آمين 
ياد م التلصص والتخنی 
لتلك الجاهملبة » أو أراما 
لن الجاهلية کارں آدنی 


(۱) دبوان حرم « خوط » , 


وتؤخذذ بالخالب والنيوب 
وران هوى التفوس على القلوب 
ولا وضح الصرج من امغوب 
وینصر کل صخاب شخوب 
ویقضی کل آزور ذی تکوب 
بملء الأرض من إلم وحوب 
ويصبر الدائد والكروب 
إلى الاقوام جياء ذهوب 
فت لبس الظلام فذى دبيب 
يشق السبل فى عين الرقيب 
حكومة غير ذى النصف اليب 
إلى الإسلام مها والصليب 


—AI— 


ومن ذلل ينا قول :° 

لبه بی مصر م صم وعیان 
أتصدفور ‏ بأبصار وأفئدة ؟ 
... ذنوا الأمور فإن الظل مالك 
... أنؤمنون برب لا شريك له ؟ 
دن من العار م ترفع قوأع-ده 
لا تعيدوا ابل الأعل» وشيعته 
لا بارك اه منک کل ذی سه 
... إيه بى مصر جاز الامر غايته 
دعو اللجاج وسديا كل منفرج 


هل تحملون صر فى جوانحم . 


يطغ السياب حواليبا ليطفشما 
یا قومنا هل رأيم قبل متت 


ضج اليف وهبت صبحة العافى 
وتجمحور بأماع وأذهان؟ 
وأعدل ااناس من بقضى ميزان 
أم تۇمنورن بأصنام وأوثان ‏ 
إلا على طاعة مك رإذعان . 
شر اللية ڪفر بعد إعان 
ولا رعی اله منم کل خوان 
وذاع سر اليالى بعد كتان 
وأجعو! الرآی من شيب وشبان 
ا براڪين آحقاد وآضغان 
فا نت لاا غا طفن 
من قام طنیء یراتا یران 


أما شوق › فقد کان العلة الأولى هذا اقساد النيامى فى ریا 


وف ذللن قول : (O.‏ 

إن نظرت إلى الشعوب فلم أجد 
الجبل لا بد الحاة مواته 
خل من صور الحا . وما 
وإذا سى الفرد السلط مجلا 
ورأيت فى صدر الندى ٠‏ منوما 


إلا کا تلد الرمام 'الذودا ‏ 
أخطاه عنصرها ‏ فات ول دا 
ألفيت أجرار إلرجال عبيدا 
فى عصبسة. يتحركون , رقودا 


وکان شوق برى أن الساسة يستغلون هذا الجہل بدل آن يمال وه » کا يقول 


(۱) دیوان حرم دغەاوطه .۰ 
(۲) دون شوقی ۱ : ۱۲4 من فصیدنه « کرم » اى مه ف وزارة مد ازغلول سثة. 


٤‏ عندما آفرج عن اأسجو نين ااسيا-يين . والأيات صالمة أن توجه إلى آحدان مر » کای 


صالحة لأن نوجه إلى أحداث ريا انى كان مجاسما وفندالك قد قرر إلذاء اللافة ء 


AY —‏ — 
فی خطابه زل المال فی ست مه ٩7‏ : 
لس بالا جدیرآ کل من أل خطابا 
أو سینا بالمال أو ) لدم جاهاً وانتابا 
آر رأى أمية فاخ تلب الججل اختلاا 
و قول ف قصيدة آخرى ألقيت فى ناى المعلين © : 
ويدللون إذا آر يد قيادم کلہم تأ إذ ترى التدليلا 
تلو الرجال علم شېواتیم فلفاترورن ‏ ألم ترتيلا 
الجبل لا تعبا عليه جاعة كيف المياة على يدى عرريلا 
وکان من سوأ ما ارتکه ااساسة فى ذلك الوقت من أخطاء جيم بااطلبة فى 
معترك السياسة الحرية . والواقع أن دخول الطلبة فى هذا الميدان كان ننيجة من 
تناج هذا الجهل الذى أشرنا إليه . فقدكان جيل الشعب هو آلذى حتم على 
الطلبة - وم أحد عناص القلة الثقفة - أن بخوضوا فى السياسة . وكانت الحكام 
العسكرية القاسية الى #ارب أرباب الأسرمن اأوظفيزف أقواتمم وأقوأت عیام 
هى الى قضت على الشباب ‏ وهو الطليق من ااسثوليات » الى من التبعات ‏ 
أن يتقد) الصفوف لبذل التضحيات . وم يكن فى اشتغال الشباب بالقضية الوعانية 
بأس » بل لقد کان فيه ا یر الكثير . ولقد صدق شوق حين قال فيم : 
جادوا بأبام الشباب وأوشكوا ‏ يتجاوزن إلى المحياة الجودا 
کان هذا الشبأاب هو الذی آرهب جپاز الاستمار ف مصر من الإنجليزوعلام 


)٥(‏ دبوان خوقی ۱ : ٩١‏ ءن نمیدته « الاماله» اهرت الأهسام أول سبدییر ۰۹۹۲۴۳ وکان 
الناس يتمدون للاقدابات النبابية الأولى . 
۲١١ :١ )٩(‏ من قصيدته الشهورة ام وااملم و نمام . 


A — 

من الخونةء وهو الذى سمى فى كلل مناسبة لضم الصفوف » وكان أسرع الناس 
إلى تلبية داعى الجباد والحية والجفاظ » ولكنه وقع آخر الام وإن شئت 
الدقة فقل منذ أول الاس تحت تأثير سعد زغلول وسحر بیانه . وم یکن له 
من خبرة المياة ومن معرفة التاربخ ما يصره وررشده » فاندفع مع الندفعين إلى 
مہاجمة کل خصوم سعد » وأصبح » کنیره من الجبال والسذج» أداة طيعة فى 
ید الوفد وزعیمهء يستغله لإرضاء غروره » وإشباع شېوته للانتقام من خصومه 


ومعارضیه 


وأفلتزمام الطلبة من أيدى ولاة الأمور » الذين وجدوا أن استغلاهم سمل 
وأجدی على ترف السياسة من إصلاحبم . فدالوم بالملاحق وبالتساهل ف راج 
الدراسة وف تاج الامتحا نات وظاهروم عل الذن بتولون تر بیتہم من !درسین 
والاظار » وأمدوم بالمال فى کثر من الأحيان » فأضدوا عقوم وأخلاقپی 
وأسليو ا زمام الآمور فى مصر إلى جيل من ال بال ومن قاسدى املق وا استترين 
الذى أضاعوا فترة طلب العلوأساءو! استغلال فترة التوظف . ور ماکان وصف 
اللور: ويفل حال الطلاب - باستئتاء ما فيه ما تمليه عليه مصا لح قومهالاستمارية ۔ 
مقار یا للحيقة إلى مدی بعید . قول فی کتا به عن اللنى٠‏ : ( وقد استغل الرعماه 
المصريون ۔ وزغلول حاصة - الطلبة كسلاح سيامى . وقدكانت إثارتمم سبلة 
بالخطابة وكان طبيعاً آن يستريج الطالب إلى المغاهرات فى الشوارع بأكثر ا 
يسترج إل نظام الدراسة الممل الرتبب . وباك أصبحت الإضرابات فى المدارس 
لعة مألوفة تجرى باتتظام وتحدت اتفه الأسباب . فإذا صرح مجلس الوزراء ' 
الإنعليزى تصرعاً لا ير ضى الطلبة تركوا حجرات الدراسة وانطلقو! يستعرضون 
الشوارع ف مظاه رام الصاخة. ٤‏ إن هناك منأسبأات سنوية لحوادث معينة منذ 
سنة 1۹۱۸ كانت تصلح لتقدم أع_ذار كافية لقرك العمل فى حى من الضجيج 


„. س ا*‎ Allenby in Egypt 0) 


A —‏ — 
الصاخب . وثد ظلت مصر خلال فترة طويلة امتدت سنوات م عرف فييأ الطلبة 
امصريون التعلم كا م يعرفوا النظام ) . 

وكانت أساليب الوفد السياسية - وهو المسيطر على توجيه الاه السياسى فى 
ذلك الوقت - أشبه بالدجل والشعوذة فى كثير من الاحيان . وريا كان من أصاح 
الأمللة على ذلك موقف سعد وحزبه من مشروع ملار . فقد كان من الواضح أنه 
ميل لقبوله » ولكنه فى الوقت فسه شى أن بفقد معت عند الشعب بوصفه 
الزء المثل التطرفى السياسى . ولذلك قرر أن يستفتى الشعب » والاستفتاء هنا 
میب ولا مبرر له» لان سعدا موکل من‌الشعب حل قضیته کا کان بقول هونفسه . 
وقد استغل هذا التوكيل فى كل مناسبة . وكان هذا التوكيل هو سنده فى المسك 
برباسة مفاوضات عدلى مع الإنعلیز : وکان هوسنده ف طرد من طر دم من‌زعاء 
الوفد > حتى لم بق فى الوفد بعد ثلات سنوات من بدءوا الكفأح معه ؛ ومن 
کان توكيل الشعب مصروفا إلہم معه حی ن کتبوا ماكتبوا من عرائض القة 
والت وکیل » الا شخصه هو وحده وقدكان من الواضح عند ذلك آن النوكيل قد 
أصبح باطلا » وأصبح الاستناد إليه استنادآ إلى غير سند شرعى . ومع ذاك فقد 
مضی سعد ومطی خلفاؤه من بده فی استغلال هذا التوكیل والاستناد ليه ف 
كل تصرفاتبم » حتى بعد أن قامت ال حياة النيابية الى تجب هذا الت وكيل وتقوم 
مقامه» وٳذاکان هڌا هو ملغ تمسكسعد بتوكيل الشعب › لس ميا آنيتنازل 
عن التوكيل فى أشد الناسبات استلرامً لهارسته والقدك به » فيدعو الشعب 
إلى الإفتاء 15 . 

وسال مندوب الاهرام سعدا عن رآيه ف المشروع فيرفض الإدلاء برأيه ء 
معتذرآً بأن الوفد قرر الاحتفاظ بسر يته .م قول“ :( وکن أقولعلی وجه 
الإجال إنه وضع مشروع اتفاقمصروإنعلترا بعد أخذ ورد طويلين . فاعتبرت 
آنا آن فى هذا المشروع خروجا عن داثرة ا لميمة الحددة لى . فلمذا اليب وحده 


٠ ۷٤۲-11۹۲ ١ ال مولیات عد‎ )١( 
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رفضت توقیع مشروع الاتفاق . ولكن يا أن المشروع بتضمن بعض مايا 
مفيدة لبلادى رأى رفاقق وأععابى أن من الأفضل أن عرض مشروع الاتغاق 
عل زعماء الامة ليدوا رآعم فبه ) . وهو فى هذا التصرج يعترنى أن فى التصرج 
بعض المزأبا المفيدة» ولکنه لا يشير إلى شىء من أضراره. وهو يقررأنهلرفض 
تو قیعه لاقتناعه بضرره أو فساده » ولكنه رفض التوقيع لانه ارج عن حدود 
ت وکیل کا قول » ولکنهمع ذلك برسل خطاباً عاصاً إلى بعض أعضاء الوفدفى 
مصر دی فه رآبه الشخمی ف الیل إلى رفضه » ورطاب منه کتان ریه هذا ٠.‏ 
كيف يكون الدجل والنفاق وكتان الشادة والسكوت عن الحق إثاراً للشهرة 
والمصلحة إذا | تكن هن المسألة صورة من صوره ومثالا من أمثلته؟ آلا يذ كر نا 
موقف سعد هنا بقصة الطبيب الدجال » الذى كان يتنا للنساء الحاملات ماف 
بطونہن وهن لا بزلن نی الشہور الول ۰ ثم بکتب ف بومیاته خلاف ما قال 
السيدة» فإذا قال ها إنما ستضع آثى مثلا كتب فى ومياته آنه قال ها إنها ستضع 
ذكرآء والعكس . فإذا جاء وقت الوضع احتح الطببب لذقه وصدق نظره 
باحد شاهدبن: السيدةالحامل تفسما » أو اليوميات . وهو إن صدق» فر ختالوالدة 
بذلك وازدادت ٹقتپا به ورو جت‌حکا يته بین الناس . وان حالف الواقع ما قال »› 
فرأجعته السيدة فى ذلا »> قال ها : نى لا آذ كر ما قلته لك » ولك قد قيدت 
ذلك ف حينه . مم بخرج اليوميات من جيه فى التو ليؤكد أن أإذى قاله ها هو 
عين ما حدث » كنا أخطأت ماع ما قاله وقتذاك . ليست هذه القصة هى 
حکاية لوقف سعدمن مشروع مل » حت ی کنبا قد وضعت لتعبر عنه؟ . 
وشنيه بذلك أیضاً موقف الوفد من تصریج ۲۸ فبرایر . فقدکان سعد وز به 
أول من هاجه‌وندد به وین لوه عل مصر . ولکنه‌کان آسرعالناسلاستغلاله 
(۱) كان رأى الومد افتتدب لاستعارة الأمة ى معروم ماخر غاحر ليل إلى تأييد القروع ‏ وكان 
ذا الوفد مکوناً من : جل ود وأحد لطن ااسید وعبد اتاطیف اا کیانی وعلی ماهر وویم وامف 
وحافظ ءفبنى وء صطنى النحاس - مقدمة الولات :١‏ ۷۷۷۷۷4 . 
(؟) المولیات - پيد ۱: ۷٠١‏ . 


( م ٠١‏ . امجاهات وطنبة ) 
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وجنى تاره » تغاض الا تتخابات عل أساسه »وتربع على كرسى الحم بفضله ٠‏ م 
کان هو أول من آقر آفاته وسکت علا ء فتخاذل آمام الاورد لويد » وأم صعفه 
GE‏ مرة تدخل فما ليستغل #فظات التصرخ الشبورة 
وما فی نصوصە من غموض(٩‏ 
على آن الناظر فى حياة سعد يعجب من. أن هذا الرجل كان هو الزعم النى 
سيطر على أك ورة شعبية عرفتبا مصر فى هذا القرن » وهى ثورة سلة 1۹1۹ » 
فق د بدأ الزجل حياته صديقاً لاإنعليز > وختمماكذلك صديقاً للإنعليز ء 
واستطاع بين هذه النداية وهذه الخانمة » حين وثب إلى مكان الزعامة من الثورة 
آآن صرف سط الناس وٹورتہم المکبوتة ای کانت ترید آن تجد متنفساً فوجدته 
فى الثورة + استطاع أن يصرفى هذا السخط إلى الاشتغال بالتواقه وا لا طاتل 
تخته » فعثر هذه الطاقة الضخمة وبددهاء وقوت عل الامة أن تستفید بها حړن 
کان بمکن الانتفاع ا فا جدی وقد . 

بدا سعد حياته السياسية بصأهرة شر صديق للإأصلين عرفته مصر فى تار 
الاحتلال الإنجلیزی من آوله لی آخرہ » وهو مصطنی فہمی باشا) . م کان 
> کروم واضع أ سس الا حتلال ابر يطان فن مصرهو الى رشحهلوزارةالمعارى 
فى حكومة صره ذاك(۴) . وظل سعد صدقاً لنجلین یژید سیاستہم کا يقول 
داجم تھ قات ی۲ gig ¥94 — 1% « 4 Great Britaiu in Egypt J‏ 
المولية الثائية د٠۸‏ س 4ء4 وف المولية الكاللة ٤٠۷‏ س ٤١4‏ . وى الحولية الرابمة ٠١١‏ 
0 فپمې هذا ترک الأصل . وقد كلل سعد فلاحاً مصراً خالا ولا باس بذاك 
ولا غبار هليه » وا كن الجيب فى الأمر أن سعدا فس کال هو میتدم الدفرقة للعمورة بين الصرى 


Modern Egypt E EES والزكى منذ ثورة سلة‎ 
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(۳) براجم ف ذلك ما جاء فی تفربر كرومر عن سنة ۹١۰١‏ > القدم إلى البرلان الإنجایزى فى 
ربل ۷ ۹١-الفقرة‏ ۴ نحت عنوان « الوطنية لاصرية» س 4 من الفسخة الإغليزية ء وعا بذك = 


— AY = 


نومان - حنی غضب لتخلى كتشر عنه فی إحدی مصادماته الكثيرة مع الخد ر 
عباس » فاستقال وتحول منذ ذلك الوقت إلى المعارضة الوأنحة الصرعة للسياسة 
الإنعليية » لاسما بعد انتخابه وكيا الجمعية النشريعية الى أنأهاكتشنر سنة 
V4‏ ۴ ئم إن سعدا عاد فی آخر حباته إلى مهادنة الإنعليز ودا هذا التحول 
الجديد _ بعد فترة التطرف التى لم تزد على ربع سنوات - بعد مقتل السير لى 
ستاك مباشرة . فل يكد اللورد لويد صل إلى مصر فى آكتوبر سنة 1۹۲١‏ حى 
سارع سعد إلى ذیارته" . م لم تلب الصحفالوغدية أن مالت إلى مبادنةالإنعليزء 
وأخذت تدعو إلى مالم ) للاتتفاع بمزاا الدستور والحكم النيانى » والسعى 
ى ساوك سيل سياسةالإنشاء » لتوطيدودعم حياتا الاقتصادية والزراعيةتوطيدا 
ثابتاً عقق استفلالنا الاقتصأدى والزراعى الذى هو نواة الاستقلال السيامى » 
حى تين الفرص ال لام للجباد السيامى.. فإن ما لا ندركداليومسنظفر بهغدآ). 
ذلك هو ما دعا نیومان إلى إبداء أسفه » لان سعدا قد مات ( حین کان اتجاهه قد 
أصبح أ كث اعتدالاءوحينا كانت الو اقعية قدبدأت تئر طر ته خلال ضباب التعصب 
والتعلق بالأوهام) . وهو يشير إلى حوله عنطريق العنف قبل وفاته » فيقول إنه 
( قد استعمل نفوذه القوی ف الحد من تطرف آعوانه . وقد جاء تحوله هذا حین 
كانت ااظرونى قد أخذت تعين على إبراز مدرسة جديدة فى التفكيى السياسى ذات 
مستوی عال (تعرفه مصر من قبل. وقد کان من امول فى مثل هذ التطورالسياسى 
الجديد - لو امتد بزغلول العمر - أن يكون لشخصيته أثر بعيد » فقد كانت مصر 
کاہا رهن آمره وإشارته ) . ویژکد نیومان ما سبق حین قول بعد ذلك بقلیل : 
= فی عدا القامآن فنیحی زغاول » أا سمد زغلول کال انبا ى عحكئة داشواى الاعپورة . وقد كافأه 
الإنجليز على ذلك بتعيينه بمد ذلك وكيلا لوزارة المغانية « المدل » . وهو القصود بقول شرق فى 
ودام کرومر: 
آم من مياننك القضاء صر أن انی بتاھی دنشوای وکلا ؟ 
Great Brit.... (0).‏ ص *171 ¢ TIE‏ „ 


۲(٠‏ )ال مولية الثانية ۸٠٠١‏ وراجم ماج من مهاجة الصف المعارضة فى ۸٠١ > ۸٠ ١‏ ء 
(۴) الحولة انثاللة ٠۷‏ س 4.۸ ,م 
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( کانمن الممكن أن يكون سعد زغلول عاملا قوباً فى هذه الفترة من الملاقات 
المصرية اللإنجليى ية . وقد كان هناك أدلة لانحتمل إلا قليلا من الك عل ماذهب 
إليه اللورد لوبت والحكومة الإنجليزية مى انتظار معونته وعطفه . وقد کان 
n E‏ يعنى عطف المصر ين جميعاً()) .. 

م إن الذى يقرأ المذكرة الى دونما زعماء الوفد الثلاثة ( سعد وشعراوی 
وعبد العز رز فہمی) وآئبتوا فہا ماجری ينهم وبین ونجت من نقاش فی ۱۳ نوفیر 
سنة ۱۹3۸ يعجب من أن تكون هذه المقابلة وهذا النقاش بداية لثورة . فم 

يتبون فيا من الحرب الوط وأساليبه العنبفة » الى تر جع - کا قال عبد الع زز 
قى ف هذه القابلة - إلى ( طبيعة الشبان من كل جية ) . وه يعترفون ( باللاععال 
الجبليلة الى باشر تا [نجلترا ف مصر )» ویتعمدون لونجت بآن ( لا نلتجی۔ هنا 
لسواك ولاف الخارج لغير رجال الدولة الإنكليزية) ٠١‏ . والذى يقر أ خطب سب 
الأول يعجبدمن أنتكون هذه الخطب هی خطب زء القت ليه الثورة مقالدها 
ليخد بزماممل.. خحذ لذلك مثلا خطبته بدار جد اباد عضو ابخعية النشربمة فى 
۴ياير سنة ۱۹1۹ » وهى من أوائل خطه السياسية” . فهو يتكلم كلاماً قانو نا 
فارغا لامكان له ف الثورات » عن أن الحاية (أمر باطل بطلا أصلباً أمامالقاتون 
الدوى:ء ومخااف مخالفة صريحة لامبادىء الجديدة الى خرجت ما الإنسانية من 
هذه ارب الائلة) وعن أن البلاد (خلو الآن أمام القانون.اإدولى من كل سيادة 
: أجنية N OE‏ 
وهو یکیل الثناء لامریکا وار یما الدکتور ولسون دون تحفظ ا 
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(۲) الواقم آن من سوء حظ صر أن الزعاء فبا وللتزاعین الوا جیما منڌ بداية ارکاریية 
من حارف ا لیاماة فقد كال من آثار ذلك أن ك رم قد عالج القضية الوعلنية ا يعا جوت الضايا 
الق يوكلهم فيها ملاؤم » ذلك الملاج :انى يقوم علىالفسعلة اللعلفية والميل القانونية ولجرعالمصوم » 
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كابأ عليها » حتى إنه ليختم خطبته بالثناء على ( رجل الإنسانة الدكتور ولسون . 
واعترافنا نحن المظلومين بجميله على ايعان فى الدفاع عن قضيتنا) . ثم يقرأ على 
الحاضرين نص برقية مرسلة إليه » يقول فيما (إلى ريس الو لايات المتحدة » ذلك 
الرجل العظم الذى قاد أمته فى خوضما غار المعترك الأورنى » نجرد خدمة 
الإنانية وتغليص العام فى المستقبل مما يعانى من أهوال المرب ... إلى الفيلسواق 
الكبير السيامى القدير .... إلى رجل الدقر!طية الكرى الام ريكية » الذى غادر 
بلاده اشر على العام لواء السلام المقيم برفعه العدل الشاخ . . . اخ ) .ثم ,رف 
ذلك باهتاف للولايات المتحدة والدكتور ولسون . طالب إلىالحضور أن برددوا 
هتافه » فير ددو نه متحمسین . 

أليس عيبا أن يدا ذعم ثورة كفاحه باغتاى لدو أجنبية هى حليغة للحثلء 
وأنخدع بالتصر يحاتالبراقة الىقالالإنجليز تسم اهو أجل متها وأحلألفاظا 
فی خلال الحرب ؟۱ بلی » إنه لعجب . وآیجحب منه آن يدعو فی خطبته هذه إلى 
قبول المر الواقع فى‌الامتيازات الأجنبية » بل هو برها ويمتذر عنما بأساليب 
وأسأند فصيحة بارعةء قد لايستطيع خيال الأجانب أتقسيم أن يخترعبا وينمقها 
عل الحو اذى تفتق عنه خال ازعم : ويقرر أن مصر لاتستغنى عن الأجانب ¢ 
ویشید ما أدوا من خدمات ولا یکتنی بذلك که » بل پتجاوزہ إلى اتہام واحد 
من الخحاضرن فی مصریته ووطنیته » حین بعت ليه باقتراح مکتوب ( بوقع عليه 
باه » وفیه رى أن ناوم الإجلير والأجانب ف الامتيازات »فلا نسل ےہا 
إلا مقابل ميزات تنح لنا . ولو جاز آن يتم مقدم هذا الاقتراح بثىء لكان 
الاليق. أن يتم بالتفر بط وانعطاط المة . ولكن الزعيم اتمه بغير ذلك » ول 
قرا اقتراحه لاس إلا على سبيل الفكاهة والمازحة والنسرية عن المستمعين إلى 
خطابه الطويل ء وكأنه كلام سفيه نجنون»أو عدو يكيد للصر بين بإيقاع العداوة 
ينهم و بين [خوانہم الأجانب ۲٩‏ . 

هذا الإسفاف إلى الواقعية » الذى طبع تصرفات حزب الأمة قبل الحرب 
- وليس حزب الوفد إلا امتدادا له . بل إن كل الأحراب الى تقاسمت سياسة 


س 4 — 
مصر فى هله الفترة ترجع فى أصوطا الأول إليه - هذا الإسغاى إلى الواقية 
ھر الذی دعا سعدا إل أن یسمی رجال الحزب الومای حین يشير لبم متكا 
د بالشعراء» » وهو الذى دعا أحد عرم إلى أن برد عليه تېکه هذا E‏ 


فی قصیدته « بطل المغاوضة والشعراء » وفبا قول )٩(‏ : 


-. 


٠. دیوان عرم د غخطوطء.‎ )١( 


أن الوارج والكتا 


ما .ی دعوت فل أجد فى الشعب أجمع من بحيب 
ذنی لبه أماتة هى عد شر الذنوب 
الق أت سيلا خطر ااطالع والدروب 
عقر الطى وراح با[ ركان من فرط اللغوب 
تتساقط االشداء ف ه4 تساقط الزهر الرطيب 
برثون ما قى الحور واا ولدان من زهر وطيب 
لکنه ين الرئد س وک کل فی مصیب 
حب الرئيس وحزبه ملء الجواج والقلوب 
هو عدة الشعب الأب يوعصمةالوادىالخصيب 
ری به غير الزما ن وت شر الخطوب 
بطل الفاوضة الخو ف وليما الخطر التيبوب 
لا بالمدونى إذا تعا ٠‏ جرت الكاة ولااميوب 
ما للخيالبين فى ٠‏ للك الماقب من نصيب 
من علم الشعراء تد ٠‏ ير الماك والشعوب 
م عصبة الطمع الحدو ٠‏ عوشيمةالاملالكذرب 
زعوا ال لاء عققا واه علام الغيوب 
تحن الضعاف وللعد وصرامة الاسدالفضوب 
الجيش صعب الأس وال أسطولم‌هوبالوثوب 


۴۹ 


صدق الريس وجاء فى ا لقناع بالعجب العجيب 
يا سوء منقلب الرت ‏ سوحزبهالفرح‌الطروب 
الوم تهشة العرو س وف غدشق الجيوب 
ورزیدہ تہکا فی قصیدۃ آخری بعل بہا على قول سعد زغاول فى دار النيابة 
د دلولى على السبيل »كلبا سامه نواب الحزب الوطى بعض )طالب الوطنية . 
وفہا پقول ٩:‏ , 


يا قوم ما ذنب الرلي 
ما کان من رسل الجا 
اميه نشر السلا 
سعد رسول الخير وال 
ما التيل والسودان ؟ ما 
ما الملحقات ؟ وما الجلا 
ياقوم لوذوا فى الجدا 
صدق الرئیں قسو 
اس س عا 
ری علبه نفسه 
الله آڪبر ما لگ 
با معشر الشعراه لس 
لا تطمعوا فی شعب مه 
هو ما قول زعمه 
هو لا بضن بأاف مص 
فدعوا الاد وآمنوا 
نعم الزعيم > شعاره : 


(۱) یوان عرم «مغطوط» . 


س إذا سك بالدليل ؟ 
ل ولا دعاخ الستحيل 
م ودينه أخذ القليل 
إصلاح »بورك عنرسول 
طول التوجع والغليل ؟ 
وما القادی قیالع وي ؟ 
ل بحكلة الرأى الأصيل 
ه ولزهوه عن اميل 
يۇذيه من قال وقیل ؟ 
حق الزميل على الزميل ؟ 
لا تتبعون ذوى العقول 
م بالثقات ولا العدول 
مر فلس بااشعب ال پول 
و یرید من أرب وسول 
ر ف الفداء وألف نيل 
بزعامة الشيخح الجليل 
« دلوا الزعيم على السبيل » 
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٠‏ وإذا کان ممطنى کامل قد بدأ جاده ضد.الاحتلال بتويق الصلات 
الحاكين واحكومين » ليواجموا عدرم الشترك كتلة واحدة » حين آلف بین 
القصر والشعب » فإن سعدا قد بدأ جاده بإفسا العلاقات بينه وبين القصر . ولم 
يیستطع آن سی ماضيه وماضی صہره مصطنی فېمى » الذى كان قوامه معارضة 
الجدو ومتاوآته اتنا إلى ابد الإعليز .و يستطع سعد أن سی کراهیته 
القديمة لاقصر » فكاشنه العدأوة منذ اللحظة الاولى . أرسل إلى الك فو اد خطااً 
عنيفاً موقا عليه من أعضاء الوفد عندما قبل استقالة رشدى وعدلى الى قدماها 
احتجاجاً علىمنع الوفد ا لمصرى من السفر للدفاع عن مصا م مصر فى مو تمر الصلح 
فی اول مارس عام “۹٩‏ وجری سعد بعد ذلك عل إمال القصر فی کل 
المناسبات . فلا يبعت إليه بصورة من قرأارات حزبه حين برسلما للسفارات 
الأجنية» ولا یقید امه مسافرآً ولا یقیده عاثدآً من سفر . فلا وصل إلى الح 
حصر کل همه فی إذلال الك والقطاء على كل آثر لنفوذه » وشغل. نفسه بتدير 
مكايد صغيرة ليست من قضية الوطن فی شىء ثل حادث ٠١‏ نوفبر ستة ۱۹۲. 
ألذى بقول اللوٴرد ويفل فى وصفه(. 

Ea EA O ۰)‏ قرر 
أن يدأ النضال مع الك فاد ليحرم العرش من كل قدرة عل معارضة إرادته 
الدكتاتورية» وقد فعل ذلك فی٠‏ نوفیر حین استقال اة » مثظاهر؟ بأن دسائں 
اللك هى سبب استقالته » وتوج سعد خطته بمقابلة الك مقابلة طوبلة دامت 
ساعتين نهت بسحب استقا لته بعد حصوله على شروط معينة » ويا کان سهد 
داخل القصر كان جنوده من الطلبة المربين لا ينقطعون عن الصياح : :د سعد أو 
الثورة ؛ . وعند انصراف سعد من القصر شكرمم م صرفهم ) . 

وف الوقت الذى كان ذعم الك رة يعامل فيه الك يكل هذا الصلف » كان 


۷) داجم تمس الطاب فى مقدمة المولیان ۱ : ۲۴۳۸۵ - ٠2١‏ . 
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بوقع خطاباته لی الرئیس الامےیکی ( ولسون ) ب د الخلص الطيع الخاضع سعد 
زغلول » تأرة ء و د اء الخلص المطبع سعد زغلول رليسالوفد المصرى» تارة 
آخری» وکان پستجدی فی هذه الرسائل # دند موعد للبقابلة» ولامل من إرسال 
ا لخطاب تاو الخطاب . ولا نيه تجاهل الر نیس الامیکی لکل رسالل » ولکنه 
زرده اعدارا إلى اپار الخضوع والخنوع » حى کاف الر نیس الیک كانه 
الحاص فى آخر الاسم أن برد عليه بعد اهل طويل ‏ معتذرآ عن القابلة 
بضيق وقته. تم إن سعدا قد عمل من البداية على الاستشار بالقضية ألوطنية 
وکنا غنيمة لا رید آن يشار فبا أحدء فنحى عنبا عر علوسون حجة أن 
ا لرك يحب أن تظل شعبية . وذللك بالرغم من أن عمر طوسون كان هو البادىء 
بغسكرة إرسال الوفد الصرى إلى أوربا الدفاع عن مصر والطالبة صقوتبا أمام 
مؤ تمر الصلح("). 

وقد كان ذه السياسة أسو الأثر نى مستقبل مصر السيامى فى هذه الفترة الى 
نؤرخما » فقد قسمت المصربين إلى شعب وقصر » وألجأت القصر إلى أن يعمل 
فالظلام » وإلى أن يلتمس العون والسند من قوى حارجية أجنية » أوعن طريق 
شرا النمم والضمائر الال › واتہی آمر فؤاد إلى ما تہ ليه آمر عباس من 
قل » جشع إلى السلطة وإلى امال يسعى وراء هما من كل طريق وبآى وسيلة . 

وزاد الأمر سوءآً أن الشعب تفسه قد تقسمته أهواء الأحراب الى ,زعم كل 
مها آنه ينطق باجه » وهى جميماً أحزاب مصطنعة لاميرر لوجودها» فكلما قد 
وجدت لاسباب شخصية ؛ ولا فرق بين برابجما » لاجا جميماً متولدة عن حزب 
المة . وقد بدأت جميعاً مستندة إلى العصييات وإلى أععاب الصاح من كار 
اللاك : ولكن شعبة منہا - وهی الی بز عا سعد - قد استطاعت أن تحت إلا 
الشعب وتندعه » فظن الناس آنا شعبية - 


٠ 1۴۸-٤۴١ 2١ راجم نصوص الرسائل لى مقدمة الموليات‎ )١( 
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أما ا لحرب الوطنى فقد اضمحل وأصبح نفوذه من الناحية الواقعية فى حم 
المذم » ولا سا بعد موت البقية الصالحة من مجاهديه الاواين الذين استيلكيم 
الننى والشريد فلم يعيشو! طويلا بعد عودتيم » أمثال عبد العزيز جاويش وأحد 
فواد وأمین الرافعی » و بعد آن أعدم م آعدم وجن من جن من شبابه الذين 
اشترکوا فى حوادث الاغتيال الساسىء الى ختمت ممقتل السيرلى ستاك سنة٤٣۹٠.‏ 
٠‏ وکان فريق كير من رجاله قد أنضمو! إلى الوفد فى أول الثورة > حين ظنوا أن 
ذلك هذ السييل إلى ضم الصفوفى وتوحيد الجمود . لم ختف الحزب الوطنى من 
المياة السياسية وليزل . ولكن وجوده بعد الحرب قد أصبح استمرارآ لو جوده 
القدیم » وکانه موجود کم العادة » أو كأنه موجود لاه غير معدوم » خاته 
لا تزيد عن أن تكون حياة تننى عن صاحبا صفة الموت . ولكن اناظر ق 
تصرفاته بحس أنه قد ضل عن مبادئه الأساسية التى تام علا » وتسك بقشور 
٤‏ جعلت منه شیا آخر غير المرب الذی آنشأه مصطق کامل فقد طخت عليه قم 
العصر تفکیره » حى أصيح لا فرق عن الآحراب الأخرى إلاف ادا 
المشمور ( لامفاوضة إلا بعد الملاء ) . وهو مدآ لاقيمة له فى نقسه إذا ل بلازمه 
الكفاح فيعملان معاً كا يعمل شقا ا مغراض . فإذا فارقه الجہاد صح عند ذاك 
ضورة من صور السلبية المستسالة . ٠‏ 


عالواقع أن الميزة الأساسية الحزب الوطنى كانت هى م جه بين القومية وین 
'الفكرة الإسلافية . فهو يمن بمصريته › ولكنه يؤمن فى الوقت تفسه بال جامعة 
الإسلامية . وقد كان هذا اللون الإسلاعى هو الحاصة المميزة الحزب کا أشأه 
مصطق كامل وکا فم الذبن خلفواأ من بعده . ولكن هذه الفكرة اختضت هن 
الحزب الوطنیاختفاه ,یکاد بکون تاماء بللقد أصبح رچاله ینکر ونا وصطنعون 
الحجج فى فيا عن مصطن كامل » ويظنون آن دفاعه عن الد وة المانية تممة تناج 
إلى أن تلتمس الأعذار فى تبر تته ما . ول بعد للفكرة الإسلامية وجود إلا فى 
نفر قليل من رجاله » م الذين قأموا بتأسيس جعية الشبان المسلين نة ۱۹۲۷ ٠‏ 


— 


وأصبح من النادر آن تمد بين رجال الحزب الوط من يدأفع عن مصر من و جهة 
نظر أحد عرم الى بلخصما قوله ‏ مشيرا إلى مصر : 

احفظوما ارس مصرآ إن تضم ضاع ف الدنا ترات المسلمين 

ولس أدل على جيل رجال ازب الوطى وخلطمم وعدم مييزم بين التافه 
والخطير ء وبين الغابات والوسائل من مبادئيم القدمة » ليس أدل على ذلك من 
آنهم فى الوقت الذى أهملوا فيه القكرة الإسلامية وهى أساس حربهم » ظلوا 
متمسکن بالصداقة الفر نسية الى انها مصطن كامل وسيلة لتحقيق آهدافه فى 
صدر جاده حين حاول آن يتغل المنافسة السياسية القانة بين الفر نسيين وبين 
الإنجليز » والى أتهت بعد الاتفاق الودى المشور سنة ٠۹٠٤‏ . فاحتفل الحرب 
الوطنى بالصحفيين الفر نسيين وم فى طر يقم للىسوريا فر يل سنة ۱۹۳۲ ء حين 
کان غدرم بالسوریین قریا ماثلاء وحین کانت آیدی م لا تکف عبط الآذی 
والشر وعن سقك دم كل مطالب بالحرية والحق المغصوب والوعد المكذوب . 
احتفل الحزب الوطى وقتذاك بالصحفيين الفر نسبين » ووقف رتيسه يقول جم 
ليسوا إلا تلاميذم ( فإن التعالی اتی وصلتنا هی من بلادم » فإن رجا هيت من 
فر نسامنذ حو قرن » ولم تمتنع عن ھبوبما فوق ره‌وسنا » تنشر ف زرقة ماتا مع 
الألوان الثلاتة الى تكو ن علسكم » الكمات اثلاث الى مى شعارم الوطی »وهی : 
الحرية والإحاء والمساواة )١ء‏ 

ول تعل سنة ٩۳٥‏ حتى كانت الماترات وفوضى الخلافات الحر ببة قد بلغت 
قا . وزاد الاس سوءآ ظپور حزب جديد للقصر يستتر تحت الدعوة إلى قوحيد 
الصفوف وجمع كاب الامة » ويسمى تفسه حزب الاتساد . فتوالت استقالات 
الشيوخ والنواب من الطيثة الوفدية البر لانية . وكانوا ببررون استقالاتمم ا ذاع 
من أن الحزب الوفدى تحيط به الشكوك من جبة الإخلاص الواجب للك » 


٠ ٠١۹ : ۴ راجم وصف الاحغال فی غپید المولیات‎ )١( 


= ۳۹71 — 
وأخذ الإنعلين يذكون نار هذه الفتنة» ينا أخذت عض الوفد من ناحية وععف 
الأحرار الدستوريين والحزب الوطنى من ناحية أخرى تتبادل الاتهام سام 
الإخلاص العرش . ول بابك الحزب الجديد أن أصدر عحيفتين باه » إحداهما 
عر بية اعها (الاتحاد ) » والأخرى فرنسية ابا ( الليبرتيه ٠٠7)‏ م هرت بعد 
ذلك فة جو لة النسب والأهداق » وتزعم آنا وفدية » ولكن حيفتى انوفد 
وقتذاك › بلک ا راا کا 
وتتهمانا با يفة . إنجليزية ».تلك هى عيفة ( الكشاف ) الى رت ف 
أواخر سنة ٠۹۲۷‏ وکان عوطا أحمد عود وراس تحر برها برام و 

المازی“. 

ف هذا الو المملوء بالمماترات » الذى أصبحت فيه السياسة تنازعا عل الات 
وجرا وزاء امخام » ومساومة على بيع الذمم والضا » واستشسادا عل|الاولياء 
من العزل الضعقاء » واستخذاء آمام الحتل » ف هذا الجو كتب شوق قصيدته 
( شهيد احق ) ف الد كرى السأبعة عشرة لوفاة مصطنی کامل » وهی تفیض مرارة 
وأسى وضيقاً بالاحزاب وبالمشتغلين بالسياسة . وفيما يقول :© ۰ 


إلام ا للف بننكو؟ [لاما؟ وهذى الضجة الكيرىعلاما 
وف بکد بعضکو لبعض ؟ وتبدون المداوة والخصاما ٩‏ 
وأن‌الفوز؟ لامصر استقرت عل حال ولا السودان داما 


ون ذم با حى ا 


... شببتم بین فی القطر نارآ 


وكتم فى قضيته الظلاما 
على عتله كانت سلما 


إذا ما راضبا بالعقل قوم 


VENT ۲ المولية الثاية س‎ )١( 
(؟) ول تممر ذه الصحيفة طويلا : قاد أخفت قبل آن تتم عاما الأول لیر ادد لانو تا‎ 
. ۳۸۹ ۰ ۵۷ لربل سنة ۹۹۲۸ - المولية الام ة ص‎ ۱١ فی‎ 


(۴) دیوآن شوق ۱: ۲۹۲ ۲٠١‏ وتوافق ال كرى 'اسابة عدرة امطنى كامل ٠٠١‏ 
فیرایر ۱۹۲۰ , 


— AY — 


رايم ٤‏ فقال الناس : قوم 
وکانت مصر أول من أصبتم 
إذا كانوا الرماة رماة سوء 
أبعد العروة الوق وصف 
یاغیع کان خلا 
آری طيارم أونی علا 
وأنظر جيشهم من صف قرن 
فلا أمتاۇنا نقصوه رعا 
ونل ا لجو صاعقة ورعدا 
إذا انفجرت علينا اليل منه 
فبا بالتخاذل والتلاحی 


إلى الحذلان مرم ترامی 
فل #ص ال جراح ولاالكلاما 
أحلوا غير مرماها السپاما 
کأنياب الغضنفر لن راما 
من السرطان لا تد الضاما 
وخلق فوق أرؤسنا وحاما 
على أبصارتا ضرب الاما 
ولا خواننا زادوا! حساما 
إذاءقصر ألدبارةءفيهغاما(° 
رکبناالصمت أو قد ناالکادما 
وآب ما ابتغی ما و راما 


وإلى هنه الحال احرتة أشار شوق أيضاً فى صدر قصيدة أخرى ألقيت 
فى الاحتفال بوضع المحجر الأول فى أساس بنك مصر ق مأيو سنة ۹۲١‏ » 


حیث قول : © 


راوخ با لحوادث أو نغادی 
وتخمدها وما رعت لابا 
لاما أله 1 باعتا خالا 
مشا آمس نلقاها جا 
أضاتا عن الإصلاح حى 
تلاقينا فلا جحد الصيامى 


ونكرها ونعطيا القيادا 
ولا جزت‌المواقف وا لادا 
م الأحلام واشترت اعادا 
وحن اليوم نلقاها فرادی 
عجزنا آن تناقدبا الفسادا 
وتلقاها فلا جد العتأدا )١(‏ 


, قصر البإرة هو مقر الندوب الماى الإنجايزى . قول إن حفه الأحزاب جيم لضطربه‎ )١( 
ويمتريما لوف والقزح إذابدت باخرةغضب من ساكن هذا القصر » فيسكتونمتخاذلين , اذا افوا‎ 
. م يكن داعيم إلا خطيا ونا نة وكلاما لا يننى شيعا‎ 

(۲) دبوان شوقی 4: ۱٤‏ ۰.۱۹ 

(۴) اأصيامى : المحصون ه 


~4 


ومن ی الباع بغر ظفر ولا ناب مرق أو تفادی 
خفضنا من علو التق حى توهمنا السيادة أن سادا 
ولا ل تسل للف ردا تنا عتا الال والنجادا 
وقلا على وال زور تجیءاافی تقلبه رادا 
ولو عدتا لہا بعد قرت رحنا الان نپا والمداءا 
ن سحر معنا منذ حجان تضاءل بين أعينتا ونادی 
هنيثاً للعتدو بکل أرض .إذا هو حل فی بلد تعا۔ی 
وبعداً السيادة والعا إذا قطعا القرابة والودادا 


ومن وراء هذه القوى المعت ركه كان هناك شبح باوح من بعيد عارلا ان 
قحم نفسه فی شون مصر > وذلك هو الخديو عباس الذى كان يضدر الأصرح 
تاو التصويح » طمعاً فى آن عصل من وراء اداج انلك فاد عل نسو ةمالا 
مرضية لا خلف فى مصر من ملاك . وقدكانت هذه التصرعات تزعج الك 
فۇاد حا E RE‏ 
ومع أن الدبو عاس کان هو آخرمن يفكر الإغليز فی محرد الماح له 
بدخول مصر ى ک) قول اللورد وغل -- فإن الخاونفى والاوهام الى کان 
تاور الك من ناحيته قد فتحت الباب واسعاً آمام الدس والدساسين والہازين 
الفرص » الذين يكيدون الصومم فيلصقون بهم تيمة الاتصال با لخديو » 
والذين يؤلفون القصص افبالية عن ءؤامرات وهمية ليتقر بوا جا إلى الك ا 
ليتروا أمواله() . 


Eg yp )٩(‏ د رطدeاا‏ س ١ه‏ وزاجع ف تصوبر اللات السياسية الخعلفة الق كانت وة 
ودذاك س ۸۴ ١ه‏ وراجع أمثلة اعصرعات عباس واله .كايد الوية التق أ بلغت لدت فاد ی 
ېيد الحولیات ۳: 1۲۷-۱۲ , ١ 1۳-11۲» ۲١1_۴۵۰‏ الولية اراي ۹ سک 
١ ۷‏ ال مولية الادسة ص ۴ ٠‏ 4ء 


— 4 


ومن بوأعث المجب فى تاربخ هذه الفترة تدخل اللورد أللنى فى إقامة المحياة 
النيابية والحد من رغبة املك ف زيادة سلطانه عند وضع الدستور اللأول()؛ 
وتدخل اللورد لويد من بعده فى الحد من سلطات الك وفى [جباره على إخرأج 
نشأت من رباسة الدبوان الل باعتباره هو امول عن تدخل القصر فى 
أعمال الحكومة » وفى إجباره كذلك على إعادة المحياة النيايية وإجراء اتتخابات 
مابو سنه ٩۳۹‏ 7. وزيد هذا العجب حین ترى أن اللور د كتشتر من قبلمما هو 
الذى أنشاً الحعية النثربعية سنة ٠۳‏ . ولكن هذا العجب بزول حين تقبين . 
أن هذا اتور قد صرف القضية الو طنية عن الجہاد فى سييل إجلاء الحتل إلى 
الجباد فى سبيل إقامة الدستور نفسه » الذى أصبح منذ التفكير فيه شغل الساسة 
اذى لا بفرغون مته 0 وغابة الغابات الى اہی اا کل السياسات والتد يرات » 
لان الحصول على الأغلبية النياية . هو السيل إل E‏ 
الأحزاب 
ا بین الأحراب e‏ 

ثروت بتحضيره » بعد أن رفض الوفد والحزب الوط التعاون معما فى ذلك » 
وقد أطلقوا على اللجنة الثلائينية الى وضعته د لجنة الاشقياء »“ . ثم شغل اللك 
بمحاولة زبادة سلطا ته فيه ¢ خی تدخحل المندوب السا لحد من نفوذه .فلا 

* 4¥ <41 ض41‎ Allenby in Egypt (1) 

(؟) کاات مصر قد أصبحت بقير برلان ند حاته <“ ومة زبور فی ۴۴۳ مارس سل عقب 
انعقاده بساعات حين فأز مد زغلول برياسة الجاس وهزم ثروت مرشح ال-كومة » بإلرغم من كل 
الجپود التق بذانها الكوءة فى تزور الاشغابات . راجع ...8۲ 6 س ۲٠١‏ ء لى آمتاب 
الورء ۲4۹٤ ۴١۷ :١‏ .ء 

(۳) وإل ذلك أعار نيومان سين ال ٩‏ يتير االورد لويد » واللورد كالغ من قب ٤‏ آبرز - 
للمثلين البريطائين فى مصر الذرن استطاعوا, أن اروا سياسة إلفوة ء ومم ذلك فقد كان كلاما على 
استبدادما۔ عن ساعد عل تدهم سياسة المحم الذاى فى مصر ومنح كل هون اله صربين فى سبيله 
Great Brit...‏ ص Tet‏ .« 

(4) مقدمة الحولبات ۳: ٤٤‏ وما بمدها . 

» ¥۹71 ۹1  Allendy in Egypt (°) 


٠ کت‎ 


تم وضح الدستون راحت كل الحزاب - وعلى رأسما حزب سعد الذىعارش 
تصرج ۲۸ فبراير »م عارض نة وضع الدستور وهاجما ‏ عحاولون استغلاله 
الوصول إلى ا لحك . فليا وصل الوفد إلى الىك أخذ بشن غیظه بالا تتقام من 
خصومه » فكثرت أعتداءات الطلبة الوفديين فى وزارته على الصف العارضة 
ولا بسا ححيفة «الاخبار» الى تنطق بلسان الحزب الوطنى ٠<‏ . وأخذوا فى شغل 
الوظاتف الكير ة. بأنصارمم دون نظر إلى كفايتہم » تم أسرفو | ف فصل کار 
الموظفين من خصوميم . وشغل خصوميم بالدفاع عن المفصولين من رجام 
وإقامة اغلات لكريم »> وادعار ثاراتہم لیوم يستطیعون فيه .الا نتقام من 
الوفدبين ورد رجام إلى مناصبهم » عند آول فرصة يعودون فيا إلى الىك 7). 
ومع ذلك كله » فقد كان هذا الدستورالذى تتهافت عليه الأ حزاب كل هذا التهافت 
هن الضعف بحيث لا حمى نفسه . فقد تجرآت وزارة زيور على اتاك حرمته فى 
استخفاف يدعو إل الدهشة حين ألغت انلس التیای يوم افتتاحه ف ۲٣‏ مارس 
سنة ۲١‏ . وقد آشار شوق إلى ذلك فى قصيدته انى حبا بها لطنى السيد حين 
ترجم کتاب (1لاخلاق ) لارسطو » فقال ٩‏ : 
نا رأبت سواد قو می ف دجی لیل جم 

يسقون ممن أمية ٠‏ هىغصةالوطنالكظم 

وراتم فى مقعد من مطلب الانيا مقم . 

ينعون للجاه المظ م ولس للحق الضم 

وبصرت بالدستور ر هق وهو ف عمر الفط م 

۾ بنج من كيد المد ول ومن عبث الم 


. () المولية.الأولى س ٠١٠١‏ س ٠٠١‏ ومن المجيب أن النيابة حتفت مع أءين الرافعى ين انم 
المسكومة بإلغريط واتبم الوفد بآنه حو الحرك اة الإحداء » حققت معه فى أتامه المسكومة دير 
الإعداء » وا_كنما م حقق فى الامتداء نقسه الى وقم ملى إدارة السعحيفة . 

() الحولية السايمة ص ٠١۴ ٩١‏ 

(۴) دیوان وقي ۱: ۲۹۱ . 


کل 


ول تستطع هذه ال حاب المتطاحنة آن تعيد الدستور النى مات (فى عر الفط ) 
- کا قول شوق حتی أعاده طم الندوب الماى اللورد لويد . وعند ذاك 
توجہت اليه وقودم شاکرن » وأصبح زعم الثورة يدن له ولدولته بالشكر 
والولاء منذ ذلك الحين ٠(‏ . كان الزعاء علبون الدستور وا كلون من خيراته 
و رکو نه لل الحكم مطية ذلولا . فلبا عدت عليه ادناب ل يستطيعوا! آن يفعاوا 
کش من النواح من حوله واامويلى وإقامة امآ نم وتقبلعراءالمواسين :ىبد 
الإنعليز منه مطية أخرى رکو نما إلى الحکم من جدید » واتتہی آم الاحراب إلى 
أن أصبحت هذه الاالعو بة الى قسمى « الدستور »› هى الأصل » ينا أصب حكفاح 
المحتل شيا غير ذى خطر . بل لقد دعت حى الوفد فى أواخر أبام سعد إلى 
مهادت الإتجليز حرصا على الستور . وهذه هى عحيفة »كرب الشرق» تتكلم عن 
الإضراب الوذارى) » فتصفما بنا (سياسية ها عواقہا وتتانعا ... فن تانج هذه 
السياسة أن تقا بل إنجلترا الشدة ثلا » فيصبح الخطر على اادستور وعلى الحكم 
النیای قاب قوسین › سا وأن لإنعلترا فى مصر من القوة ومن الرجال ما يساعدها 
على ألمب بالستور وبالحياة النياية ) > . ۰ 
هذا هو الدستور الذى أمل الناس فيه اير » فلم يصيبوا من وراه إلا الشر . 
وما آصدق شوق حیث قول فيه ٩<‏ . - : 
لا تجعلوه هوى وخلفا ينك وبجر ديا افوس ومتجراً 
ايوم صرحت الاهور فأظہرت ماكان من خحدع السياسة مضمرآ 
Great Brit... °)‏ ص 1*۰ <« «es < Tat‏ وراجم كذلك Allenby...‏ ص aA¥‏ 
(۲) كوكب العمرق ١١‏ يولية ٠۹۲١‏ اقلا عن المولية الثالئة س ۷ ۸-4 ٠١‏ وراج مكذلك 
Great Brit...‏ 9 %۹ „. 
(۴) دیوان شوق ۱ .. ۱۸۱ من قصید ته فی الأزهر ۔ 


٠٠٠ (‏ - الجاحات وطلية ) 


س س 

فإذا أتتنا بالصفوفق رة جنا بصف واحد ار يكرا 

غضبت فغض الطرف کل مکا بر يلقاك با لد اللطم ‏ مصعرا 

حظ رج ونا اير من لقباله عت الفرق فيه حى أديرا ٠‏ 

وشیء آخر هو آخطر من ذلك و آم بکثیر > کشف عنه اللورد ویفل‌حین قال 
ف افتتاح الب لمان الأول سنة O) 14YE‏ :)أا أللنى فةد کان بر اقب هذا 
الاظر وهو مقتنع بأن ن السياة الريطانية العسمة فی تصرج ٠۹۲۲‏ كانت تسير ف 
طريقاا لى سوم . فا وعو دالبر طا نة قد تفت رغ كل ‌الصعو باتء والبر لان قد قام» 
وعن طريقه سوف تستطيع مصر أن تخرج سیاسیین مرودین باطات لا تناقش 
نولم ربط بلادم مح ریطانا یی ارتباطات پروا) . 

فہلى کان هذا هو السبب فى سخط حرم على بوم السبت » الذى احتفل فيه 
بافتتاح البر لان » يث بقول.<) : 1 

سأتبع:يوم:السبت ماعشت لعنة ٠‏ بطير بها عاد من الدهر ضاج 


۰ هواليو )»وم الشوام» ضج نذيره 
.ری مصر بالنکاء وانساب ناجيا 
٠.٠‏ قولون واب ودار قياية 
وکام ع دل شا تع ووزارة 
ا ااا ا 


يتادون باستقلال مصر ودولة 


۰ اسائ ل تفس وهی وى من الاس 


.. جڑى أنه سعدا ا شېواته 
آباح ھی مصر وسو دانہا معا 


Allenby in Egypt (1)‏ ص 1°4. 
(۲) دیوان عرم (عخاوط) س وند اصح الرلان ق بوم الوت ۱۵ مارس ٠١۹۲۲‏ (ف مقاب 
الثورة الصرية ٠١١: ١‏ ) - 


وس به طير من النحس بارح 
کا اناب عفریت من الجن جاح 
وملك ودستور من الق واضح 
هى الشعب آورو حمن الشعب صا لح 
من الرأى هاد ومن اللب ناصح 
ا 
آرائك ملك ما أرى آم مناج 
طت رحبا فالشر غاد وراج 
فأمعن منتال وأوغل مأ 


— 


يداع أعداء البلا ويعتدى عل قومه. شر الحاة الماح 

وتحقق للإنجليز ما قصدوا إليه وما أرادوه من شغل اللصربین بأنضہم 
وضرب بعضبم يعض » وأصرح اغلوب منم يلجا إلى الإنجليز طالب [نمافهء 
فبتظاهر ون إإقامة العدل خينا ويسرعون إلى إإجاد اأستغيث » ويعرضون تارة 
أخرى معتذرين بن ذلاع من شون مصرالداخلية الى ليس من حقهم أن يتدخاوا 
فيا . أصبحت كل الأحراب - باستثناء الحرب الوطنى - قسعى إلى الكيد 
لصوم عند المندوب الساى ف مصر حبنا »وف الصحف الإنجليرية حينا آخ 
ویازسال مندو بین يسافرون إلى إنجلترا تارة ثالثة . غين كان سعد يفاوض مر 
سنة ٠۹۲١‏ أخذت ء راض الطعن فى نيابته عن الأامة نال على رئيس الححكومة 
وعلى اللورد ملنر وعلى ريسى مجلس العموم واللوردات فى إنجلتراء دام مد 
سعيد باشا وقتذاك بآنه هو مصدر هذه الدساشن. فليا سافر عدلى بعد ذلك 
الىفاوضات سنة ۱ بعت الوفد مکر م عبيد وحامد مود إلى إنجلترا لنشرالدعاية 
فى الصحف الإنجليزية ضد المفاوضين المصر بين » فأخذا مدان أعضاء الرلان 
بعلومات تحرج مركز عدلى بقصد إثارتها فى البر لمان الإنجليزى » ثم لم بلبث 
سعد أن دعا أعضاء الرلان الإنجليزى من المال للحضور إلى مصر والتزول فى 
ضیافته » حنی بتاً کدو! من التفاف الامة حوله . وجاء الزوار إلى مصر > وطاق 
عثاو الدولة المحتلة مع ذعم الامة وسط الترحيب وار بنات وهتاف الشعب . 
وجلس زعم الامة يصفق مع الصفقين لحد هولاء اللواب وهو مول فى ولية 
فندق شبرد التی آقیمت فی ۲۹ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ > ردا على اعتزاض الذبن 
ينتقدوته لإقحامه الرلان الإنعليرى فى شئون مصر الداخلية : ( فلم يق إلا 
مۇاخذتهم لنا لتنا تتدخل فى شون مصر الداخلية . ولكن آليس صدور هذا 
الاتقا مستغر با بعد أن تدخلنا أربعين سنة فى شون مصر ؟ ومع ذاك فيل هذا 


, ۸۵ غپید المولبات ۱ : ۷۸۲س‎ )٩( 
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تدخل فى شون مصر الداخلية ؟ ليست امسالة ما بيم إنعلترا؟ وإلافكف 
تعرض علينا ا لحكومة الإ نجليزية كل سنة الميزانية لنوافقعليما » وفيما مصر وفات 
تبلغ اللايين من اجات للجیش الإنکلیزى ف مصر ؟ إن مي هذه الاقوال 
الى ببدونها لو وهذيان .) . قيل هذا ال كلام فى ES‏ 
ألوفد فصفقوا جت المتن تصفيقا وبلا . ومکث تواب الدولة 
المحتلة ما مكثوا “<۴ م ودعوا ثل ما استقباوا به من الترحیب کا تعودت 
الصحف أن تقول - ول يفتيم أن إرسلوا عند غرم برقية إلى سعد زغاول 
شاکرین). | 

ولا رحل أللنى عن مصر 2ء وخلفه اللورد لويد . كان سعد وقتذاك ادج 
الحكم » منذ سقططت وزارته وحل الرلان عقب مقتل السردار » سارع إلى 
قصر الدبارة. هنىء المندوب الساعى الجديد يسلامة الوصول(). وجرى الذن 
خلفوا سعدا من بعده عل سیاسته » فأرسل حزب ااوفد مندوبين عنه ف سنة 
۸ء وعلى رام مکرم عبيد إلى لندن لإقناع الحكومة الإنجليزة بان 
وزارة مد مود بغيضة إلى الشعب المصرى. ولا اعتدى أحد الجنود عل 
موكب النحاس فى وزارة صدق سنة ٠۹۳١‏ فى الحادثة المشمورة الى أصيب فيا 
فراع سياوت حا بطعنة من سلاخ البندقية ( السونكى ) » ا اانحاس إلى دار 
المندوب الساعى ء فطلب مقابلة السير برمي لورين . ولكنه رفض ف هذه أأرة» 


(۱) پيد الموليات ۲ : ۴+ — a+‏ . 

(۲) کان ئی ہو القىآعرج سعد زغلول بعد مقتل اأسير لى ستاك > بتو جیه الإنذار الإجازى 
اپور اادی ترتب مايه استفالنه » وهو (نذار شدید صد به آي تمجيزه واضطراره انرك المع » 
وقصد به فى ألوقت افىه كا قول االورد وجل إل آن بلغ متتہی الفلو فيا يطلب ء لى 
وستطيع أن يدمم مركز المكومة الصديةة الى آخلف وزارة سعد بالتنازل عن بمض هذه روط« 
Allenby in Egypt e‏ ¥11 . ورأجم كذلت تفاسيل الحطة ومحليلها ۰ن س ۱۱۲ 
إلى س ٩ ۹١١‏ ء وهه خلة خيشة ماكرة جربها إعملترا من قبل مع ااکاابین فی ت کیا حي 
خینت لی الماطال و مید رین حت آخرجته م اهت مع السکالین حق آطپرتیم فی ظیر الأبطال 
الظافر 

(ج وة الاب ۸٠١‏ (4) المولية المامسة س ۹٤٤‏ ء 
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معتذراً پان منصبه کن دوب سام ل سمح له هذه الحادة. 

کان للإنجلیز فی کل ساتم هدنى واحد» وهو الار تباط مع المصر بين 
مماهدة » وأنشاء علاقة مستقرة أساما الود والتغام بين السادة والعبيد » يستطيع 
السادة معا أن ينامو ملء جفونهم » لا خشون انتقاضا ولا اتتقاما . كانت هذه 
العلاقة هى هذى ساستہم مذ کر ومر : وقد عبرو عا ف کتہم وف تقر ر اتم 
وف نهم وی مجالسمم اليابية . وقد استطاعوا آن عققوا هذا المد فى آخر 
الأمر ء ذم سعد حیاته _ک) يدها - مسا ما للاستمار . واستطاعوا بفضل اليل ` 
اذى ا بالتر ية والتذسةوالتدغم ووالوه بألمعونة وبالتاید من شبابه الأول . 
م دفعوا به إلى الصفونى الاولى » ودسوه على مختاف الل حزاب وف مختاف 
المناصب » استطاعواً عن طرق ۵ ذا الجيل » وعن طربق ال مرو جين ملبم 
بالإنجليزيات عاصة » آن عققوا كل أهدافيم » وأن يقيموا ما موه « الصداقة 
الإنجليزية - المصرية» . 

أشاركرومر إلى هذه الصداقة الإنجليزية المصرية حين قال : 7 ( يجب 
ألا تسى آنه لسد النقص النانج عن عدم الاشتراك ف الجنس والعقيدة واللغة 
والعادات والتفكيرء الى تتكون الروابط الأساسية للاتعاد بين ا لحا م وامحكرم» 
یجب علینا آن اول ابتداع مثل هذه الروابط بين الإ نجليزى والمصرى 
واصطناعا حسب ما تقضى به الظروف . ومن أكثر هه الروابط أهمية أن . 
یون هناك نظام مدبر لعرض و جات النظر الیتبدی عطفا معقولا على صر یین. 
ولا يكون ذلك عن طربق الحكومة البريطانية وحدها » بل يجب أن يشارك فيه 
كل فرد إنجليزى يشتغل بالإدارة المصرية .) 

وعبر ملز عن هذا ادف الاستمارى حي نكتب تقر بره عن بعثنه آمشهورة 
ف مصر عام ۰ فأآشار فيه إلى“( أنالعلاقات بين مصر و( نجاترا فى المستقبل 
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لا يجب أن تقوم على أساس E‏ 
دام » تقبلہا مص ر كولاية مستقلة ء وتعترنی ہا بريطانا . ویجب أن تشتمل هذه 
المعاهمدة على الضانات الكافية لصاح البريطاة ) . وعبر أللنى عن ذلك جين 
قال بعد تصریجح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۳۸ : (٥‏ إن إعلان هذا الاستقلال بعود عل 
برطانيا بغائدة مؤكدة » ما دام يمد لعودة التعاون والتفام بين بر بطانيا ومص). 
وقد أكد الورد أللنى ذلك بعد عودته إلى إنجلترا ودخوله مجلس اللو ردات سنة 
1۹o‏ حبن قال فمأدبة عشاء آقامتا له الحعية الإنكليزية المصربة :<“(لقد نفذت 
اسياسة الى وعنعتبا المنكومة الإريطانية » وهى عندى سياسة حسئة . ولكن جا 
أن تمل وقتاً كافيا » وأن تظروا! شيا من الصبر وال جلد . وإنى واثق أن السواد 
الأعءظم من التعلبين رون فى أن بكونوا أعدقاء لا . وقد عملت داتما عل 
إجاد روح العاف بين البريطانيين وا لمصر بين » لأن من مصلحتنا أن تتخذ مز 
المصريين أصدقاء لنا وحلفاء ). وصرح اللورد ee‏ 
آلتاها فى كاية فكتوريا بالإسكندرية سنة ٠۹۲٩‏ ء والتى شر نا إليا فی انل 
٠‏ الثالت من هذا الكتاب .٠١‏ 

من أجل ذلك اعتبر نيومان مفاوضات , روت مع الإنعلير م ¥ قىل 
شرل ئن الملاقات فة الإو 5نا د وان م صخ :ج قول اا 
هيات الطر يق لعقد تحالف بين البلدين . (فقد أثبتت أنه يو جد الآن فی مصر 
فربق من الساسة كن التفارض معيم على قدم المساواة . دإذا کات مفاوضات 
المعاهدة سابقة لأ ولا ء فقد أثبتت يلاء أن هناك عددآ من الساسة المص رين داخل 
الوفد وخارجه »من بقدرون المسائل حسب ظروفما . وهتاك من الامارات مايدل 
۷٠ o Allenby... (U‏ وراج كلك دفاع الورد وخل هن آاتی فی تال مع سعد 
عند قدومه إلى مصر و[طلاق سراحه »> وتا کید أن ذاك یدل طی بد اظر سیامی » لاله یامه 

لى الوصو إلى ااتغام الودى مع اللصريين » الى بصبح وجود الإأجليز بدونه متيلا فى صر 
س11 » . 


(۲) الولية اثانبة س 1۹۰ غلا عن برقیات الآعرام فی ۱۱ بولو ٠۱۹۲۰‏ . 
(۴) اقتطف مدد آرل ماپو ۱۹۲۹ ۱۸ حوال ۱۳14س ۰۳١‏ س ٣٣م‏ 
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عل أنه نى خلال السثوات العشر القادمة سيكون هناك أمل فى أن تكون لمل هذه 
العناصر الأغاية فى مجلس النواب . إن الوت والصبر لازمان اكلا الطرفین ء۴ 
يلرم تنمية الثقة التبادلة الى لا حكن الوصول بدونما إلى حل مض الطرفين . 

( كانت هذه ا نماوضات عاولة ابتدائية لبتاء قنطرة على الهوة الى تفصل بين 
مصر وإنعلترا . ولكن هذه القنطرة م تكن من القوة عيث تحمل أى ضغط » 
فانهارت . بيد أن الئىء الجدبر بال لاحظة هو أنه للرة:الاول فى التارع كانت 
مصر وإجلرا تټتناوضان على دم المساواةء إن كتلة الرأئ العام هن ورا رتس 
الوزراء لم تكن قد تطورت إلى الخد الذى قستطيع معه تقدير الواقع . فلقد كانت 
روح التعصب القدم والتطرف ف الوطنية لا تزال تسيطر على تفكير التحاس 
وأعحابه ... الآن » أمكن كتشاف أرض جديدة » وأصبحت المادة الموصلة :إل 
اتفاق تریب فى متناول اليد ) )٠١.‏ 

قال نبومان ذلك حين طبع کتابه سنة ۱۹۲۸ . وقد تحقق ما تأيه . ولم 
تمض الستوات العشر الىقدرها حى كانت مصر مر تبطة بصداقة أريد ا أن تکون 
أبدية فى مساهدة عا ۱۹۴۹ . وقد کان ذلك کله بفضل تجاح الإنخلبر فىمواذنة 
القوى » تلك الميلة الى مارستبا فى كل مكان بنجاح . وبسبب قصر نظر الصريين 
سوه تقدیر م وفساد تفکیرم وتحكم الانانية فی ساستہم وتفشی ال جېلالذی مین 
و . ولولا هذه العيوب ما جحت حيلة الإنعلين فى أن يصرفوا 

س الختصمين بهم ويتصبوا أتضسهم وم لج الم 
eS‏ 
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بطبعات الکتب التی حلت عایہا فی حواثى الكتاب ° 
() 


الآدب العصرى فى الاق العرنی (قسم المنظوم - 


الإمام المراعى : تور الجندى 


٠‏ الجر الأول ) : روفائیلبطى مص ۱۲٤۱‏ ۵ ۹۷۲ م 
استعباد الإسلام . أوجين يونغ - نشر مكتية زيدان 
بالفجالة مص ۱۹۲۸ م 
الإسلام وأصول الحك : عل عبد الرازق مصر ع ٤۲ھ‏ ۱۹۲۰ م 


(ب) 


بلاغة المرب فى القرن المشرين : عي الدین رضا ‏ مص ۲٤۱۳ھ ۱۹۲٤‏ م 


(ت) 


تاریخ الأستاذالإمام الجرءالاو لے مد رشید رضا مصر ۵۱۳۵۰ ۱۹۳۱ م 
تاريخ الدعوة إلى العامية وآ ثارها فى مصر :الد كتورة مص ۵۱۳۸۳ - 1۹16 م 


نفوسة ز كريا دار الاقافة بالإسكندرية 
تمت راية القرآن : راجح امک بين‌القد م والجدید 
اتحرير المرآة : قاسم آمين مصر ۱٤۱۹م‏ 


پيد الحو لیات : راجم « حولیات مصر السياسية » 


(ث) 


ثورة ۱٩۱٩‏ « جزآن » : عبد الرحن الرافعى مصر ۱۹٤٩-۵۱۳۹۰‏ م 
اللورة العربية : لورانس - ترجة كامل مويل مسيحة بيروت - مطبعة صادر 
الثورة العربية الكرى ,ج أجراء» : أمين سعيد مصر - مطبعة عيسى الى 


(#) ر 


والحلات . 


تبت هذا ااييان رتيا جديا على مسب أوآئ راء لكب ١‏ وم ار دام لكر اامعف ٠‏ 
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(E) 
م۱۹۴٣‎ -۵, ۳٥۲ جررة العرب فى القرن العشرين : حافظ وهبة مصر‎ 
: ٠ الجواهر فى تفسير القرآن اللكرم , الحرء الازل‎ 
۹۲۲م‎ ۵|٣٤۱ طنتااوی جوهری دص‎ 
: ) الجواهر ى تفر القرآن الکرحم و الجزء العاشر‎ 
طنطاوی جوهری مصر ۵۱۲۷ - ۱۹۲۹م‎ 
)ج(‎ 
- حاضر العام الإسلای ر جرآن » : لو ثروب ستودارد‎ 
م‎ ۱۹٣٥۵ ۵۱۲۴ ۳۲ ترجة عجاج نو مض وتە ليق شكيب أرسلان مصر‎ 
٠ حاضر العالم الإسلامى , الجزءان الثالك والرابع » مص ۳۲ھ‎ 


( جموعة مقالات امیر شكيب أرسلان سبق نشرها فى الصحف ) 


حدث الاحداث فى الإسلام : الإقدام على ترجة القرآن : 
مد سلمان مصر _ السلفية ٠١ء٠٠‏ 
حوليات مصر ااسياسية (آمہید . الجر الاول)أحد شفیق ‏ ۰۰ ۲٤١‏ (۵- ۹۲۹٠م‏ 
و ٠١‏ د ( تيد الجر الثاى). د ا٣ال‏ وام 
ا « ( د االجزءالثالك): , 2 VATA ATE‏ ¢ 
,و د رالحوليةالاأول4٣1۹):‏ «د AYA A1TEV‏ ¢ 
3 (ا لحو لية الا نية AYA 4V » : )٠۹۳ ٥‏ ¢ 
و « و(الحوليةالثالئةره): «» »> 14-A TYEA‏ م 


د < «(للحوليةالرابعة-ج۹): . « 2 PAF ANTEA‏ 
و د (الوليةالخامسق ړو ر ٠‏ ههوم 
و و و رالمحوايقالادسةس )2 د 42م 
2 9 2 (الحو ليةالسابعة. 1۹۲) : 2 » 2110°= ATI‏ ¢ 


حياة إلرافعى : عمد سعد العريان EVA‏ 


حياة محمد س صل اله عليه وسل : محمد حسين هيكل » Ao‏ 140 @ 
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الروحبة الحديثة - حقيقتبا وأهدافبا : عمد محمد سين مشأ ةا لعارفبالاسكندرية 
A °‏ = 11 م 


(ط) 
الطريق : حى أحمد الدردرى القاھر ةمام 
(ع) 
عل هأامش السيرة : طه حسين مھ 1۹م 
(ع) 
الغارة على العالم الإسلاى ٠:‏ . ل . شاتليه - ترجة مساعد 
اليانى وب الدين الخطيب مص ٣۳٣۰‏ ھ 
(ف) 
فى أعقاب الورة ( الجزء الأول ) : عبد الرحمن الرافعی ‏ مص ١١٣٠د‏ - ۹4۷م 
فى الشعر الجاهلى : طه حسين 2 PATTIE‏ 
فی منزل ال وخی : عمد حسین هیکل 2 41-101 ¢ 
: (ق) 
القرآن والعلوم المصرية : طنطاوى جوهرى ATT AIYEY o‏ ¢ 
القضية المربية فى نظرالغرب : ال جرال كيار 
ترجة ميشال حجار پیروت . ۱۹۵۴م 
قول فى المرأة : مصطنى صيرى ٠‏ مصر ۱۲۰۴ ھ 
(۴( 
جمد فر يد : عبد الر حن ألرافعى مصر ۵۱۳۹۷ ۱۹6۸م 


مذ کرال نی صف قرن ر الجر الثاات ) أحمدشفيق مصودار جلى طبع والاشر 
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ادو س ي اموم > “O : erf rr‏ صو کچ ہی کہ 
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فېرس الأعلام» 


)ا( 
رهم حمروش : ٣٥‏ ھ 
سیدنا برهم الخلیل‌علیه السلام: ٠٠ء‏ 
Tet YAT YA ‘YTV YE‏ 
رهم زک rio:‏ 
برهم سعيد ( القس ) : ٣٠١‏ ھ 
آرم صیری ۰ ۳۲۸ھ 
[برهى المصری :۸٤۲د‏ 
رھم الیازجی : ٣٣٣۹ ۰ ٣٣٣٢‏ 
ان خلدون : A۷۵ A۳‏ 
ابن الروى ٠٠6:‏ 
آین رشد : ٥۹۹‏ 
أن زریق ٠٠١ ١‏ 
این سعود : راجع عبد العزيز آلسعود 
ان طولون : ٣٣م‏ 
ان عقيل :: ۲۹۳ 
ابن مله 2 ٠٠م‏ 
أبن هند - راجع معاوية ن ی سفيان 
أبو الأسود ٠٣:‏ 
سیدتا آبو پکر رضی الله عنه :1٤۹ھ‏ 
FIA‏ 
اہو مام : (الاعر العباسی) ٠۰‏ ٢٣۳٦م‏ 
آبو اسنات الندوى رالمسلالمندى) 11۰ 
آبو خاد النمیری : ٣‏ 
أبو سلبة ( وضى اله عنه ) : ۷۱ 
بو نواس :۽۳ . 


[بسن : ۷م 

آحمد س سیدنا محمد صل لته عليه وسم 

أحمد مین : ور A10‏ 

أحمد تيمور اشا :۾ م 

الامامأحمدين نبل رى أله عنه: ۹ھ 

أحمد خان ( ازعم المندی ) : ۹۲ 

آحد زک اا را ل ملقب بشخ العرو بة ):۱۰ ۱ 

آحمد زک ( الدکتور ) ۷۸۰٣ھ‏ 

آہد زک آہو شادی : ہہ 

أحجد رضا بك : پو 

Af CIA امد السنوسى:‎ 

آحد شفیق باشا : |۰٩‏ ۵ء ٩۰‏ 

ھ۲٣‎ »۲ ۰۵٤ : عد شوق (شاعر)‎ 
IYE YY AY TTT Yo 
COTANYTA IYA IY ° ° 
¢ VeA Voc VEAAIEAS VEY 
YEY ¢ ATI) 411210۹ 
‘YW ‘TU Yoo YErAYEY 
FAY TA* £ TV TeA ‘TIA 
foie TAV TAT ATAY 

أحد الصاورى مد : ١ع‏ ھ 

آحد الطناحی : ٣۵۹‏ 

أحد عبد الوهاب اشا : وم ھ 

أحمد عبد الغفار : Yey‏ 

أحمد عبود : ۳۹1 

آحمد فارس الشد باق : ٣‏ 


)٠ (‏ وضع حرف (ه ) مع رقم !إصحيغة يشر إلى آن المقصود هو امش الصحيفة 


London 1943 


1933 
1928 
1908 
1943 
1932 


= ££ ~~ 
كتب لزي 


Allenby in Egypt : Viscount Wavel 
, Egypt Since Cromer (JH Vol.} ; Lord Lioyd 


Gitat britain in Egypt. ;: Major E,W. Polson Newman 
Modern Egypt (Il Vol.) : The Earl of Cromer 

The Seven Pillsrs ofl Wisdom : T. E. Lawrance 
Whither Islam ; Edited by H A. R. Gibb. 
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آحمد فؤاد ) الدكتور ) :۰ھ 

e Toc “14€ : أحمد لطفى السيد‎ 
‘Tors ToT ¢ FITTV o 
{oot TAO TVET TOV 

fro NN: ) آحد عرم ( الشاع‎ 
AFAT TA TIE TA14171° 
{oY TAo TAI TA 

أحمد مظاوم : ٣۷م‏ 

آحمد جیب الال : ۹ 

الأخطل : ( الشاعءر الاموی ) ۹۲ 

إدوارد مرقص ٣14‏ » 

إرمسترونج اھ ع۷ ۹پ د 

إرنولد ١‏ راجع قوماص آرنولد . 

آسحق موسی الحسیی : 

أسکندر معلوقی: (راجع‌عیسی اسکندر 
معلوف ) 1 ۳٤4‏ ۵ ؛ 

الإسکندر الا کر : ٣مم‏ 

« سيدا » [سماعیل ن راهم م علا 

oA ۷1 + 4 2 > للام‎ 

[سماعیل باشا ( [لخدیو ) ۰1۸۲۲ ۲۱۳؛ 
e YT ° YY‏ 


[ ماعل صارى : ٠٠١‏ 

[ماعيل صدق : ).م › 

[ماعیل مظېر : ۲۸١‏ ھ» 

[سماعیل لبیب : ٣۷م‏ ء 

أشجعالسلىى : ( الشاعرالعباسی) ٠۹‏ ه: 
ألنى ( المارشال . اللورد ) 4 Te‏ 


ft sf ETAT Ieo1 
“£ 


,الإمام ( راجع جد عبده) . 


آمان اله خان ( املك ) ‘ET‏ 

« سیدتنا آم سلبة آم الاؤعنين (رطى الله 
عا ) v۷‏ . 

الاعثى (الشاعر الجامل) ٣٣۹م‏ . 

۳۹۰ ٣٣٢ › ۲٣۹ آمیر بق‎ 

آمين الول ٣۹4:‏ . 


آمین الرافعی : ۷ ۰ ۳۸ ۰۳۹۰۱۲۳۰ 


ا آمین الر عا :۲۹۸ . 


مين وإصف: رم 
أميل زیدان : ۵,۳ . 
آناتول فر انس : ١‏ 
أناباتو (الدکتور ) : ۹ب ه. 
أنستاس الكرمل : (الزامب FoA(‏ < 
c۹‏ 

آنور باشا ( القند ارک ) : په ۔ 
آنیس ا لخوری المقدنی : ر | .- 
آتیس فرعة ۲ ٢۰۵ ۳٣۹‏ ٣م‏ ه» 
أتستين ( العام الثری ) ٠۳٣١‏ 
آوجين بون : هھ 
آوسکار وایلد 7ء زم 
[يدن (أنتوق) : 1A‏ 
اينساس ن پریام ‏ مء 

(ب) 
بانبرث ( الميشر الالال ) : مء » 
البخاری( إلحدثڻ - رضی الله عنه) ۵۹ 


سل 


برسی لورین ( السیږ ) ٤.۶:‏ . 
برستك : ۲۲ . 
برناردشو : ۰1 ۷۰ » 
بشر فارسں : ٣٥‏ . 
بطرس ( قیصر روسیا ) : ٩۳‏ ۰ 
بلفور : ۵۷ ؛ ۰۱٩1۰۵ ٩۲‏ 
بلنت ز ولفرید ) : ۳.٤‏ ھ 
بنتثور ( الشاعر الفرعو ) : 1€‘ 
ہی الدب رکات : ۱۲۲١‏ ھء ۰٣م‏ 
بودلیر: ۹۲ ۰ 
برس ( السلطان ) : و ٤ر‏ 
لیکو : ۳۰ » 

ا 
تراجان ( الإميراطور الرومالى): ٠١١‏ 
رجنيف : ۲۷۰ 
تشرشل ١‏ ٤۰٣ھ‏ 
آبو مام ( الشاغر المباضی) ۲٠۳۰۱1۰‏ 
توت عنخ آمون : ۱٤۸ » ۱٤۷‏ 
توفیق دیاب ( راجع عمد توفیق‌دیاب ) 
الخدیو توفیق ۲۹۲۰ 
توماس ار نولد : ۸۰ھ 
تياور ( [سحاق - القسيس ) : eb‏ 
تشوس : ۲٤۹‏ 

(ث) 
ثروت ( راجع عبد الخالق روت) 


(ج) 
ال جاحظ ٤ ٣۱۶:‏ ۹٤م‏ 


1 
جاوید ( الوزیر اترک ) : پو ٣ھ‏ 


Te ¢ YG + YT +4۹۸ : جب‎ 
We YTeAYV e Ye Y€ 
AFAT YAT T1 1° 
TET AToe 

جیران خلیل ۲٣۵۰۲۹۲۰۱۱۰۰۱۱‏ 

جر ضومط :۱۳۱ ھ 

جرانغيل (الورد) . 

جر ر (الشاعر الاموی ) ٣۹۲‏ 

جال باشا ( القائد الترک ) : ۲٠۷۰۹۸‏ 

جال الدین الافغانی ۰ ۹۰ ۱۳۴۳۰ 

جنکیر خان : پھ 

جوهر الصقلى : ۲٠٤‏ 


)ج( 


۱۲۹۰۱۲۸۰۱۱۱۲۰۰۱۰ حافظاپرهم:‎ 
‘YEY CATIA ATV + YA 

حافظ عفینی : ۳۸۰ھ 

حامد مود : ٤۲ھ‏ 

حسان بن ثابت ( رضی اله عنه) : ۲۹۲ 

حسن الشریف : ٣م‏ ھ 

حسن الطو يل ( الشیخ ) : ٠٠٠‏ 

سن عبد الرازق باشا : ٣پم‏ 

حسن القایاتی : ۲١٥‏ 

حسن نشات : 41 


٣۹۲۰ ھ١۸ حسین رشدی باشا زر‎ 
cali fl“ foc EE CTI‘ AYTO 


اڪ £۷ — 


1141°° A{ +AA° IV ° 1e 
ATI IT AYY 
TYVETAV IW C411 TY 

حسین کامل ( السلطان ) : ٩‏ ۰ ۷ ۱۸۰ » 
4۸ 

سین الهراوی : ۳۰۰ ۲۰۵۰ ۵۳٤۹۰‏ 

سيدتنا حفصة أم ا مو منين رضى اله عنها : 
rw‏ 

حبق المظم : ه٩‏ 

د الباسل باشا : ۽۷٣‏ ۰ ۲۸۸ 

حمزة فتح اله ( الشیح ) : ٣٠٠‏ 

حيدرة ( لقب سید نا على رضی اه عنه). 

(خ) 

خالد بن الو ليد : ۲ 

خالدة أديب ( الوزرة التركية ) : ره 

(سيدتنا) خديمة آم الؤمنین (رضی اه 
(e‏ 1 

الخليح : (الشاعر العبامى ) ١م‏ 

الیل ن أحمد: ۲٠٦‏ 

»۵ ۹۱۳ ۰۹۸ ۵۱۹: خلیل مطرآن‎ 
FIT TA A\Yo ‘At 

خنیل الیازجی : ٥م‏ 

خوجة خش (المسل اهندى ) : ٣٣‏ » 
rrr‏ 

)2( 
۱۹۹: دارون‎ 
۵۲۸4 ۲A4 11 04٩ 1 دیکارت‎ 


دىتويفىگ : م 


ا 


ا 


دی موسيه ٠‏ 


e 

روف ( ارک ) :په 

الرافعی ( راجعمصطن صادق الرافعی ) 
و ( آمین الرافى ) 

رشدی باشا (راجع حین رشدی) 
AY‏ 

الرصافى ( معروف - العاعر العراق ) : 
YY AVIA 10‏ 

رضا الشببى ( العاعر العمراق) : ٠٢٣‏ 

رضنا ( الأبط اترک ) : : 4v‏ 

رقق بك ( اتب جال باشا) : ° {4Y‏ 

رفيق العظم : م 

٠۳۲ : روکغار‎ 

ریاض باشا: ٩۵م‏ 

الرعانى (المشل المرل ) : 4رر 

ریتان : ۳۵۵ 

(ذ) 

زکریاعیده : ۳٤ھ‏ 

اارماوی ( جيل صدق الفاعرالمراق) 
1.0 

زوعر ( القسیس الیش ) : ٠٥4‏ 

رسيدتنا) زيب بفت خر عة أم المؤمنين 
(رضی ات عنا) : ۷ر۳ 

زیور باشا : ۵۲٩‏ ۰ ۲۵۷ » ۰٠۽‏ 

(س) 
السامری : ٣٣۴‏ 


سای الاجر یدیی : ۰۵1۹۲ ۲۹۱ ۲ ۸۰ 
( ۴ ۲۷ - احات ولیه ) 


— A - 


سای‌الکیالی : وم ˆ 

سپتا ۰ ۳۳ھ , 

سجاح : 0ھ 

سر جي وس( القمص ) Areo:‏ 

:لدان : ( .زاجح لى ستاك ) 

سحد زغلول : غ › 3۳6 > 1۳۹ + 

Y4 Ayo ¢ Yoo WFAN. 
< PVT Vo ‘TVE FVY 


¢ TAO TALYA < PVA TVA 


T4 F40 TAA TAV TAT 

Ate fof YETACTAY 

سعد شنقير باشا ( الس ) : ١۴٠د‏ 

شقراط آسبیری : ه٤۲‏ 

السکران بن برو (رضی الله عنه) ۳۱۷ 

›۵۳۸۱ › ۱۲ ۰۵1۹1: سلامة موسی‎ 
‘fot+“ FEY ‘ F0 < 447 
YoV < Tor 

ساطان باشا اطرش ۲ ٠٢٤‏ » 

سلم ( السلطان )۸1ء , 

سنتون ( الق ) : ۳.م» 

السنهورى : راجععبدالرزاق‌السنهورى 

النومى : راجح مد السنوسى 

سيدتناسودة آم المؤمنين رضى التهعنها: 

eV 
› 6۸ 1۳ › 01 1 سیبویه‎ 
4 ) یسیل ( رورت‎ 


<c 1Y : سکس‎ 


رش ) 
شامىليون : 18 
الشريف الرضى : ٠١١‏ 
شریف مک : ( راجع حسین بن على ) 
شکیب أرسلان : ٩۹۵۹ھ‏ ؛ ۱۱۹ 
YEA“ YEV‘ YY“ YYo ‘1er‏ 
Poe < (4‏ ¢ ا 
کسیر : ۰۳٤۹ ۰۱۹٩‏ 
شوبان : ٩1٥‏ 
شوق : ( راجح أحد شوق ). 
شوبنهور : ٣٠۵‏ 
شوکت عل الزعم المندی »: ٢۵۰‏ 
.)ت( 
صفية زغلول : ۲۲۸ › ۲۴۳۹ 
الاصفہان (أی الفرج) : ۲۲۹ 
صلاح الدین الیو : ۲۱۱٤۳۱۷۰ ۲٣‏ » 
(ط) 
طالب:رالسیدطالب قيب آشر اف بغ د) 
1۲° 6 
طارق بن‌زیاد 
طاغور (الكاعر الهندی) : ۳۱۲ »> 
طاهر أحد الطناحى : 
طلعت باشا : ړه 
طنطاوی جوهری ‹ آآشیخ» :۲۱۸ ؛ 
YY <“ YY THI TT +1۹‏ 


TYY ‘FYI < YYo TYE 
1) ھ٣‎ : طه حسین و الد کتور»‎ 


~4 


Yo YTV TITY A44 AY 
YAO YAY “ YAY 4 Y4 <® YOR 
CAY YA) < YA TAA YAR 
A YoY ‘Fo 4 TE. TFA Aro 
(ظ)‎ 
۸4 ۰ 1۸ الظاهر پیبر س‎ 
(ع)‎ 
: سيدتنا عائحة آم المومنين رضىالهعنا‎ 
۷ 
۰ ۲۵ ۰ ۱۸ ۰ ۸) ٩ : » عباس و ادیو‎ 
FV TIT T10 13° AT °1 
YA < TAY 
ء٤‎ : » عبد الحيد , السلطان الخليفة‎ 
YfT101114 41404۹۹۱ 
٣٠١ ٠١ : عبد الحميد البكرى‎ 
٠۱۷ ۰۹۵ : عد المحمید الزهراوی‎ 
۹ واي‎ 
عہد الخال ثروت باشا : ۽٣ ء په‎ 
ATA A 
٩۸ : عبد الرحمن بن عوف‎ 
» ۱۱۲ ۰1۰۵ : عبد الرحمن شېیندر‎ 
0ھ‎ 
|۷٣ عبد الرحمن عزام : ۵۸ ؛‎ 
٠٠١ : عبد الرحمن الغافقى‎ 
۷ھ‎ ٤۹٥ : عبد الرحمن الکوا کی‎ 
٠م‎ : غبد الرزاق السلہوری‎ 
م٥٠١:‎ ) عبد العزير آل سعود (الملك‎ 
ر٣٣‎ : عبد العريز الشعالى‎ 


عبد العزر البشری : ۱۹۲ ٠۵‏ ۲۹4 


عبد العزز جاولش : ۲۹٤٤۳۷۲۰ ۱٥۸‏ 

۰۳6٤٥ ۵۲۰ ۰ ۸۲: عبد العز قیمی‎ 
YAR ‘FYE ¢ TY ‘ATONE 

عبد الغنی سی : ۵۰ » 1 

عبد القادر الجرائری : موھ » ۷إ هھ 

عبد القادر امغر : ۳ه 

عبد اللك بن مروان : ٠١١‏ 

عبد اللطيف الصوفانی : ۷۹م 

عبد اللطيف المکباتی : )بم ٥۸٣د‏ 

عبد اله بن الحسين بن على ( الامیر ‏ 

للك ) : هھ 

عبد اه پن عباس رضی الله عنه: ۹ ږپ» 
YAY‏ 

عبد اه الفيشاوى ( الشيخ - ہن علاء 

غزة) : ۵٠۳ھ‏ 

عبد اله بن المقفع : ۸۲ ھ 

عبد اه الندم : ٣م‏ 

ء٣‎ : ) عبد الجيد ( السلطان . الخليفة‎ 
costo fos ATV TY 

عبد المطلب ( الشاغر ) : (راجم عمد 
عبد المطلب ) 

عبد الوماب عزام ( اتور ) , 
1۹4۰147 

عبیدة بن الحارث رضی الله عنه : وم 

العتيق س سيدنا أبو يكر الصديق 

سیدنا عثان بن عفان رطی الله عه : 
YY + A‏ 


n f 


Yo «YY « YY 14 2 على يکن‎ 
TAG SFYVAYVV 

عزز میرم : ۳٠۹‏ 

عصمت ينو نو : وپ 

علام سنلامة ( ايخ ) : 1 

سیدتا على بن آی طالب رضی الله عنه : 
Pv THEA‏ 


على سرو ر الرنکلون : وم ھ 
عل شعزاوی باشا 7 (٣‏ ٤م‏ .ی م» 
AA‏ 
على عبد الرازق ( لشیخ ) ١ ٤۸1‏ ١ه‏ » 
ANAEEAN‏ 0 
على العنای : ٠۹‏ 
عل ماهر : ١۳۸ھ‏ 
عل بن هلال ( الحطاط )١٠۹م‏ 
على يوسف : ١۷م‏ 
(سیدنا) عمر بن الخطاب رضی الته‌عنه : 
Y4‏ 
عمر طوسون : ۳۹۲ 
ر اختار( ازعم الطرابلسى الشهيد )° 
۹ ¢ 11ھ 
مرو بن العناص: ([رطى الله غنه ) : 
441 


ع فوزى (الأنسة) A1‏ 
عيسى اسكندر المعلوف : ۱۳۲ ۽ م 


arorca Tor‘ T7 
عیسی بندك : ٣ا ھ‎ 


(غ) 
(آعا أوغلى أحمدم : أحد غلاة الكاليين 
۰ھ 
غاریبلدی : ۳۰۹ 
الغزالى أباظة : ٠و‏ ۾ 
الغرالى : ( الإمام آیو حامد ) ۱۹٩‏ 
الغمراوى:( راجع تد أحمدالغراری) 
(ف) 
فؤاد ( الملك أخمد فؤاد ) : هج 4۷ء 
Ye44 EA AN <o:‏ 
AY‏ “۹4 
فارس می : ۴۷۱ 
فتحی ( الضابط الک ) ٤۷ھ‏ 
فتحی زغلول : ۱۴۵ ۵ › ۳۸۷ ۸ 
غری میخایل ( الدکتود ) : ٤۰٠ھ‏ 
الفرزدق : ( القاعر الاموی ) ۲٣۲‏ 
فرعون موسی : ۳۲۳ 
فرید وجدی: ( راجع مدفر یدو جدی) 
فکری أباظة ۳۹۹۰۵۲٤1۰۵1۸۸4۲4:‏ 
فنسنك ۳٠۰:‏ 
فیصل بن الحسین بن على ( الشریف ے 
f oT 11A: (A‏ 
DERE‏ 
(3) 
ت YEY“ TEY < F4 ¢ YY: iıÎ‏ 
A Tor eTAY‏ 
قره صو ۷٤ ٤‏ 
قطبة ( الخطاط ) : 20 


=۳ = 


قمصر : ۷۲ 
(ك) 
کارتر (المستر  )‏ ۱6۷ , 
کارنرفون ( اللورد) ۲ ۱۷ ۹٤۸:‏ 
السكاظمى ( الشبخ عبد الحسن - الشاعر 
العرأق) : ٠٠٠‏ . 11۰ 
کامفمان 1 14 › 0 ¡ 44 41۵ 
کیلنج : ٣١م‏ 
کتشنر ( اللورد) : ٩٩‏ ډړ۳ . و 
الکذاب س مسيلبة السكذاب 
کرامویل : ١۷م‏ 
کرومر (اللورد): ره » ۵۲۰۵ » ۵۹ 
cA 14 ¥40 TALYA VY‏ 
A1‏ °0{ 
كىرى: ۷ 
کیلار ( الجترال‌بییر کیلار ) : ۰٣ھ‏ 
VY AIA 1°‏ 
(ل) 
لا فاییت ۰ ٢.۹‏ 
لطفى السيد : (راج ع أحمدلطفى السيد) 
انکو لن بارنت : رپ ھ 
لو ثروب ستودار ۲ ٩۹٥ |٣۳٣‏ ھ 
لورانس :۰۸۹4 ۱۰۲۰۱۰۱ ۰ ۰۳» 
Ye CHANT of‏ 
لويد ( اللورد ‏ المندوب السای) بم 
TAA FAY < 0 44‏ ¢ ۹4+ 
لويد جورج (ا لست ۔ رئیس‌الوزراء): 
Cefo ffe TAT Ye TA‏ 


| 
| 
| 
| 
| 


لى ستاك ( السیر ) : ٣۸۷‏ 
)م( 

الأمون :۳۱۲ ١١٣٣د‏ 

۳.٦ : ماتسیی‎ 

۳1۰۰ ٣٠٤ ١ ۱۹۹ : ) المتنى (الشاعر‎ 
1Y 

المازنى ( رهم عبد القادر . الآديب ). 
1+164 

المتوكل على اله ( الخليغة )2 ٣١‏ م 

امجشون ( الشاعر ) : ٠٠١‏ 

حب الدین الحطمب : YoAs ٩۰٥۹۵‏ 
۳۹ 

غرم ( الشاعر ) :[ راج ع آجمد عرم) 

سیدنا مد صل الله عليه وسل CAA:‏ 
Foy TAA T1441 4°‏ 

تخد أحمد الفمر اوی : ۹۱٣۵ء‏ ۸۷م 
YETA TAA‏ 

عمد أحمد صرفة : ۲۸۸ » A Yao‏ 

مد الاسر ٤۳:‏ د 

محمد آمين حسو تة 1 راھ ٤‏ 

عمد باقر : ( راجح هرژ باق ) 

عمد البتا نوی :ړم ٤‏ ٤ھ‏ 

عمد إخيت ( الشيخ ) : ٠١١‏ 

» م٣۷‎ 4 ۸٩4 1 جمد توقیق دیاب‎ 
ATEN TFA 

جمد حبیب العسیدی : ۱۷۸ 

مد حسنین ( الشیخ) : ۳۲۷ 4۳۰ 

محمد حسین هیکل(الدکتور) :۱ ۱٤۲۰۱‏ 


~— ۲ = 


‘YAS 4° IE ۹Y ° Feo 
IAT ۹4 
۰2۱ :) محمد اضر حسين ( الشيخ‎ 
FI Fe YeA TAA‘ YAV 
u 
٩ : عمد خلمل‎ 
¥ ٣١ ١ عمد رشاد ( الخليغة)‎ 
>۲۰ ٥۱ : ) محمد رشید رضا ( الشیخ‎ 
cA FeV +0 o C20 
< VETEAIV CTY 1° 
<2 o44 o0 + oF + 104 
۱ھ‎ 
٤۳ : محمد زکی عبد القادر‎ 
۳۷۲ : عمد سعید باشا‎ 
مد لان (تاثباحكة اأشرعية عصر)‎ 
۳۹۸ 
عمد سعيد العاص  [ الجاهد العرنى‎ 
] ٠١١ : الاہید‎ 
PV o : ) مد شا کر ( الشیخ‎ 
مپ٣‎ : عرد الشریعی باشا‎ 
عمد صا حرب ۸ ھ‎ 
خمد عاطف البرقوق : ۸پم ھ‎ 
۰۱۵٤ ۰ 6 : مد عبد الله عتان‎ 
A AAA yo 
» ٠٥» ۰ : عد عبد المطلب (العاعی)‎ 
Yee ITV IPTV YF 


۳4 
مد عبده (اشیخ) ‏ ۹۲ ۹۳ ۰ ۵۳ 


é4 Yeo‘ Yof ¢ IAY ¢ rr 
e TAT YAY A Yo 4 Yoo 
‘FY ‘ Ye CC YTof < 4E 
1 4 

محمد عرفه «الشيخ» : , راجع عمد أحمد 
عرفة ) 

مد عل باشا الکبیر ۰ ۱۸۲ ۰۲۱۳۰ 
For +44‏ 

محمد عل ( ابن الخدیو توفیق ) ١‏ ۸ 

جد على (مولانا . الزعم المندیالمسل) : 
2 

عد عل علوبة : ۱۹۵ 

مد فرید (رثیس المحزب الوطق) :۸ ۰ 
Vr °۹1‏ 

۰۰۲۸۸ ۰ ۲۸۷ : خمد فر ید وجدی‎ 
¢ TON FYA ¢AYeo Aor 
Î 

مد لطقی جعة : ۱۱۱ ۰ ۲۸۸ 

تمد ماضى أبو العرامم ( الشيخ) ۲١۸‏ 

مد حمود باشا : ۱۳۵ ۰ 4۰٤١۵۳۸۵‏ 

عمد مسعود : ٣۵/‏ 

۰۲٠۸ : عمد مصطفی المراغی (الشیخ)‎ 
Y4 TYA “A TAA 2 oq 

> ء ۷م‎ ۳٠: جمد وحيد الدين (الخليغة)‎ 
VV ecNVocgfotTYi fi e 
2 tef AY 

حمود سلمان باشا : م٣‏ ھ 

مود عزت موسی : ٧۳‏ ۵ھ 


عمو عز ی (اادکتور) : ۰۷٤ ۵٩‏ 
¥4 

مود مختار (الثال) : ۱۳۹ 

المراغى (الفيخ) : راجح عمد مصطفی 
المراغى 

مرزا باق : ۽ .۳ ھ 

مرقص میک باشا : وم (ھ) ۱۴١‏ 

سیدتنا ممم البتول رضی اله عنہا : 

المستنصر يالله : ۲۹۸ 

سيدا السیح علیه‌السلام : ۲۹4 ۰ ۳۲٣‏ 

مسماية النكذاب : مم ه 

. ١۳١ ٤٠١ : مصبطفی صادق الرافعی‎ 
YEY “TY TIE TIT 144 
Yor Yo“ YE YY 
: A41 TAA ‘TAY ‘Yor‘Yo1 
ro TIF TIT! 

YA‘ 2Yo :) مصطفی مجرى ( الشيخ‎ 
AQ AVEO Pee 
. A AA A1 A1 A A 
FFAs TYA“ YYY ‘TFT I۸ 
YN < YY 

مصطفى عبد الرآزق ( الشيخ ) . f‏ 

» ٣۵۹ ۰ ۲۳۹ : مصطفی فہمی باشا‎ 
۹Y 4 A" 

: ) مصطفی کامل ( رئیس المرب الوط‎ 
CFI TITY +111 EV 
TAT“ Tao ¢ FA“ TAY 

۰۲1٤۳٥ › ۲٢۳ : مصطفی کال‎ 


CAN EV Tee TY TV 
Voc AVEN Ve E “o1 
s AVEAS AY < AVA: VA VY 

YoV cA YY e Yor: Yt: 


مصطو النحاص : ۱۸۰+ ۰۳۷ ۰۵۳۸۰ 


1 


۱ 
| 
] 
١ 
| 
إ‎ 


EG! 

معاوية بن آبی سفیان رضی اه عنه :۲۸ 
14 

معاوية محمد تور : ۵4 

المعرى ( أبوالعلاء _ الشاعر ) ٣٢١‏ » 
Te‏ 

مکرم عبید + ۱۹4 ھ 

مکاهون ( السیر رر ) ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

)٠٥ ۰ ۳۸۵ ۰ ۲۷€ : ملتر‎ 

منصور فی : ۲٤۲٠١‏ 

» النفلوطى (مصطفى لطفى . الأديب)‎ 
$£ AVAA $IAV ¢IAE ¢ AF 
۲10° 14A 

سیدنا عوسی عليه السلام ۰ ۳۲۰۴۲۲ 

٣۷١ : میکافلی‎ 

مونسکیو : ۷م 

مولود : 1۲۰ 

می زيأدة : ٥ع‏ 

(ف) 

تابلیون : ۲۱۳ ۰ ۲۷۱ 

لاصر الدين الأسد : ٠۹١‏ 

اقح ( المحدث) : 


کد = 


جیب عازوری : ٣۹٥‏ 
2 (راجعآحد تعيب املال ) 
صاأح : A1:‏ 
َ ت ( باشا) (راجع حسن تدا ) 
نللينو (المستشرق الإیطالی ) ٦۲٠۳ ٦١‏ 
نوری‌السعید ۲ ۱۸۰۰۱۷۸۰1۲۰4۱۰۱ 
نوری الشعلان : ٠١‏ 
تيومان + ۹Y ۲5٩‏ 6 44 1 
0V f14 T4 ‘TAV ‘TAT‏ 
)4( 
هارون الرشید ۰ ۲ م 
هانوتو ۰ ٩۲۳‏ 
هدی شعر اوی ۰ ۲۳۸ ۰ ۲٣۰‏ ۽ ٤‏ م» 
المرادی( الد کتور ) ( راجع حسین 
المراوی) 
هربرت سینسر : ٣و‏ ډوم 
هدیرج ۰ م ٤ ج٤ ٤‏ ۹ 


هومیں  ۳۹٩‏ ` 
هیکل ۰ ( راجع محمد حسین هیکل ) 


() 
والبة بن لباب . ١٤م‏ 


٣۳۰٩ : وشنجاون‎ 

وحيد الدين ( الخليفة ) روا ع 

وحیدالدین ) 

‘TAR . ) واسون ( الر ٹیس الامہیک‎ 
TY ‘TAQ ‘FAA 

ه٣‎ ۰ ولور (القاضی‌الانجلیزی عص)‎ 
YoY Ao. ‘YEY 

ولم کتسفلیس(منآدیاءالمپجی). A۱1۰‏ 

ولم واک وکس (السیر - مپادس الرى 
الإنجلیزی صر ) ۰ ۲٠١ ۰۳٤۲‏ 

٣۸۸ 5 وبحت‎ 

۰۲ + ۳۷۰ ۰ 16۲۱ ۰ 1٩ 7 ویفل‎ 
A fof eT TIRTY 

(ی) 

ياقید : 4پ ھ. ` 

ياقوت الروی ۳٠۰:‏ 

حى الدردری ۳۰۸١‏ 

بزید بن معاوية ١‏ ۸6 

عي مام الیمن : رپ ھ 

يوحنا: ۾ 

يوسق الدجوی : وع ھ . 


رش 
ااقصل الأول اللافة الإسلامية 
ص ٥‏ ۹۳ 

و - تطورات الخلافة خلال الحرب العالية الأول » إعلان الجامة وفصل مصر 
عن ترکیا ص د - عطف الرآی العام عل دولة اللافة رمظاهر هذا الشعور الإہلای 
ص ۽ - كان الدين عاملا أساسيا فى إشعال الثورة ص و . 

ب٠ تطورات الخلافة بعد الحرب . حزن المصريين لاحتلال الاستالة ص‎ - ٣ 
- ۲١ قرحمم بظمور مصطن کال وتتبعېم آخبار کفاحه وانتصاراته عل الیو نان ص‎ 
i . مباجمة الخليفة لاستسلامه الدول الحتلة ص مم‎ 

٣‏ - دخول الكاايين الأستانة وفصلهم بين السلطنة وا لحلافة ٠‏ كثرة الناس فى مصر 
تود الكاايين فى فصامم بين الدولة والدين ص م - انشغال الضحافة ذا الثظور وما 
دار حوله من نقاش حاد ص ۲۸ . 

۽ -للغاء لابين الخلاقة : حزن الناس فى مصر ص جح - لذن ناصروا مصطن 
کال من قبل متذرون عما ساقوا ليه من مذح ص پم . 1 

م اثر إلعاء الخلافة فى مصر : خط الناس على اکا اين لاحرافهم عن الإسلام 
ص١٠‏ - الدعوة إلى عقد ف تمر إسلاعى لتقرير مصير الخلافة صي - مص والأزهر 
من آم مرا کر النداط الإسلاى ص م - الك حسين واللك فؤاد مرشحان لنصب 
الحلاقة ‏ السلطان إلخاوع وحيد الدن متمسك مته ق اللافة ص ۽ فشل امو تمر 
الإسلای وأسبابه ص ۽ . E‏ 

٠. -الاثار الأدبية مغركة اللافة الإسلامية  أربعة كشي‎ ٩ 

اللاقة أو الإمامةالعظمىنحمد رشيد رضاص ١‏ ه- فضل الشريعة الإسلامية عل كل 
الشرائح الخربية ص ٣ه‏ - توقف نمضة السادين على [قامة الحلاقة ص م - الدعوة إلى 
تعاون العرب والترك على إتامة الحلاقة ص ن د التأمل فى واقع العام الإسلاى صم 
الحکم الدنی لا يتعارض مع حق الشعب فى التشريع ص ٠‏ - الخلافة لا قنطوی عل 
الاسترداد الدتى كالبابوبة ص ٣‏ . ۰ 

الخلافة وسلطة الأمة : تعريف الحلاقة وتقصيمما إلى حقيقية وصور به ص و1 - 


1 - 


شروط اللافة وكيفية إكتساما ص مه - الولاءة العامة واطة الأمن ص ٠1‏ - 
تسفيه نظام اللافة و[براز نةط الضعف فيه ص ۷ . 

النكير على منتكرى النعمة لمصطن صبری : فساد دين الکاایین ص ۹ - 
عصب م للجنس الترکى وعار بم المصيية الإسلاممة ص ب - الكاايون والاغاديون 
ان ختلفان اثیء واحد ص ٣ں‏ - صلتہم با يهود وتواطۇم مع الإنعليز ص ء۷ 
الحلافة هى اتصاف ال-كومة بصفة إسلامية فانسلاخما منها انسلاخ ءن الدين ص ۹ب 
الرد على حجج اكا ايين والتفر جين : استبداد خلفاء الترك صب - حربة التشريع 
وقیود ادن ص ۸ب - لارهانية فی الإسلام ص ۷۹ 

الإسلام وأصول الحكر لعل عبد الرازق : الضجة الى أثارها الكتاب وعحاكة 
مؤلفه ص ۸١‏ - لا دلیل مر الكتاب أو السنة على ضرورة الخلافة ص ۸٣‏ - 
اللافة قامت عل القهر والغلبة ص ج - ايست الخلافة ضرورة لإقامة شعاتر الدين 
ص يم - جو الخليقة العباسى إلى مصر وتحول سلطاتا إلى الماايك صم - هل 
کان جمع الرسول صلی اقه عليه وسل بین الرسالة والحکم خاصابه وحده ص ۸٩‏ - نظم 
الإسلام وتشريعه لا #كون أركان الدولة الحديثة ص وم - رياسة النى عليه السلام 
رياسة ديية شخصية اننهت بوفاته ص 4 - الردة حركة سياسية لا شآن ها بالدين 
ص۸ ۰ 

ل ينقطع اهام الناس بالخلافة من يعد : الشبان ا مسلون ص ٠ ۸٤‏ 

۾ - تجاوب الاتجاهات الفكر بة والاجتاعية بين مصر وتركيا خلال الربع اللاول 
من القرن العشرين : ظهوز الحركات القومية فى آنحاء الإمبراطورة العثانية س تركيا 
ومز والشام والعراق والحجاز فى وقت واحد ص ٩.‏ - تأر المصريين بصدور 
ايسور الترك سنة پ۰٠‏ ومطالبتهم باللستور فی مر ص ۽ -الکاايون يتخذون 
الذئب الأغر شعارآ والمصريون يتخذون آبا امول ص - الحا ك الشرعيةءالسفور؛ 
الأزياء . الحروف اللاتينية ص ٩‏ . 

٠‏ اافصل الثانى ‏ ال مامعة العرية 
ص ٩4‏ = ۱۸۲ 
و س نهأة الفكرة وتطورها : 
ظهور الروح القومية بين الخرب فى النصف الثافى من القررن التاسع عشر ء 


-— ۷ 


وتدجيع الإلعلير افر نسيين ها . سياسة عبد الحيد الإسلامية تخفف من حدتها ض 
۽٩‏ - اتخاڈ مصر و باريس مركز بن للخار جين على سياسة عبد ا لجيد من ز عماء العصبية 
العربية ص ٩‏ - العصبية العربية تثور من بعده زدآ على عصيية الاتحاديين الطورانية 
ص وه - تفآة الحعيات السرية ق اكام والعراق ص ٩‏ اأشريف ين يترعم 
المحرکه ااربمة ص پې - عالفته اااإجلیز ص ۸ -الإجليز يعدونه بإمبراطورية 
عربية وانکنهم براوغون فی تحدید حدودها ص ٩‏ - الشريف حسين يفم السألة 
المربية فما [سلاميا » انصراف الإأجايز عنه إلى أبنه فيصل الذى كان فيمه للسألة 
المربية فما قومياً ص . ١‏ . خيا الإ جليز لمهودم واعتر اف لور نس بذاك صم ٠١‏ 
فشل ثورة العرب وتقسممم بين الإاعلير والفر سيين ص ٠١١‏ . 

- مصر مركز الدعوة العربية بعد الحرب : 

إاختلاف الناس فى تصور الجامعة العربية » والنء اط بينها وبين الجامعة الإأسلامية 
وبينها وبين الجامعة الشرقية ص ب - اختلاف الناس فى فيم الجامعة العربية كان 
موجودآ منذ بداية الحركة العربية ص مإ ١‏ - تنافس الالجليز والف نسيين فى ا حتضان 
الفكرة العربية وفى السيطرة عاما وتو جيما ص ۹ر - مظاهر الجامحة العربية بعد 
الحرب : الرابطة الشرقية ص ج٠‏ - الشبان المسلنون ص ٠٢۳‏ - سدى الاحداث 
العر بة فى اأشعر ص ۳٣‏ - ثورة سوريا على الاحتلال الفر نی ص ٠٢٢‏ - حفلات 
تک رم شوق ص ۱۲۸ ۰ 

٣‏ - صراع الجامعة العربية مح الدعوات الإفليمية 

الجيل الجمديد يومن بالندود التى اخترعا سيكس وبيكو اص ٠۴١‏ - الدول 
الأوروبية دعم قداسة الأوطان الجديدة بوسائل علية منظمة ص ٠۳١‏ - البعوث 
الأوربية التنقيب عن الاثار ص إ٣‏ تبرع روکفار بمليونين من الجايات لإنشاء 
متحف ومعېد فرعونی فى مصر ص ٠۳٢‏ - الدول الأوربية تتوقع الخطر من الو حدة 
الإسلامية وتعاول تفتيتبا ص ج ٠‏ .. اضطاد الإنجليز صر بين فى ثورة ۹٠۹‏ يوحد 
شعورم فتتحولالثورة إلى حركة قومية خالصة ص وج ظور النعرة الفرعو نبة ص 
۳۸ - ال جامعة المصرية الفرعونية تتحول إلى دع وة انفصااية ثعارض الجامحة 
الإسلامية وال جامعة العربية ص ١ر‏ - دعاة الفرعونية يدعون إلى الفن الفرعوى 


ص ٠١١‏ - الدعوة إلى طبع الأدب بطابع قوى مصرى ميزه عن الآداب العربية 

الاخرى ص ج١٠‏ - الفم الانطوائى الجديد للوطنية هوالتطور الطبيعى لدعوة حزب 

الأمةض 4٥‏ -اكتشاف قير توت عنخ آمون يغذى الدعوة الفرعو نية ص ۱٤۷‏ . 
۽ - عودة إلى الجامعة الإسلامية : ۰ 

٠‏ بعض دعاة الجامعة الإسلامية لا ينقطعون عن الدعوة ها ص ٠١١‏ - نشاط 
التبشير المسيحى ص ۳ م٠‏ - العدوان الفرضسى والإيطالى فى سوريا وف شال [فر يقتا 
ص ۳ه - الخطر الصہیونی فى فلسطين ص ه٠‏ - أثر هذه الأحدذاث فى إهاجة شعور 
المسلين وانقلاب كثير من دعاة القومية والفرعو نية إلى الدعوة الإسلامية ص 11۲ . 

ه - بقظة الفعور با لجامعة الإسلامية يشد أزر الدعوة إلى ال جامعة العربية . مصر 
تحتل مكان الصدارة والزعامة فى الدعوة إلى الجامعة العربية : 

مكاثة الأزهر فى العا الإسلاى تجعله رمز الجامعة الإسلامية بعد زوال الخلافة 
ص ٠۹۸‏ - قوة الصحافة وتقدم الطباعة فى مصر تعين على تدعم مكاتتها فى العالم 
الإسلاى وتحق التواصل وااراسل بين قراه العربية ص ٠۷١‏ - الصحافة المصرية 
تقسح صدرها أدعاة ا لجامحة ألعربية ص ٠۷١‏ . 
٠ ٠‏ - عرض لر الدعوة إلى الجامعة العربية فى عختلف البلاد العربية : 

مقال محمود عزمى فى ليل الموقف ص ٠۷١‏ - اورى السعيد رئيس الوزارة 
العراقية يدعو إلى تكوين حلف عری ص ۱۷۸ - المعارضون ينون إلى أن المصدر 
الحقیق هذه الدعوة م الإنجليز ص ۷۸ عقد ميثاق الجامعة العربية فی ٣۲‏ مارس 
٠‏ سنه ه۹٠‏ بداية قصة ل تتم فصو لھا بعد ص ۱۸۰ ۰ 


الفصل الثا ات - قدم وجدید 
WE)‏ 
و التجدید» ماهو ؟ وکنف بدا ؟ 
المقصود بالقدم كل ما بعت إلى ترأثنا اللوروث بسيب » والقصود بالجدید کل 
طریف‌طاریء منقول عنا لاور بیین ص۸۳ ۔ بدآت المعرک فآیام تمد علو اشتدت 
ف أیام [ماعیل وباخت ذر تیا فی آعقاب ا لحرب ص ۸ - آثر المرب وال جيوش الى 


— ۹ 


مرت مضر ف العادات والتقاايد وى الاخلاق ص ٠۸۳‏ - خفوت صوت الاحزاب 
الإسلامية بعد زوال الخلافة وتقدم دعاة ا لحضارة الأوربية منالتفر نجين إلى الصفذوف 
.الأول ص ٠۸‏ - آثر الحرب والجيوش الى غمرت مصر فى العادات والتقاليد وف 
الاخلاق ص ۸۷ - من دعوات أنصار الجدید ص ۸ - الحافظون عذرون من 
مفاسد القليد الأععى للغرب ص إ۹ - المعركة بين دعاة الحافظة وبين دعاة التطور 
معركة داتمة وى جزء من طبيعة الحياة ص .٠م‏ . ٠‏ 

۲ - اهتام باح الأوربيين ومستشرقم بالاتجاهات الإملامية وعدى تأر 
الإسلام فى توجيه الحا ومدی سیطر ته علا بعد هجوم الآراء الغربية الجديدة . 

کتاب و إلى أن يتجه الإسلام ؟ > : مشكلة الإسلام بالنسبة لمم الغربية يست 
مشكلة علبية فسب ولكنبا مشكلة عبلية آیضاً ص ۲۰۴۳ - (۱) تمد عبده وال رکات 
الإسلامية الى تحاول تطرر الإسلام ص )٣( - ۲۰١‏ هل يستطيع الإسلام أن يستعيد 
وحدته فى ظل التجرة السيّاسية القانمة » أصمية اكتلة العربية › هل تقطع مصر صلتها 
بالماضی مثل تركيا ؟ ص ٣٠١‏ - (م) هل تنجح الآراء الغربية الج ديدة فى شيت 
الجتمع الإسلاى وتحطم وحدته ص ۲۰۹ - )٤(‏ نجاح القرب فی تصسکیل المسلين 
بطابح الحضارة الغربية لا يبدو فى مظاهر التقليد السطحى » وتكن ألدايل الو ثيق 
عليه هو أن تمض الحضارة الغربية وتصبح جرءآ من کیان هڌه الول الاسلامية › 
فتتخذ فى كل نا الكل إلذى يلام ظروفبا ص ٠۷‏ - (ه) أهمية التعلم والصحافة فى 
فشر حضارة الغرب » التعلم فى المدارضن يجرى على الأسس الخربية . الصحافة المصرية 
لا دیتبة ص ۲۰۸ - () الإسلام كقوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد فقد 
مکانته وانحصر نفوذه فی طقوس عدودة ص ۲٠۹‏ - (ب) نجاح حلة التطوير يتوقف 
عل القادة والرعماء فى العام الإسلاىء والشباب منم خاضة . العام الإسلاى سیصبح 
لا دينيا خلال فترة قصيرة ص ۲٠۰١‏ - (۸) طق جب بو جود المعاهد الإسلامية 
ص ۳٠١‏ -(4) خوف الغربيين من خطر الكت الإسلامية ‏ الحركات الإسلامية 
لا ينقصما إلا وجود الزعامة ض ١ج‏ . . 

- طه حسين وسلامة موسى هما أ كش دعاة الجديد تطرفا . أبرز الحافظين هو 
مصطٰ صادق ألرافعى : : 

كتاب و اليوم والغد» اسلامة موسى : مصر جزء من آوبا ولوست جرا 


— f. 


من آسیا ص ٣٠۴‏ - دم شرقية ا لصربین وعروبتہم واسلاممم ص ٣١‏ - سخطه 
على مصطن كامل وثناؤه على اطفى اليد ص ١٠م‏ - جرأة المؤاف على الإسلام 
ص ۴٣۷‏ . : 
كتاب د مستقبل اثقافة فى مصر » اطه حسين : )١(‏ سبيل النمضة هو أن سير 
فى طريق الأوربيين ص ۲٠۹‏ - (ء) وحدة اإدن ووحدة اللغة لا تصلحان أباسا 
للوحدة السياسية » فةوام الدول هو المنافع العملية ص »ج -الازهر لايفهم الوطلية 
الحديئة ولذلك بحب ا تشرف وزارة العارف عل التعلم الأولى والتانوى فيه 
أ ص ۹ - جعل شهادة الدراسة الشانوية شرطا لدخول مدارس الملبين الأو لية 
ص ۳٣۸‏ - إنشاء معد الدراسات الإسلامية بكلية الآداب ص ۴۸ج - (م) الدعوة إلى 
إصلاح قواعد اللغة العر بية وكتابتبا ص ٠۹‏ . 

كتاب ‏ المعركة بين القدم والجدين » اصطفى صادق الرافمى : المعركة بين القدم 
والإجديد هى معركة بين الذين عافظون على ديهم ولغتهم وترائيم وبين ا متفر نجين الذن 
پستخفون بکل ترام وینفرون الاس منه ص جج ٠‏ - فهاجمة العربية وأساليها 
وآدہا ھی مہاجة الاساوب القرآ نی ص مم - نجاح الاحتلال فى عو اللغة الحربية 
آو [فسادها فی بعض آجزاء من شال [فر بقیا ص ۲٣٤۲‏ . 

۽ العركة بين القدم والجديد تشمل كل نواحى الحياة : 

المرآة : تطور السفور ص بمج - المعيات النسائية ومطاليتما عقوق المرأة : 
الصحف من أم الوسائل والأدوات فى تطور المرآة المسلبة ص يم - الجتمعات 
الختلطة والرواج بالاجنبيات ص ١ء٣‏ . 

القبعة : ص ٢٠١‏ . 1 

. الأزه : تردد الدعوة إلى إملاحه وتألیف اللجان الختلفة لذللك ص ١ه‏ - 
يعض القرارات يضيق نفوذ الأزهر ویقیده فیغضبه » وبعضا ييسط نفوذه ویو رع 
عليه فير ضيه ص ۲۵۵ - مو ضوع المعركة الحقيق هو مقاومة السياسة الى تبدف إلى 
حصر أصان الثقافة الإسلامية فى المساجد ومنعيم من احتلال مرا کر تتصل بتوجیه 
انجئمع ص ۸ه ء 

الدب . موضوعاته ومذاهبه ع .م - آسلوبه و لته ص ۳۹۳ . 
أثر امرك فى الشعر ص ۹ - شغف الناس بالكلام عن مفتكرى الغرب 


غ - 


وأدباته ص u.‏ تشجیع. الدول الغربة أهذ! الاتجاء فى مناطق نقوذها ص - 
خطاب اللورد لو ید فی کلیة فکتوریا ص بم . 


الذصل الرايح دعوات هدامة 
ص ٣۷١‏ = ۲۹۸ 
هدم ادن . 
هدم التدين جملة . إضعاف الإمان بالخيب والتشكيك ف كل ما يخرج عن داثرة 

احسوس ص بج - الدعوة إلى التحرر من تعالم الاديان انختلفة ص رم ۔ رواية 
القصض الدينية على ہا أساطير خيااية ۲۸ - کتاب وف الشعر ام اه حسين 
ض ۲۸۲ - الكتب التى ألفت فى الرد عليه ص وم : 

هدم قواعد الإسلام . حر محمد عبده والدعوة إلى تطوير الاسلام ا بٽاسب 
البيثة ص مهم - الدعوة تتخذ مظمرآ علبيا باقتراح تعديل تاتون الأحوال 
الشخصیة ص٦۹‏ ۔ تجدید الإسلام فی تر کیا ض پ۹٣‏ ۔ ترجة القرآن وما دار خو اپا 
من نقاش ص ۲٩۸‏ - المېشزون والمستشرقون » والرد علمم ض 2۳44 ۰ ٠‏ 

دعوات العالية هى دعوات هدامة تليس ثوب الإنانية . الدعوات الروحة 
ض ٣٠م‏ - الدعوة إلى التوفيق بين المسيحية والإللام ص ١٠م‏ - الماسونية 
ض ۳۰۹ - البلشغية ص ۷ء۳٠ ٠‏ ۰ 

مقاومة الدعوات اليدامة . اعيات والجلات الإسلامية ص ۷ء المان 
جلیلان يستحتان الدرس : طنطاوی E‏ 

هدم الإخلاق . : 

آ a‏ ر بمة فى ذلزلة قواعد الجتمع واتقغار.الفساد E‏ 
الضور العارية ص ججج د عزْض التاهب المدامة الى تصوز الانعلال الخلقى أو تدعو 
ليه ص يم - قن القصه بصب من آخطر أدوات الهم ص 1٣ء‏ . 

٠ هدم اللخة ألحربية‎ ٣ 

الدعوة تتناول إالغة وقواعدها » وتاناول الكتابة » وتتناول الأدب ص إءم 
انتقال عدوى هذه الدعوات إلى مع اللغة العربية وإلى جامعة الدول العربية 


E — 


ص )»ج - ما يتناول اللغة من هذه الدعوات » عرض لنعأة الدعوة وتطورها والرد 
علا ص ۹٤م‏ - ما يتناول الكتاية والخط من هذه الدعوات ص ۷مم - ما يتناول 
الأدب منبا ء فيدعو إلى العناية بالآداب القومية الحديثة و[هال الأدب العر ى القدم 
أو التقليل من آهميته ص ٣۹۳‏ . 
الفصل الخامس _ نوازن القوى 
ض۳۹ = 6۷ 

رحاء عل الأعداء متباغون بينبم ض وم الدولة العتلة ترقب القوى المفتتاة 
وتتدغل فى صف المهروم لإعادة التوازن ص .بم - انقسام المصريين قبل المرب 
ونی أثناتبا وبعدها ص ريم - الشقاق يدب إلى صغوق الوفد مذ السنة اللأولى 
ض ٣پم‏ - الملا بين سعد وعدلى حول رياسة المغاوضات ض ۷٤‏ - سعد مجم 
خصومه فى قسوة قتتحول القنية الوطنية إلى خلاف شخمى ص ١ب‏ - الجهل هو 
سیب سيطرة سغد على العمب وانقیاده له انقیاداً أعمی ص پيم - الساسة يستغلون 
الطلبة ص ٣م‏ - سالب سياسية فاسدة قو اما الدجل ف الخادعة ص ۸ج - كان سعد 
واقعيا ء بدأ حياته صديتا للإنجلين » وختدما صديقا للإأجليز » وصرف الثورة حين 
قادها عن العمل المشمر النافح ص ج - الخلاف بين سعد وخصومه لا يقوم على 
ساس من المبادىء لاهم يتنمون جميعا إلى مبادىء حزب الامة الواقعية ص ۳۸۹ - 
سعد يبدا جپاده بالتفريق بين القصر والشعب عل ڪس ما فعله ممطفى كامل 
ص ٣۹۳‏ -الحزب الوطنی يحرف عن ماده الأول ص ۹م - الشقاق يبلغ ذروته 
سنة: ه۹۲٠‏ بإتقاء حزب القصر ص وهم - الدبو عباس اول إزعاج اللك فؤاد 
بإقحام نفسه فى شون مصر السياسية ص وهم - الإنجليز يتدخلون لإقامة الدستور 
وإعادة الحياة النيابية ص ٣۹4‏ الدستور يصب هدةا لا وسيلة » فينصرف الناس عن 
کفاح انحتل إل الكفاح فىسبيل الحافظة عليه واستغلاله ص٠‏ ء؛ - الإنجليز عاولون 
عن‌طریق‌الر لان الو صول إلى معاهدة تربط مصر بإ نجلترا ص م ۽ -الإنجلیر ينجحون 
فی تصب آنفسمم حکاما بقضون بين المصريين فى خلافاتم ص پ. ۽ کان هدف 
الاحتلال منذ كرو هو [:مة العلاتات الإنجليزية المصرية على أساس من التفام 
يغنيهم عن حراسة مصا ليم بقوة السلاح ص بء 


